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والصلاة والسلام على نبينا الک 


ید 
نحن وتار خنا الحديث 

كل مانمانیه مسر ال ن من جراء الاحتلال البربطاني؛وكل ماعاته مه فى سبعة 
وأربمین ماما مضت» وکل مامثماليه مته الى أن حصل على استقلاطا التام » مرتبط 
بالموادث ال ى كانت مسر مسرا لما من عهد الخدير اجماعيل باشا الى أن احتل 
الانجليز القاهرة فى ١4‏ سبتمير سنة ۱۸۸۷ . وذلك ارت هته الموادث كانت 
مقدمات أر عللا وا الى نحن فما ال نتائج طا أو معلولاتء وقد كان هن 
داع لآن نمرف تلك ال لواد شرفة حت ودراسة لنعر ف کیت ومنأين ابتدأنا 
الا سقلا تمرف متا الا صورة مهمة يذهب مرور الأيام ع الها أذساننا 
من الاثر . فلس فيئسا لان من درسه! ووضع فا كتابا نة العربية مع أت 
الاوربین وضوا فما عشرات من الدب ذات القيئة فرنية واتجليزية وألمانية 
وانطالية . وحتی هذه الكتب الثى وصمما الاوربيون» وال لاريب فى أن بمضا منها 

كتبه رجال اشن رکوا نشیم فىتلك الموادث نکتابهم تعتبر مستندا ينابل بذ 
من‌للستندات لاستخراج الحتائق اتاريغية کا آنبمضا آخ ركتبه به رجال لم يشتركرا 
نیم فىالحوادث ولكنهم استطاءرا أ أن مارا الي 11 ستندات ا ية الخامة با فى 
وزارات الدول فكتابهم تعتبرمتتدا آشر» هذه الکتب | یبا الىالامةالعربية 
على ماع الا کتاب وضعه الورد کرومر بعد خروجه من مصر وکتاب آخر وضعه 
سر تبودور روشتین ونشرته في سنة ۱۸۲۳ 2 التأليف والترجة والنشر - 


وقد يكون السبب فى قله اهیامتا بدرس تلك ال-وادث وبتعريب ما كتبه 
الاورييون با ان آشخاسا منالذين ساهموا فيها بتصيب كير كأوا أحيا" الى من 
قريب » وبعض هؤلاء الاشخاص لم تكن هم سلطة خی جانيها كترالى وممود 
علي ورياض ولكن شخصا آ خر هوالحدبو توفيق بادا كانت له وله عباس باش 
من بعده -للة خی وهو مور دارت حوله الموادث فى ستتى ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ 
فکان من الصمب على الباحث اللصرى أن نبه أو تنب اک على مواقنه . وهو 
اذا كتب هذا اک إما أن يكتبه کا بوحيه البه ضميره وحينئذ قد يكون ضد 
توفي باشا فيستهدف افضب ذوى السلطة واما أن يكتبه مصبوغا بصبغة الداراة 


ویفقد قيمته . 
ف التعريب لأن کل الذين قرأوا لفات 
الاوربية اتى وضعت فى هذا الموضوع عدون أن أصحاب هذه الؤانات اختلفت 
آرازم فى مواقف توفيق باشا فکان »نهم من بررها ونیم من خطأها ولکمم 
جیما ل لکتابهم عنه من غمز جارح. ولم لكتاب الورد کرودر «مصرالحديئة» 
وكتات الاورد ملثر «اجلترا فى فصر » ها وحدها الاذان خلوا منءثل هذا الغمز. 
ولكن هذا السبب ایس عذراً صحيحاء وهو انصح لايكون الا لوقت» 
وففرأبي انهذا اوقت انقضى وان الاوان قد آن لان يدرس الباحثون منا تلاك 


واذن يكون مه غير بری* 
وهذا الذى يقال فى لیف 


الموادث التى كانت مصدر مان فيه الا ن من التاعب . وفذا اخترت « لبلاغ » 
أن بهد سبيل هذا البحث بأن يمرب بعض الؤلفات الاوربية الى تعتبر مستندات 
جو هکتاب « التاريخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر 6 : 

Secret history of the inglish occupation of Egypt 


قەر 


وموله مستر الفرد سکاون بلنت الذى شهد بنفسه حوادث سنتي ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ 
وكان فما متصلا برای وجرى شطر رکیر متها على مدمه . و کتاب 9 اللسأةالصرية» 
Question Egy pene -‏ هراب وؤلئه سيو دی فریسینه نی 
كان رئيس لوزارة فرشا حا ضرب الانجلمذ الاسكندرية واحتلوا القاهرة 
وکتاب«النار واانيفف السودان» and Sword in the Sudan‏ علط 
النی‌بق ليس الهدیالی‌آن أ 


ااسودان في عنة ۱۸۹۷ 7 


اح 


رت هذه الكتب متوالية في « ابلاغ » ورأيت اليوم أن أجعها فىكتب 
ايتيسر اقتناؤها وحفظیا . وهذا كتاب « التاريخ السرى لاحتلال اترا مصر » 
أوها وسيليه الخران ‏ 


ase 
م اک .بلقت‎ 
ؤاف «التاريخ السرى لاحتلالانجلترا مدسر» فىأسرةعريقة‎ 
في المنى والجاه وبدأ حياته السياسية وهو لابزال قيا فمين ف‎ 
عمرء ملحقا بالوكالة الانجليزية فى أثينا م بتی يتنقل فى الناصب بعد ذلك اثنتىعشرة‎ 
نة فى الوكالات والسفارات الامجليز فى طول اوربا وعرضها الى أن اعتزل خدمة‎ 
الحكرمة فى سنة ۱۸۵۹ . وکان قد نوج حفيدة‎ 


لشاغر العروف الورد يروت 
فشرع يطوف »مها فى البلاد الشرتية فطاف في تركا سنة ۱۸۷۳ وفي الزاثر 
سنة ۱۸۷4 وزار مر أول مرة سنة ۱۸۷۵ . وفي هذه الزبارتر أىالفلاحين وجال 
بهم جولة أرته مآكانوا فيه من ال ابؤس والبلاء ۲۱ يسبب الدبون الى كان الدبو 
اعاعیل باشا قد أوقع البلاد فا وااضراثب الباهظة المديدة النى كانت تمبى منهم 
بالكرباج لسداد تلك الدبون . 

وغادر مستر بلنت القاهرة فى ربيع سنة 14/1 فزار بلاد المرب وانشأعلاقات 
بينه وبين يعض القبائل فيها م عاد فى السنة نفسها الى اتلئرا . وق صيف سنة 
۱/۸۷۷ رجع يطوف في الشرق فزار حلب. واتحدر فى الفرات الى بنداد وعقد فى 
رحلته هذه علاقات مودة مع القبائل التي عر مها فى طريقه . وفى سنة ۱۸۷۸ ذهب 
الى دمثق وعرف فما السير ادوار مایت وكان اذ ذاك سكرتيرا اسفارةالان 
ني الاستانة وكان يطوف مثله فى سوريا . والسير ماليت هذا هو الذى كان قنصلا 
عانا لدواته فى القاهرة ف ساتي ۱ و۱۸۸۲ فب الذىجرت علي يديه کل حه اد 
ماتین | 8 
م انتقل ستر بلنت الى تجد نم المند نم کر زاجما الى عدن وفيا عل بمزل 


(۱) صفحات ۱۳ و ۱۷ و ٠٩‏ من کتابه هذا 


الخدو اعاعيل فى سنة ۱۸۷ واصلرحلتهفارالىاسويسومنها ال ىالاسكندر, 
ثم عاد الى بلاده 


عاد وقد آخذت تاورء أفكار کث 


ن الشرق والشرقبين وعلکته فکرة 
استقلال العرب فصار يعمل لما وحدث فما رجال السياسة في بلاده . وكانت هذه 
الفكرة تبعث فيه الشوق الى الشر ق ها استقر في انجلترا فلم يكد يستقر فيهاعاما 
بمد رحلته تلاك حتى أيحر فى ۽ نوقبر سنة ۱۸۸۰ الى مر فلما وصل الى القساهرة 
عرف فما بعض شیوخ الازهر وتتذ لواحد منم عو الشبخ مد خليل کي بدرس 
عليه اللغة العربية واتصل جريدى السيد جال الدين الافغاني وزار الشبخ عمد عبده 
في حي الازهر بوم ۲۸ ينابر سنة ۱۸۸۱ فانعقدت بيمهما من‌ذلك اليوم أواص رصداقة 
استمرت ريع قرن وذکر مستر بلنت هذا اليوم فى كتابه فق 
علي ساثر الايام لأنه فتح لی باب صداقة 
وا الرجل المظام » . وبمد أن اقام في | 
یام عاد منها الى مصر فوريا 

وف شتاء سئة ۱۸۸۱ أي في الوقت الذي كانت فيه نار الحركة العرابية قد 
اشتعلت عاد مستر بلنت الى مصرفاتصل بعرابي وبکل مؤيديه من‌الضیا ! والتواب 


يجب أن أميزه 


الآن ريع قرن مع رجل من أحسن 
زمنا ذهب الى جدة فأقام نها 


فىااقاهرة فلما عر فصداقته لامرابیینطلرٍ بان « مذ کرة الدو تین(۱)» 
لاتري الى سوء فقبل مسر بلنت أن يقوم مهذء المة . وهو يقول أنه أداها کارا 
لاه يكن مقتنما ماکان محاول أن يقنع به غیره وبقولا انهم ينجح فوساطته. 
واستمر يعاون « المزب الوطى » الذى كان مولت اذ ذاك برياسة عرابي فنشر 
برناتجه فى جريدة التيمس ثم لما رأى ان الموادث أخذت في مصر دوراً خطيراً 


(۱) مذ كرة فرنسا واتجلترا للخديو.توفيق: بإشا ق ۷ ينابر سنة ۱۸۸۷ وقد 
ارسلتاها على اثر اجتاع عاس النؤاب المصزى وقالنا فما انما تیان ساطة 
اند.و ولا تريإن -لاما لصر الا جأید هذه السلطة . وكان الفرض متها تحدی 
مجلس النواب . وسيأتى الكلام عنما 


وآق السير مالیت يستخدم الکذب والتشويه قى حارية الوطنيين المصريين سافرلىا 
یت ليطام مستر غلادستون رئيس الحكومة البريطانية ورجالالسياسةالبربطانيين 
«اثرأي العام البريطاني على الحقيقة ولیحاول ردم عن سياسة المداء . وكان له 
سكرتير شرفي اسمه صابوتجى فأرسله الى مصر ايوافيه بأخبارها . فبق بلنت بسي 
تى نندن الب مستر غلادستون ونشر كتابات كثيرة في الصحف البربطانية 
وخاصة فى التيمس وکان ما نشره له التيمس فى يونيو سنة ۱۸۸۷ خطابات حارب 
فما السياسة النى مجری على السير ماليت والسير أو کلند.کوافن ( العضوالاتجليزى 
في للراقبة الثائية ای كانت مضروبة على مالية الحكومة الصرية اذ ذاك ) وفضح 
ما تحتوى عليه هذه السيأسة من تعمد التشوية واقساد لو السیاسی وذكر ألما 
استعانا به حینا كان بحسن الظن بهما فتوسط لما عند الوطنبين المصريين غير عرة 
ولكنه وقف بمد ذلك على دسائسهما فاثعأز واضطر ان ينفصل مهما . فا كادت 
اتيمس تظبر به الخطابات حتى ثارت ضجة حوها في مجلس الاوردات فى جلسة 
۲۳ نیو( واضطر السير اوکلند کرلفن أن يصرح فى اول بوليو باه لم يكاف 
السير بلنت البتة « بمفاوضات رسمية » مع عرابى . وما كان بالت یقول انه كاف 
« عناوضات رمعية » واا كان بقول‌انه توس بناء عی‌طلب مالیت و كو لفن وساطة 
غير رحية . 


واستمر بلنت يجاهد فتار: يخيل اليه انه ناجح وتارة برى النشل بارزا امام 
عينيه الى أن ضر بت الاسكندربة واثهت معركة التل الکیر وسل عرانى وزملاژء 
أنفسهم الجيش البريطاى قأخذ يهنم بالدفاع عنهم أمام قاسم وعين هم حاميين 
بربطانین على نفقته و اة من أصدقائه | کتبوا لهذا الغرض . وبلغ مادفعه 
المحامیین قرب) من ثلالة آلاف جنيه . 


() کتاب و انلالة الدولية لصر والسودان» -- 
Sous‏ هلا اه مامرجع Siti. nenale de ٠"‏ ها ألفه چول کوشیری 


sules Cochéris‏ صفحة أكون 


وبعد بقع نين أوى مستر بلنت الى مصر وأقام فى ضيعة كانت له فى المطرية 
بضواحى القاهرة ‏ ابا « الشيخ عبيد » وكان جاره فيها الشيخ جد عبده 
فأطلعه فى سنة ۱۹۰4 على ودات « التاريخ السريلاحتلال انجلترا مصر»فراجعها 


وكان ينوى أن ینقله هو الي العربية لولا ان النية عاجاته فى سئة ٠١٠٠‏ . فلا توف 
حزن عليه مستر بلنت حزن الصديق على الصديق تم طب مكتابه بالانجليزية فبق 
کنات الى أن تولى قم الترجمة فى « البلاغ » نله الى العربية . 

وف سنة ۱۵۱۰ عقد رب الوطى اللصرى تحت رياسة مد فريد بك مورا 
فى بر وکل للاحتجاج على الاحتلال وكان مستر بلنت قد انتقل الى جرا فأرسل 
اليه فى ۱۳ سبتمبر خطابا أتحى فيه بأشد الوم على بقاء الاحتلال وعلى السياسة التى 
تما را في مسر وحخر المصريين من هذه السياسة فقا لکامات قلا هنا 
لانها تشهد له بالصراحة والاخلاص . 

قال تالا الصر ين 6۳ :«احذروا ما فائنا لا نريد لم شنا منالخير.لن تالا 
هنا الدستور ولا حرية الصحافة ولا حرية التعلم ولا المرية الشخصية . وما دمنا في 
مصرفالفرض الذى نسي اليه من البقاء فيها هو أن نستخلها اصلحة صناعتنا القطنية 
فى منشستر» وأن نستخدم أموالكم 3 ملکتا لیف السوداق »۰ 

ثم قال: د ليق لک عفر اذا نم 0 بعد أن وضح الأعرفنها 
وضوحا تا . روا اقا اتید بلاد مرها > 

م أخذ ب ينصح لاوطنيين المصر بين فقال : « ثابروا على أن تمارضونا معارض 2 
ة جريئة كل بوم . اطلبوا اسان واحد وفي كل فرصة أن يوضع حد ما تتأمون 
مته وأن نود تحن الى حظيزة القانون وأن نسحب جنودنا من بلادم وأن مكف 
عن التدخل فی شوونگ : اطلبوا ذف نانک بطلبه لا مخسرون شيئا اذ نحن غربا 


)١(‏ جموعة الؤمر الوطنى المصرى .ع٤‏ اهمهنئهلا م6عمه صفحة ۸۷ وصفح 
۸۸ وصفحة ۸٩‏ 


عتدم ومن حقم أن تطالبونا بت ر کک . کون داٹما » وبکل وسائل الاعلان » 
يظاحق لانجلترا في آن ف عندع تصرف السید وات لا ريدوننا حامين لم 
ولا عستت ارین ولا منظمين لاداراتک . ولا تترکوا نا عذراً نمتذر به اندعي 
لاقناشيا 8 

« أظبروا معاداتم لنا بصراحة » ولكن لا تظبروها بثوارت سابقة الاوان 
شيئاء بل بلك الوسائل التي تستطيعها کل الكسعوب اتی عنى بالاجنيي 
تيت له استياءها وم مةاطمته في معاملانه التجارية والرسعية وفى علاقات الافراد 
ېم بەض 

د لديم جالية أجنبية اتجليزة فوثقوا روا بطم بها واجنهدوا في 
تن توا أشنالم معا يدل | تتضوها معنا 

« سالموا كل الناس ولكن لا تحاولوا أن تسالونالان كل محاولة منهذا النوع. 
مسا تذهب عبت ولان كل نداء توجهونه الى شعور العدل فينا وشعور الشرف 
والانسانية یکون بعد اليوم موجبا لخرية ولیس له عندناغير جواب واحد هو 
الأحتقار. 

لاء )یق لک الا وسيلة واحدة لاقناعنا وی أن تثبتوا نا أن احتلالنا 
لا مصدر تعب انا يشمو دائما ومصدر خطر عظيم علينا اذا شت الحرب. أفنعونا 
بذك إذ فى اليوم الذى ينهم فيه ذهن جمهورنا الیل أن الناندة من احتلال بلا 
لا وزی التاعب والاخطار اتی ها نوی ان حون ونر لاد وتا 
باننا ان ترك بلادع قبل ذلك بلحظة واحدة » 

تلك م نصا التي وجههها الى الوطنيين المصريين ولا ريب في ان الانجليز 
ین بقولون مثلها قليلون 

وقد تردق ذ کر مستر بلنت فى أ كثر الكتب التى ألفت للآن عن حوادث 
ستتی ۱۸۸۲۱۸۸۱ » ققالعنه جول كوشيرىصاح ب كتاب «الحالة الدولية لمصر 
والسودان » ٩(‏ ان مساعيه وكتابانه والاتقادات الحارة التي وجهها الي اتجلترا 


۱٤٩ صفحة‎ )( 


دلت على أنه من أولنك الاتجليز الذين مجوبون العالم وف رأسهم فكرة 2 أو قضية 
ينادون ما ویدافعون عنها بكل ما فى الق الانجليزى من الصلابة ومافي الايمان 
من المقید: القدسة .وروی‌آشیلبیوفیس1316::۵5 16اق۸ فى کتابه «الفرسیون 
والالمز ف مصر ۰ انه لا تحضل مسر بلات من العرابيين على برناج اغزب 
وی وراجعه مع الشيخ مد عبده عل يخيره ادير ماليت فرغب الى مسر بلنت 


فى تعديل بعض فقراته قبل نشره فى اتیمس فم يتمكن من ذلك إلا بعد عدة أيام 
كان فها مستر بانت سفيراً ین وبين العر ابيين وحن دكت بالسير مالي تالىلندن 
یی على مسر بلات 


المستقبل في مهام جد 


و 
 »‏ . وقال الاورد مانر ان مسر بلات كارن فی بعض 
رد فكان كلا ذهب الى الحلة قيفر أو جاء منها ركب 
جلا . وقال غيرهم أشياء أخرى لا حل للافاضة فيها 

وتوق مسر يلات فى عام ۱۹۲۵ بعد أن طبع مذكرات له فى ثلالة مجلدات 
ضخمة ها قليل عن حوادث مصر قبل الاحتلال وبعده . وقد نشر 
« ابلاغ » تعريب هذا الجزء + ورعا جع فى كتاب على حدة . 


عبد أسماعيك باشا 


رة سر يع 
٠‏ ای كتاب « التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر > » تارمخا بای المعروف 
من كلة « التاريخ » وانما هو قصة شخصية قص صاحها رحلاته فى سوريا والعراق 
والند ود وجدة ومصر » م اذ استقر فى القاهرة فىآخرسنة ۱۸۸۱ قص 
الموادث اتی جرت على يديه فبهاء نم اذ غادرها بعد ذلك إلى اندن قص مساعيه 
السياسية فيا ., رن جانب والاخبار نی کان سکرتیره صا بوجي رسای اليه من مصمر 
»( 
( اواع أن السیرمالیت کب تلغرافينيهذه الا اظ إلىالوزد جر تفيل الذى 
کر اذ ذاك 8 غارجیة ترا في ۷٩‏ و ۲۸ ديسمير سنة م۱۸ 


٩۳ صفحة‎ Francais ك‎ Anglais en Egypte 


من جانب آخر . فهو لم يكتب كتابه هذا لیجعلهتارعخا ككل التواريخ واءا كتبه 
ليكرن قصة لوادث راعا بعينه و کن له ضلع فا . ولامثالهذه القصص التىيرويها 
شود الرؤية قيمةكيرة فى حديد المقائق وتسجيلها ني صفحات التاريخ ولكنها 
ايت التاري فى ذاته وطذا رأينا أن نضع أمام نظر القارى. » قبل أن يقرأ القصة 
موجزاً سريما الحوادث من عهد الخديو اسماعيل باشا الى أن دخل الاتجليز القاهرة 
کي نكون هذه الموادث مأئلة فى ذهنه أثناء قراءته القصة . 


عأساة اضر وى 

لا بسع كل من يقرأ تاريخ مصر من عهد اسياعيل باشا الى اليوم الا أن عم 
بان هذا العهد كان بد. النكبات إلتى توالت على هذه البلاد یمد ذلك حتی رمت بها 
جن برائن الاحتلال . فان قصة الدبون الت في اننع وبا ال با بطيش لامثيل 
4 کانت مأساة تقلت البلاد من الرخاء وراحة البال الى الراب ثم م الي الوقوع فى 
شباك النفوذ الاجنى نم ألى 1 م الاحتلال . ومیما يقل القاثلون فى الاصلاحات 
ىأ نشأها اسماعي لياشافان مأساة ديونهتذهب بکل قوللانها بايقاءها البلاد فيا ر اب 
قيضت على جميع الاصلاحاتتم لانها زادت بمد ذلك فضت على استقلالالبلاد . 

وقد وصف اللورد ملثر ٩۳‏ اپیاعیل باشا فقال انه « ااثل الكامل تب 
آعظم من عرف في تاريخ بالسفه مع عدم الا كتراث بالعواقب » ثم قال انه ل 
نكن له مبادي. يصدر عنها بل کانت له أعمال جنونيه تاز بانها نشبه فى ضخامتها 
ضخامة الاهرامات أو معبد السكرنك ».نم استمر فقال ان الاستبداد كان خلقا 
فيه ؤلكنهمع ذلك نزل حتى مار م أسيراً » . تلك هى الاوصاف الى 
وصفها به اللورد ملار » والورد ملثر سياسي اتجليزى يعرف أنديون امال كانت 
أول عامل فى الموادث التى استفلنها اتجلترا حتى وضعت يدها على مصر فليس من 
السبل ان يتهم بالكراهية له والمقد عليه . 

وغر الا ن مرور اسهم بقصة هذه الديون فنقول انه لا نولي اسماعيل العرش فى 


() اتجلترا فى مصر صفحة ۳ 


> بت 


سنة ۱۸۰۳ كان كل الدين الذي على مصر ٠٠‏ ري ههرم جنيه اتجليزى ”© وکانت 
ضريبة الفدان ٤١‏ قرشا وکانتالبلاد ففرخاءظاهر قشع رع یی القصورويقم المنلات 
» الشروعات‌الضخمة بغير برويةولا حساب کا أما كانت کل‌فکرته آن‌یعانعن 
نفسه لا أنيصلح”©. فانشأ طرقا وا أوصناعاتكان تکلپا ضخمةولكنها 
لم تکد توجد حتي أعملت وصار كثير منم مأدى لاودوش ”.وا ندفع ف حب الظرور 
فاده شلوك أوريا عا انوا یمون کر شمر قباوماعو الاالاسراف القاتل.وقدبقيت 
حفلاته الى أقامها ملوك أوربا وملكاتم؛ وأمرائها وأميرانهافي فتح قناة السويس مثلا 
يتحدت ب الاوربيون الى اليوم فى كل ما یکتبونه عنه . وكان بدهيا أن ميزانية مصر 
لا تحمل هذه النثقات فنكان من الضروري لاسماعيل أن بستدین فاندفع ۽ قيهن 
عدم المبالاة بالمواقب فا زال حتى قضي على تفه وعلى مصر معه 
بدأ فمّد أول قرض فى سئة ۱۸۱4 بنائدة ۷ فى الث غير الا 


اك . وعقد 


فى سنة ٠۸١١‏ قرطا ثانا . نم مضت سنة حدما بغير أن يعقد قرضا ولكن 
لما جاءت سنة ۱۸۹۷ جدت به الحاجة إلى قرض ثالث وكان قد برع في المهيد 
للاقتراض وف التظاهر بالبذخ استحلابا لارباب الاموال لجمل اصر جناحا 
فى معرض عام فنح فى تلك النة فى باريس ثم جاء بنفسهاليه وأخذ يهر 


(۱) يقول مسيو دی فریسینه في كتابه « الأسالة الصر بة » ان اسماعيل شا 
لا تولى العرش اصدر بیانا بالدين الذى تركه سلفه سعيد باشا أدخل فيه تمن ال ۱۷5 
الف سم الىكانت حصة مصر فى شركة قناة الو يس والتى كار على مصر ان 
تدقع قيمتها » فكان هذا البيان ۳۹۷ مليون فرنك اي نحو ۱4 ملیون 
ملبون . وکان من الاسم مقدرا فى هذا الجموع بلغ ۸۸ مليون فرنك وهو لايح 
ان متیر دينا 
على اننا لم نجد هذا التقدي, الذى اصدره اماعيل پاشا مستندا يدا ووجدئا کل 
مصادر التار بخ تتول ان دين فصر فى ذلك الوقث م يكن تجا وز ثلامة ملايين جنيه 

() انظ رکتاب اروت نموم صفحة هم أؤلقه ومد مه .د 

(۳) انظر رسائل کتیتها اذ ذاك مدام دنت .مه حت عنوان اهمها 


جنيه ونصف 


de »هروه‎ 


عد چو ند 


من ضروب الاسراف ما لفت اليه الانظار » وم يبرح بار يس حتىعقد مع محل مالي 
نبا قرضا بل + مليون فرنك أى قرب ن ۱۲ علیون جنيه ٩‏ 

وف لدم التالى ۱۸5۷ عقد قرضا را 
ترارح فاندتپاالاعیةبین ونیا مفاند تا قيقية فتر ی 9 
وحينئذ قلقت المكومة النمانية لما قد یکون من تأثير هذه ألدبون على مصر خظرت 
على اسماعيل أن يستدين»ولكنه ارم من هذا الحظر عقد فى سنة ۱۸۷۰ قرضا مم 
البنك الفرنسى المصرى عباغ ۱۷۵ مليون فرنك وبنائدة ۱۳ فى امثةورهنفيه بض 
أملاكه وأملاك آسرته . ومذا لتقن هو الي کان بسم يسمي قرض الداثرة 
رکا الباب العالى الى المكومة الانجلمزية باعتبار انها عة لمم دائتى 
اماعيل د تج مقدما على كل اتفاق مالى مس دغل مصير بات او ال و 
يكون جلالة السلءاان قد أقره » © 

وهل نان أن شهوة الاقتراض فى امماعيل وقذ 
بالحاوية التى حفرها هذه القروض ع نت اقدامه وأقدام مصر فكيح جاح ننه 1 
كلاء وم تزدد الشوو' نيه الا استحكاما ول برق له شاغل يشذله الا ابتکار الیل 
لا جتذاب المرايين وعقد القروض معیم . ولکن سنة ۱۸۷۰ كانت سنةالحرب بين 
الانيا وفرنسا و کانت هذه ارب قد أقذلت أسواق أوربا فاذایفعل ۶ انه افت 
یاج الى حيلة غريبة یز بهسا الاموال من كل ذى مال بين المصريين » وي ان 
يصدر ما مى « هون القابلة » وفيه نید الحكومة الكل من یدفع مقدما ضرالب 
ست سنوات على أطيانه ياعفائه من نصف الضرائب على هذه الاطيان الي الا بد . 
ومهذه الحيلة يحصل امماعيل على خسة ملایین 
المزابين فى فرنسا واتجلمرا . 


«لرءءورة؟ 


السنية . 


عندهذا الحدأو أنه 2 


شعر 


قبا الى ان تنتح امامه أسواق 


(۱) کتاب « السالة الصرية » ناسبودی فربسینیه ص ۱6۸ و +۱6 

(۷) قر نر ئة كيف صفحه ۱ وسياق ذ کره 

(م) الصحيفة البرلانية الر يطانية ( ٠٠١‏ ) ۷۸۰ص ۱ (عن كعاب المسالة 
المصرية استر تبودور وشتین وتمر يب الاستاذين عبد الجيد المبادي وعد بدران ) 


و جد 


وكانت ديون اسماعيل الى هذه الساعة شخصية یم عبتها على آملاکه وأملاك 
آسرتهافرهوفة تم على دخل الكومة فى عهده بمقتضى ماله من سلطة التصرف فى 
هذا الدخل»و لكنها لا تقع على دخل الحكومة بعد عهسده . وكان اسماعيل قد وضع 
يده باساليب مختافة على أطيان واسعة من أملاك الفلاحين لان المرابين ذ كروه بان 
جيم أطيان القطر الصری كانت ملكا للوالى فى عهد جده مد على باشاو بان سعيد 
باشا هو الذى خالف هذه القاعدة ونزل عن ملكا للاهالى . وكان قصد الرابين 
من ذلك ان محصلوا على أعظم فیان مکن لاموالهم وأطاعهم . ولکن بقاء الدیون 
شخصية كان من شأنه ان يضم حدا الاقتراض قدا بلغ اسماعيل هذا المد ورأى 
أن الباب المالى « ينج دما على كل اتفاق مالي سدخل مس بالذات ا وبالواسطة» 
فكر ني أن بزيل هذه العقبة من وجهه وان حصل من لباب العالى على السلطة التى 
تييح له ان برهن دغل الحكومةكي يحول ديون الشخصية الى ديون على المكومة 
وی يتسم الجال امامه الى قروض جديدة ٠‏ وفعلا سى هذه الفاية فى الاستانة 
وأرسل الا ور باشا فا زال یر فا لقعب حتى حمل على فرمان سنة ۱۸۷۳ 
وبه نال امياعیل لقب « خديو » وصار عرش مصر إرثا لابناته بعد ان 
كان للارشد فى أسرة مجد على وصار من حق امياعیل ان « يتصرف التصرف 
التام للعللق في شؤون البلاد المالية » » غول كل دب السابقة الى ديون على الکو 
رهن فیها جزءاً كيراً من الدخل ثم شرع يطرق ابواب الماليين فى اتجلمرا وفرنا 
لقرض لم يكن يرضيه فى هذه المرة الا أن يكون ۸۰۰ مليون فرك أى نحو 
۲ ملیون جني 

ورهن أسماعيل فى هذا القرض دخل السکك | مدید یت ودخل‌میناء الاسكندرية 
وکل دخل مرهون من قبل يصبح حراً بمد سداد ما عليه . وکان اسماعيل ونويار 
قد بذلا كل الیل وکل الجهود کی ينجح هذا القرض ولكن لما فتح الا کنتاب 


کا ت 


قيهف باريى ولندن لم بفط خسرت أسبمه الربع من نها نى أيام قليلة أي هانية 
علاین جنه . 

وجاءت بعد ذلك تة ۱۸۷6 وكان لابدلاسماعيلم نأنيقمرضلان الاقعراض 
مار عادة له سنوية ثم لان قروضه السابقة بلقت حداً صارت ابرادات المكومة 


المصرية عاجزة معه عن أن تسدقوائدها ااستوية فکان الاقتراض ضر وربا سداد 
هته اافوائد وإلا أقلس اساعيل وا يبق في استطاعته بعد ذلك أت یلمب 
بالاموال . وما كانت تجربة القرض السابق قد دلته على أن أسواق اوربا لم تعد 
تعطيه فوق ما اعطته ارتد الى الامة الصر 


ارتد الما فى انثائه قانون القابلة 
فابتدع "ما ماه « الرزمانة » وجعله نوعا من انواع صنادیق الایداع وطلب من 
الصریین ان يودعوا فيه امواهم ليأخذوا بدلا منها مرتبات داثمة تختلف باختلاف 
مايودعه کل منهم على ان يكون كل مال بودع ملکا للحکومة من ساعة ایداعه 
لاحق اصاحبه ان يسترده . فلم يقبل المصريون علي هذا النوع من الايداع لانهم 
كانوا قد جربوا امماعيل وعرفوا قيمة تعهداته فاستخدم سلطته فى اكراههم علي 
الايداع حتى حصل بذلاك على بضعة ملايين من الجنبهات . ثم لم یکنه هذا فأصدر 
فى الوقت نفسه سندات » او يعبارة آخری اوراقا مالية » على الخزينة المضرية 
بمانية ملابين جنيه بقائدة من ٠.‏ الى ۱۰ ف المشة وأكره المصريين على ان 
يشتروها 

وف سنة ۱۸۷۰ توقفت الحكومة التركية عن دفع ديونها وأعان إفلاسها فأثر 
ذلك فى أسهم القروض المصسرية فازعج اسماعيل اذ رأی انه صارمن الافلاس قاب 
قوسين او أدني » ول يكن فى استطاعته إن يقمرض ولاأنيبكزمالامن ا مصر ین بجحيلة من 
الیل فبحث فى خزائته فوجد ان أسنهم مصر فى شركة قناة السويس وعددها 
۲ ر 5لا لازال باقية فعرض على التکومة الفرنسية أن تشتريها بأريعة ملایین 
1 تعطه الجواب بسرعتو لكن المكومة البريطانية عات ذا المرض‌فنقدمت 
له بالال الذى يطلبه على ل فباعبا الاسهم بواسطة بیت روتشلد فى ۲۵ نوفير من 


بت بل د 


تلك الخ © 
والي هنا بلغت دیون اسماعيل القمة ووقفت البلاد من جرانها على شافة 
اماوبة . وقد حصرت هذه الدبون بعد ذلك بقلیل ای حينا صدر «قانونالتصنية» 


فكانت كايأني : = 
الدبن الممتاز ۲۲۹۸۹۸۰۰ جنیه اتجليزى 
الدين الموحد Rye‏ 6 4 


قرض الاائرة السنية 4-١مرمامره‏ » 


قرض الدومين رورم O‏ > 


الجوع ۷۸۳۰ ره 
فاذا تحن استبعدنا من ذلك الثلاثة الملايين التى اقترضبا سلفه سعید باشا كان 


مجموع مااقترضه اسماعيل من سنة ۱۸۱۳ الى سنة ۱۸۷۵ أى فى ثلاث عشرة سنة 


ان ٩٩‏ مليونا . وهذا عدا خة ملایین اخذها فى « قانون القابلة © وخ 


ملايين اخرى اخذها في « الرزنامة » وتمانيةملايين أخذهافىالسندات الىأمدرها 
على الخزينة وأر بعة ملابين عن أسهم شركة قناة السو بس وملابينأخرى استول‌علیها 
من کار النجار و کر الزارعین لم تحصر وم تقيد قي حساب 


(۱) يؤخذ من كتاب وضعدمسيو شارل رو حد النواب الفرنسيين نحت‌عنوان 
« ,رزخ وقناة السو يس 6 - Suez‏ عل امع 1e‏ اه مادنا ق‌ستة و مهو ان 
الحكومه البريطانيء قبضت عن هذه الاسهم من سنة ۱۸۷۰ الى سنة ۱۸6 فا 
قدرها ه ملابين فرئك في السنة أى ۱۷۰ مليونا . ثم قبضت من سنة ٠۸١١‏ الى 
سنة ۱۵۰۰ حصة كانت تتراوح كلسنة بين ١1و‏ ۱۷ملیونا ای وم مليونا . نیکون 
موع ما قبضته من الرخ لغاية سنة ۲۰۵-۱۹۰۰ ملابين ای ضعف المْن الذى 
اشترت به من اعاعبل . وهذا غير الرخ الذي قبغبته من سنة ۱۹۰۰ الى اليوم 
( وصفحة مم جزء ثان من الکتاب المذ كور ) 

أما من هذه الاسمم‌الان فيقرب من ٩۰۰‏ مليون فرنك ذهيا 


نت کا 


فى اا ارپا 
ولأبة حكومة جع اسماعيل هذه الدبون 1 
خکومة مسر الى كان كل دخلها نی عهد سعيد باشا لابزيد على خهسة ملابين. 


وکان ی عم ده هوء بعد ان زيدت ضرائب الاطيان من 4۰ الى 1١١‏ قر 


وید 


اثب» لابزيد على نسمة ملابين ونصف مليون . 
فائدة كان امماعيل يقنرض هذه الديون 7 
بنائدة اعية بين ۷ و۱۲ و۱۳ فى المثة وفائد: بین ۲٩۵۱۳‏ فى الثة م 
ذلك مسر « كيف » الذي سيأني ان المكومة البربطانية أرسلته فى د-مبر 
سنة ۱۸۷۵ ليفحص حالة المالية المصسرية © 

على ان مبالغ هنت الديون لم تصل كاملة إلى بد امماعيل بل كان مقرضوء من 
القرض كاملا تم يقدمون له حسابا طو يلا بالمسرة وبالقوائد التى 
محجزونها مقدما على أساس + ف المثةي يكو نالباقي منها ۷ فى المثة کا هو مذ كور 
فى العقذ نم يشير ذلك مرن ااصروفات رالائعاب واطبات < الإقخيش » . وكان 
اسماعيل بقبلمنهم هذ الحسابات بسهولة وطذا دل التحقیقعل انه لم يسم منااقرض 
انكيير الذى عقده فى سنة ۱۸۷۳ عبلغ ۳۲ ملیون جنيه غير» + +ر» ١۷ر۰‏ ۲ جني ٩٩‏ 
وم يست من القرض الذى عقده في سنة ۱۸۷۰ عبلغ ۷ ملايين جنيه غير © ملابین 
نم لاا لباب العالي على ذلك رشا اسماعيل الصدر الاعظم فأسدل الستار وعاد 
كل شی» الى السكوت*2. وأخيراً انكل الذبن خصوا مالية مصرفی نلك الاوقات 


(۱) صفدة امن تقر ر کیف 

() كعاب « 2 ادزلية اصر والسودان » الذی تقدم ذ کره ض ۷۰ 

(۳) كعابعمم ريم کاںوه‌الذی تقدم ذکره ص و.ه ‏ وکتاب « الالة 
الدولية لصر وال‌ودان » ص ۷۰ 


مج لزه 2 


عجممون على أن اسماعيل لم يستلم سوی مايقرب من 4ه مليون جنيه من كل القرروض 
التي عقدها واي تقدم انها باغت حوالي حه مليونا (۱) 

وانظ ركف کان تأثير هذه الدیون في 
سنة ۱۸۷۷ فكان مو ع الایرادات۰ 4۳۰۰هره جنيه نم كان ماخصص منهاللديون 
بین فوائد واستهلاك ٠‏ ۰۰۰ر6۷۳ر۷ جنيه يضاف الهاالورکو الخصص لباب المالى 
وما كان على الممكومة أن تدفعه لشركة قناة السويس فى تلاك السنة يكون الباتي من 
الارادات ۰۰۰ ۰۷۰ر جنيه.فههذا المليون الواحد والبعين فا كان على لکوت 
تق على جمیم شئوز البلاد :على موظفيها وعلى الميش والبولیس واری الم 
الما والصحة السمومية وغير ذلك من كلما جب ان تقوم به المسكومة 

وم نكن مصروفات الکو ذاك الوقت عادية ب لكان فا عنصر مخيف 
هو الصروفات الحصمة لموظنینالاجانب والتعويضات الفاحشة ای كانت تدفم 
فى كل وقت للأفاقيين من الاجانب . وذلك ان امماعيل رغب نند توليته امرش 
فى ان يجعل مصر قطعة من أورباء وبا ان الفكرة كانت تتحول عنده بسرغة الى 
مستطيع ذلك بالااكثار من الوظفین الاؤرييين وباعطاتهم المرتبات 
الضخمة وباسدائهم المدايا والنم ینوا عليه وعلى ڪرمه .نم لما وقع فى ادبن 
اممالت عليه من الدائنين ومن المسكومات الاجنبية سيول من مستععلى الوظائف ق 
سر أن برد أحداً» حنى اذا جاءت سنة ۱۸۷۷ ای مر ذكرها كانت مرت 
الوظنین الاجانب ۰۰ ۰ر۷۳٣‏ جنيه فاذا هي خصمت من المليون والسبعين ألنا الى 
تقدم ذ كرها م يبق للحكومة ولجيع شنون البلاد غیره ٠‏ «ر 7٠ ١‏ جنيه . 

اما التعويضات للأفاقبين فان| کنر عشراء اسماعيل فى السنين الاخيرة 
قوما كل همهم ان إستئيروا شهوات نفسه وان یقضوا هذه الثبوات 
من ودائها كل مايمكن اقنناصه مرن الفنم.. قتقدموا له بطلبات امت 
لانشاءمعامل وللبحث عن معادن وبلب ضناعات اورية ولغير ذلك من الاعمال . 
ول تكن طلباتهم هذه جدية وم يكن قصدم منها آن يعملوا واما کان كل تصدم 
(۱) کتاب « التاريع السرى لاحتلال اتجلترا مصر » ص و من الزجة 


ة احكومة . حصرت المعزانية في 


- الول ج 


لوا على الامتيازات ثم أن يتوا بأية علة من العللكي يلقوا مسئولية 
قتلیم على احكرمة وك يطالبوها بتعويض . وكان امماعيل هلا فى دفع هذا 
التعويض حين كانت أبواب القروض لا تزال مفتوحة في وجهه وحين كانت يده 
تقر هذه القروض بينا وشالا فكان ذلك يشجعهم ولم حوله جيشا 
جراراً . ول لاسدت آپواب الاققراض فى وجهه لأوا الى اما 
الختلطة ممتقدین انها لاد آخذة پناصرم ضده . وکا 


ذه الحا م قد أنشنت قى 
۱۸۷ فأحصیت التمويضات الطلوبة من الحكومة المصرية أمامها في تلك السنة 
وحدها فكانت 4٠‏ مليون جنيه “. وبروى فى هذا أن اسماعیل استقبل ذات 
يوم واحداً من أوائك الأفاققين أصحاب الامتيازات وكانت نافذة الغرفة مفتوحة 
قتادی موظفا من موظنی قصره وقال له : « هذه النافذة ثلا يصاب اليد 


( مشيراً الى زاثره) يبرد فيكلفنى ذلك عشرة آلاف جنه » ° 


بش الى دوہ فى ماد اب 

وف أثناء ذلك كانت حا الشعب أسوأ االات » فضرائب الاطيان زیدت 
كا قلنا من 4۰ الى 1١١‏ قرشا والضرائب الأخرى لم تسكن تمد لأآن اسماعيل کان 
كلا وقع فى الماجة اقنرح ضرية جديدة وجعل الكرباج وسيلته الى تحصيلها ‏ ثم ما 
ذ کرہ الرابونکا تقدم بان جميع الاراضى كانت ملكا وای وأن جده جد على 
يق الى عدة سنوات صاحب الامتياز فى تجارة مصر الخارجية عول على أحياء هذه 
القوق فى شخصه © فأخذ برهت المزارعين حنى تصبح الاراضي عالة علهم 
فيضطروا الى یبا بأنمان مخسة او الى تركها والفرار منها فيضع يده علها . وبهذه 
الطرق استولى على خس الاراضي الزراعية فى القطر ولا عض على حكه بضع 

() کاب « ألا الدولية لصر والسودان » الذى تقدم ذكره ضفحة ۷۱ 

(۷) العبدر النابق والصفحة تقسبا 

(م) كتاب و التاربخ السرى لاحتلال انجلترا مصر » صفحة ۱۷ من الترجمة 


حت وه > 


سنين ۴۷ وحسبنا ان نتقل هناما کته مسر بلنت وصفا لخالة الفلاحين وقد رآ 
اذ ذاك بعينه » قال: 

« كان من الامور النادرة فى تلك الایام آن بری الانسان شخصا في التول 
وعلى رأسه عمامة او على ظهره شی | كثر من قیص . وحتى في ضواحى | 
وبلا کنر فى افیوم اي عتا بوجوهنا شطرها جرد حصولنا على الجال» عکتی 
ان اقول ان اا كانت كذلك . و کان بين مشايخ انقری قليلون عل کون عباءة ٠‏ 
واا ذهبنا كانت الحال کذاك . وغصت مدن الادیاف في ایام الاسواق بالتساء 
اللاني تین لبيع ملابون وحلمون انقضية لمرابين الاروام لان جامی الضرائب 
كانوا فى قراهن والكرباج مشهر فى ايدسهم . فابتعنا مصوغانهن الزهيدة واصفینا ال 
قصصصهن واشت ركنا معن فى استنزال الامنات على الحكومة !تي جعلتهن عرايا » 

فهذا الوصف يدل علي متدار ما وصل اليه سوه الحال فى ذلك الوقت . وقد 
شمل هذا السو. جميع الطبقات وجميعالهيئات ومرن بينبا هيثة الضباط فا يش »> 
وکان أجد عراني أحد هؤلا. الضباط فأاف جماعة من زملائه عصسبة سرية لحلع 
اسماعيل ۳ والكن هذه العصبة ل تنعل شيئا . و كان السيد جال الدين الاففنی 
اذ ذاك فى مصر فاقترح عليالشيخ عمد عبده» وکان احد تلاميذه » أن يقت ل اسماعيل 
على جسر قصر النيل”"© وهذا ما يقوله الشييخحدعبده فى ذلك: «کانالشیخ‌جال 
الدين مواقا علي للم واقترح على" آنا أن اقتل اسماعيل و كان بر فم رکه کل يوم 
. ولكن كل هذا كانكلاما نتبامسه فيا بننا.. وكنت 
أنا موافقا الوافقة كاباعلى قتل اسماعيل ولكن كان ينقصنا من قودنا في هذه 
الحركة » . 


() كعاب « ألتار بع السزى لاحتلال اتجلترا مصر > صفحة ۱۷ 

(۲) انظر « نارغ احد عرای بقامه » فى ذيل هذا الكتاب صفحة ۳۸۷ 

(م) انظر الصدر السابق فى الصفحة تفسها ‏ وانظر ایضا «رأی الشيخ مد 
عبده فى تار عرایی » النشور فى ذيل هذا الكتاب صفحة 4ه 


اخ ات 


عكر شوه فى ماد" اليم رد اسیا 


هذا كان تأثير الديون إن البلاد المادة فننظر بمدذاك فى تأثيرها ق 
الكوون السياسية وستری انها كانت الباب الذى تسرب منه النذوذ الاجنبي الى 
سل المكومة اللصرية ودخلت منه اتجلترا حى وضعت يدها على مصر 
بعد أن اقنات الاسواق الالية كلها في وجه اسیاعیل فى سنة ۱۸۷۵ وبا كان 
یکر فى بيع سهوم مصر فى قناة الدوبس کان برى أن من هذه السهوم لايكفي وآن 
ايده من قروض جديدة » غير أنه كان يعم أن اسواق أوربا أن نمود 
ته إلا اذا قام لدسها برهان على أن مصر قادرة على الدفع وأن مالينها تحل قرو 
قخرى » فهداء التفكير الي أن يكون هذا البرهان شهادة يأخذعا من مندوب تنتدنه 
احدی المسكومات لنحص حالة مصر المالية . وم يكن أمأمه لهذا امرض غيراحدى 
حکومتین هما اتجلترا وفرنا لان دبونهكلها كانت فى بلادھا » ولكن فرنسا کانت 
لاتزال مرتبكة بعد حرب سنة ۸۷۰ تكن أواقها مستمد مستعدة لان تقرضه فاتجهالى 
وخاطب قنصلها المام في مصر الجنرال استائتن في أنه « ممتاج 
ال موف علي انم التبعة في مالية المكوءة البريطانية ليعاون ناظرا|الية المصرية 
على سد الخال الدى يعترف به عوء فى هذه النظارة » ۱۱ وکانت الحكومة المصرية 
تى ذلك الوقت سليمة من كل تدخل #حكومات الاجنيية فكانهذالطل بأول دعوة 
لانشاء هذا اتدخل © 


وكتب المنرال استانتن الى الاورد دربي وير خارجية نومه البريطانية يما 
طلیه من اسياعيل فاوعز اللورد بان يكون العلل ب كتابة وأن يكونوضوعه «استمارة 
موظنين يشرفان على الدخل والخرج ويكونان خاضمين لارشاد ناظر المالية وأمره» 


(۱) كتاب « السالة المصرية » لتيودور روشتین ص ٠١‏ من الترجمة 

(۷) .كان اسماعيل قد استعار قبل ذلك من الاكومة البريطانية موظفين ها مستر. 
يل ومستر كت نللممل فىمصاحة التجارة ولك نطبيعة عبلهما ل تكن تجمل لما صفة 
سياسية فكانا کنیرهامن انوظفین‌الاجانب اماوجود مندوب من الحكومة البريطا نيه 
يعاون و زیر ال لية فهو امر لا غي صبغته السياسية 


س بو سس 


فرضي امماعيل وكتب ما أمل عليه . وق أثنا. ذلك » وقبل أن يجيب الورد در 
على هنا الطلبء اشترت المكومة البربطانية سهوم مصر فى قناة السويس فى 70 
أوفبرءفبعد هذا الشراء بيوم واحدکتبت‌جريدة التيمس تقول : «ان الجهور هذا 
البلد وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير الذى قامت به المسكومة الانجليزبة مر 
بواحيه السياسية لامن نواحيه التجارية . سيعده مظاهرة وشي أ کنر من مظاهرة . 
سيعده اعلانالناتنا وشروعا فى العمل على تحقيقها . ان من المستحيل أن نظكر 
فى شراء أسهم قناة السويس منفصلاعن علاقة ترا المستةبلة تصر » . وبعد 
ذلك یوم واحد أيضا أى في ۲۷ نویر كتب الاورد دربى الى ال رال استانتن 
يقول ردا على طلب اسیاعیل « ان المكومة البريطانية ترى أن ترسل الى مصر بعثة 
خاصة تنظر هى والخدبو فيا بساله من النصح فى الث ؤون المالية » وبذلك حولت 
الحكومة البربطانية طلب امماءيل موظفين الي « بعة » وجعلت عهمة هذه البعثة 
« النصح »+ والتصح فى لغة السياسيين معناه الوصابة 

وقبل اسماعيل رأى الحكومة إلبربطانية يحم حاجته الى الال قألفت البشة 
من خسة من موظنى الحكومة البريطانية تحت رياسة مث ركف وقدمت الي مصر 
فى اانصف الثاني من ديسمير وشرعت تفحص حالة المالية المصربة . وفي ۲٩‏ ينابر 
جريدة نیس تقول : « لاشى. أضمن اسلامة مصر من القيام 
بتغبير أساسى فى الحكومة المصرية ومالينها . ولا شك فى أنه لو كانت الثقة عصر 
مضى أشد من الثقة بها اليوم لاستطاعت أن تتفق مع دائنيها على خيرم نالشر وط 
ای انققت مہم عليها . فالمسألة اذن هي كيف تحوز مصر هذه الثقة ۶ الظاهرانكل 
مايقالفى هذا الموضوع قائم على الاعتقاد بارت الخديو سيخضع بطريقة من الطرق 
صاغراً للارشاد الانجليزى وأنه سیمهد الي اتجليرا بادارة مالية مصرءو بذلك يتجول 
الى مصر بعض من ثقة الجهور بر قتتتكن من تحویل دبزنها وانقاص آقسالیا 
السنوية تنص كيرا » . اذن كان الاتجليز بريدون من بعثة كيف » أن تؤدىالى 
اخضاع اسماعيل للارشاد الاتجليزى م أن يتولوا ادارة المالية اأصربه . و كانممولهم 


ا 


قي ققك على مابعرفونه فى أسماعيل من الرغبة فى قروض جديدة ثم على ما يعرفونه 
قو ايه من الاشراف على الافلاس 

كان امياعيل حينا فكر فى طلب مندوب من المكومة البريطانية يفحص 
سقيته ويمطيه شهادة عنبا بعتمد أولا على استطاعته خدعهذا المندوب واخفاءالعيوب 
عت عيتيه وثانيا على مظاعر التودد والا کرام يحيطه بها وفظامر التي وابذخ 
يتطاعر يبا أءامه . ونا وذاك اعتقد اسماعيل انه مستطيم وکن 
تمريرا برضيه فلا يكون عليه بعد ذلك الا ان ينشره انعود الاسواق المالية فتفتح له 
مولب الاقتراض . 

وال يتسامل مع الحكومة البريطانية فى تحويلها طلبه مندوبا الى بمثة وف 
جلها مبمة هذه البعثة « التصح > إلا توهما منه انه بذلك يستدرجها الى مماوته 
عني قصده . ولكنه دي في هذا المساب أولا أن کنر داثنيه كانوا من 
الاتجليز الذين :أل الحكومة البريطانية عن رعاية مصالمهم ونیا أن هذه البکومة 
كنت تری مصلحنها فى التعجيل مخرابه وشد الخناق عليه لامها بذاك وق 
ليأس وتنذله فنستطيع أن تسخره لتحقيق مطامما السياسية . هذا لم تضع ب 
« كيف » التقربر الذ ی كان اسماعيل برجوه بل وضعت تتربرا لايسر«فلمار أىذلك 

لستاء ول قبل البرنامج الذي اقترحته عليه والذى كان مؤداء أن مخضم « نصح » 
بريطاني » ولكنه مم ذلك لم يفلت من مخالب اخکومة البريطانية لانهقب أن عدم 
عوتلف من عندها هو السير رفرز ولسن يتخذه متشاراً ماليا يماون وزير ال 

وكانت الحكومة الفرنسية تراقب من قرب مساعي الحكومة البريطانية مصر 
ظاعلت أنها سترسل السير رفرز ولس نمستشارا مالي لاعاعیل رأت أن نجيب على 
NUS NERE‏ ا 
امعاعيل على تم مالي ت المكومة البريطانية فن هذه القاومة وأزسل 
أللورد در لي الحاغيل يتلاب من ألا يتسرع فى اي قرار وأن ينتظر وصول 
السير ولسن 

ووصل السير ولسن فرأى أن ميو فيليه عرض على اسماعيل مشروعا لتنظيم 


fr — 


المالية المصرية ( ليس هنا مکان بيانه لانا نقتصر فى ماک به على الوجهة السياسیة) 
فل يقبله و تقبله معه حكومته » ولكن اعاعل قله وأظهر الرغبة في الا عفر 
يكن من الدكومة اليريطانية الا أن أجابت علي ذلك بأن ضربت اعاعیل ضرية 

آلة كانت سببا في انتعجيل مخرابه . وذلك انها كانت قد اتنقت ممه على عدم 

التقرير الذى وضمته بعثة « كيف » فلا رأته ميالا للاخذ بمشروع مس 
أرير فک لها حتج على تینما هذهويةولانالءلوءات'تيقدمت 
لبمثة « کف » سربة حدضة.فتظاهرت بالاصناء لاحتجاجه ولكمماأوعزت الى أحد 

التواب البريطانيين بان بسا فى البرلان متى ینشر التقرير: فلا طرح عليها السؤال ل 

تجب بان التقرير وضع على أن یکون سریا لاینشر بل آجاب مسير دزرائیل بان 
لاعانم ۰ ولکن الحدو هوالذييءارض في ذلك أشد الممارضة”' .فکان‌هذا 
الوواب و مناد نفسه وکان من تأثيره أن تدهورت‌فالالآسمارااسندات 
المصصرية تدعورا شنيعا » وحينئف لم بر اسماعيل الا أن بمود فيسمح بنشر القریر 
فشر ر ی ۳ ابریل أى بعد عشرة أيام فقط من تصريح اللورد دزرائيلي . وشمر 

اصاعيل بأ هذه الضرية فتال وهو بکاد يبكي : « اقد حفروا لی القہر » 29 

Ils ont creusé ma 10556‏ 
دكانعلي اسماعيل أن يدفم قسعل من الفوائد 0م00٥‏ - فى أولابريل» 
ومع أنه كان قد قبض من المكومة الربطاية قبل ذلك بأربعة أشهر آی‌فیه۲اوفبر 

أريعة علايين جنيه في اسهم قناة السويس لم يكن لدبه شىء يدقع منه هذاقسله ۳ 

أعان الاورد دزرائیل تصر حه المار ذ كرموهو تأسمارال-نداتالمصرية. 

بدا ند له قرض‌جدید بد يدف منه.فكتب فيه "ارس ى تب میمادالامتحقاق : 

أيام الى الحكومتين الفرنسية وان بألای تذال وخضوع أن 

والاحل به الدمار ۴۳ فاجابت المكومة البريطانية بالرفض اما الحكومة الفر نسية 


فشر 


فیلیه لوحت 


» تبودور روشتین ص ۲۰ و ۲۱ من الترجمه  و و الناقشات البرلانية‎ 2)١( 
۴۹ المنسارد ملد ۲۳۱ سنة ۱۸۷ ص‎ 

(4 الصدران‌السابقان 

(۳) کتاب « المالة الدولية لصر والسودان » ص به 


بقل عب 


نذاب اسماعيل انها قاجابت بالقبول ودبرت الال على 
عق قوسل الى ند في الساعة الاخيرة من مساء ۳۱مارس واجتفب اسماعي ل يذللك 
اقلت افلاسه 

واقترحت الحكومة الغرنسية حینثذ على امماعیل أن ,: 
« صتدوق الاين العموي » تتولىء نحتاشراف 
سين من ابرادات اکر 


. ادارة خاصةتسمي 
ن عن الاول» #صيل جوء 


السرة ودقع الاقساط مته . ردد اساابل ف قر 
هنا تتشروع لا رآء فيه من تقيد لمات ورفضت المكومة البرطانية ان ترافق 
ست رش مو یب وعلآر هذا اف کت اتيس فووم بل 


أوالافليتقدم لخديو بمشروع من عنده» فکان هز 
تی بن اتجلترا كانت نسي من ذلك الین لاکراه امماعیل على قبول این » 
ء کن مسلكها جلی فىانها جمل وسيلتها الى ذلك شرك الديون الذى أوقع اسماعيل 
عصر فيه والخراب الذى جره على مالیا 
ولم يستند اسماعيل من الط الذى دفعته عنه التكومة الفرنسية ( قط أول 


ابول ) أكثر من أن يتنفس أسبوعا واحداءلان الداه كان عضالا لا ينيد فيه ذلك 
تسكن الوقن .فبعد هذا الاسبو ع الواحد عاد الداء فظبر أشد ما كان رم مجد اسباعیل 
متام من أن مخضم فى هذه المرة لاعلان افلاسه فعاقت الحسكوءة المصرية فى صباح 
م ابريل فى بورصة الاسكندرية اعلانا انما عامبزة عن دقع القسطين الستحقین فى 
إبريل ومابو في ميعادهما وستدفعيما بعد ثلاثة آشهر . فکان‌هذا اعلانا للتوقف عن 
لفقم أى لافلاس . 

وما كاد هذا :الاعلان ینشر أت الوق المصرية رعبا فذعر اسماعیل 
وسارع الى ابلاغ الحنكومة الفرنسية انه يقبل انشاء صندوق الدين الذى اقترحته 
عليه انا انه بذاك نقذ مفی فملا فی۲ ولا مایو سنة۱۸۷۹ امرین‌بانشاه 
هذا الصندوق الذى لا مزال قائنا الى البوم وخصص له ایرد مد 
والمنوفيةوالبحيرة وأسيوط » وابراد الاخولية ف القاهرة والاسكندرية» وابراد 


بوقنه . وأء. 


سیر وچ باس 


جارك الاسكندرنة والسویس وبور سعد ورشيد ودمياط والعريش + وانزاد 
وابراد احتكارا فلح وابرادالمطربة(دقهلية) 
وابراد رسوم الكبارى والمراكب» وابراد کبری قصر النيل» وأخيراً ابراد 


السكك الجديدية » وابراد رسو الدخاء 


من الاعر الصادر بانشاء هذا الصندوق ان‌عل الموظفينالذبن 
عرو عمیل الابرادات امار ذ كرما أن يوردوا ما محصلونه للصندوق لا لوزارة 
اللي ٠‏ وف الادة اب منه ان جميع المنازعات التي تقوم بين الصندوق وادارات 
الحسكومة المصرية تفع الي لماک الختلطة . وفىالمادة الثامئة ان ا منوعة من 
ا هذه الابرادات تعديلا يكون من شأنه انقاص الوارد 
مها الا عوافقة أغلبية المندويين! برون الصندوق . د الامر ان‌الذين 
يديرؤن الصندوق مندوبون أجانب تنتديوم الدول وبمینهسم الخديو بناء على هذا 
الانتداب . ومن هذه المواد يتضح أن انشاء هذا الصندوق كان انشا لسلطةأجنبية 
مجانب سلطة الحكوءة وقد قالمسيو دىفريسينيه انهكا: «أول اعتداء علنى عل‌ساملة 
الخديو لانه مكن الدائنين من أن يكونوا سلطة فى المكومة » 4 
وقدرتهذهالابرادات الحصمة لاصندوق فکان‌جموعبا ١١‏ كركلاكره lei‏ 
من دخل يتراوح بين ٩‏ وه ملایین ونصف ملیون‌جنبه 
المراقية المنائيز 


كانت المرحلة الاولى من‌مراحل التدخل الاجنى فىشؤون الحكومة المصرية 
إسبب دیون اسماعيل » ويقول مثل أوربى ان الخطوة الاولى فى المزيزة فسنری في 
ما بلي ان اسماعيل بعد ان خطا هذه الخطوة سار بعيداً وبسرعة حتى نزل لانجلترا 
وفرنساعن كل سلطة المكونة » ثم اذ خطر له بعد ذلك ان بترد سلطنه | 
پستطم وعوقب بالعزل والابعاد 

رأينا ان المكومة البريطاية ل ترض عن النظام امالي الذى 


ادل طبر 


(۱) كتاب « اسألة الصر ية » لسیو دی فر يسينيه ص +۱04 


(؟) کتاب « ال الدولية اصر والسودان » ص ب 


ات 


صتوق تین لانها كانت ترى فيه مصلحة اة السندات من الفر نسيين عتاز على 
3 عصح بي عکن ان نها منه حجلة السندات من الاتجليز . ظا أنثى. الصندوق 
عبت قر تاوالفا وايطاليا مندویجا فيه وامتنعت انجلترا عن انتمينمندويا .۹۳ 
رفرزواسنمصر عائدا الىأوريا معلا ان بقاهه ي مصر صاره يننا 
ورآت الحكومة البريطانية بعد ذلك أناختلافها مع فرنسا لاحقق اغراد 
حمت الى الاتفاق معها ولكن من وراء سستار فسافر الى باریس مستر غوشن > 
دكن عضواً فی الیرلان وشريكا في مصرف فرهانج الذى أقرض أمماعيل دونه 
لاون » وهناك اجتمع حملة السندات من الفر نين فا زال جم خی اتفق ممعم 
عر نظام مالي جديد لمندوق الدین ( لیس‌هتا مکان البحث فىهذا اانظاملاننا اک 
تا من قبل ننظر الى الحوادث من وجهنها السياسية) آساسه أن يطلب الداثئون من 
سمعيل تعبين مراقبين أوربيين براقب أحدها دخل المكومة وبراقب الثاني خرجها 
يضمن الدائئون بذاك حصول صندوق الدين على الابرادات الحصمة له . 


ثم سافر مسر غوشن مندوباعن الداثنين الانجليز وسیو جويير من-دوبا عن 
الث نسيين الى مصر وشرعا اجان امماعيل ليحملاه على الرضى بتعیسین 
تر این . فقامت ف البلاد ضجة استنکار وكان اسماعيل صدیق ياشا الشهوربالفتش 
نع للدالية فأيد هذه ااضجة ونصح للخدبو اسماعيل بالرفض والقاومة .نم حدث 

کل صدیباشا غيلة فكتب مراسلالتيمس ف الاسكندرية اليجريدته یقول:« ان 
افلم من انش يعد خامة نظام عتيق . لقدكان الفنش زعم حزب يقاوم 

ذ الاورني وكل تدم اللدية » الى أن تال ان سقوط صديق باشا الذى 
بقل ان هکان قد أعد مشروعا معارضا--ز أى معار الشروع غوشن وجويير)- 
تيعد من أقوى دواع النجاح » . وبعد ذلك بأيام أعلن اسماعيل أنه قبل مشروع 
غوشن وجويير وأصدر فى ۱۸ ثوفبرأمزاً عاليا بضرب الراقبة على المالية الصريا 


)۱ عينت انا منوا غامد سنة وهو السير قن جارج اذى صار فيا بعد 
ورد کروعر 
(۲) التيمس في ه يونيه سنة ۱۸۷ 


حت ۲۷ 


مراقب الامرادات وان یکون هو الذى ةرح على الخدبو ۳ بواسطة ور 
الالية . وله الاق فى وقنهم عن و ام وعزهم . وتقفی الادة التاسعة بان يكون 
مراقب المصروفات مستشارا لوزبر المالبة وأ بكرن هو الذى براقب حسايات 
الحكومة ويسهر على تفیذ ااوائح الخاصة بلدین . ولا يكون أمر بالصرف 
صحيحا الا اذا أمضاء ولو كان صادرا المالبة . وتقضى المادة العاشرة بأن 
يرك المراقبان في وضع المبزائية اله 


وزر 
وتعضی الادیان الثاللة عشرة وارابمة 
زا وااثانى فر نسيا وان مختارها حکومتا 
اتجاترا وفرنسا فيعينهما الاو بناء على هذا الاختيار . 
ونهذا الامر اثثقلت سلطة الحكومة كلها تقر يبا الى هين المراقبين الاجنببین 
وصار اسعاعيل المستبد العظم أسيرا وصارت مر في قبضة السياسة الاجنه 
بها الى ماترید وحن ريد - 
الاظارة ابرور. 


اخذ هذا النظام الجديد الذي ی نظام « المراقبة تئیه » العمل فلختارت 
المسكومة البريطانية مسر رومين مراقباانجلزیا واختارت المكوءة إلفر نسية البارون 
دی مالاریت مراقبا فرنسيا فعاني هذان المراقبان الصعاب لامهما لم جدا حسابا 
منظا ولا ةوانيزولا لوائح تضبط الابراد أو الدخل بل لم دا أوامرمكتوية مع أن 
هذه الاوامر کا ذد بالكرباج فکتب اثنانمن أعضاء «لإنةالتحقيق»التىعينت 
بعد ذلك بسنة والنى سبأني ذ كرها يصفان هذه الحالة فقالا فى تفرير قدماء الى :كك 
الجنة وقدمته الاجنةالى الدول 20 : « کل‌ما کان هناك منالنظام هوآن: قز 


)6 هذا التقرر كتبه « م .ی ۰ بنج » و <۱.دی كزيمر» وهو منشور فى 
القسم ااص « بمسألة مصر » من جموعة ذ التندات السياسية الى اصدرتها» 
المكومه الفرنسية فى ستة ۱۸۸۰ 


حا و هت 


الاوامر التى تصدر اليه من المدير . والمدير يتمذ مایصدر اليه من الفتش العام . 
ولتت يتلق الامر من السلطة الايا (اىمنالخديو) . وهذا الامر عو القانونالذى 
عي أن بنفذه «وظتو المكومة ولو كان شفوبا دون أن یاج لاحد من ال.ولين أن 


يتقش في وجوده أو في مؤداه » - وبهذا کانتتدارالا له الحكوميةعهد اتعاعيل 
وتامة فى یمه الاخيرة حا اختاط الحابل بالنابل و يكن لاماعيل ثم الا ابتداع 
هوع جديدة من الضرائب والفارم كل يوم للاستيلاء على الاموال وامصولات 

واهتم المراقبان بان يدفم الاقساط ( او الکوبونات ) فى مواعيدها ليثبتابذناك 

کقادتهما وکنا: 
وتتياعه جيم ننقات البذخ وحبساعن طائفة دن الوظنین الصریین مرتبانهم وأمرا 
يسرج فريق من :جال الیش» وبهذه الوسائل وأمثالها استطاعا ار يعدا امال 
لاز لقط ينابر قبل یعاده فتباهيا بذاك وقدماه لارباب الديون برهانا على 
کناتهما ونفع النظام الجديد . ولكن المين أخذ ينضب فى الشوور التالية فاستولي 
علا الاتزعاج وارسلا الحباة مجبون الضرائب بالکر: پاچ وا تفنناى بيمالامتيازات 
قشركات ۲ ومع هذا قرب الوعد الذى يدفع فيه قسط يوليو ول يكن لديهما ما 
يهقان مه فلا رآيا ذلك وضا ادما على محصولات فلاح الاقاليم الخصصة لادا 
ین وباعاء صفقة واحدة لشركة آل هویتورث بنصف ملیون جنيه 99 , 
قنصل اتجلترا العام الى حكومته تقربراً قال فيه : « لقد 
ی فى مانية أشبر ما يقرب من ٩‏ ملایین جنيه وهذا كله 
يهل على كفاية الراقبة الجديدة غير أن أخشى ان تكون هذه النتائح ل تنم الا يما فيه 
علاك الفلاحين حابم على بيع محصولاتهم قبل حصادها وجباية الضرائب قبل 

() كتاب « اسا ااصزرية » لمستر تیودر روستين ص مغ منالترجمة 

() التيسن فى ۳مارس و ؟ دیسمبر سنة ۱۸۷۷ 

0 رسالة من الاسکندر ية الى التيمس فى ۷۷ يونيو سنة ۱۸۷۷ - وكتاب 
و للالةالصرية » لستر تیودور روشتین ص 45 


لظام الذى عثلانه غبسا عن اسیاعیل ونانه وقصوره رمطاخه 


بت :که 


مواعیدها . أما الموظذون الوطنيون الذبن يقتضى صلاح الادارة اطراد دقع مرتياتهم 
ققد ذهيوا ضحية الکوبونات وأصبحوا ولهم متأخرات جديمة » 
دؤى أن السفينة لا تجرى وأن دولاب سل فى صر وقف فاتهم 
۳ عن ال بعض الابراد وهددوا بمقاضاة ناظر المالية 
أمام المحكة الختلطة وأخيراً طلیوا تعبين نة التحقيق . اول اسماعيل أن يهم 
أذنيه فازدادوا ضجیجا واوحوا لام لمیر حلم مطالیا برش »صر وكانت ۳ 
امماعيل قد النت الاذعان فاذعن فى هذه المرة أيضا وأصدر فى ۴۷ ينابرسنة ۱/۸ 
مرا بتعيين الهجنة هو لسكنه قصر اختصاصها على موارد الدغز فاحتج اون 
وكتب ممثلهم مسار غو فى انیس فى ۳۱ ينابر يقول « وق لا أحجمع ن بذل 
ما أوتيت من جمد ونفوذ للقضاء على ما اوه المسكومة اللصربة من حصر دار 
التحقيق » . قاراد اسماعيل أن بحتمي فس لطانتركيا قاثلا انه « اسلطة الوحيدة الى 
مخضم ما ۳ فل تقبل اقترا وفر نا فاضطر أن يصدر في ۳۰ مارس سنة 1۸۷۸ 
أمراً عمد اختصاص اللجنة الي الدخل والخررج وجميع الشؤون امالية . 

وألفت الاجنة من فردينان دلسبس منشى. قناة اويس ور ودفرز ولسن 
وكلا ودي بلنيير وبار افللىو رخ ودی كرعر ورياض باشا أعضاء ولکن دی 
کان كثير ایب في باریس فكان رفرز ون الرئيس اي 

وأخذت هذه النجنة فيتملها فاتضح في الال أن السير فرز ولسن له 
هذا الع.لالا اذا اتتهى الى تتبجة مفينة هى أن تتولىهيثة أجنبية » أو بعبارة أخرى 
الجليزية ء ادارة الامورفى مصر . وكتب قنصل فرنسا العام اذ ذاك البارون دی 
ميشل الى حکومته تقربراً أظير فيه قلقه من هذه الخطة وأشار الى أن هناك أشاعة 
ايان انر رفرز ولسن سیکون وزیا لاساعیل فكأنه بیی. السبيل لتحقيق هذه 
الاشاعة» ۳ . وأعت اللجنة تقريزها الهاني وقدمته ال امماعيل فى ۱۳ اغسطلس 


(۱) الخالة الدولية لصر والسودان ص ۷۸ 


69 دی فر یسینیه ص بو و ۱5۷ 


مس سید 


سنة ۱۸۷۸ وکان السیر رفرز واسن هو النی انفرد تقريا بکتاته ^ 


وق امهم اسماعيل بانه مسغول عن عجز فى الابرادات قدره عشرة ملایین جنيه 
وطلب مته فى مقابل ذلك آن رل عن أطيانه لدائین . قتردد امال فى قبول 
هذه النتيجة ولكته بعد أن ذل حتى صار أسيراً في أبدى انجتترا وفرنا ل يسعه 
الا ان يصدر فى ۲4 اغسطس امرا بالموافقة على ماف التقرير وتنقيذ 
وقابله اذ ذاك السير رفرز ولسن وقال له ان الوسيلة الوحيدة ای يستطيع بها 
أن يصلح مالته وأن يترد الق به أن يدخل تعديلا جوهريا على طريقة الک 
قرد عليه اسماعيل بالتكلمة النی اشتهرت عنه وم قوله : « ان بلادي ليست الان 
قأفريقيا . اننا الآن با ف نالطبيعىان نترك تيه الماضي وان نقبع نظاما 
مطابةا تا الاجتماعية »(). وكان هذا التعديل الذي طلبه منه السير رفرز واسن 
لن یل عن ساطة الحم لس نظارمكي يكون هذا المجلس مئولا عن أعال 
المكرمة . وكانت هذه هي الوسيلة الى بری السير رفرز ولسن أن يدخل بها 
وفملا أصدر اسماعيل أمراً الى نوبار باشافى ۲۸ اغسطس قال فيه انه بريد 
من الآآن فصاعدا ان يحم « مم لس نظاره وبواسطته » . ۲۳ ودارت 
حقاوضات طوبلة بينه وبين أتجلترا وفرنا بشأن تأليف هذا الجا س كانت تتیجنها 
قن أصدر أءرآ فى ١4‏ اكتوبر بتعيين السير رفرز ولبن ناظرا للمالية وسیو دي 
شیر ناظراً للاشنال . ات اقبت هذه النظارة ای كان نوبار باشا يتولى رئيسها 
بالتظارة الاورببة 
وهكذا صار ناظران اورییان احدها اختارته الحكومة الاتجليزية واثاف 
رنه التكومة الفرنسية هما الاذان محکان مصر ۰ اما اسماعيل » اسماعيل المظيم 
(۱) دی فرسينيه ص 15094 
(۲) الاه الدولية لصر والسودان ص .+ وهذا هو النص بالفرة 


n'est plus en Aftique; مسوم‎ faisons partie de Europe 


Mon رفم‎ 
actuellement. Itest done naturel que nous abandonnions des erre- 
ments anciens pour adopter uri systéme conforme ۵ notre état تممه‎ 


وج) هذا الاءر هوالاساس الذى اعتبر دستورا لجلس الوزراء من ذلك الوقت 
اقش أن هذ الدستور المصرى فى سنة ۱۹۲4 


2 ولاعت 


المستبد الفخور ققد نحي الى زاواية من زوايا الاهمال ۰ وليس اسماعيل وسلطته 
ها الذان يمنيانا فى هذا وانما استقلال ال كومة المصرية هو الذى يمنيناوهوالذى 
هدم الى آخر حجر منه بتأليف هذه النظارة 
وب ذم 

ولاتنافس بين الدول حين تأليف هذالنظارة الاوربية قصة طرینة هي أنه لا 
بل اسماعيا ول عن سالک مجلس تاره کان من التفق عليه ينه وبين 
المكوءة البريطانية أن يمين السير رفرز والسن ناظراً للمالية وأن يستننى بذلك عن 
المراقبين الاتجليزي والفر نسي فلما علمت الممكومة الفرنسية بهذا هاجت وطلبت أن 
تعطى نظارة فدارنق المناوضات في ذلك بين لندن وباريس الى أن ثم الا تفای ينها 
نظارة الاشذال ۰ وعذا هو السبب ف ان الناظرين الاورييين 
لم يعيناالا فى ۱۱4 کتور مع ان الامر صدر لنوبار ياشا بتأليف نظارته فى 
8 اغسطس 

ولا علمت ابطاليا وائفسا بان انجلثرا وفرنسا اقتسمتا الغنيمة علي هذا النوال 
کل واحدة منهما تطلب لنفسها نظارة فطلبت ايطاليا نظارة المقانية وطلبت 
الفسا نظارة المارف )٩(‏ فاسترضيتا بان عين ابطالی مراقبا عاما الحسابات وءسوی 
مساعدا لناظر المالية 

اذن كان اعنقاد اللول ان الحكومة المصرية لم تققد استقلالما فقط 
بل فندت وجودها أيضاً وصارت تركتها نبا مقسیا يفوز بالغنيمة الكبرى 
منه ذوالقوة الجسور 
رة الطباط 

وكان اول ما فمنته النظازة الاوز بية أن رهن السيررفرز و لسن الاطیان النىنزل 
عنما استاعيل وأسرته ( وهی:*۷۲ره4۲ فان ) لبيت رواشیاد وعقد قزضا بلغ 


۰ ۰۰ هزه جنیهءوهو الذ ىكان يسمى قرض الدومين »فدقم منه بمض‌الاقساط 
(۱) التيمس فى ١4‏ اكتوير سنة ۱۸۷۸ - وكتاب د السألة الصرية » 
لتيودور رواستین ص 0ه من الترجمة 


ساوج سدس 


قداتنين وكان م بن المنفق عليه أن تدقع منه الرتبات التأخرة للوطنین فم تدقع م لم 
دی سنت۱۸۷۹حی قدذاب کا يذو باثلج عت حرا مس‌وصار ثم الوزارة 
قن عبی الاموال لتدفعها للداثنين بحیث ری كل ذىعينين أنهااها ےک مصراصاحنهم 
الالملحة الصريين . واشتد الكرب بالناس من جراء هذا النوع من ن الک 2 
اقعترف به مكاتب التيمس فی الاسكندرية فكتب فى ۲۳ ينابر سنة ۱۸۷۹ 2 

« لست مبالفا اذا تقلت ان في القاهرة الا ن مثات من الشايخ عثل كل متهم قریة 
عتالقرى جاءوأ عمروضانم امهم يسألون فبها تیف الضرائب وکل منم بعلن أنه 

للاعكن بتاژها على ماهي عليه . الهم جوع حتشدة امام أبواب النظارات يعترضون 
النظار في غدوثم ورواحهم ومعر دنام علا أقلام الصاح » . بریمد ذلك بشهر 
وتصف شهر أي نيا" مارس کتب هذا المراسلنفسه يقول:< بو كد أهل الا أن 
تربع الثالث من ضرائب هذا العم يي بنفس الطرق ااي كانت جى بهالضراب 
قيا مضى . قد يعجبالناس ءن وقوع ذلك بازاء مايسمعونه من أنالصر بین بو تون 
علي قوارعالطرقوأن أراضى شاسءة تركت بوراً ثقل الاعباء الماليةالمفروضةعليها وأن 
اقتفاحين باعوادوابهموأن النساء بعن حلمهن وأن أقلام الرهون غاصة بالمرابين ملون 
وهم وأن الحا لاعمل لما سوی النظر في قضايا غلق الرهون اجابة لطاب هؤلاء 

راون »> 

ويننا الحال كذلك والناس يضجون بالشكوي فى كل مكان جاء قط ماو 
ویس فى الخزينة مايكى لدفعه فأمرت الوزارة بتسر ,ع ۲0۰۰ضابطمن ضباط اليش 
وحقت القسط ما اقتصدته من م رتيأنهم . وكانت له_ؤلاء الضباط مرا 
سق عانةعشر شهراً فلا فصاوا بغر أن تداع لمم متأخر انم هاجوا وماجوا . وكان 
اتخ قد ملا النفوس استعدادا لثورة فم ردجوا ى أن نوا رل من يضرم 
قرها وأحذقوا بنوبار باش والسر ریفر ولسن وم اجان من ديوانيهما بوم ۸ 
نویر ستة ۱۸۷۹ فباجوها ولکوها وشدوا شاریبما ۲0 وسجنوها في نظارة 


۰۰ ص وهم من هذا الکتاب 


الاية .وع بالخير اسماعيل فر كي الى نظارة المالبة عالطا مرس وأمر الضباطا 
بالانصراف فل ينتصرفوا فأمر قاند حرسه باطلاق الرصاص فاطلقه فى المواء فتفرق 
الجتمعون واستطاع اسماعيل بذلك أن مخرج ویار ورفيقه من سجنهما 60 

وعلى أثر ذلك آعان اسماعيل أنه لايكون مسئولا عن الامن العام اذا لم ينتقل 
وبار فاستقال . وکان اسماعيل تواقا الى أن يسترد ولو بعض مآ كان له من السلطة 


(۱) روايةعرانى النشورة ی ص ٠‏ من هذا الكتاب تقول ان الضباط 
هاجموا نوبار شا واهانوه وحده . أما روابة مسیوجول كوشرى( ص۸۰ ) فتقول 
انهم هاجموا نو بار بإشا والسي. ريفرز ولسن واها نوهماوسجنوها . وكذلك رواية 
مستر تيودور رواستین ( ص ٠۸‏ من الترجة ) . وهذه الرواية الاخيرة هیااصحة 
لابا تطابق ما نشر فى « الوقایع المصرية » اذ ذاك . وقد نشرق « الوقایع » 
أيضا أن الحكومة اععذرت ,مد ذلك اعتذارا رسميا للسيرر پفرز ولسن عن الاهانة 
الى لقت به / 

( + ) اشتد الغبظ بالسيرر يفرز ولسن بمد هذا الاد ث فانم ماسماعيلبانه هو الذى 
دبره ليتخلص من النظارة الاوربية وسرى هذا الاتهام الى كثير من الناس ومنهم 
مستر بلنت فى كتابه هذا . ولكن بحسن أن تقل هنا ملاحظة کتما فى ذلك مستر 
تیودو ر ر وأستين وهي : 

« يذكر مستر بلنت تیدا لرواية السير ر بفرز واسن شهادةرعرافى ,شا والشبخ 
عل عبده . ولکن عرای کا بقول هو تسه كان وقت حدوت الفتنة بای الاقالم. 
وكل ما يقوله الشيخ عد عبده جرد تصدرق لقول عرابى . و بتلب على الظن أن 
3 الرجلين انما كان ردد الاشاعات التى ترددت فيا بمد وصدةبا فى غير محيص 
بغضا منه لاسماعبل . اما الاورد كر ومر الذى لا مكن أن ينهم بشدة الاقتصاد فى 
الطعن على اسماعيل فانه يعترف « بان كل ما يقال من ان اسماعي لكان على عل بالفتنة 
ايس الا من قبيل المد س والتخمين ».وغاية ما يسغطیع الاورد أن بری به اسباعيل 
هو اشتراكه الاذى في الفعنة » 

نلك هي ملاحظة مسار تيود ور ر ونستين ونضیف نحن الما أن مستر فيفيان 
الذى كان قنصلاعاما لا نجلترا في ذلك الوقت كتب تقر يرا الحكومته برأ فيه اسماعيل 
من هذه التهمة وقال ان الفتنة كانت نتيجة استياء عام آضیف اليه استياء الغياط 


جح هاا 


كان برى فى تفر الشعب من ال 
خلفا بر وتول هو ويامة عجاس انار . ولكنه لم يكد يقل حتى أبلت 
ترا وقرف ا أن توليه رياسة النظارة مخالف للامر الصادر منه فيهم؟ أغطس 
سنة ۱۸۷۸ والذى نزل به عن الساطة للنظار . وأبلغه مستر فيفيان قنصل اتجلترا 
تام أن الحكومة البريطانية تعتبراستقالة نوبار باشا عملا شخصيا وأنها لذلك لا تقبل 
ن يترتب علمها تفیبر في سير الامور . ویمد اوا جع أ كثر م نأيام اضطر 
اساعل أن بعلن يوم ٩‏ مارس ان الاتفاق تم على مايأتي : 
أولا ‏ لاحضر الخدبو مداولات مجلس النظار فى أي حال من الاحوال 
انیا = يتولى الامبر توفيق باشا رياسة الجلس 
تال - للعضوين الاوربيين الاذين فالنظارة حق الممارضة الطلقة نس 
0 بسن ۵۱۵ » - في كل مالا بوافقان عليه . وكلأمر يعارضانفيه لاینقذ . 
لك يتكون معارضتهما صحيحة يجب أن تصدر منهما معا( 
7 شرط رابع يضيفه مسيوجول کوشیری‌وهو أن يستشير اسماعي ل حكومتى 
انجلترا وفرنا في اختيار نظاره الجدد © 


وهكذا جرب اتماعيل فعرف أنه اذ شد وثاق البلاد باللديون شد مهذه الدیون 
تنسها وثاق نفسهوآنه اذ عالج أن مخفف ضغط هذا الوثاق با بالفشل وازداد وثاقه 
شدة على شدة . وهكذا أيضا رأى المصريون رأي المين حكومتهم لم تبقلم وأن 
استقلالهم الذاني الذى اشتروه بدمائهم فى حروب عديدة والذي سجلته الفرمانات 
وأبدته الماهدات‌الدو لية ف‌سنتي ۰ ۱۸4۱ صارتهديون اسماعيل حيرا أعليودق 
وک مس الماعيل لسر داد ملظم 

وكان المصريون ينظرون الى هذه الال متألین > وكانت الشدائد التي قاس وها 
طول حك لمماعيل قد ملات صدورم مرارة + وکان التألون قد عرفوا من الثل 


(۱) فرى فر سینیه ص ۱۷۳ 
() الا الدولية لصر والسودان ص ۸۱ 


وچ ام 


الذي ضر به م الضباط فى مام نوا با ویر ولق أن لادم 
يصحبه عمل وانه ان أراد 
لاستتلاله اصلحة اسماعيل تارة ولمصلحة الدائنين الاجانب تارة أخرى فمليه أن 
يعمل لهذه الثاية . وذاک ماصم عليه أعيان المصربين فأخذوا يعقدون الاجماعات 
يوحدون ماالکنمة ويرسعون الخطة حتىاذا تم لم ذلك كتبوا العرانض وجملوا 
يرسلونها تارة الى النظارة وتارة الى اسماعيل يطلبون فبها أن کون الحكومة وطنية 
وأن تکون للامة رقابة لها ° 

ولا جدالفى أن اساعیل نظر الى هذه المركة بين الرضى لأنه كان برى نبا 


عقلاله اي وان بضع حداً 


فى آنها كانت ضد ہکا كانت ضد النقوذ الاجنبي» وقد رأينا 
فى ما تقدم أنه کان من بعض اعراضها ااتفکیر فى قتله وستری فى ما يلي أنه ا آراد 
أن يخضمها لاهوائه بعد أن تخاص مها من النظارة الاوريية أبت ووقفت في وجهه 
تعللب أن نكون رقايتها على سلطته ذملية 59 

وأجابالسير ریفرز ولسن علىهذه المركة بان أعان بضنته ناظراً للمالية تأجيل 
« كربون » ابريل شهراً فكان هذا مثابة اعلان لافلاس الحكومة الصربة وكان من 
الضرورى أن تتبعه قيود جديدة وأعباء مالية جديدة . و كانالسر رفرز ولسنيظن 
أنه بذاك يضرب اسماعيل والمركة الوطنية ضربة خمد أنناسهما فلم يصححسابه 
وازداذ پالمکی هياج الافكار وكتب الاعيان مذكرة وقعها هم سبعون من العلماء 
فمهم شيخ الاسلام و بطربرك الاقباط وحاخام الهود وستون من الباشوات وستون 
من اليكوات وأربمون من الاعيان وعدد عظيم من ضباط ال ميش طليوا فنها عزل 


(1). التیمس فی۳۱ مارس سنة ۱۸۷۵ وکاب تيؤدور دوشستن ص ۸4 
إن الترجة 

(؟) يذهب حتير من الؤرخين الاوربين الى أن أسماعيل هو الذى خلق 
هذه الحركة وأن الصر بين كانوا فما آلات مسخرة فى يده ولكن الحوادث أثيتت 
فساد هذا الزعم 


چات 


پر ريفرز ولسن وتأليف وزارة وطنية واعجاد ملس نواب کون له سلطة المراقبة 
على أعمال الحكومة وتکون الوزارة مسثولة آمامه 690 

وف ساء ۷ ابریل استدعی اسعاعيل قناصل الدول وطلب مهم أن یلوا 
حكوماتهم أنه لم ببق فى وسدمه أمام هياج الرأى العام فى مصر الا أن يحم بنظارة , 
وطنة مسئولة آمام مجلس تواب وأن ابنه توفيق باشا استقال وأن شر يف باشا عين 
خن له فى رياسة مجلس النظار . وقدم القناصل في الوقت نفسه مشروعا مالي 
جديداً بتسديد الديون فى ٩0‏ عام ونخنیض النائدة الى ه فى الشة وخصیص 4 
من دخل المكومة لاشؤون الادارية . وأعلن أن المراقبة | 
كانت قأمة قبل تأليف الوزارة الاورية تعود الى ما كانت عليه 

ولاعلم الوزبران الاورييان بذاك احتجا على أسعاعيل وانهماه بانه‌هو الذي 
حبر هذه المركة ايتخلص مرن تمدانه . نم استقالت نة التحقيق 
يعد لانة أيام قبل اسماعيل استقالنها فى ۱۳ ابريل وأصدر في ۲۷ ابريل اما عاليا 


يكقيذ الشروع الذى قدمه للقنامل 
عرزل اسماعيل 
هنا أ. 


ت اللوادث تجري سراعا تم اسماعيل أنه اذ ألق بالبلاد فى هاوية 
امین ألقى بنفسه فى أيدىالاجانب وأنه اذ أضاع استقلال حكومتهبالر اقبةالثنائية 
تم بالنظارة الاوربية أضاع عرشه وأضاع نفسه » وتاك هى دأعاعاقبة من لایکترث 
اللسواقب 

تألفتالوزارة الوطنية برياسة شر يف باشا ک تقدم وأعلن اسماعيل في الام رالذى 
مدره بنشكيلبا أنه بريدها مسئولة أمام النواب ثم أراد أن برد نظام المراقبة 
اي الى ما كان عليه قطلب من السير افلنج بان (الورهكرومر) العضوالانجليزي 
قحندوق الدين ومن زميله العضو الفرنسى أن يتوا الراقبة فرفضا وأضرب جمیع 


(۱) جريدة الوطن عدد ۷4 فی ۱۲ أبريل سنة ۱۸۷۹ س التيمس فى ۱5 
اميل سنة ۱۸۷۹ 


اټ سے 


الموظفين الاوریین عن العمل “قي مال الحكومة . وأراد شريف 
كرون ماو باعتبار الفائدة ه فى الائة فرفض صندوق الدين أن يتسلم 
وزير فرنسا متيو وادتجتون الى قنصل فرنسا العام فى القاهرة يطلب منه 
اسماعيل أنه یمتبر عله « تقصا مدا فيالرعابة الواجية مارسل 
فى ۲۵ ابريل تلغرافا آخر كان قيه أصرح منه فى تلغرافه الاول فقال 9؟ : « اذا 
استمر الحديو علي الامتناع عن الرضى معاونة الناظرين الاور بيين لمكومته لا یی 
أمام فر ندا وانجاترا الا أن تحتفظا محریمهما التامة فى تقدير المالة وفى العمل مابة 
مصالمح رعاياهما م فالبحث عن أفضل الوسائل الى تضمن لصر حكومة صالحة » . 
وكان هذا نهديداً صر عا ولكن اسماعيل کان قد تحمل من ذل الاذعان مالم ببق ممه 
زد وكان ي وقت ثورة ثارتها نةه علىهذا الذل فاجاب فى 4 مايو 2:2 بان 
التي صار الها الرأى المام اللصرى لانسمح بعودة الناظرين الاو بين الى النظارة » 
وحيناذ تفاوضت فرنسا و!تلترا في ما تقعلانه وطلبتا من الدول الاخرى أن 
تؤازرمما فيا هما عازمتان عليه . وكان رأى بسمرلك هو الذى هما اكثر من غيره 
فس السير ريفرز ولسن حتىحصل عليه وأرسلت الانيا ولا في ۱۸ مايوتحتجان 
علي الامر الذي أصدرء اسماعيلفي ۲۲ ابریل خاماً بتسوبة الديون وتخفيض فائدته 
نم تلهما روسيا وايطاليا. وبعد ذلاك أى في ١1‏ يونيو تقدمتانجلترا وفرنسا اعمل 
فارستا احتجاجا قاتا فيه اهما « لا تسترفان لامر ۲۷ ابريل باية قيمة قانونية 4 . 
واذ ذاك شعر اسباعيل بان العاصفة تجممت وسنهب فاخذه الرعب وحاول أن 
تما ب نكتب شريف باشا فى ١١‏ يونيو ۴۹ الى الدول یلها على جل أن الامر 
ألقي » ولكن العاصنة كانت أقوى من أن بردها هذا الملاج » وغضب انجلترا 
وفرنا ما كانت تمتبرانه ثورة علهمامن امماعيل كان أشدمن أن بسكنه 
هذا الاذعان اأخر» تأرسلت الحكومة الفرنسية الى قنصلها العام فى القاهرة 
(۲) دي فريسينيه ص به الا الدولية لصر والسودان ص ۲ 
(۳) دی قري 
(4) تلفراف من روتر نشر فى التيمس فى ١١‏ يونيو سنة ۱۸۷۹ 


رناواجترا» 


کد وه دتم 


م ۱۸ يونيو تلغرافا قالت فيه : « اننا متفقون اليوم عم المسكومة البريطانية 
على أن ننصح لاخدبو بأن يعزل عن عرشه وأن يغادر مصر . فان أطاع هذا النصح 
قتصل مما لترتيب معاش له ولیقاء ورائة المرش لابنه توفيق » . وأرسات 
يم ۰ تلغرافا آخر قالت فيه 9:۳ اذ! رقض الخديو أن ب 
ق الانتجاء الى الدولة صاحبة السيادة على مصر لنطلب من اتساطان عزل هذا 
الامير الذى أنحكر واجبانه انكاراً خطيراً وتعيين خاف له » . وف الوقت نسه 
قرسلت المسكومة البريطانية الى قنصلها العام فى القاهرة مثل هذه الاؤامر . قتردد 
الاعيل أباماءوعل الباب المالي أن !تجلئرا وفر نا لاجئنان اليه لتطلبا منه عزله وأنه 
صوف لا برفض طبهما تفضل ان يسبقهما اله لیظیر عظبر صاحب 
#سلطة ۳ فأرسل فيه» يونيووقبل ان تطلب ادو اتان منه شين اران الىاسماعيل 
حل وأرسل فى ۲۹ ونیو تافرافا الى توف بتوليته مکان أبيه”*". وفي ۳۰ یونیو 
ودع اسباعيل ابنه با کا وهو يقول له : « كن أسعد حالا من أيك » 20 
وعاش امماعيل بقية حياته فى يطاليائم فى الاستانة الى أن توفى قى ۳ مارس 

ستة ۱۸۹۰ فلت جثنه الى مصرفوصلت الىقصر رأس التين مساء يوم ۱۱ مارس. 
وق هذا الا نفسه كانت فرقة أوربية تمثل في مسسرح الأويرا بالقاهرة » أى فى 
اتسرح الذى باه أيام مجدء وملزاته لير به ملوك أوربا وملنكانها وهو يستقبلوم 
ق عاصمة ملكه » كانت فرقة ثل نفس الرواية النى أوصى بها فوضعت ومثلت 
خصيصاً في نفس السرح : لاو لثك املو كوالملكات : أريدروابة « عابدة » . فلا 
كحت سخرية لقدر جاءته على يد الاوربيين الذبن أعطامم كل مافی مصر من 
مال وحكومة لا على بد المصربين این أشقام وأشتى معهم مصر الى زمان طويل 
(۱) دي فر يسينية ص۱۷۸ 

(؟) الصدرالسابق 

(۳) الصدر السابق 

(4) يقول هنا ست تیودور رونشتین ان اسماعيل نزل عن الغرش محضر 
عن أعيان مصر ولكن هذا غير حیح 

(۶) كتاب مصر امصریین جزء ؛ ص » 


ی أتصحنا فان تتردد 


سس باس 


الحياة النيابية فى مصر 


ليس من قصدى كا قلت أن أ كتب تارا واعا كل قصدىان أمهد لكتاب 
مستر بلنت بنظرة سريعة إستعين مها القارى. على استحضار الحوادث التى تناولما 
هذا الكتاب أثنا. تلاوته . وهذه الموادث سا واحدة عقدت حلقانها الاول 
فى عهد اسماعيل وحاقاتها الثانية فى عمد ابنه توفيق » وقد مررنا بالملقات الاولى 
فرأينا فبها اسماعيل یت زمام مصر فى سنة ۱۸۱۳ وليس علمها من الدبون الا ثلاثة 
ملایین وحکوسهامستقلة لا سيطرة عليها لنير الوالىولا بد قبها لغير أهلها فا أخرج 
عنها فى سنة ۱۸۷۹ حتى كان دینبا قریبا من٩٩‏ ملیونا وکانت‌السیطرة على حكومتها 
لاتملترا وفرنا من‌دون‌خدیوا وكانتاليد العاملةفها للاوربیین‌من‌دون‌الصر ین 
والان نصل الى الحلقات الثانية حلقات الموادث فى ستى ۰۱ و ۱۸۸۲ وفبا 
ومن أجلها وضع هذا الکتاب فلترك مسر بلت يتكلم یقول انا ماعرفه وماجری 
على يديه مها 

والكننا وقد رأينا أنه كان للحياة النيابية ىآخرأيام اسماعيلشأن مذ كور نرى 
أن تل هنا بطرف منها تم بطر ف آخر منبافي عمد توفيق ليعرفمن | يعرف أن همذه 
الحياة عروقا ذاهبة الى الاعماق فى أرض ءصر وأن للصريين الذين نادوا بسلطة 
الامة فى سنة ۱۸۷۵ ثم فى سنة ۱۸۸۷ »لا يمكن ان ينصرفوا عنها فيسنة ۱۹۲۸ 
س ابلیرنم الى اسماعيل 

عکن أن يقال ان النواة الاولى للحياة النيابية فى تاريخ مصر الحديث كانت هى 
ای وضعها نابلیون بونا رت فی‌بوم امیس ۲۷ يوليه سنة ۱۷۹۸ اذ طلبب من العلماء 
والاعیان ورؤساء الفرق أن ينتخيوا من ينهم عشرة يتألف منهم « دیوان لنظرفی 
الامور الداخلية والفصل في الدعاؤى » فوقع اختيارم على عشرة كان منهم الشيخ 
عبد الرحن الشرقاوي: والشیخ خليل الک ىء والشييخ مصطف الساوي ,والشيخ 
ممد الهدی . 


كان هذا الدیوان ظاهرة أولى ضئيلة منظواهر ساطة الأمة تم جاءت الظاهرة 
اقتانية قوبة يوم كره المصربون واليهم خورشيد باشا وسثموا مظاله فار علازم 
ومشاضهم ورؤساء جنودم الى محد على وکان ذاكتي + مايو سن ١6-0‏ » وقالوا له 
لا رد هذا الباشا حا کاعلینا . ققال ومن‌ریدون اذن قالوا لا نرضى إلا بك 1-1 
توه فيك من حب العدل والخير . قي ل قتمتع مد على تم رضى فاحضروا له كركا 
وعليه قفطان وقام اليه اليد عر والشيخ الشرقاوى فالبساء نم يعثوا الى خورشيد 
ينا بات ققال انی مولى من قبل السلطان فلا أعزل بأ رالفلاحين ولا آنزل منالقلءة 
الا بأمر من ال طنة . خاصروه فالقامة وكتبو! الىالباب العالى يلوو نتنصيب جد 
على وما زالوا حتى صدر الفرمان بذاك ووصل الى !| 

وبعد أن استتب الامر محمد على وشرع ينظم حكومته شا مجلا كان يسمى 
«جلی الشورة» فا كانيقر أمراً إلا بعد عرضه عليه . وها هو ذا ما نشرته فى ذلك 
« الوقائع المصرية » في عددها رتم 4٩‏ الصادر فى يوم ۱4 سبتميرسنة ۱۸۲۸ : 
ترتیب الجلس » 

دان حضرة افندینا ول نالا کرم منبع الشفقة والراحم مابرحمتفكراق مار 
لك واللة وني راحة : أهالى الامسار رگ ورفاهية الرعایا والعباد ولابزال,تصور 
تحصيل أسباب الامور الخيرية ساعيا وحتهدا في استخراج آسبایها من القوة إلى 
فص ولاجل ذلك أوصى حضرة اراه بم شا ولام قبل أن أرسله من 
الاسكندرية الى مصر بان مس مأمورى لت الصرية العظام ومشابخ الب لاد 
کرام وينعقد مجلس ااشو رة کل يوم و يدي کل منهم مافى بإله ویقولون مرادهم 
من غير تعصب وعناد أي لا يمار ون با يرون بل يقولون على وا راتات 
ليخج منها القضية الخيرية فيحصل رضاه السنى . وأمر ایضا .إن يجتمع فى ذلك 
اليس اشراف العلماء الصر للج لايد اغراف عن تك الأصول لجس ی 
راد تأسيسبا على جادة الشر بعة الطهرة قاجتهد سمادة الشاراليه محصيل رضاسعادته 
کان مغطورا عليه من حسن المسعى والاجتهاد حيث جمع الذکور تن كلهم الى 
قصره مد مطی ,ومين من وقت تشر یه مصز وأوضح لحم ماسمع من .أيه الأ کرم 
من الوصايا والنصائح فازاك | نمقد الجلس فى القصر المالى فى اليوم الثالث من شهر 
ريع الاول بعد العصر وسث لكل منهم ما لاح في ضميرم وتقرر ان بضبط الوقائع 
ما ل ما جرى و يجرى ف‌ذاك اجس » 


بو ية سنة ۱۸۰۵ 


عا وي نت 


وبقیت المياة الثيابية واقفة عند حد هذ! الجاس الى أن تولی اسماعيل تأ نكأ فى 
5-1 عة ٠۸١١‏ «جلس شورىالاواب » ووضع له «لانحة أساسية» و«نظامنامت» 


عرفتا بلامحة ۲۸ رجب سنة سرب 20 


() هذه «اللائحة » تشعمل کا قلنا علي قانونين احدها ‏ اللائحةالاساسية م 

والثانى قانون الجلس وكان يسمى « النظامتامة » وتحن نوردهما هنا بتصهما : 
اللائحة الاساسية لجلس شورى النواات 

() تأسيس هذا الجلس مبنىعلى انداولة فى المنافع الداخلية . والتصورات الى 
تراها المكومة انها منخصا ئصالجلس يصير الذا كرة واعطاء الرأىغنها وعرض 
جم ذلك الحضرة اد وبة 

(*) يجوز انتخاب من بلغ عمره ۷ سنة وما فوق ذلك بشرط أن يكون موصوفا 
بالرشد والکال وأن يكون من الاشخاص العلومين عند اکومة باه من الاهالى 
تابن لها ومن أولاد الوطن 

(؟) يحرم من صلاحيةالا تخاب الاشخاص الذبن حك عل أموالهم وأملا كيم 
بإحكام الافلاس وتعلقت بهم حةوق للغير الا اذا أعبدت تلك القوق الى حرموا 
منها وأيضا الفقراء والحتاجون وللاشخاص الذين أعينوا على حالم قبل الا نتخاب 
بسنة والاشخاص الذين صار مجازاتهم بیان والطرد ع 

(؛) ان الاشخاص الذرن انتخبون النواب يلزم أن يكونوابمن الذبن م يحم 
على أموالهم وأملا كيم باحكام الافلاس وتعلقت بهم حقوق لیر الا أعيدت 
تلك القوق اہم وأن لایکون سبق مجازاتهم بایان والطرد يحم وأن لا يكونوا 
من الاشخاص الداخلين سلك العسکرية تحت الاج 

(ه) المستخدمؤن فى الحدماتالميرنة والمبتخدمون ف الجهات اغارجةعن الميرى 
سواء كانوا من العمد والوجوه أفغيرمم وكذا الداخاون لك المسكزية سواءکانا 
تخت السلاح أو امداديين لاوز انتخابهم ليكونوا من أعضاء. الجلس وأما مر 
رفوا من لستخدمين بلا جنحة حسب الاعجاب أو انقضت مدتهم من‌الامدادین 
فيجوز الانتخاب منهم ان کانوا حائز ين الا وصاف العتبرة للذ كورة 


e 


نت تبرخ ارات 

قتح هذا الیل فى ۲۵ أوقير سنة ۹۸١١‏ والتي فيه اسماعيل خطاب الافتتاح 
لب من النواب أن ياعدوا الحكومة على تنفيذ الاشغال العمومية وحدید 
مولعيد سنوية لجباية الاموال وغير ذلك مما ريد الحسكومة أن نستشيرم فيه . وکان 


ره) ان انتخاب الاعضاء من الاقالم يلزم أن يكون عی‌حسب التمدادقلذا لزم 
تتصخاب واحد أو ائنين من کل تم من أقسام ا مدبريات جس بكبر القسم وصغره 
عي انتخاب ثلاثة من مصر وائنين من اسکندر ية و واحد من دمیاط 

(۷) حیث ان کل بلد عليه مشاب معینون برغبة الاهاىفبالطبع م النتخبون‌من 
خرف أهالى ذلك البلد والنائبون عنهم لا نتخاب المضو المطلوب انتخابه من القسم 
واكان اوللك الشاغ حائز ین الا وصافالمتبرةالذ کو رةفهؤلاء! «المشايخ حضر ون 
انی المديرية ویکتب کل أحد منهم اسم پنتخبه من القسم فى ورقة عخصوصة 
ء يضعبا متفولة بالصندوق العد لقسمه بالمدير 

(م) بعد مايثم وضع الاو راق بالصناديق تفتح على يد الدیر والوكيل وناظر قل 
الدعاوى وقاضي الد ررب فينظ راذا كاذ الا راء متفقة على انتخاب واجد 
من القسم فیسیر هو تا عن القسم وان تساوت الاتزاء فى !تخاب اثنين أوثلاثة 

رع بيهم يحضورم والذى تصیبه القرعة بصي نايا عن القسم وف كلا الحالين 
ذ من الشايخ الحاضرين بالديربة من البلاد و رقة بإختامهم بمااستقرعليه الال 
فى انتخاب اولئك النواب واما الا نتخاب فى مصر واسكندرية ودمياط فيصير 
إتماق أو اكثرية آراء وجوه واعيان تلك المدن 

(ه) يصير تجدید انتخاب الاعضاء فى كل ثلاث سنين حسپا هو موضح بالبند 
السابع والثامن 

)٠١(‏ اعضاء الجلس لايزيدون عن مسة وسبعين شخصا 

(۱۱) لاسقد الجلس اذا غاب من‌اعضائه | كثر منالثلث وان کان احد اعضائه 
4 عذز ضر وري فیازم عرض عذره على رئيس الجلس قبل انعقاده بشهر فان قبل 
عذره الاش فہا والا تان لم حضر بعد اعلان عدم قبولعذرة فیصیرانتخاب غيره 
بدله من قسمه وجهته حسب اللائحة 


(۱۷) لایسوغ التوكيل عن آحد الاعضاء بل هو يحضر الجلس بتفسه 


SR 


اختصاص هذا اليل »كا برى في الادة الاولى من لاتحته الاساسية ء مقتصرا على 
المداولة فى « التصورات التى نراها الحسكومة أنها من خصائص الجلس » وتتيجة 
الداولة فى هذه « التصورات» تعرضرعل الخديو دون‌آن يكون مقيداً بثى. منها ‏ 
وهذا معناء أولا آناختصاص‌الیلس بالنظر في مسألة منالمساث لكان مر وكا الحكومة 


(۱۳) يصير حقیق حال کل عضو من اعضاء الجلسحين اجتاعهم معرفةقرمسيون 
قان وجد مستكمل الشر وط المترة الحررة ق البنود الا بقةیقبل والا قتلفى نا به 
و ینتخب غيره من قسمه وجهته 

(14) بد مايصير تحقيق احوال النواب النتخبین!اقومسیون وبوجدو ناز ین 
الاوصاف ا مذ كورة فى البنود السابقة فيعطى قرار عنهم إاقومسيون ويعرض منه 
الى رئيس الجلس ومنه ایضا الى الاعتاب امد بوية ليعطى کل واحدمنهم بيورادى 
تضم ن کون منتخبا في ظرف تلات سنين فى شوری النواب 

(۱0) حیث من الماوم انكل مجلس من الجا لس المائلة لهذا له حدودونظامنامة 
فبالطيع حدود وظامنامة هذا الجلس ستمطي له 

(15) ان عقد الجلس سيكون فى هذا المام من ۱۰ هاتور لفاية ٠١‏ طوبه واما 
فى السنين ال فبصير انمقاده من ۱۵ كهك لفاية ۱۵ امشير 

(۱۷: اولی‌الامر جمع الجلس او تاخيره او تحديد مدته اوتبديلاعضائهوانتخاب 
غيرم فى مدة معلومة حسیا هودوضح بهذه اللائحة 

(۱۸) لايموز قبول عرضحالات من احد ما بالجلمن 


حدود ونظامنامة مجلس شوري النواب 


(۱) مجلس الثورى يكون محروسة مصر 

(۲) م جاس الشوری وظيفته الداواة في.المتافم الداخلية . والتصورات التى تراها 
الحكومة انها من خصائصه تصير الذا کرة فبا واعطاء اثرأی عنها کا هو مذكور 
في البند الاول من اللائحة الاسانية فا تحصل الداولة فيه مجلس الشوری فيا 
يتعلق بالنافع الداخلية برسسل من طرف الرئيس الى الجلس الصوصى ویمری 
الذا کرد عنه با قلاموالقومسیونات مجلس الشوری حسہا يأتى بعده ما یسلق 


کہ ورستك 


قق شات سمحت به وان شاءت منعته وثانيا أن رأيه الذي يبديه فى ما تعرضه 
الفكوءة عليه استشاري محض 

وقد أذاع بعض الاور بين عن هذا اميلس خرافة من الخرافات التي آلفوا أن 
عصقوها بالصر يينفزعم مسیو ماك کون فى كتابه « مصر كا فى » س ص ۱۸ 


ختصصورات من البند ٠١‏ الى لبند .+ والبند ۲۳ من هذه اللائحة وبمد إعطاء 
افظر بر عنها تنظر مجلس الشوری ایضا کا فى البند ۷۱ ۲۲ وباعام للذاكرة 
واه الرأى يعرض جميع ذلك للحضرةالحديوية 
وج) رئيس لس شورى النواب ووكيله ينصبان من طرف ااضرة الحدبوبة 

() انعاح مجلس شورى النواب اما ان يكون بذات الحضرة الخدبوبة اومن 
كيقك إلارادة السنية وتقرأفيه مقالة فان كان افتاحه بالحضرة الحدنومة فقراءة 
عطاك إلنطق الدبو ى أومن يتوكل من قراءتها متملق بإلارادة العلية وان افعحه 
الوك قاما ان تکون المقالة من ااضرة الديو بة و يقرأها الموكل بالافتتاح او انما 
کون من ااوکل بالافنتاح وهو الذى يقرأها وجب الامر 

(ه) بعد افتتاح ملس شورى النواب وقراءة اللقالة يكون لاربابه الق فى ان 
يتدموا جوا عنبا فى مدة يومين وهذا الجواب لم يكن الا من قبيل الرسوم محیث 
الايقطع فيه بثىء عن امر من الامور المقتضى نظرها مجلس الشوری 

فل اذا كانت القالة من الحضرة الحديوبة فبمد تحر بر جوا اى مجلس الشوری 
يجب تقد مه للاعتاب الکر بمة بواسطة رئيس جلس الشوری ديكون معه م نکل 
عم ان من الاعضاء بلس الرسمية بعد تسميتهم معرفة جميع الاعضاء 

#) حيث تقرر ف البند ۲ و + و ه من اللائحة الاساسية الاوصاف‌اللازمة فى 
حتى من يحصل انتخابهاوظيفةالمضو بة فنى حال الانتخاب بل بربة اذا كانالجوز 
خم اتاب النواب يعينون أشخاصا من لیر جائزتمینبم لذلك فبالطبيعة بحسب 
التوضم البند ۱۳ مناللائحة الاساسية يصيزالايضاح من لد یرای مفتش العموم 
عت كقيتهم زمن ظرفه يجرى تبيين ذلك بالکشف الذى برل لرئيس جلس 
التتورى بإسماء النواب الذين يمينون لاجل اجراء منطوق البند المشار اليه 

1 من بعد أتتتاح جلس الشورى وقرا المقالة يصير تقسم الاعضاء الىخمسة 
ققدم بإنتخاب نفس الاعضاء بعضهم بعضا ورژساء الاقلام یکون انتخامم ممرفة 


فة - 


ان شريف باشا آراد یوما ان يوضح لاعضانه النظام الذى ينبغى أن يتبعوه في 
جلوسهم فقال ان العادة جرت ف البرمانات الاوربية بان جلس مؤيدو الحكومة 
في اعد المين ومعارضوها قى مقاعد اشیال‌فا كان من الاعضاء جيه ا الا ان انتقلوا 
الى مقاعد امین وقالوا « تحن عبيد افندينا » . وزعم كتاب اوربیون آخرون 


الاعضاء ايضا وفی الافلام المذ كورة يجرى التفحص عن المنتخبين حب الدون 
بالبند ۱۳ من اللائحة الاساسية »نی انكل قل يتفحص عن احوال المنتخبينالذين 
م بقلم آخر واعضاء الق الجارى فيه التفحص ااذكور يعبير التفحص عنم عمرفة 
قم من الاقلام الاخرى و بعد اعطاء القرارات اللازمة عن ذلك يصير اعطاؤم الى 
رئيس جلس الشورى اعرضهم الحضرة الحدبوية كا في البند ١4‏ من اللائحة 
الاساسية . 
(ه) مت تم تحقیق سمة الانتخاب لزم رئيس مجلس شو رىالنواب ان يمرض 

ضرة مد بوية بذلك ولا بنتظر صمدور الىك صوص الانتخابات الوقوفة او 
التنازع فما متى كان الذين صح انتخاءهم جوز انمقاد مجلس الشورى بهمكاموضح 
البند ٠١‏ من اللائحة الاساسية 

)٠١(‏ ترتيب اشفال مجلس الشورى يكون بالغر بحسب ما براه رئيسه ويكون 
لذلك دفتر واضح بیان نلك الاشغال مادة مادة بغاية الاختصار وتواريخ ورودها 
والغر الى وضعت علها بالنسية لزتیب رئ يتما وملحوظ يتاشر فيه جما جرى فيها 

(۱۱) من بؤعرمن الذوات من طرف المكومة بالباحثة فى شان تصورمن 
التصورات المعروضة للمذاكرة مجلس شوری النواب متىطلب أن يتكلمازم الاذن 
بذلك ولا يقتضي الزامه بالاننظار للنوية حسب المقيد بدقتر النو بة 

ن يجبر على الحضور بالشور يكل من ل منمه 

مانع صميح معتبر وذلك بواسطة ترتيب عقویات على من ل حضر مجلس الشوری 
وكل رئيس قل من الاقلام يعطى الى رئيس مجلس الشوري قائمة كل يوم صباحا 
من حضر من الاعضاء ومن +يحضر 

(۱۳) اذا كان عدد علس الشورى فى بوم من الايام أقل من القذر الوضح عنه 
بالبند ١‏ من اللاتحة الاساسية ازم تخیر عقده الى اليوم الذي يليه وهكذا فى کل 


8R‏ د 


ان لخديو اسماعيل » و ليس 
ولکی لا ریب في أن هذه الرواية مكذوبة لانها لا نستند الا الى دعاوى أولئك 
الاجانب الذين نمرف تحن الآ ن مبلغ ما يدعونه علينامن الكذب » وم يكذبون 
برغم من معرضهم أن انصالنا بعالم المدنية وثيق وان كذيهم لا يكاد 


باشا » هو الذى حدئت معه هذه الحادثة . 


يتر 


چم.ی اتضح الال على هذا الوجه يجب على الرئيس أن بوخره الى الوم 
ھی بليه 

(۱۵) اذا كان عدد بجاس الشورى ف بوم من الايام أقل من القدر الوضنح عنه 
ید ١‏ من اللانحة الاساسية لكن تفس الاقلام بوجد بعضهم مستوفیا بقدر 
نتن بالنسبة لاصل اعضائهم فالقلم الذى يكون هذه الصيغة لا يصير تعطیله بل 
يتظر في الاشنال الحولة عليه 

(۱) الذى يامر بإفتتاح كل جاسة من جلسات مجلس شورى النواب وقفلها 
عو الرئيس و يقتضي ني كل آخر جلسة ان يمين الرئيس من بسدالسژال من‌الاعضاء 
ساعة افتتاح الجلسة التى تما وترتيب الاشغال بإلاوقات القعضية و يملق الترتيب 
التذكور فى عل مجلس الشوری وتردل صورة الترتيب فى امال الى كاتب الدبوان 
قد وی و يقتضى انيجرى الرئبس مايلزم من طرفه بوصول الاخباريات والبليغات 
قلازمة اليه بإوقائها اللقتضية 

)١١(‏ التصورات التي تراها الحكومة تتل صورتا مجلس شورى اانواب ععرفة 
عن يتوب طذه الأموربة من طرف الحكومة 

(۱۷) _بسد قراءة التصورات المذكورة فى البند ١‏ يصير طبعها وتوز يما على 
الالام للنظر فب بإوقانها فتبحث فما وتعين الاقلام من جموعها قومسيون مرکبا 
من مخسة أعضاء يصير اشخامم بطريقة اعطاء الرأی عنم بالصندوق سرا 
و إتقومسيون المذكور ينظر فى تلك العصورات و يتحر التقر ير اللازم عنها 

زم) اذا ضدر رأى من واحد او جماعة.من الاعضاء الغير داخلين بالتومسيون 
ذکور ف لیشد ۱۷ من اللائمة عنصوصن نادة من الؤاد المتدرجة بالتصورات 
رة من طرف المىكومة وم يكن ذلك من اللحوظات الذكور عنها باليند ۲۳ من 
هف اللانحة يقتضى ان يصير تسام ذلك الرأى !لى رئيس علس الشورى وهو بوصله 
8 ققومسیون الختصبالنظر في ذلك ولايجوز قبول أى رأىكان فيا يتعلق ماد 


عت چ حت 


<تى ينفضح فكيف مهم فیس 1433 وااصلة بين مصر وعالم المدنية مقطوعة وقد 
كان للمصريين فى هذا المالم أعداء طبيعيون مم المرابون والافاقیون الذبن كان 
يسرم أن تذاع عن الامة المصرية کل النقاثص ليعاونوا اسماعيل على ضإطبا 
بيديه فبيق لهم الخير الذى تدره عليهم آصایمه . وسترى ف ما يلى ان هذا 


من ذلك متى تقدم التقر ر فى شانها من ذلك القومسيون الى لس الشورى واا 
عند تلاوة ذلك التقر بر مجلس الشورى يحرى ما پلزم له منالمذاكرة وأخذ الآراء 
حسب الوارد ببتود اللائحة من البند ۷۰ الى البند ۲۲ 

)٠١(‏ كل من أورد رأيا خصوص مادة من لواد المندرجة جلك التصورات کا 
ذ كر فى البند ٠۸‏ من هذه اللائحة كان له حقالتكلم فى هذا ال صوص بالقومسبون 
الختص بالنظر فى ذلك 

(۲۰) مق تقدم التفر ر الصادر من القومسيون بخصوص صورة مادة ازم ان 
يتلى مجلس الشوری و يطبع و بوزع علي اعضاء مجلس الشورى قبل المذاكرة 
بار بع وعشر بن ساعة على الاقل 

۳ تفتح الذاكرة بخصوص التقر بر الذ كور عنه فى البند. ۲ من هذه اللائحة 
فى الوقت المين له فى ترتيب اشنال مجلس الشوری و یقعضی افعاح الذا كرة أولا 
فيا يتعلق یکلتم أو پاب‌منباخاصة 

(0) من بد أخذ الآ راء عن كل مادة خاصة من الواد التركب منها النصورات 
اذ كورة يجب أخذ ال راءآیضا بخصوص جو ع نلك التصورات على وجه العموم 

(۲۳) اذا ترادى للقومسيون الخعص بالنظر في احدى التصورات الرسلة من 
طرف الحمكومة ملحوظات فيا بعلق بذلك تتقدم الى رئيس >لس الشورى وقبل 
تلاوتبا »جاس الشورى تبمث من طرفه لاحكومة 

(4؟) المسائل التى يلزم التداول قبا مجاس شورى النواب بواقع ترتيب اشفاله 
بحسب ما يستقر عليه الال فى آخركل جاسة كا ذكر إلبند ٠٠‏ من هذه اللائحة 
يلزم فى الجلسة الثائية انكل مسالة منبا قبل وضعبا فى دبوان المداوةة يؤْخذ راي 
لس الشورى عن لزوم او عدم لزوم الداولة نپا وعلى واقم ما ينتهى عليه الال 
في ذلك يجري السل 

(۲۵) ا! اد التعلقة بالناقع الداخلية الى يلرم التداول فا عجلس‌الشوری بواقع 


عاك 


اقيلى تفه أثار ووجه المكومة عاصفة من الممارضة ونادى »على الرغم من ضبق 

الختصامه » بان سلطة الامة تتمثل فيه وآن من حقه أنمخضع النظار مر اقبته 
ويتلخص تاریخ هذا الجلى من سنة جج۱ الى ہار سنة ۱۸۷۸ فی انه كان 

قلحكومة نعم المرشد فى كثير من المشروعات الزراعية والصناعية وأعمال الري كا 


جيب أشغالهكا فى البن. ۰+ من هذه اللائحة يلزم ان کل مسالة مها قبل وضعها 
مدان الذا الرأى من ملس الشورى عن لزوم الذا کرة فما وقتعذ 
وخيرها لوقت آخر او نحو ذلك 

زج) اذا طلب الكلام انتان او ثلا”ة من اعضاء مجلس الشورى فى آن واحد 
زم أعمال القرعة المقعضية فى تقديم أحدم على الا خر بن معرفة رئي سبجلس الشورى 
چج) في حلة الکالة مجلس الشورى في مسالة لا يجوز أفعاح المكالة فى 
سال أخرى 

»)فى حال الکالة اذاتبکلم احد الاعضاء فبا هو الفكلم جار مرن اجله 
لا حکلم غيره قبل اتام کلامه 

(مج) ألا جوز لاحد ان يعكلم فى کل مسالة مجلس الشوری الا مرة واحدة 
ا تقض الال على بعض الاعضاء بالسکلم غير مر اذا احتاج الامر الى اعطاء 
اليضاحات او اعطاء جواب مرةثانية بناء غلى طلبعضو آخر واما فالقومسیونات 
ھی تشكل مجلس الشوری فلكل عضو من اعضائها حق التكلم متى شاء 

(.) لا جوز لاحد ان يتكلم الا اذا طلب الكلام راذن له الرئيس بذلك 
ولا بعکم الا وهو فى موضعه 

(م) اذا اراد الرئيس ان يعكلم بنفسه وجب الاصغاء اليه 

(بم) يجب ان يكون اخذ الاراء بالصندوق ف الجهر و بطر يق الا كثرية المطلقة. 
(جم) تفريغ صندوق الاراء يكون مرف ةكاتب السر 

(وح) لا تكون علية اخذ الاراء يحة معتمدة الا اذا كان الحاضر مجلس 
قشوری کا في البند ۱۱ من اللائحة الاساسية 1 

(و) يحب على مجلس الشورى احترام حق آلمدد الاقل وق ضمن المذاكرات 
+ يجب الاصناء للمدد الاقل وان تسمع الملحوظات الصادرة متهم 


بت 


كان قي كثير من الاحيان بردد صدى الشكاوى الجة التى كان الاعالی بشکونها 
ب وعدم النظام فى جبایها . تم لما كثرت دیون اسباعيل 
وارتبکت‌ها المكوءة وأخذ النفوذ الاجنی يسيطر على البلاد كارن النواب أول 
المتذمرين » وفيهم وني ااضباط وفي جماعة » نالاعيانوالعادا. وجدت حينذاك فكرة 


من فداحة الشر اڈ 


ج 


(دم) اذاكان عدد الاعضاء الأخوذ رأپم هو الاقل واما الا كثر لم یلوا 
ریا فى الادة اامروخبة لزم الرئيس ان يسال باق الاعضاء عن رأهم 

(۳۷) رئيس جلس شوری التواب هو الذي يؤدى وظيفة الرياسة عليه فقط 
ان رسال ار باب مجلس الشوری عن رام ولیس له رأى مطلقا الا فى صورة 
انقسام الا راء الى طرفين متساو بين وأما فيا عدا ذلك من الاحوال فلا يدخل 
بنفسه فى رأى من جملة الاتراء بمجلس الشوری وليس له أن يتدخل فى 
مذ كرات مطلقاً 

(۳۸) مق صار التعديق على صورة مادة #جلس الشورى لزم ان تکون 
نسختبا الامملية مقيدة فى دفتر خصوص لذلك وتم عليها الرئيس والاعضاء 
وتتجرر نسخة اخرى علها علامة كاتب السر وخم الرئيس وتقدم لاحضرة 


اد وبة 

(هم) الجىء الى جلس الشوری يوميا والذهاب منه یکون بحسب ما براه رئيسه 
بإستنساب الجلس 

(۰) اعضاء مجلس الشورى يحضرون الى الجلس علابی المشمة اللائقة 
وجلوسهم فيه يكون ببيئة الادب 


(4۱) لا يجوز لاحد من اعضاء بحاش شورى التواب ان يغيب بدون اذن 
يصدر اليه منه وتتحررله تذكرة رخصته من طرف الرئيس ولا يجوز له ان حرر 
تذاكر رخصة الا من بمد صدور الاذن من جلس الشورى مالم تقض الضرورة 
الشديدة بتحر بر التذكرة على وجه العجلة و بعد تحر برها على هذه الكيفية يخبر 
الرئيس جلي الثبورى ذلك 

(:4) الحاضر الى تعحرر لاثبات وقائع جلس شورى الثواب تکون «شتملة 
على آعاء الاعضاء دلذین تکلموا بالشورى ورأی کل منهم بالاختصار 

(©؛) الحاضر المذكورة فى البند ٠۲‏ تقيد بدفتر خصوص لذلك و يقرأها كانتب 


جيف المزب الوطنى » ومن يعضوم الفت جمعيات سرية »وعلى السنة هذه الجعيات 
وعؤلا. المتذمربن جرت لاول مرة فى تاريخ مصر الحدي ثكلة : «مصر للصر يبن ». 
وکل هذا کان كا قلنا الى ما قبل ستة ۱۸۷۹ أما فى هذه السنة فلمجلس شوری 
کوب شأن آخر 
قر ى آول لس الشورى السقد فى الوم الذى بى بومم! و بضع ال رثیس امضاهه 
عنى ذات الدفتر فى کل يوم 
(44) الاوامر الى تصدرمن الحضرة الدبو بة فيا يتعلق بإحدى الخصوصيات 


للذكورة بالبند ۱۷ من اللائحة الاساسية تتلى مجلس الشورى في ال و رى 
فصل على مقتضاها 

(ه4) _التنبیه بإرجاع ما يخرج مسا یایق بحسب الاصول انما هو من وظائف 
الإئيس وحده 


(<4) اذا خرج المتسكلم فى مادة من الواد عن السالة للقتضي الكلام فا لزم 
تقرئيس أن ینب عليه الرجوع الما وعدم اروج عنها ولا جوز لارئيش ان ياذن 
الکلام فيا يتعلق بإسباب الرجوع الى الالة المتعضي الكلام فما 

(47) بژذن بالکلام ان خرج عن الاصول وتنبه عليه بالرجوع الما فرجع 
وطلب الكلام ليمتذر ولا يؤْذن بإلكلام للخارجعن الاصول ف غير الصو رة المذ کورة 

(م4) اذا خرج السکلم عن الاصول وتنبه عايه بالرجوع الما مرتين فى مسألة 
واحدة وطلب الكلام للاعتذار يلزم الرئيس أن يسأل آرباب مجلس الشوری عن 
قروم منعه من الكلام فى بقية الجلسة فيا يتعلق بلس ويقتضي أن بح مجلس 
الشورى فى هذا الامر بالاغلبية 

(ه؛) اذا خرج السکلم عن السألة القعضى السكلام فيها وصارارجاعهاليها مرتين 
فى مسآلة واحدة ثم م باروج عنما مرة ثالئة لزم الرئيس أن يسال أرب الجلس 
عن روم منعه عن الكلام فى باق الجاسة يخشموص السا" القكام فا آویقتفی 
أن محک مجلس الشو رى في هذا الامر بالاغلبية 

(.ه) اذا اقتضت الخال الى التفبيه على أحد من الاعضاء بالسكوت لكونه 
تكلم فى غير عله وقطع الكلام على غيره فيقتضى أن لا يؤذنله! لکلامق بقية الجلسة 


سب الله + 


لس سو ری الثواب فى سل ۱۸۷۹ 

انمهت سنة ۱۸۷۸ وعجلس شورى التواب فى عطلة فصدر أعر عال بدعوته 
للاجماع هذا نمه : 

« نحن خدي و مص 

باعل ما عرض عا می لين وروا تنازو 


(۰۱) لاسوغ لاحد بمجلس الشوری أن بصدر مته مسبة لاحد ولا اشارة 
بلاقرار أو يعدمه علي قول آحد مجلس الشوری 

(۰۷) اذا حصل من أحد الاعضاء آمر يل بانتظام حال جاس الشوری لزم 
أن بنبه عبهبارجوع عن ذلك بالاسم من طرف الرئيس فان أصر على ذلك وم 
يرجع لزم الرئيس ان يامر بقيد التنبيه عليه فى ضمن الحضر الذى يتحرر ما بقع 
ف بحلس الشو ری فى ذلك اليوم وفی صورة مااذا أصر على عدم الرجوع عن الامر 
امحل بإننظام عجلس الشورى يازم الجلس بناء على طلب الرئيس ان يكم من غير 
هذا كرة باخراجه من عل جلس الشورى دة لا بقعضی ان تزید على خجسة ايام 
فقط ولا باس ان يامر أيضا باعلان صورة ا مذ کو ر بإلجهةالتى يكونا نتخابالنائب 
انحكوم عليه بذلك من طرفها 

(۰۳) فى مدة افتاح مجلس الشورى ف الايام المحددة له لاتعمل دعوى على 
احد من اعضائه بوجه من الوجوه الا ان کان لامح الله حصل من احد منهم 
مادة قعل فطبعا لایمدمن اعضاء مجلس الشورى و تمين بدله حسیا هو مدون فى 
البند ٠١‏ من اللائحة الاساسية 

(۰4) لايجوز لاحد من اعضاء مجلس الشورى ان يطبع و ينشر المقالة قاطا 
بمجاس الشوری او المذا كرات الى حصلت ما من غير ترخيص رئيس الجلس 
بذلك له فان طبع ونشر بدون ترخيص يترتب عليه الجزاء اللازم بقرارمنقومسيون 
يتعين من القلم الذى هو من‌اعضائه 

)٠١(‏ فى مدة العضوية اذا حصل من اخد الاعضاء مايمنع. لياقة وجودهعضواً 
مجلس شو ری النواب مما هو واضح ایند ۷ و ۳ و ه موی اللائحة الاساسية 
يسقط حقه من العضو بة و يعين بدله کا فى البند ۱۳ من اللائحة الاساسية 

(<ه) فى مدة دوام اتفتاح مجلس الشو ری في الايام احددة له لا يقبل الاستعفاء 


و 


قولا لام مجلس شورى التواب فى يوم ۲۸ دیسمیر الجارى 

ينا بتعيين احد رشيد بدا رئيا على هذا الجلس . ونکف ناظر داخلیتا 
یت امرنا هذا 

تحريرا بمحدروسة مصر فى ۲۹ ديسمير سنة ۱۸۷۸ اسماعيل 

بابر الخديو : رئيس مجلس‌النظار - توبار 
ہے آحد من الاعضاء رق اوقات تعطيله اذا اراد احد منهم أن يستعنى ازم ان 
عم الاستمفاء الى رئيس الجلس و بوصله الى بد الرئيس قبل نمقادالجلس بثلائين 


اي الاقل و بنذ تجري السكابة هته لاجل تسمية غيره كا في ایند ۱۳ من 
کح الاساسية 


(#) رئيس مجلس شوری النواب هو التوط بالضبط اللازم فى أثناء الجلسات 


مه) اذا تراءى لرئيس مجلس الشوری تاخير عقد الجلس فى بوم واحد من 
للم الى اليوم الذی يليه ول و کان عدد الاعضاء مستوفیا کا كان فى البند ۱۱ من 
ا#قحهحة الاساسية فلا مانع من تاخير عنده فى ذلك اليوم فقط و یمرض الرئيس 
الفحضرة اغد بوية عن ذلك فى الخال 

إعه) ,رسل القدر اللازم من الحفراء لجهة لس الثواب من طرف الحسكومة 

(.ج) لابدخل جهة جلس شوری النواب الا الاعضاء التخبون‌والاشخاص 
لقصقون مجلس الشوری ومن يرسل من طرف الحكومة مامورية نختص 
بتبع أجراؤه لد ما يصد الا مرن الضرة الحديوية 
عجو رز دخول من یتصرح له بذاك بموجب الذا كر الى تعطى لمم حين ذاك من 
خرف رئيس مجلس الشو رى 

9 نحيث ذكر في البند + وج و4 وه من اللائحة الاساسية الاوصاف 
اللاومة فى حق من يحصل انتخایهم بوظيفة المضوية مجلس شورى النواب ومن 
موزهم انتخاب ألنواب فني الا تخاب السا بع يقتضني ان الذين يحصل انتخاهم 
ادة على الاوصاف القرر؛ فى حقهم 
جوز لهم انتخاب النواب يكون هم 
نانم إلقراءة والكتابة علاوة على الاوصاف النصوصة فى شأنهم آیضا 


سم مونو کد 


ولكن لما جاء يوم ۷۹ ديسمير لم یتیسر لعدد كير من التواب أن يحضروا 
فتح المجلس الى ۲ ينابر سنة ۱۸۷۹ . ووصفت « الوقايم المصرية» هذا التح 
فى عددها الصادر فى 5 ينارأتقالت : 

۰ صار افتاح مجلس شوری الثواب الساعة ه ونصف عرق 
بحضور سادة الحديو الاكرم وبين يديه ولو افندم عد توقيق بإشا ول عهده 
ودواتو افندم حسن شا ثالث اتجاله ودولتلو نوير بإشا ناظر مجلس النظار وناظر 
اارجية والمقانية وجناب المسيو ر يفرز ولسن ناظر الالية وسعادة عد رائب باش[ 
ناظر الجهادية وسادة مصطفی رياض باشا ناظر الداخلية وسعادة على مبارك بإشا 
ناظر الاوقاف والمارف وجناب مسيو دو بلنيير ناظر الاشفال الءمودية وسعادة 
امدخيرىباشامهردار الحضرة الخد يؤيةونليتمقالة النطقالكريم وصورتها ادناه: 

«أبدى لک منونبق من‌اجناعع بهذا الس واخبرم بان‌سبب اجتّاءتم هوان 
نظار حکومی سيتذا كرون ممم ف بعض مسائل مالية واشغال داخلية فنرجو من 
الولی لكريم ان تتم المذاكرة فى ذلك على احسن حال والله الونق للصواب » 

وكان الرأى العام يعلق آمالا کيرة على هذا البلس وكان بريد منه أن مخرج 
عن الطوق الضيق الذىحدد فيه اختصاصه فيكتبت جريدة الوطن ف‌عددها الصادر 
فى 4 ینار تقول : « إن ال مال ججيعها متعلقة بان الجلس المذكور مذو في هذه 
الرة حذو مجالس أوربا فى استمال حربة الاقكار ي جميعمناظراته ومداولانه فان 
ذلك هو السبب الاقوی الممران الشاهد في عوم أوربا ميان » 

وف يوم الافتتاح ألف الیلس لجنة منه ارد على « مقالة » اديو م وضعت 
اللجنة الرد ووافق الجلس عليه وقدمه وفد الخديو يوم ٩‏ تارف قضر عابدين 
محضور جع من الامراء والنظار والكيراء . وقي هذا الرد جهر الجلس بأن«النواب 
م وکلاء الان والمدافمون عن حقوقها » نم جهر بمعنى آخر کان يعتبر جر فى ذلك 
الوقت وهو أن مجلس النظاز مسثول أمام الامة ومتمم ليلس النواب . وها هو الرد 
ننقله بنصه عن جريدة الوطن الصادرة في ۱۱ ينابر سنة ۱۸۷۹ : 


کر چو ت 


« حن بواب الامة المصرية ووكلاؤها المدافمونعن حقوقها الط لبونلصلحتبا 
الى هىني تفس الامر مصاحة الحكومة رقع الى متام الحضرة اديو بة الفخيمة 
اقشكر الميل حيث عنيت بتشكيل لش شو ری النواب الذى هو اساس الدنية 
وتنظام وعليه مدار العمران وهو السبب الموجب لنوال الحرية الى هى منيع لتقد م 
وقترقي وهو الباعث القیی على بث المساواة فى المتوق التى هى جوهر المدل 


وروح الانساف ۰ 
« ونكررالشكر لهذه الحضرة الجليلة حيث شكلت جلس وزراء جملته مسئولا 
كفلا أمام الامة تايبدا مجلس النواب وتتمیا له . ولذلك حيناتملقت اراد السامية 


ين یظر الوزراء فى آمو ر الالية والاشنال الداخلية دعت نواب الامة ليتداولوا 
سهم تي ذلك حفظا لقوق الرعية ومعلحة الحكومة » 

نم استمر الرد فذكر ان ماجاء فى «مقالة » المد من أن القصود باجماع 
إ#قيلى هو المداولة مم النظار فى المسائل المتملقة بلمالية والاشنال والداخلية بمثق 
كواب « روح المصر ال مديد وأحيا ال الامة > 

وهذا كله يدل على أن المجلس كان يستقيل في تلك السنة روحاقوية في البلاد 
ی روح الا مما وصلت اليه الحال على يد اسماعيل والرغبة فى أن تتولى الامة أمرها 
يدها لتدرأ الخطز عن نفسها . فاننظر ماذا فعل بعد ذلك وکی کان مسلکه بازاء 
الذكية 
كان الوقت وقت النظارة الاوربية » ونحب أن يلاحظ القاريء أنالوقت كان 
وقت رضا اسماعيليالنظارة الاورية لانه لم يثر عليها الا فى ابريل وحن الان 
ق يناير »دا عقد المجلس جاساته الاولى يدأ فأخذ على النظار نهم لا حضرون 
اجماعاته ولا يقدمون اليه المسائل ذات الاعبية . وط النظار هذا لاد فخضع له 
تاظر الاشنال مسبو دي بلنيير فجاء وتناقش مع امجلى ومع ملاحظاته أ كثر من 
عرة واقتع يما معمه منجوابه.اما رئین النظار نويار باشا وناظر المالية الستیر ريفرذ 
ولسن فقد كان لكل منهما موقف يستحق أن ی ذکر على حدة. 

ونبدا بناظر الاللة قول إن هكنب الى المجلس يطلبمتهأن ينتخبيعضاعضائه 


ليذعبوا اليه فى وزارة لمالية ٩۳‏ ويتدا ولوا ممه في بءض المسائل فرفض الجلس 
وقال ان رأيه لاينحصر في فريق منه ولكنه قبل مع ذلك أن ينتدب خة أو ستة 
منه على شسرط أن تکون كل مهتمهم ماع ما بريد الناظر تبليتهم اه وان يعودوا الى 
الجاس ليعرضوا عليهما عموه . ولا ریب في أن هذا كان خملا من الل لارة_ 
النواب ليسوا سعاة بريدولان على كل ناظر أن يتقدم بنضه با دیه » ولكن امل 
انجلس ظر:_ أنه بذاك يبعد عن نفسه نهمة اتعسب على النظارة الاوربية والناظر 
الاورني وقد كانت هذه الهية داثرة في ذلك الوقت على اسان كل طاعن فى 
الصریین ۱ 

على أن ناظر المالية استمر بعد هذا متنما عن أن يقدم شينا فاستمجله الجاس 


(۱) نتقل هنا من حضر جلسة الجلس فى يوم ۱٩‏ حرم سنة ۱۲۹۰ سه ينابر 
اسنة ةلم ماياتى بنصه : 

« سعادة رئيس الجلس اخبر بإنه وردت افادة من ناظر المالية صورتها : « من 
حيث انا نم ید المكالة مع ار باب شورى النواب فى مسائل عهمة تتعلق بإمور مالية 
الحكومة والاسترشاد من معلوماتهم وتجارم الحلية نظو ر انه اذا امكن المداولة 
مع بعض من حضرات الاعضاء الذين يصير انتخاهم ءمرفة الجلس ويحضرون 
للمالبة يكون ذلك مناسبا لظروف الاحوال و بتاتىمته تسبيلات لاموریتا.فلرجاه 
تبلیغ ذلك للمجلس والترجی منه بالقبول حسب ما یقتضیه الال » 

دوجود بك المطار قال الجلس لا بنحصر رأيه فى بعض الاعضاء بل لا بد من 
الذا کرة بحضور جميع الاعضاء . وانما من حيث ان سعادة تاظر المالية طالب 
بمض اریاب الجلس للاسترشاد فلا باس من تميين قدر خمسة او ستة منهم بحيث ان 
لا یکون هم رای ولا قول في اي مسا كانت زایا باهو لازم الاستفپام عننه 
بصي لين لحم ويحضر مسپم مكاتبة للمجلس بالكيفية وعنندها ينظر ویفلی 
القول اللازم 

« استقر رای الجلس على ذلك وان الذين بتوجهون م. د ا 


7 د 


قل برد عايه فاضطر الیلس أن يجبر بذلك فى جلسه ۱٩‏ يناو ٩۳‏ وأن یمود تب 
استعجالا ثانيا . نم مضت ثلا يام أخرى وناظر المالية لازال سا کتا فلا انعقد 
ابلسی ۲۷ ینار شک اعضاؤء باسان‌مر منهذا السكرت”” 
ام من الملاحقات على الشؤرن المائية 

وهل نظن ان المتغطرس ريفرز ولسن أصتى بعد ذلك لهذه الشكوى / كلا لم 
بصغ البها وكأنه لم بشعريها ولا بوجود الجلس . ولو أنه كان موظفً مصریا لايستند 
في منصيه الا الي ساطة المسكرمة المصرية ما استطاع أن بتكر مجلس هذا الانكار 

(۱) نتقل هنا من حضر الجلسة فى يوم ۷٩‏ حرم سنة ۱۹-۱۲۹5 یتایر 
سنة ۱۸۷۹ ما ياقي بنصه : 

« عبد السلام بك الو یلحی تال حيث افتتاح امس کان اصل ممناء كاهو 
من مقعضی المقالة الخد بو ية النظر فى مسائل مالية واشغالداخليةوتقدم تقر بلس 
عن ازوم حضور ذلك وقد حضرت افادة من الداخلية عن مسائل لاشفال وحصل 
الوعد عن حضور مسائل امالية . ولا لم يحضر تحر استسجال ولان م تأت 
والیلی ل بزل فى الا ننظار . وقبل افتتاح الجاس معلوم عند سعادة ناظر المالية 
اهمية السائل القتضی تقدیبا للمجاس وها هو لد الان باو رد منها شىء ات 
وافق يكون استعجال حضو رها -- استقر الراى علي ذلك » 

() تتقل من محضر جلسة ۷۵ حرم ۲۷ ينابر ما نی بتعمه : 

و تقدم تاه من حناافندی بوسف والشبيخ عنان الهرميل والسيد احمد السرسي 
وغوم افندى لطف الله واحمد أغا عبدالصادق والشيخ فضل الزمر وبوسف افندي 
رزق وعبد الشبيه. افندى بطرس والشيخ خضر ابراهم والشيخ حسرن عبد الله 
والشيخ احد حاد الله والشييخ مود عبد الله والشيخ ابراهم ال يار والسيد اللوزى 
والسبد سلبان الفري والشيخ عد فرج ومود بكالعطار.صار تلاوته وصورته أدناه: 

«مبی افتاح الجلس نما هو عن رو ية مسائل مالية واشنال داخلية حسب 
النصوص في القالة الحدبوية نی تليت بوم الافتتاح وقد صار الانقطار لورود 
مسائل الالية ومع تحر بر الاستمجالات عنما المرة بعد الرة ماكانت ترد . وقد معن 
على الجلنن من بوم افسابحه هد تار بخه نحو العشر بن بوما وقد سيق القول با جلس 
ان بعض خضرات الأعضاء عدم ملحوظات برغيون ابداءها لکن منتظرون 
ورود تلك السائل وحيث انها ما وردت فقد ألجات الضرورة لان‌توضح ما عندنا 
من اللحوظات ....الح» 


درا الا أن ییدوا 


۷ سم 


ولكنه كان موظنا اجلمزبا يستند في منصبه اليانتداب حكومته منجهة والى الط 
التى كان الداثتون قد کسبوها فی داخل المكرمة المصربة من‌جهة أخري فكان هاا 
عليه أن يحتقر الصم بين مادام مستطیم أن عز مهم الاموال: الکرباج لاداثنين. 
ومن هنا نغهم انه حیما طلب من اسماعيل أن يمزل عن السلملة لس نظارء لم يكن 
بريد اتجاد حكومة مسثولة واا کان بريد ايجاد حكومة يمك أن يدلب ویکون ماعب 
ااسلطة المطاقة فما 

وبقيت الحال كذلك عدة أيام و کان انجس قد بمث باللاحظات التى أبداها 
بعض أعضانه على الشؤون المالية الى الحكومة كي برد عليها ناظر الالية فاضت 
أساييع ول برد الناظر تم اجتمع المجلس فى ٩‏ مارس ققدم ٠۹‏ عضواً مرن اعضانه 
احتجاجا على اناظار” بينوا فيه ملك العنت الذى يسلكه وشرحوا الضنك الذى 

(۱) نتقل بن حضر جلسة ۲٩‏ ر بیع الاول - مارس ما ياتى : 

« تقدم اماء من تسعة وار ,مین من الاعضاء وصار تلاوته وصورته ادناه : 

«لا نی ات مبی‌افتاح مجلس النواب فى هذا العام كان من اجل النظر فى 
مسائل مالية واشفال داخلية لما ان ذلك من مقتضى القالة الكر بمة الى تليت بوم 
فنتاحه وقد حضرت لامجلس‌سائل تعاق! اسلیات ونظر فا وتحررت اللحوظات 
اللازمة عنما و شت للداخلية واما المسائل المالية فع طلبها رار وعدم حضورها 
ومعلوميتنا با هو حاصل للاهال من الضنك والشقة وعدم امکان القيام بوفاء 
الر بوط فتقدمالبيان عن التضررا ماصل من اقلام الابرادات والیلس الفس حضور 
سعادة ناظر المالية للمذا كرة معه فى هذا احصوص ولا | يحض ركتبت اللحوة ات 
القتضية وارسلت للداخلية وماكان برد عنها جاوية للابن . و بما ان حقيقة حال 
الاهانى وما م عليه من درجات الصر والشقة معلوم عندا يا يجب و يلزمنا ایضاح 
ما هو متراء لنا فى خصوصبا بالنسبة لكوننا وبا عنهم ولا شك فى ان ثقل الاحال 
التى كثفوا بها هو الذى صيرم الى عدم امكان الوقاء بتلك الطالیب. 
قد مضى من وقت افعاح الجلس لد تاره زيادة عن . 
المدة القررة للائحة وما كانت تحضر المسائل المالية اللازم النظر فنها ولا الاو بة 
عن الملحوظات الىتقدمت منالجلس.......... فقد الم يضاح الكيفية)إلتفصيل 
ویینا مام عليه الاهانی کا هو من واجبات وظائفنا حتى لا يبتى علينا ادنى ملامة 
ف المستقبل -. انجلس وافق على هذا الانباء وقرر ارساله الى ظارة الداخلية ‏ 


تهاتيه البلاد وأشبدوا الامة على نیم قعلوا واجمهم فلم تبق عليهم ملامة . وعند هذا 
اللد من المزاع تقف موتا لتنتقل ال يالنزاع الثاتى الذي قام بين المجلس وثوبار باشا 
وسترى بعد ف ك كيف نمی الزاعان 

لاحظ انان من النواب ها مود يك العطار وعبد السلام بك المويلحى أن 
مر عاليا صدر فى + ينابر أى بعد افتتاح المجلس بأربعة أيام - و نشرفی‌عدد 
١+‏ فيرابر من الوقائع الصربة وفيه أن اجه التحقيق الي عبنت افحص مالية مصر 
ولجلس النظار أن يضما لوائح وتوانین يصدق عليها الخدبو ويصدرها بثير أن 
تعرض على مجلس شورى النواب فاحتجا على ذلك أمام المجلس فأقر الجلس 
احتجاجهما وطلب حضور بار باشا ليستجوبه فى هذا الموضوع . وكانت وق 
الجلس فى ذلك اليوم » يوم أول فبرابر وقبل أن يفكر امعاعیل فى الثورة علىالنظارة 
الاوربية با کثر من شهرين » وقفة تذكر فى تاريخه وتاریخ الحياة النيابية في مصر 
ولهذا ننقل من حضر اجماعه ما يأني بنصه : 

« قال الرئيس تقدم انهاء من حضرتي ممود بك المطار وعيد السلام بك وصار 
قلاوته وصورته أدناه : 

رأينا فى العدد ۷۹۳ من الوقايع الصر بة دكر يتو مبنی على ماعرضه رئيس مجلس 
النظار على الحضرة اديو ية ونصه : 

بناء على التقررير الذى عرض علینا من رئيس جلی الظار وتا على رأى 
مجلس النظار الموافق ذلك التقرير أصدرة آمرنا هذا . 

أولا أن قومسیون التحقيق الاعلى مكلف بوضع لوا وقوانين لميع الوادالق 
اشتغل فيا ومد نظرها فى جلس النظار واستصوايها يرفعها اليا للتصديق عليها 
ان دعت الماجة الى ذلك 

ثانيا انه من ابعداء التاريخ الذى يمين بمد لايسير تحصیل أموال ولا اجراء 
أى أمر نختص.سموم الادارة آلا بد صدور قانون من مجلس نظارنا مصدق عليه 
هنا ومنشو ر ق‌السحيفة الرسمية . وقدوكلنا رئيس لش انار بتتفيذهذ|الدكر ينو. 
حرر فى + ينار سنة 4۱۸۷ 

وم نر مجلس التواب فى هذا الدكريتو اما ولا خبرا مع أن سائر ما يخيص 
بالادارة الممومية من تحصيل أموال وضرب ضرائب دوع لاع أو قوانين 


س8 بت 


لذلك وماکان من هذا القبيل انما يقصد به الاهالى لاغير وكل ما بقصد به الاهالی 
لا بد أولا من عرضه علهم ورضام به عن طيب خاطر منهم قبل وضعهود 
وحيث انم انبونا عن أ تقسمم واب منم منوطين بالمداقعة عنهم وا 
والنظر في شئونهم بمين المصلحة فن الواجب أن يعرض جميع ما بت 
الاهالی على نواجم لينظر وا فيه ويتدبروه ۰ وذلك لاخفی على دولة رئيس ۶ 
النظار . وكيف مفی عليه ان للامة المصرية نوا وهو بعلم دعوتهم للالتهام 
وقد شهد يوم اجتاع الجاس وحضر افتتاحه وسمع تلاوة الطاب المديوى فيأعضائه 
وحضر بوم اجابة الاعضاء على ذلك الطاب ووقف على مضمون کل منالحطاب 
وجوابه وعلم ما فوض الم أءر الذا كرة فيه ۰ ومن ثم قد أخذنا العجب وذهب 
منا الاس ف کل مذهب ولا شك فى أنكم ممشر النواب قد أذ مرن المجب 
والاسف ما خذنا وف لا وان مثل دولة رئيس مجلس. النظاز لا يجبل حقوق 
مجلس النواب ومقدار احترامها ما لابتكر ان موضوع الدکر بتو اھک عنه » هو 
من حتوق ذلك الجلس القدسة الى لایصح اتتها كبا ولذلك كا نت اطضرةاغديو ية 
من عبد تشكيل مجلس النواب لا تبرم غالب الامو ر المهمة التى کون من‌هذا القبيل 
الا بعد أن تعرض على أعضائه ولا بقضی فما الا بمد اقرارم على وضها مغ أن 
تلك انلضرة هى الى منحت الامة تشكيل هذا الجلس . واذا كانت حقوقدحفوظة 
في المدلة حيث لم نکن ثم وزارة قائمة على دعائم الربة مكثفة بأمر الاصبلاح 
ومسئولة عنه فكيف تضيع تلك اللتوق فى عبد تؤءل الامة فيه نوال نوالا 
ال حريتهم وغاية حقوقهم علما بأن تلك الوزارة أدرى بشئون. البرلتتو وأعرف 
قداره - اه 

قرر الجلس المداولة فى ذلك وارسال صو رة منهالىرئيس لس النظار ومطالبة 
رئيش النظار با حضور لكي نکون المداولة حضوره » 

فنظن أن كل مطلع على هذا الحضر يواققنا عم أن قول الميلس ان « كل ما 
يقصد.به الاعالى لابد اولا من عرضه علهم ورضام به عن طیب خاطر سهم قبل 
وضعه وتكليفهم به » وقوله ان « من الواجب أن يعرض جميع .مايتعلق بهؤلاء 
الاهالى على نواجم لينظروا فيه ويتدبروه » كانا تعبيرا صحيحا عن المطالية بسلطة 
الامة وحق نوایها فى التشريع . 


وقي + فيرابراجتمع المجلس وحضر توبار باشا فابتدأ بأن قالانه « يقدم المجلس 
لاحترامات الفاثقة » ققابل المجلس هذه الاحترامات بالشكرتم تلى تقر برعدود بك 
تسار وعبد السلام يك الويلحي وطلب من توبار باشا أن يجيب عليه ققال ما ثنقله 
هنا عن الحضر بنصه وهو : 

و السألة التى قالوا عنها اعا هى مسألة أساسية ولو كانت منخصائص الداخلية 
او الالية او قانة او الاشنا لكان من الممكن ان اجاوبعنبا انا ورفقائى لكن 
لرجو قبول عذري فى عدم الجاو بة عنم الاآن وهذا بإلنظر لكونها مسالة اساسية 
تحتاج للمذا كرة والشاورة فيها مجلس النظار والمرض عنما للاعتاب السنية» 

فرد عبدالسلام بلك وود بك المطار بانهما يواققان رئيس النظارعلى ان المسألة 
اساسية ولكنهما بةولان ان هذه الاساسية نفسها ى الوجب لان يكون النظر فيا 
من حقوق الجلس . ثم قالا وقال الجلس ممما « ان كل ملكةوكلحكومة تقدمت 
كفن اساسها اشتراك النواب فى امثال ذلك » وان « المرجو هو استحصال المجلس على 
بغر أ ن كرر قوله السابق نم لأ بسرعة الى احدی حيله 
التىاشتهر مها فطلب من النواب أن يشتركوا ممه فى اختياره الموظفين المستقيمىالسير » 
لاصلاح الادارة المصرة  !‏ ورجامنهم ان يأتوا اليه فى دیوانه لهذا الغرض ۱۱ 

ول بعد نوبار بعد ذلك الى المجلس بالجواب الذى وعد به ولكن مجلس النظار 
اجتمعفي اانصف الاخير من مار س وقرر فض المجلس بدعوی‌ان مدته|تتو تواستصدر 
من الخديو ابر هذا نصه : 

« بناء على ماحواء ین التاسع من مجلس شوری النواب من ان مدة توكيلهم عن 
الاهالى تکون ثلاث سنوات وماعرض علينا من مجلس النظار م ن|نالمدة قد انقضت 
أصدرنا آمرنابانتضاض المجلس و کلفنا ناظر دا < 
سنة 6۱۸۷۹ . 0 

فکان هذا الامر جواب النظارة على المزاعن الذین قاما بين رئینها وناظر 
مالیها من جانب والمجلس من خان نآخرء كا كان دلیلا على ان لنظارة الاورنية 
كانت تريد ان خلص هذه الطريقة من عراقبة المجلس ومن الروح القوية التي 
كانت تراها فيه . ولکنها ل تخلص وما كان الامر الذى استصدرته بفض الاس 


بتتغيذ ذلك فى ۲۹ مارس 


کچھ ب 


ألا سبيا لا زدياد السخط فى البلاد واذ ذاك شمر مجلس بان من حوله قو ة ككيرة من 
الرأى العام تيده وتطلب منه المقاومة فقاوم وكان لذلك يوم جلیل مشهود 
بو كيوم مبرالو 

ذعب ریاض باشا » وكان وزيراً للداخليةء الى انیس وق يده أمر الفض 
فتلاه على الاعضا. وهومعتقد أنهم جميعا سيقابلونه بالسمع والطاعة وأنهم قد يتذمرون 
ولکنهم سیکظوت تذبرم فى أعماق قلوبهم وسينصرفون . كان هذا هو الذي 
يستقده » فلشد ما دهش اذ رأى بعد الفراغ م نالتلاوة» أت الاعضاءما زالوا فى 
أمأكنهم وأن واحداً منهم هو عبد السلام الويلحي بك وقف وقال فيقوة وغشب 
ان ما تقوله الحكومة من ان مدة نوكيل الجلس قد أننهت غير محیح لان الدة لم 
تنته بعد ولهذا سییق الجلس فى مكانه وسيوالي اجماعانه حتى يؤدى واجيه نحو 
الامة . وقام عضو آخر ”“ وقال ان هذا رأينا جیما فاجا بكل الاعضاء بالاحجاب . 
وخرج رياض باشا کا جاء فل يحمل الىالنظا خير انفضاض المجلس وانما حل خر 
که يحقه وئورته علمها . وحسن هنا أن تترك الكلام لجزيدة « الوطن 26 فقد 
قالت في عددها الصادر في © ابریل سنة ۱۸۷۹ : 

« بعد ان تکلمنا مرا ن مجلس النواب وأصل وضعه وحقوقد 
وواجبات الامة نحوه وذلك فى وقت اتاد مجلس شوری اللواب الصری شغلتنا 
عن ذکر ماه شواغل الايام والاتن نقول ان حضرة عطوفتلو ریاض باشا حضر 
أمام الجلس وأخرم بلسان حضرة الدبو ب تفضاضه وان الحسكومة 
على ما أبدوه من الساعی ای النظر فى الاحوال والدعاوى فقام حضرة من اشتبر 


)0( م نعثر مع الاسف الشدید علحضر اجتاع هذه الجلسة ولکننا عثزناعق 
ماكتيعة عنها جر يدتا الوطن والیمس فى ذلك المد : وم تجذا فى الجريدتين اسم 
هذا العضو ولکن حضرة بوسف بك الویلحی اطلعنا على مذ كرات :عنده تقول 
أنه حسن بك عبد الرازق ” 

(۲) كان مدير جر يدة الوطن ورئيس تحريرها ف‌ذاك الوقت مبخائيلافندى 
عبد السيد وكان یو ید الحركة الوطنية تیدا صادقا 


تاچ کے 


القصاحة والبلاغة والداقعة عن حقوق ابناء وطنه عزتلو عيد السلام يك الو بلحى 
- ين يلسانه العضب و يانه العذب بانه لا ممنى لنشكرات الحكومة فانهم لم ییدوا 
رة تنشر وم یلوا شيا مطلقا يذ كر وان الجلس يستمر على انا : 
تخر وتال ان هذا الحم هو اعراب عن افكارنا ومطابق مطابقة تامة لا نظارنا 
خيب جیع الاعضاء بإلايجاب وقالوا له بصوت واحد ان هذا شوالسواب فان 
الدرتيا کات المالية والشا کل السياسية تستازم استشارة امثاهم ا هو حاصل في 
الك الثانوية والاولية فانه اذا وقعت أية دولة فى ارتب كات ومشاكل وعقد مدلحمة 
وشواغل استعانت استشارة نواب الامة . فاستغرب سعادة ناظر الدا 9 
الشبامة والهمة وتطلی م لقوقهم الهمة وأخبر بإنه سيعرض هذه القضية على 
لیر تاد و بة وعلى مجلس الوزراء.فاجتمع النواب وحرروا خطابالناظر الداخلية 
يتوا فيه بمض الاسباب الوجبة عدم اقضاض الجلس فذ کروا انهم لفاية الاان 
ل بمرفوا ما استقر عليه جلس الوزراء من جهة الزتیات وغيرها مع ان وظيفتهم 
تسطزم الاطلاع على هذه الا مور وتقتضي بذل السعى البرور للم الشمث وضم المنثور 
وهذا الام مناسب جداً فاتهم ناشیا إدا وإلا اذا سافروا الى واحهم وساهم 
بض منتخبهم عا فملوه فبأى شی» يجيبونهم .ألا ببتدرونهم قاين قد رجعم ني 
حتين بل اتم البب فى تجرینا کاس این 

ثم ختموا جوابم بت 
قد اجتمعت جمعية من العلماء وانابت واحدا منهم ليخبر جلس‌النوابا 
فى مطلوبهم مساعدوم على مرغو بهم وانه يجب على كل منهسم ان يكتب لاهل 
تاحیته لنسكين خاطرم وا ماد جاشهم الذى جاش عند باوغهم بإتقضاض الجلس + 
قبذه ی احوال مجلس النواب فى الوقت الاضر . ويستفاد من خطاهم الذى 
حر روه انهم لم يشتغلوا لغاية الان الا بأمور جزئية وانهم لم عیطوا بعد اللثام عن 
الامو ر الكلية فلم نظر وا في للبزانية مع انكشافهاللبعض وم بطلموا بعد على 
بر رای حرره'اظر الالية وارسله نمی القناصل وبلاد ور وم يرفوا 
الضرائب وخيزها . وبالاختصار انهم لم يطلموا على التتيبات .ال جديدة : والنظامات 
المديدة ومعاومتهم هذه الامو ر م تخرج عن حد الخدس والتخمين . وزد على ذلك 
انهم لم سنوا لاتقسهم قانونا ليكون الجاس آلة قو ية فى الاصلاح کا حصل فى 
أمارة البلغار » 


مد یسح 


ونشرت التیہس ار اسلها فى القاهرة فى 15 أبريل ماب 

« ان أعضاء لس شو ری‌النواب اظهروا ادلة كثيرة على حياتهم واستقلالهم» 
وایس آخر هذه الادلة اقلبا شأنا فقد ذهب ریاض شا ناظر الداخلية منذ أيامالى 
الجلس ليعلن رسميا انتهاء دور انقاده لفطب النواب خطبة لطيفة رقيقة نوه فما 
بخدماهم واشارالى انتهاء واجباته كلها . ولكن رياضا ل يحذ حذو اولیف رکرومو یل 
وأنى اجلس ان يرفض وتام أحد اللواب خطیا فرفض تحية رياض الختامية 
وصرح بالنيابة عن بقية النواب بان النواب على عکس ماقال رياض باشا يفعلوا 
شیف وان آماممملا كيرا هو مراقبة الوزراء وانهم من أجل ذلك يابو الارفضاض. 
وید اطیب زملاژه كلهم کا أيد الاعيان في مامب التنس .فرساى خطييهم ميرابى 
فى احد المواقف المشمو رة . وعلى ذلك لابزال مجلس شو رى التواب المصرى يمقد 
اجتاءانه وهو الاآن يتشدد في وجوب خضو ع النظار الاجانب والمصر بین‌لارادته 
وصیر ورتم مسئولين أمامه عن تصرفهم فى أعمالهسم . فالنواب فى الواقع یتوون 
تحویل الحكومة الثولة اسا الى حكومة مسئولة ذملا » 
ملس تأ لوزارف نامر 

لم بکد خبرهذا الوقف الذى وقفه مجلس شورى النواب يصل الى الجوور حتى 
تحركت في النفوس كوامن ال لام وال مال وانتمشت بان وجدت قائداً يقودها 
وصوتبنادی ا مختلج نها . وكانت فكرة « مصر للمصريين » قد انتشرت 
و كانتجمعيات سربةوغير سربة قدألنتءمكانت الفكرة الوطنية قد مت حتی‌شعلت 
كا تقدم اعاعیل صديق ياشا قبل قتلهء وکانت دروس السسيد جال الدين الافناني 
قد أنبنت في شیوخ الازهر روحا تتمرد على القساد وتناديبالاصلاح » فالتأم کل 
ذلك مع ثورة المجلسعلى نظام الارهاق فکان أن اخذت البلاد کابا تثل بثورة 
فسكرية هى ثورة لقیدالطذب بريد ان يكسر قيده ليخلص من عذايه 

ومأمن شك فى أن نیو عابشا كأن ينظ ر الى مذ المر کمن الارتياح 
لانه رأى فا بابا لاستعادة سلطته والخلاص من اغلال النظارة الاور لب 
على الظن انه وقد قوي فى نفسه هذا الامل وصحت عزعته على حتيقه آراد أن 


عم زج 


يوجهالمركة ال‌الطریق ای بريدها فأو عزالى بءض الوزراء السابقین 
ويتولوا قيادتها . فکان ان عقد اجماع ٩۳‏ فى أوائل ابريل فى بد 
ياشا حضره شريف بانا وشاهین شا وحسن راسم باشا وجعفر باشا وخيرى باشا 
والسيد البكرى والشیخ الخلناوى والشيخ المدوي واتتقوا على كتانة عر يضةبطلبون 
قا أن تکون النظارة وطنية وأن بعاد نظام المراقبة الثنائية وأن تکورن_ الوزارة 
مسثولة أمام مجلس النواب . فکتبت العريضة ووقعها الحاضرون جميعا ووقهبا ممم 
بطربرك الاقباط وحاخام الاسرائيليين وسبعون من العلماء وستون من الباشوات 
وستون من البكوات وأربعون من الاعيان وعدد عظم من ضباط الیش . وقد 
دم ذ كر هذه المريضة كا تقدم أن الخديو اعاعیل باشا اعتمد علبها فى استدعاثه 
قناصل الدول مساء ۷ ابریل وآبلاضم انه كلف شرف ياشا تأليفة وزارة وطنية 
مسئولة آمام مجلس النواب . 
البدس فى وذارة یف پا 

وف الواقع ان الخديوي كان قد أصدر الى شریف باشا فى اليوم تفه وقبل 
أن يستدعي القناصل أمرا نذكرء هنا بنصه لاهبيته وهو : 

« اني بصغة كوتي رئيس المكومة ومصريا أرى من الواجب على ان اتبع 
رأى الامة وأقوم بإداء ما يليق بها من جميع الاوجه الشرعية لکنی لا نظرتالسير 
الذىكانت عليه النظارة السابقة حصل لى غاية الاسف من ان ذلك السر كان على 
غير رضا اللة والاهالى حتى نش عنه اضطراب وقور سری‌ف‌جیم القلوب وحرکبا 
وكانت قبل ذلك في غاية الحدوء والسكون . وطالما اخبرت النظار ووكلاء الدول 
ونهتهم على تلك اللحوظا بیتظوا لها وم يلتفتوا اليبا . وزيادة على ذلك فان 
النتيجة التى حررها ناظر الالية واظهر بها ان القطر في حالة.المدم (؟)وا بط العمل 
مقتضى لتوا نين المعتبرة وتجارى فپ على الحقوق الثاجة كانت "سبیا لتغيير قلوب 


(۱) جريدة الوطن بارخ ۱۷ ابريل سنة ۱۸۷۵ 
(۲) تقدم ان السیر رفرزولسن اعلن تأجيل كو بون شهر ابر یل فکان هذا 
مثابة اعلان لافلاس الحكومة الصر ية 


تمه یت 


الامة ونفورها من هيئة النظارة كل التفو ر . وحقق لى ذلك احضر الذى تقدم لى 
في هذا احصوص (۲) . فاحابة للا عرض على بذلكو بالنظ رلثبوتهعندى قد وكات 
بت بناء على الارادة الصادرة فى ۲۸ اغسطس سنة ۱۸۷۸ وان 
تکون تلك النظارة مشكلة من اعضاء أهليين مصر بين يتبعون في سيرم الطرق 
ری | فى الادارة الذ كورة وان يتحفظوا على مأمورياتهم كل التحفظ 
اذ نم مکلفون بالسئولة إدى مجلس الامة الذى سيجرى انتخا بدوتميينمامو ر بت 
بوجه كاف للقيام بتادية مايلزم للحالة الداخلية ومرغوب الامة قا 
هذا هو الامر الذى أصدره اسعاعيل الى شريف باشا ومن السهل أن بري فيه کل 
اسان ان اسماعيل تعمد ان السئولية فى جميع المصائب التى حلت یالب لاد 51 
عهده على النظارة الاوربية ليكتسب ميل الامة . وكل من يقرأ تاريخ تلك الايام 
يري أنه کان حضر اجماعات وحفلات تقام في ييت البكري وغيرء ثم يقف فيها بين 
الاس فيدعو بالخير للامة ويقرأ انوا لارلياء الله كانه زعم وطي ورئيس دینی» 
ولكنا ر بهذا لانن لاننظر فيه بل فى شىء آ خرهو الحياة النباية .وللهم لديا 
الآن ان هذا الامر نص على تأليف وزارة يكون اعضاؤها « مكلنين بالسثولية 
لدى مجلش الامة الذى سيجرى انتخابه » » وتلاك هي اول مرة ألنت فما وزارة 
على هذا الاساس . 

وبعد اربعة اياممنتأليف وزارة شريف باشا ایفی۱۰ ابريل سنة (۱۸۷٩‏ ۱۸ 
ریم آخر سنة ۱۳۹5) اجتمملس‌شوري الثواب فتلا عليه ریسه خطابا جاءه من 
وزارة الداخلة هذا تى : 

« واو انه کان تقرر مجلس النظار السابق عن اتفضاض مجلس شورى النواب 
لانقضاء مدته حسب ما تحرر لسعادتم في ر بیع سنة ۱۲۹۱ مرة ١م‏ لكن 
حيث أن مقتضيات الاحوال مستازمة إبقاء لمذا كرة والفاوضة معه فى بعض 
مواد مهمة قد تقرر مجلس النظار الذى تشكل الان اسعمزازه واقتضي تر بره 
السعادتكم للاحاطة بذلك وتفيم حضرات اعضائه بدم الانصراف » 

(۱) بريد العريضة التى سبق ذ كرها 
(۲) الوقايع اللصرية فى ۲۱رییع الا خرستة ۱۲۲ 


چت 


وف جلسة ۱۷ مايو حضر شريف باشا وقال 21 : «انهيقدم للمجلساللائحتين 
الملفتين بأسامر.ا مجلس وبلا نتخاب .وق قد أحضر معهاللانحةالاساسیة ).اما لائحة 
الاتخاب فعي تحت اتبیض والنظر فى مجلس النظار > 

وق الوم التالى الف الجاس بنة من بض أعضائه لانظر فى « اللائحة » الى 
تما اليه شريف باشا . وى 18 بونيو قدمت هذه اللجنة تقريرها وتلى فى المجلس. 
وق و یو عزل اسماعيل وولى توفیق . وف ه يوليو كان عزل امماعيل عنوة 
بورى النواب أ خر جلسانه وذلك ان نظارة الداخلية 
آبلته انها لاتستطيعم أن تقدم اليه لوائح ولا قوانين الا بعد زمن طويل فرأى 
أعضاه أن يقضوا هذا ازن فى میم الخصوصية وانصرفوا ثم لم جتمعوا بعدذاك 
الا فى د بسمبر سنة ۰۱۸۸۱ 


(۱) الوقايع الصرية فى ۲۷ جمادى الاولى سنة ١565‏ 

a 0‏ هذه اللاحة ولذلك لا ئرى' حاجة لنشرها غير اننا نلخص هنا 
أم ماكانت تشتمل عليه وهو : مدة النياية ثلاث سنين . المسائل الق تقسدم من 
النظار لناب تصصير نذا کر ها بمجل سالنواب واذا ترا فا ملحوظات تجری 
لقابرة عنها مع مجلس النظار وانما يكون ذلك مقرونا ببيان الأوجه والاسباب . 
افا حصل خلاف بين جلس النواب ویجلس النظار وأصر كل على رأيه بد تکرار 
الخابرة و يان الاسياب ول نستعف النظارةالحضرة الحديوية ان تأمى بفض بحاس 
التواب وتجديد انتخاب أعضائه على شرط ألا تعجاوز مدة الا نتخاب ار بمة أشهر 
من يوم اتفضاضه الى يوم اجتاعه . اذا أيد مجلس النواب بمد تجدید انتخابه رأي 
الجلس السابق وجب تنفيذه و يجوز للامة ان تنعخب نفس النواب السالفين او 
بعضهم . رئيس الجلس ووكيلاه وكتبتهيكون تعيبنهم بمعرفة نفس البلس.م ذکرات 
التواب ومداولاتهم فى الجلسات العمومية مکون علنية . وضع القوانين واللؤائح 
یکون ابتداء مجلس التظار م تعرض على جاس النواب للنظر نی وتتقيحيا بحيث 
لا يكون القانون ممتبراً دستوراً العمل مال يتل بم 
عنة القرار و جر التصدیق علية منالحضرة اد ج 5 
الداخلية تعمل بعرفتة . اعنضاء مجلس التواب لا يزيدون على ۱۷۰ ما فهم لواب 
السودان حسب البيانات الى تتوضح بلائحة الا نتخاب.النظار مسئولون امام مجلس 
النواب عنكافة الاحوال والاعمالالختصة بادارتبم و بناء على ذلك يجب علىجلس 


س ۷ رس 


سرادات زان ق 

والآن وقد فرغنا من هذا الدور من ادوار مجاس شوري النواب يحسن ان 
تثبت هنا الشهادات الا ية : 

نشرت التیمس اراسلها بالاسكتدرية فى ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۷۹ كلمة عنالجلس 
قال فا :۵ ابر جلس شوری النواب لاصر فائدة عظيمة فى مناقشة مشروعات 
الاصلاح الزراعى وتوسييع نطاق الاعمال العامة » 

وقال مسرو ماك کون فى كتابه « مصر كا می » فى هامش صفحة ١1/6‏ : د ان 
النواب عامل مؤيد فى سياسة مصر الداخلية » 


النظار البادرة الىوضعقانون نحا كة النظار عند الاقتضاء وعرضه على بلس اواب 
لايجرى العمل بأ صادر من الحكومة ما | يكن مضي من الناظر الختص ومطابقا 
لقانون سیر . اذا ثرادى للتواب الدكلم في بعض مواد خلاف ما يتقسدم للم من 
النظار فعجری اللداولة ها ويرسل اخطار بذلك نجاس النظار و بعد ثمانية أيام من 
تاریغ إرسال ذلك الاخطار أن م يرد من جلس النظار أوجه نع من المذاكرة ف 
ويقر التواب قبول تلك الاوجه فلهم ان يتمموا مداولنهم و یصدروا قرارم فما . 
النظار ملزمون با عن كل ما يسألون فيسه من مجاس النواب اما بان بتوجهوا 
اسهم او بان ينتدبوا أحد کار متوظنی دوائرم للمجاوبة بالنيابة عنهم.من حتوق 
النواب ان بلاحظوا الصار یف العمومية بالدقة النامة وان بقررا مقدارها زجب 
علهم ان بعينواكية الواردات وكيفيتها وضرب الضرائب والجبايات وطر يقة نوز يما 
وأوقات تحصيلها فلا جوز ضرب ضو ية من أى نوع كانت ولا نوز یما وتحصيلها 
ولا تکلیف الاهالى: بشيء با الا بعد اقرار مجلس التواب علها کا لا يجوز صرف 
شيء من متحصلات الضرائب جما يقر عليه مجلس التواب. للنواب ان 
بطلبوا عقب افتتاح امجلس المزانيةالعمومية ال جار ية للواردات والصروفات لینظروا 
أدبا ومق قرروا علها بمد البح الم لا سل بها الا فى تلك السنة ويلزم فى 
السنة التالية تحرير ميزانيةثانية وعرضها على مجلس اللواب کا تقدم وهکذا سنوی : 
لكل الب من النواب حق اذا رأى أي قصور من أي مأمور: وق أي ادارة من 
أدارات الحكومة ان يكتب بذلك لاناظر الختصة به الادارة وهذا فقط فى 
ااواد العمومية 


تا ديت 


وقالت ااتیس في مقال افتتاجي تی ۱۸ ابريل سنة هلها : « ربما كان 
كثير من الاعضاء صنائع لاخديو ولكن مهما تکن طريقة انتخاب هيلة نياية فلا 
يه ان حصل هذه الميئة على شي. من الاستقلال عند ما تغمل ميتمعة . ویظیر ان 
على ناب مصر لا بشذ عن هذه القاعدة » 

وقد تقدم ماكتبه مراسل ااتیسس في القاهرة ونشرته هذه الجريدة فى ۱٩‏ 
اويل سنة ۱۸۷۹ عن جلسة مجلس شوری النواب التي رفض الاعضاء فا انينفضوا 
ون يقبلوا الامر الذى تلاء عليهم رياض باشا 

هذه کابا شهادات تدل على أن روح مجلس شوري التوا بكانتمستقلة تعمل 
قمر لا لاسماعيل . واليك شهادة اخرى ندل على ان المجلس كان ابر 
وطية منبمثة من الشعب وان هذه المركة كانت حقيقية لا صوربة . 

كتبت التيمس في ۳ مارس سنة .لم١‏ تصف ثورة الب الفكرية على أثر 
قة الضباط الى وقمت في ۱۸ فبرابر ققالت : 

« لقد وقمت الفتنة فى جو مفم بالسخط والتذمر فکانت مثل شعلة متقدة 
ا#قنيت في مستودع بارود فلا تسل عا |بتعثته من افجار سخط المصريين اننجاراً 
ثل فى مظاهرات واجماعات الشایخ والاعيان والعلماء وأقرت استعجال الغاء 
النظام ( ای نظام امک ای كان موجوداً اذ ذاك ) وخسرجت منها وود الى 
لقع تمده المدونة فى نزاعه مع سادته الاور بين وتطلب أن تکون للامة ید في 
حكومة البلاد » 

وكتب السير فرنك لاسل الذ ىكان قنصلا عاما لانجلترا في القاهرة فى ذلك 
الوقت الى وزارة خارجية حكومته تقربراً فى ۷۹ ابريل سنة ۱۸۷۹ وصف فيه 
الاستياء العام الذ ىكان بشمل الشعب المصرىثم قال : 

« .. . . ویو کدون ان هذا الاستیاء عينه من الحال الحاضرة منتشر اتنشاراً 
_كيراً في الجبش وانه ولد شمور عداء لخدو ليس فقط بين آفراد المسكرية 
تین الى طبقات الامة المرهقة بل بين الضباط أنفسهم.. ويؤكدون لى أيضا 
قن هؤلا. وان كرهوا كل الكراهة أى تدخل أوربي يعتبرون الخديو مسئولا عن 
القصائب التى أصابت البلاد » 


یه هه 


اذن كان السخط على التدخل الاورنی وعلى اسماعيل شاملا انشع ب وا لیش‌مم. 
وف التقارير التى براها القراء فى ذيل هذا الكتاب بت اجد عراني ما يؤيد هذه 
الحقيقة .وید انه لولا ان يكون السخط قد شمل الیش لما نشبت فتنة الضباط . 

ولدينا مد ذلك شهاد: ة ف الى کتبا مستر تيودور رونستین فى 
كتابه « المسألة اللصربة » صفحة ۸١‏ من الترجة وم قوله : 

« ان مایفعله المؤزخون الرميون من تصوير الاعيان والملما. وغیرم مرق 
الطبقات الصرية الراقية فى ذلك الوقت فى صورة آلات فى يد اسماعيل مسخرة 
لامره فاقدة الاستقلال اي وانفكري لنقبيل امبث بالحقائق التاريخية وتشويههاء 
قد يكون النواب بحم الظروف مستعدین للا ياد لامماعيل ومساعدته في رفع النير 
الاوريءن ن بلادم ولكنهم مع ذلك كانوا يمقتونه لانه كان بم وبلائهموقد 
بلغ مهم الاءر بعد الاتقلاب السياسى ( ای يعد اقاة النظارة الاوربية وتعبين نظارة 
شريف باشا ) ان فکروا فى عزله . وما يذل حقيقة على ماخ كره الصرین له انه لا 
عزل وأخر ج من البلاد لم برتفع صوت واحد بالدفاع عنه > 
عر رنوفبى بان 

انتعي عهد اسماعيل وجاء عهد اينه وفیق فلملنا لا نجد أبلغ من هذا الاين 
وصفاً لا خلفه أبوه من الشقاء وایضاحا لا كان على البلاد ان تعانيه من بعده وبسببه 
من التاعب . فد كنب هذا الابن غداة توليه العرش الي شريف باشا يکنه ان 
ؤلف النظارة فقال : 


« با وزیری المز یز 
لقد اسعفت الوزارة فاكثقك بتشکیل وزارة جديدة ولا أزيدك محقيقة 
الال علبا 


دولا قضت العناية الا ية بتولیی أمس بلادی جعلت على واجبات ليس من 
هي الا التهوض بها انة وشبامة على عاتى عقدار صمو بتها وجسامة الطالیب 
اجه الا لية التى انزعجت منها اواطر اذ وقفت حركة 
اده عام دعل ان عظیم اليل الى 


من هذه امال السيئة . ومع هذه المواطف فاني عازما عزم أ كيدا على بذل المد 
وصرف الحمة الى القاس احسن الوسائل لازالة هذا الاختلال الفسد لكثير من 
الصا ...اش 

هذا هو ما خلفه اسباعیل : مطالیب متراكة » وارتباك » وحالة مالية اأزجت 
متها خواطر ووقفت حركة التجارة » وقترة لم تفممصر فى مثلها من قبل » واختلال 
حقد لكثير من الصا . والذي يقول هذا هو ابنه وقیق» وف نفس اليوم 
الى عاد فيه من توديع والده يكفكف الدمع حزنا على هذا الوالد ورثاء لما آصانه . 
لا جر مكانت البلاد مقبلة على خطر وكان المصربون يشعرون بهذا الخطر ويعرفون 
الهم لم يستهدفواله الالأن حم اافرد عبث بمصاللهم فى سبيل شمواته فلا 
متجاة لمم الا بان یتولرا امرجم بآنشسیم وار يقيموا المكومة النيابية . 
ولقد كانت صیحات مجلس شورى النواب م الامة لا بزال ماثلة فى الاذهان » 
م کات إلامر الذى أصدره امماعيل لشریف باشافي ۱۷ ابريل سنة ۱۸۷۹ 
يتأيف وزارة مثولة أمام النواب قد اعتبر خطوة غزت بها الامة بعض حقها» 
037 كان مشرو ع القانون الاساسى الذى قدمه شريف باشا جلس شورى النواب قد 
اعتبر متما لهذه الخعاوة » كان كل ذلك فكانت النفوس متشبعة بالرغبة فى الحم 
النیای متألمة م نانها وقد دنت منه حتی‌آوشکت أن تقبض ببدهاعليهجاءت حوادث 
قصدتها عنه الى حين . 

تلاك هي الما النفسية التي كانت عليها البلاد حيما تولى توفيق العرش . وجب 
ان تقد انها كانت توبة لان توف اضطر انيردد صداها فى « آم ركيم » أصدره 
في م بوليو سنة ۱۸۷۹ الى وزارة شريف باشا بعد تأليفها وقد أراد منه ان يكون 
برناتجا يأخذه على نفسه أمام الامة» وإليك ما قاله فيه : 

دان العناية الالحية سامت زمام الحتكومة اللصر ية الى ید فضلا منه واحسانا 
فقد تشرفا بأمر شر يفة يذلك من متبوی الانفم وسلطانی الاعظم ,نضره الله 
. ...2 .. . .. ولعلمى ان الحكومة اغديوية يلزم ان کون شورية ونظارها 
مسئولين فی انغذت هذه القاعدة الحکومة مسلكا لا أتحول عنه . 


شو ري النواب‌وتوسیع قوانها لک یکون ها الاقدارف تنقيحالقوانينوتصحيح 
الموازين وغيرها من الامو ر التعلقة بها . el...‏ 


مد چو 


فني هذا البرناج قرر بره يا مع الا النفسية التى كانت علءها البلاد أولا 
آن الحم يجب ان يكون نییان ان النظار يجب أن يكونوا مسثولين. نعم انه لم 
يعين هنا الجهة التى بأل النظار أمامها یی مجلس النواب أم الخدبو ولكتنا 
لا نظن أ نكلة « مسئولین» كانت تق فىذهن الرأىالمام فىذاك الوقت شيئا غير 
المسثولية الى ذ كرها اسماعيل فيأمره الصادر فى ابريل > وخامة لان توفية 
بعد ذلك عن « تأبيد جل شورى النواب » و « توسيع قوانينه » كانه بشير بذلك 
الى الشروع الذى كان شريف باشا قد قدمه . 

ولكن نوفیا بعد ان ارتبط أمام البلاد بهذا العهد نی في ۳ يوليو ترك مجلس 
شوری النواب ينفض فى ۰ يولي » ثم معنت شهور وشرور دون أن بدعوء للاججماع 
مصنيا فى ذلك لنصائح المراقبين الاجنبيين اين كانا يتمتعان بالسلطة المطلقة في 
مالية الحكومة فکانا يكرهان أن يوجد انهما مجلس نواب ينازعهما هذه السلطة . 
ومصنيا أبضا لنصائح قنصلي اتجلترا وفرنا اللذين كان ننوذها قد تفلئل فجميع 
دواثر الحتكومة حتى صارا السيدين المطاعين من الخديو والنظارة فل یکن يسر ما 
أن يأني مجلس النواب بعد ذلك فيأخذ منهما هذا التفوذ . 

ول تمش نظارة شريف باشا الا أياما نم استقالت فتولی توفيق رياسة مجلس 
النظار بنفسه نم ارسل فاستدعى رياضباشا من اوريا فلماجاء اصدر اليه فى ۲۱ سبتمير 
سنة ۱۸۷۹ بر بتأليف النظارة فلم يذكر فيه شین لاعن المكومة التي يجب ان 
کون شورية » ولا عن مجلس شوري النواب الذى يجب توسیم اختصاصه»ولا عن 
النظار الذبن يجب ان یکونوا مسئولین . والف ریاض باشا نظاره ورفع بتألينها 
كتابا الى توفیق فل يذكر فيه هو آیض شین عن الشوری ولا عن المجلس ولاعن 
مسئولية النظار . 


یتحدث 


ومضت بعد هذا سبعة عشر شهراً من سبتمبر سنة ۱۸۷۹ الى فير ابر ۱۸۸۱8 
بغير أن بدعي مجلس شوری النواب للاجناع وبتیر أن تبدو على توفيقرغيتف الوفا. 
بعهده فاشتد التذمر منه ومن وزارة رياض باشا و کان هذا التذعر و احدامن‌الاسباب 
العميقة التي حركت عرامل الاضطراب . نهم ان ما الاضطراب الذى ظهرت 


عد نم 


ودره نی سادثة قصر النيل ثم فى طلب عر الي وزملاثه عزل عمان رفتي بأشا ناظر 
اللهادة عوامل أخرى كان أظهر ها استياء الضباط المصريين من اختصاص زملا هم 
شرا كدة بكل مناصب الجيش العالية عخير ان المقالذى لايستطيع أحد إنكاره 
حر آن هذا الاستیا. وحده ما كان كافيا لان حدثاضطرايا ولا لان يؤدىالىثودة 
علو أن الامر اقتصر عليه وهاج الضباط مرن أجل لبق هياجهم لیا ولوجدت 
الللكومة من سند الاءة ما يساعدها على اطفاء الفتة بانصاف المتائين أو ءماقية 
تین » ولكتبام جد هذا السند بل وجدت الامة بالمكسمؤيدة المنتقضينعامها 
متحفزة فوب آمامهم الى الثورة فانکشت بدها وطالت بد الضباط ».ولا آحب 
هنا ان اجاد ل كثيراً في هل الفكرة الاولى اتی‌صدر عنها هؤلاالضباطحيماهاجوا 
وطلوا عزل رفق باشا واضرموا بذلك أول شرارة فى نار الثورة العرابية كانت 
قكرة الناصب وحدها أو كانت الناصب واللمكم انيا ( وباب ۳ 
توح لات عرایاً يا رکد انهم طلبوا فى عريضتهم التى قدموها لمزل فق 

له EI‏ النباي ( بها الشيخ محد عبده ينكر ذاك ۵) ولکنی مت 
مانا بان الفكرة انت قكرة نامب وحدها فيجب أن نل أبضا بانها لم تكن 
كذلك الا ني نظر الصياط وحدم أما الشعب فانه ری فى انتقاضهم على السكومة 
اتتقاضا جلى هيئة کان يعتبرها مصدر آلامه وكان ينهم رئيسها الاعلى بانه حرمه من 
آمل المشتعي بعد أذ دنا منه ونكث في ذلك بعهد عانى يشينه النكث به . ولهذا 
ایب وحده » وطذا المعنى لالقيره» ابد الضباط . ان نحن قلنا ان الألة كانت فى 
نظرم مسألة مناصب فیجب أن تقول انها كانت فى نظر الشعب غير ذلك > نم 
يحب أن تقول ان الضباط شعروا بهذا وعرفوا قوته فاضطروا على جل أن يليسوا 
حركتهم ثوب المطالية بالحياة النبابية لان حادثة قصر یل لم كد حتى أخذ 
عرابى يوزع على العلناء والاعيان وعد البلاد ومشاخ العربان منشورا هذا نصه 
بعد الديباجة 29 : 

)0۱ انظر و تاريخ آحد عرای بقلمه » ص ٩م‏ من هذا الكتاب 

(۲) انظر « رآي الشیخ عمد عبده فىتار غ عران» صههعمنهذا الکتاب 
(۳) مصر للصر بین جزه ؛ ص ٩.‏ 


ات 


« ان الوزارة الرياضية قد ركبت متن الشطط وعدلت عن الصراط المستقتم 
وم يكن مقصدها مؤديا الا الى اضمحلال البلاد وتلاشها ما هو جار من مبيع 
أراض كثيرة للاجانب ووجود كثير منهم فى اداراتالىكومة ومصا لها ی رواتب 
الفادحة والسمى فى رفع الا حجار الطبيعية الموجودة فى بوغاز الاسكندرية . وان 
سکوتنا واضراينا عن ذلك بعد من المجز والجين والغربط فى وطننا ومقر نشأتنا. 
فاءلموا يا معاشر الوطنيسين ان أولادج المنتظمين فى لك الجهادية قد اتكلوا على 
الباري سبحانه وتمالى وعزموا على منع كل ما من شأنه لا اف بحقوقكم . وذلك 
لايتم الا بسقوط وزارة ر ياض باشا ونشکیل مجلس النواب ليحصل الوطن على 
الربة البتفاة . فالمطلوب منكم ان توقعوا على الكتابة اارسلة اليج فى ضمن هذه 
النشرة والكتابة المقصود با ان أ کون نائبا عنم ىكل ما يتعلق باحوال البلاه» 

ویقول هناصاحب كتاب « مصر للمصريين » .أن عرايا « تحصل بهذه 
الوسيلة على أختام الجيم ماعدا سلطان باشا فانه انى وقال ان هذه الطلبات لا تماق 
لها بالمسكرية » . فقو نحن ان حصل عرابى بهذه الوسيلة على أختام الجيع هو 
البرهان الذعيلا يدقع على ان الميع كانوا يتعطشون الى الحياة النيابية ويتألمونلمرمان 
البلاد منها ويؤيدون كل من يتقدعهم للمطالبة ما . 
مظاهرة الجيشى فى عابرين 

نحن لانتابع حوادث الثورة العرابية واا نتابع موضوعا معينا هو الياة 
النيابية ولهذا تنتقل دفمة واحدة من حادثة قصر النيل ( فى 4 فبرابر سنة ۱۸۸۱ )الى 
مظاهرة ابلیش في عابدين ( في » سبتمبر سنة ۸۸١‏ ) ولا تأخذ من هذه المظاهرة 
الا ال انب الذى مس ما تحن فيه . 

رأينا فيا تقدم أن المركة العرابية' لبست یمد حادثة قصر الیل ثوب 
المطالبة بالدستور وأنعرابيا زعم هذه المركة شرع يأخذ منالملماء والاعيان والعمد 
ومشايخ العربان تؤكيلا المطالية بعزل وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس النؤاب . 
فهنا تقول ان الاشهر التي انقضت ما يون فبراير وسبتمبر من تلك السنة كانت كلها 
اشهر برديد لكلات الحرية » وسيادة الام » والمم النيابى » والمهد الذى أعطاء 


ما 


توقيق على نفسه فى كتابه الى شريف باشا يجمل المكومة شوریقوبتوسیع اختصاص 
مجلس شوری النواب ثم تناسیه هذا العيد وعله بضده . قلماجاء شهر سبتمبر وعاد 
توفيق من الاسكندرية الى القاهرة كان المزب العرابي قد أعد عدته لاه فى 
ساحة عابدین»فني اليو التاسم من هذا الشهر ( الجمة ٠١‏ شوال سنة ۱۸۵۸ ) اجتمم 
الیش ف هذه الساحة وأمر عرابى باقامة الحراس على ابواب عابدين لنع الدخول 
اليه والخروج مهم ظهر توقبق واستدعى عرابيا قجاءه را کا جواده سالا سيفه 
ومن حوله ضباط الخبالة » فأمره توفيق بالترجل واتماد سیفه وابعاد الضباط عنه 
قفمل ثم دار بين الاثنين حديث تقتصر منه على ما" 

قال توفيق ماهى اسباب حضورك الى هنا بالمیش 

فاجاب عراني للحصول على طلبات عادلة 

فأل توفيق وما هي هذه الطلبات 

فاجاب عراني فى اسقاط النظارة وعقد مجلس النواب وزيادة عدد الجيش 
والتصديق على قانون المسكرية الجديد وعزل شيخ الاسلام 

وبعد مفاوضات دارت داخل القصر بعن توفيق وقناصل الدول استقر الرأى 
على اجابة هذه الطلبات ندريجا وابلغ عرانيذاك فرضى ولكنه اشترط عزل الوزارة 
قبل انصرافه فمزلت فطلب تعيينشريف باشا فاستدعی‌وعرض عليه الامر فقبل ان 
يشكل الوزارة على شرط انيتعهد رؤساء الحزب العسکریباطاعة آوامره وان‌یقدم 
أعيان البلاد وعمدها ضمانا على هذه الطاعة 


وف الیو التالی تقدم لشريف باشا کل من ساطان باشا وسلمان أباظه باشا 
وشريى باشا ومنشاوي بك وامين الشمسى بك والشيخ على اللبثى وعبد السلام 
اللويلجي بك والشيخ الصباحي والشيخ احد جود وابراهيم الوكيل افندی ومعهم 
تقرران احدها وقمه من الملماء والعمد والاعبارن غیانا ازؤساء الب 
السکری والثاتي وقعه الف وسيّائة من الكبراء والماماء والعمد بطلب تشکیل 
الجلس التيابي . 


جد عه جه 


وهذا التقرير الثاني هو الذى يهمنا فى موضوعنا ولذلك ثثيت نصه وهو : 

« لا كان لا ينتظم نظام العام » ولا يقوم قوام المرئة الاجتاعية» الا بالمدل 
وارية » حتى يكو نكل انسان آمنا على تفسه وماله » حراً فى آفکاره وأعماله » عا 
فيه سعادته وحسن ما4 . وهذا لا جات الا یماد حكومة شور بة عادلة لا نشو با 
شوائب الاستبداد » ولا #طرق الما طوارق الفساد » اتغذت امالك العمدنة المادلة 
جالس ملية من نهاء مها » ينو بون عنها في حفظ حقوقها » تجاه هيعة حكوماتها» 
ويكونون الواسطة فى تنفيذ ما تصدره الحكومات من الاحكام العادلة . وعلى هذه 
التواعد » ولاجل هذه اللقاصد» كان قد اخذ کومتنا مجلس واب فى المد 
السابق . وبما ان مقاصد خديوينا العظم جیمرا خيرية ونياته سليمة فطلبا للف 
بلادنا من بوائق الدهر تجاسرنا بعرض هذا راجين من المراحم الداور ية صدور 
الام الكر.م بتشكيل مجلس نوا بلامتنا يكون ما نجلس الم الاور ية المعمدنة 
من الحقوق الشرعية ازاء هي امکومة و بذلك تکون المضرة الفخيمة المدبوية 
قد خواتا نممة لا تعادلها نم وتصیر حكومتها المادلة أنموذجا شر يفا يبرهن على 
حسن نائج العدل والحرية امام ام .وا على يقين من قبول انا هذا وفنا 
لارادة ولى العم أدام الله (جلاه » 

ولا بد لا هنا من ملاحظة.ومي أن تاريخ هذه العريضة 4 شوال (۸سبتمبر) 
فى حين ان مظاهرة اليش فى ساحة عابدين وقمت فى ۱۰ شوال (٩سبتببر)‏ 
فلا تفسير لذااك فى نظر ناغير ان العريضة کتبت قبل المظاهرة وان عراييا وزملا.ه 
کانوا یعرف . ولملهمكانوا قد اتنظروها قبل ا يتح ركو ليكو نوا على بينة منان 
الامة نشد عضدم وليستطيعوا ان يقولوا انهم ها يتحركون وبلسانها بنطقون . 
ویکون المنى حينئذ ان لب الامة الک اياي سايق للمظاهرة ف وأصل والظاهرة 
فرع ولیس المكن . انا تقدم العريضة لشريف باشا فى يوم ١‏ شوال فليس ديلا 
على انها كتدت في ذلك اليوم » ونظن ان كل اسان اققنا على انهكان من المتمذر 
جع الف وسمائة توقيع من أعيان القاهرة والاسكندرية وطنطا والتصورة وامنيا 
وبنى سویف وأسيوط فى اربع وعشرین ساعة 


ضد با - 


تاه امرالی 


وطلب شريف باشا من عرابي ان بسافر بألايه الى رأسالوادیفاطاع واجتمع 
ل قكثير لتوديعه في محطة القاهرة ساعة سفره وخطب بعضهم فرد عراني مخطبة 
كل نها : 

« بم ولك قنا وطلبنا حر ية البلاد وقلعنا عرش الاستبداد ولا نننىعن عزمنا 
حى تيا البلاد وأهلبا . وما قصدنا بسعينا افسادا ولا تدميرا ولكن لما رأينا انا 
ينا فى اذلال واستعباد ولا يجمتع فى بلادنا الا الغرباء حرکتن الفيرة الوطنية وا جية 
مر بية الى حفظ البلاد وحر برها والمطا لبة يحقوق الامة وقد ساعد تنا المناية الالهية 
ومنحنا مولا ا وأميرن الحديو ماطلبناه من سقوط وزارة ااستبد علينا السائر؛ 
غير طريق الوطنية وتمتعنا مجلس الشورى لتنظر الامة فى شك ونهاونعرف حتوقها 
كباق الام اللعمدنة فى العا REE‏ 

ولا وصل الي الزقازيق التى خطبة أخرى مثل هذه وف معناها 
بعادة فاسى بو ری ال راب 

وق 4 | كتوبر سنة ۱۸۸۱ كان شريف باشا قد أن البحث فى انشاء مجلس 
نياني ذى سلطة فرأی هيدا لاک ان يعاد مجلس شوری النواب ليكون هو الذى 
يقرر مشروع القانون المنشىء لجلس النواب احدد لسلطته واختصاصه وخالفه فى 
ذلك عر اني وطلب منهانتخا ب مجلس النواب دفعة واحدة بتنفيذ مشروءه الذى كان 
. شورىالتواب فيسنة ۱۸۷۹ فل یتبل‌شریف باشا ورفع الى الخديوى 
تقريراً هذا نصه : 

« اند آظبرت التجارب في عدة مرار خلل الحالة الوجودة عليها البلاد الا ن 
ولهذا فالاصلاحات اتى سنشر ع فيها فى ظل الساحة الملية تکون متعلقة بام صواط 
الديار المصرية لانه يترتب على اجرأئها تغيير الا اذکورة واصلاحها شینا فشيثا 
وتوطيد الادارة العمومية على آساشات قوبة وثابتة 

د اما الاشتغال بمسائل مهمة كهذه والنظر فيا يلزم لاخراجها من حيز التصور 
للعمل لايتاتى حصوله بإتقراد هيغة النظار فقط بل المترائى لهم ان تبادل الافكار 
ما باشتراك الرچال الذين يؤهلهم استعد ادم وخبرتهم بالاشغال واستقامتهم ومرنبتهم 


ع که 


لحيازة ثقة ورضاء اخوانهم سم ولانمخا مم للنيابة عنم هو الواسطة الوحيدة 
للحصول على الفائدة القصودة من تلك الاصلاحات. وقد طابق رأى عمدالاهالى 
بالنيابة عن مومهم هذا الرأى الذی رأته هيئة النظار ولذلك رى انه من الواجب 
علینا ان نطلب من المراحم الدبو بة تلبية الئاس أهالى البلاد وجميع أعيان ووجوه 
القطر لاخذ رأمهم بخصوص احتیاجات الاقام وعرض الخال الحاصل ف الادارة 
علمهم واجراء الاصلاحات اللازمة بمساعدتهم 

« وللوصول لهذا الفرض لابوجد الا ن شىء سوى اتباع لانحة لس شورى 
النواب الصادرة فى سنة ۱۲۸۳ . ك اللائحة ليست مستوفاة ولا ملائمة 
لافكار الاهالى ومقاصدم وكاذ عمات جملة مشروعات ونقدمت عن هذا 
الخصوص لكن هيئة النظار بنحادها مع بحاس شورى التواب ستشتفل فى البحث 
عما يلزم اجرائره من التنقيحات والتعديلات فى قانون التواب مع «راعاة حقوق 
الحضرة المدبوية وحالة القطر 

« هذا ومن اللي نی عن البيان ان المبود والترتبيات التى نشات عن الا 
المالية وارتبطت ها المكومة وكذلك القوانين والاوامم الملية المشتملة على تلك 
الممود والزنیات لا تدخل‌ضمن المسائلالجائز نظرها والبحث فا مجلس النواب 
لانبا موضوع عقد حصل مع الدول ولايجوز تعديلبا او تغيير شی» منها الابرضاء 
الدول الى عقدت معبا 

« وعلى ذلك فجلس النوابسيؤدي مامور بته بدون تعرض للمصالم الواجب 
احترامبا وسيكون عضد الحكومة لذانكم الملية فىاجراء الاصلاحات الشروع فا 
وعونا على تامين المصر بين تامينا كافيا على النفس والمرض والال 

«دوهذا وانياءا لادة ٠٩‏ منلائحة لس الشوری المرخة١ارجب‏ سنة ۱۲۸۳ 
أتشرف بان أقدم للاعتاب السنية مشروع ام عال بإنتخاب النواب وافتاح 
الجلس في ۱۰ کہ كسنة ٥۹۸‏ الوافق غرة صفر سنة۱۲۹۵و۲۳دیسمبرسنة امار » 

وف اليوم نفسه صدر الامر العالى بانتخاب النواب «بالصفةوالشر وطالموضحة 
في لائحة ۲۱ رجب سنة ۱۲۸۳ » وبأن یکون افتتاح! اجلسفی۲۳د بسمپرسنة ۰۱۸۸۱ 

وف ۱۸ دیسر صدر أمر بتعيين هد سلطان باشا رئيسا للمجلس وسليان 
|باظه باشا وكيلا 
ول يتيسر ان یتح المجلس ف یماد الحدد له فقتح فى ۷٩‏ ديسمير وجاء 


کا ود 


الدبو لس على مقعد اعد له فى قاعة الاجماع م مثل بين بده سلطان باشا وقال 
ان النواب مستعدون لسماع خطابه فوقف وأخذ يمتذر عن نكثه بعهده ققال: 


« ابدى ضرات النواب مسروريى من اجتاعهم لاجل ان ينو بوا عن 
الاهالى فى الامور العائدة علمم بالفع 5 وف عم انیم ال من وقت ما استامت 
زمام الحكومة عزه خالصة على قعح لس النواب ولکن تاخر للانبسبب 
الشکلات الق كانت حيطة با کومة قاما الان فتحمد الله تمالي على مایسر لنا من 
دقع الشکلات المالية مساعدة الدول التحاية ومن فيف أحال الاهالى على قدر 
الامكان فلم يبق مانع من البادرة الى ما انا متشوف عبوله وهو جلس النواب اذى 
انا فاتجه في هذا اليوم بإجتاعكم » ۰ 

م تكلم عن رف في رفاهية الاهالى وتصمم التعليم وأشار الى قرارات' نة 
التصفية وتعهدات المكومة لإدول وقال : 

« فلواجب علينا الاعتدال والتانى وحسن التبصر وان نكون يدا اواحدة فى 
اتمام الاعمال النافعة متوسلين بعناية الله تمالى وامداد رسوله الكرم ومتمسكين بقوة 
ارتباطنا بالحضرة انشاهانية والدولة العلية ادامها الله ونسال الله النجاح انه ولى 
التوفيق » 

وم تكن الجلسة علنيه لان لائحة ۱ رجب‌سنة ۱۲۸۳ تقضی کا تقدم بان 
کون جلسات مجلس شوری النواب سرية و لکن اراس | يستطيعوا من الجموور 
من الدخول فکانت ال إلسة علنية في اراقع 

وعين الجلس بعد ذلك عشرة من اعضاثه لتقديم ارد على خطاب الافتتاح 
فقدموه فى ۲۹ ديسمير وفيه قال بلس انه يكر للخدبو فتحه اياء « اجابة رغبة 
الامة ونظرا للمصلحة العامة > . 

واقامالناس حفلات عدة فرحا بعودة اياس تخص بال كر منها حفلة اقیمت 
بأمر بطربرك الاقباط الكنيسة الإطريركية حضرها وجال الا یروس 


= 


م زكرة ۷یتام 
۳ 
مهف نا ھر اہ با مجلس 
هنا يقوم البرهان الادي على ان انجلترا وفرنسا ما كانتا تنظران الى وجود 
المجلس ولا الى يمو الروح الوطنية بعين الاطمثنان لانهما وقد ألنتا بفضل اسماعيل 
وقروضه ان تسيطرا على الحكوءة المصرية كانتا قكر هان أنيتمرد المصربون على هذه 
السيطرة وأن بوجد مجلس واب يطالب بحقهالشرعی فى عراقبة أعمال الحكومة . 


وقد در كثير من الكتاب الاوربين » الذبن انوا يشايعون انجلنرا وفرنسا فى 
غرضهما هذا ويشايمون الدائنين فى أن تبق مصر بقرة لمم حلوباء على أن يحتفروا 


الوطنية المصرئة فى ذلك الوقت ويهونوا من شأنها ولكن غيرم من النصفین اعترفوا 
بها وقالوا نها کانت جدبرة بكل عطف واحترام . ولا تحب ان ذ کر في هذا غير 
شهادنين ارجلين رسعيين أحدهما دي فربسینیه وقد كان رئی لوزارة فرنساف 
مفتتح سنة ۱۸۸۱ ثم فى الشبور الاولى من سنة ۱۸۸۲ وبي في منصبه الي ان ضرب 
الاتجليز الاسكندرية وجرت معركة الل الكبير . والثانى بارتلي سانت هیر وقد 
كان وزیا لخارجية فر نا فى وزارة جول فيرى في بعض من سنة ۱۸۸۱ 

فقد صرح دي فريسينيه فى كتابه « الس الصرية » ( ص 164 ) بانه كان 
من المكة فى ذلك الوقت أن بوسم اختصاص مجلس شورى النواب ثم قال : 

« ان کتاب ذلك العصر اجتهدوا فى ان بسخروا من طلب الذينكانوا يطلبون 
توسیع اختصاص الجلى حتى ليخيل الى الذى يقرا خطایات بعض الغطباء ان 
الوطتية الصر ية كانت فى ذلك الوقت تلفيقا وان وادی النيل لم يكن يحتوى الاعل 
قلاحين تحني المصا ظپورم . فكل ما نرد به على هؤلاء الكتاب والخطياء هو أن 
]ءا کانو اقل من هذا امتهانا لارطنية الصرية فى عبدم » وذلك “أن 'فواينا فى 
سنة ۸۱۸۵۰ يترددوا فىانيتكلموا فق‌خطبهم عن الرعية الواجبة «للوطنية المضرية 
شلة» .فقد کانت‌هنالك اذن وطنية مصر بة ناشئة تستحق الرعاب 


لمر بين من ار بعين سنة مضت مطاحٌ كان من الممكن ان تراعی فيحدود معتدلة. 
تلك حقيقة لاتحتمل جدلا ء غير أن الذبنكانوا يقبضون على حظمصرم یکونوا 
يرون فى اللصريين غير قوم مدينين فل يكونوايعرفون فى مایم الامصلحة واحدة 
هي مصلحة الدائنين الاور بين الى بحب ان تقدم على ما عداها . و بذلك لم يتنو 
آلی ان مثابرتهم على اعتبار مصر رهتا ومداخلنهم فى شوونا مداخلة أدت بحكومتم. 
الىرانتصير فىايدىالاجانب » كانتا قد انتهتا عی‌طول‌الایام بان تجرحا شعور الشعب 
للصرى الذى هو شب حي مما يقل القائلون فى تموده الطاعة والحضوع 
من أجيال » 

آمابارتلی سانت هيلير فقد كتب آلی قتصل فر ذا العام فى مصر في ۱۷ 
اکتور سنة ۱۸۸۱ بيانا ها كانت نراء وزارة خارجية فرنسا حينذاك في المسألة 
اللصرية فاشار فى آخره الي الوطنية المصرية فقال © : 

« ليس من السبل علا ان نقدر من هنا ( أى من بار يس ) قوة هذه الطاع 
الشرعية ( بريد مطاع الوطنة الصرية ) ولا كيف عکن ارضائها . ولكن هذه 
اللطاع حقيقية الى أعظم حد» ومبورة بض الوجوه الى أعظم حد أيضا » فلا 
عکن اهالها ولا عکن على الحصوص التفكير فى خنتبا » 

هاتان شمادتان من رئيسين لوزارة فرنسا في ذلك المهد ها صرحتان فى أن 
حركة وطنية شريفة كانت هز مصر فى ذلك الوقت وأن مجلس شورى اللواب کان: 
وليد هذه المركة » فلا یی بمد هذا الا أن یعرف القراء ان انجلترا وفرنسا أعلتا 
المرب على هذا الجلس ليتضح انهما ما كانتا تحاريان شغيا ولا عصيانا عسكريا بل 
كانتا تحاربان حركة وطنية فكائنا بذلك ندفعان الي الشغب وتؤججان نار الثورة 
فنی ۱4 أوقير سنة ۱۸۸۱ سقعلت فى باریس وزارة جول فيرى وخلفها وزارة 
ايتا . وتولى غاميتا مع رياسة الوزارة وزارة الخارجية وکان رجلا جر واسع 


() دی فر سینه ص ۲۰۱ 

: هذا نص عبارته بإللغة الفرنسية‎ 
Hl ne عدم‎ seralt pas aisé de juger تاک‎ quelle est au jaste la palarance مك‎ 
ces aspirations 1gftimes nl comment ده‎ pourrait lee satislalre. Male cet asp. 


rations sont trop réelles, et ã certalas égards trop justifées, pour qu'on puisse 
les négliger, ni surtout songer ã les toufler. 


س اھت 


المطامع وكانت مصر تدخل فى دائرة مطامعه فل برأ يرك الحوادث تسير سيرها 
العادى البطيء ولا أن ترك للحكومة البريطانية قيادة ذقها فكتب في ۱4 ديسمير 
يسأل الحكومة البريطانية ألا ترى أن الوقت قد حان لان تتفام الدولتان في عمل 
تسلانه فى مصر7وهل توافق على أن تکون الخطوة الاولى من هذا العمل أن تعان 
الد نان نهما تيدان توفي وأن وحیا اليه بان بث مهما ثقة مطلقة وأن يتمد على 
معونه.! دون غيرهاة ”“ وكانت السياسة انى جري عليها اتترا في ذلك الوقت 
أن تنفرد بالعمل فى مصر فکان تكلا دعنها فرنسا الى الاشتراك معها في عل تأبت 
واعتذرت تارة بأن العمل منحق سلطان نركيا وطوراً بان وقنه ليحن » ولكنها 
كانت کلا رأت من فرنسا اعراضاعن العمل تقدمت هی وعملت . فلما جاءتها هذه 
من غامينا سكتت خسة عشر یوما ثم أجاب وزير خارجینهااالورد جر تفیل 
في ۳۰ ديسمير بانهمخشی أن یکون ذلك معجلا للثورة”. فرد غامبتا » وهنا تابر 
النية جلية فى حاربة مجلس شورى النواب» بان من الخطر أن تسکت الدولتان حتى 
اجثهما اغوادث وأن المصلحة مارت بشل عناصر الاضطراب المتولدة من 
عقد مجلس شورى النواب  »‏ فرضي اللورد جرنفيل أخيراً وطلب من غامبتا ان 
يضع مشروع المذكرة ای ترسلها الدولتان فوضعها وواققت المكوءة البريطانية 
علها فكانت مذكرة ۷ بنابر» وهذا نصها : 

« حضرة القنصل العام 

د کلفنا > غير مرة ان تبروا اناب امد بوى وحكومته عن رغبة حكومق 
فرنسا وانجلترا فى مساعدته ومساعدة حکومته للتغلب على المصاعب التنوعة الى 
تيد الارتباك والتلق فى القطر المصرى قان الدواتين على وفاق وطيد واتحاد تام نا 
يتعاق بمصر لاسيا بعد حدوث الوادت الاخيزة وأخمنها صدور الاب الحدبوى 


الدعوة م 


() أشيل ییوفیس ص ٩۸‏ سب ودی فر يسيفه ض ۲۰۷و۲۲۸ 
(۷) مموعة التلغرافات ال ىتبودلت بين فرنساواتجلترا فى سن ١م‏ بشأن مصر 
() أشيل ببونیس ص ب وجموعة التلغرافات التى مر ذ کرها 


ع وى اجا 


يجمع مجلس شورى النواب ما آوجب الخارة بين الدواتين واعادة النظر فى شؤون 
اهاقهما الذ كور 

« و بناء على ذلك ترجوک ان تصرحوا الا تن للجناب الد بوى بان حكومق 
قرسا والترا تريان وجوب تأ بيده فى الدبو ية وف لاحکام القررة فيالفرمانات 
اقلطانية التى قبلتها الدولتان قبولا رسميا على اعتبار انها حدها تکفل الاآن و بعد 
الان استمرار اسل والسكون وتوجب توسيع نطاق الثزوة والعمران في البلاد 
قلصرية ما فيه مصلحة ۱ کومتین الذ كورتين المنفقتين على الاشتراك في السعی 
الى دقع کل ما من شانه ان يحدث في مصر اراک وغل بنظامها واحواها سواه 
آکان هذا الخال وهذا الارتباك ناشثين من أسباب خارجية ام من أسباب داخلية 

« ولا ريب عندا في ان هذ التصر يع العلى المبين لقاصد المكومتين يمت 
حدوث ماعساه ان رع رر حدث فالمكومتان 
الاتترددان فى دفمه ولا تحجان عن صده 

« وق أمل الدواتين ان يستمد ادیو من هذا التصر بع الثقة والقوة اللتين 
هو تاج الهما لادارة أمور الشعب المصري والبلاد المصربة » 

وبا كانت هذه الماوضات تدور بين الاولتين كانت مصر هادثة مغتبطة 
يوزارة شريف باشا وباجماع مجلس النواب ثم بالامل في تحويل هذا المجلس 
الى مجلس نواب ذى سلطة ‏ وكان الامن شاملا والنظام ناما وقد تعهدت وزارة 
شريف باشا باحترام المراقبةالثنائية وقانون التصفية وقبل الجلس هذا اعد في 
يكن أحد يكر فى الساس عصلحة الذائئين أو للاجانب . ارت که 
الفدواتين الى الخديو كانت كالقنبلة ألفيت نة في جو هادى. بقصدت 
ورأى فيها کل انسان رشا عجلی شوری التواب لم یکن سیب و 
يقتضيه . وم مخف على المصريين أن الدولتين تحرضان بذلك توفيقا على مقاومة 
ال *ةالرشية وتقولان انها مجك تيسغلان حايهماعليه وردان مت أن 
يتمد على هذه الحاية ‏ 

وقد کان من واجب توفيق ان برد على هذه المذكرة وکان على شريف باشا 
خاصة أن يشجع على هذا الرد حنظا لسممة نظارته . ويقال انه أعد ردا برفض 


لاجو سد 


فيه وفيت حماية اتجلترا وفرنا ويقول : « اناليوم الذى تؤيدني فيه الدولتان 
ضد ارادة بلادى هواليوم الذى حين فيه اناعة الا ومتى قصلت الرأس 
إما أن أ كون خديوى الصريين أو 
غير أن حكومة فرنسا علدت بالعزم على الردف-عت‌عندتوفیق 
وكوي سدلا نع ماوت قاطا وکنا 
ولکن تركيالم تسکت بل احتجت بذ کرة ارسلتها الى الدولتين في ۱4 ینابر 
فکان ما قالته نها : 
« لن مصر جزء من مالك الحضرة اللطانية» والساطة العطاة لخديو هى لفط 
الراحة الممومية عند الازوم وللمحافظة على سعادة البلاد وادارتها على عور حسن» 
فتأیید هذه السلطة من حقوق الياب الالى وحده ومن اختصاصاته دون سواه . 
وهذاكان من الواجب عندما اتضح انا لالة ندعو الىارسال تلك الذكرة انيؤخذ 
قبل کل‌شي» رأى الدولة العلية » وبواسطتها وحدها ترسل التصريحات » وبواسطتها 
ايضا يكون الخصول على افا کیدات المطلوية » 
وسبب مذ كرة ۷ ينابر هذه وقع خلاف طويل الذيول بين اتجلترا وفرن انی 
دیدما ارتبطت به كل واحدة منهما فقالت المسكومة البريطانية » جریا على سننها 
فى مراوغة فرنسا حیعا تدعوها الى الاقدام » انها لم ترتبط بعمل معين پل لم ترتبط 
حتى بالعزم على العمل . وقالت الحكومة الفرنسية ان الذ كرة #نقد 
عبثا. وتحن ندع هذا الخلاف جانبا لانه م نتاريخالمألةالسياسية لام تاريخ 
النيابية»غير اننا نقول آن النية انى كان غامبتا ها من وراء تلاك المذ كرة 
انقضحت حینا أرسل مكاتب التيسس فى ٣‏ فبرابر ( اي بعدارسال المذكرة بأقل من 
شهر ) الى جريدته يقول ان وزارة غامبتا كانت تعد سرا فى جنوب فر نساحبلة حر بية 
برسلها الى مصر ° 
(۰) روی هذه الرواية يحذافيراها مراسل جر يدة الطان اليار يسية فى القاهرة 
اذ ذاك ونشرتها الجريدة فى عددها الصادر قى اول مارس سنة۱۸۸ 
.)١(‏ فوجشت الحكومة الفرنسية إذاعة هذا المبرغخاولت ان تقضيعليهفاوعزت 
الى جریدنی البال مال غازيت والدبلي نیوز بمكذيبه فرد مکانب التب س على هذا 
ك يانالا سلحة والوحداتا هر بةااتىاعدتها وزازةغامبتالهذا 
الغرض ثذ کر القائدالذى عينته لقيادة هذه القوات -(أشيل یوفیس ص۵و 0۲) 


کک حت 


ود سريف بابتا 

رأينا آن شریف باشا اخذعلى نفسهء ف كتابه الذی استصدر به فى ۱4 کتوبر 
س ۱۸۸۱ آمرا بعتد مجلس شوری النواب» ان يقدم لهذا الجلس مشروع « لائحة 
قساسية » لانشاء مجلس نواب ذى سلطة » قفي يوم ۲ بنابر توجه الى جلس شوري 
اواب وقدم له « اللائحة » اتی وعد مها والتي خطابا ن ذکر هنا بعض فقراته‌وی: 

« لا كانت لائحة التواب الى اجتمهتم على مقتضاها لانلائم أفكارنا جا 
قوضحت ذلك من نذ ثلاث سنوات وكررته بالعروض الذي وقعته أخيراً 
السدة الحديوءة عن طلب اجتاع جاسكم هذا فاشتغلت مع رفقائي ححضیر لاتحة 
موافقة لقاصد العموم وقد تمت وها أنا الان أقدمها لضراتک للنظر فبا 

« ومع کون هذه أول مرة اجتمع قا جلس واب حركان يازم أ نالسلطة الى 
جلى له لا تکون مطلقة بالكلية حى يمك المستقبل باطلاقها بإلعدر بج شيثا فشيئا 
ولكن حيث ان مقصدنا جميما واحد وهو خيرالبلاد والحكومة معتقدة بكة 
النواب وعملهم بحقوقهم و واجباتهم ويحتهم للوطن فقد أعطت لک الحرية التامة 
فى ابداء آرائ وحق الراقبة على افمال مأمو ري الحكومة من أي درجة وأى 
صنفكانوا ونصرح لک بنظر لاوازين ااممومية وابداء رأيم فما ونظر كافة 
القوانين واللوائح . وقد التزمت اسکومة بمدم وضع أى ولا نشر أى 
قانون أو لائحة مالم يكن يتصديق واقرار منک . وكذلك تمهدت بان تجمل النظار 
مسئولين ادیک عن كل أمر يقرتب عليه اخلال يحقوقهم والغاية فانه لم يحجر علي 
فى شيء ما و يحرج آمر مهم عن حد نظرا وبرایتک 

داتما لا يخفاكم ال الماليةالتى کانت‌علما مصر مما أوجبعدمثقة الحكومات 
الاجنبية با ونشأ عن ذلك مكليفا تيب معبا وتعهدها بإلتزامات ليست خافية 
علي بعضها يعقود خصوصية والبعض بقانون التصفية فبل یتیس للحكومة أن 
تمل هذه الامور موضنا لنظرها أو نظ رالنوابٍ ۶ حاشا لانه يجب علينا قبل كل 
شىء القيام بسهدائنا وعدم خدشها بثيء ما حتى نصلح خلنا وزداد نقة السوم 
بنا ونکتسب امتية الحكومات الاجنبية . ومتى رأت منا نك المحكومات 


ت جت 


تعهداتتا سن اخلاص بدون مساعدتا فعخلص شيئا فشبها ما 
تحن فيه ال 

ما« اللائحة » نتا فلا داعى لاثاتها هنا محذاقيرها لانها لم تصدر ولكنا 
نبت منها مادار الخلاف حوله فسكان سببا في مقوط وزارة شريف وهو : 

« الادة  ©٠‏ ميزانية مصر وفات وایرادات الحسكومة المنوبة تقذم على 
التواب سنوی لغابة امس من شهر وفير بالا كر 

« الادة ۳۱ -- نقدم للمجلس ميزانية موم الايرادات مع کشوفات عن کل 
نوع من أنواعها ۱ 

« الادة ۴٣‏ - تنقسم ميزانية انصر وفات الى أقسام متعددة بختص كل قم 
منها بنظارة ثم يشتم لكل قم عل أبواب وفصول بقدر عدد جبات الادارة 
النمومية ملك النظارة 

« الادة م مجلس التواب أن ينظر فى اليزانية وببحث فها وتعتمد بعد 
اقراره عليها . وعلى رئيس الجلس أن يبلغ ذلك الى ناظر الالية نی یوم العش رين 
من شهر دیسمب بالا کر 

« الادة ۳4 - لا جوز للمجلس أن ينظر فى دفعیات الویرکو القرر للاستانة 
أو للدين السموی أو فيا الزمت به المكومة فى أمر الدین بناء على لالحة النصفية 
أو المأهدات التى حصلت ینبا وبين اکومات الاجنیت» () 

ومن هذه الواد يضح أن شریف باشا آخرج من اختصاص البلس وبركر 
الاستانة والدين العمومي وكل ما الزمت به الحكومة بناه على قانون التصفية او بناه 


: نذكرهنا مواد أخري من مشروع اللائحة لاتخلو من اهمية وهی‎ )١( 

۸ اذا قر قرار النواب على أن يستدعى الحضور بمجلسهم أحد النظار 
للاستيضاح منه عن مادة فملى الناظر أن يذهب الى الجلس بنفسه أو بستیب عند 
أحد کار الوظنین بديوانه لبجيب ما يسأل عنه وله أن يؤخر الجواب لاول مدة 
الفاح الثانى لا أ كثر وعليه يان الاسباب ومسكولية خی 

١4‏ للنواب حق الراقية على موظنی اسکومة جمينا قلهم بواسطة رئيس الجلس. 
أن يشمروا كلا من النظار با يون از وم الاخبار عنه من تعد أو خلل أو تصور 
نسب لاحد موظنىالمكومة التابعين لنظارته 


خم زو د 


على معاهدات عقدت بيمها وبين الممكومات الاجنبية ول يرك للمجلس من الممزانية 
الا ما دون ذلك أى ما لا عس بحال أية مصلحة الدول أو للداثنين .وكان ا#صص 
ین العموى وو رکو الاستانة في ذلك الوقت و بعد قانون التصفية يعادل نصف 
ميزانية الحكومة أو بزيد عنه قليلا فكان البلس كان محروما من النظر فى أ کر 
عن نصف المزانة . 

وقد قبل المجلى هذا الاختصاص التواضع منذ أن تلى عليه رغبة منه فى أن 


۲۰ - النظار متكافلون فى السئولية أمام مجلس النواب عن كل ما يتقرر مجلس 
النظار 
اذا حصل خلاف بين مجلس التواب وبجلس النظار واصر كل على رأيه 
بعد تکرار امخابرة و يان الاسباب وم تستعف اانظارة فلحضرة الحدبو ان بأ 
بض بلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ان لا نتجاوز الفترة 
من تاريخ يوم الانفضاض الى بوم الاجتماع و موز لارإب الا تخاب انينتخبوا 
مس النواب السالفين او بعضهم 
٣+‏ اذا صدق الجلس الثاني على رأى الجلس الاول الذى ترتب الحلاف عليه 
فينفذ الرأى ال ذكو ر قطعيا 
۲۳-مشرومات الوائج والقوانين تسل بمرفة الحكومة ويقدمها النظار 
ملس النواب لنظرها والبحث قا واعطاء القرار اللازم عنما ولا يكون المشردع 
قانونا معتيرا دستورا العمل مالم يتل فى جلس النواب ويقرر جكا فکا 
ثم يجرى التصديق عليه من طرف الحضرة الحدبوية واذا تراءى للمجلس از وم سن 
قانون وطلبة من مجلس النظار بواسطة الرئيس فيجاب الى ذلك 
4 لامجوز ربط آموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
أو وبركوف الحسكومة الصرية الا مقتضي قانون مصدق عليه من مجلس النواب 
' وعل ذلك لايجوز بأى وج هكان و بآية ضفة كانت تحصیل عوائد جديدة وکل 
جبة مرن جنات السكومة ابرت بتحصیل شيء من ذلك وكل مستخدام حرر 
کشوفات او تمریفات عنها وکل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه 
من مجلس التواب ماع کختلس وترد الحقوق لارا 


س لت 


بطم الدائتون وتطمئن الكومات الاجنبية الى أنه » وهو يعرف أن شطراً 
کی رآ من قروض امماعيل لم يدفع وأن عسك الدائنين به وبقواندہ الباهظة ليس 
سوى سرقة »بترم هذه القروض ولا يتعرض لصلحة مالية من مسا الاجاب 
والمكومات الاجنبية بسوء . ولكن انرا وفرتا م ترضياحتى بهذا الاعتدال 
وشرعنا فى الال مجان المجلس لانهما كاتا ريدان أن تقضیا على نزعته ونزعة 
الحركة الوطنية على العموم الى تاذ الحسكومة منسيطر ما وا تقاذالبلاد من مهاوى 
الضياع . 


فى ميراله التضال 


ول تتردد انجلترا وفرنا فى أن تعلنا المرب على الجلس عملا عذكرة با ينابر 
فافهمتا شريف باشا آنهما لا تواققان على المادة الثالثة والثلاثين من مشر وعه لانها 
تعلى الجلس حت « تقرير » جز من المعزانية . قابلخ ياشا المجلسانالنظارة 
من أجل ذلك تعدل المادة الثالثة والثلاثين با يجمل الرأى الذي بیدیه جلس 
الثواب فى الميزانية استشاريا . 
وكان الجلس قد الف لجنة من ستة عشر عضواً من أعضائه برياسة سلطان باشا 
لدرس المشروع وتقدع تقربر عنه فبدا فى الحال آن هذه والثواب ججيعا 
یتشبشون بان يكون لمم الح قالمطلق في تقر بر الميزانية فياخلا ما استثنته المادة الرابمة 
والثلاثون من الشروع» فا كادتنينهم هذه تمرف تی كتب المراقبانالاجنبيان 
في ۱۲ ينابر حتجان علمها الا 4۳ : 
« یظپر ان مجلس شوری التواب ينيا لان يطلب حق تقر بر المزانية » وطذا 
ری من واجبنا ان نقول ان اعطاء النواب هذا الق » ولو اقتصر على الادارات 
والصاع الى | خصص ايراداتها للدين»يفسد الغمانات الممطاة للداثنينءلانه سیکون 
من ناجه الضرور بة أن تنتقل ادارة البلاد من بد مجلس النظار الى بد حلس‌النواب». 
۳ -كل قرار يترتب عليه مسثولية النظار لا يحوز صدوره الا بالاغلبية لاترفرة 
متها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة 
(۱) دی فررسينيه ص ۲۲4 


ضد ويه ست 


وجذا أعلن المراقبانان النظرية النى تمك بها العرا وفرنسا مىأن تبقادارة 
قيلادق ید جاس اانظار لكي مكن ان تبتي خاضمة اسيطر هما » فا كاد التواب 
یموقون ذلك حتى اشتد مهم الاستياء وصمموا على ان يثبتوا فى الدفاع عن حقهم . 
وقدحن أن نتقل هنا ردم على احتجاج المراقبين ققد رویعنهم دی فر بسينيه ° 
«آتهم م يقبلوا أن تکون بلادم متاعا مرهونا فى يد الدائنين وان يكون علمهم » 
الازالة كل شاغل يساور حؤلاء الداثنين » ان يقبلوا المرمات من القوق الاولية 
التى لكا كل أمة متمدينة . وكان ما لاحظوه في ذلك ان هناك حكومات ترج 
تحت ديونها أ كثر ما ترزح المىكومة الصرية بل هناك حکومات مزقت تعبداتها 
ورقضت ان تدقع ما علبها ولكنها كلها لم تحرم مع ذقك من حقها في أن تحسم ننسو 
ينفسها . أماهم » ودائنومم لا جدون محلا الشكوى م٤‏ قانهمعنمونم ن أن يدخلوا 
على قوانينهم » بالاتقاق مع خديويهم » اصلاحات يمترف الكل بفائدنها للحكومات 
والشعوب » 

وتتق لأيضا ما كتبه فى مثل ذلك مسيو سیتکویکز قنصل فرنسا العام من تقرير 
أرسله الى حكومته فى ۱۵ ینابر وهو ۴۳ : « يصدر مجلس شورى النواب في مطالبته 
يان يكون صاحب الرأى النافذ فى تقربر الميزانية عن اعتقاده بان له الق فى أن 
يراقب باب الامة سير الادارة في جوع والطرق الثى تستخدم بها موارد البلاد ‏ 
ويقول الجلس انه مخترم کلالاتفاقات الدولية » بل حترم حتى بقاء الوظنین الاجانب 
فى وظائفهم ء غير انه حفظ لنفسه الق في الاقتصاد ليمجل ب-داد الدينالعموي » 

ونعود بعد ذلك الى سرد الحوادث فتقول ان نة الجلس فرغت فى أيا. 
من النظر فى مشروع شريف باشاء وكانت قد أخذت من المجلس تفویضا فى أن 
تتفارض مع النظارة رأسا ققدمت لشريف باشا يوم ۱۵ ينابر التعديلات الى رأت 
أن بدخلها على الشروع ونا بقاء' المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة. وألثلائين على 
أصلبماء أى أن يكون للمجلس حق تقرير الميزانية فيا خلا الو ركو والدين العدؤي 


() ص ۲۲ 
(۲) دی فر يسينيه ص ۲۲۳ 


لاوم ل 


وما العزمت به الحسكومة في قانون النصفية أو فى المماهدات الاوليةءقل يقيل شریف 
باشا هذه التعديلات . وفی هذا اليوم نفسه أرسل غامبتا الى قنصل فرنسا العام 
التلغراف الا ني ٩(‏ : 

« اطلعت على الذ كرة التى سامپا اليك الراقبان وآنا أوافق علما وعل النصائح 
ای تيذها لشريف شا . فتابر على اتنا هذا الحزم » 

وأرسل رد رل الى قنصل انرا العام السيرماليت مثل هذه لیات 
¢ اقترح مالیت على النواب أن يكون رہم استشاريا الى ثلات سنوات وأن 
يتحول بعد ذلك الى رأي قطعى » وكاف مستر بلنت أن يقنمهم بقبول هذا > 
فكتب قنصل فرنسا الىغاميتا يساله رأبه فيه ناه الجواب بالرفض » وفي اوقت 
نفسه عاد مستر بلنتالى ماليت بان اقغراحه لم يلق من النواب وزعماء المركة 
الوطنية غير الرفض واليك ما كتبه فى ذلك 0 : 

« بعد ان تداوات مع الشييخ عد عبده الذى كان كدأبه من اليل الى التبصر 
وللسالمة اشقا عل ان الت في منز منهم لاناقشهم وآر .هم النتائج المحتملة 
للمقاومة أى التدخل السلح . ومن ثم قيدت وجهة نظر المراقبين لماليين م عكلفن 
( هو الراقب الانجليزى ) ووضعت مع مالیت قواعد الناقشة الى عولت على 


استخداپا. وكانت تعلیانی تتحصر فى ان أذكر لاعضاء الوفد ان 
اجراءات ة الماضرة انما هى مسألة دولية لايستطيع شر يف باشا ولا الرلان 


أن مسا بغیر موافقة احکومتین الرقيبتين.وكان عل ان أقص تارج انشاء اللراقبة 
المالية وأر يهم مذكرة خاصة وضعها ماليت وفوتج قنصل فرنسا الجنرال وارفتها 
بالمنشور الذى نص على انشاء الراقبة فى ۱۰ وفیر سنة ۱۸۷۵ وان أطلب لبم 
ان يتدبروا هل مع ذلك تکون مسألة تغبير اجراءات اصدار المزابة مسألة دولية 
او ليست كذلك.وهل اذا كانت كذلك أل تکون بخارج دائرة اختصاصهم يمد 
ان اعترفوا بإن المنائل الدؤلية يحب انلا تمس . وخول لى كثفن ان اقول اه هو 
شخصيا لا بانع فى تنديل الاجراءاتالمأضرة تمديلا طفيفا بحيث يعلى لمجلس 


(۱) دی فریسینیه ص ۲۷۰ 
(۲) ص ۱:۲ من هذا الکتاب 


حق استشارى قد يعحول فبا بعد الى حق اقتراع . فاذا قبلوا ذلك عرض ماليت 
السألة على حکومته بصورة حسنة وان كان لا يستطيع ان بطم على قبوها من 
جانب انجلترا او فرنساءاما سائر خلافاتهم مع شر یف فعلمم‌ان يسووها ممه باتقسمم. 

«عل هذه القاعدة وعساعدة صابونجى والاستاذ الشيخ عد عبده نا قشتهم طو يلا 
فى المسألة وم كف عن المناقشة الا حيناقتنعت بإنهم لا يذعنون . نم انهم وافقوا 
على تمدیل ثلاث او اربع موادكانت عل معارضة المراقبين الاساسية واديجوا 
لسدیلات الى اقترحتبا عم با ختص بها فى اللائحة ولكنهم تشيثوا ببأيهم ف 
مسأل المزاية على الزنم من مساعدةالاستاذ #دعبده لی ول يقبلوا ان نیوا سطراً 
من المادة الاصة بها . فعدت مطأطىء الرأس لابلغ ماليت حكاية فشل» 

ثم قال مستر بلنت بعد ذلك : 

« ومع انی بذلت کل جهدي لاحل الاعيان ( بريد النواب ) على الاذمان 
تحت تأثير اعتقادى بانهم مهددون لتد خل الاو رى لم يسعنى مع ذلك الا الاعتراف 
انهم على حق فى طلهم السلطة على نصف الميزانية اذاكان ' لم البرلانى سيكون 
حقيقة لا وبا » 

وقال بعد ذلك أيضًا : 

و وئدل تلفرافات ماليت فى ذلك ال هين على ان الاعيان (اى التواب ) كانوا 
بداً واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان بإشا الذ ی کان بطبعه رجلا ضعيفا يسبل 
ارهابه اعلن بصری العبارة ان دستور شريف بإشا كالطيلة تحدث صوة ماليا 
ولکنبا ارف 

ذلك ما کنبه ستر بلنت عن وسالته وهو ناطق بأن قنصلي فرنسا والفرا 
م مجدا سا صحيحا اجان به موقف التق والاعتدال الذیوقنه النواب » وانهما 
نلك حاولا أن يدخلا عليهم ان النظر في لميزانية مسألة دولية فم ينلحالان النواب 
كانوا من سلامة الفهم حيث لا تجوز عليهم هذه الخدعة . وها هو ذا مسار 
يسترف بانه وان كان قد جادلهم واجتهد فىاقناعهم إلا أنه كان بشعر في‌داخلية نفسه 
همع الق وانما بريد اقناعهم به هو الباطل . وم ما توا نیموقفیم هذا اثبات 
ولا تشبثوا به هذا التشبث الا لانهم کانوا قد ذاقوا الآلام مرن جراء 


۳ 


اخک الطلق ورأو | الخطر داها على استقلال البلاد فكانوا من أجل ذلك بريدون 
الحم البرلاني » كا يقول مسر بلنت » حقيقة لا عوبها . 

نراضع آضر فى طلبات الثراب 

وتلی الرراتی رفعاتر 

فینتمم ال راب درستقیل سريف با 
دم ۳ کدی 

واقترحت الحكومة بعد ذلك على النواب أن يق رأى مجلس استشاريا ولكن 
تعدل المادة الثانية واثلانون با مجمل معزانية الصروقات متقسمة الى أبواب | کنر 
فرفض النوا ان ق-مة الميزانية الى أبواب ا كثر أو أقل لاننيد شین مادام 
الجاس لا بلك اتقرر . وأخيراً روا أنيقدموا برهانا جديدا على أنهم یذهبون 
في مالم وتواضع مالم الى آدنی حد ممكن فاجتمعت الجنتهم يوم ۲۰ ينابر 
وقررت‌آر تقرح على شريف باشا حسما الخلاف أن یمین المجلس عدداً من أعضائه 
ممائلا امد النظار فيكون مولاء وأولئك م ال دون المعزائية ویکون لرئيس 
٠‏ وحل‌سلطان 
باشا هذا الاقتراح فى الیو التالي الى شريف باشا فعرضه هذا على قنصلى جرا 
وفرنسا ٩۳‏ ققالا اهما سيرقعانه الى حكومتتهما . وف ۲۳ ينابر جاء جواب غاميتا 
بارفض القاطم نم جواب الورد جرنفيل بالرقض أيضا وان مم نع باحيال 
الاتفاق فى مسائل أخرى جزئية 60 


النظار صوت مرجح عند الاختلاف وتساوى الاصوات في | 


ومفی بمدهذا أسبوع وضعشريف ياشا فیآثنائه مشر وع لائحة جديد حذف 
منه المادة الخاصة بالميزانية وأدخل على مواده الاخرى شيئا من التعديل ثم أرسلهالي 
الیلی فى ۳۱ ينابر وأرسل ممه کتابا هذا نصه : 
« ان جناب قنصلى قرسا وانجلترا الجغرالين قدما للحكومة مذ كرة تتضمن ثلائة 
امور وی اولا ان حكومتى فرنا وانجلترا تريان أن الاتفاقات الدولية السلقة 
(۱) دی فرسينيه ص ۲۲۰ 
(؟) الصدرالابق 


جه عقب 


لامور المالية لا تسمح للحكومة الصر بة بات تنح مجلس التواب حق تق 4 
قربراً قطعبا.ثانيا انالت:صلين الوم الما مستعدان لفتح عخابرات للاتفاق 
على » المسالة . تالا ان فح ارات یناه على طلب الحكومة لا يكون الا بيد 
تام الاتفاق قطعيا بين انظارة وعلس النواب 

« وحيث قد عل من القومسيون ااذ كور ( رر يد اللنجنة التى عينها الجلس للنظر 
فى مشر وع اللائحة ) ان الدواب بر يدون الاشتراك فى تقرير اليزانية وم اواجب 
حينئذ ان محصل الاتفاق على سائر بنود اللائحة ما عدا ما يتلق را نیم فیمدتکزار 
لذا بين النظارة وبين القومسيون المذ كور قبلت الحسكومة مشروع اللائحة 
الرفوقة مع هذا . فارجو من سماد تک التصديق عليه من الجلس بشرط ان قبول 
الجلس به لا يمد قطعيا ولا یترمب عله 7 


الما زم ان کون طلا صر ا مستوفيا ولهذا فالامل انج اس النواب يصرحافكاره 
الرائی لداجمالماحتى تکون اساسا للمخابرة» 
فتابل الاواب هذا الكتاب بالامتعاض لانهم رآوا فيه ان شريف باشا يدخل 
انجلنرا وفرنسا في مسألة ى من جبة أساسية في نظام الک ومن جبة اخرىداخلية 
ليس لما أن يدخلا فا . وكانوا قد امتعضوا منه قبل ذلك لسكوته على مذ كرة 
۷ ينابر کا امتمضوا منه تمدو لعا وضعه بيده فمشروعه الاولخاصابلعاة الل 
ي المبزانية ولانضامه الى الدولتين فى وقوفها في وجه الیلس وحيلولهما دون أن 
يتقذ الحكرمة م نالسيطرة الاجنية . فاجتمع قريق كير منهم فى اليوم ففسه فى يون 
سلطان باشا وتداولوا فى ذلك طويلاء نم اجتمع المجلس فى اليوم التالى ( ٠‏ ديع 
إلاول سنة ٠۲۹٩‏ -أول رار سنة ۱۸۸۷ ) اجتاعا غير عادي فبدأ الرئيس فقال: 
« اعيدت من جانب لس النظار لائحة مخلسنا الاساسية التى نظرت ف اللجنة 
اللمينة لذلك مشفوء لس النظار الشار اليه تماق باللائحة عموما 
ند النظر فى الزانية خصوصا فقدت هذه الجلسة ليمرض ذلك على هيئة لجس 
عع تقر ير اجمالى من اللجنة اللذ كورة » 
م تل تقرير اللجنة وهذا نصه : 
« ان اللجنة الى اد بعموها للنظر ني مشر وع لائحة الجاس الاساسية المرساة 
من جاتب اخکومة قد نبضت بهذ الپمة وعقدت لما جلستها الاولى فى وم 


س وا بت 


الثلاثاء ۱۳ صفر سنة ۱۲۹5 وجود عزتلو بطرس بك غالى كاتب اسرار علس 
النظار ( سابقا )١()‏ مندوبا عن الحكومة فقرأت وعدلت وقررت غو نميف 
اللائحة بحضور الندوب الشار اله ثم توالت جلساتها بغير وجوده حتى انت على 
آخر الواجب نا وتعدبلا واستكلت وضع اللائحة الاساسية على الصورة الى 
حسبتها موافقة للاحوالحافظة لحقوق الجلس مع الرعاءةجميعالعهودوالوائيقالمرعية 

« وبمد أن فرغت من ذلك ارسلت صورة اللائحة على حسب مااتتهت اليه 
فى تعديلها الى جانب بحلس النظار لتنظر فيه . ثم جرت ببنها وبين الجاس الشار 
اليه خارات ومفاوء ة بالرسمية على عدة بنود من اللائحة فاقامت الادلة 
على أحقية ما عد ات وما وضعته مقبولا معظم بنودها ومغيراً بعضها وعذوفا ما 
بند النظر فى المزانية عقر برها فى مجلس النواب . فأما البنود الغيرة فان القارنة بين 
الاصل والرسل من الاجنة والنسخة الواردة من مجلس انظارتبین لضراتکماحصل 
فمها من التغيير ومكان ذلك من الاهمية أو عدم الاهمية وعله من القبول اوالرفض 


واما بند المزانية فقد كان السبب فى <ذفه مایفهم من منطوق الافادة الواردة من 
رياسة ماس النظار . 
« وقد رآت اللجنة ان واجباتها وحةوقها تقف عند هذا لد من الخابرة ولذلك 


فعى تعرض لضراننك نص اللائحة الاصلية الواردة اولا من جانب الحكومة » 
ثم نص تلك اللائحة بعد تعديلها فى اللجنة » ثم صو رتها الواردة بالامس من جانب 
مجلس النظار والحذف السابق ذ كرها » مع الافادة عنها ليسم بذلك 
ما اجرته اللجنة وما آل الامر اليه . فاما ان يفوض الينا من لدان حق وحدود 
جديدة فى القبول او الرفض او تحسم الغابرة واما ان يتولى الجلس هذا الامر بنفسه 
وال ول الامور» 


نم جرت النافثة فتقرر أولا أن تجنمع لجنة الیلس اتنظر فيالتغييراتالاخيرة 
الى أحدنها مجلس النظار فى شروع اللأعة وني الكتاب الوارد مم هذه التغييرات 
من رياسة مجلس النظار لان اللجنة « ادري باط را فالسألة واعرف بأصوطهاوفروعبا». 


(۱) كامة ( سابقا ) هذه موجودة فى صلب تقر ير اللجنة وذلك لان بطرس بك 
غالی كان سكرتيراً لجلس النظار حینا بدات اللجنة تنظر فى الشروع ثم نقل اثناء 
نظرها فية الى منصب آخر 


ات يها ب 


وتخا ان يكون اجماع الجنة لهذا الغرض ف اليوم تفه وان تقدم تقریرها ظبر 
فقوم الى . ثاثا أن تمع اجس ظهر اليوم التالى ليفصل فى الموضوع كله 
تحاسم . 

وفي الحال اجتمعت اللجنة فبحثت وتناقشت ثم عادت الى الاجتماع صباحالیوم 
الى قوضمت تقربرها ورفعته الى المجلس وهو : 

و عقدت هذه اللجنة امس الار بعاء الساعة .ه وربع فاعادت النظر فى مشروع 
اللائحة الاساسية الماد الى الجلس من جانب مجلس النظار وجرت مبادلة رای 
ها و بين اعضاء اللجنة الذي نكثفوا عذا کرة النظار فى بعض اوجه النسوية . 
وید الفاوضة والمداولة قبلت ما احدثه مجلس النظار من التغيير فى اللائحة وردت 
يعض الا "خر الى اصله باعتقاد أنه اوق بالصلحة واوقع في بابه - نم وضمت للنظر 
قي الزانية والاشتراك فى تقر يرها ثلائة بنود وائبتت هذه البنود ف النسخة الممروضة 
الان اديج . 

« وقد تلي نبا رقم دولة رئيس النظار فوقع لدا موقع الاستغراب املمما بان 
السا النى بين الحسكومة وعلس النواب داخلية حضة لانقتضي ازماج ای خاطر 
بالتداخل والوساطة ولا سيا بعد تساهل النواب الى حد الرضا بالشاركة فى تقر یر 
اللزاية ليسغ ٠‏ 

د على انهالم ترد ان تعد لذلك الرقم جوابا لسببين الاول انها رأته من الاهمية 
يحيث يفبغى له رای الهيئة مجم لنما والثاني انها نؤثر على مطال المراسلة سرعة اشافهة 
نی انها ترى من‌اللائم حسم الامر بوجه السرعة إجتناب! للمخابرة وتصر یا کون 
الجلس يرى ان تقر بر الزانية من حقوق الحكومة دون -واها وانها قادرة على 
اعطاء هذا الق مجلس التواب ارضاء للراى المموى وعملا با #قتضيه الصلحة 
الوطنية وحمیا للخلاف 

« فاذا حسن لدى الميئة هذا الرأى فليمد على ممانص اللائحة بيان مااحذثه 
الحسكومة فما من التغيير وما قبلته النجنة من ذلك وما ردته الى الاصل وا فى اعر 
تعيين الوفد او نرقم الجواب على رقم رياسة النظار ریا المالى موفقا الصواب ان 
شاء الله تعالى » 


کاو جد 


أما البتودالتي جاه هذا التقرير أن السجنة وضسّها للنظرف اليزانية والاشتراك 
في تتريرها فعی : 

« تمرض اليزانية على جلس التواب فينظر و ببحث فا و يمين من اعضائه 
3 مساوية جاس النظار عدداً ورايا ليقرر وها جميما بالاتفاق او الغالبية فار 
المزانية للنواب فاما 
ان بۇ يدوا رأى النظار واما ان یو يدوا رای جنة النواب فان كان الاول وجب 

النزانية وان كان الثاني وم عکن حصول الوفاق كان الحكم فى ذلك حكم 
بند اتملاف وهو انه عند وقوع اغلاف بين التظار والنواب على امر ما فاما E‏ 
یفض لس التواب واما ان يستمقى النظار وفي هذه المال ای اذا ايد التواب 
رای الاجنة وخالفوا رای النظار تنفذ ف الهم الضر ورىمنمالادارة الصاح 
وعدم تاخ الاشنال تنفيذا موقنا ويبق الباق من أمر اليزانية الى مابعد تسو بة 
المسالة بای طريقة و وسيلة » 
لت »كا قالتمي »عن لمطالبة بح ق تقر برالبيزانبة وأكتنت 


وقع بيهم خلاف وكان المدد متساو با من الجانبين وجب اعادة 


مم عقد الجاس فتلى عليه تقریر الاجنة والتعديل الذى وضته للمادة الخامة 
بالميزانية نم جرت النافشةما يأثى <^ : 

« د بك الشواربى ‏ لا باس فى تشکیل نه تسیر الى الجناب الحديوى طا لبة 
من حضرنه السنية اقرار اللائحة الى استقررتعليها آراء النوابفذلك اد للتنيجةواولى 
من الراسلة خصوصا بمد ظهور المسالة بالظهر الجديد المنوه عند فى رقم مجلس النظار 

« ابباهيم افندی الوكيل ‏ اوافق على رای حضرة عد بك الشوار بى فىارسال 
الاجنة . ولکن ارى ان تسیر اولا الى دولة رئيس جاس النظار فتذحكر له سوء 
تأثير رقيمه فى الجلس وتطلب منه التصديق على اللائحة بلا عخابرة ولا اجیل . 
فان ای فالاجنة تقصد الجناب المالى وتساله ااتصدیق على قبول اللائحة سر يما 

« اجمد افندی عبد التفار ‏ اری ان يكتب مع ذلك رد الرقم بإنكار مافيه 
لي لا مسب السكوت عنه اعترافا به وقبولا 

« اعد افندی مود - ان سير الاجنة على الوجه السابق الذ كر كاف فى رد 

(۱) هذه اناقشة منقولة حرفا يحرف من محضر الجلة 


چ د 


الرقم وحاسم للامر بلا عراء . ومع هذا فان تقر بر اللجنة الذى تلى الان علينا 
وقبل مضمونه بإلاتفاق رد لا مشاحة فيه يقبت فى سجل الجلس و ینشر فيعل لدی 
اارآى العموى 5 

و بعض الاواب - احسنت 

« الرئيس بحسن اخذ الاراء عليقبول تعبينالاجنة برقع الا بدی‌علامةالقبول 

« قول موی 

« امد افندی عبد التفار -- ان وافق فلیکن عدد اعضاء اللجنة عشرة 

« عد بك الشوار بى ‏ بل مسة عشر 

« ايع - فى عله » 

واختار الجلس فى الحال خسة عشر عضواً من أعضائه يسيرون الى شريفب 
شام الى الخديو وکلنهم ان يؤدوا مهمتهم قبل أن ينقضي النهارء فساروا الى 
شريف باشا ي نظارة الداخلية وقدءوا اليه اتعدیل الاخبر الذى أقره الجاس لادة 


«ان تأخير تنفيذ اللائحة جالب لافشل وطذا عقدنا النية على ألا ترك هذا 
اليوم عضي بغير قبولما او رفضها » 
مل یلاطفهم وقال : «تعلمو نان منذ أخذتم فى هذه | اتعرض 
لشی. من امتیازاتک سوى ما تطلبونه من رؤية ميزانية الخزينة وابداء ریک نها 
على انى ما زات لا أتحول عن هذا الرأى فلزلك | أصادق على ما رأيتموه من أمر 


الميزانية الا بعد رضا الدول ذوات الشأن » ۱ 

فقالوا : دان هذا من خصائصك ولا دخل الدول فيه فانسأ لتنا لا تمس مالهم 
من القوق ولا تفر لهم مصلحة » 

تقال : « لا سبيل الى ذلك إلبتة » 


فقال جماعة مهم : « انا نأسف جدا ان يصادق لناعلى اللاحة غيرك » . 
يريدون بذاك انهم سیطلیون من الخديو قاط وزارته . 


)١(‏ انظر د الکافی فى تاريخ مصر القديم والحديث» لبخائيل شارويم. بك 
جزء 4 ص ۲۷۳ و ۲۷ 


كد 08 بد 


ثم خرجوا متجبین الى قصر عابدين وفيه قابلوا الخديو وقالوا : «اناجازمون 
عحبة مولانا اون ومیله الى اصلاحه ولهذه الغاية منح الامةالصر بةحقوق الشوری 
رق با اة الله وتتحناها وطلینا الي الوزير مد شر یف باشاان 
حالة كوننالم تعرض لثى. ما فى العقود الدولية » 

فقال الخديو : « اذاكانت الوزارة قد'ابت التصديق عل اللأصة فاذاتطلبون» 

فقالوا : « نطلب ان تمزل فتشکل وزارة اخری لا تآ التصديق والعمل 
معنا 

فألمم ‏ : « وبأى حق تطلبون هذا » 

فاجابوا ۳ : « تاك فى إرادة الامة » 

فوعدم بالجواب غدآء فانصرفوا وآرسل‌فا-تدعی شريف باشا وقنصلى انجلثرا 
وفرنسا فبعد أن تداول معهم ساعة استقر رأمهم على أن يستقيل شريف باشا وان 
ركا لخديو للنواباختيار الوزارة الجديدة”"وحينئذ لم ينتظرالخدبو الىغد بلأرسل 
فى الساء إلى الخسة عشر نانب فا جاءوا أخبرم باستقالة شريف باشا وسأطم من 
تولف الوزارة ای تخلف وزارته . فقالوا ان اختيار الوزراء من حقلخديو. فاصرء 
فاصروام أيضاءلى الامتناع »وأخيراً عادوا فيالصباح (اللجعة ۳ فبراير) فابلقوه هم 
إشيرون بمحمود ساى ارياسة الوزارة على شرط أن يصدق على اللائحة » فكان 
ما أرادوا 


۳ ۱وفرنا شا الممشر يئام 

هنا نقف لمظة لنقول آنانجلترا وفرنسا هما التان خافتا بتحرشهما وسوءنیتهما 
هذه الازمة لانهما بار الها مذكرة ۷ ينابر لغير ما سیب تحرشتا بالجلس وبادرتاه 
بالعدو ان وحاولا ى المسكومة من الامة. انیم 
أرادتابعد ذلك أنعنما النواب من‌آن تتكون لمم سلطة على الميزاية حتى امه الذى 


(۱) د () أشيل یوفیس ص ود 
م المصدر السابق 


تن جه 


لا مساس له مها بالدول ولا بالدانین . وما كان میلس في كل آدوار الازمة الا 
واقنا موقف الدناع ضد هجمات الدولتين » وقد تواضع فى طلبانه حتى ذهب الى 
طلب الاشتراك فى تفربر الميزانية » لا الانفراد بتقريرهاء فاصرت الدواتان على 
الرفض فکاتا آولا وأخيراً و کان اعتداؤها حلقة من خطة سياسية أريد 
ہنا تؤدي ف الهابة إلى التدخل السلح . وكل من يقرأ اسائ لوال كرات 
الثى كانتا تتبادلانها في تلك الايام برى بسبولة أن نية التدخل والاستيلاء على فصر 
كانت جلية عندها على السواء ولكن شيا واح_داً كان ينصابما وهو أن انجلترا 
كانت بريد هذا التدخل لها وحدهاء أما فر نا فکانت تعرف هذا القصد من 
ذميلتها وكانت مخثى أن ينم فكان وزيرها غامتا يدفم الحوادث دفماً لي تتدخل 
اللدولتان معام لما استقال غامبتا في ۲٩‏ ينابر سنة ۱۸۸۲ وخلنه دی فريشينيه في 
ریاسةالوزارةمتفیرهذه الخطة وانما تفم ت الوسيلةاليهاوصارت فر نس لاندفع الوادث 
توصلا الى التدخل بل تجر أوربا للاشتراك مم الدولتين عى أن يحول ذلك دون 
الغرض الذى تعمل له الحسكومة البريطانية . 

لو نان كانتا في شهرى ينابر وفبرایر تحاربان امجلس والمركة الولنية كاماد 
بسياسة الاعتداه اتی أعلنتاها فى مذ كرة ۷ ينابر . ولسنا تقول‌هذا وحدنا وامايقوله 
معنا قنصل فر سا العام اذ ذاك مسبو مینکویکز فقد كتب فى ۲۹ ينابر سنة ۱۸۸۲ 
الى حكومته تقريراً قال فيه ٩‏ : 0 

« ان الرغبة ابادية على مجلس التواب من جانب فى أن يي برلاناء وال 
القوية التى رأت الدویان من جانب آخر ان مختاراها والتی كانت مذكرة ۷ ينابر 
تعبیاً عنها » ما السیان الجوهران الاذان اصطدم كل منهما ,ال خر قاوجدا 
الوقف الالى 

« وف الؤاقع انى كلمت ان أقدم تنك اذ کرت لا تفاق مع السير ادوارد مالیت 
للخدبو فى الوقت الذی دی" فيه بالتكلم جديا فى اعظم مبالة تشذل الافکار فى 
الوقت الحاضر وی متا لليزانية . ولمذه مذ كزة أهمية عظمي لانها ترم خطة 
اللدولتين ریا جليا صريحافةؤ كد أن منالضر, رودی ان بت النظام الما على ماهو علي 


(۱) دی فریسینیه ص ۲۲۸ 


E 


ولا تیر وجود الحزب الوطنى أدنى التفات . . . . . . . ولقد أدركت الدولتان حق 
الادراك ماكان مقدراً لارادتهما هذه معارضة | زب الوطنى ومعارضة 
غيره فى خارج مصر فصرحتا بإنهما ري لقاومة الارتيا كات الداخلية 
واغارجية التى عکن ان تهدد النظام الى » 


وكتب الى حكومته يوم + فبراير يقول ۴۳ : 

« مكن ان يقال ان الانقلاب الذى أحدثه مجلس النواب الصری جواب 
منه على م ذكرة ۷ ينار . فلقد أعلنا فى هذه الذکر انا تفظ بالنظام المالى ضد 
الیع الجلس على ذلك بان غير هذا النظام تتبيراً جوهريا . وبذلك وضمنا 
أنفسنا فى موضع‌صارت‌الضرورة قاضية علينا فيه بإن نتدخل او نعدلسياستنا» (0] 

وهذا اعراف جلي بان بالدولتین ها لتان تعمدنا سياسة تودی ما الى 
التدخل ااسلج 

وكتبت جريدة التيمس فى ۸ ينابر سنة ۱۸۸۲ تقول : 

« ان السير ادوارد ماليت كتب فى ٩‏ ینار الى رئيسه يقول ان مذكرة ۷ يناير 
آبمدت عناكل ثقة . اتد کان کل شىء يسير سیر حسناً ركان ينظر الى انا ۴ 
ينظر الى دولة بإرة خلصة لصر اما الان فالصر بون پتقدون ان انملترا ألقت 
بنفسها فى احضان فرنسا وان فرنسا تحمل أسباب خاصة جر ا التونسية على 
التدخل هنا 
ابلس فى ره سامی 

صدر الامر مود سامي في 4 فبرابر بان يؤلف الوزارة فالنها ورفع الى الخدبو 
كتابا طمأن فيه الاجانب لي احترام التعهدات الناشئة منقانون التصنية والادارات 
الخاصة بالدين السوي ثم قال : 


0 وقد كان أبدا في خلد علستک أن لا بد من مساعدة لس شورى لاتمام 
الاصلاحات الداخليةبحكة ووثوق . و بناء على ذلك تشكل مجلس النواب المالى 


>. أشيل بوفيس ص‎ )۱( 
: تثبت هنا نص هذه الملة الاخيرة بإللغة الفرنسية وهو‎ )( 
Kaus nous sommes placés ainsı dans ها‎ nécessité d'intervenir ou 
de muifier notre politique. 


والوزارة أيضا منهذا الراي وهيستوجه متها وعتايتهاالى | صلاح الحا والجالس 
واتظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أمى الدارف العمومية مساعدة للبلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاح . وستنظر فى اخاذ الوسائل الا لة الى اتساع 
دائرة الزراعة والتجارة والصناعة وتصرف عنايتها الى ساثر الشروعات الاصلاحية 
النى كانت موضوع امانی عظمعكم . ولكتها قب لكل ثي» ترى من الواجب ان 
تعين اختصاصات مجلس النواب ليتيسر له ان ياتى الحكومة ما تنتظر منه درن 
الساعدة وان حقق آمال البلاد الحصورة فيه . ولذلك فاول شيء تشع فيه الوزارة 
هو وضع نظام اساسى اامجلس الوما اليه و یکون من احكام هذا النظام احترام 
جميع المتوق المتازة لبود الدولية وكل التعبداث المتعلقة بالدين العموى وما 
توجب هذه التعبدات درجه فى بناج الحكومة وتحديد التبعة انى تلحق الوزارة 
امام الجلس وكيفية الخابرة والمباحثة في آس القوانين ووضعها وتنظيمها . وسیکون 
هذا النظام الاسامی يحتويا على جميع الشروط اللازمة لنا كيد مصاط العموم بیدا 
من ان يكون سببا و 

فرد عليه ا دیو بکتاب قال فيه : 

« . ... ونوافق على رأيكم التضمن انه يحب على حکومعنا الخاد الوسائل 
اللازمة لاتمام الاصلاحات القضائية والادارية ونشر قانون أساسي مجلس النواب 
ينطبق على الاتزاء ای أأبديعموها فى لا تحدم » 

وى > فبراير نظر مجلس النظار في مشروع اللائحة الاساسية فوضمه فالصيغة 
التي ترضي جاس شوری النواب . وفي ۷ فبرابر عقد الجلس وجاءه ناظر العارف 
عبدالله فکری باشا وناظر الاوقاف حسن الشريعى باشا وقدما اليه الشروع في 
صيغته الجديدة فصادق عليه النواب بالاجماع “ وهذه هي الراد الخاصة فيه بسلطة 
ا مجلس على الممزانية : 

« ۴۲ س لايجوز لامجلش ان ينظر فى دفعيات الویرکو الفرر للاستانة او 
الدين العموى او فيا التزمت به الحسكومة فى اءر الدين بناء على لا ئحةالتصفية او 
الماهدات الی جصلت بينها و بين | کومات الا 


(۱) نص هذه اللائحة منشور ف ذیل هذا الکتاب من ص۸٤‏ ؟الى ص40 
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۲۰ س اذا وقع الحلاف بين لجنة النواب وعلس النظار وتساوی العدد فيه 
فالبزانية تعود الى جاس النواب فان أيد رأى مجلس النظار وجب تنفیذه وان 
أثبت رأى لتت فيكون العمل يمقتضي الادة ۲۳ و۲۵ من هذه اللائحة . وأما 
ما حصل فيه الحلاف من البزانية فاذاكان مقررا فى ميزانية السنة السابقة وم يكن 
مخصوصا لاعمال جديدة مثل أشنال عمومية وغيرها فيتفذ موقا الى أن یمقد 
الجلس الثانى يمقتضى الادة ۲۳ 

۲۷- اذا أيد الجلس الثانى رأى الجلس الاول فى أمر المزانية وجب تفیذ 
الرأى الذ کو ر قطميا کا في المادة ۲۳ ۱ 

اما المادتان ۲۳ و۲4 التان أشير المهما في هذه الواد فهما : 

«۳- اذا حصل خلاف بين مجلس النواب وعلس النظار وأصر کل علي 
رأيعس تکرار الخابرة و بیان الاسباب وم تستعف النظارة فلاحضرة اديوية أن 
تأر بفض لس النواب وتجدید الانتخاب على شرط أن لا تعجاوز 
أشهر من تاريخ يوم ال قضاض الى يوم الاجتاع . و يجوز لاریاب الانتخاب 
أن بنسنبوا تقس النواب السا لفين أو بعضهم 

4+ اذا صدق الجلسس الثانى على رأی الجلش الاول الذى ترتب الحلاف 
عليه یذ الرأى الذ كور قطعيا » 

وني يوم ۸ فبرابر كان مجلس النواب مجتمها لخجاءه حمود ساي ومعه اللائحة 
وقد صادق عليها الخديو والنظار فقدمها وأاق لطاب ال تي : 

« أا السادة الثواب 2 

آحسب تى سعيد الطالع بحضوري بينم حاملا الى حضراتم القانون 
الاساسى الذي سيكون ان شاه الله قاعدة جميع أعمالم و بسرنی کل السرور انی 
ل امل اليج الا بعد تيقتى انه خير أساس يمكتم ان ترفموا عليه من الاعمال 
مايعزز شا ابلاد و ينمي ترونها ویقوی اصول العدالة فما 

وهذه نعمة من الله سبقت الا على جين احتياجنا الها والمد لله قد وصلا 
الى اللرغوب مع احترامنا شرائع الىكة ونواميس السكينة وا يكن ثى» من 
الوسائل يفيدنا لوم تکن عناية جناب خدرو ينا الاعظم هی سندنا في جميع اعمالنا 
ومقاصده السامية هی «رشد؛ا فى سبیل سيرنا فهو الكرم الذی اجر بت هذ هالتعمة 
على يديه فاول واجب عليناجميعا ان نتوم لضرته عية,فروض الشكر وواجب الثناء 


عد چو ت 


إلا انی اعل کا تعامون ان جرد وضع اقانون على اصول الحريه وقواعد 
قسدالة لا يكنى فى وصولنا الى الغاية اللقصودة من اجناع حضراتم بل لابد ان 
يحضم الى ' ذلك خلوص النية من کل واحد منک فى احافظة على حدود هذا التانون 
ودقة النظر فى الوقوف عندها بحيث تکون جبع الاعمال والافکار متحصرة فى 
قى دوائرها وقد تال عقلاء السياسيين ان الوصول الى هذا النوع من الكال اعنى 
حصر جزئيات الاعمال وكلياتها فى دائرة القانون اما ينال بسدالمناء وطولالتجارب 
الكن لا اعد هذا صعبا عليك قان العنابة الالمية ساعدت سعدالبلادبوقوع الاثتخا. 
على حضرانک واتم على اكل درجات المقل والفضيلة ولا عناء فى انباع القانون 
الا على الماججز بن 

و وف امل انک ستحقتون ما يظن احباء البلاد فيكم عندماتيتدئون ف الاعمال 
قلهمة الى نیتم الأ ن لمباشرتها بان تستسماوا صادق النظر للوقوف علي ما فيه خير 
يلاد وتوجپوا الى ذلك مافی الحمم حتى لايضيع الزمن الطويل فى الصصول على 
عم قليلة وهذا لا يكون الا بتخليص الافكار وتمحيص الطوايا مر شوااب 
اقلزعات الشخصية بان نعل الاعال وقفا على الصا الممومية الى تفعها فى الحقيقة 
عت عليكم وعلى 

« ان الفات النظر الى الخصوصيات یمث ف القلوب محاسدات ومناظرات 
تحمل على الحلاف الدائم ( نموذ اله ) وانكم تعلمون ان الذين رقوا الى ذروة العز 
واوج الشرف م يناوا ذلك الا بإخلاصوم فى طلب الع المام فاعترف الما يفضلهم 
وأجلتهم الذلوب فاجلتهم اعلى امنازل فثبتوا فى مكانتهم ماداموا بحلية الا خلاص 

« وانى اهنی» قسى بوقوف بين عقلاء البلاد العارفين حقوق بلادم عليهم 
الین بان شرفم ستود ,شرف اوطانم الموقنين بإنهم لن يكونوا نوابا حقيقيين 
الا اذا اقاموا على صدقهم براهین من العمل وحججا من القباات‌ی خطةالاعتدال 
حتى يقعنع بها البميد كا عرفها القريب 

« وف علم حضرائم ايها السادة انى عند استلاى رياسة النظار رفمت الى 
جتاب خديو ينا الاعظم تقر يرا بنت فيه مبادی» الحيئة ا ماضرة واظنكم فرأنموه 
وتاملم معانيه وقد تكرم على الجناب الدیوی بقبوله وانى مومل فيكم ان نکونوا 
عضدا نا وساعداً قويا على تتمم .ما قصدنا ليستقر امر النظام وتتوفر لدينا اسباب 
اقتروة والرفاهية وتحفظ الحقوق الى لنا وتؤدى الواجبات الى علينا ونوق يجميع 
عهودنا لن ماهد ناه ونكون بذلك قد ارضينا سلطا نا الاعظم الذى يسره مجاحنا 


کاو چت 


وتقدمنا وارضينا جميع الدول التمدنة التىتحبان ترانا حائزين لشرفناحافظين لقوق 
قائمين بسو ودا 

« وآخر مانتواصی به ان لاجمل للتعصب اشر نى دخلا فى الاعمال الوطنية 
الى كانت البلاد ان تقوموا بإدائما وان نکون الوطنية ا.لحقة هى الباعث القوی 
على كل فكر والناية التعدوى من کل قول وجمل 

«نسال الله ان يوفقنا جميعا لا فيه رفمة أوطاننا وتقدم بلادا وان متم البلاد بيقاء 
حضرة خديو ينا العظم أيده الله » 

فرد عليه سلطان باشا شا كرا لوزارة انها اجابت طلب النواب.م نوجه النواب 
الى الخدير فشكروا له تألیف الوزارة اي لبت طلب الامة. وأقيمت لذلك احتنالات 
فى كثير من انحاء البلاد 

وق ۷ فبرابر صدر أمر عال با نيابة اعضاء مجلس النواب المجتمع اذ 
الى مس سنوات ابتداء من بوم عقده وبذلك صار مجلس شورى التواب هو نفسه 
لس اواب الذى نص عليه فى اللائحة الاساسية 

وصدر مع هذا الامر أمر ثان بان يبتى سلطان باشا في رياسة مجلس النواب 
مس سنوات . 

وأعر ثالث بان انتهاء اجتماع الجلس فى هذ السنة یکون فى ۲٩‏ مارس 
سنه ۱۸۸۲ 

وعقد بلس بعد ذلك أأكثر من عشرين جلسة ما بين + فبرابر و۲۹ مارس 
فنظر في جل من شون الزراعة والتعلم والرى والصحة وغيرها. وقدمت 
له الوزارة مشروعا لقانون الانتخاب الذي ينتخب على أساسه مجلس النواب فبحئه 
وعدل فيه ما عدله ثم صدر قانونافى ۲۵ مارس وهذا آم ما يشتمل عليه : 

« يق الانتخاب لكل مصرى من رعايا المكومة الحلية سواء كان مولرداً 
فى مصر او متوط أقام فا مدة لا تنقص عن عشر سنوات على شرط ان يكون 
بالغا من العم احدى وعشرئن سنة كاملة وان يدفع الحكومة.من مال الضراثب 
او الرسوم القررة أيا كانت ما بياغ خمسماثة قرش اميري قى السئة ‏ ( مادة ۱ ) 

یثبت حق الانتخاب ان بأني ذ كرم ووم يكن عليهم البلغ ااقرر وم أولا 
الما الطائزون رتبة التدر يس او الشهورون بصفة االية . ثانيا القسس وسائر 


عد وکو حك 


الرؤساء الروحانيين من المسيحبين . لا حاخامات الاسرائيلين . رابما اللدرسون 
ق الداری اليرية واللكاتب الاهلية والازون للشهادات من الدارس الما لية . 
خامسا ار باب الوظائف الاكية سواء کانوا فى الوظائف او متقاعدین.سادساضباط 
المسكرية سنواء كانوا فى ادمة او مستودعين او متقاعدین.سابم وکلاء الرافعات 
( الافوكاتية ) المقبولون فى الجا لس التظامیة . ثامناالاججزائيةوالاطباء والمندسون. 
(الادة۳) 

یکون لصر مائة وعسة وعشر ون نائيا ( الادتد) 

ينتخب الذين لهم حق الا خاب فى کل دائرة واحدا من کل مائة منهم على 
شرط ان يكون بإلنا من العمر مسا وعشر بن سنة بإلاقل والذينيقععلمهمالانفخاب 
على هذه الصمورة م الذين ينتخبون اللواب ‏ المادة ۲۳) 

بيصح انتخاب کل شخص بلغ من العمر حمسا وعشر بن سنة فا فوق ايا كان 
حل توطنه فى مصر على شرط ان تجتمع فيه الصفات الطلو بة في حق الاقخاب 
و یکون سار يا عليه احکام قوانين البلاد ما فا القرعة المسكرية و یکون عارفا 
القراءة والکتابة معرفة كافية ‏ ( الادة ۷ه ) » 


باج ار افیی 

وكان من اللي الا برضى المراقبان الاجنبیان عن هذا النظام الجديد لارنف 
خضو ع النظار للمسثولية امام مجلس اانواب واعطاء هذا الجلس حق المشاركة فى 
تقرير الميزانية ینتشلان المكومة الصرية من بعض ااسيطرة ال ى كانت لذينك 
المراقيين وعهدان ها سبيل الاستقلال . ولهذا ما كاد امراقبان يعلمان ان الا 
الاساسية صدرت حتى احتجا عليها فى خطاب طويل رقماء الى ایو ٩‏ زعا فيه 
أن هذا التغيير الذى حدث بائتقال السلطة من الخديو ونظاره الى مجلس النواب 
غير ملام لا البلاد السياسية والاجتهاعية . نم أرادا ان حرضا الخديو على اجس 
قتالا انه قضى لي سلطته وجمابا يا مبملا وات التواب صاروا يعزلون الوزراء 
ويعينونهم . الى ان قالا: 

« ولقد كان الصدر الوحيد اتأیید قوانا الادبية شخص الخديو والوزراء أما 


() الكاق جزء ۽ ص ۷۲۷۸۲۷۷ 


کت هاج عه 


الآن فلا بد أن تصير هذه القوة وهمية مع الوزراء الذين انتقام ثواب البلاد 
ودؤساء اليش » 

نم ادعيا ان قبول وزارة جود ساي ماقبلته « انهاك طرمة ننوذ اتجلترا 
وفرنا » . وأخيراً انذرا بأن استقلال الحكومة المصرية عر:_ سيطرنهما يذهب 
بالاصلاحات كلها بعد أن توطدت أركانها في السنتين الماضيتين 

اذن کان هذا الاستقلا لكل مايغضب الراقبین وحكومتييما» ولکنه کان 
أيضا كل ماسمی اليه بلس النواب بعد ان رأى الاطر یا . ولیس في الدنيا عقل 
لیم کان يطلب من البلس أن یفرط فى استقلال بلاده ليجتني هذا الغضب 

وم تصغ حکومة مود ساي لهذا الاحتجاج با کنر من أنها ردت‌علیه‌و کدت 
لننصلي الدوثتين ان حقوق الداثين ستبتي مصونة وأن نظام الراقبة سيتي ترما 
ااه درف ای 


وف ۲٩‏ مارس تقدم مجود سای الى انجلس ومعه الامر العالى بإنتهاء دورة 


الجلس فالئىكاءة قال نها : 
« ان الدة القصيرة التى اقتموها والاعمال الكثيرة الى بإشرتموها تدل على شدة 
ميلم الى التجاح ورغیتک فى تقدم البلاد . ث ان هذا اليوم هو اليوم امین 


لاتنضاض الجاس مقتضی لاتحت الاساسية قد أتيت بالاصالة عن تسى والنيابة 
عن اخواني لاقدم ل الشكر على مساعيم الحمودة وأرغب الم ان تشفوا 
أفكارم في مدة الاستراحة بامنافع العامة والمشر وعات التى ستوضع فى الام القابل 
موضع النظر ليسهل تقر برها بالسرعة اللازمة . وهذا هوالامرالمالى الكريم الناطق 
بانقضاض الجلس على مقتضى القانون أقدمه لديك والله المسئول فى توقيقناجيما» 

نم تلا الامر وبعد الفراغ من تلاوته تکام رئيس مجلس فشكر الوزارة دعا 
الله أن يوفق الثواب الى الخير والاتحاد ٠‏ وانفض الجلس فا تیم بعد ذلك لان 
الاتجليز احتاوا القاهرة فکان أول ما قعاوه بعد الاحتلال أن قضوا على امك اياي 
قبتي معطلا الى أن استردته الامة في سنة ۱۸۲4 


و 


ادات زهت قهز 

وال ن ماذا فمل ال جلس فى دورته هذه ۶ و كف كانتأثير وجوده فى الحكومة 
وق البلاد 1 

أنه اجتمم فى ۲۹ ديسميز ستة ۱۸۸۱ فى ۲٩‏ مارس سنة ۱۸۸۲ فالدة 
كلها ثلاثة أشهر انقضى منها شهر ونصف فى انعزاع ادستور وتحويل اک المطلق 

نيابي . فالثهر والنصف الباقيان هما وحدهما اللذان كان قهما صاحب سلطة 

تسب عليه وها اللذان انصرف فمما الى أعمال الاصلاح . ذاذا تحن سنا کیت 
کان تأثير وجوده فى الحكومة وني البلاد فيجب أن يكون منهوما أن وجوده وعله | 
تسیا هذه المدة التصيرة 

كانت مدنه قصيرة ومع ذلك امع مايشهد بد له الکتاب النصفون وارجال 
للسثولون کب مسر تبودور .رونستین ( ص ٠١١‏ من الترجة ) يذكر أعاله 
ال : 

«] يكن بنتظر ان يعمل الجلس في خلال هذه الدة التصيرة عملا يذ کر من 
الوجبة التشر يمية اللهم الا ازالة بعض فضائح الاضي الظاهرة لكل ذی عينين . 
ومع ذلك كانت النظارات الختلفة اثناء هذه الدة تكدح فى تبيئة مشر ومات 
الاصلاح لمرضپا على الجلس فى دور انعقاده القادم فكانت تعد قانونا جديدا 
للانتخاب )١(‏ وقانونا نع السخرة ومشر وما لاصلاح اما اتختلطة الى آذت 
القلاحين فيا مضى أذى بليغا وآخر لانشاء مصرف زراعي وما الىذلكمن الاعمال 
......... اما الجلس تقسه فكان اثناء ذلك مكباعلى.فص الماهدات والماقدات 
العامة والخاصة الميرمة بين الحسكومة الصر بة والمسكومات الاجنبية و رعايإها وف 
مناقشة النظارفی‌الساوی» الختلفة الى وصلتالىعلمه وأهمها الساوی» الخاصة مسح 
الاراضى الذیکان‌قد تم منذ ثلاث سنين تحت اشراف موظفين من الانجلز وایکن 
هنائز ظاهر غير النفقات الباهظة الى ذهبت فى شكل مرتبات‌واجو روتفقات انتقال 
وغير ذلك . وقد انتعي الام رق هذا الصدد يان ألف الجلس ب إنة خاصة لفح ص هذا 
الوضوع فازعج ذلك المساحين الذين قاموا بهذا الممل » 


(۱) تقدم ان الجلس بحثه وصادق عليه وانه صدر فى ۲۵ مارس سنة۱۸۸۲ 


اه 


وكتب وذير فرنسا مسيو دی فريسينيه فيكتانه « المسألة الصربة  »‏ 
( ص ۲٤١‏ ) یکر المدۃ اتی وجد فا جاس الثواب وتولت الک وذارة 
مود ساني تحت عراقبة هذا اجس ققال : 
« كانت ادارة مود ساني صالحة ناقمة الى جد لا بأ به واتقضي شير فبرار 
ومارس فی راحة وهدو. كذبا التنبؤات التى کان المراقبان انعامان قد نوتماها 293 » 
ولهذء الشهادة الاخيرة من فريسينيه قيمة كيرة لار_ ماحها کان فى ذلك 
اوقت ريسا لمكوءة فرنسا فكان واقفا على حوادت مصر وأعمالحكوستها و اما 
النيابي يوما فيوما معالعا علي احابرات السياسية التى كانت تدور حينذاك بين فر نا 
واتجلمرا نما ويون دول أوربا فى موضوع المآلة العریت» فشهادته هذه الحم 
الذياني ولاحكومة الد تورية في سنة ۱۸۸۲ لانمدها شهادة 
فل أن جر تركت مصر وشأنها لزكا ها هذا بات الطيب ولماشت به فی 
رغد وراحة بالولکنها لم تر کپا لان غامبتا كان قد استقال وخافه دی فر 
وكات هذا عدوا الدولتين في مصر ”° فرأت اتجاترا أن الیو خلا أماءها 
وأن الفرصة الى كانت تنتظرها سنحت فضت تدس الاسائس وتنصب الخبائل 
فصر واوربا حني ضر بت الاسكندرية فى ١١‏ يوليو سنة ۱۸۸۷ احتلت القاهرة 
فى 14 سبتمير من السنة نفسها. وقد تقدم انه لما ارتبكت مسر بديون اسماعيل 
کتبت التيمس في ۹ يناير سنة ۸۸١‏ تطلب بسط الحماية البريطانية عليها . وتقدم 
أيضا ان غاميتا ما كان يريد بمذكرة ۷ ينابر سنة ۱۸۸۲ غير احتلال مصر وانه كان 
يعد القوة اللازمة اذلك با کان یکتب تلاك الل کر ۶ . فنضيفالىهذا وذاك ازقنصل 
(۱) هذا هو نص عبارة دی فريسينيه بالفرنسية : 
ministration de Malnıoud fot assez bienfaisante ; les mois 6‏ 


février et de mars s'écoulêrent dans une tranquillité qui donnait un 
déımenli aux prévisions des contröleurs généraux: 


(۱ کان فریق كبير من نواب فرنسا يرون فى ذلك الوقت أنه لايزال على 
بلادم ان تضمد جراحما التى خرجت ہا من حر بها مع المانيا فى 
اشترا کہا مع اتجلتزا فى عمل مسلح في مصر مخلق ينها و بين اتجلترا 
وأن ذلك بضغما في موقفپا آمام الانيا وهذه هى السیاستالی‌جریعام‌ادی فر يسينيه 


حوريو مج 


ترقا العام مسيو سینکویک كان بین ديسمير سنة ۱۸۸۱ وينابر سنة ۱۸۸۷ يكتب 
ال حكومته في كر التدخل المسلح ويقدر القوة اللازمة له ياريعين ألف رجل > 
وق للناوضات السياسية التي كانت تدور بين الدول فى سنتی ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ بشأن 
اه المرية كانت نتردد فها ابا تترياكلة « العمل فى مصر » رکف 
کون ومن يكون . فالمزم على هذا « العمل » كان قدا ظبرت بوادره من اليوم 
هى ارتبكت فيه المالية الصسرية وتجسمت اعراضه فى المراقبة 0 
الاورية . وما كانت اتجلمرا تنتظر أن يوجد مجلس النواب لتعمل وانما كانت 
ققق تخلىلما فرنسا الطريق 

ومنذا الذى برى تعنتالاميرالسيمور فيخلق الاعذار لضرب الاسكندرية 
ولايحم بان هذا الضرب | يكن لانه كان فى مضر مجلس نواب ولا لانه كانت 
قها حركة وطنية بل لان الاحتلال كان غرضا مقصوداً 


وال کر 


هذا هو تاریخ الحياة النيابية فى مصر الى سنة۱۸۸۲ أى الى الوقت الذى يتف 
عند هکتاب مسار بلنت . وقد لا جاوز هذا الح د كثيراً اذا نحن أضننا اليه أن 
اللمكوءة البريطانيسة أرسات اللورد دوفرين الى القاهرة في نوفير سن۱۸۸۲8 ليضع 
اللحكومة المصرية النظام الذى یتفق مع وجود الاحتلال اء وکتب تقربراً أشار فيه 
بالا دستور ۷ فهرابر سنة ۱۸۸۷ وانشاء هيئتين هما المعية العمومية وجلس شوری 
ران تعين امحكومةفريقا غير قليل من اعضائهما ویکون رأمبمامع ذلك استشاريا 
قانشئت هانان الميثنان ورجعت مصر بذاك الى أسوأ ما كانت عليه حين) أنثى. 
مجلس شورى النواب فى سنة<13 لان اعضاء هذا المجلس كانوا على الاقل متتخيين. 

وخيل الى اتجلترا أن الروح الوطنية مانت بعد الاحتلال وان مصر الضعيئة 
إن تستطيع حراکا تحت ضغطها الشديد غاب ظنها هذا وهبت مصر بعد قلبل 
لا لتطلب الدستور وحده بل لتطلب الدستور والاستقلال . طليته الى لسان 


(۱) دی فريسينيه ص ۲۵۱ 


كسد چان صب 


مجلس الشورى والجعية الممومية غير مرة » وعلى اسان صحافتها دائما » وعلى لسان 
د بزاما السياسية جميعاء فمدل نظام مجالس الدنریات في‌سنة + “حم أن الجية 
التشر بعية بدل مجلس الشوری وال جمية العمومية سعيا الى استرضاء ذلك الطلب . 
ولكن هذا لم يكن الاستقلال ولا الدستور فق الطلب على حاله وبق غضبالنفوس 
ت یتجمم الى آن انفجر فى سنةه۱۹۱ فکان ثورة لم تعرف مصر أف مها 
ان قرون وقرون . واشتدت انجلترا فى البطش فاشتدت مصر في القاومة الى ان 
SE‏ 3006 ید خی رام تیا لاتحمى فى 
الارواح والانتس والاءوال » عن الاستور نظاما الحم نز تأخذ مصر به جدیداً 
وانما استردت ما کان لما في سنة ۱۸۸۲ وما طلبته فأوشكت أن تثاله فى سنة +۱۸۷ 
وعطلت انجترا الم التباني عرة أخرى قي سدنة ۱۹۲۵ وسلطت على مصر 
كل قوی الارهاب والكيد عى ان تصرفها عن الدستور» فصبرت مصر لانضال 
عاما ونصف عام ثم خرجت ظافرة بالدستور . 
واليوم ها هو الدستور قد عطل عرة ثالثة فى ١5.‏ يوليه سنة ۱۹۲۸ فن ظن أنه 


مستطيعان بمحوه من قاب مصر أو أن مصر تصبر طويلا على تعطيله فهو 
ماضيها هذا الطويل فى طليه 
4 دبسمير سنة ۱۹۲۸ عير الفاد رة 


مقدمة للمؤلف 


عن نشر السكتاب فى سنة ۱۸۰۷ 


منذ ان وضعت القدمة الموجزة السالفة الذكر حدثت أمور ندل علي ما يظهر 
على أن الساعة الي تکبنت بها قد حانت أخيرا فاصبح من مصلحة الجهور 
ویدون أىخطر ينشأ عن عدم التحنظ حيالالافراد أنتعلن القيقة بمامها أمامالعالم . 

فني عام ۰ ۰ روجعت مسودات ااسكتاب الاصلية مراجعة تامة وصيغ القسم 
الخاص منهابمصر منجديدىظرو فتزيد د كثير امن أهميته التاريخية وذلكانصديق 
تدم الشيخ عمد غيدة ای دک اس كثرا فى هذا لقم مه دار خاي 
بالقرب من ضيمتي السماة 9 الشيخ عبيد » بالطرية واذ ذاك رأيتي مشتبكا 
بمحادئته فى كل بوم وهي فرمة نادزة | أضينها سدی . فهذا النيلسوف العظيم ‏ 
الذى لجمنا الدهر بوفانه فى الاسكندرية فى ۱۱ بوليه سنة ۱۹۰0 وهو بوم الذ کری 
الثالثة والعشرين لضرب هذه الدينة بالقنابل ‏ بعد أن عبس له الزمان اویلا 
بلغ فى سنة ۱۸۹۹ مرتبة رفيعة بان صار ممتي للدياو المصرية لخطر له وقد أصبح 
حاصلا على ذلك النفوذ التكبير بين مواطنيه أن بروى لم قصة حقيقية عنالموادث 
الي وقمت فى عصره » تلاك الموادث التي أصبحوا يسيثون فهمها والني أحاط ا 
من الخرافات والاباطيل ما يبعد عن المقيقة بعد السماء عن الارض 

ولطاللا حادثني فى ذلك الصدد وأسف لعدم وجود فراغ من الوقت لاتمام 
ذلك الم ل التارضخي .فا أخيرته بمذكراتي ألإعلي فى نشرها وقالإذا لم يتيس رالنشر 
لامج على الاقل بالعربية بمساعدنة .نم تعهد بمراجعها مني لتا كد 
أت القسم الخساص بالحوادث التي يعزفها قد روی بدقة تامة : وقد لا منذ 
أول زيارة لى لمصر صديقين ميمين وحلیفین سياسيين و | كانت حديقته ملاصقة 
المديقتي كان من اليل أن تتناول ذ كرياتنا الرجال والوادث الى 
عرفناها . یه الطريقة أخذ تاريخ المقبة الى نه مكلا منا شكله تا . وقد 


ايت 


أسعدى الظ بأمامه والحصول منه عل الترخيص بطبعه قبل أنيقضي موته النجأني 
على التبم الوحيد للنعلومات عن المركة السياسية التى أدت الى ثورة سنة ۱۸۱ 
وعن الدساثس اتى عاقنها فى النة التالية 


وقدکانت وفانه خسارة جسيمة بالنسبة الى أيضا » وأخرت الى أجل غير 
مسي نشر هذا السكتاب بالغة العربية لا بل ان ما وقع من الموادث إلى هذا 
العام جعل الوقت غير ملام من الوجهة السياسية لنشر الكتاب بالة الاتجليزية . 
بيد أن حوادث سنة ۱۹۰۹ وانحاب الاور د كرومر من السرح المصرى غيرا 
الموقف تغييرًكليأحتى . صرت آری‌انه لا ينبغي ليالتردد أ أ كثرمن ذلك . انواجي 
نحو مواطني على الاقل قطن بالبادرة . فنحن معاشر نجل 2 
من حيث معاملاتنا مع مصر - إزاء نفس الشکلة ای أخطأنا فا وغلطيا فيا 
ذلك الخلط الفاحش منذ جيل » فاذا كان المسثولون عن تسییر دفة أمورنا|اعدومية 
بریدون کا قلت فى القدمة الاولي ‏ « أن يعيدوا النظر من جديد فمركزم 
السياسي والادبى فى وادى الثيل » بأمانة ولفائدة المجموع فينغي قب لکل شيه 
أن توضع أماءهم الموادث الساضية على حقيقتها لا کا صورپا ۸ ام طول هذه الما 
الوثائق الباطلة الواردة فى السكتب الرسمية الزرقاء . ولا اظن یا اذا قلت 
أ نال موادث التى وقمت فى مصر منذ خسة وعشرين عام لا يعرفها بللدقة اللورد 
کار نفسه ولا السير ادوارد غراى بل ولا السير الدون غورست خليفة اللورد 
کروم «ز . وهذا باارغممن‌اعتراف اللورد كرومر اعتراقامتأخراً بأحركةسنة هده 
كانت حرکة اصلاح وبالغ من ثناثه امتكرر على الشيخ حد عبد ہکا هو م ذكور 
فى تقريره السنوى الاخير . ويجب أن بذ کر هنا أن اللورد كرومر ل يكن فى مصر 
فى خلال أى دورمن أدوار الثورة العرابية وانه کان الي عهد ,قريب يظن أن 
« الأقيقة.الرسمية.» هي وحدها المقيقة الواقعة 

فلهذا السبب عولت مانا علي نشر هذا اسکتاب وأثبت فيه نصوص 
مذ كراني بالصفة ای مها فى عام سنة ۱۹-۰ . وقد أقرها صديق الاستاق 
فيا عدا بضع فقرات موجزة يستحسن عدم نشرها لاما ماسة بشخصية أفراد 


۳ 


لا يزالون على قيد الحياة . وهي فقرات مکن الاستغناء عنا دون أنتؤثو فى قیمة 
الکتاب اتارخية . و> قول باخلاص اتي جعلت نصب عيني نی کل 
کیہ هنا کت الق قکا عرفها مت بذلك اصلاح الاباطيل التاريخية 

واذا کان نمة سب آخر حملي علي النشر فهو راجم الي وعد قديم أعطيته 
عل فى «يجلة القرن التاسع عشر » فى عددها الصادر فى سبتمير ستة ۱۸۷ 
وتعهدت‌فه بأن آعم بو ما ما دفاعيالشخصي عن الْوادث المعاصرةلي » وذلك آني 
فى سبتمير سنة ۱:::۷ راعیت خاطر الستر غلادستون وأملت أن یصلح حی فى 
تلك اللحظة التأخرة الخطأ الذى ارتکه ضد الحربة فى مصر . فأسکت س فيوجه 
مطاعن عديدة لا نقلير ها س عن تبرئة تفي وإزاحة الستارعن الامور المفية الى 
کا نت تبرر أعمالي .لاه ! يكن فى الاستطاعةأن أبرى. نفسي ماما دون أنأذيم 
حقائق تعتبر سرية من الوجبة الفنية واذلك آثرت السكوت . 

بيد أن هناك حدوداً لواجب الصمت الذى يلزمه الانسان حيالإك الرجال 
العمومين في الامور العدومية . واتي لوائق من ان احجاي نحو ربع قرن سيكون 
شفيعي لدي النصفین اذا م رأوني الآن أ+أ الى الطريقة الوحيدة الممكاة في سبيل 
الافاع عن نفسي وه يكشف انستار بالتفصيل عن رواية الدسيسة الممالية والضعف 
السياسي كا مثلت آماي وقتنذ مع تقريرها بالوثائق ااعاصرة اي ما زالت في 
از . ناذا ست تصريحاتى هذه بعض ذوي الميثيات جوابى هو أن عدم 
صراحتهم هو الذى لی على التكلم » اذ في خلال هذه السنین الطويلة ل يتقدم 
للدفاع عني ولو بكلمة واحدة شخص من عرفوا الاق معرفة تمة 


تحوفين 


کت 


الفصد الاول 


مصر في عبد اساعیل 


كانت زیارتي الاول للصر فى شتاء سنة ۱۸:۵ س ۱۸۷۵ حيث قضيت بضعة 
أشهر متقلا في جهات النيل الادني . وقبل أن أشرح هواجي فى هذه 
الرة الاولى النى تعرفت فيها بالمصريين بحسن » خدمة لمم وخدمة للقراء الاجانب 
على وجه العموم » أن آقول کلمتین عن حياني السابقة من حيث علاقتها بالشؤون 
العامة . وبذلك يستطيعون أن يعرفوا موقق أبناء وطى بالضبط فیساعدم ذلك 
على أنيفهموا كيف اتی بعد ان كنت جرد مشاهد لا يحدث ف‌بلادم أصبحت 
تدر لادم سياسيا لا كان لي فيالنهابة ضلم كير فالثورة التوحدثت 
في مصر بعد مرور ستة أعوام على تناك الزيارة . ومع انتى وقت هذه الزيارة | 
أ كن أتجاوز الخسة والثلانين ری فات یکنت قد رأيت الشيء الكثير سواء فا 
مختص‌بارجال أو بالشؤون العامة 

بدأت مبكراً في المياة» ونظراً لاتتساني لاحدی الاسر ذوات الضياع 
في جنوی أتبلترا وذواتالتقاليد امحافظةالشديدة » ثم نظراً لات ىكنتعلى انصال 
بزعماء الحافظين فىذلك العهد » أدخلت فى سن الثامنة عشرة في الخدمة السياسية 
أولا بصفةملحق بالركلةالانجليزية فيأثينا حي كان « الملك أوثو» لايز العلى عرش 
اليونان وظللت فيا بعد لمدة اثنىعشر عام متنقلا ینالوکالات والسفارات 
الانجليزية في طول اودبا وعرضبا فتعلت بش الشيء مما يختص بمينتى 
وقضيت الوقت في الهو وإتخاذ الاصدقاء . وعکذا أقت فيا ين عاي +۱۸0 
و۱۸۹۹ بضعة أسابيع في الاستانة على عهد « السلطان عبد اليد »نم لت عامين 
في أمانيا أيام كانت لا مزال مجموعة من ولايات متفرقة ثم عام فى أسبانيا أثناء 
« اللي ایزایل » وعاما آخر في باریس أيام بلغ « الامبراطور نابوليونااثالك » 


بویت 


خروة المجد والعظمة كا أقت ردحا قصيراً من الزمن في سویسرا وف أميركا 
الجنوبية وفي البرتغال . وم ذكرانى السياسية عن هذه البلاد اذيفة ولكن ليس 4ا 
أعمية خاصة فضلا عن آمها خالية م نكل ية سياسية 

وف السنوات ال ىأعقبت حرب القرمكانت سياستنا الاتجليزية الى أغضبت 
اليالين منا الي الجازفات الاجنية على اامکس مما أصبحت عليه بعد 
ذلك . فقدكان قواءها السلام وتجنب العدوان والرفع عن المكر والحبث اللذين 
أحرز لها شهرة الدهاء والفطنة على حساب الشرف ولامانة . فالتحمس الرسمي 
لم يكن مرغوبا فيه فى الخدم اامومية فضلا عن ان فضيحة أى سيامى حديث 
السن في نظر وزارة الخارجية كانت لاتحتاج. الي أ كثر من توجيه سؤال جديد 
بشكل يتطلب الجواب العلني . وقد أفهمتنا وزارة الخارجية ذلك نحن معاشر 
الملحقين وصفار السكرتيرين بصراحة تامة كا نها حظرت علینا التدخل في سياسة 
أى بلاط أرسلنا یل بلادنا فيه . بل لقدطلب الينا أننجمل أنفسنا مرضي عنامن 
الوجهة الاجماعية وأن نقضی الوقت في الامو باحتشاماذا أمكن- و لكن بشتكل 
غير جدى علىكل حال . ولا أكون مبالقًا اذا قلت اتي‌في طول الائنيعشر عام 
ای سلختها فى المياة السياسية لم يطلب الى مرة تأدية أى واجب ذى قيمة سياسية 

فيغة . فهذا النظام الثبط للعزأم زهدأى س أثناء وجودی في الحدمة ‏ فى 
بها وم هنم بها هنام جديا الا بعد ذلك بنترة طويلة وف 
ظروف مختلفة جاءت كلها عن طريق الاتفاق . وكانت أعمالي بصفتی ملحقا 
منحصرة ف‌الهو والاختلاط الاجتناعي والادب . فنظمتالقصائد وكتبت الرساثل 
وساصدت سياس فى احدی اروایات الجدية نی حدثت في أوربا وقتئق 
ولكتىنملت ذلك بمبتى مشاهداً لا بصفتی مثلاء أ ىكرجل من لا بسح فم 
بالاطلاع على ما وراء الستار . وعند اقترانی فى سبة ٠۸۹١‏ الذى أعقبته وفاة 
شقيق الا بر وصيرورتى الوارث الوحيد لاملاك الاسرة في مقاطعة سکس » 
اعبزلت الخدمة العمومية غير آسف والتفت الى بعض اللائل الخصوصية نی کانت 
يتا عندى تفو كل شيء ]+ 


ا 


ومع ذلك ظلت علاقي المبكرة بوزارة الحارجية س ولو الما | تكن لتجدد 
”رة أخري بصفة رسمية - قائمة علي سس م نالصداقة . وحسيك انها علاقة رجل 
اععزل الخدمة بشرف . وقد آفادتی ف بعد هذه العلاقة مضافا الها مجاريي ف 
البلاط الاتجليزى والموآعم الاجنبية فائدة لاتقدر عند ما ریت نشي 
او تيار الشؤون المولة . فبواسطها حملت علي معرفة أداة 
2 . وأصبحت علي اتصال بالاشخاص الذين کانوا 
يديرون هذه الاداة . وکان لي أصدقاء عدیدون بين هؤلاء الاشخاص وبذلك 
رآيتي فى مبدأ حياني العامة تجممني الصداقة | لرسمية « باللورد كرى» الذى 
ظل عدة أعوام يدير دفة السياسة في وزارة الخارجية و «بالسير هنری 
درموند وولف» و« بالسير فرانك لاسل» و «بالسير ادواردمالیت » و« بالورد 
دوفرين » و «بالاورد فیفیان» و «بالسير ریفرد ولسون» رکاہم كان ۸ ام ضلع في 
تكو بن التاريخ المصرى فيا بعد . و «بالاورد ليتون» الذي صار E‏ 
تس سیون ۸۱ مباشرة . کا ارتبطت الصداقة بيني وبين 
ض الساسة الاجانب ومنهم « السیو نلیدوف » سفير روسيا فى الاستانة 
29 هبرلي» رئيس وزراء الفسا امتوفى «والسیو دی ستال» سفیر روسيافي 
ادن لدة ۲۰ ستة.قل زر الاولي صر زمن ول كانت صداقتى مع جد جیع 
هؤلاء الرجال صداقة متينة . فاذا تكلمت عنهم وحكت عليهم ایا 
عن دراية تامة بأخلاقهم الشخصية جيم ٠‏ ونظراً لانن ى كنت كأني أحد رجال 
کین يبز علي بسرعة الرياء والنفاق اللذانكانا من ااسلم التجارية المتادة 


اللنياسة العامة مر 


۵ الذين ليسم کارب رد 
بأعمال السياسة (دبوماتیکا ‏ هو أن الوادث العظام فى ری ات 
السياسي ال ولیست» کاه ام فسلا في كثير من الاحوال مر ةي 
مصادفات غير مننظرة وعلي شجاعة أو ضعف س وأحيانا علي ميل شخمو ل 
لدي الاعوان المنوط مهم القيام بعمل من الاعمال 


لمات 


قتى خلال السنوات الاولى الي أعقبت اعزالی الخدمة شغلت ني 
يتتووى الداخلية. وليك نالا عن طريق الاتفاق کا قدمت -- انی بدأ 
لسياسة . واذ ريت نفسي في سنة ۱۸۷۳ منهوك القوي » وفراراً من تحمل 
قصل الريع اذى بدأ في انجلتراء قررت أن أقوم أنا وقريتي بأول 
صیاحة مشتركة لنا في البلاد الشرقية . فذهبنا عن طريق بلفراد والدانوب الي 
الاستانة حيث وجدنا (السير هنرى اليوت ) في السفارة . وهناك جددنا تمارفنا 
لاصدقاء الآخرين المتصلين بها ومن بينهم ( الدكتور دیکسون) الذي سأنکام 
عه قیا بعد بناسبة مصرع السلطان عبد العزيز والذى عالجي بشفقة تامة في نوبة 
مددة من نوبات ذات الرتة وااذي أصبحت أشعر نحوه ميل كير . وكانت 
الاميراطوربة الممانية تتمتم وقتئف بثئرة هدوء نسبي قبل الماصفة الى قدر أن تهب 
عليها بمد ذلك فل أحن لكثيراً بمتاعبهاالداخلية ولسكنعواط كانت ف ذلك الوقت » 
"ككل عواماف غالبية الاتجليزوقتئذ » معالاثراك لامع السیحین العمانيين . وبعد 
مت ستة براذين فى سوق الخيول باسلامبول ثم عبرنا معها الي 
السكودار حي ث قضينا ستة أسابيع لذيذة منفصل الصيف متنقلين بين اتلال‌وحقول 
الخشخاش الاناضولية بعيداً بقدر الامكان عن الطرق الطروقة . ورأينا فى ذلك 
اوقت من حياة الريف النركية بقسدر ماسمح به جهلنا التام بلغة البلاد . ولاحظنا 
کا لاحظ جميع السياح ‏ طليبة الاهالى وأمانتهم وسوء حكومتهم . والذى 
جعلنا نلاحظ ذلك سلوك رجال الضبطية الموكلين حراستنا حو الاهالي فانهمكانوا 
يعاماومهمكا ا ركانوا جنوداً أجنبية أغارت على البلاد ٠‏ 

ومع ذلك تبينا ان تركيا الزيفية كانت بالرغم م نكل نا الارهاق الاي 
کشت بقسط كير من الهرية الشخضية كالمرنة الوجودة في اقترا الکنظة 
بشرطنها ومأموريها. وااقيقة ان الشبكة الاجارية ينا ذهبت في الشرق وجدنبا 
واسعة الثقو بكثيرة الخروق بحي ثتستطيع صغار الامياك الافلات منها ولا یسیع 
الانسان في الاوقات المادة باضطباد الثقراء والمعوزين . واي لاذکر حكانة 
قصنها علي الفلاحين الذين جاءوا ينون الى نواسطة الترجمان الارمني مايجدونه 


اه 


ت ۸ ج 
من تشدد المسكومة في معادلتهم . تم ان ة بلاداً أسوأ حالا من بلادم 
يحي ثاذا رؤى أحدالافرا ادفيتلك البلاد ليلانىمنعرج احدىالطرقات يجمع قليلامن 
الاحطاباطمي طعامه عرض نفسه را قوف اماما تقاضني فياليوم تال الذهاب 
اليالسجن . واني لا ذكرجيداً ان‌سامیآیوا أنيصدقوا وجود مثل هذا الاستبداد 
في أى بلد من بلاد العام وكان الاستتاج الذى وصلت اليه منهذا اادتابسيط 
أول خاطر سياسي اتذكرء بالنبة للاشياء الشرقية 

أما الشتاء التالى ‏ أي الاشبر الاوليمنسنة ۱۸۷۵ س فقد قضيناه في بلاد 
الجزائر . وهنا اشتركنا في منظر : 


آخر خولنا فرصة للتمكير » وهو منظر استعباد 
شمب شرفي استعبادا عن بواسطة شعبغربى . فان ارب السبعينية الى خرجت: 
منها فرنسا أعقبتها ثورة عرية في بلاد الجزائر اشدت ألستتها حتى بلفت 
آطر اف العاصمة نفسها وعندئذ بدأ الاهالى السلمون يجربون عنف وسائل القمع 
السيحية ٠‏ وقد هر هذا لقع بابشع مظاهره في الجهات الى امتدت الثورة ایا 
أى في المستعمرة | يقيةحيث انتهزت الادارة الملسكية فرصة اشتمالالثورة اصادرة 
أملاك الاهالي والتحيز للستعمر بن الاجانب على حساب أصحاب البلاد . وبالرغم 
من حي الشديد لفرنسا ( وقد كنت مقها في بارس خلال المرب السعينية و 
شديد التحس في الدفاع عنها أثناء الحصار) دأيت عواط كايا في مف 
المرب . أما في الصحراء ‏ فيا ورا جبالالاطلس - حي ساد اسم المسكرى 
فقدكانت الاحوال أحسن نوع لان الضباط الفر نسيين هناك كانوا على اامبوم 
أكثر تقدراً لصفات المرب النبيلة وأشد احتقاراً للحثالة الختلطة الاورية - 
الاسبانية والايطالية والمالطية والفر س التي تتكون منها « الجالية » كذلك 
كانت القبائل نکب في الصحراء في حال رخاء مادى و كير من 
غر الاستتلال القديم مما لم يسع القادة امسکرین جوف را وقد اغا 
النظرات لاو لك الاعراب دم في « جيل عور » وأبصر نا طريقته القوية في 
الحياة فسرناکل ما رأيناه متهم م أصغينا الى أغانيهم في داح بطلهم 
اراحل « عبد القادر » » ومع أننالم تنهمها نظراً لها اشم قد آينايهم 


جد ڳا 


وأشفتناعلهم . ول تنتنا ملاحظة الفارق الحكبير بين حبآهم الدينية 
تصحهم جمالهم وجيادم » وهي حياة تقاليد عالية مملوءة بذ كرى أعمال البطولة 
وین الاحطاط الاخلاتي الدنيء للستعمرین الفرنسيين وخنازبرم ودور الؤرة . 
كا أثار فينا ذلك المنظر عاطفة الغضب لعدم التناسق بين هؤلاء الاخيرين 
سادة البلاد وأولتك الذين يعتبرونخدما لهم . وكان هذا بمثابة درس سيامي 
جديداً تر فى أشد تأثير ولو أنى ظلات أعتبره أمراً لاعلاقة له بشخصي بحال 
من الاحوال . 

ذل كان التدريب التحضيري فى حياني السياسية وتك كانت ظروفه 
الاساسية عند ما زرت مصر أول مرة كا قلت في شتاء سنة ۱۸۷-۱۸۷۵ . 
والمألة الوحيدة الاخرى التي قد تستحق شيئا من التفسير والايضاح وخصوصا 
#قراء غير الاتجليز» وهي مألة ستقدرها أوربا قدرهاء هي أن قرينتي «اللادى آن 
بلنت » النى صحبتى في سائر هذه الرحلا كانت حفيدة شاعر نا الوطني الطاثر 
الصيت ( اللورد بیرون ) ومهذا ورئت عنه شين من العطف علي قضية الرية فى 
الشرق وهو عطف نرك آنره في أعمالنا اللاحقة ققد بدا لنا فى أثناء وقوع حوادث 
سنة ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ . ان مؤازرة المركة العرابية يعتبر عملا مجيداً كالذى مات 
فى سبيله یرون فى سنة ۱۸۲۷ . ول يدر ملد أحد منا نحن الاثنين حتى الآآن ‏ 
أى فى سنة ۱۸۷۵ س ان زيارتنا لمصر ستکون شب غير جرد رحلة لذيذة أ 
فى بلادالشرق . وكانت خطتنا عند مغادرة انجلترا أن ندخل مصر من ال نوب 
عن طريق سواكن وکسا والثيل الازرق ثم نسافر شمالا الى لقاهرة فتدخلها فى 
الربيع . ولکن هذه الخطة لم تتحقق س نظراً لسير الجلة المبشية الذىكان وقتثذ 
لغير مصلحة مصر س وم يتحقق سوی جزء واحد من الخطة الاصلية . فيدلا من 
لول في الاسكتدونة كا كانت العادة.المتبعة حينئذ ذهبنامنطريق القنال الى 
السويس حيث وطئت أقدامنا الاراضي المصرية أول مرة 

وكلما أنذكره وقتذاك عن مصر هو اختراقنا لبحيرة الممزلة في آخر يوم في 
سنة ۱۸۷۵-سوکانت وقتلذ وط مت لطيور لاحصر لها ؤهومنظر جيب حقيقة 


ا 


ستاو وش 


نياة الطبيعية المسرية فى طريقنا إلى تقطة واقعة على القناة شمالى الاسماعيلية . فل 
ما کان‌آبهج ذلك النظر ؛ ان بحيرة الممزلة"كادت وقتذاك ان تكون منطقة عذراء 
وقد فاقت أسراب البشروش والبط والبجع وأبي قردان التيغطها كل ما يتصوره 
العقل عن كثرمها . بل ان اليا آیضا » مياه البحيرات وميا القناة نفضها» 
كانت غاصة الاك ذوات المجم الكير خي أن سفينتنا اصطدمت بالکتبر 
منها أثناء اجتيازها البحيرة بینا كانت من جهة أخرى عرضة لليزاة والاغرية 
ال يکانت واقفة على العوامات والاريات تريصا بفري تما . وأحسب أن 
انسياب مياه البحر أول مرة على أراض لم تكن من قبل مفطاة باه مكن 
السمك من المتع بتربة ذات خصوية شاذة وهذه مزية فات أوانها منذ ذلك الاين 
ولكن الثىء الثابت هو أن السمك والطير أخذا في التلاشى بعد ذلك بسرعة 
حني أنه لا تل على ما یر أن تع أعين السياح ثانية بالنظر البديع ای 
شهدناهنی ذلك الشتاء 

نم نزانافي السويس في الايام الاولى من عام ۱۸۷۵ فکان أول ما قابلنا بأ 
الاميزام الشنيع الذى نزل الیش المصرى في بلاد المبشة . ول تكن تفاصيل المزيمة 
قدعرفت بعد و لکن ب أن سبع اورط أو فرق من جنود الخدبو قد أبيدت 
على بكرة أبيها وتناقلت الالسن اشاعة فواها أن ابن الخدبو ‏ الامبر حینا- 
وقع في الاسر وان المدو شوهه تشوبا . وهذه اشاعة ظهر كذيها فيا 
بعد لان الاميرء وكان صبيا في ذلك المين » خطف فقط من ساحة القتال في 
جمة ( قور ) في طليعة النهار قبل الانبزام كا حدث لنفسراتب باشا قائد اللیش 
الصری الذىكان الامير في عهدنه . وققد ( لورنج باشا ) القائد الامرمكي حيانه 
فعلا مع بضعة آ لاف من انود . وبهذه لزع اهت أحلام الخد بواسماعيلىانشاء 
امبراناورية شاسعة الأطراف على ضفاف النيل . وأثرتهذءالمزمة في خطتنا 
الصغيرة خلت سفرنا بطري یکلا ضربا من المنتحيل علينا وقضت بان شافر 
عن طريق آخر أقل خطورة ألا وهو طريق الوجه البحرى 

وكنا شدیدی الرغبة فى رؤبة مصر باق لكلفة ما براها به السائح المادی . 


مت 


ونظراً لاه کانت لدينا الخيام اللازمة للرحلة الطوبلة استأجرنا جالاق ااسویس 
وقصدنا القاهرة عن طريق القوافل القديم . وليس من الضرورى أن أقول شي 
كثيراً عن رحلتنا في الصحراء . فالايام الاربعة التي قضيناها فيها مع المالين 
اليد كانت أول درس علي لنا في اللغة العربية ‏ لاننا فى بلاد الجزائ ركنا 
تحت رحمة ارجم کا با وضعت أساس علاقاتنا مع القبائل فى صحراء 
بلاد العرب » وی علاقات أصبحت فيا بعد لذيذة ومتينة . ثم وصلنا لي القاهرة فى 
صبيحة اليوم الخامس 

فعند وصولنا الي العباسية حيتنا رصاصات ال منود الصربة وهي فى أثناء ارين 
لاننا ضربنا الخيام فى الظلام وبدون عل منا وراء أهدافهم مباشرة . وكانت رماية 
الجنودغير محكة فل حدث إصابة . ول مخطر یالنا وقطذ أننا قد هم پوت ما بأفعال 
أولئك الجنود بصفتبم جيثاً أو أن تتجه الم بوم ما عواطتنا فى حرب طاحنة 
ضد مواطنينا . وكنت وقتئذ من بؤمنونو لكن فيخي تحمس بالعقيدة الانجليزية 
الشائعة ألا وهي أن لاتجلئرا فى الشرق مبمة مياوية وأن حروينا هناك | تکن الا 
من أجل أغراض نزيبة صالحة . و يكن شي. أبعد عن ظي من أن نکون نحن 
معاشر الاتجليز عجرمين باننهاك حرمة العدالة بالسلاح لجرد أهوائنا ومصالحنا 
الاثانية 

كا لا ينبغي أن أقول شيا بالتفصيل عن القاهرة التى اجمزناها ذلك اليوم دون 
أن )هکت فيهاغير بضع دقائق للسؤال عن بريدنا فى دار القنصلية . وکان غرضنا 
أن نري الجهات الريفية لا أن نضيع الوقت فى مدينة هي أوربية فى طريقة حيأنها . 
وقد ظننا نا منجد فما وراب النيل مباشرة أرضًا موافقة نضرب بخيامنا فيها 
ولاك واصاناالسير و هم تنل اللجالين ینک تحط الرحال وندعهم وجالم 
يعودون الى بلاد کا لم درك اتنا کنا تيء اليهم لبم علي تقض العادات التبعة 
عند القبائل ای محظر علبهم بصفهم من بدو الصحراء الشرقية مخطيها الى الصحراء 
الغربية . وبالرغم من الحاحهم واصلنا المسير عن طريق كوبرى قصر الیل ومن ثم 


ع ات 


الى طريق الجيزة . وحينئذ نا الاهرامات عن بعد فأمعنا تحوها بتليف واشتياق 
ول منمنا من ادراكها الا اختفاء الضياء الذى خی علينا وقت غروب الشمس 
بالقرب منقرية «الطلبية» الصغيرة الى ليس يها وین الاهر امات الا قري ةأخرى . 
وهناك حططنا الرحال أول مرة علي تربة النيل السوداء و تكن قد جنت بعدمن 
فيضان الخريف . قنابلنا أهالى « الطلبية » الاجواد بکل اكرام کا ھی عادتهم . 
وع آم يعيشون فى طريق السانحين إلى الاهرامات وقد اعتادوا أن مرا 
السانحين الفرنسی ن کا لو كانوا فريسة للم قان نزولنا فى قريتهم لقضاء سواد 
اليل أعطاناصنة الضيوف . ول حدث قط أن وقف نام شخص واحد من جيع 
هم طول السنين الخالية . ذلك كانت علاقتنا معهم ودب 
من بداية الامر . وقد خدمتنا هذه الصدفة فى تعريفنا إلى قرويين آخرين عند 
ما أنفنا السير من جديد بعد قضاء بضة أيام بين هؤلاء .و 
ذلك القت إلا الكك حي ث کنا لات الجالين رفضوا بتانا مرافقتنا خلت 
أخرى فدفعنا لم أجورم فتناوا راجمين إلى دیلرم تصحبهم جالم فتمين علينا 
استتجا جمال اخرى . وعلى ذلك قضى القدر بأن أقضى الاسبوع الاول فى مصر 
با عن الججال فى أسواق‌القر ى الجاورة ثم اشتريت السروج والقربوسائر 
السدات اللازمة لمواصلة الرحلة 

ركان الفلاحون فى ذلك اوقت فى أشد حالات الضنك . ركان هذا هوالمام 
الاول من الثلاثة الاعوام الاخيرة الر إوعة فى حم الخدبو اسماعيل . وكان الفتش 
اسماعيل صديق المثهور لا بزالفی أوج عزه وحلة القراطيس الاجانب مآرون 
مطاليين بدفع الاقساطه الكويون » والمجاعة على أبواب الفنلاحين . وكان من 
الامور النادرة فىتلك الام أن بری الانسان شخصا فى الحقول وعلى رأسحمامة أو 
على ظفره شي أ كثر من قيص . وحتى فوضواحي القاهرة وا كثر یوم ای 
عمتا بوجوهنا شطرها بمجرد حصولناع الجال» بمكنني أن أقول ان ال كانت 
كذلك . وكان يين مشايخ اتقرى قليلون بملكون عباءة . انا ذهين كانت 


الاوریین الذبنءروا 


عت وات 


لقا لكذلك . وغصت مدن الارياف فى أيام الاسواق بالنساء اللات أتين ليع 
علابهن وحليهن الفضية للمرايين الاروام لان جامعي الضرائب كانوا فى قراهن 
وقكباج مشهر فى أبديهم . فابتعنا مصوغامن الزهيدة وأصغينا الى قصصین 
واشتركنا معهن فى استعزال اللعنات علي الحسكومة التجعلهن عرايا . وإنكن 
قهمنا وقنثذ أ كثر مما فهمه القروبون أنفسهم س ذلك الضغط المالى الا يمن 
وربا والذ یکان السبب المقيتق فيهذا الضيق . وعلى ذلك جارينام فى القاء الوم 
کله علي اسماعي ل باشا وامياعيل صديق دون أن يخامر نا شك فى أن الاتجليز أيضا 
يع علبهم جانب من اللوم 

وكان القروبون فى متتهي الصراحة . وكان الاتجليز وقتئذ محبویین فى سائر 
البلاد الاسلامية لان الناسكانوا يظنونهم بعيدين عن الدسائس السياسية العروفة 
عن الفرنسین وکآوا يعتبرونهم کنر من هؤلاء أمانة ونزاهة فى معاملاتهم 
التجارية . وف الواقم أن الاجلیز کانوا فى مصر علي انقیض مما كان الخاطرون 
من حثالة الام الراقعة علي شواطيء البحر الابيض التوسط كسلنى النقود الطليان 
والاروام والمالطين الذي نكانوا عتصون دماء المياة من افلاحین السلین . 
وکانت مة إشاعة بلغت القربة عن احمل ندخل من جهة أوربا وكانت فكرة 
التدخل غير مكروهة على شرط أن کون انجلتراهي النى تنفذها . وكانت الالة 
ممالا يمكن احاله ولذلككان الاهالى الجائعون ينظرون بمین الابتهاج لای تغيير 
أملا فى أن يكون فيه خلاصهم . وقد ظلهرت نجرا فى نظر الفلاحين وم فى حالة 
تسول فعلي وبعد أن جردوا من أمتعتهم وض ربوا حت یکادوا يموتون جوع عظهر 
العنابة الحسنة والصديقة الغنية البعيدة عن الاغراض امنصفة للمظاومين والصديقة 
لللقهورين فكانت ني نظرم صورة طبق الاصل مما كان عليه معظم امین 
الاتجليز الذي نکاوا بروحون ويغدون وقتئذ وأیدهم ووجوههم طاغة بملامات 
السلف . وعکنا لإتخامرم الشك فىالاطلاع التجارية المائلة الى دفعتنا كامة ‏ 
الى اعلان العدوان علي الشعوب الستضعفة فى سائر نحاء العالم 

وف عام ۸۷ كنت آنا آیضا کا قدمت - من يؤمنون بانجلفرا کا 


قاب 


كنت أدبن بالعقيدة الذائعة وق عن حكها فى الشرق وکان جل ما ناه 
لمصر أن تشترك مع المد س اتی لمأ كن رها بعد ف ات بحايتن . 
وقدكتيت وقتذ فى مذ كراني مانصه : « إن المصريين شعب طيب آمی نک کل 
شعب حر فى الم . م كل الصریین أى الذبن لا ربمون فى الوظائف العالية 
لاتي لا أعرف شيئا عن هؤلاء . فكل المصريين القرويين لديهم كل الفضائل 
اللازمة لجمل الجاعة سعيدة ناعمة البال فهم عاملون مبهجون طالعون للقوانين 9 
فوق كل شى. مستقيمون لا فا بخص بالشروبات الكحولية فقط بل یکل 
املا ای تجنح اليها الطبيعة البشرية . فهم ليسوا مقامرين ولا مشافین ولا حبين 
للدعارة رالات . وم يحبون یرهم وزوجانهم وألفاهم . وم دود صللون 
كارو الشقة على العجاوات والزمني والتسولين والتوهین .وم خاو م کل 
تعصب جنسي وقد یکونون خاوا من التعصب الدينى ۳ ٠‏ وغلطهم الكبرى 
عي حب الال ولسكمها غللة يستطيع دهاقنة الاقتصاد السياسي التسام فها . وقد 
يصعب أن يعثر الانسان فى أى جهسة على شعب أ كثر استمداد من الصریین 
لادراك الغلية الاقتصادية لاک سعادة تشمل كير عدد . فكل مطاعهم هي أن 
يعيشوا ويدعوا غيرمم وأن بسح لمم بالسل والاحتفاظ بنتاج آعالم وأن 
بيعو ويشتروا بدون ندخل وأن يفلتوا من الضرائب . وثقد أسيثت مماملتهم 
وذاقوا لامرن منذ قرون عديدة دون أن تتفیر طيسة قلومهم . وم ليسوا 
التحسین في الوطنية ولا بالتغصبين ولا بالاسخيا. الي درجة لالات . 
ثم امهم خالون من العایب الشائنة فكل رجل مهم يعمل لنفسه أو لأسرنه 
عل الاکثر أمافكرة التضحية الشخصية للاصلحة العامة ففسير مفهومة لبهم 
ولك بريثون من الدسائس لاستعباد أقرانهم .. وبالرغم من الاشطهاد 
النظيع الذبن م ضحيته لم نسم كلسة ثورية ولي ذلك نأش عن آبم 
يقدسون حكلهم تقديسا خرف بل لان الثورة ليست فى للبائهم أأكثر 
مما مي فى طب انع قطيع من القنم . وانهم ليحبون ملکه اتجلترا أو اب أو ملك 


سوا 


خاي بلهف متساو لو أن هؤلاء جاءومم بنعمة مخفيض عبء الضرائب وبمقدار 
قرش فى المنيه 

تلك كانت خواطرى الاولى عن مصر فى بد. عام ۱۸۷۹ وي صحيحة فى 
جوا غير أت يكنت بيدا عن نو الاقكار السياسية فى المدن فل أعرفه . كا 
ی | أفهم تأثير الدالية الاوربية فى اشاق يکان النلاحون یشکون مما . ومع 
فلك رأيت عند عودتنا الى القا شبر مارس شِينًا نما يجرى وراء الستار . 
لأن نة « الست ركيف » كانت قد وصلت فى إبان تفینا وحطت رحا لما في 
لحد القصور' الواقعة في شارع شيرا . وقد عرفت من أحد أعضائها ‏ « فيكتور 
يكني » الولف بوزارة الخارجية والذ يکان مدیقا قدبما لى ومن « الکولوئیل 
-تاونتون» قنسلنا العام شيا عن‌الشوون المالية . وانفم الى أعضاء اللجنة المالية 
فيا بسد صديق آخر هو « السير ریفرز ولون » الذي قدر ان يلعب دورا ما 
فى الشؤون المصرية . ولست محاجةلان أثبت هنا تفصيلا التقرير الذي وضعوه عن 
جالة مصر . وقد يساعد على یم 2۸ أن کر بالاججال كيف تلفت هذه اللجنة 
اتی هي الاولى من نوعها 

فد بدا حک الخد اسماعيل فى وقت بلغ فيه رخاء مصر المادي درجة 
عالية . وکان سلفه سعید رجلا متنورا قدم للفلاحي نكل ضروب انتجيع 
في السائل الزراعية . وکان قد تنازل عن دعوي الدبو فى أن يكون وحده 
مالك الاراضي فى وادى النيل واعترف بحقوق الملكية للأعالي وقضي بان 
کون ضرية الاراضي زهيدة أي ٠؛‏ قرع عن الندان . فأدى ذلك الى رخاء 
الاهالى.بصفة عامة وأصبح الفلاحون ن ىكل جهة بعد حبرم من حالة العبودية 
القدة التى وضعهم ف اشوات الجراكبة بدخرون الاموال . أى أن مضر فى . 
هاية حك سعيد لم تسكن فقط أسعد ولایات الاميراطورة المّانية ب لكانت من 
الوجمة الزراعية فى طليعة الام الناهضة فى الشرق . وكانابرادهاكان أقل مما هو 
إلآن ‏ لا يزيد علي أربعة ملايين من الجنيهات -- وكان مجمع عنتهي السبولة 


واھ 


کانت نتقات الادارة زهيدة جداً وکان این الاهلي لا يتجاوز ثلاثة ملايين 
من الجنيهات . نم أن سيد فی أواخر حکه منح امتيازات غير قليلة بعض 
لا فاقین الاجانب بشروط أصبحت ندرا جلا ثقيلا علي عات الدولة ولکن 
الرخاء العام فى البلا دكا نكييرا. الي حد أن هذه الشروط مما محتملهنظام 
الضرائب افیف حتى أن الخد وكان لديه بعد دفع سائر النفقات السنوة مالا يقل 
عن نحو مليوني جنيه لمصروفاه المرة . وى الواقع لم نهد مصر فى جميع آلوارها 
مشل ذلك العصر الذى بلغ فيه الاهالي ذلك المد من الرخا. المادى حتي أن 
الفلاحين أصبحوا يسمونه « المصرالذهي » فکان اسماعيل عند تبوثه العرش فى 
عام +18 آوسع الامراء اللسللين ثروة وكا فى بلد بعتبر فى مقدمة البلاد 
الاسلامية رخاء ويسراً 

وكانت أخلاق امماعيل قبل أن يقبوأ العرش أخلاق رجل واسع الثروة يتيع + 
فى ادارة ضیاعه الشاسعة فى الوجه القبلى أحدث الانظمة الزراعية . وكان موضم 
اتجاب السأعين الاجانب بسبب الا لات الزراعية اثبي أدخلها والصروفات اي 
جملبا تعود بالفوائد . وما لا ريب فيه أن امماعيل له أ كثر من النصيب العادى 
عن الذكاء الطبيعي والاستعداد التجارى اللذين اشنهرت ما أسرة مدعي ركان 
اعتلاؤه العرش موضع دهشة له لأنه لم يكن ولي امه المباشر الي ماقبل وفاة 
سمید بیضمة آثبر وکانت آماله ال رجل مثر . وریا كانت نفحة القدر 
هذه نفحة غير متنظرة فى أول حكه هي التي دفته الى الاسراف . واد كان مالا 
بطبيعته الي اللضاربة وشديد الشره فى جع الاموال ققد حسب --- علي ما يظير ‏ 
أن ميرائه هذا وكتمه الفجأى بهذا السلطان الق ليسا الاوسيلة تتکدیس رون . 
وق الرقت نفس هكان شديد العجب ول بالليو فضاع صوابه بهذا الركز الاي 
وبالفرصة التي أصبحت ساتحة له كي يظهر أمام العالمبمظير الامير الواسع الثروة . 
وف تال أحاط به اللملقون على اختلاف أنواعهم من وطنيين أجانب فوعدوه أن 
ماود من جية أغني الالین ومن جهة أخرى أعظم المكام الشرقين أن . 


ا 


رخانه ذكاؤه ومهارته التجارية ى اصنائه لوّلاء الناصحين الذين جعلوه آلة فى 
آم . ورن قبل تيوثه العرش قد حذق مب جع الاموال بالطريقة التىكانت 
الاموال تجمم مها وقتئذ في مصر ثم اله کان قد رین ا - وي من 
نوع التربية التي حرزها الشرقيون فشوارع باريس س أي ربية سطحية فيا ختص 
بالامور الجدية فكانت هذه النربي ةكافية لاقتناعه e‏ أشرار البورصة 
بنفس سلاحهم . ولکنه لسوء ااظ ضل السبيل فكلا المالين . 

كانت مناورته الاولى بسيطة وناجحة فى آن واحد . وذلك أنه وجدالابراد 


التجم‌من ضريبة الاراضى قليلا فرأي أن بزيده برقع الضريبة بين أن وآخر 
من 4٠‏ قرشا عن الفدان - وهو المقدار الذ یکان معمولا به عند تبوثه امرش س 
الي ٠٠١‏ قرشا ولا تزا کنات إلي الآن . وكانت البلاد فى أوائل حكه فى, 
رخاء وانتعاش فاستطاعت ف اليداية أن تحمل ذلك اامب. الاضاق أى أن الناس 
کارا يدفعون هذه الزيادة من الاموال التي زادت عن حاجمم وقد استمروا على 
ذلك بضم سنين دون أن يشعروا بفضاضة ما . بيد أن رفع الضرائب لم يكن سوی 
جزء من برنامج اسياعيل الجشع . وقد ذکره مملقوه الوطنيون بان الاراضى برها 
كانت فى عهد جده ملكا خاصاً لاوالي وأن ممد علي ظل الي عدة سنوات صاحب . 
الامتيازنى مجارة مصر الخارجية فعول على احياء هذه القوق فى شخصه . 
ومع أنه لم جترى. ‏ فى مواجهة الاجانب ‏ على مصادرة الاراضي مصادرة 
علنية فانه أدرك غايته من طريق آخر وبسرعة مدهشة حتي أن خس الاراضى 
الززاعية في القطر الصزی أصبح ملكاله ولا يمض عل حک ها سوى بطع 
سنوات . وكان طريقه فى ذلك الارهاب والضفط الى أن تصبح الاراضي 
التي بريد اغتضامها عالة علي أصحابها وتضيق فى وجرغهم السالك تیضطروا الى 
التخلص مها مان زهيدة . وقد حصل بمذه الوسيلةكا قدمت على أراض 
شاسعة وظن أنها ستسکون مصدر ثروة عظيمة له . ولكن جشعه هذا كان سيا 
فى افلاسه ققد ظهر من الوجهة العملية أن أطيانه لا كان من صغار الملا كانت 


م۳ 


ا 


ندار ادارة حسنة وعادت عليه برب ج كير بمکس هذه لاملا الواسعة الى قتحت 
عليه أبؤاب الخسارة من عدة طرق ف أن الاموال ال شرا الا لات 
الزراعية . وب فرض علي قرى وجمات بأسرها إمداده بمال السخرة . وعیا أنثأ 
الصانم فى أراضيه وجلب 14 المدبرين الاجانب عرتبات فادحة ٠‏ وقد مهبه أعوانه 
یکل جمة الى حد أن المال ای مه من هذه الاراضى کان أقل بكثير ماکان 
بمحصله منها من الضريبة عاد ما کانت ملكاللاهالى . وكانت هذه بأكورة متاعبه 
المالية لامها صادفت هبوط أدمار الحصولات وخصوصا أسعار القطن لخجادت ضغ 
علي ابالة كا أمها كانت باکورة افلاس الفلاحين الذين أثقلتهم بمختلف الضرائب 
غير المنظمة اسد جزه . وکان اسیاعیل‌صدیق الفتش الشهور ساعده E‏ 
السياسة ارفا 

و عض غير قلیسل حتي اوقم اساعيل نفسه فى آید أشد فشکا وتوغل فى 
مشروعا ت | بعد خط ر آمن مشر وعانهالابقة . فاننااذا ركناجان) الا موال الائ الي 
بددها مین وملا كأمها المياه علي ملاذه الشخصية» وحماقتهف بناء القصور » وطيشه 
مع النساء الاوربيات » وخر المثلات الماوكية » اذاتركنا كل ذلك جان 
كانت توجد إلىجانبه مشروعات أخرى عظيمة تكن لاستمزاف خزانة میت 
فى العام . فليس يعرف أحد بالدقة م أنفق اسماعيل من اللايين ف الاستانة الحصول 
علي لقب الخدبوية ولتغيير نظام الوراثة لصلحة واده» ولكزيحتمل أنيكون قددقم 
مبالغطائلة . وهذاعدا الاموالالجسيمة الاخرى اي أنئقها مضاربات خرقاء وى 
تداك لابق بع ی اران الاجنبية . وأخيراً كانت هناك حملة 
اليل الأعلى ويحاوته قح ملکه المبشة بشة . فلكيا جد الأموال الكافية لكل هذه 
الشروعات التجاً | الي الاتتراض أولا قياس صغيز من أصحاب المصارف الحلية 
أى من آروام الاسكندرية م بعد » بشکلآشد یشم |لبورصات الاوروبية 
رک ار شا میا فى مشروعانه هذه . ٠‏ ونوبار هذا مول أرمني س 
أصبح بفضل جل ی معينة من اللصريين باتارغ يلقب « بالصری الوطنى » 
فى حين أنه الوحيد الذى تحمل بعد امباعيل 3 كير مسثولية عن راب 


محر = 


مصر المالي فقد أرسله سيده للبحث عن الأموال بأى سر للانفاق على 
حاجانه الباهظة . فد لهف‌اوربا قرض تاو القرض بشروط جملته لايسنل أ كار 
من ۰۰ ف الأنة من المبالغ اي استدانها ينها استولي أوبار على عدة من ملايين 
الجنيهات باس السمسرة - ققد ثبت أناسماعيل یت سوی ٤ه‏ مليون جنه قري 
من:الدبون الى بلفت ٩٩‏ مليونا 

وف الوقت الذى كنت أ كتب فيه ذلك لم يكن اسماعيل قد عد اتفاقاته 
الكثيرة بيد أن فوائد الدين بلغت أربعة ملایین من الجنيهات سنويافلحصول 
علي ابرا د كاف لتسبير دفة الادارة وافویل ارب الحبشية أصبحت أموال الفلاحين 
تهب مهم حت ضغط السكرباج . فالذين یتکامون الآ ن بخفة فيصفون اسماعيل 
بأنه لم يكن عجرم ب لكان أميراً يستحق بعض الرحة وااعطف لبيعه البلاد مال إلى 
الممولين الاجانب انما یاون المقائق ولا يدركون نمام الادراك مبلغ الخراب 
الذى آزته جاقته وأنانيته برعيته الفلاحين . فلقد ثبت بصفة قاطمة أن ع 


امماعي لكلف مصر نحو 4۰۰ مليون جنيه . وعندى أنه ليس ة مبالفة في هذا 
التقدير لاله بشم لكل ما ادخره الفلاحون في سني الرخاء العديدة وجميع دوابهم 
قري وهذا عدا اللدين العام ٠‏ وفضلا عن ذلك خلف امماعيل الفلاحين مدینین 
شخصیا لمرابى الاروام وغیرم با يقرب من عشرين مليونا من هات 

تل ك كانت أسبابتعاسة مص ركا وقفت عليه في هرت فى دیع عام A‏ 
أمافيا مختص باصل ندخلنا الالى فهو يرجم بلا نزاع الى جماقة اسماعيل ف ذلك العبد 
لا الى أى داقع سياسي س على ما أعل ‏ من جهة اتجلترا . فقد طلب فى خريف 
سنة ۱۸۷۵ بزاسطة 8 الكولونيل ستاونتون » أن تساعده المتكومة الاتجلئزية 
مالیا وبتشكل لا مناص معبه من أن تتخذ تلك المساعدة صفة سياسيْة . والنبك 
الذى دعاء إلى تفضيل اتجلئرا على فرنسا وائمانهاعلرسره هو آنا كانت أقدر من 
فرنساعل ساعدنه» لأرن المكومة ال افرنسية کانت لا نزال تن من نققات 
المرب السبعينية فكانتعاجزة عن مساعدته بأبة طريقة عملية . أضف الي ذلك - 


چات 


كا قدمت - أن الصداقة القدعة بين اتجلترا وتركيا وامتناع الاتجليز الى ذلك 
المين عن الدسانس التجارية فى مصر ربا أقنعاه هو وغيره من مسلمي الشرق بأن 
ترا دولة ببيدة عن الطامع والغايات فبا يختص بالامبراطودية امنيس 
وما أن خطة المسكومة اافرنسية في مسألة قناة اسویس بوجه خا صکانت موضع 
الشك فقس دكان من الطبيعي عند ما وطد عزمه علي بم‌حسته فى أسهم القناة أن 
يعرض ذاك‌علي انجلترا لاعلي فرنسا .وان لادکر جيداً الأثر الذى أحدثته هذه 
الصفقة فى انتجلئرا وقتذاك فانها لم تقابل بالرضاء العام بل أن كثيرين لاموا 
« دزرائيلي » آشد اللوم على توريطه غسکومة فى ماه کانمن الحم کون ۱۵ 
نتائج سياسية . والامر غير العروف فى مصر - على ما أظن - هو أن قرار 
شراء حصة المد بمبلغ أريمة ملاین جنيه | يصدر باجاع رجال المسكومة 
الاتجليزية ‏ لان « اللورد دري »كان معارضا فيه واا صر علي مسئولية 
رئيس الوزراء وحده وهوالذى اتفق س بدون استشارة أحد منزملائه التغييينعن 
لندن سوي الورد دربي - مع بیت روتشيلد علي تقديم هذا مبلغ . ولا أعرف 
ماذ كان مجول فى خاطر « دزرائیل » من الوجية السياسية فى صدد هذا الشراء 
ولكن الامر الذى أعرفه تمام المعرفة هو أن « اللورد دربي » الذىكان وقتذ 
وزبراً الخارجية لمندر خلده أنة فكرة سياسية عدوانية بصدد الصفتة . فقدكان 
رأى «اللورد درني» منوجية السياسة الخارجية عدمالتدخل بان کا أن«دزرائيل» 
م يكن قد نجح بعد فى تلقيح حزبه بآ ائه الاستهارية . وع کل حال فق دكانت 
الصفقة نذير الشر بالنسبةلصر وخصوعاً بسببالدور الذي امبه فا بيت روتشيلد . 
وسيظهر فيا بعد أن العلاقةالمالية بين هذا ابیت البپودی الواسع قوذ وین مصر 
هي السبب الرئيسي فى التدخل المسكرى الاتجليزي بعد مرور ست سنوات (۱) 
وكانت نة « للستركيف » الى ذعبت إلىمصر بعد صفقة الاسهم مباشرة 


(۱) ظهرت منذكتابة ذلك معلومات رسمية جديدة فيا يتعلق بشراء أسهم 
فناة السويس تغير السياق الم كور هنا بعض التغيير . أما الاق الاساسية الخامة 
كمي ودزرائيلٍ فلا تزا لک آئتتاها هنا 


کی 


من عمل امماعیل بلا جدال . وكان الفرض الذى جال فى خاطره عند طلبه هذه 
القجنة أن يستمر استخدام لجم الجديد الذى | كتشنه » منجم الساعدة السياسية 
الاتجليزية » لعقد قروض أخرى . ونحقيقا سنه التكرة أراد الحصول علي شهادة 
وسية» فى شكل تقربر ينشر علي اللا » بأن حالته الالية لا تزال بعيدة عن 
الارتباك وأنه ما برح قادراً علي تسديد دبونه لتفتتح البورصات | واا 
#من جدید :. فن أجل هذا طلب اساعل للكولونيل ستاو تنون ارسال نة 


تین من النجاح . وكان « المستركيف » الذى 
عينته المسكومة الانمجليزية لرياسة اللجنة رجلا ستقما وزيب علي نا أعتقد ولکنه 
عظراً ثقلة خبرنه بشؤون الشرق كان من السبل أن مخدع . ثم ن کات تنقصه 
الشجاعة اللازسة لمعالجة جميع المقائق بالجرأة التى يتطلبها الوقف . وکا 
لماعي لکاثر البذرين حريصا علي إخناء بعض حسابانه عند ماجاء دور الخوض 
قهاء فبساعدةاسماعيلصديق قدم للست ركف ميزانية خيالية لم يترددهذا الاخير 
قي قبولما . وزاد على ذلك أن ذر في عينه الرماد فيا يتعلق حالة الضنك الىكان 
الفلاحون برزحون تحتها . وکان من خطنه أن حيط كار الزوار امین الذين 
يريد ايقاعهم فى شراكه بمظبر الاثراء والبذخ . ولذلك قوبات اللجنة بكل حفاوة 
وطاف بها مندوبوه الي حيث وضعت العدات اللازمة من قبل وحيل بكل الوسائل 
ينها رون رؤية عراء الارض . وعلي ذل ككان تقر كيف عند نشره بثابة وصف 
لیعض المقائق غسب 

وأظن ان هکان فى استطاعة کف لو ان خلقمكان أقوى مما هو أن یتشبث 
بالمقيقة الى كانت: فى قرار کل صعوبات مصر المالية ألا وي ات دیون 
لسماعي ل كانت شخصية لاعومية في عرف العدل بل فى عرف القانون وأنها جب 
أن حل على هذا الاعتبار . وكان ضعف كيف فى هذه النقطة بداية التدخل 
السياسي لمصلحة حملة الاسهم فکان تقربره حينئذ أداة لاعتبار دیون اسماعيل دیونا 


۳ 


عمومية ٠‏ ومع أنالسير رفرز ولسن الذى تلا هكان آقدر منه قق دکان مثله غير 
مدرب ولا جرب وکان انتخابه في ذلك الوقت راجما على ما أعتقد الي معرفته 
اللغة الفرنسية ۰ وقد عرفشه حق العرفة وعرفت كيف ولکن ليس الى هذا 
الد ٠‏ وبقيت الراسلات متصلة بني وین الاول عدة آعوام فوقفت ع کل 
أعاله فى مصر 

وكخر ما أذكره منحوادت ذلك الشتاء فالقاهرة مأدبة أدمالخديو لكف 
وأعضاء ل+نته دعيت ها اتفاقا ٠‏ وقد أدبت فى الكثك الحديوي ام على سنح 
الاهرام وكانت من الا دب الشائقة التى تعود اسماعيل أن يمر بها عبون 
الاوربيين فر يكن يعوزها شي مما يدل على البون الشاسم بين غني صاحبها وفقر 
آوئك الذين قیمت الأدبة فى الحقيقة على حسايهم ٠‏ ومد نا السماط على مرأی 
جمهور من الفلاحين الذين يكادون عوتون جوعا والذين جاء المس ركف لاتقاذم 
من الخراب » ومع ذلك لم يظهر على أحدنا انه تفطن إلى هذا التناقض فأ انا کا 
شنا وشرينا أغر الشمبانيا ومف يكل منا فى وجبته . ول أستطم الى الا ن وبعد 
الاحاطة بكل ما هنالك أن أدرك حقيقة الحال وما فيها من الشقاء 


3 


کم 


الفصل الثاني 


لجنة السير رفرز ولسن 


لما غادرنا القاعرة فى ربيع تة ۱۸۳5 زرنا حدود بلاد المرب أول مرة ٠‏ 
رگن السياح الاودبيون يومثف يذعبون من مصر الي سوريا بطريق الصحراء أكثر 
ما ینملون لت . ومن تمعدنا اى الال وحاة لام والبدو این حرسونا 
من السويس وعيرنا القناة وقنا بسياحة طويلة في شبه جزبرة سيناء الى العقبة ومن 
هذه الى القدس . ولا كناغرباء عن البلاد نی اجترنلها و تكن لنا معرفة باللفة 
امرية ول يكن معنا مترجم وقعت انا حوادث خطرة تسرنا ال ن ذكراها 
دالت لم تسرنا يوم حدوما ٠‏ منها حادثة أحسب أنها تستحق الذكر وهي 
حادثةغربية تتلخص فى أننا كنا سير على شالي+ خليج العقبة ال فى مض 
مواضعه بصخور المرجان فوقفنا نفحص ماهنالك من الالوان الختلفة بين آرمجوان 
دذهبي وقرمزي ونمجب بها مي والامماك الصغيرة ای لا تحمي والتى تسكن تناك 
الصخور . فيينا كنت واقنا علي حافة الببحر ممسكا یندیتی ای تكن تفارقي 
دأيب اضطراباعظها فى ال علي کلب مني . وقبل أن أدرك سيب هذا الاضطراب 
دأي تكلب بحر ها ترك زملاءه یی علي غرة مني الي حيث وقفت فصار علي 
عم باردات مني قبل أن أدرك أي نوع من‌السمك هو أو أفطن الىاني آنا القصود 
ججومه .و کدآمکن من رع 1 انقب عل جنه كدأب جنا ازع 
من الساك س وأخرج تصفه من الا نقش علي . وكان قد صار قريا یف 
الق ای س‌دده وه وا تبق حاجة لطلق آخر یز عليه . ثم استلمنا 
عساعدة جرارة أن نسحبه الى الشاطيء وكا طوله ياغ قدام تقریاً . ولا 
شك عندى فى ان هکان جرا منالصخرة الى البحر لو أني هاونت فى شأنه . وقد 


و 


ذکري هذا الحادث بالخطر الذي طالما اسهدف له فلاحو مصر من الماسيح في 
النيل الاعلي . وقد صرت‌شدید الحذر فيا ختص بالاستحام فى البحر منذلك لین 

واتفقت انا مصاعب أخرى مع بعض الاعراب فى طريقنا لا لثي. غير 
جهلنا باحوال الصحراء وعادانها . فما ضر بنا الخيام فى ظاهر العقبة زارنا ابن جاد 
شيخ العلوبين المعروف وم فرع من عرب المؤايات . وکان له حق حراسة السياح 
الى بطره ققادنا الجهل الى إساءته مكانت النتيجة أن تنا بلا حرس ولادليل 
وليس معنا من أهل هذه النطقة الاغلامين عربيين تبعانا من جبل سيناء وم يعرفا 
1 عن النطفة الثمالية . فم هذين الغلامين جازفنا بالسفر شالا الى فلسطين ومن 
نم نفد منا الباء . وقد وجدنا الآبار ی هدانا الها حسن المظ جافة . وبمند 
معاناة أشد الصعوبات نحت شمس محرقة بلغنا حلة عريية وقد ساءت أحوالنا فى 
احدي الليالى الى حد أن قررنا أن ترك أمتمتنا وم علي أحسن جانا لننقذ 
حياتنا بالوصول الى البقاع الأهولة اذا نحن لم نعثر على ماه حتى ظهر اليوم التالى . 
ولكن ميق مار أنبأنابانتاعلى مقربة من حلة قبل الوعد الضروب بساعة 
واحدة.نم نظرنا لفلاعريا جائياعىكثيب من الرمل فنا منه الا که والتهديد 
مکان النبع نی يستقون منه 

وكانهذا النبمعجرى يديا منم الطر يجرى فى تجويف الصخور . وهنا لبثنا 
علويلا فرويناغلأ نا وملانا قربنا . وكانعرب العزيزية أصحاب المكان بميدين 
عنه لسن الظ والا فاي أش ككثيراً فى آنه مکانوا يسمحون لا بان تأخذ 
ما شئناً من هذه « النعمة الالية » لاه کانوا آصحاب المكان وقد زرعوا الى 
جانب الماء نحقلا من الشعيركا يفعل البدو فى أ كثر الاحيان على حدود سوريا 
مشندين على نزول الط . ما هذا الما ققد أعدوه للاستسقاء على أن بنضج 
شرم . وقد عُطْبوا حمق حا عأدوا فاضطررنا أن تفضي الیل ساهرین تترقب 
خوك هجومهم علينا . زلکنيم ‏ بظيروا الانى الصباح وقد ظهروا صارخين 
مهددین . على أننا كنا قد ملنا الجال وكنا سلین لیم جيداً فقنذنا 
السير وانحفل هم » بيد أتي بعد أن عرفت البدو خيراً ما كنت أعرفهم فلست 


- ۲۵ 


قنك فى أنه كان فى استطاعتا أن مجتنب التساحن معيم بقليل من اتفام وبدفع 
بن اعتدائنا على حتوقیم » اذن لاحنوا استقبالنا ولم حدث مكدر » أما وال 
کا کانت قفد كنا على قيد اة من شر جدى . وجب أن تحمد الله على وصولنا 
قالیوم ؛لتالى الي الاراضى الخضراء الواقعة بين غیران وغزة حيث أحسن العرب 
افنقزلون هناك لقاءنا وحيث أنستنا صداقهم الخطر الذىكان قد أوشك أن يحل 
یا . وكان هذا آخر سياحتنا فى ذلك العام فعدنا فى أوائل الصيف بطريق البحر 
ال اتجلترا . 

على أننالم نلبث أن عدنا اشرق فى صیف سنة ۷ -- ۱۸۷۸ پر 
قوسع فزرنا حلب ثم اتحدرنا فى الذرات الى بغداد ؤعقد نا علاقات المودة أثثناء 
عودتنا مع القبائل العربية المظيمة النازلة فصحراء سوريا والعراق ٠‏ وكناقدبدأنا 
قوف قليلا من اللغة العربية ونفهم عادات المرب وم ن نعد تقع فى مثل اس الذي 
مورته آنفا . ویمود قسط كير من الفضل فيهذا الي النصائئح الاسکیمةاتی زودنا 
بها للمستر سكين قنصل بريطانيا ف حلب يومئذ وقد كان واسع العم بأساليبالعرب 
قبسا کین قرب ایهم من نواحيهم النبيسلة تاركي نكل خوف من الركون اليهم 
كفصدقاء . وقدوفت زوجي هذه السياحة المهنة الناجحة حقها من الوصف فى كتا 


«قبائل البدو على الفرات » وه وکتاب وضعناه معأ يمكن أن بری فيه من يعنون 
لار نی رل فيا متس بحرة المرب ٠‏ و يكن علق عل عرب فحردبام 
ا 


تون ونان يته من رفاهية اقبائل المستقلة + 

وکان ذلك الوقت وقت اضطرابات علية وکانت ارب الروسية التركية فى 
مرحلتها الاخيرة فى القرص وبلفنا ٠ ٠‏ ومغان‌أفضل عنیاتنا كان تللجنوش الاسلامية 
وضد الغزاة اروسین فان منظر تعساء السوریین والعراقین اذ مجندون ويساقون 
تى الاغلال الى شاطي. البحر أثار شین عل المسكومة الك وهو غضب قواد 
ماکان بوه امب کل يوم من نض الانرال ٠‏ وم یکن فى طاقة أى انسان يقدر 


و 


چ 


الجريمة إلا أن يستشعر مثل هذا الغضب اذ برى سوء حك الاتراك اولايامم العربية 

وهنا وصف المستر بلنت أحوال الولايات العرية نحت E‏ ا تقل : 
ولا عدت الى اتجلترا فى مايو سنة ۱۸۷۸ آخذی ابن عي « فیلی بکاری » الذى 
کان سکرتیر فورد سالسبری الغاس وأحد کار الوظنین ذوی النفوذ قی وزارة 
الخارجية الى اللؤرد سلسبرى » وکان هذا قد تس ملد وزارة الخارجية حدیا 
ركان يوشك أن يوقع المماهدة السرية اني عقدها مع سلطان ریا وهي الشبيرة 
بلسم معاهدة برص ) ول يكن لى عل بشيء من هذا فىذلك المين ٠‏ فأثاررتسياحي 
فى قلب الولايات العربية اهنمامالاورد وأراد أن يعرف مني شيا عن حقيقتها ٠‏ وقد 
أجبت على أسئلته فأدليت اليه بكل آرائي بصراحة نامة وأذكر لن پصفة خامة 
ماقلته له عن احمال استقلال سوريا ذات يوم وانها قد تتحااف مع مصر ضد غلم 
السكومة التركية . فل يجب علي هذه الاقوال بسوى قوله انلا توجد رابطة سياسية 
بين هاتين الولايتين التركيتين وأن لكل منها أحوالا و نظام خاصا . وقد ظهر عليه 
ار بكلاي حين طعنت فى مشروع السكة المديدبة فى وادي الفرات وكنت 
أرى في هذا اللشروع خطراً جديداً علي استقلال الولايات العرية . وقد علت 
نا بعد أنه ات كثيراً يما ادليت به من الحجج فى هذا الصدد وأن وزارته | 
توید ذلك الشروع بعد حديثى ممه فل یت اليوم 

على أن حديثى مع اللورد سلبري فى هذه الفرصة أقنعني من ناحية أخرى 
بسعة اطلاعه فى الشؤون الشرقية . ومعأن آراءه لم تسكن تتفق مع آرأني فى هذا 
ا كناءنه الشخصية وقد توثقث بيني وينه بعد ذلك 
أواصر صداقة هي وان تكن غيز صميمة إلا نها کانت ودية . وقد سمح لي أن 
أ کتب له في هذه الث اشوون الى المهاية » ومع أنه لم بوافق علي ارال الا نادراً فقد 
کان دیما برد علي خطاباتى بلطل أ كثر ما تقتضيعالتقاليد الرسمية . 

علي أن الخطة التى انتهجها الاورد سلسيري صيف ذلك العام پبر لین ل تليث 


۲۷ 


أن بدد ت کل ما عقدنه من الآ مال علي اقناعه با ری فيا ختص بالعرب فقد أعلن 
ومد أنه يضمن اسلطان سلامة کل ممتلكانه الاسيوبة . ولا كانت 


مداولات 


مور برلين السرية قد أثرت فی‌أحوال مصر تأثيراً غریآما ىالوقت ننه فلت 
جد مندوحة من أن أروي حکایها هنا وقد عرفت حوادنها عقب وقوعها مباشرة 

وی ذکر القراء أنشتاء ۱۸۷-۱۸۷۸ ای شېد آخر عراحل ارب 
بین روسيا وتركيا وان‌ربیع العامالتالي رأىجيوش القیصر عل ىأبوابالاستانة . وقد 
كان هذا امد هد شقاء عظيم فى مصر . وكانت لجن ةكف التي شبدت وصوها 
الي القاهرة قد تبعنها لجان مالية أقل منها نزاهة وطهارة ذمة . وقد انتعي ذلك كله 
بالاتفاق المعروف باتفاق « غوشن وجوبير » الذي سويت علي مقتضاه دون 
الخدبو» وقي الح أنها تسوية جبارة وضعت سبعة ملايين جنيه علي عاق الابرادات 
الصربة . ول یکن الحصول علي هذا بلغ سيم من الفلاحين المفلسين مكنا الا 
باكراههم نحت الكرباج على ارنهارن أراضيهم للمرابين اليونانيين الذب نكانوا 
برافقون جباة الضرائب ىكل مكان أثناء مرورم في القرى . وكان الفيضان فى 
السنتين الاخيرتين قد جاء شدي دأجداً وأصيبتالبلاد بالفحط فمايينالبحر واسوان 
وقد قضيكثير من أهل القرى رجالا ونساء وأطفالا. جوعا في شتاء ذاك 
العام الذي لم مر مثيل له من أول القرن . 

وکان واضحاً والحالة هذه انه ما أن یفلس الخدبو أو مخنض فوائد دونه بعد 
اذ هلت تسوة «غوشن وجوبیر» » وق دکان الل الاول أعدلاالين وأفضلها خير 
البلاد رکه مه لکرامة اصلحة حلة الاسهم الاجانب . وقام هؤلاء بجهد مبأني 
يجح فى هذه الرة جل الدول العظمي على التدخل السياسي الوضول الي تسوية 
أخرى بين اسماعيل ودائنيه » وكانتالفرصة ملامة فا خس امجلترا.لاتقاق حدوثما 
فى اوقت الذى.عقد فيه الاتجليز نيهم بارشاد دزرائيلى على القيام بلعبة سيادیة 
جريثة تسل دوراً هاما فى شووز الامبراطورية التركية » وكان لورد دربي قدعخلف 
عن رئيسه بعد أن قطع ممه وعلى الغ منه شوط) فى سياسته الاستمارة الجديدة . 
وقد استقال لورد درف فعلا من وزارة الخارجية وخلقه فبها لورد سلسيرى كا در 


بت 


بك . وقد کان ذلك دلیلا على تقدم سيامي خال من ااتحدی والهديد 
وقد أدخل الاسطول البريطاى الي بحر مرمرة فرعب اليش الروسي ومنع من‌دخول 
الاستانة ووضع تالحرب آوزارها عل‌عقد معاهدة بي ناللطان والقيصر حت‌ضفط 
هذه المظاهرة الاتجليزية وهي معاهدة «سان استفانو » آما من‌حیث مصر فقد النت 
فالوقت ننسه بت قي دولية الام واتجليزة فاقيقةوعين فيه صديق السير 
رفرز ولسن ممثلا لاجلترا وأحسب ان أمر تعيينه هو أول أمر وقعه لورد سلسبيرى 
عند استلامه مقاليد وزارة الخارجية فى دونتجستريت . 


ولا يضيب عن الذاكرة أيضا انه لم ءض شهران علي ذلك حي عقدت معاهدة 
سرية فى الاستانة » عقدها السير هنري لابارد وهو رجل عظم السكفاية والدراية 
بالشرق وکان قد أحرز قة السلطان الشاب عبد الميد ت ادن 
بتأجير جزيرة قبرص لانجلترا وأعطي ضبان للسلطان بسلامة متلکانه الاسيوية 
فى مقابل وعده باصلاحات تدخل فى آسيا الصغرى لوجود قناصل بربطانین‌متنقلین 
وم ضباط يقدمون النصائح ويقدمون التقاربر بالتقصيرات والشكاوي 

وكانت فکرة معاهدة قبرص فی اعتبار دزرائيلى وسلسبرى اللذين وقعاها 
ولايارد الذىهومنشئها القيقتري لتأسيس حمابة بريطائية علي آسیا الصغرى وهي 
وان تسكن غير رسمية إلا أنها لاتقل في مفعولما عن الجانة الرسمية . وکان امول 
ص فى نظرم أقل أجزاء الصفقة . وكانت هذه | لة الاهمية فى 
الأقيقة بالنسبة لبربطانا .ك ركز عسكري . ول يكن ار هذه ازجم الى 
صلاحيتها من الوجهة المسكرية بل الى لون منلوثات هزر اثيى أثارها تقربر دوری 
عن ثروتها أرسله اليه قنصل بريطانى ذو مصلحة فى الجزيزة . وكان دزرائيلى قد 
وضع فى سياسته.قبل ,یم سنوات رواية ف تاتکرد » الی رض فا ماعا 
فكرة انشاء امبراطورية اسيوية حت السك البريطانى وعني بادماج قبرص فيها 
بصفة خاصة معيداً مه ذه المقيقة التاريخ قان الاك الاتجليزى رتشارد قلي الاسد 
كان يوما من الايام ملكا علي هذه المزيرة . وقدكانت المألة فکاهة سياسية 
ولكن دزرائی ىكان حب أن يقلب فکاهاه السياسية الى حقائق ويقنع فود 


سس هات 


الانتجايز الذي ن كان حتق رهم كهودى بداد أعاله الخرافية وإحكامها . وكان غرض 
لايارد الحقيق من عقد المعاهدة هو التحم فى آسيا الصغرى من الوجيسة المسكرية 
وهو الغرض الذی‌ظن ادراكه سهلانواسطةالقناصلالبريطانينالتتقلين والواقع أن 
هذا الغرض يمكن عزوه الي لايارد أ کنر منعزوه إلى سلسبرى الذ ىكان جديداً 
قى وزارة الخارجية والذى أ كببته تجاريبه فى العام السابق فى الاستانة عطقا على 
اتراك . وكان على هولاء القناصل أن يشرفوا على الادارة المدنية فى الولايات 
وبأ كدوا من أن جباة الضرائب لایمهیون الفلاحين وأن ميادين ندریب الجيوش 
رک یست مذتقة شيب سوه الاقازة.. 1 

ومن نم ظن بأن زحن روسيا علي البحر الابيض قد يقف عند أسيا الصغرى 
كا وقف زحذها فى أوربا عند سان استفانو . 

واذا نحن أنعمنا نظرنا اليوم فى الوقف ولا سيا بعد عم ما تلا ذلك من 
الموادث والوقوف علي طبائم السلطان عبد الميدفليينفي وسعناالا الدعش من أن 
برقع السلطان عبد ابید مماهدة كيذه لو نفذت لوضعت تركية أسيا فى الابدی 
السكرية البريطانيةكا هي حال مصر اليوم كذلك يدهش الرء من وتم وزارة 
الخارجية البريطانية تجاح نلك الماهدة ويلوح له ان اقب الذى أطلقه عليها 
غلادستون « بأنها معاهدة مجنونة .كان فى حله لي أنه لا جوز لا آن تسى أن 
السلطان عبد الجيد لم يكن غير مع وجود اليش الروسي على أبواب عاصمته ققد 
كان مضطراً ابول التحالف البريطانى ول ركان معناه الوصاية وقدكانت ترا 
الى ذلك المين أقامتا-اجةعلى أنها صديق نزبه يعتمد عليه . وكان لايارد على بيئة 

قوة ذه فى القص رکا أنهكان يعرف ما لاسم بريطانيا من | فى الولايات 
ميوبة . و كان لاقنصل الِزيطاى فى تلك الايام نفوذ تام علي تراك وسائر 
للوظفین ممهم وكان له أن تقد أن نفوذه لن یکون له آخر . 

والواقع أنالشرف البريطا کان بومثذ عظيا فى نظر رال كانت السياسة 
البريطانية مشبعة بالعطف على الملمين حي آنه | ختلج فى صدورم أى شبهة ف 
أن لاتجلترا مقاصد أنانية . وكان لابارد نفسه حسن الظن بالاتراك ورماكانت له 


تب 


آمال فى أن يلعب فى قصر يلدز الدور الذى لب لور دکرومر فى عابدين . وعندئ 
أنهمن المدهش أن يغامرالبريطانيون ىأحلام كبذه أو أن يشقاللدون يعزاهةبريطانيا 

وأخيراً يجب أن نذكر انه بعد توقيع العاهدة السرية + 
لور الاوربي العظيم فى برلين . وقد اجتمع بناء على رغبة دزراثيلي وکن المنهوم 
أن يكون أعظ اجماع ورن منذ مور باریس . وكان غرض هذا ال ركفرض 
سابقه تقربر مصير تركية وربا ورعاياها المسيحيين وتعديل معاهدة سان استفاو. 
وقد علق دزرائيلى تجاح ه کرجل سيامي علي تجاح المؤعر فى ذلك . فقد تداخلت 
ترا بدافع سام كأفضل صديق لتركيا منزهة عن الغرض على قول دزرائیلی 
وأصبح مقامه السياسي فى اتجلترا وفى الخارج معا على مصادقة الدول على مزاعه 
فى هذا السدد . وكان تجاح المؤمر ضروريا لدزرائيلى الى حد أن ذهب اليه نه 
كرئيس للفوضية البريطانية وأخذ سلبرى الذ ىكان الى ذلك المين حديث 
عهد بالسياسة يننا مثل روسیا «غورتشاکوف » ومثل فرنسا وادتجتون وايطاليا 
الکون تكورتي وتو البرنس بسمارك رآة هذه الميثة الفخمة وقد رافق كررى 
لورد سلسبر یکا رافق بروثون دزرائیل . 

ولا حاجة بى لوصف اجراءات الؤمر العامة فعيمعروفة للجميع ولکن الذى 
ل بذع قط من قبل هو هذا الحادث الام الذى عرفته كا سيأتي ‏ بمد 
حدونه بزم نقصير . 

اجتمع المؤتمر بوم ۱۳ بونيه وكانت الامور الطروحة علي باط البحث علي 
أعظم جانب من الاهية .و يكن نة بين المفوضين الا قليل من الشبه فا يتعلق 
بامكان تسم ترکیا فاقترح بعضهم من أول الامر أن یم کل منوض بادیء ذى 
بدء أنه حضر الي المؤمر غير مقيد يتعبدات سابقبة فيا مختص بالسائل الفروضة 
للبحث . وقد فوجيء دزرائیلي وسلتبری بهذا الاتتراح وم يكونا على استعداد 
للانضاء باعلا السرية مع سلطان تركياغير أنعالم يكن لما من حضور الذهن 
ما بقويعا على رفضه فقبلاء كغيره| بصفة رسمية -- وق دكا ن كلاه حدیش عهد 
بالسياسة كا أسلفنا . ومن هنا بمكننا أن نصور جسامة الدهش وفداحة النطيحة 


جد ۳ 


اللذين ثارا بعد بضعة أسايع فى برلين حين نشرت إحدى صف الا فى لندن 
وم ٩‏ ونیه نصوص المعاهدة ۱ 


ان کوری قد استخدم رجلا و 
ق وعرف امه فى ترجة النص التركي . ول 
مارفن هذا موظقا نی وزارت الخارجية نکن من وراء الطيش فى استخدانه نیع 
السر بياخ كبير الى جريدة « جلوب » فاتقض نشر المعاهدة انقضاض الصاعقة 
برلين ومع أن سلطات لندن نفت صحة النص النشور 
قند كن فق الاق کان ی لاف رن . وأصبحمفوضونا فى ین أمام 
حقيقة لا يمكن تأويليا وهي أنبم خانوا عهد زملامهم الاوربيين خيانة جسيمة 
ae‏ رو EE‏ ظپور السر مور برلين 
بالاخفاق بل‌بالانفضاضالماجل . وقدأعلنالبرنس غورتثا کوف‌انه آهین وشارکه 
فى غضبته وادتجتون ونہد دکلاها بالانسحاب من المؤمر وأخذ وادتون حزم 
أمتعته استعداداً لسفر من برلين . وكان الوقف حرجا ول تنقذه الا خدمات 
بمارك الشوة بالهم .و وكان قد أجب بدزرائيل وعطف عليه لشامة بنا فى 
خلي الب والجرأة وا وسيل أمين أن بوفق بين مفوفي فرنا 
واتجلترا على القواعد ال 

١‏ س أن يسمح لفرنساعند أول فرصة و بغیر معارضة من جانب بريطانيا آن 
تحتل نونس كتعويض عن حصول برطاناعقبرص . 

۴ - أن یکون حا فر | كحظ اتجلترا فى النسويات امالية التي تم فى مصر 
تمرف اتجلترا يزيم فرنسا القدم فى أن لما حق حمانة السیحین 
فى سوريا وعلي قاعدة تسلیم دزرائيلي فى هسفه الط الثلاث . وقبل 
ن البقاء فى برلين والاشتراك مع سائر المفوضين فى تنبوية سا الثلقان 
الى نمت على قواعد الاتترانعات اج ریا وین الفریب أنه 
امن الذي دفعه دزرائيلى الى فر تسا وهو ولا من ولايات حليقه السلطان مکه 
من أت يعود بعد قليل الي ادن ويدعي الفوز والانتصار مفاخرا بأنه عاد 
حمل « الشرف والسلام » وعندى أن هذا الادث العجيب يحب أن يعبر 


« مارفن » تعود السياحة فى الشر 


ا 


مدا نبذ بريطانيا تقاليدها السياسية الجيدة فالشرق واتباعها سياسة نهب وخيالة. 
وال دسيسة رص هذه برجم مباشرة أو غير باشرة تمت الجر ان الى ارت 
ضد حرية الشرق وشمال افريقيا وهي الجرائم الى شهدها جيلنا اضر . وهي التى 
ألقت فى روع القسافكرة ةفع البو ا . وي اتی ساعدت علي اخناق 
تسوية صحيحة فى مقدونيا . وهي ای وضعت تونس نحت آقدام فرنسا وبدأت 

عيد وتنم أفريقيا بين الدول الاوربية وما يتبع ذلك من شتى امحاوف والتكبات 
الني حاقت بالوطنيين من بیزرتا الى بجيرة تشاد ومن العنومال الى الكونفو وفوق 
هذا كله أفقدت بريطانيا سمعتها الى الايد فى الاميراطورية الممانية وغيرت قلوب 
السانین علا ی عاني همه و ۱ وكانت عاملا مما فى الموادث المنيفة اي 
حدمت فى مصر فى تلات الاوقات الضطربه کا سأين بعد .ثم انهاهزمت نفس 
اافرض ااذى رمت اليه فى ترك ة آنسیا أنكان ذلك الغرض العاونة حا علي 
ادخالالاملاح. 

وقد لفت عبال الؤمر نظر ااسلطان الى الخطر الذي يكن فى العاونة 
البريطانية وغيروا قلبه فاتبع سياسة مناقضة لانصائح البريطانية وقد تجح فى سياسته 
هذه نجاحا تاماوقمدعاة المربة والمسكومة الذاتية بين رعاباه واليهذا السبب تمزى 
المظال الى تكب بها الاحرار فى الاستانة وليس من البالفة فى شىء أن نمزى له 
التكبات التوحاقت بالارمن بعد ما أثار فيهم الفوضون البريطانيون فى برلين نالا 
کارا وأوهمومم بأنها تتحقق عق بمساعدة بريطانيا الادبيية س تلك المساعدة التى لم 
تكن أحوال السياسة البريطا: بة غير الادبية تسمح لبريطانيابتقدهها . 

أما التتيجة المباشر: ة للاتفاق‌مم وادنجتون ف عصر قکانت ارال 
تلفراف من برلين الى و لسن فی الامکندرية يتضمن أمراً شديداً أحزنه وأدهفه 
وه و أن یکون حظ فر ف كحظ اتجلترا ماما يم التعيينات المالية ذات العلاقة 
بتحقبقه الرسمي . 


ومع أن ولسن لم يعرف اأقيقة فى ذلك امین قن دكان هذا سبب امراقية 


۳ 


التنائية (۱) س الاتجليزية الفرنسية ‏ ال ‌وضت لالا لمق جمد مرور 
عام على هذه المواد ثكانت الاحوال سائرة على هذا المنوال حين وجدت نی 
تى خريف السنة ذانها ‏ سنة ۱۸۷۸ على طريق الشرق . وكانت سياحتى فى 
الشتاء السابق إلى بغداد . والنجاح لذى أدركتهكان فى مألة أم لدى كثيراً من 
السياسة » وهى شراء الخيول العربية الم تىكونت نواة اسطيل العروف الیو جيداً 
ف هراتس واقتی )ناد اتطول رادرب فى اتجلترا . ومن ثم قضيت 
الصيف فى اعداد جريدة أمرآني وتقدعها للمطبعة . * 

وكنا علي کل حال قانعين بهذا وقد عق دنا النية على سياحة أشد مجازفة مما 
حاوانافى الماضى وقصدنا مشار الابتداء منبا واختراق الضحزاء. 
العربية الوسطي وزيارة جد وطن ایا العر 


(۱) روت حکابة ماحدث مع واد 


تون كأ سمعنها من لورد ليتون فى سملا 
فى مابو سنة ۱۸۷۹ . وكانت التفصيلات مدونة فى خطاب أطلعني عليه . وق دكتب 
اليه من برلين حي نکان ا مۇر يقد جلداله . أا ان ی کته له فزميل سیلسی وقد 
تأكدت صحة هذه الموادث من ڪر من مصدر وان | تتفق جميع 
امصادر على تفصيلامبا بالدقة . أما فيا يختص بالنقطة الجوهرية فى الاتفاق وی 
الخاصة بتونی فقد وققني على تغصيلاتها الكونت كور فى سنة ۱۸۸4 
وكرن مشل ايطاليا فى المؤمر . ويؤخذ مما قاله لي أن دهش دزرائيل 
الناجم من نشر نص المعاهدة السرية كان من الشدة بحيث عرض وازم غرفته ول 
يظهر فى جلسات الوم أربعة أيام متوالية تأركا ورد سلسيرى يؤول المسألة علي 
أجمن ماستطيع . وقال ليان المناوضات م تلع بصراحة دزرائیل وواديجتون 
وأن هذا عرض المألة علي .زملائه الفرنسييل ألذين اتتقوا علي أن المسألة من 
المسائل التى لا یازع فبها علا وفوا « اما المرب أو السكوت » وجری الاتفاق 
شفويا بين وادنجتون وسلسيرى ولكنه سجل فى تلغراف كتبه سفير فرئسا فى 
لندن إلي لورد سلسبرى وذ كره فيه بالمحادثات اتی دارت فى برلين وبذلك ضمن 
الاعتراف يبذه امحادثات كتاة 


ل 


وکانت سياحتنا البحرية من مرسيليا تمر بناعلى الاسكندرية واتفق أن وجدت 
على ظير الباخرة في مرسيليا صديتي السير رفرز ولسن الذي عين حديئا وزرا 
للماليية المصرية وقضيت السياحة فى صحبته . وقد استطعتفىخلال أيام السياحة 
الستة أن أقف منه علي کل ما حدث ف القاهرة أثناء العامين الفارطين وکانت 
المكلية ای رواها لي رهيية جداً . ومن ون الوادت نی رواها حادثة وف 
أسماعيل صديق الفتش وما غرسته فى القلوب من النفور 

كان اسباعيل صديق جزاثري المولد وقد جاء مصر ف شبابه الاول وارتفع 
عواهبه وكفاءنه فى الخدمة المصرية . وكانت أول علاقة له بالبلاط على ما أعتقد 
فى عيد عباس الا ول کسیر رکانب . وشفل فى عد عباس وامیاعل وظائف 
كثيرة خی انتعی أمره كا رأينا بان صار « شيطان اسماعیل » نی ابنراز 
مال الفلاحين . وقد استطاع أن محتفظ بحسن السمعة فى القاهرة على ارم مما 
ارتكبه من أعمال القسوة س وقد أظهر براعة لا تنضب ف ابتار طرق الھب س 
وكان وی ما سمعته فى القاهرة أنه عربي ممتع بنضيلة تقليدية هي السكرم والسخاء 
فى انقاق الثروة المظيمة التى ججعها . ومن ثم ل يكن مكروها فى مصر وقد شفل 
منصب وزير المالية فى السنوات الاخيرة من حيأنه فبرهن دان علي أنه خادم 
اسماعيل الخلص الأمين . واتكن اظ خانه قبل بضمة أشهر من الوقت الذي 
کب فیه‌عه . 

وهنا روى الستر بلنت حكاة وقاة امباعيل باشا القتشکا سمما 
من السير رفرز ولسن ثم قال وقد خضت آنا وولسن ف هذه الاحاديث وا 
بعد بوم علي البباخرة ودارت بصفة خاصة حول مهمته الخطيرة فقد كان 
عزمما أن يخلف اسیاعیل پاشا القتش ف .وزارة المالية . وكاتت آماله فى 
جاح ادارنه عظينة فلك المين وقد أعرب عنفهم تام للهمة الخطيرة ای أخذها 
على عاتقه وهي اعادة مالية مصر سيرما الاولى من الرفاهية وانقاذ الفلاحين من 
أصفادم المالية ولکنه كان كذلك على عل تام بجا بواجهه من الصعوبات . 

وکن قد تنم أخلاق الدب وآسالی ہکا کان مت لان جد فيه خمیا 


E 


قوف جریا ولکن هکان يعتمد علي براعته فى التودد وسعة علمه بأمور الانيا مؤملا 
تن يستطيع استبقاء العلاقات الودبة مع اسماعيل وأن يتجت بكل الاخطار الشخصية 
ھی قد تعرض له . وكان يعتمد فى حقيق هذا الغرض علي تريته الفرنسية فقد 
الت سكناه فى باريس الى الد الذي جعله يثق بقدرنه علي الاحتفاظ بسلامة 
زار الفرنسية الانتجليزية اب ىكان عضواً فيهائم ان هكان بت دكثيراً علي وبار 
يا ويثق به ثقة لا حد لها معتقداً انه سياسى شرقي خلس الصا البريطانية . 
وکفن يعتق د كذلك أن وزارة الخارجية البريطا: بد کل التأبيد بل وهناك تأبيد 
آخر راك نأقوي فأودبا من تيد وذارة الخارجية وهوتابيد مصرفروتشلد . 


ل ابید بعد جاحه أثناء مروره 
ارس ف‌اقناع ولاة أمور ذلك الصرف باصدار قرض بقسمة ملايين جنيه با 
اللتلكات الخدوية وقدكان من شأن هذا القرض أن يكب تأیید أصحاب 
اللمرف اة الاسهم فى مطالبتهم بالتدخل الاوری متى اقتضت الال . وقد خيل 
لى ‏ أنا الذي أعرف ولسن حت المعرفة ومع نی عطلفت آشد العاف علي آماله 
الانسانية وأمانيه الشخصية ‏ أن فى مركزه عناصر معينة من الشك ليس من 
مها أن تساعد علي يجاحه 

وقد اقترقنا فى الاسكندرية وحن برجي آن انعم له الامور فى مهمة تدور 
حول يأس حكومة مفلسة تملا صدورنا بالشكوك . بيد أننا توقعنا أن يقوم فى سبيله 
كثير من الصعوبات الشديدة . ومم ىكنت وائقَا من جرأة قل 
قد حت درد لال ركتس عل ع ل یسمل تاف 
وقت أقصر ما ظنا 

وقدكان' لاخفاق السير رفرز ولسن ني إدارته لا القميزة عدة أسباب.. 
مهاشوم ذلك القرض:الباهظ.الذي يشق علي الره أن يدرك فى ' أى غرض جدی 
استخدمت أمواله . وها حدوث اخطاء فى الادارة آوقعت مظالم فادحة بالاهلین 
ومهدت السبيل كا ستری بعد -- الى شیوع الاستیاء والتذمر . علي أتي لست 
يحاجة الي الدخول في تفصیلات هذه الاخطاء فمي مشهورة ونی طاقة کل انسان أن 


عد امد 


يجدها فى السكتب . أما عذرواسن قبها فيو أنهاعتمد اعماداً لاحد له عل‌ارشادات 
أوبار في جميع شؤون السياسة الداخلية وفی تجاوزه اد في تقدي ركفانة نبار علي 
آصریفبا . ول وکان ولسن سياس أ کنر كان مال لا سقط سققطله فى الصاعب 
السياسية ال يكان يسبل تجنبها لو كان خبيراً بأساليب المسكومة 

إضوضة وم يكن يشق على داعي ةكلساعيل أن يثير 
وأجنبي . واذکان ولسن یفکرنی اد التوازن 
اعة من الموظفين المصريين وعکذا خاق طبقة مستاءة 
أناحت للخدبو فرصة تحويل الاستياء منه الي وزرائه المسيحيين . وسبل عليه الامر 
انه لم حصل تخفيض فى مرتبات الموظفين الاجانب . وكان الاتفاق الذي عقد بين 
فرنسا ار في برلين يحم تعيين موظف فر نسي نظي ركل موظف بريطاني ومن 
م ل جرژ ولسن على أن بس أحداً من الوظفين الفرنسین . وكان على ولسن أن 
يحم لكل ما أثار تصرفه من البغض وف بده مفاتيح الحزانة المصرية 

و يدرك كذلك أقل تجاح -- برغم اله المسنة سس في مخفيف العبه عن 

کواهل النلاحین . وقد کان في بناج أن ببق الخديو تدرا على الل وسن ذلك 
أن تدفع فوائد ادن الجسم فيمواعيدها . وقد أنتقت التسعة املايين انى اتنرضت 
من روتشلد فى المطالب المامة وإتخفض الضرائب بل استمرحك الکریاج بصرامة 
آشند في القرى وجيء للموقف الزراعي بعامل مرعب جديد هو مسح الاراضي 
الزراعية حت الاد شراف البريطاني وقد تم ذلك بنفقات فادحة وعلى أسوأ منوال 
واعتيره الناس على وجه العموم مقدمة عرض ضر انب جديدة وت الفثل أ 
بعسد ذيوع الاقتراح الذي عرضه ولسن وهونيقضي بمصادرة أراض تبلغ قيسّها 
خمسة عشر:مليونًا فقد أوقع هذا الشروخ عقؤل أصحاب الاراضي فى اضطراب. 
وجعلهم يمتقسدون بقرب وقوع تكبات على يدى الوزير ابر أفيح من التي 
تزلت بهم فى عهد أسلافه . وعندي وقد عرفت مصر الآآن معزقة حققية انه 
( تتكنهناك مندوحة منوقوع أى انسان له مثل ذكاء ولسن وحسن مقاصده في 
مثلهذه الأخطاء .و یس عندىشك فيأن الخديو نفسه زينلهالكثير مها ليورطه 


حت ۳ 


ويلع سوه سياسة ولسن وأوبار القمة حين أخذا يسرحان اليش المصرى وفيه 


--۲۵ ضابط بغير أن يدفعا المرتبات التأخرة قفد أوقع ذلك الوزراء الاجانب 


قبضة اسماعيل وهذه فرصة لم يتردد اساعیل في انهازها 

وجب أن أقص هنا تاريخ أزمة فبراير سنة ۱۸۷۹ الى طاحت بوزارة ولسن 
وتویا رکا حدثت اذ من الصعب أن جد الانسان حقيقنها منشورة في كتاب آخر 

كان ادي وكا ذ کرنا تواقا لتحويل البغض العام الذيكان ينظر به اليه فى 
عصر إلى وزرائه الجدد لرغيته فى تخليص نفسه من وصایهم . وكان قد نزل 
يتور يسمي دکریتو سنة ۱۸۷۸ عن إدارة المالية والادارة لم ولا کان قد تعود 
اک الطلق :۱ سئة فى مصر ققد غاظه قتسدان هذه السلطة . وان قد وق 
کر رکبدیل من الافلاس فلا نا من الافلاس صم علي تقض عهده :وا كان 
حاعية فى البصر بالاخلاق تقطن حالا الى موضع الضعف فى الوزارة وعرف كيف 
قفتي جل ولسن وزميه الفرنسى « بلنيير» بالشؤون المصرية إلي اعمادها کل 
الاعماد علي نوبار فى الاهتداء إلى الخطة اتی يسلكانها کا عرف أيضا عجر نوبار 
كسيجي عن حم شب اسلاي 

وكانت طبقة الموظفين السلین تعد نوبارا أفاقيا أرمنيا جع ثروة كبيرة من 

سسرنه لأصحاب الاموال الستمدین لاعطاء القروض علي حساب الجهور . أما 
القلاحون فکانوا يعرفونفيه الرجل الذ: أ ا حك الختلطة الى بمجدها الاجانب 
وها الفلاحون لاعتقادم أنها وضعتهم فى قبضة المرايين لیونانین وفبلت مالم 
تمه هيئة غيرها 


وكانت هيئة هذه المحام فى ذلك المين تستدعي أي فلاح أمضى أية 
وو بلنة أمام قضاة أنجانب. وبمد اجراءات أجنبية لم تعودها. بلغة أجنبية 
“يتهمها » ویغیر له فرصة الدفاع عن تفه ا ن كان فقيراً » واقامة الحجة 
إفي أن الارقام قد غيرت أو أن الورقة كلها مزورة نمك عليه ِا قد لا يقل عن 
يجريده م نكل مامتلكه قبل أن يتسع له الوقت ليعرف بای شيء هو في المقيقة 
علي نان عرف نون انه یکی ل مار ونون هن مود ی 


ص اس 


رأى الا رأى التجار الاجانب في الاسكندرية . ومن نم رأى اساعی لكف يعكنه 
اهجوم على نظام اکال مدید فيشخص نوبار وكيف يمكنه جعلهعاجزاً . والواقع 
آنه | يكن یقتفی لاسقاط هذا ان الا مظاهرة وطنية ضد اللسيحي المقوت وقد 
هذه الخطة با حدث من غش ضباط الیش المسرحين وحرمامم من 
الرتبات المتاخرة وحقوق العاش. 

وکان عمال اسماعيل فى احسداث أزمة فبرابر جاهين باشا أحد موظف البلاط 
وأخو زوجة امليف أفندى سلم الذى سبل له العمل م ركز ه كدير لللدرسة الحربية . 
وقد نفل هذا ع عي 
القاهرة معلئين أ نهم سيطالبون باسقاط الوزارة المقونة نم افم ال لهم جهو مكبر 
يتقدمهم الضباط السرحون وكان الاتفاق معقوداً علي أن تصل المظاهرة الي 
ديوان المسكومة في الوقت الذى بنصرف فيه الوزراء . وقد وجد المتظاهرون 
تور باشا يركب مرکته فأهانوه واعتدوا عليه وجذبوا شواربه وضر بوه بالكفوف 
6 قامت في الحال مظاهرة شعبية وهنا طهرت فى اليدان فرقة الحرس الخديو الاولي 
بقيادة متام على بك فهمي وكانت على قدم الاستعداد ثم ظير الخديو 
وأطلقت بضع طلقات فى المواء فوق رژوس المتظاهرين ثم تفرق الجهور حين أمره 
الحديو بأن ينصرفكل الى ييته . وعکذا يبحت الخطة الى اتفق عليها مع علي بك 
واستطاع الخديو أن يقنع قنصلي فرنا واجلترا بضرورة اقلة نوبار وبانه ولا 


تدخله القوى وسلطانه علىالناس -دث تأمور سنيثة العقبي وعليذلك نصح القنصلان 
لنوبار بالاستقالة وحل محلهموظف مسل اختاره الخديو يدعي راغب باشا . وقد عرف 
امماعيل أن وجود رجله راغب في وزارة الداخلية بمجز ولسن وبلنيير عن ادارة 
البلاد ويستتب سقوطعا عاجلا 

وبعد أن النجاح ف التخلص منتوباز آصبح‌قیام ولسن بادارةالمالية مستحيلا 
کا توقع الحدبوثم جلت حوادث أخرى بسقوطه . وكان قد وقع جفاء ین ولسن 


وواه دوت حب مقا هة ارا تاجات اة 


و 


وطلب وان تأیده لم يقدمه له أو قدمه بفر اخلاص . ولكن فشسل واسن 
نهان لم يبعليء بعد ذلك . فقد نظمت حادثة كحادثة فبراير خلال شهر مارس 
تى الاسكندرية اذ آذاه الجبور هو وزوجته فا رفع شكواه لوزارة الخارجيةضنت 
عليه بالتأييد سکاف لنيل الترضية . ثم نصح لمكا نصح لنوبار بالاستقالة ولا ل جد 
متاصا استقال وعاد إلى اوريا 

وق دكتب لی خطابا هاما ی ذلك الین >کتب إلى فى ۳۰ ابريل سنة ١4:5‏ 
يول « أحسب أنك سمعت با كاد لى الدبو . انه م يقتلن کا قد نظن و لكني 
هوججت نى الطريق وأسيثت معاملتى وقد حصل الآن على غرضه وتخلص مني 
ققد تركتني حكومة جلالة الملك حت رحجة القضاء جریا إلى عادنها من الاهنیام 
لاما ... ان فینیان هو العائل الرئيسي فى سقوط التدییرات الىكان عليه أن 
يتولي حمايمها وبرجع ذلك الي غيرنه مني وإلى تقص فى ال کاه وزيادة فى ايلاء 
ققد انفم إلى الحدبو . ومع أن سموه ل يجد أساليب اغ أ كثر من أجادله 
اتفریق بين الذين يعمل معهم فق دكان يتطلع إلى التفريق بيني وبين بلنيير أو ننا 
وين نوبار . والکنه لم يتوقع حتى ولا فى الام أن يصير القنصل البريطاني أداة فى 
يده لاسقاط وزارة فرضتها عليه حكومة بريطانية وأ کرهته على قبوطا ... سنبحر 
يوم + ونصل لندن يوم ۰۱۵ وأنا الآآن مسرور لتخلصى من ال كلها فهي 
سائرة إلى الدمار والبلاد موبوءة بالفساد . ويلوح لي أن حكومتي فرنا واتجلئرا 
اسل وقد طفي الخديو وهو يعصر البلاد لابنزاز آخر قرش . وليس فى 
الطاقة تأخير الراب وف هذه الاثناء لا يسم الانسان إلا اتفجم حين یفکر فيا 
محدث الا ن من الشتاء والشر 


الفصل الثالث 


السياحة فى بلاد المرب وافند 


بين اكانت تجرى هذه الموادث فى مص ركنت أسيح بعيداً مع زوجتى فى 
بلاد ار امرب الوسعلى فل يكن لي بها ولا یامن حوادث العام أقل عل 

وکنا قد مکنا عدةأ, فى قبرص ونحن فى طريقنا ايدمشق ال یکنا معتزمين 
أن نبدأ منها سياحتنا . وكان قد دفمنا الذ افضول الى مشاهدة هذه الجزيرة النى دفمت 
فيها اجلترا ذاكانمن الغالى أو بعبارة أخرى تلاكالفضيحة الكييرة . وقد وجدناها 
تتلق دروسها الاولى فى الادارة الانجليزبة علي بدی السير جارنت ولسلى وكانت 
الجزيرة لا تال فى حر الصيف ول + تسكن قد سقطت أمطار بعد وكنلك ل تبد انا 
الا أحسن قليلا من فلاة تربة . وقد زونا وللى فى مقر لمكم بنيقوسيا ووجدناه 
يحمل الوحشة على خير ما يستطيع فى عزلته . وقد أثى فى حديثه معنا على هذه 
« الجوهرة » الاخيرة التي ضمت للامبراطورية غير ان هكان واضحًا أن الجزيرة 
لييست لما قبمة فى تقديره التي وكانت أشبه الاشياء بل المناظر الكثيرة الى 
تق رأفى قصة « فيكار اوف وا کنیلد » . انها أحضرت من السوق إلى المنزل . 
والواقع انهكان يشق علي المرء أن يستبين وجه الاستفادة منها أو طريقة الحصول 
علي نققات ادارنها وكان الحصولعليها قد أخل بسمعة انجلترا كا مر لك . وکان 
المسلمون السوريون يقولون | ناتجلترا أخذنها بقشيشاً نال لطان علي خدمنها له 

وقد التقينا فى دمشق بكثير من أفذاذ الرجال منهم الامير عبد القادر .الجزائرى 
بطل ارب نين الجزائر وفرنسا . .ومنهم بطل آخر هو مدحت باشا بو لدستور 
العماني . ومع أني كنت ميالا لاف علي اصلاح الاين فاق لم أمل هذا البطل 
الاخير ٠‏ والواقع أن مره | يكن موجبا لت بشخصيته لم يكن متازآبای شیء 
فى مظیره سوى انه كان غورا مختالا ول أجد أثناء اه حادئي ممه فى موضوع مجديد 
تركيا واصلاحها أى عرق فى آقکاره بل وجدتها من ذلك الضرب الاوربي العادى 


سا 


اذى بحل عادة فى الشرق محل النبوغ الحقبتى والامان الراسخ وکان کل آزانه 
قبا خخص باصلاح الامبراطورية عامة وسوريا الذ ىكان قد عين وال یبا خاصة 
مقصورة علي الماديا تكانشاء الخطوط المديدية والقنوات وخطوط الغرام رايا 
أشياء طیة فى بامها ولکنه مس في حديثه ما موزه الادارة من الاصلاح .م 
انهلم تسكن لديه البتة أموال يستطيع أن ينفذ بها اصلاحاته الادية فکانت 
الاصلاحات والخالة هذه أوهاما فى أوهام . ول بتک قط عن الامور الكيرة 
الاهرية كلاقتصاد والعدل وحاية التقرا ك أنه لم يظهر أىعطف علي أهل الولاية 
ثبي عين وال علا . 

والواقم انه كان أ كثر من الاتراك احتقاراً لكل ما هو عر وم يكلف 
ضه مشقة تان هذا الشعور وم تسكن طرق مامات لبدو لاثنةإلانسانة ‏ لهذا لج 
أمل اليه بطبيعة الحال . ومع ذلك أسفت علي عدم محاولتي اثارة عطف الرأى العام 
البريطاى عليه ىأيام محنته ولو فملت لكان أتقذه مسمای من ال زاء الفظيع الذى 
أتزله به السلطان . ولكني لم أعرف اقا كايا فى ذلك المين وف سنة ۱۸۸6 
عرفت منمصدر أثق به حقيقة ماجرى فيحاكة مدحت فى نهمة ق ل كاذب الفيت 
عليه قبل ذلك بثلاث سنوات وهذه مسأل هاءة لاأجد داعيا للاعتذار عی‌دکراها.. 

وقد يذكر قرأق ا یکنت أصبت أثناء اقامتي في الاستانة بمرض خطیر 
وعني بی طبيب يدعي دكسون كان فى ذلك المين طییب السفارة البريطانية 
وکان قد وه بيني وينه صلات المودة . وهذا الشيخ الفاضل قفي 
فى الاستانة نخسا وثلام سنة فاستشرق ناما وأصبح آدری بالشوون الممانية من 
أى بريطاق آخر فيا أظن ‏ وکان فوق ذلك عطوق علي القوم الذين عائن ینیم 
هذا الامد الطويل . وكان مختلج صدره الي جانب هذا السلف: وفاء ونبل علي 
الطراز الاتجليزي القدم . فکانت مميزانه نجهل أجدرالناس بالثقة فيا يتعلق 
برواية الحوادث الي اتصل مها 

لهذا يجب أن تعتبر شهادته حاسمة فيا مختص بالحوادث الواقعة في محيطها . 


عه 


۲ 


وق دكنت ف الاستانة في سنة ۱۸۸4 غدتي بها فظيرت لى من الصحة والاهية 
للتاريخ محیث دونتها فى نفس اليوم الذي سمعتهافيه وميك بآ بیرف الواحد : 

فى ۳ نوفبر سنة ۱۸۸6 ندبت السغارة الاتجليزية الدكتور دکسون لتحقيق 
ما أحاط بوفاة السلطان عبد العزيز فقدم تقربراً مفصلا عن جیع ما رآ فى القصر 
ذلك اليوم . وكانت ِنة الاطباء مؤلفة من يوناني يدعي ماركو باشا وشيخ اتجليزى 
کان طبيب اورد بيرون الشاعر الشهور وعدة أطباء آخرين . وقد وجدوا ال ئة 
في دار الرس ولخصوها جيداً . وكان الساطان فى قيص حربری لا خطوط فيه . 
وكانت سراویله من الرير القرنفلي . ولا انمزعت الثياب لم يوجد فى الثة خدش 
ولا رض « وكانت أبدع جم فى العالم » . هذا عدا جرحين فى الهة الانسية من 
الذراعين حيث الشرايين . وكان جرح الذراع اليسرى عميقا بالا الى العظم وقد 
سبر الدکتور دکسون غوره اضبعه أما جرح افراع الينى قل يكن کا فل يؤذ 
الشريان وكان ظاهراً أن الجرحين سبب الوفاة . وقد قنع الاطباء الآخرون ذا 
الفحص وانصرفوا ولكن دكدون والطييب الاتجليزي الا خر آصرا علي لع 
شهادة والدة السلطان وقد شهدت عا یی : 


مرتين منذ أصيب بمرضه . اول مرة 
أن يري پنشه فى بثر . وحاول مرة أخرى ري نفسه في البوسفور ولكنه منع فى 
الرتین . وحذرت الطانة من اعطائه أى اداة يستطيع أن يؤذى نفسه بها . فلا 
طلب اليها مقا ليصلج ایته أعطته أصغر مقص لديا وظنت أنه لاي تطيع 
أن يؤذى نفسه به . وكانت تسكن غزفة مجاورة لفرفته وكان قوم علي حر استه فناة 
أو فتانان فى غياما . لحدث. بعد ظهر ذلاك اليوم ت 
البساب قائلا انهزيريد أن مخلو بنفسه ول مجرژ التتاتان عل المارشة .فا اتتضي 
نصف ساعة أخبراها ما حدث فزعت فى أول لامر ولکن مرآ أن نا 

بالباب وتنصتا . فعادتا ها وقالتا انهم | تسعا شيك . 
وصائنها ودفعت الیاب ففتحته فوجدت اللطان راقداً 


سب تاعاس 


ركان المتكأ والستائر من الحربر الاصفر ذى النقوش الجراء وغص زيل 
الدکتور د کون المكان فوجد جانب الأ الاسر مشبمًا لدم ووجد نحته فوق 
الارض كثي رامن الدم الكريه الرائحة . ووجد فى وسط المتكأ بقعة دم صغيرة 
تطابی جرحالذراعالمني . ومع أنه فص الکان جيداً اه یمترعي رادم الافيالاصق 
اکا ومن ثم لاعکن أن یکون قد حدث نضال أو اغتيال . 

وكا قالت السلطانة « اذا كان قد قتل فلايد أن أكون أنا القاتلة لاني كنت 
فى الغرفة الجاورة لفرفته وماکان أحد غیری يستطيع أن يقترب منه » . 
في حاكة مدحت ومن معه قیصاً من الکتان لا من الحرير 
مشقومًاً من الجن ب كأنما قطعته طعنة سيف وسراويل صفراه وخضراء ورداء من 
الفرو . وم حضروا ایب الى كانت على الجثة . وأحضرواغطاء متكا منالشيت 
وستائر شبتية ملطخة بالدم و محضروا لا ىكانت في الغرفقحيث وجدت الجثة . 
ومن ثم کنب الدكتور ون احتجاجا قرر فيه ما مرفه وأعطاه الى لورد دوفرين 
ورجاه أن يقسدم هكشهادة لرئيس الحمكة . ولكن دوفرين آی أن يتدخل بلا 
تعليات وف الوقت الذي أرسل فيه تلفرافا أوزعم. انه أرسل حك عل مدحت ٠‏ 
وقال دکسون ان ماركر باشا لابد أن يكون قد أغري على أداء الشهادة التي أداها . 
وکانت حكاية رؤية رجال یتسلقون داخلا وخارجا حكايةصخيفة فق دكانت الغرفة 
مرتفعة ویک بد من ان یکر الواثبون مھا سيقاهم .هذا وال دکتور کون 
شيخ دقيق وهو من ولك الشبود الذين 2 یتم بشهاد.هم أى محلفين فى العام . 
واذلك أصدق شهادت هکل التصدیق مها فرش عند النظرة الاولى أن يكون 
السلطان قضى منتحراً لا مقتولا . وقد مات مدحت وداماد جوع في السلاسل 
والاغلال منذ.بضعة أشهر.-كذلك مات شيخ الاسلام اذى أقى م عدالمزیز: 
وهذا الحادثالارهاني هو الى أعطي عيدالجيد اللطةالطلقة النييتمتع نها الا ن : 

ومن الاشخاص ذوي الاهمية فى هذا التاريخ والذين قابّهم بدمشق فى 
خريف سنة ۱۸۷۸ السير ادوارد ماليت ٠‏ وكان يومئذ سكرتيراً للسفارة الاتجليزية 
فى الاستانة كان يسيح فى سورب تزه من ناحية وجمع المعلومات من نا 3 


عم 


وقد عملت نحت رئاسة والده الیل مرتين أثناء خدمتى السياسية وکانت ينى وین 
أسسرته وبينه علاقة ود متينة منذ كناملحقينسياسسين مما . ومن ثم أستطيع ناکم 
عن عل في بصفانه اتی أسيء فهمها فى مصر . 

كانماليت رجلا ذا مواهبمتوسطة وقد رزق نصيب وف منالثابرة والحرص 
والتعقل ولآ کان قد ولد فى وسط سیاسی ثم وضعه أبوه فى الخدمة وهو فى السادسة 
شرة قن امة فكان موظقً موم كنأ فيا يتعلق بتقاليد عله 


عشرة فقدکان ذا دراية 
وعادانه وكان فى استطاعته أن يكتب بلاغ بلغة واضحة . وکان يمكن أن يوئقمن 
أنه لاقو لكلمة واحدة أ كثر مما نج تعلياته » ولايورط حك مته فوشي« عفواً . 
ولديه من المواهب ما هو أنفع وأجدى فيأحوال الخدمة اعادية ات ىكان يعمل 
فها کاتبصر والتحنظ فى الكلام واتكار الذات وهي الصفات الي بمتاز مها وكلاء 
الدعاوى . ولانی أن واجبات السياسي تمائل واجبات وكلاء الاشغال الافى 
أخوال خاصة نادرة . ولكن ماليت لم تسكن له مواهب کسهة الخيال وقوة 
الابتكار وقوة اتصرف نحت مسئوليته فالفرص التى تستدعي عملا قويا وقراراً 
سريم . وکان آخر رجل يصلح لتدبير الدسائس والقبض على ناصية المواقف المرجة 
کا کان ی غبر جذاب وفيه ملفول ةكثيراً ما ظلهرت فى حياته اخاصة وكان كثير 
المثابرة حسن‌الساوك . وکانت استقامته ظاهرة بصفة خاصة لصغر سنه وكان يفضل 
عله مها يكن قليل الاهمية علي أى ضرب من ضروب التعزه والاسترواح حتى ند 
کان وهو فى الاجازة يقضي بعد ظهر أ كثر الايام فى نسخ البيانات في مكتب 
والده بوزارة الآقانية منضلا ذلك علىمله ىالبحث عن‌شيء يشغله فى مکان آخر . 
في وصفه لانه هم فى مصر بالطبع والدس والقلق وکل‌هذا 
مناقش لطبغه الحادي. . فل تكن لديه روح مجازفة لاق عمله ولاف مسراته ولو 
كان كذلك لرافقنا الي بلاد العر بك اقترحت عليه ولكنه | يكن بالرجل الذي 
يعدل عن الطريق المطروق ومع اني أثرت اهيامه علقدر طاقتى بمشروعي وی 

٠‏ ققد فضل السير فى طريق السياحة العادى ومن ثم مضی بعد بضعة أيام الى ارس 


وقد عنيت با 


کوت 


آما سیاحتنا فکانت مختلف عن ذل ككل الاختلاف . وقد اتفق لنامن الامور 
المامة والاحوال الثائقة أ كثر مما وقعنا . قنشرت تفصیلانها بالفرنية 
والاتجليزية بعنوان « حج الى تمد » : واني لا أرى بأ فى أت أذ كرها 
نا بامجاز فى بضم كيات س سافرنا بطريق الحج العادى الى المزاريب 
ومن هناك الى جبل حوران حيث أعطانا زعم درزي من أسرة الاطرش رف 
أو ان شنت دليلا وعکذا انحدرنا فى وادی السرحان الى ال جوف حي كان محرد 
عروق بن‌شیخ ندمر » وق دكانمسافراً معنابعضقرابته . وبعد انقضينا ممعؤلاء 
بضعةأيام فى اجتياز «نفود» وهومعبرخطر فيالصحراء الرمليةالكيرى بستفرق‌قلمه 
عشرة أبام وصلنا « حائل » حيث استقبلنا الامير مد بن الرشيد ااذ ىكان 
يومئذ سلطان نجد الستقلة بکل مظاهر کر علي الرغ من اننالم تحمل اليه 
خطابات أو اوصیات . وق دکانت جنسيتنا الاتجليزية جوازا كافيا فی نظره . وکان 
قد اتصلت به اشاعات عن زيارتنا فى العام السابق لكثير من مشایخ عازه وشمر. 
وکنا قد تما الى ذلك لین من اللغة العربية ما یکنی للتحدث وقد وجدناه نبلا 
لطينا شديد الاهتام بسماع کل ما لدینا من أنباء اس لیم المعزولة عن نجد 
عزلة تامة ما حيط مها من الصحراوات . وکان تواقا لعرفة آرائنا ف ىكل الشؤون 
ذات العلاقة مجزبرة العرب ولا سيا فيا خص شخصیات زعاء البدو من أعداثه 
أو نظرائه . أما السياسةالاوربية فريعن يها الا قليلا وكذلك الال بالنسبة للاستانة 
ومصر . ومع أن نجداً كانت تعتبر فى پفداد ولاية عمانية فان أمراء ااوهابین لم 
یعترفوا قط بسي ة السلطان علییم ول يكن بينهم ويينه أثناء القرن الماض ي كله الا 
العداء . وكانت ذکری غزوة عمد علي الكير لنجد لا تزال حية . وكذا ك كان 
استيلاء مدحت باشا على الحساء: عند خليج المجم. وخملته للکروخة على الموف 
ی ذکران بالفت فى حائل وكان من دواعي رضائه عنا اتنا قدمنا عليه بغير أن يكون 
نة دخل لاية سلطة عثمانية . 1 


وكانت نتيجة هذه الزيارة الودية لعاصمة بلاد العرب المستقلة وما رأيته فها 
من نتم الحسكومة المرة الى عاشت فى قلب تلك الجزبرة العجيبة قرونا عديدة أن 


وق 


زاد عسي فى عواطلف الحب والاجاب ال ى كنت أضمرها لجنس العربي . والواقع 
أن « حي السياسي الاول »كان لذلك الجنس الجيد ولقدكان حبًا ما برح يستحوذ 
علي بوم بعد بوم حتى عقدت النية على أن أبذل من ناحيتي كل معونة أستطيعها 
لساعدنه على الاحتفاظ بغريزة الاستقلال التي شهدا فيه . وقد تراءت لى جزيرة 
العرب أرضًا مقدسة واعتقدت أن لي فا رسالة يجب أن أؤديها وعندی الى ل ابال 
فى تقدير الفضائل التقليدية التي رأيت القوم داثيين عليها هناك . 

ان نظام الحم البدوى لا يفضل إلا قليلا فى عرف الشرقيين نما بوضم 
للسلب والمهب . والواقع أنه ينحط الى مايقرب من هذا الدرك على حدود البلدان 
التمدينة . آما في قلب بلاد العرب ذانبا فليست المال كذلك . فقد رأيت 
« المرية والساواة والاخاء » تعيش عيش المقائق المية فى جد ويتمتع بها هناك 
کل رجل حر وم آرها کنات فى أية بلاد أخرى من البلاد ای زرنب فى الشرق 
والغرب ولا فى أوربا اي نامي فیا بهاتيك انم وا ن کنا لا نملك فى المقيقة 
بل ولا فی فرئسا حيث تجدها معروضة للانظار -كتابة ‏ ىكل مکان . فن 
نجد تعيش هيئة اجماعية طيقا للنظام الذي حك به دعاة الثل الاعلى فى بلادنا فلا 
ضرائب ولا بوليس ولا تجنيد ولا أكراه فى أى شيء . ولا قانون هذه الميثة إلا 
الرأى العام ولانظام الا نله مبادىء النبل والشرف . وهنا كذلك أناسنققراء» 
قانعون على فقرم وعانشون فى رخاء نظراً لل احتياجاتهم ‏ أناس أجابوا على 
کل سؤال القيته عليهم ( ویاطال القيت أسثلتى هذه بنصها في غير هذه البلاد ) 
يقولم « المد له لسنا كغيرنامن الام . ان لدينا هنا حكومة منا وحن راضون 
قانعون » وهذا هو الذى ملأني دهشا وسروراً . وهذا هو الذى حولي من رجل 
لايمأ نمايرى من ال العام ارقي الي رجل يفيض بالفيرة علي بسط خم المرية 
على الا الى ترزح منت الاغلال والقيود . وقد أندت اعتقاذى ورسخت أماني 
سیاحتی خلال الربيع التالى فى العراق وجنوى ابران تلك البلاد الا کثر مدنية 
وأقل سعادة وهناء من جد . والواقع أن ندا انما عي تقيض أودية الفرات 
نا التي یسکنهاشب عربي أنزل به الک نی صنوف التقر والاتخطاط . 


۷ 


وآشق من ذلك أهلعربستان الايرانية . وقد فكرت فيا عکن أن يعيد فولاء 
القوم نبلم الفقود ورخاءم واحترامم لانفسهم وخيل لى ظة أن الجانة البريطانية 
قد تكون وسيلة النجاة . وكانت هذه الافکار تتسكون وتتجسد فى عقلي أثناء 
سياحتنا البربة الصعبة من بغداد الى بوشير علي الخليج الفارسى ثم بطريق البحر الي 
کراشی حتن وصلدا مندحي ثكانت تننظ رف تجارب من نوع آخر وحيث تلقيت 
ترس جديداً فى الشؤون الشرقية . 

وكان سبب ذهابنا الي المند بعدسياحتنا الصعبة اننا وجدنا فى بوشير خطابات 
کہا لا لورد تون لذ یکان صدی الجيم مذ عدة نوات وهو بدعونافيها 
:يلرنه بسيملا . وكان ليتون الذى لا آقول هنا شيا عن صفانه الشخصية الجذان 
بعد الذى قت به قبل الآن من حقوق ذكراه الحبوبة موظًا سياسيا مثلى وقد 
خدمت ممه فى لشبونه سنة 1448 وقد قرطنا الشعر مما وعثنا فى صداقة متينة 
لستمرت إلى اليوم . 

فالآ ن س فى سنة ۱۸۷۵ كان قد مضى عليه عامان حأكا لهند كاد ع 
لته الاولي علي الافغان بنجاح وأمضى معاهدة « جنداماك » خلال أول شهر 
قضيناه معه . وكات ليتون من يؤمنون بالخرافات ويعتقدون بالاوهام رغما من 
سلامة ايمانه الدينى ققفی مدة المرب وهو يرسل ف المواء مناطيد صغيرة فاذا 
ارتفمت بسرعة فى المواء اعتقد أن جيوشه ظافرة والعکس بالعکس . و ليس معني 
ذلك ان هکان لصمود هذه المناطيد بسرعة أو ببطء تأثير فى قراراته فق دكا نكاملا 
مدا متقلا . ولكن سرعة امناطي د كانت نهدي» أعصابه اث ی کانت أبدا متوترة 
لما كان يراه فيها من دلالة غير عادية حمل نفسه علي الاعتقاد فا قرن ون 
وصولى سملا وین التحول الحسن الذى طرأ عليالقتال واعتقد أن ل تأثيراً سید 
ی أحواك ما بقيت معه . وقد أسر لى جميع أقكاره فعرفت منه أموراً امة فى 
السياسة العليا لا حاجة بى الى تفصيلها هنا وان کان سوف يوجد بعضها فى هذه 
اذ کرات .وق ایر عله عل كج[ جاع را روان 


3100-2 


وشاعر وأمر السير الفريد ليال الذ ىكانسكرتيره للشؤون الخارجية أن يعطي ىكل 
العلومات المكنة . 

ول تكن حكرمة المند حينذاك غير راغبة فى أرن مخطو الى الامام خطوة 
فى الخليج الفارسى . وكانت البحرة المندية قد تعودت فى بضعة الاعوام الاخيرة 
أن تشمل الوانىء العربية بنوع من ا ماية مقصور علي منع القرصنة ومع القبائل من 
التقاتل فى البحر مع الامساك عن التدخل معهم فى البر . فکان هذا نوعا منالجاية 
مود وقد رفضتحکومة كاسكتا الاعتراف مزاع السيادةالميانية عليتلك الموانيه 
وسکاا . وکان السلطان عبد اليد قد بدأ بزعج سلطاننا في المند بيث الدعوة 
للجامعة الاسلامية . وقد ظنوا أن هذه الدعوة أخذت تؤثر فى ولاء مسلی المنود . 
لك كانت فكرة الاستقلال العرى مستحسنة من وجهة النظز الرسمية . وقد 
أحسن السير الفريد ليال الشهادة لي عند لورد ليتون حتي لقد اتفقنا على أن أعود 
فى الشتاء القادم الى جد وأحمل رسالة ودبة من حا ك المند الى ابن الرشيد . على 
اني سرور الان بعد أنعرفت أساليب حكومة اند لعدم تنفيذ ذلكالشروع 
ولا فعلت لكنت وقفت نض ىموق كلذب وأ کون قد تبرعت غير متعمد مجمل 
نفسي أداة فى يد سياسة تري الي استعبادم مها حسنت ني وعظمت رغبتي 
فى مساعدة العربوخدمة قضية المرية . فان من سيثات أساليبالسياسة الاستهارية 
البريطانة أنها لا تستطيع أن تتدخل بين قوم أحرار الا وتنتعي بعمل سيء خي 
وا رکانت قد بدأ تعماياحسنةالنية . ذلك انهذهالسياسةمملوءة بالاغراض الانانية . 
وكثرة هذه الاغراض تقلب أحسن البدايات الي أسوأ ونم 

ولکن هذه الاشياء لم تتكز ,كل ما دار عليه البحث يني وين ليتون 
ومرءوسيه = وق کلف وزيره اماي السير جون سترانشیمن‌عمني أساليب ال الية 
والاقتصاد المندبةوطرق مکافتااقحط وجبالة ضرائب الاراضى والعملة وضرائب 
اللح وغير ذلك من‌السائل الکبری الت يكانتمدار البحث يومئذ . وکان‌سترانشي 
رئيس المدافعين الرسميين عا كان يسمي فى ذلك العهد سياسة الاقتصاد فيالنتقات 


ع لاسر 


ومن دواعي الاسف أن تتيجة هذا التعليم لم تسكن زعزعة اعتقادى بامانة 
حكومة المند باعتبارها وصية علي مصالح الوطنيين المنود وسأورد هنا مقتطفات من 
القطابات الت یکنت أ كتها فى هذا الین . ومنها يظه رکی ف كانث تؤثر فى 
النظرات القصيرة ال ى كنت ألةها على الشؤون الهندية مراکز الحم الرئيسية 
وها هي التتطفات : « لقد خاب آملي فى اند الى صرت أعتقد آنها میالع 
کار البلاد الاسيوية مع فارق واحد هو أن النيات هنا حسنة وهناك سيثة . 
قالضرائب هنا فادحة والبلاد في أيدى حكام أجانب ويرى الانسان هنا من 
الاسراف في الاموال العمومية ما يراه في ترکیا فدعنا نعتقد أن المسرفين هنا 
لاه وليسوا لصوصاً . ومع ذلك فالنتيجة واحدة ولست أرى فرقا يين أن يرغم 
المنود این يتضورون جوع علي ال کنتاب لانشاءكنيسة في كلسكتا وین ارغام 
البلغاريين على دفع نتقات قصر بشید علي شاطي. البسفور . ان الغقر بأ کل هذه 
الامبراطورية الكيرة في حكؤمانها المركزية ولا سبيل الي اسعادها الا بثقها 
وتر کل شق يحم نه ». 

وكتبت فى خطاب آخر الوصديق آخر يدعي هارى براند وكان بومثذ عضواً 
في البرمان وهو الآآن لورد هامبدن : « ان الوطنيين ا يسموتهم هنا 
لیسوا الا يلا من الرقيق فهم مروعون تعساء وقد هزات أجسامهم . ومع الي 
محافظ وعضو فیکاراتونکلوب أعترف باني قد ارتعت من القيود الي تغل المنود 
وان ثفني بان البريطانية ونما ك البريطانى قد أصييت بضربة شديدة . لقد 
حرست ألغاز المالية البريطانية علي أحسن أسانذتها - وزراء الحسكومة وكبار 
موظفيها ‏ فاتهيت الى الاعتقاد باننا لو ثابرنا على « ترقية » البلاد بالسرعة الي 
نشل بها ال ن قلا مغر لاهل البلاد من أن يلجأوا فى نخر الامر .الى أكل بمضهم 
البعض اذ لا يمكن أن تبق في البلاد غير أجسادم الا دمة .'ولعمري لست أفهم 
لماذا تأخذ تحن الاتجليز أموال هؤلاء المنود الذين يتضورون جوع لتنشيء لهم بها 
خطوطاً حديدية لايريدونها وسجونا وملاجي. للمجانين ومبانى أثرية للسير بارتر 
فرير .کل ! ! ولا أعرف لاذانطم من أرزم مزر القليل جبوشاً منرجالالبوليس 


ت ن 


دوو 


والحکام والهندسين . انهم لا محتاجون شيت منهذا ولکنهم فى أشد حاجة للارز 
کا بظهر لكل من بری ضلوعهم البارزة . أما الدبن الفادح الذى ألق علي عاتقهم 
فالشرف يقضى بانکاره کدین على المند على الاقل » ولیس فى طاقى أن آری 
الفضل الادبي الذي ندعیه المسكومات پفرضها ضرائب على قوم لتسديد دیون لم 
يقنرضوها بل قترضتا المسكومات . ان جميع لبون العامة حتى فى البلاد اي 2 

نفسها بنفسها قليل أ وكثبر من افش اما فى ابلاد الستعبدة.استعباداً أجنياً نمی 


لا تعدو أن تكون سرفة ». 
وع لالعمو مكلن ازبارني القصیرة مرا کز اک ف الحند تأ كير فى تكن 
آرا أي فباختص بسائل السياسة الاستعار لکبری وتوجبهها ف الوجبة الى جرت 


ها فيا بعد . على ا یکنت لا أزال أءت: ركثيراً حسن القاصد وان ل 
أ كن أعتقد حسن التتائج فى حكنا الشرقي وظننت أن فالطاقة نحسينه وأنالجهور 
البريطانى لابد أن بصر على ضرورة تحسينه اذا عرف حقيقته . 

وم نآخر ذكريات الشبرين اللذين قضيمهما مع ليتون ف بترهو فيا كان يدعي 
قصر الحا م بومئذ فى سملا» عشاء جلست فيه إلي جان ب كافانارى وكان ذلك فى 
اللبلة التي بدأ فى صباحها السغر فى مهمته القاتلة الىكابول . وکارن هذا رجلا 
يبعث اهیام الرء به وقد آشپرنی انه حفيد تاجر من أهل فينيسيا كان قد 
أقرض بونايارت مالااكثيراً حون احتل جيش الجهورية الفرنسية فيئيسيا و سترده 
قط . على أن الامبراظو ركافأه بان جعل ابنه وزيراً خاصا له فصار هذا الابن من 
أشد الخلسين للاسرة الامبراطورية . وكان لويس نابليون كافاناري المفيد هو 
أيضا بونابارتيا مخلصا وقد اعقد انه واب هكا هو لابد أن یکون له رسالة 
هامة.يؤديها. ركان ذا ثبة « بنجبه » بزأشهد أن الاخفاق والخطر لم يخطرا له يبال 
فى الحديث الطويل الذى ذار بيننا فى ذلك الساه . 

ومع ذلك قدکان واجبا أن يكون له بذبر من الانبا. الحزنة التى تكامنا فيها 
آیضا وهي أنباء وفاة ولى العهد الامبراطوری فى جنونى أفريقيا . ولا اقترقنا كنا 
على موعد بان أذهب آنا وامرآنی فى خريف العام القادم لزيارة کاول » ققال لى 


اوی 


0 لا تأت قبل الخريفع ىكل حال قنى لا أستطيع أن أجمز دار اقاي قبل ذلك 
لاستقبال السيدات » وم يشر أقل اشارة الى أي سبب أشد من‌هذا خطراً . 

ومن الذين عرفهم ذلك العهد والذين هم صلة بتاریخ حزن «كولى » وكان 
ومد سكرتير ليتون المرب ومات بعد ذلك بعام علي تل ماجوبا . وكان لیتون يق 
كل الثقة بمواهبه المرية وقد اشتركا معا فى توجيه الملة على الاففان من سملا . 
وأحسب ان خطأ هکان فى تجاوزه المد فى الثقة بنفسه وفي مطامعه . وقد احتل 
ماجوبا لانه م يلق أن تنتعي الل بغير أن یکون أحرز تجا شخصيا لضه . 
وكان م نأصدقائنا فيذلك الزمن ملجند ( لورد متتو ان ) ولول كارو» وبرابازون 
رکلم من آرکان حرب ليتون وكذلك لورد رال کر » وبلودن ويائن وزوجاها 
الجيلتان . وقد عدنا من بومبای فى صحبة ملجند والماجور جاك نابر تاركين اند 
فى ۱۲ يوليو فوصلنا السويس في ۲۵ مه ووصلنا في اليوم نفسه بالقطار الى 
الاسکندر 


وأحسب أنها كانت « عدن » تلك الينا الى عرفنا اذ مررنا مها عم أنباء 
مصر في ذاك المين وهو عزل الخديو امماعيل . ولا وضلنا الي الاسكندرية عرفت 
من زميلي السابق في الخدمة السياسية وهو فرانك لاشيل الذىكان يومئذ تفا 
بأعمال اقتصل ال جرال في الوكلة ريط تفصيلات الدور الذى لبه في هذا 
اشن . وليس نم خلاف يذّكر ین ما أخبرنى به وین قراس اي نشرت 
في هذا الصدد . اذك لا أن انى في حاجة لذكره هنا ولكن الذي لم یلیر في 
التقارير الرسمية هو الدور الذى لمبه أصحاب مصرف روتشلد في هذا الصدد . 
وهو دود | يعرفه لاشيل يومئذ وقد عرقه من ولسن بعد ذلك والواقع ان هکان ممق 
اواشن أز يخر بانه استطاع أن نم تفه واشطة ولا . قال لی آنه بعد عوده 
منبوذآ من حکومته ذهب مباشرة الى بيت روتشلد في باریس ونم بالخطر الذى 
تسهد ف أموالم بعد التحول الذي رأ أخيراً على الاحوال في مصر والاسكندرية 
فا خديو برید أن یتکر دیونه ويحتمي وراه اعلان المسكومة الدستورية في مصر . 
فاذا لم نموا ذلك تقدوا کل شي . وبذلك تجح في ارهاب آل رو تخل وحلیم 


سه 


علي استخدام نقوذم السيلسي الكيير في مصلحة التدخل العاجل . وقد بذلوا جيدمم 
عبتا أول الامر في وزارتي خارجیتی فن وبارس . هد أ كانت المسكومة 
البريطانية قد أقلمت عنميلها لتدخل لاشتفاها بمتاعب جنوب أفريقيار وكذلك 
ل يكن لمسكومة باريس رغبقفيه . 

علي أن یأس آل روتشلد الناجم من شدة الحوف على امواهم دقعم إلى رقع 
الاس إلى بسمرك فى برلين . وكان هذا قد شمل بیت روتشلد العبرانى عمایته منڈ 
یامه فى فرانکفورت وم يفمل ذلك عبت . وهنا أفهم المستشارالا لاني » وكان يومئذ 
قويا مرهوب ال انب » حکوستی ادن وباريس بأنهما اذا | تستطيعا التدخل فى 
مصر لصلحة اة السندات فان المسكومة الألمانية سوف تجمل قضينهم قضيتها 
الخاصة . وكانت هذه الخطوة حاسمة فاتفقت فر نا واتجلئرا على أن يكون التدخل 
أقل مايستطاع عنما وذلك بأن طلبتا من السلطان أن يعزل تابمه السرف . وقد أ 
اسعاعيل إلى اللحظة الأأخيرة أن يصدق بأن الباب العالي يتخلي عنه بعد الملايين 
التي حباه بها بسخاء ومع بدرات الاموال الي کان لايزال مستعداً لاعطائها له 
تقول بدرات الاموال لأن اسماعي لكانت لدب هكنوز مخبوءة على الرغم من ظواهر 
افلاسه . وكانالضغط الاوربيعليه شديداً حتى لقدقالو لسن أنقد رفعت اليه مسألة 
اختيار خلف امماعيل من ائتم أحدها الامير حلم الذىكان ميل اليه السلطان 
والثأنى ولي العهد الامير توفیق وقد فضله ولسن لما يعرفه من ضعفه وصلاحيته 
ليكون آل فى بد السياسة . وم يكن من الامر ققد تقل الي امماعيل الييان 
الساحق الحامل نبأ سقوطه وصيرورة امازة الخدبوية الى ولده توفيق. ۰ وقد كان 
لاشيل هو الذى قذر عليه أن ينقل هذا الأ الى اماعيل : وهنا أخذ اسماعي ل کل 
ما كان في المالية من التقود وج مكل ما استطاع جمعه من النفانس ومضى الي مخته 
« الحروسة » ومعه مالا تقل قيمته عنثلاة ملاین جنه . 


موت 
الفصك الرابع 


انسياسة البريطانية سنة ۱۸۸۰ 


كانت وفاة كافانارى الحرنة ىكاول -- تلك الوفاة التى حدثت قبل أن ينتعي 
صیف سنة ۱۸۱ وای ورطت لزت فیحرب جدبدة وتاب سيانية لا را 
س قد وضعتحداً لمشروع السياحة ذلك الما سواء أ کان فيأفغانستان أمى بلاد 
المرب ومن مقضيت اثني عشر شهراً كاملة فى اتجلئرا وهي من آمل أيامي بالعبل 
ال جر کت اقا ری ع آ کیال تت از 
قد أديت أى عمل سياسي عام . ولا لقبت خطبة علىجاعة . ولا کتبت مقالا 
واحدا لابة عجاة أو خطابا لجريدة . وقد حلني یا اذ یکنت أشعر به فى شبابى 
على الاتكاش عن أى عل فى أي شك لكات ول نزدی ربت السياسية الا 
مقا للظهور . ولا مخنى أن السياسة تور الخفية سواء آ كان لدا ما مخفيه أم لم يكن 
لها کا انها لا تثق بالاقوال التي تلق علانية وتغار غيرة شديدة تبصر 
الصحف . ولکن الحال لم تبث أن تغيرت . ومهها كانت الكيفية ای آقنعت بها 
نفسي بان لي مهمة أؤدها فى الشرق» ثم مها كانت هذه الپمة سهمة فقد بدأت 

وأ کتب وتغلبت على حيائي الي حد انی ظهرت مرتين على منبر . وكانت 
أول مرة تکلمت فبها علي هذا النحو فى اجماع عقدنه الجعية البريطانية في‌شيفلد 
بوم ۲۲ أغسطس وكنت قد دعيت لهكسائح متاز »کا دعي سربابفتو » وبراذا + 
يقية وف هذا الاجماع عارض تكاميرون فى ۶ 
مد خط حدیدی ف وادی ار ات . وكنت أستطيغ أن نکم فى هذا الشأن خر 
رید على خيريه قانه ن قد أججم عن السير فى ال ماني الوعر من هذه المنطقة فى 
العام سایق علي الرغم من أنه بدأ سياحته يضجة کبرة . وهذا الجزء هزالواقم ين 
. أما حن فقد عبرنا الطري كله من البحر الي البحر . وقد استأنفت 
معارضتى ف‌مقال نشرته عبلة « فورتنتلی رفبو» وهو أول مقال كتبته . وكان جون 


وکامیرون وكلهم ذوو شور : 


کچ ت 


مورلي بحرر الجلة حينذاك وقد قدمت له توصية من ليتون واستطعت أن أثير اههامه 
بافكاري الشرقية . وقد عاد علي هذان المادثان - الخطابة والكتابة ‏ بالثناء 
الجم وشجعانى على الاستمرار فى نشر دعو . وكنت مشفولا كذلك بقرض 
أن هناك أيضا کتاب زوجتى عن السياحة < حج الى جد » لا بوبه 
وأطبعه . فبذا العمل الضاعف شغاني جد الشغل فى اشتا كله . 

علي آي أشغل نشى بالنياسة الداخلية قط مم أن الوق تکان وقت أزمة 
وکان غلادستون -- والانتخابات قريبة مه م الرعظ والخطانة . 
وکان میلی م مع المافظين فيا يختص بأجانرا أمانى اللسائل الشرقية فق دكنت أعتبر 
غلادستون متعصبا على قلة حي للأئراك فى ذلك الزمن . وکان آسدتاني ماعدا 
براند وهملتون محافظين م أن جي لیتون حجب عن عيني أسوأ آنام دزرائيلي 
الاستماربة . وقد تشبشت فى ذلك المين بتکرة ةما شا أن انجترا قد تصلح أداز 
خير فى الشرق اذا أحسن تفسيرمماهدة قبرص . وکنت لازال ترج فبا ختصس 
عوقفبا الاستعمارى بین الرجاء والخوف ول استقر علي رأى حتى دونت أفكاري . 
ومن شواغل ذلك ااشتاء الك عناتى بتنظم اصطبلي ف كرابت . و شت فا 
بختص به فى مراسلة مستمرة مع العام افی . ومرن الغرابة کان أن كزاني 
الخاصة بلحوم المي ل كانت أول فرصة مبدت لي الاتصال بغلادستونكتابة . 

وكان عطفه الشهور علي بونان القدبة قد أثار فضوله لمعرفة آزانی فى خياب 
وطريقة رها فأرسل يستوضحنى عل ذلك بواسطة لمث توا حول « فور تنيت 
رفيو » فهذا وما حدث من تعيين صديق ادوارد هاملتون سكرتيراً خصوضياً له 
حين خلف دزائيلي فى رئاسة الوزارة في ابری لکونا الخلقات ای أدت بعد ذلك 
الى تراسلنا فى الشئوون اللصرية . 

٠‏ ويتيسر معرفة الثورة الككرية ان ىكنت أعيش:فيها أثنا: ذلكالمام سواء آکان 
فى الا داب أم الاجتاع أم السياسة باقتطاف نبذ من مذكرا ت كنت شنت فى 
کتابنها فى ذلك الین وسأقصر هذءالنبذ علي ماکان خاصا مها بالشرق . 
والنبذة الاو لى يضف فيا لورد سترادفورد رادكليف الذي لبث سقيراً لبريطانيا 


تى الاستانة زمتً طويلا والذى يعيش الآآن وقد شاخ فى عزلة مع ابنتيه علي حدود 
كت ةوسكو 

مارس سنة ۱۸۸۰ -- زيارة لاورد رادكليف في فرانت . أعطاني اللورد ورقة 
عن الاصلاحاتف تركيا . وهو بزمع ارسالها نیس وقد قرأنها في فراشي . وني 
عمل رجلمس نکبا امام وارتباك وليس فيها الاقليلمن مضاء العزم . وقد كان 
الواجب ألا يكتب الشيوخ الا الدحكريات . وقد بلغ اللورد الرابعة والتسعين 
من عمره . 

ولکنه مع ذلك شيخ عجیب قد ارتست على وجهه آمارات التقوی فلونه 
مزج من الابن وورق الورد وعيناء زرقاوان ضافيتان وبياض شمر هكياض الثلج 
ومم أن سمعه قد ضعف فبو لابزال يجيد اتكلام . وقد رددت عليه بمذكرة آودعنها 
آرای في برك ة آسیا نم کنت أقضى ممه الصباح من ری اقدیتفقد كانقائما 
باعمال السفارة البريطانية فى الاستانة حين مر بها لورد بيرون فى سياحته الوصوفة 
فقصيدة « تشيلد هارولد» وقد لبث معه ستة أسابيع فى نزهة يومية . وكان بیرون 
بومئذ لطيف العاشرة وم تسكن أحاديثه قد امتلات بتكانه القاذعة . وكان الشيخ 
راککلیف قد التق به قبل ذلك سئة ۱۸۰۵ فى ملع بكرة اد کانت تتبارى مدرستا 
« انون وهارو » وکا نكل مهم لمب مع فريق . قال الشيخ « وكان ببرون يلعب 
الکرة (کرکیت ) علىخير ما مکنه عرجه » قال وما ملت‌قط لان أصدق انه‌کان 
بین بیرون واللاد يكاروتش لام أى خطأ حقيق » وکل مان الامر لم يتجاوز 
الرجة والرقة والخير وكلها أمور لا تتفق مع ما اشتهر به بیرون . وقد كنت أفضل 
جلوسي بلاسماع هذه ال کریات القدبمة على سماع..حديث أجل امرأة فى لندن . 

٩‏ مارص ‏ تناولت الفطور مع رفرز وا ودارت مناقشات حول 
شخصية الکواونیل غوردون . والعالم کله متفق عل أله رجسل بارع.. وقد حم 
السودان وحده زهاء آرم سنين واجتث جارة الرقيق من جذورها . وقد عاد 
الوم إلى لندن فم يكن بثی؛ ولإيره ورد يوكنستيلد ( دزرائيلي ) ولاغيره 


من الوزراء . وقد اخطأ فى أول الامر فیا مختص بعلاقاته معهم وقد مر بباريس في 


قب 


عودته واجتمم بلورد ليوتى ف السفارة البريطانية ورجاه فى أن يسمي فى تعيين 
خلف أوربي 4 فى السودان . وهدد بأنه اذا لم تفعل الحكومة البريطانية ذلك 
يذهب إلى الحكومة الفرنسية . وبمد هذا دارت بينه وبين لیونس مراسلات 
کب غوردون في خلالما خطابا حاداً يقول في خامته « أن من دواعي ارتياحي 
ي بأنه بعد عشرة أو خسة عشر عاما يتساوي الجيع . فق صندوق أسود طوله 
ستة أقدام ونصف وعرضه ثلاثة أقدام تودع الرفاتسواء أ كانترفات سفير أم 
وزير أم رفات خادمك الخاضع المطيع » فهذه الاقوال صيرنه مجنو في نظر الرجال 
ارعیین . وكان اليوم قد ترك أوربا ونفض تراما عن حذائه قاصداً الى زتزبار . 
ولس تأشك في أن هذءالنادرة ثل أخلاق غوردو نكل الفثيل وهي منسجمة 
م مکثیر من الرسائل التي بعث بها اليالسير ايغلن بارنج ( لورد كروير ) بعد ذلك 
باریم سنین . وقد كان موظفونا أبداً یکرهوله انعوده خرق قواعد سياستهم 
والاخلال عناهجهم الرسمية . وقد اعتقد بعضهم فيه الجنون واعتقد آخرون انه 


سكير وآخرون انه متعصب ديني اذا عرضت له مشكلة استفتى فيا انجيله أو قرع 
عليها انا قطمة من العملة في واه . فل يفهمه أحد ولا وثق به أحد . ففى الوقت 
الذى أكتب عله اوائل ریم سنة ۸۸۰ - كان غوردون‌ستاء ا جداً من 
المكومة البريطانية بسبب الدور الذي لمبته في عزل امماعيل . وكان غوردون 
لسبب ما بحب امباعيل ویکره خلفه توفيق غین عل فى الخرطوم بسا حدث تخ 
عن الک وساءه علي وجه أخص ان خلفه فيه أحد الباشوات الاثراك وم مخلفه 
اور یکا كان بريد . وقد كان غوردون من اهل النبوغ وله كثير من الصفات 
النبيلة ولكنهكانكذلك مموعة مناقضات ويظير ان للموظنین عذراً فاعتقادم 
ان عقله يكن سلما يكل الاوقات وقد كان نا هو الرأي:الرسي فیه دک 
شیظیر بغذ خد حتي في الوقث الذي عهد اليه فيه عأموريته الاخيزة في الخرطوم . 
أخرى تاريخها 1 مارس أيضًا ‏ مرت بالکردینال ماینج 
ركان حديًا في السياسة وقد سألني لمن أعطي صوق في الاتتخاب + فقلت سأعطي 
صوتي للخدسة جنهات . ققالتريد أنتقول يالك ان تنتخ بأيداً قلت لا أستطتيم 


ع لفوت 


قن أثير فى نفسى اعتاما مثل هذه الاشياء » وأنظر الى المدنية کا مقفی علا 
فتاه والى السياسةكأنها أداة لا تستطيع أن تقدم النهانة أو تؤخرها . قال 
كرد ينال هذا هو رأني وان كنت أبنيه على سألة أخرى . فى الغالب ان أوربا 


عرفض السبحية وترفض معبا اون الادى . وقد تجدد اليوم حم القوة علي 5 
ماکان فى آقدم الاجيال » ولا عکن أن یکون اذلك تنيجة غيرسةكالدماء والخراب 


ورعا قام على انقاض الكنيسة تى. آخر . نم تتكلمنا عن أ 
كبر » أخبره بأ 


ا فقال ان « رالف 
بمزون خفة وطأة حكنا هناك الى الخوف وانهم محترمون 
بالقواتين العرفية . ققلت ان الروسي نأسيويونو م حكون 
بالطرق الاسيوية -- وبااندلیس اذا أمكن -- اذا لم يكن بالقوة.وهذا هو مایفیمه 
الاسيويون . فقال الكرد ينال ان الروسيين أسيويون كا تفول وأزيد على ذلك ان 
هلت بوذيون وليست المهليستية من نتاج الغرب ولكنها محصول شرقي . 

وقدادارت انتخابات سنة ۱۸۸۰ على مسالل السياسة الخارجية أ کنرمنهاعلل 
آي‌شی. آخر . وكان غلادستون قد هاجم بکل قوته مشروعات دزرائيلي فى 
اتوسم الاستماری.ووصف بفقدارن الركن الادبى نداخله فى الاستانة وبرلين 
لمصلحة الاترالكا آي بأشد اللا ممة على استیلاه على قبرص وشراثه آسهم قناة 
السويس واعتدائه على مصر - كا مل على حاتي الاففان وعلى حرب جنوى 
أفريقيا ال یکانت لاتزال ناشبة . 

أما فيا ختص بمصر فکان غلادستون‌قد أعلن آراء مكتابة قبلذلك اذْكتب 
مقالا فى عدد أغسطس سنة ۱۸۸۷ من « عبلة القرن التاسع » بعنوان « الاعتداء 
على مسر » وأعرب فيه بعبارة جلية قوية عن معارضة أخذ انجلنرا على عاتنها أية 
مسئولية على ضفاف النيل . وهذا القال من الشهرة والفرفع عن الساوی» اللي 
أضابت مصر على بده حييث جب أن تقتطف شتا مته وقد :5 كر في .هذذا: اللقال 
أنه يعارض فى اعتداءكهذا لعدة أسباب . أولا ‏ لاه يزيد فثقلالكالشرق 
الموضوع على عائق بريطانيا والذى أدبح ثقله عتا الي الآن . مان . لان 
اگ الاستماریلامکن الا بوسائط شائثة . ان -- لان زعم ايا 
ا 


۲ 


حت رع ست 


اند باحتلال وادى انيل زعم كاذب لان طريق رأس الرجاء الصاح هو طريق 
الواصلة | قيق . وراب - لان أى ندخل فى قناة السويس أو في القاهرة لا بد 
أن يؤدى الى جازنات أخرى فى أفريقيا . قال « وسواء اشترينا وجودنا فى مصر 
آم سسرقناه فلا شك فى أنه سيكو مبراطورية فى شما افريقيا وي امجراطورية 
لا بد أن تندوحتى تصل الى منايم البحر الابيض وحتى تصل أيدينا منها -- فوق 
خط الاستواء الى أيدينا الأخرى فنانال وكاب تون دععنك المرنسفالوارتفال 
فى الجنوب والبشة وزنزبار اللتين تبتلعان أثناء السياحة . وقد نقنع من حيت سعة 
الاراضى بامبراطورية فىكل رکن من الاركان الار بعة ولکننا لن نكن ناآ 

نم كت بكذلك فى معني الحافظة علي المسكومة الذاتية الاسلامية فى القاهرة 
فقال « ان الاحساسات التى قد یدبا فى مصر سوف تکون معقولة وعادله لاا 
مأهولة من قرون كثيرة بشمب اسلاي وقد حكت هذا الشمب سلطات اسلامية. 
وكان لمصر في وقت من الاوقات سلاطين : وكانت مستقلة استقلالا داخ أثناء 
التبعية التركية وهذه حالة سعيدة فى أى لاه کانت فلا جوز نا أنتفيرها . نم ان 
شكاوى ااناس هناك جسيمة ولکن لا بوجد دليل علي انها تستعصي على الشفاء . 
لقد أظبرت التجارب أن الاسلام لا يستطيع أن يؤسس حكومة صالمة عي الشعوب 
المتمديئة اللسيحية ولکن أى دليل لدينا علي أن الا تكون كذلك. وانه يمكن 
تحقیق الاغراض السياسية اذآكانت المسكومة الاسلامية مسيطرة على شعب 
اسلامي حيث لابوجد مناقضات الدم او الدين أو العادات أو أساليب التعيير » ثم 
تکین بالمتكلة التي تنشأ بين بزيطانيا وفرنسا علي مصر فقال : « أعتقد أن اليوم 
الذى يبد احلالنا مصر يشب دکذاك توديعنا کل ما يننا ویین فرشا مرن 
العلاقات:السياسيية الودية . نم أنه قد لا بات عراك في الال ولا مظافرات 
خارجية ولكن سيكون حش سا کن متأصل کُذلك اتلقد الذى كانت تضمره 
أمريكا لا أثناء الخرب الاهلية وهو ١د‏ الذى انطنأ الآن.وغى عن البيان أن 
الام قوية الذاكرات ‏ » وقد تم هذا القال بدعوة حارة سأل الله يها أن بد 
سای الوزارات ويحقق تحرير الشرق قال : « ان الارضل تنم بمثلهذا الاقاذ 


عت قوت 


من أجيال طوياة ولا يسعنا نحن الاتجليز ألا أن تحزن ونم لأ تام نقدم 
هذا السبيل على أنه كينها حدث انی أرجو أن لانقم في شر من هذا التعود . 
وأخيراً لنا الرجاء بعدم الوقوع في الخطأ العمد مضافا إلى ااتخلي عن الواجب ». 

وم يكن فى طاقى الا أن أعطف علي هذه ات 
غلادستون فى خطة أثناء الج الاتخاية فى سنة 
ياخلاص أو على قواعد السياسةالتى اعمزم الاحرار أن يسيروا علها اذا ممتولوا 
الك . ولكن غلادستون لم بوح الي في ذلك المين شيا من الثقة وخيل الى أن 
القرق بين الحافظين والاحرا ركان طفيفا . 

۰ مارس ‏ تعثی معنا اليوم جون بولن سكرتير لورد رییون الخاص . 
وقد تكلمنا في‌الانتخابات وقلنا انه لا بوجد فرق یذکر بين الحافظين والاحرار . 
وان أعطي صولي . ومع أن سياسة سلسيرى ليست خسيسة كدياسة لورد غرانفيل 
أو غلادستون فانها اميل الى الالمانيين من أن ترضيني ولا شك في أن نزول المانيا 
في الاستانة یکون أسوأ من أى شيء يستطيع الروسيون أن یفعلوه . 

ابريل - باریس . ( كانت الانتخابات قد انتوت وأسفرت عن أغلبية 
كبرى للاحرار ) تناولت الفطور آنا وجود فرى وب بنرز ( ابن عي فرنسیس 
جو نکری ) ثم ذهبت إلى السفارة . شفيلد( سكرتير لورد ريبون الخاص ) مياه 
محكومة الاحرار الجديدة وبا قال لمريجتون وما قاله غرنفیل له . ومع اي معتكف 
عن السياسة أظن انتجاح غلادستون نسكبة كبرى . والاحرار اقوياء جداً فلامناص 
من ان نرى للم جار ب كثيرة على الاستور البريطاني..وستعطل الآ ن کل قوانين 
الا لعاب والاراضی. وكذلكسوف يطرأ علىسياستنا الاسيوية منالتعديل والنيذيب 
ما توه .به . ولا يعرف الاحرار شيعن الشرق وسيجنون عن عکس سيانة 
ال حافظي نكا يخافون تنفيذها كا فى الي النهاية . ونیعناون على اصلاح تركيا ومتى 
تعذر عليهم الاصلاح طاشت احلاممم واندفموا الى ارب . وقد ساءتى هذا التغير 
شخصيا اذ لابد ان يستقيل ليتون مع الوزارة فتقوم الموائم بيننا وبين زيارة اند 
نی الشتاء القادم » ولكن هذ مكايا أشياء تافية فى سير التاريخ . 


لاو سد 


اريس . جاءيخطاب من آن مقعم بالسياسة . سبأخذ هارنجتون 
البحريةغوشن والالية غلادستون . ول نيتغير شيء فى السياسة 
بقہرص وتشاكس روسيا وتدار رکا من غاليبولي ولا يعرف 
اورد ديبون محله اکان سیکون لحل . ولا زلتاسععيم يصفونمدامتوقيكوف (۱) 
بانها تجمة غلادستون السعيدة ... تعشيت مع آدمز سكرتير السفارة الاول وقابلت 
هناك رفرز ولسن الذى بذهب غداً الى مصر مع دايسي وسولیفان وسيقوم ولسن 
بهمة التصفية. 


٩‏ ابريل عدت إلى اتجلئرا حيث أصبح غلادستونموضوعحديث الناس 
وقد تقلد رئاسةالوزارة واحاط نفه مجماعة معدومةالتكفاءة مث ل تشیلدوز وبرايت 
وغرانفيل . وسيأخذ رانجتون الذي هو رجل من الطراز الثانى وزارة المند 
وبذهب إلي اند ريبون ولابزال هذا الترتيب الاخير سرا 

وعل, ذلك لم يفعل غلادستون شين جديا فى سبيل تنفيذ السياسة الذىكان 
يعظ مها غير ارسال ريبون إلي اند . فريبون هذا ليس بالرجل التابع ولکنه رجل 
جد واستقامة . وقد أخذ عليعاتقهمهمة الاحتفاظ بالإعل اخدود المندية والشروع 
فى سياسة جديدة الغرض مها تنفيذ النشور اللكي حاص بكم الذاني ین 
الوطنيين . وقد أخذ معه غوردو نککرتیر خصوصي فاثار دهثة العالم الرسمي 
الذىكان يعد غورد ون مجنونا . وعندي أنه یکن يستطيع أن يبرهن علي حسن 
یه نحو المنودبشى. أكثر منهذا . علي أن غوردون لم يكن من طرذ السك رتيريين 
الخصوصین حني مع رئيس كربيون فلم يكد یزلف بومبلى حني استقال . ولا 
أحسب آن‌رییو نکان مخطًا فىاختياره بل أعتقد أنالاستقالة ئر. رة غوردون 
على جميع القوانين والعادات . وسأصف حك يبون في اند عند ما أصلإلىسياحتي 
المندية الثانية في سنة ٠۸۸۴‏ ویک أن ول هنا أنه اذا | يكن ند كثيرً فنك 

(۱) كانت مدام توفيكوف امرأة فتانة فى خدمة ااسکومة الروسية وكانت قد 
جات الى اتجلترا قبل هذا التاريخ بقليل وزارتنا فكرابت وقد مکثت ما 


أسبوعاً نم مضت ووققت الى قح سیاسی مع غلادستون . 


ت کے 


برجم إلي جبن الحكرمة الاتجليزية لا اليه » وقد مرق مروق السهم في الطريق التى 
رسعت له في أول آمر ولکنه -- كالطفل الذى یسبق اخوانه فیضحکون منه 
التباطؤ والوقوف ليجد تفه منغرداً ‏ وجد نقسه اشدة دهشه مجرى منفرداً 
وقد اخذ الوزراء يضحكون من مثابرنه بعد أن غيروا آزا.م ول مخبروه بذلك . 
ولا بد أن يكون قد تأ أكثيراً عند ما اضر هو آیش إلي التسلم . وقد أعمليت 
جيم الناصب العليا الاخري إلي الاحرار فتقلد اورد غرانفيل وزارة الخارجية وهو 
نيل حسن »اميف العشرة »يجيد الفةالفر نسية و لكنه أصم کسلان . وسياسته من 
الطراز انیم - طراز التأجيل والتسويف الذى لا يمل اليوم مايستطيع أن يؤجله 
غد . أ وکا كان يقول سياسة التخبط ور الاشياء تصلح نفسها ول يكن ينتظر 
من مثل هذا الوزير أن يأتي بسياسة جديدة والواقع أنه لم محاول جديداً في تركيا 
أو مصر أو في مكان لخر . فل رفش معاهدة قبرص ولا حولت إلى أي غرض 
نافع واذا استثنينا الضغط الضعيف الذى بط على الباب العالي فها مختص محدود 
الجبل الاسود واليونان نستطيع القول بأ نكل قديم يق على قدمه . 

وغاية ماحدث ان استدعی لايارد واضع المعاهدة من الاستانة وعين غوشن 
مكانه وهو نفس غوشن الذى كان قبل ثلاث سنين من ذلك العهد اجرى النسوية 
الظالة لة السندات وقومه - شركة غوشن وفرهيج ‏ منهم والعمل الوحيد الذى 
يدل على ان وزبر الخارجية کان بذکر حله غلادستون على الاتراك »وکل ما ع 
ليبرهن على ان غلادستون کان مصیباً کا کان دزراثيلى وسلسبري تخطثين هو اله 
خلافا لما تقضي به تقاليد وزارة الخارجية ولوانحها نشر تلفرافا سرب اكان لابارد 
قد ناقش فيه بح ماأعلنه في تلفرافاته غير السرية عن الالة في الاستانة . 

وقد, اوضح فى هذه الوثيقة المثيثومةكل, سوءات عبد الجيد وضمنه ولا با 
جبنة الشخصي . وفصل مالم يكن العالم الجارجي يعرف شين عن حقيقته من تطام 
اللاسوسية فى حکوته . وکان نشر هذا اتلفراف خيان ةكيرى للايارد تم إن هکان 
علا طانشا لازال سیاستنا فى الاستانة ترزح نحت اعبائه . وق دكات لابارد 
صدبق عبد ید الم ونال منجوائزه مالا يناله سقير اجنبي فوق العادة . وقد 


عت سد 


اظهر السلطارن تفه للاياردكا يظهر نفه لصديق يستطيع الاعماد عليه . فلا 
أتكشف له ما اعتبره هو خيانة من لايارد قندت انجلترا مودنه إلى الابد 

ومع ذلك وعلي الرغم من أن الموقف فوزارة الخارجية | يكن مشجعاً صممت 
رغبة في جاح دعوتي أن أحصل على عطف رئيس الوزارة علي مشروعانی وقد 
شجمنى على ذلك مین أحد أصدةآنيالمنمينسكرتيراً خاصاً لهوهوادوارد هاملتون 
« وال ن رال السير ادوارد هاملتون » الذى قال انه مها يكنم نتقلب الاحوال 
الخارجية فان عطف غلادستون على ال مربة الشرقية لم مخف . ول أخف عن هاملتون 
شين من آزأنى ومشروعاتي وقد ذكر لي أنه لا يعوزنى لاقناع غلادستون بها الا 
أن انشرها كتابة : وهناك رسائل أخري اعتقدنا انه مكن التأثير مها فىغلادستون 
وهي مفصلة فى مذكراى : 

۲ بونيو س أخذاى هاملتون لزيارة السيدة ل . التي تسكن يت كيرا فى 
ميدان م . وهي ارلندية عينة تبلغ الجسين كثيرة الكلام والتحريض ولیس 
نها أثر اجمال ولا لأي شيء آخر . وهي احدي جوم غلادستون وکانت زیرتا 
3 بدا لي أنالفحها با ری العربية والقح رئيس الوزارة 
بواسطلتها و علوفة علي الذبن رآنهم من العرب ولها اعنام كير بالشرق . 
وقد قرأت لا بياس روالة کانت تضعها على هيرود وکلیوبترا وبوليوس قيصر . 
وهي رواب ةكثيبة وا نكانت قد | کدت لا ان غلادستون معجب با كل الاجاب. 

دعونا رولاند وجوز بولنواورنس ارلیفانتالءشاه» وهذا الاخيرذوشخصية 
جذابة وقد'عاد توا من الاستانة حي ثكان مجمهد في أخذ امتياز من السلطان باراض 
وراء الاردن ليستعمرها أبناء اسرائيل . 

۷ ونیو دعونا آل بلودن لامشاء وكذلك ادوارد هاملتونالذىهو الآآن 
مكرتير غلادستون الخاص . وبنيذهب بلودن غداً الي بغدا هکقم سياني وقد 
اقحته هو وهاملتون با رأنى فى الألة الشرقية. 

+ ونیو = زارنا لور دكالئروب وبرمي وندهام . وکتن ليفيت ىكرابيت 
وعرضنا الخيل . وقال لي الاول انه اطلم كثيراً من أعضاء نادی ركاب الخيل على 


اب 


خطاني الخاص مخيل السباق العربية وانه سيعرض السألة فى اجماعات النادي‌خلال 
و القادم واه حينئذ مت لا أن نقدر انجاح . واذا استطمت أت أدخل 
تتناسل فيها واستطمت أن أحرر بلاد المرب من کم 
الأتراك أكون ( اع ظبر فى جريدة سبیکتیتور خطان ارب عن 
« السياسة فى 1 العرب الوسعلی » وأعلنت. . . . جلة فورتنيتلى رفيو عن مقالى 
« وارث السلطان فى آسیا » . ذهبت iy Gs‏ اأربية حيث أثني لورد 
نورئيروك علي خطاباتي ( وي أول خطابات أرسلها الى الصحف ) وکان السير 
جارنت ولسلي هناك وهو رجل قصير به نشاط ورعدة . ويشق على الره أن يتصور 
أنه قائد نیم وقد ذكرنه بزياراتنا لقبرص ققال « أغلن لادی آن تک بکتابا» 
قلت نعم ولكننالم بذكر فيه شیٹا عن قبرص . فقال انکا | #سکنا نها وتا 
کف . فقلت لقد ظننا أنه لا بحسن بنا أن نذکر شيئا عنها . 

كانت مقالة « وارث السلطان فى آسيا » قد قصدنا بها کا أسلفت لنت نظر 
غلادستون الي آرائمي وقد نجحت فى ذلك بواسطة هاملتون الذيعرضها لنظرهوان 
کان | يعجبه فنها الا أقل ما كن تنفيذه » وما كان تلیل الاهمية فى نظری 
ان تصبح الق لمات الارمنية كولايات مستفاة ف المستقبل . وکانت الفكرة الى 
شرحنها هي أنه اذا كان قد منح الاستقلال لجزء من تركية أوربا فقد وجب أن 
نشج الأجزاء الاسيوبة الاخرى على اتحلال الامبراطورية على أن تولف من نفسبا 
ايالات مستقلة وفاقا لجنسيتها . 

وقد دعوت الستر غلادستون باسمه إلى أن يحقق كلانه ای القاها حديش] 
وأكثر نها مضلحة حرة الشرق وذلك بأن يستخدم الاداة الى صنعبا 
أسلانه ‏ معأهدة قبرص - لا فى تحقیق مقاصد انجلترا الانانية الاسشعارية بل 
فيمصلحة شعوب الشرق . وكان من‌وه اء نشر هذه الثقالة فى مجلة « فورتنيتل زفيو » 
ان دعيت الي دبوان الوزارة فى « دونتج استريت » حیث اعطت فرصة سرد 
آراني وتأيبدها أمام رئيس الوزارة . وسيتضح أن شخصيته لم تؤث ركثيرا فى هذا 
القاء الاول ولكتني تشجعت على استيفاء أوجه الرأى ومن ذلك المين كان 


ع ی 


غلادست ن يعتد بعض الاعتداد بال راء اث ىكانت تصله مني بواسطة هاملتون . 

۷ إونيو مروت عل) , لأف وج نت مه ری دی ال 
يشرح لناآزاءه الدينية فى حالة انقعال وتحمس . قال ان هناك كاثنا أعلى » لا آنا 
آذمیا» ووجدانا پسدی الرء فى بحثه عن الكال . والقاعدة الرئيسية هي الثقة 
بالانسانية . والواجب الرئيسي هوالبلوغ بالمسد والروح الى وج ج الکال . یکی 
المار كيز بالمتكر م قرب اللسان قح أن بت علينا شمر بدلا منالشرح وان 
وهو شمر قرش وینا کنا فى انار الاوة دشل لي وى ومعه شيخ 
قصير ذو أنف طويل وعينين سوداوین وهو ملكام خان السغير الفارسي . و 
جلا بينا أخذ كوينزيرى يناو ال لم وت و شاب دی ل 
وينتعي بالانانية . فلا فرغ تکام لش 

قال « رماكان يسم أن 5 
سنین وقد كنت زعيمه فى يوم من اليا . وهذه المكاية ریک تا ا 
وأن مذهب الانسانية يصلح لا سياكا + 


ارجا لک أن آسیا عاجزة عن أن تنشی» ناما سياس . انعقل آسیا خیا یکا أن 
عقل أوربا على . اننا تنتج فیفار سكل يوم «مسیحً جديدا» وعندنا «أبناء لله » 
ف كلقرية » وشهداء فى سبيل الله فكل بلرة وقد رأيت بنفسي 

یتحماون الموت والتعذيب من أجل ابام برسول لا تعائهه عن تعاليم السيح 
وقد صل بکا صلب السیح . ان‌السيحية لا تعدو أن تکون‌دیتا من مثات الاديان 
ای أظيرها بين الناس امان بیضهم بها . ولو أنها بقيت ابا یوب الت من 
وجرد مذ زمانطوی لک زال مان لها من الم الاديية ات وتجدت تاها 
ربعدها. وقد أنثأت فى شان كا آخبرتک دیا »کان له فى وقت من 
الاوقات ۰۰.ر۳۰ تايع واد ولتت ارت سا وک کات یودای 
من قري في نفس طريقنهم وكنت آغ فى الرضاعة لاشاه . فلا ولي الاك 
جعلی رئيس وزارته . فلا بلغت العشري ن كنت حأكا مطلقًا على فارص . وقد 


س 


رأیت مساويء الکو ندهورالرفاهية الابة فيالبلاد قفاورتية 
بت ال ىأوربا ودرستفيها نم الدين والاجیاع والسیاست 
فيها نزعات فرق السيحية الحتلفة وكيفية تنم میات السرية والميثات المأسونية 
وألفت مشروعا مجمم بين حكة أوربا السياسية وحكة آسيا الدينية . 

وقد أدركت عبث الاجتهاد فى تنظيم فارس عليمثالأوربا فصممت على الباس 
مشروعىاللباس الذى یقهمه الناس هناك -- لباس الدين . فلماعدت جمعت زعماء 
طهران وأصدتأني من بري حاجة الاسلام الى الاصلاح موجها توسلاق الى نیم 
الادنى ومحتدم . وفي فار س كلمتان يعبر مهما عن الرجل س الانسان من اللغة 
العربية رادم التى هي اشتقاق فارسي . وندل الكلمة الثانية علي الرجلالعبقرى س 
وهو نوع حاص من الميوان أما الثانية فتدل عل ىكائن أدبي اذ فقلت له كلم 
يفاخر بانه أ كثر من جرد « آدم » وانه لذلك « انسان » ولكي آمکتکرمن أن 
تترووا فيهذا ازم أتصكم بأن تفعلوا هذا وذاك. وقد وجدواكابمكلاني على حق 
وفيوقت قمي ركانلى رمم تايع وتحتستر الاصلاح الديني نفذتما استطعت 
من‌الاصلاحات المادية . فلنصاأي برجم الفضل في انشاء التلغراف وتنظيم مصالح 
الادارة . ولكن كثيراً من هذه الاصلاحات التى حاو لناها قد أدركه الفناء و 
يكن لدي فيأول الامر نية انشاء دين ولسكن أتباعى أرغموق علي أن أكون قدي 
ونب نقد لقبونى « بالطيف القدس » ولقبوا الشاه « بمصلح الاسلام » فوضعت 
كتاباء انجلا بديني وأصر التحسون من أتباعي على الى أجيء بالمعجزات . 
وأخيرا راعالشاه نمو قوتدالنيسارت فيالحقيقة أعظم من قوته . فصمم رغم صداقتنا 
على قنلي کا صمم آتباعي علي قتله . وعاش شهرین في خوف دام من الاغتيال 2 
تفاهنا. لقد کنت أحب الشاه وأحترمه.فاشتأذنته في السفر وقد وذعني أتباعي 
بالدموع وقبل الموالون أقداي .فذعبت الى الاستانة معتزم) أن أحمال منالسلطان 
علي اذن بالاقامة في بغداد وقد ذهبت الا قعلا وصار لى فيها أتباع من الفارسيين 
القیمین فيها وم نأهل بغداد الشيعيين و لک الاتراك خدعوى واضطررت للرحيل 
قبل أن أتم على . وقد طلب أتباعي فى فارس أن أعود اليهم ولكتي) أعد لعدة 

تیه 


۳ 


. ولا خشبت أن آموت لدين لا يؤمن به . وثاناً كانت صحتى منحرفة . 
وثالا کنت قد تزوجت فکتبت الی‌الشاه الذى رد باستعداده تقليدى أىمتصب 
موث البقاء في الخارج وقبات منصب سفير لدى ججيع الدول الاودبية . 


وكان من الغرابة مکان أن يسمع الانان هذا الشيخ القصير ذى الملابس 
الاورية تک ام ید الفرنسية الى أقصي حد راويا حكابة جد شرقية .وقد ذهبت 
معه الى مله كنا بد ( ركان بسكن عل نبا خر من عيدبارك ) وفصل لي 
آراءه اف الشرق والغرب اللذین یعرف یه 
ية اتقیت ما فى حيآتى ومومتا کی قح 
فی الذكاء . وأی رجل في وربا کان يستطيع أن مجمل الانسان بشعر بأنەطقل ...۱ 

وقد كان لهذم ال بلجرافیا وفى قلب 
لندن أعمق تأثير في نفسي وقد أحدئت ثورة فى آرأنى الىحد ما . والي هذه الاب 
وما أعقبها من الاحاديث مع هذه الشخصية الفريدة برجم الاعتقاد الذى غرف 
د ذلك وهي الي أخملأت في اختيار تقطة الاب داع في كل ما مختص بارا في 
تحربر الشرق واصلاحه وانه اذا لم يكن بد منأن أمل عملا مالحا امرب أوغيرم 

من الماهين الذين كم الاتراك 4 نه يجب علي بادی بده آن آعرف آنکارم 
الدينية حق المعرفة . وك ت الى الآن قد حلت يدهم كغريب عن کر رهم المديه 
لصم سيد ی بو 


ی واز ده بل 


وق فوت وی ٠‏ وقد اوفق الى آختراق بلاد 
مرة أخرى من الحجاز ان آمکن أو منالمن الىنجد . وكنت أحسب انيقد 
أجد من الوهایین العم الذي يلقن العقيدة العربية في الدبن من حيث تعارضها مم 


۷ 


العقيدة انر كة فيه » واه 


أن أقوم معه يحركة اصلاح أضع أنا عناصرها 
السياسية يضمهو العناصرالدينية . ومع جور هذه القكرة صدقت ما في ذلك المين 
واعترا بل يفسر لق رأني الصريين كف اتفق انسلكت الخطة ی‌سالکنمانی 
القاهرة بعد ذلك بعام . 6 

ركنت متأثراًكذلاك فى لدن خلال ذلك المين بشرقي علامة آخر يدعي 
صاونجي وكنت قد تمرفت به كأستاذ في العربية . وهو من أصل مسيحي مثل 
مالكامخان وقد أزمع مرة أن یکون قسيساً واشتغل ف‌نشر الدعوة فى روما ولكنه 
صد عن السوح في آخر الامر وكا نکالسفیر یسلف علي الدين الاسلاي أ كثر من 
عطفه عليدينه . وكانت له شهرة عظيمة کمام عربى وله خبرة تامة بالمسائل الى نصفبا 
سياسي ونصنها دينى وال یکان المسلمون يتنافسون فبها فى ذلك لین . وقد قام 
بالعمل الرئيسى الرحوم الدكتور بادجر فى القاموس العربي الانجييزى المسمي باس 
الدكتور وکان يصدر في لندن يومثذ جريدة عربية ابا « النحلة » ویکتب فيا 
كلشهر عظة اسلامية لل#لمين على أساس الا راء العصرية الراقية أما مويل 7 
الجريدة الصغيرة فکان لغزاً وكذاك كانت أغراضه من اصداره وهي أغراض لم 
أسبر أعماقها قط . وتتلخص روايته اتلك الاغراض ف انه وکیل عن سلطان زنجبار 
وهو حا مستنير حر العقلوالتقكير . ولكنى ما اقتمت‌قط مهذا التفسير . ولدى 
من الاسباب التى وقفت عليها بعدئذ ما يحملني على الاعتقاد بان أموالها وبعض 
وحيها السياسي علي الاقل كان يأتى من الخديو اسماعيل . وكان اسماعيل في ذلك 
المين غاضبا على الباب العالى الذى غدر به أمام وربا . وكانت « التحلة » تحمل 
على عبد اللميد ملات عنيفة وتنهمه اغتصاب اقب « أمير المؤمنين » . 

ولا أذكر الآن هل عرفت أول مرة تاريخ اللافة وموقنها ال ماضن من 
صاونجي أو منمالكام خان . ولسكنها ‏ وأنا عليما آنا عليه من معارضةا ن 
المیانی س آرت فى من وجة آهیها باانسبة انوع الاصلاح الذى كنت أنشده 
الا ان . وی مذكراني ما ثبت الى آرسلت م ذکرة الي غلادستون في هذا الثأن . 
وادی خطاب من هاملتون يدل على أن الوزراء اهتموا با ري . 


سس ؤفاكت 


۳ يوليو - حفلة شای فى منزل | . ومن المدعوين رولاند ودثرافن والیفانت 
وقد خاوت بالاخيرين فى احدى الغرف فكانت النتيجة أن اتققنا على أن نسل 
مما فى المسألة الشرقية لكي نؤثر على الرأي العام البريطاتى . وصممنا على أن نعقد 
اجماعا هيديا غند رولاند يوم اليس 

۸ مررت ببرسى وندهام واقنعته بمذهبى السيامى . وتلقيت زيادة فى 
الوضوع نفسه من المستر جيمس العضو ف مجلس النواب . وتعشیت مع دثرافن 
والیفانت واتواى وبرسى وندهام وهنری براند وهوتیکر حرر مجلة « الیقانت 
هرالد » في فندق الفر . والغرض من ذلك ان نضم خطة العمل بقصد التأثير فى 
الرأى البزيطانى العام فيا يتعلق با سيا . وم سل شيا ميا الجنة لتلقق 
الاخبار . ذهبت بعد ذلك الى باریس حيث التقيت برجل يدعي روبرتسون میٹ 
وكان حدیتا فى الحجاز ( وهو أستاذ معروف ) 

۳ بوليو- دعينا الي قرينة غلادستون . وقد بکرنا فى الذهاب 
وقبل أن بتي سار المدعوين تحادئت مع الرجل المظلم عشرين دقيقة ففصلت له 
کرای فی احیاء الشرق » فلاح لی انه اهم بها علي قدر ما يلم بمارجل 
يمل المسثلة . وقد بدت لي ملاحظاته سطحية وکانت أسئلته مناقضة للاسئلة التى 
أاهاعلى سلسبرى منذ ثلاث سنين . وكانت النار قد أطلقت علي باخرة بريطانية 
فى نهر الدجلة فقال لى انه مخشي أن تسكون هذه الادثة دلیلاعلی عداء لبريطانيا 
یقاس موب ١‏ 

وقد اعتبر حالة الامبراطورية العيانية « حرجة » وقال انه برجح ان الشرق لم 
عر نه مثل هذا الوقت العصيب . 

ولو ان معاهدة سان استفانو کا لا حرجت حال تركيا | كثر نما 
م ال ن . ومما يكن منهذه ال راء أظن اني جحت فىارضائه بقكرتين : الاولى 
هي أن بقاء الحلافة في بيت عنان ليس ضروريا . والثانية هي أن مدحت باشأكان 
أبله . ولکن غلادستون لم يعقد النية علي أمر بل عول علي أن يسير على مقتفي 
الظروف حتي تقع الواقعة . ١‏ 


کچ بت 


٠6‏ وليو س حضرت اجماع عقده المشتغلون بالمسائل الاسيوية . وذهبت 
بعد القاهر لي الدماستون وهي حديقة أنيقة فها مزل عصرى متعب وكنت أظن 
السير هنرى لايارد من أهل الدعاوي والخبلاء ولكني وجدنه لطيدًا ومتواضما 
بالنسبة لمركزه » وهو بحسنالتكلم ولا سيا فيا مختص بسياحاتنا ويغهم اشرق حق 
الغهم وقد ذ کرای بسكين ورولاند وكانا من الاين فى عهده اقدم وعندى أن 
مذ كرات لابارد تبعث من الاهیام واللذة ما لا تبعثه مذ كرات رجلآخر من أبناء 
هذا الجيل » ويتضمن ارتقاؤه من افاقي متجول بين الا کراد الى سفير بريطاف 
لدنى الباب العال ىكل ما في الحياة البشرية من عناصرالروانة . 

۷ يوليوبالجتممت بالسیر شارلس دايك و كل وزارة الخارجية فشرخت 
له فنكرتي فى الذهاب الى تجد خلال هذا الخريف مع عبد الله بن السعود ولشد 
ما دهشت حين خيل لي انه بوافق علي ذلك » ومع ان محادثتنا لم تسكن طويلة قد 
تركتني مقتنماً بان دايك رجل عظيم . وكانت أسئلته جلية وفي الوضوع . فا فهم 
السألة كت بمشروع تلغراف الىغوشن فيالاستانة . مکلنی أ نأذهب ال يتنتردن 
( مدير الخارجية الدالم )لمعرفة اتفصیلات . وکانت النکرة النى استغرقتى فى ذلك 
المين شيالذهاب الى بلاد المرب وترؤس حركة يقصد بها اعادة استقلال العرب . 

وم يكن مضى على السير دايك سنة ۱۸۸۰ في وزارة الخارجية الا بضعة آشهر 
على انه قد قدر له أن بلس دوراً هاما فى المسأله الصرية سنة ۱۸۸۲ . وكان هو 
وصديقه السياسى شميرلين وبرايت باون العنصر التطرف في الحكومة الجديدة . 
علي اهما لم یکونا من الطبقة التى يمين الوزراء البريطانيون مها عادة بل انا من 
رجال الطبقة التوسطة ولا زلت أذ كر التفور الذی قوبل به تعيين ذلك في وزارة 
الخارجية حين أن الدعاوى الارستقراطية تقليدية بين الكتبة والكن ذلك ل يلبث 
أن ظبر معدنه بالطريق اتی قبض بها على عمله فى يده وبما هو آجدی منم من 
ذلك ألا وهو استخدام اصطلاحات فرنسية فى حديثهكا هی ميزة موظني وزارة 
الخارجية . لذلك لم عض وقت قصير حتي وجد نفسه لا تلا ققط ولكن محبوبا 

أما عبد الله ابنالسعود المشار اليه ىمذ کرت فهو عبد الله ان‌ذینیان بن سعود 


= هت 


من بیت الامارة ف 


جد . وکان قد وجد سبيله الي الاستانة ولأ فيا الى اسفارت 
البريطانية طالاً المساعدة ليحصل أو يستفيد مركزاً سياسيا فقده فى بلاده . وقد 
عمت به منكري ثم رميت الى هذه التتيجة وهي اله قد يكون الفرصة الي أنشدها 
فى بلاد العرب . ومن تم طلبت الىوزارة الخارجية أن تصل بيني وینه وتوافق على 
سفری المرسوم . ولکن المشروع ل ينته با تنيجة بالرغم مر _ موافقة وزارة 
الخارجية كا مر بك وذلك لان لورد تنتردن عارض ف المألة حين عرضت عليه 
قائلا أن المشروع اذام عواققة وزارة الخارجية تعتهر المألة كلها مهمة سرية ول 
هذه العات لا يتفق مع تقاليد وزادة الخارجية . وعلى ذلك اتتعي الشروع . 
وكانت أنباء هزمة الیش البريطاق فى قاندهار بواسطة الافغانيين قد وصلت الى 
فى ذلك المين وضاعفت حفر الوزارة فى دوننج ستريت . وكانت المزعة 
ضربة حامة اليتون ولسياسة الجازفة وراء الحدودالمندية وهي السياسة النى استعارها 
لنفسه . وأظن انه لم قت ظهر فيدحظ بريطانيا الاستعمارى فى مثل المبوط الذي 
ناهر فيه في ذلك المين 

ه أغسطس -سافرنا الى بورتسموث لاستقبال ليتون وأسرن الذين جاءنا 
منهم تلغراف يذ 
الطرز القديم ليس فا فندق طيب الا ن ونزلنا فى فندق «النجمة ورياط الساق» 
وف المنزل القابل للفندق عثال نصنى لنلسون ويستطيع الانسان أن بري من النافذة 
سان لنسنت ی ومها بلغ من قلة مبالاة الانسان بوطنه ‏ والله بعل نی 
لس تکذا س فلا يسعه الا أن يتأئر هذه ال ثار الدالة على عظمة اتجلترا . ول 
أكن حتی‌الان قد آدرکت تدهور حالما منذ ستين عا االان . وأىصدمة كان 
یضاب بهاناسون‌وزنلاژه لو أنم رأؤا صحفت الوم تملأها أنخلترا فى محارءة ترکیا 
پغیر مطاوثة خارجية وبال مال الدنيثة فى أن تری فرنسا ریا ل اعدتنا علي اجتياز 
صعوبات فى الشرق. بل هذه الامو ركانت تشغل فكري فضلا عن اشتغاله بمودة 
ليتون = ليتون الذي اذا ساءتحال المند س سوف يسجل عليه التاريخ انه أول 
الخائنين من اواب الامبراطوربة في حك الهند والسثول عن ياعيا 


بوصوم غدا أو بعد غد . وبورتسموث هذه مدينة غربية على 


تت 


وغنى عن البيان انهذ كايا أمور تورث الانان حزن لا إستطيم وصفه . ومع 
ذلك | أ كن واحدا م نأولئك الذيناقاموا ماس عل يا يون وبا تیه 
فت دكانت ضرورية ونفذت بشجاعة ونجاح . وقد ظهر فى تاريخ تدعور اتجلئرا 
لابشي. الا انه هو نفسه ظاعر . وم يكن فياستطاعته أن يصد تيار الموادث فاندفم 
معها حاولا قيادنها على خبر مايستطيع ولسكنه لم يستطم أ مل أ كثر من ذلك . 
وعندي أن أسباب ندهور اتجلترا أسباب واسعة لا يمكن القاء مثو ليتها على رجل 
فرد أو حزبواحد . اننا نفشل لاننا مد أمناء ولا عاد لين ولا مهذيين وحکوستنا 
« لمامة » وليت هيئة ذات حصافة تؤيدها حصافة الامة . وما وصلنا الى الر كز 
الذى نشغله ف العام الا الثائرةالمظيمة والحصافة القوعة والنبل العظيم فلها اتقرضت 
هذه الوسائل هبطنا الى مستوانا الطبيعي . وقد صنعنا ابر فيالعالم خلال الانة عام 
الماضية وسنصنع الشر فيه خلال المالة عام القادمة نم لا يعود العام يسمع بنا بعدذلك 

+ - أغسطس بعد انذارات كلانة عبت اشارة بوصول الباخرة «هوالايا» 
وقد الثقيت لسن المظ مجماعة 
فى عرض البحر وصعدنا اليها قبيلة « وزبور » وقد وقف ليتون على ظبرها بوجه 
لوحته الشمس وملابس رديئة عمرها أربع نوات وفى فه « السيجارة » ال يکافته 
حك المند . وهي اتفه الاشيا ای يعتمد علما فى النجاح بعض الاحيان !! ولو انه 
استطاع أن يكف عن التدخين في الوقت اللام » ويذهب مع زوجته الى الكنية 
لغفر له الجبور الانجلمزی كل مساوثه ولو تجاوزت الحدسر . أما والمال كا هي فقد 
كان خطأء هذا ملازم له لول مدة حكه وقد أثقلت موازینه حين أصابته امزعة 
السياسية . علي انه ماکان يستدعي منالحند لولا هذه . على انه لم يكن يعبأ مثل هذه 
الشئون وقد وق من انه بذ لأقصي جهده. وأجاد وهو على حق فيذلك . وقدغبطته 
علي هذا العو ركا غبطته على هة ذهانه الى ذاره في نيوبورت . 

ولا أوصلنام البر وتناولنامعهم الشاى ف الفندق ودعنام خير وداع وقد 
مت لادی ليتون تصیح من أعماق قلمها « دما أحب منظر أولثك السكارى 
الاعزاء الذبن يسيرون فيالشوارع . شد ما آحهم ». 


۱۷۲ — 


وكذلك اتفقت كراؤنا على أن آخرة الاميراطورية يطانية قربت . فاما فيا 
بختص بي فأكنت أعبأ وقد حان حينها وأما ليتون كان أ كثر منى ون 575 

+ اكتويرت كرابت . قضيت اليوم مع ليتون ... وقرأ ليدفاعهالعد مجلس 
اللوردات ولا شكادى فىأن الق في ابه وستكون خطبته من أعظم خطب هذا 
العصر اذا صرح له بان يبرز جميع المستندات الموجودة لدب . وقد اطلمت على هذه 
الستندات فاذا بمراسلات روسية أخذت ن ىكاول ينص معاهدة سربة ين شير علي 
واروسین . وقد أخبرنيد شوفاروف » أنه مر مها حون کان یمه للذهاب الىالمند 
واتترح عليه قسة أففانستان بينروسيا واتجلترا . 

هذا آخر ما قيدته فى مذ كراتى يومثذ علي وجه التقريب ویسوء نی أني الت 
القيد فيها مدة عامین بعد ذلك أى بعد سنة ۱۸۸۰ . ول يصرح اتون بان بشرح 
قضيته فيالبرلان شرح وافيا وكانخطبته وقمفانر بلس الوردات بعد أن سلبت 
أقوى تقطها . على انی سأقتطف هنا نبذة من خطا بكتبه الى فى ۱ نوف ویم 
هذا الجز. من قصتى وهذء النبذة قيمة خاصة من حيث الها تشرح حقيقة الماك 
السياسية يومئذ . قال ليتون « قرأت فى احدی الصحف أمس أن عبد الطلب ؛ 
شريف مكة الجديد » الذىهو أداة بيد عبد ید يعمل يكل نشاط وطبقا التعليات 
اتی ترد عليه من الاستانة لاثارة السلین علينا فى جميع أنحاء الارض وقد صارت 
الصيحة الآآن : الخليفة فيخطر ٠‏ وعندى أنفرصة الاستفادة م نالعرب الني عرضت 
فالعام الافی قد أعلنت ماما . ولس تأرى تتيجة لما نهغلادستون سوى اله اعدم 
نفوذنا فى الاستانة وحوله الي الانيا بغير أن يدير وسيلة غبره سک المالالاسلاي. 
وياوح لي أن خطبته الى انتظرها الاس بفضول كير ليست الا اعنرافا ضمي 
بالنشل الساحق الذي أصاب سياسة المكومة العريطانية فهم بطرحون اليونان 
وأدمينيا وكل شي. آخر باغترافهم أن أصابهم أخذت تمترق ينارطرف العصا الذئ 
قبضوا عليه منذ تسعة أشهر . م انهم يتخبطون في سياسهم الارلندية عالایعد 
معه أن تکون هذه المألة سي لسقوط الوزارة . والحقيقة هي ان الامة ترفض 
السياسة الى ترید الوزارة تنفيذها نی کلمکان وان ال کومه لا رو عل تفیذ 


3 
السياسة التي تريدها الامة لرغبمها فى الحافظة علي وعودها وتعهدانها . وعلى هذا 
كانت النتيجة انه لا توجد سياسة معيئة الآآن . أما ذا مختص في فأبق سا كت 
حتى مجتمع البرلان وا نكن قلي حترق في صدري » 

ول تكن الاسایم الان ي قضینها فى اتجلترا من ذلك الخريف مشغولة 
بالسياسة فقد شغلت بنشر جزء من ديوان شعرى كان ليتون قد حرضنی على 
نشره وقد ترکت له (البروفات) لتصحيحها .وهذا هو الجزء الذى لق اتبالاكيراً 
ونفدت منه عدة طیعات الا آن . وقد وضمني هذا اللديوان فى م رکز أدبي كان له 
تأثير في أعمالي السياسية انى اعقبت نشره : 


خا سد 


الفصل امس 
زعاء الاصلاح فى الازهر 


آحرت من انجلئرا فى خریف سنة ۱۸۸۰ يوم ۳ نوقبر الى مصر ول يكن لي 
قصد غير الأهاب نبا الى جدة لتعم والدرس استعداداً لماعسى أن يعرض فى 
الستقبل من الفرص وقد خيل لي مؤت ان مشروعاتي الاشد نهوراً ليست عاية 
فصار أقصى هي أن أحصل على المعلومات الكافية عن الدین الاسلاي وموله 
الحاضرة اعلي أصلح العمل متى سنحت الفرصة وكنت قبل رحيلي من جرا اننقت 
مع هاملتون على أن تستمر الراسلات بيننا مدة الشتاء وعلى ان أ كتب لمع نكل 
شيء قد يستحق الاهمام من حوادث سياحتى وهو ينقل منه الى غلادستون مایری 
محلا لثقله وكان هاملتون قد أ .كد لي ان غلادستون لا ييزال بينم با اي . وكانوا 
ينظرون الي فيوزارة الخارجيةكشيء خيالي أ كثر منهجديا بمکن أن یکون لهتأثير 
يذكر فى وجهة ان سعية لا الشرقية على الرغ من و جود رئيس وزارةمتطرف. 

ولا نزلت ف القاهرة آدرکت بعد بضعة أيام نها قد طرأ عليها ته 
ولكنه غير حسن فيا لاح لي . ققد حل عهد المراقبة الا 
استبداد اسماعيل ونظمت المالية وأ كثر فروع الادارة .وقد زرت بعض القری 
الى عرفت بوسها منذ جس سنوات فوجدت انهقد وضع حد لا کانوا بألوت 
منه .ومع أن الفلاحین كانوا لايزالون فقراء رازحوننحت عبء الضرائب الفادحة 
فقد تبدد البأس الذى حلهم على مكاشتتى بتاريخ شقائهم حين التقيت بهم أولعرة 
کرجل أجنبي يعطف عليهم . ول ذهبت الى الوكلة البريطانية سرني أن وجدت 
نها ف ماليت » قنصلا جنرالا . وقد قص علي تفصیلاث الاصلاحات الى أدخلت 
والتى لا تزال منتواة مصبوغة بصبغة وردية وكان أ كثر هذه الاصلاحات لم ینقذ 
بعد الا فيا مختص بالالية . وقال ماليت ان الامور تتحرك ببعاء ولکن بثبات و 
طريق التحسين » وان السحب التى لا بری غيرها في الافق هي أولا فى السودان 


ح وس 


الذي هو عب. باهظ عل ىكاه ل امالية المصرية ون ىا يش حيث ظهرت أخيراً 
شواهدالتذمر . وقد أ كثرمن امتداح الخدبو الجديد توفيق وأخذاي لزيارته فى 
القصرومعانه لم يبعث اهماى فقد وجدته مسن تكلم الاحسان الخليقبالاءراء وف 
الطاقة أن يستبين المطلع على الخطابات ای كتبتها من مصر بومئذ صدى تفاؤل 
ماليت وقد كتبت الى هاملتون خطابا أقتطف مه النبذة الا تية : 

تحسنت الامو ركثيراً عا كانت عليه منذ خس سنوات . ومع کانت نقائص 
حكومة انجلترا السايقة فلها اتقو نها جحت فيمصر . وقد سم نالناسهنا وظيرت 
عليهم امارات الرخاء . وقد سمعت الناس الذين کانوا بشکون حرارة منذ خس 
سنوات يثنون على الخدبو الجديد ويطرون الادارة .ویلوح لي أن ولاة الامور هنا 
وقنوا فى طاريق العمل وقد اقتصروا على تغيير الاشخاص الذي نكانوا مصدر الخطر 
و يغيروا الاساليب الا قليلا . لقدكان التخلص من امععيل عملا سياسا کیراً 
ولا شك فى أن الرجل الحاضر يستقيم على المادة مع قليل من التوجيه السديد . 
وعندي ان ثروة مصر وقلة نقات حكومتها يضمنان نظام ماليتها متی قصرت 
مطامعها على توفير الرخاء . على انه توجد صخرة أو صخرنان فيالطريق مثال ذلك 
حك السودان الذى سوف يب مصدراً للانفاق وس للإحتفاظ مجيش .ولا أدرى 
لاذا نهنم مصر بحم یل فيا وراه الثلال الاول الذى هو حدها القدم . أما 
القضاء على تجارة الرقيق فى افريقيا فسار لا حاجة لان حصل عليها غير البلاد 
لفنية . ولا شك فى أن سحب الرقابة والمابة نی تتمتع با حكومة مصر یکون 
عملا سيء المظ والواجب أن يستمرا بضع سنوات على الا قل حتىينشأ جيل أ كثر 
تعوداً على حسن النظام من ال ميل القدم . ولشد ما تتوق نفسي لرؤبة سوريا 
واذا تحن لم نبأ بالصحراء استظنا القول بأن سوريا قطر غي 
على نفسها. ولکنها سوف تکون فى حاجة الى أعلات 
بحالة لا تحتمل الشك حتى يمكن أن تستغني عن الاحتفاظ یش . 
محنظ الامن فتكنى انلك قوة صغيرة . واست أشك فى أن القوم 
فى اتجلترا يبالغون في صعوة الحافظة على الامن فى يلاد أهلها مزيج من الليين 


جد لاد 


والمسيحين فان الشقاء الذي يلوه جميما في خلال القرون الطويلة الماضية لم يبق أثرً 
لما في صدورم من الزازات . 

وقد أسعدى الحظ من أول الامر فيا مختص با أريد أن أتعلله من شئورن 
الاسلام ركان روجرزيك أحد المستشرقين المتازین والذى عرقه قبلذلك قنصلا 
فى دمشق قد جاء الى مصر وعين فيوزارة المالية فعرفت منه اسم عالم شابمتصل 
بالازهر بدعي الشيخ محمد خليل ومن ذلك المين أخذ هذا الثیخ‌یتردد علي يوميا 
لاعطالى درس فى الغة العربية وكثيراً مايق يتحدث مي طول بعد لور ومن ثم 
ظهر لی انه أ كثر من أن يكون مجرد استاذ تیم لغة رن 5 

ولمل هذا الشيخ أعظم من عرفتهم من المسلبين صراحة واخلاصا وتحسا 
وكان من طلاب تلك الدرسة الواسعة التقية ال یکان‌استاذها يومئذ استاذه الشیخ 
مد عبده . وکان الشیخ خلیل يبلغ الثلاثين من عمره فى ذلك المين وهو رجل 
كي طیب نهد لا آتر فيه للتصنع . و كانكذلك تقب خوراً بدينه جرد من الرياء 
والتعصب المذهبي والتحفظ الذى بمليه الصلف على بعض المسلمين فى معاملهم مع 
قوم لايدينون بدينهم . لقد كان على نقيض هذا كله . وکان سروره منذ اليوم 
الاول فى تحصي يكل مايعرفه . وكان مذهبه فى التفسير أوسع المذاهب . وقداعتبر 
جيع الديانات الي تنص علي وحدانيية الله صحيحة و تكن اليهودية والمسيحية 
فى نظره الا صورة مشوشة لذلك الدين الحقيق دين ابراهيم ونوح ولذلك لم يسح 
بسماع أى قدح فى أصحاب هذين الدينين لقربهم فى اعتقادم من‌السلیین . وعنده 
ان الثالب والمزازات انما مي میراث الحروب ادية ويمتقد ان العام سيرقي الى 
حالة اجماعية كاملة حيث تمزع الاسلحة ویتوثق الا خاء بين الام والمذاهب . 
وعکن تصورسروری العظيم اة شرح لي هذه الآراء وأيدها بذسکر التقاليد 
والقواعد معت أنها تعالم س الاسلام الحقيقية ‏ آقول يمكن تصور سروری اذ 
وقفت علي هذه الا راء اتی هي قريية جداً من آزا ني ولا سيا حين أ كد لی أنها 
من الا را التى يعتنقها الجيل الحاضر من الازهريين وغيرم مرن الطلبة في اما 


ا 


الاسلاي وحي يكيف نشأت هذه ال را فيالازعر رک کان نشؤها فى أول 
عهده باشل فى تلك الجامعة الكبرى. 

ومن أغرب مابروي ان الفضل فى تشر هذا الاصلاح الدينى ار بين العلناء 
قى القاهرة لايعود الى عربى أو مصري أو عمق كنا الى رجل عبقري غريب 
يدعى السيد جال الدين الافغاني وهو رجل لم تتجاوز مجاربهالعالية قبل حضوره 
الى مصر دائرة آسيا الوسطي وهو أقغاني المولد وتلق تربيته الدينية في بخارى . 
وني ذلك المكان السحيق وبغير أن يتصل بأي أستاذ من ااذ 
ماكز الافکار الاسلامية الراقية. استنبط من‌درسه وتتکیره ال راء ء اني تعزى 
اليه اليوم . وكانت حر كات الاصلاح فى العالم الاسلاي التىقد احصرت الىماقبل 
ذلك في انقیتر القديم و تسر فى طريق التطور . وقد جا في القرنين الاخيرين 
كثير من الواعظين الذين لم پزیدوا علي ان علة ضعف الاسلام راجعة الى كف 
منفذيه عن السير على سن السلف الصالم ووج دكذلك فى مصر وتركيا مصلحون 
نظموا الادارة على الاسالب‌الاوروية لاغراضهمالسياسية . ولسكن هؤلا.أدخاوا 
اصلاحهم بالعنف وباللنشورات اي حماوا عليها من العلماء بالا كراه . ويفير أن 
يقفوا بها وین قواعد القرآن وتفاليده . كانت الاصلاحات السياسية تأي من 
الطقة ما وم بزل حک الرأى العام الرشيد قاسيا علا . أما نبوغ جال الدين 
فني اجنهاده فى حل الاك الى وعظ فيها على أن تميد النظر فى لوقف الاسلاي 
كله وأن تستبدلالقسلكبالقديم بالتحرلك ال يالامام حرکات أدبية 


أسجمة مع | 


العصرى . وقد مکنه عله التام بالقرآن والسنة من اقامة الحجة ۳ أنهما لو أحسن 
تأوپلما معا لكان الاسلام کنوا لاحداث تطور راق ۲ 


چا وه فى مننة ۱۸۷۰ اد 5 


لاعس د اه لتوثيق عری الع دس نفرمن طابالازهر 
ولوضم أساس التعاليم الترشادها بعد ذلك . 


۷ 


آمافی الاستانة فا أسرع مانبه ذکره بما أوتيه من الفصاحة والتبحر في ام . 
وقد عون فى منصب ديني سام وأخذ یلق الحاضرات فى جميع الوضوعات اسمة 
معارفه ووفرتها . وكان حاد الذكاء قوى الحافظة حتي قيل انه يستطيع أن يقرأ 
کناب برمته في أى موضوع ثم لايشرد من ذهن ةكامة منه بعد ذلك وقد ابا 
بتعليم النحو ثم علوم اللغة ومنها انتقل الى الفلسفة والدين وقال ان الاسلام الى 
يوفق بين نفسه وین أرقي ماتصبو اليه النفس الانسانية وما تحتاجه المياة العصرية 
واذكان سني صحيحا حيطا بالمؤادث قد أصفي اليه اناس باحترام تم | عض وة 
قصير حتى صار له أتباع مرن صغار الطلبة . وكان يوحي الشجاعة 5 
المذاهب السلم بها حتى مذهب الى حنيقة فيقبل الناس نقده با لاعکن أن تير 
ارجل غيره وكان همه أن يطلق العقول من الاغلال اي قيدمها طول الاجيالالاضية 
ويقم الحجة علي ان الدين الاسلاي ليس شيا ميتا ولكنه نظام يصلح للانسانية 
المتطورة فى جميمٌ العصور فهو لايأتي التطور وكل هذا يمائل ماحدث من أحياء 
المسيحية باوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر على أن الغريب فى شأن 
الاسلام الغريب هو أن یمود الفضل فى نشوء روح التقد بين آهل الى رجل تري 
فى بلادرجمية اسيا الوسطلي وتعل فى جادعة سحيقة كجامعة خارى. 

وقدکانت القترة الى قضاها الشيخ جال الدین فيالاستانة زاهرة ولكنها 
كانت قصيرة فق دکان رجلا غير مقيد وكانكأكثر الافغانیین لا عضل بالتقاليد 
التبعة فى خطاب العظاء وم التقاليد ات يكان هما أعظم اعتبار فىعقلية ال رک 
ومع ان هکان محوط) برعاية على باشاوفؤادباشا اللذينرأيا فىتمالمه تیدا لاصلاحعا 
السياسي ضد قدماء اللماء وقع سوء فعم بينه وین السلطات الدينية العليا ولا سيا 
فيا مختض بمشلكه الشخصي نحو شيخ الاسلام:فل تجد هنذه السلطات سبيلالان 
تمد فى محاضرانه محلا للمؤاخذة وم مضوقت قصيرحتى اقتبسنت م نأقواله ققرات 
اخذتها دليلا علي التكفر والزيغ .فلا أجاب علي ذلك بانه ستصد لان يناقش 
اللسألة علنا مع مسهميه الكبار فزعت الدوائر الرسعية وربت وكان هذا التحدى 
قد أحدث حركة کيرة بين « السفطاء » فسكان الشبان منهم فى جانب جال الاين 


۷۵ -- 


وظبر أن النزاع قد يؤدي الي عواقب وخيسة . ومن نم أكره الساسة على انذاره 
بملائمة العودة الي مصر والبقاع المقدسة فعاد الي مصر فى ظل هذا الاضطباد 
الديني ولكن بعد أن بذر بذور التقد التى أعرت بعد عدة سنين اذ اجمع اسفطاء 
على الطالة بالاصلاح الديني . وهنا هو الجزء الدينى فى ال رکة السياسية الى قدر 
أن تنتعي بالثورة التى قام ها مدحت باشا فى سنه ۰۱۸۷۱ 


وقد تقدمته شهرته الى الازهر حين عاد الى القاهرة ۱۸۷۱ وكانت مصر فى 
عصر دين مظ لان فساد الک ولاسيا ففعهد اسععي لكان قد لوث جميعاللبقات 
واطنأ جذوة الشجاعة والاستقلال فى صدور العلماء ومع ذلك كان فضول الناس 
بزداد حول عمال الدين . وقد رحب به الاصدقاء القليلون الذب نكلن قد تركهم في 
مصر . رحبوا به سرا ان لم يكن علنائم ما لبت النار والغيرة اتان يتدفق بها 
حديثه أن جمعتا حوله طائفة من الشبانالمريدين كا حدثفيالاستانة . اما آم هؤلاء 
المريدين فهو الشيخ مد عبده الذى قدر له أن يلعب فيا بعد دوراً هاما ف الشؤون 
العامة والذى هو الان منتى الديار المصرية . والشيخ ابراهيم العجمى الصف 
المعروف . والی هذين استطاع الشيخ أن يغضى بکنوزعله بلا حفظ وأن يغرس 
فيعها روح النقد ای طبع عليها وينفث فيا كثيراً من جرأته . والح أن الشجاعة 
كانت ضرورية کل رجل يتكلم في مصر بصراحة ۔ ولم يكن اجماعيليسمحياقل 
معارضه وكان حكه مطلقا حتى ققدت الالفاظ الستقلة من أفواه الرجال . ول يكن 
مجرژ على الشكوى الا الفلاحون الهذبون في قرام أو غبرم من لا يعتد بهم من 
الوجهة السياسية أما السلطات الدينية العليا ؤالموظنون الكبار فقد طال سکونهم على 
ال وآثروا المواققة ما داموا حصاون على أ نصبتهم من الاسلاب . 

وعلي هذه الاحوال السيثة » إن عقلية أو أدبية» أشرقت تمالع جال الدين 
الجزيئة 5 يشرق الضوء الريب وضمنت له شجاعته موق اصغاء الناس بغير تدخل 
من‌جانت المكومة وقد يكون الفضل فذلك الي أن المراك الذى أثاره جما لالدين 
ف الاستانة قد برره فينظر اسماعيل أو يكون امماعي ل قد اعتبره أضأل من أن يستدعى 
التقمع أو ربماكان قد فکر کا فكر على باشا وفؤاد باشاسني استخدام تمالم 
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الجديدة فى حربه الطويلة مع القناصل الاوربيين . ومها تسكن المقيقة فى ذلك فقد 
أبيح جال الدين أنيصل محاض رأنه خلال الستوات الى + من حكم یل ول 
يلق القبض عليه الا فى عهد توفيق وبعد انشاء المراقبة الاتجليزية الفرنسية . وقد 
أرسل بلا محاكة الى الاسكندرية ونی من القطر . ولكنه كان قد أدى رسالته 
واعت کل زكي نبيه فى الازهر قواعد الاصلاح ار على الاساسات الدينية . أنا 
عباءة الصلح نفسه فقد ألقيت علىخير عانق حملها بل لا أغالى اذا قلت أنه لقیت 


علىعاتق أقوى منعاتق صاحبها الاصيل وم کل معي اة العربية ‏ الشيخ جد 
خليل ولا کن يكل من الاستفاضة في وصف أستاذه الروحي - الشيخ مد 


عبده -- ووصف كفاء أنه العقلية وقد خلف هذا جال الدین: فى زعامة حرب 
الاصلاح المر في الازهر . 

وقد وجدت بين أوراقي مفكرة يوجد فيها ان معلي الفاضل آخذنی لرؤية 
الاستاذ الشيخ د عبده فى مازله الصغير بحي الازهر للمرة الاولى فى ۲۸ ينار 
سنة ۱۸۸۱ وهذا يوم جب علي أن أميزه علي سائر الايام لانه قتح لى باب صدأقة 
بقيت الان نحو ربع قرن مع رجل من أحسن وأحك الرجال العظام . وجب أن 
لا یتوم أحد الي أذ استخدم هذه الالفاظ ألتى القول علي عواهنه أو أبالغ مثقال 
ذرة ولكني أقولما معتمداً على معرقى باخلاقه فى روف مختلفة وأحوال صعبة 
فد عرفته فى أول الامر ممل ین نم قائدا لمركة الاصلاح الاجناعى ثم زعها دی 
للثوزة السياسية ثم أسيرا فى أيدى أعدائه ثم منفيا فى أقطار أجنبية ثم نحت 
عراقبة البوليس فى القاهرة حي نألنى نفيه وأخيراً حينسودته مواهبه العقلية ونصرته 
من جديد اذ استأنف محاضراته فى الازهر وعين مستشاراً في حکة الاستثناف نم 
عين فى أواخر یمه من بدا المصرية ل فآ مقام دینی وقضأق فى مصر . 

وقدكان الشينخ مد عبده حين رأة لاول مرف في سنة ۱۸۸۸ ف الخناسة 
والثلائین رفيع القامة آعر اون نشيط) يلوح ذكاؤه السریم فى عينين تنقذان الى 
الاعاق وهيثة صرحة ودية توحي الثقة فى المال . أما فى اللباس والمظهر فشرتي 
بحت لبس عمامة ييضاء وتا كا ببس شیوخ الازهر وم يكن يعرف حي لفة 


القت 


أو أنة لغة أخرى غير لغته وقد محشت معه بساعدة محد خليل الذى أعان 
فسيته الضعيفة عربيتى فى جميع الوضوعات التى بحشها قبل ذلك مع جد خليل 
وحصلت يهذه اواسطة علىآر!ء واسعة فيا حت ص بعالم لسن الاحرار ومخاوفهم 
ومام في المستقبل وقد دونت هذه الا راء فى كتاب طبعته فى آخر السئة 
يسم « مستقبل الاسلام » وكان ال لشيخ حد عيده يصن على ان الاسلام في حاجة 
إلى الاصلاح الديني اقيق وليس ظط لهيأة سياسية دينية . أما فيا ختص بالحلافة 
قکان يشا ركلالسلين المستنيرين رأمهم فيوجوب املاحها وتحديدها علي قواعد 
ووحية . وقد شرح لی كيف يؤدي حسن استخدام سلطتها على وجه شرعي الى 
صاعدة حركة الرتي الادبى وكيف ان أصحاب هذه الخلافة أهملوا محيث صاروا 
غير أهل لامارة المؤمنين . والواقع ان الاسرة الميانية لم تحنل بالخلافة مثقال ذرة 
خلال القرنين الاضین وم ببق ها حق ولا سلطان حق السيف وسلطانه . علي نهم 
ما زالوا أقوى الامراء امسلمين ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الا كبر من العمل 
لير المع أما اذا لم يمكن لیم على القيام بواجبهم فلا مناص من البحث عن أمير 
آخر للنؤمنين وم يكن نمت شاك في حاجة الاسلام الى أساسات سياسية . وكانت 
آراؤه مشرة بروح الاعتدال وهي آزاء زاد في الحامها انها عملية ورشيدة . 

وف أثناء الشتاء ذهبت وعفيلتى ازيارة « جدة » حيث جمعت كثيراً من 
العلومات ال ی كنت فى حاجة الها عن نزعات الطوائف الاسلامية الحتلفة وأحسب 
أنتلككانت خير بقمة للاوربي الباحث عن تلك الملومات فقد تعرفتفيها بواسطة 
الدعو يوسف أفندى قدسی بمدد من الاشخاص السلین الذين نهم معرقتهم . 
وكان بوسف أفندى هذا متصلا بالتنصلية الات 3 . وكان بين الذي نتعرفت البهم 
الشيخ حسن جوهر وهو منخيرة علما: الصؤمال الا كياء والشيخ عبدالرم نيحؤد 
جا یر اد بالمند والشيخ مشعث اككي زعددمن أعضاء أسرة بسام في 
بدوى متعل تعليا راقیا من جنوي مرا کش . ولأ فى جدة 
موی بشة ألم قد أمبت بحى الارا النتشرة جداً فى تلك ات وحال هذا 
الرض دون فكرة التعمق فى داخلية البلاد . ولقد وجدت أن الوقت لم يكن ملأا 
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أيضاً تحقیق تاك المكرة نظراً العداوة الجديدة الى أبدتها السلطات فى مكة حيال 
ائجلترا . فان السلطا ن كان قد بدأ فعلا فى جعل كلمته مسموعة بصفته ازع نی 
للسلين وهو شيء | يكن معروفا منذ عدة أجيال لاسلافه الاين بل أنه أصبح 
شدید | بلاد العرب بصنة خاصة ین ان نزاعه مع حكومتنا جعله 
أ کثر ارتيابا فى النفوذ الانجليزى منه فى أى نفو آخر . وقبيل زیر 
أشبر فقط أراد أن يظهر مقدار سلطته فى مكة فمين لما شرينا ذا نزعات رجعية 


حرة ومعروف بسلاته الودبة مع القنصلية الاج 8 
2 ما تأشنع ميتة . وليس من‌الستطاع ال جزم اذ كان ذلك ف الحقيقة بتديير الساطان 
أو بواسطة الوالي لکن الناس في جدة عند ما كنت فيه كاوا علکلحال‌بتقدون 
بان اسلطان دخلا في القتل . 

وقد وقفت على تفاصيل مقتل الشريف حسين من وكيله فى جدة المدعو عبر 
ناصف الذي عزا القتل السلطان بلا عراء . وهذه الروابة هي انه في آخرموسم المج 
ركب فصحة الحجاج قاصداً جدة كا كانت العادة ‏ لتوديع الحجاجوالدعاء 
هم . وقدكان سفره ليلا . وفيا هو بوشك أن بدخل بصنة رسعية الى اليناء على 
ظهر جواده بصحبة الحرس الذى كان بعضه عمانین وبعضه الا خر أعراب تقد 
اليه أحد الحجاج الافغانيين فى ملابس رة کا اوکان يطلب صدقة وطعنه فى بطنه 
وبارغ من هذا ال جرح فان الشريف ظل را كي الى أن دخل دار وکیلہ عر نامف 
ومات ف اليوم نفسه ببب کا عمت - عدم تضميد هذا الجرح غير البيت 
تضمیداً کف وکانت بيدة تفرق بين.أن یکون الاعتداء .حادثا 
مشوها لتعصب الديني أو حادث قتل عادي . ول يكن القائل من جع شیم ةا 
تبادر الى الذهن باد ذي بد. بل کان من متطرفي الستيين . وقد فاه بعد القبض 
عليه بعبارات تدل على انه كان يعتبر نفسه مک نمل مافعل فانه قال عند ماسئل 
عن السبب الذي دعاه لا رتكا هذه الجرعة . «حي انه کان‌برجد فيل وهوآ كر 
الميوانات الموجودة فى الغانة . اء ته اة وهي أصغر حيوان فى هذا الوجود فمضته 
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وآماته» ولم نكن هناك أيضا حا كة علنية للجاني ققد أعدم بعد اعتقاله بأربعة أيام 
ا انضنت الاجراءآت المكنة لاخناء السألة . 

وكان الشريف عبد الطلب خلف الشريف حسين مز, بي ت آل زيد وهي 
اللاسرة النافسة لاسرة الشر يف حسين وكان آیضا م نأشد الرجعين المسلمين تطرفا. 
وقد کان طاعتا فيالسن بحيث ان هکان شر يفا مک عند ما كانت ىأبدى الوهابيين 
این انضم الى مبادثهم ولو فى الظاهر ‏ 

والآن وقد تقدمت سنه اعيد الى ذلك النصب بلقب أمير ليقوى حركة 
لغامعة الاسلامية الى كانت سائدة فى الاستانة . وفی عهد الشريف حسين كان في 
استطاعة أى فرد انجليزئ أن مجتاز الحجاز من أدناه الي أقصاه بدون أى اعتداء 
یل ان « درت » والاستاذ « روبرت میٹ » حملاعل‌ساعدنه وحمايته وان 
تان أى محاولة من هذا القبيل تعتبر خطرة جداً وني الواقع ارت السائح الفرنسي 
« هیر » فقد حيانه لحاولته اجتياز الحجاز فى السنة نفسها . ثم عدنا ال السويس 
قبا بعد وم ثم الى سوريا عن طریق الامعاعيلية . 

وف أثناء اجتيازنا الاراضي المصرية وصلني الخطابان التاليان من « هاتون» 
ددا على الخطابين اللذين أرسلهما اليه . وأعمية الخطايين هى في أن اهام کومة 
بدأ يتحول الى الشا كل الداخلية کال ىكانت فى ابرلندا . ومن 
اللدهش والحزن أن نلاحظ كيف ان الضرورة كا اها الأحرار و ف‌الوزارتت 
فى قع الوطنية والضغط على الحرية فى ابرلندا أحدثت رد فمل فى الشعور الشريف 
الذى أبدلوه به قبل دخولم الوزا عطقا على المرية الوطنية في الشرق . 
ویظهر انغلادستون -- الذي كانت ميوله بلا ريب عتجيةتر إعطاء هاتين الجهنين 
الحرية.اتقاد:لزملائه. الاحرار فى اوزارة الذين كانوا مصممين غل السيرنه ف الطريق 
ای لأثلانم نزعته وکانت ابر اندا طول العامين التاليين المقبة الكؤود في سامت 
سان فى موضه ان قرار القمع الذى تقرر فى سنة ۱۸۸۲ لاستماله فى ابرائدا 
كان فى نفس مجلس الوزراه الذى قرر آیضا استعاله في مصر . فالاشتراك فيسوء 
المظ بين هاتينالبلادب ن كان مأساة كيرة لا لمصر وار اندا وحدهمابل لشرفانجلتر 


وهاهوالخطاب الاول 

شّ ٠‏ دونتج ستريت 

قد تاليرت على عرض شلاب عل ددم ینآ انهم برغبون فى 
قراءنه ومهم« اللورد غرانفيل» و« ریفرزولسون »و« بمروك » ودهارى برائد» 
وأظن ان الخطاب سر «ريفرزولسون» بصفة خاصة لان « ریفرز » ينظر بعين 
ا سر رو و هد تلآ 
العمل الذى كان له بدكيرى فيه قد أنتج هذه النتيجة المسنة وانی أخشي من أنه 
بعتبر أن نصیه فى ادراك هذه ال 5 


بقدر بعد حق قدره . 

« وما برحت ابرلندا تحتكر كل وقت المسكومة وجه ودها وأخشي أن يكون 
من الصعب البالفة في الملة الخطيرة السائدة ان فى ذلك البلد البائس. وأ 
لاحمد الله على اننا أصبحنا على مقربة من عودة انعقاد البرلان ..وسيظهر اذا كانت 
الحسكومة بالفت او لم تبالغ فى التذرع بالصير والسك حبل الاناة وليس لى أن 
ابدى رأيا فى هذا الصدد . علىأن الحالة لمي بلا جدالعار عی‌هذه البلاد (انجلترا) 
والكومة تري نفسها مضطرة الى العودة الى الخطة المتيقة خطة العنف والقمع. وقد 
بدأت أشعر - بارغم مني بأن ابرلندا ليست صالة للحكومة الدستورية . 
واننا مها سعينا لازالة الظالم الشروعة فليس من المستطاع استتباب السكينة فيا 
بدون العود الى ما يشبه سياس ةكرومويل . وانه لعمل تنفطر له الافشدة . فاذا م 
عادى فسنصبح فهذه البلاد معرضين لقوط وزارة تاو الاخري 
ركذا فخلاليضم السنوات القلية القبلة. واي كديد التشاؤم بالنسبة للستقبل. 
وبودى او استطعنا أن نطبق على ابرلندا شیئ من التطور فالذى رأيته فى مصر ... 
أن ابرأندا البانة هذ هكادت تقضي على المسكومة قبل الاؤان من. حيث السياة 
الخارجية . ولا بزال يمل أنيستطيعوا اجاد مكانليونان فلايدعوا مسا نها تصبح 
نان فى زوايا النسيان والا اصبح من انم نشوب المرب بين تزكيا واليونان .ان 
الیونان لاتستطيع وحدها أن تکافح تر کا وقد يعنى دخول ترکیا الحرب رفع لواء 
الثورة العامة فى الرومالی الشرقي وفي مقدونيه . ولا ازال اؤمل أن توجد توية 


ولا 


لسألة حدود الملکه اليونانية تدخل الدول العظمي باعطائهسا قطعة أرض صغيرة 
فى الثمال ورعا أيضا بتسليمها جزبرة كريد . ولا جدال ف‌انه یلزم امجاد وسيلة من 
الوسائل لتقوبة اليونان وتوسيعها ليس لحفظ السلام في الشرق مؤقتسا فقط بلاوضم 
الاساس لما عساه أن يكون قوة مضادة للعناصر الاسلامية ... » 

وهاك نص الخطاب الثانى : 

رم ۱۰ دونتج ستريت 

تحريراً فى ۱۱ فبرابر سنة ۱۸۸۱ 

ند تناؤل الوزراء خطابك على أثر وصوله . وقد تلوت بعض فقرانه للستر 
غلادستون وقد اتح لورد غرانبل والستر غوشن سها وباهیام علي 
ما سععت . أما اللورد را نفیل فارسل صورة من اللاحظة نی ختمت خطابك بها 
وهی الخاصة بشوون اند الي لورد هارتجتون زأرجو ان لا أكون خنت الثقةالتى 
وضعنها فى باطلاع الدواثر الرسمية على معلومانك المكورة فى الخطاب. وقد اطلعت 
هاری براند عليها یا . وقد قامث فى وجه والده -- رئيس مجلس العموم ‏ 
مصاءب | يقم مثلها لاحد من أسلافه فى كرسي الرثاسة . ولکنه خرج من هذا 
النضال فائزاً . فاذا صرفنا النظر عن جلسات اجلس النى لانظير لها والتى استمرت 
اما وليالي ووقف العدد العديد من الاعضاء المشاغبين فقد مررنا فى دور برلانی: 
میج . وانى لشديد الامل باختفاء شبح العرقة الناشيء عر الشفب الخاص 
بالاراضي الارلندية .:فاذا ما صادق البر لمان على الاجراءات القمعية او بالاحرى 
الاجراءات الواقية وصار المشروع العادل الام الجرىء الخاص بالاراضي قانونا فلن 
تصبح مهددين بالکاوس الا رلندى فى القريب العاجل على كل حال . 

وفالوقت نفس هكان اعیام الجهور فی‌خلال الاشهر الاضية موجه طبع الى تلك 
لک القاخلة ولذا لم يعن الجهو ركثيراً بالشثون الخارجية . :وعلى كل فالمسألة 
6 اة | تصبح نيا با . فاللورد غرانفيل مازال بشد طرف الهبل بمبارة تامة 
وینجاح كير على ما أعتقد والقبة الكؤود طبعً في سبيل التقدم بنجاح فى هذه 
انأ المعقدة هي الدور الحزي الذى لعبته فرنسا التي بعد أن هددت وتوعدت 


ساب 


خفت صوتها وبردت حرارنها. وع یکل فان بسارك قد عمل على أن يتولى الامر 
بنفه وذلك بعرض اقتراح جديد قد يؤدي الى تناج حسنة .فأول شرط تك 
به الدول العظمى هو لبم الاحتفاظ بالسلام الاوربي فلولا ان نشوب المرب بين 
رکیا واليونان يؤدى حا الى حدوث القلاقل والقتال فى بلغاريا والرومللي الشرقي 
واولا أن اليونان لاتستطيع وحدها مكاغة تركيا لكان التريد الطبيعي ترفع اليونان 
نها الى صف الدول الاورية هو الالتجاء الى السیف . قارومانیون الحديثون 
ما كانوا کون هم ملوكة متحدة لولا انهم حاربوا في سبيلها ولا محل لان يشكر 
اليونان الحديثون اذا وا أنفسهم مضطرين لمواجية أمثال تلك المصاعب والخخاطر. 
ولكن بصرف النظر عن المرب اتی يلزم أن مخوضها اليونان فان هذه قد أصبحت 
تحت كنف آورب فلها الحق فى ألا تتغاضى أوربا عنها الآن . ذاذا يكن تنفيذ حم 
برلين سل = وهذا يظهر أنه سل به نظراً لمل فرنسا س فان مذ الوحيد هو 
امجاد صفقة معادلة لليونان وأقصد بذلك اعطاءها يجية أخرى عا إنأخذه 
مثل تاليا وايبيروس وها الاقليان اللذان تقبل أخذها واللذان يمكن الدول فيا 
بيهن مساعدتها على الحصول عليه وربا كان اتتراح منهذا لبیل انحرافا جديدا 
وأخثى من العلاج الذى تشير به ولو انه مجع وأ کنر نجاحا- هو منالشدة 
حيث لا تستطيع أوربا أن تقبله . 

ولا اذ کر ات يكتبت في خطابي مايير ركل هذا الحديث الطويل عن اليونان 
اي نهني بصنة خاصة فى ذلك الوقت . وان عبارة الحطاب اتشبه لحجة الستر 
غلادستون نفسه الى حد از أنه لابد أن يكون أملي هذا الخطاب والخطاب 
الذى سبقه . لهذا رأ بتعا بنمیما ونظراً لاسبابه في شرح الصاعب 
المملوءة مها ياسة اليونان قد لاح لى أنه .اذا حدث عصيان على الحدود اليوناية 
رعا شجم فى الوقت نفسه عصيان العرب فى سوريا . 

وكانت رحلتنا من الاسماعيلية سارة . فبعد أن عبرنا القناة تطوحنا الى جهة 
الشرق فى طريق تحيط بها الوهاد الرملية الى تل غير مشهور مدعي جيل هلال . 
کان هذا الؤادى بشبه مرت مض الرجوه حاة غد من سيت الراعة وتيب 


- ۸۷ — 


بقيلتى عبيده وطباها والى الثيال من ذلك بقليل بقبيلة 
ين وأيضا قبيلة العزازمة وأيضا كنا قاب قوسين أو أدني 
ستقدخسة أعوام وكانت هذه القبائل كلها مستقلة عن نركيا وت في الاراضي 
هى لاصاحب هما التى تکون الحدود بين سورية ومصر . وقدكانت هذه القبائل 
كاي العادة دنا فى جهات بلاد المرب المتقلة ‏ في تشاحن بعضها مع بعض 
کت ينها ارات الدم وهذا استمرت المرب ينها بعضها مع بض مما سبب 
كتيراًمن القلاقل حتى الى قرب حدود غزة ‏ 

فلكي : تضم الحسكرمة العيانية حدا هذه الاضطرابات إأت!لىاحدى وسائلها 
اللسروفة فأرسلت دعوة الى زعيبي القبيلتين المتنابذتين للاجماع عتصرف غزة 
لجع وديا نم أءرت بالقاءاقيضعليهما غدراً وخيانة وقد زجتها سجن القدس 
کی هينة ففظ الام فى المدود . وفى ذلك الوق تکانت تقالدالنفو الاتجليزى 
قق تر كيا حية فى اذهان المرب قترتب على ذلك أن طلب الي نظراً لمرفتی 
يقرّعيمين الم ذکورین - أتدخل مع سکوب لاطلاق سراحما . ققبلت التدخل 
وآقة ما . ثم استصحبت می الشيخ الم بشؤون قبيلة طباها وهو علي بن عطيه 
والابن الصغير لشیخ قبيلة طرايين وقد ركا برققتنا الى القدس فسرنا بطريق 
التلال الى أن وصلنا القدس دون أن نعرج على مدينة أو قربة فى أثناء رحلتنا 
عفه . ونی القدس زرت قنصلنا مور فى الال غصات بواسطته على اذن من الباشا 
بزيارة السجن وهناك وجدت الشيخين المطلويين فطبقة سفلية نحت الارض بالقرب 
من جامع عمرو . وق دكانا فى حالة برأي لها إذكانا يشكوان من الامراض والسجن 
الیل فوسعلت ليا عند الم على شرط أن برفرف السلا ين القبائل . وقد 
.بمكنت من جعلبما يوقعان هذا التعهد . ولسكن المتضرف أعلن انه ليس ف ونبعه 
اطلاق سراحها زاخالی غلى رئيسه والى دمشق فهو الذي يستطيع رن یفمل 
ذلك . فذهبنا الى دمشق بصحبة علي بن عطية وبصحبة قافلة الجالين عن طريق 
وادى الاردن وسبل حوران وى سياحة شيقة ولذيذة لان الارض نظراً لانتطاع 
الامطا ركان ت كجة عدن غامة بالازهار الهجة . 


اتمادم ا 


سس بت 


وفي حوران وجدنا المرب ناشبة بين الجنود الميانية والدروز ولكنا مكنا 
من المرور بين الجيشين دون أن يسنا الضرر ووصلنا الى دمشق حيث القينا عصا 
التسيار أمام باب مزل صغير يحتوى على حديقة مساحها فدان فى حي باب توما 
كنت ابتعته منذ ثلاثة أغوام عند بدء رحلتا الى نید . 

وکان مانا ‌دمشق ملاصقا لزل سيدةاتجليزية مشهورة تدعي اللادی التيره 
أو السز دج يکا تدعي الآن فبعد مخاطرات غريبة فى الشرق والغرب تزوجت 
وهي طاعنة في السن من شيخ بدوى من قبيلة عنهزة وأقامت فى دمشق مع بعلها 
مجول بعد ان أصبحت لا تمل متاعب حيانها السابقة في الصحراء . وقد علمناءنها 
ومن يعلها ید الذى كنا نعرفه جيد المعرفة انخبر وسيلة لاطلاق سراح العتقلين 
هي الا نعرض قضيتنا على القنصل ولا على الوالي مباشرة بل بطريق قير مباشر 
على صديقهم الكبير السید عبد القادر الذى عرفناه فى عام ۱۸۷۸ والذى كان له 
أكبر ننوذ فى الحكومة فى دمشق فى كل ما ختص بالعرب . رکان عبد القادر 
و من الشيخوخة وكان معتكفا على العبادة وكان موضع اجلال جميع سكان 


اللدينة . ركان له بن عرب مورية بصفة خاصة اتباع کثبرون لانهكثيراً ما آظبر 
أنه حاسهم وحااي مصالمهم . وقد أ كد لي ول أن الم مسال نقود مع 
الوالى ناذا تعهد السيد بان یقت بابالمفاؤضة وبيده مب کیر نان النجاحقق. 
فذهبت ممه ومع على ابن عطية الي عبد القادر فوجدناه مم ولده الا کر محمد وهو 
رجل ستقم ولد له من أم من الجزائر أثناء اقاته فى تلك البسلاد . فوقفناه علي 


بارتياح أن يتوسط انا لدى الباشا وأن یمسل الترتيب اللازم 
على الشرط المذكور وهو الاحتفاظ بالسلام العام بين القبائل. نم 
أعطيته كيس حتوی علي 6۰۰ جنيه فرنسي (.ينتو.) ذهبا فاخبروى أن البلغ كاف 
لتحقيق رغبننا . وكانت الزشوة من الامور العادية بن الموظفين العماننينوقتئذحتي ˆ 
انتي لم اشعر لا آنا ولا السيد ولا أى شخص آخر ييننا باىتردد في تقديم التقود. 
وكان البلغ كيراً ولكن عطنيکان شديدا نحو السجينين الممتقلين و 
على الا أرسل على ابن عليه الى القدس الا مصحوبا بامر الافراجعنهها . وعلىذلك 


سس 


ديح غل هذه التضحية ولکن الفاوضات اخققت فی‌ادرالك الغانة المطلوية 
بضعة أيأم جاء فى تمد ابن عبد القادر ومعه الکیس دون أن س 
أن والده كانه بأن يبلغنى تحيات الرالى وأسفه علىعدم استطاعته فءلهذا روف 
لانه خارج عن حدود وظيفته . فان المألة قد أبلغت الى الاستانة وهناك فمل 
نک نویه 

وان عاقبة هذا المادث البسيط لدهشة وا علاقة مباشرة با وقع فى مصر 
ن آخوادث ف ااسنة التالية . فبعد ان فثلت محاولاتى الحلية بنصيحة الوالي 
کتبت من فورى الى غوشن سفيرنا فى الاستانة وعرضت عليه القصة محذا 
ولکیا أزيد اهام اة أخبرته ان المكرمة لالز 
ألى حاية ضفة قناة ااسویس اشرق 


ا 
تحتاج بوم من الایام 
ة مز المهاجمة اذا نشبت المرب بين امجلئرا 
وبين احدى الدول الاخرى . فاخ غوشن على ما أنذ كر بعض الاجراءآت 
ولا خلنه اللورد دوفرين فى منصب السغارة بعد بضعة أسابيع أوصاه غوشن بالاهنام 
لامر ٠‏ وفي التهاية أجيب طلبي بمد طول الا نتظار وافرج عن الشيخين . على ان 
أقتراجي بمخصوص اافبائل قد مر فهابعد نمرة من نوعلم اکن أتوقعه أو أرغب فيه 
ذلك لان لا تقرر فى صیف عام ۱۸۸۲ ارسال حلة وا اس دك غوشن آوشخص 
آخر له صلة بالحكومة اقتراحي السالف فتقرر ارسال مندوب سری لاستمال امي 
ق القبائل الي تمرفت بها فيجنوبي غزة رها الى عقد حالف مع القوات انز 
مد الیش الوطني المري وکنت اذ ذا كا قالوا « كالباحث عن حتني بظلى » 
وهذه مى بعثة بالر الشهيرة الني سأتكلم عنبا باسسهاب في حينه . 

وكانت سورية ؤحدود بلاد اامرب وقتئد ى حالة تخمر سسياسي . فق دکان 
هناك تياران من الشعور' بين امین محصوض ا امعة الاسلامية أحدها شعور 
#تعصب الدينى وهذا كان مستمداً من اللطان نفسه وال خر شمور الرغبة في 
الاصلاحات الرة . وقد قيل لي فى دمشق ان الشعور ضد اللطان وضد الادارة 
#سانة الناسدة قد با حداً يصح معه توقع الثورة فى أى نأظة وقد حادثت محد 


م 


مه 


أبن عبد القادر فى ذلك الصدد فوجدته هو وأباه متتسيين لفریق الاحرار واه 
كغيره من علماء المرب - من انصار فکر الخلافة اذا کان في الامكان محقيقها 
وقد خطر لى وقتاذ ان ليس بين العرب من هو أ<ق بهذا اللقب من عبد القادر 
نفسه . وعلى ذلك رجوت ممداً ان يستطلم رأى أبيه فى ذلك ااصدد ويسأله هل 
يقبل أن يكون زعم هذه الركة اذا جد جدها . 

وقد فعل محد ما أشرت به عليه وعاد الي حمل رسالة من‌والده قول فيها اله 
برغم شيخوخته التى حول دون الاشتراك فمل أي حركة من هذا القبيل فار 
أولاده يقبلون ذلك وانه لا بمانع ی ذکر اسم هكرشح للخلاقة اذا طلب اليه هذا 
الترشيح . وع ىكل فان الحركة لا عکن أن تصادف احا الا عساعدة من الخارج 
ة الممانية قادرة حرياً ع ىكح جاح امین بها وقد 2 الاتفاق بيئنا 
بلغ رده بصفة سسرية الى الأسكومة الاتجليزبة واسطلع ماذا تکون خطتها 
اذا حدئت ثورة فسوريا . وهو مافعلته بالفعل عنطريق الوسيط المعتاد بيني وبين 
مستر غلادستون وهو سكرتيره الخاص هاملتون وقد -ألت ماعن أوع الساعدة 
التى يمكن أن يعتمد المرب عليها . وقد اقترحت عند الاشارة الى خطاب هاملتون 
الذسبق نشره انمثل هذه الخركة قد تنغار ها عکومتنا مین الارتياح خصوماً 
مناسبة المصاعب اي يينها ويين الباب الم الي مخصوص اليونان . ولکن اهام 
غلادستون بالشرق بل بالسيادة الخارجية على العمومكانقد خمد وقتئذ خوداً نام 
ولذلككان جواب هاءلتون موجزاً ومثبطا لزانم . فقدكتب يقول « اتني أؤمل 
أن جد ما حول دون وقوع الارب بين ترکا والیزنان واذ ذاك تةي عر 
الالتجاء الل مشروعك فى سوريا.. وکا أقوله هو انه حتمل أن توجد حا که 
واذ ذاك بصع من اللازم استعال الوسائل اتی تشير بها ولکن هذه امال توجد 
بعد . ان هذا مبهم وغامض ولكن أخثي ألا أستطيع ان أضيف الى ذلك شيك 


مد اي 


آخر» .فم أجد مناص] من الکوت على ذلك ولكني بادرت بابلاغ النتيجة 
إلى السيد . 

ول يكن لبقية سياحتنا في ذلك الصيف أي غرض سياسي .وقد زرنا أصدقاءنا 
من آل عنيزة رة أخرى فوجدنام ضارین خيامهم بالقرب من باليرا ولكن 
معاملاتنا معهم اقتصرت على شراء الخيول ول تكن هذه القبيلة تعبأ بالسياسة فيا 
مرج عن داثرة الصحراء وكذل ككانت عنايتها بالمسائل الدينية قليلة . والواقم ان 
الانسان لا يستطيع على وجه التقريب ان يسميهم سلمین قاسم لا يصومون ولا 
يصلون ولا يؤدون أي فرض من الفروض الدينية الاستلامية . وكل ما پربلیم 
بالاسلام هو انهم لابزالون متمسكين بتقاليد الصحراء وهي التقاليد الى بنیت عليها 
الشريعة ولسكنهم لا يعرفون من عقائد الاسلام الا التوحيد أما الرسل والاولياء 
والقرآن فذلك مالا يعرفونه وكذلك لا يعرفون شيا عن الدار الا خرة . وقد 
سحنا معهم الى أقصى حدودم الثمالية حى وجدنا أنفسنا في حلب فى أول حرارة 
الصيف وسمها عدنا سريعا الى اتبلترا (۱) + 


(۱) ما خلق بال ھکر بهذ المناسبة اننا تعرفنا فيحلب بضابطين بريطانيين لعبا 
بعد ذلكدوراً كيراً فالشؤونالمصرية وحربالسودان أحدهها الكولونيلسينوات 
الذى اشترك مع غوردون فى الدفاع عن الخرطوم ضد حلات المبدي . والثاني 
الكولونيل السير شارل و لسن الذى قاد القوات البريطانية فى التامنة بعد واقصة 
أ کل .وقد ساح سينوات بايعازى فى ذلك الصيف بين بدو عنهزة ونر ولکنه 
م تم أن يتفاهم معهم وهذا راجم في الحقيقة الى خلوه م نالعلف عل ىالشرقيان ٠‏ 
أما ولسن الذى كان أوسع منه رأيا ققد صحبنا فى سياحة العودة حتی أزمير الى 
وصلناها وقت القبض على مدحت باشا . وكا ن كلاه فى ذلك المين قنصلا متنقلا 
لبريطانيا فى تركية آشيا من التوع نی نصت عليه معاهدة قبرص . 


- ۲ 


الفصل السلدس 
مقدمات الثورة المصرية 
قضیت صيف سنة ۱۸۸۱ كله فى «كرابيت » أ کب الكتاب الذى كان 
رة تجاريب الشتاء وه وكتاب « مستقبل الاسلام » وقد وضعته في تجلة وأحوال 
لاتساعد على دقة ا ققد ازدحمت علي اوادث أثر الحوادث خلال كتابته 
حى شق علي أن أضع نبوة هادئة عن مصير الاسلام بيد اني أعتهر هذا الكتاب 
مؤلتا جديا رغم ما فيه من تقائص واذا م تكن 4 ت 
تصور كنال لین وبروت اک 


حون : 
أصل ق واه ی رین الذي خيل للناس أنه 
استولى علي المسيحية منذ أربماثة عام والذى قد تلافاه الاسلامك تلافته السيحية 
بالاصلاح الدينى ونحربر أفكارها من قيود التقاليد الضيقة الى وقنت تطورها 
وعرقلت تقدمها . وقد شرحت الا راا تعتها من الشييخ جد عبده أستا 
المدرسة الجديدة الحرة وتوسلت الى مواطنى بكل ماهم من خير أن ینوا علي 
آنال أحرار المسلين ويؤيدوم ضد ارجمین ذری المكائد والتعصب الأعمي 
والذين يلجأون فى خر الا مر الي حل مشکلانهم الاملاحية حد السيوف . وقد 
خاطبت اتجلترا بصفة خاصة اذ كنت أعرف ان صاحبة الحند لابد أن نتم کثیرا 
ستقیل الاسلام الا أن تکون ذا سيادة نشطة مصادفة لافضل عناصر الافکار 
الشرقية فى مکاغنها أسوأ مافها من العناصر وألا تقتصر علي الاستفادة من حا 
الامحطاط لتوسيم منافعا المادية وقلت « ان انقطة الرئيية هي أن تن اتجلترا 
مح الأمانة انى جلنها « باعتبارها وارئة الامبراطورية المفولية وحق علاقها 
القديمة بالشؤون العمانية » وهی أمانة ترقية عناصر الخبر الشرقية لاهدمها . ار 


دوقت 


اتجلترا لاتستطيع أن هدم الاسلام ولا أن تقطم علاقتها به اذك يجب عليها 
بح خالق اللكون أن تأخذ بيد الاسلام وتعينه علي السير فى طريق القضيلة . 
هذه هي الحطة سکیم الخليقة انجلترا وهي لعمري أشرف وأحم من حرب 
صليية تستغرق قرا يام » . 

وقد نشرت هذا الكتاب فصولا * 
تأثيراً كيرا في اعلترا وین قراء الاتجليزية فى المند وترجت 1 
العربية فى مصر وكان ظاهراً في الوقت الذي كتبت فيه أن واد 
أن تحدث في الشرق بل أنها أخذت تحدث بالفعل 


تون ووزارة الخارجية الاتجليزية واحتلت 
قصف تونس الغربي بحجة حماية الباى من الخطر الذى بپدده به رعاياه ‏ وهو 
خطر هي -- وأعلنت اي الفرئسية . ول كن فى سل الجر الذى هجم عليه 
«كذا غدراً مايرر هذا المجو مكوء الح أو الخطر علي الاوروبيين أو حتى 
الضيق المالى . وکان بای نفسه رجلا طا محترمالشخصية ول يأ تبأى شىء ینقده 
حسن نية الشعب نحوه فکان اعتقاله بواسطة الجنرال ‏ بريرت » واختصاب ساط 
بواسطة الجهورية الفر نسية من الاعتداءاب المعدومة النظير حني بين ماحدث من 
الاعتداءات علي الام الضمينة فى عصرنا الماضر اذا استثنينا اعتداءات بوثابارت 
علي مصر سنة ۱۲۹۹ . وکان لهذا الاعتداء أسوأ وقع فى انجلترا حي كان الناس 
فى جهل باتفاقية برلين السرية . أما فىالعالم الاسلامي ققد أوقد نارالفضب والاثؤمزاز 
يعفلم حين افتضح الم . 

وم يكد أعل تونن العربية يطلقون نار علي الفر سين فرط مالم حول 
بالاعتذاء واضطز الباي الى توقيع معأهدة قدمت 4 علي ذبابة السيف بواسطة 
ارال « بررت » كانت التتيجة أن ققدت تونى استقلالما قبل ن تبراق 
أبن هي . ولسكن أعل الشطر الشرتي من تونس نفروا الى أسلحتهم وقبل أن 


ينتف الصيف عت الثورة صحاوى ازائر وطتى موج اغضب علي النصرانية 


اه 


الى الشرق وبدأ يؤثر تأثيراً خطراً في مصر كا سین بعد كا أنه حنز الصلحین 
فا الى الجد فى حركتهم وحمل جيشها علي المطالبة بالحسكومة الذاتية . 

وما مخلق بالذكر لاثيات اشتراك السكومة الانجليزية فى هذا الشأن الفاضح 
أن ورد جرانفيل حح لنفسه أن يكتني بوعد بسيط من السكومة افرنسية بأ 
الاحتلال موقت لاعادة النظام على الرغم من أن النظام لم يكن قط مهدداً وبأن 
الاحتلال لا يستمر يوما واحداً ما تلزمه توطيد حكومة الباى. وهذه خطةتزوبر 
قلدها لورد جرانفيل بكل دقة بعد ذلك بستة واحدة حين انمکی »وقفا فرنا 
واتجثترا في مصر . كذلك يستحق الدکر انه مع أن البرلمان البريطا كان معقوداً 
ازم لورد سلسيري زعي المعارضة جانب الصمت المطبق فبابتعلق بتوفس:لى الرغم 
من أن أتباعه الذين م يعرفوا شیش من سر امس أقاموا ضجة کپری طاليين 
الشرح والبياء كذلك سكت يمارك فى برلين ول تبد أي دولة من الدول الى 
كانت ممثلة فى مور برلين أى اعتراض وان کان الشعب الا بطالی قد ا 
من فعل المسكومة الفرنسية . أما السلطان فقد نشر احتجاجه إ كانت تونس‌جزه 
من الامبراطورية ال وقبلت أوربا ا حا كحقيقة واقمة . 

ومجب على أن أقص تاريخ المركة الى عرفت فى صیف سنة ۱۸۸۱ بام 
النهضة الوطنية المصرية وبرجع أصل هذه المركة فى الحقيقة الى مجاهدة اسماعيل 
حين وقع الحلاف ببنه وبين ولسن واجهد یل أن بلطته ضد الوصابة 
القنصلية النى أوقعه فها سوء تصرفه ودبونه . وقد آراد اسماعيل أن بسترد 57 
الادبي الذى كان قد فقده ويستعيد حسن ظن رعاياه بنشر نداء عام يطلب فيه 
تأييدم ومن ثم أعلن في ربيع سنة ۱۸۷۹ عزمه على دعوة ججعية من الوجباء . و 
يكن شك ف أنهيريد أن يرفض جزءا من الدينعلى الاقلمستتراً بالرأئ الصری 
العام وم أنه | يستقد فيه الاخلاص برش الا نضعة من الاوزبيين المقيمين فى 
مصر فان فكرة معالة اسيئات ال یکابدها الاهلون بادخال نظم الک | اي 
آخنت تشیم وتتأصل فى القاهرة من ذلك الين . وكانالشيخ جالالدين وتلاميذه 
قد حکرا بان استبدادأمر!. السلین الا خذ فالزيادة حالف اتعالم الاسلام ای 


چو 


هو فى ا-قيقة جهورة اکل سل تجاحق الخطاءة فى مجتممانها کا أن سلطة اغا 5 
قهالا تمتمد الا علىح-ن قيامه بتنفيذ الشريعة وبيعة ااناسر قد طمن‌علماء 2 
على اتماعيل تاو آنه ممتد على نون وظام سیاسی . وكثيراً ما تباحثوا سر 
ة عزله والوسائل التىيمسكن من ذلك أو حي من الین 
منه بالاغتيال.وعندى آن‌شعور اسعاعيل بالخطر المزدوج الذى مهدده م نالخارج وني 
مصرذاتها من ناحية آزاء الازهربينهو الذي لعل الظبور بالمظبر الدستورى.وهنا 
يجب أن نذكر أن الا راء الدستورية لم تك نسائدةفىء صر فقط فى ذلك این بلكانت 
سائدة كذلك فى الاستانة ركان السلطان قد استدعى الجبعية قبل ذلك مخمة أ 
قا و« اققة على حركة اسعاعيل مها ب 
له مرك عل متمات اليف اللاي انشن 
بين الوظنین عدد غير را 
الاستوری ودن يسهم شر يف باشا وعل مبارك باشا وعمود با 
ول يقف الامر عند هذا اد . فقدوقع وارث الخديوية محمد تو : 
آدین القوی‌وصار هذا صلة توبة يينهويينالمصلحين الذين وعدم مرة بعد أخرى باه 
ی ومل ال مرش خرف لاد شعرة من جادة السك الدستوري . وقدكان 
1 فى وزارة اع-اعیل الاخيرة اى عمرت ثلاثة 
آشبر مت مقاليد الادارة فى یدیا حين عزل اسماعيل . 
وعلى هذا رحب جمال الدین والصلحون بارتقاء توفیق منصة العرش واعتبروه 
دليلا على حن الطالم . ومع أنهم أسفوا لان اللصريين أنفسهم | يستطيعوا خلم 
سلطا فقد تطلعوا الى العصر الجديد بثقة الرجال الذين خطوا خطوة فى سبيل 
نحقيق مانم کی الحدب لت أن غير ره حين تنم ماد ا 
ذلك أن غيره م نأولياء امود عض شهر نحن نسی وعوده وغدر باضدقاه. 
ضعيمًاً . وکان قد واه لاسماعيل احدى سرا سراربه فل عم اليل 
العاءلة الخليقة بولي امي دكا ان والدنه كانت تتركه في خوف متبر من صولة والده 
فل تربطه بهذا الوالد رابطة الاخلاص والتقرب . وكانت نشأته بين سيدات ارم 


دیع سنة ۱۸۹ 


ای البارودی. 


)هس 


أ كثر ماه بين الرجال فا ضعی لا يسمه الا الاذعان لابة ارادة آقوی من 
ارادته ولکنه يسمي بعد ذلك لتنفيذ ما بريد بالطرق الخفية و رون 
الغيرة تحب لموادث الاتتقام الصغير 1 
بالقياس الى أسلافه ولم يكن كذلك خلواً مر 


من الفضائل ۱۳ 
سل که سر اي فآ ا و 
هه الاول أن يمخني الأقيقة ويلق على الغير تبعة انث ل اذى يكن قد حدث له . 


وكنك م برفضه ايله صراحة ولكن بأصطناع الاقاويل 
والوقيعة وبالتغريق حيث بريد أنيسود وينتقم . وقد ذ عنه أنه لم مخلص آشي: 
قط وانه | يثق به أحد الا غدر به . 


فلا ارتق توفيق العرش ووجد نه بین قوتين متناقضتي الفرض 3 
أصدقائه المصلحين الذين أخذوا يحثونه على الوفاء بعهوده الدستورية وق 
التي منعته أنيعزل عن شی» من ساطته ای كأنوا بريدون أن تع وها باه أذعن 
ألا لاقتراح وزيره شريف بأنيصدر منشوراً منج به دستوراً ولكنهأبى بناءعلي 
إشارة القناصل أن بوقع المنشور . وقد أفضى هذا الى استقالة شر ريف باشا غل مله 
رياض باشا الذى رشحه التناصل انلك والذ کان 8 
الخاصة بالاصلاح الدستورى في الوقت الذى 
سنة ۱۸۷۸ ویتصرف فى شوون الادارة کف بشاء بلم الخديو و شیر رقابة من 
أى مجلس أو جمعية . 

وق دکان الضعف الذى أظهره توفيق في هذا الشأن وهو أول شأن مهم عرض 
له فى حكه سب بکل ما أصابه بعد ذلك من التاعب . لو أنه وفى بعهوده للمصلحين 
.ولوزرائه واستدعى مجلس الاعيان لبق رعاياه موالين:له. !ا كان.قد وجد محل 
للدسائس ای راجت 'سوقها فى اامامينالتاليين والتئ نهدت السبيل لثورة سنة ۱۸۸۲ 
آما واا لا هي ققد وجد نفسه بعد ما أطاع القناصر جردا من الساطة وصار 
القناصل والوزراء يعاملونه كانه دمية . 

وقد اختلف الاس فى الح على رياض . وقدكان الوطنيون شديدى الحم 


6 


عليه حين زوت مصر فى خریف سنة ۱۸۸۱ وكائوا محملونه تبعة اجراءآت العنف 
اتی اتخذت ولکنی أعتقد الان ان التبعة كلها لم تكن واقعة عليه وكان ریاض 
باشا من رجال العبد القديم ول يكن یثق الا باشد أنواع الک اطلاقا وقد أدار 
الادارة بالطرق التى كانت متبعة في عهد اسماعیل أى بالجاسوسية وقوة البو ليس 
والاعتقال والانى . على آنه | يكن ظا أو واش بالطلبع وعندى أن هکان وط فی 
كل أعماله بضرب من الشعور الوطنى.وكانت فكرته فى حك مصر لوا لامر قنصلی 
فرنسا واتهلئرا وعلى رغم ااشمب‌تتحم سك کد لىىرغبة انقاذ مصر من مصاعيها 
المالية ووفائها دیون ومن ثم التخلص باسرع ما يمكن م نكل تداخسل أجنى . 
وليس هناك شك في انه بذل في السنة الاولى مرن حكه جهداً عظیا لتخليص 
الفلاحين من الم المالية . ولکن الوفاء بالديون عملية طويلة بطيثة ولیس مم 
دليل على ان هکان مكنه أن ینجح فى حربرها من الوصاية التي ضر بت عليها أوحنى 
تخليص الناس من أفظع ماحاق بهم من سيثات الادارة.والواقع أن المراقبة الثنالية 
التى خدمها رياض لم تعن إلا بالمألة المالية طارحة كل ما عداها فى زاوة الامال. 
وقدكان الفلاحون لا بزالون حکون بالکرباج.وکانت الحا بؤراً لفساد والملاك 
الدینین يخسرون ممتلكانهم للدائنين وكانت سلاا الاك وال رکس لا تزالان 
نسودان لاد . 

و تتا کومةباي سین أدبي ولا في حسنت حنی نم الادارة . وقد 
كان هذا موضع ضمف الک الاتجليزى الفرنسي وسیب فشله فى ارضاء الاس . 
ومع ذلك مجوز أن نتساءل ألم يكن بد من أن تأنى الازمة بالسرعة الثى جاءت بها 
لو ان الخد وکان مخلصا لوزيره ممتنما عن الاس له ؛ ولسكن هکذا كان طبع توفيق 
كا أسلفت ‏ فهو مخضع ظاهراً الضغط ولكن محاول تحقيقغرضه بؤسائل أخرى 
لذلك أخذ بدساریاض من أول الامر وكان غيوراً من سلطتة ناقا عليه القوة 
التى منحها له . هذا هو التاريخ الصحيح لسلسلة الاوقات التى مرت فها مصرسنة 
۸۸۱ با فا لقلاقل العسكرية اتی انهت بسقوط رياض مندست الوزارة . 

ان تدخل ال ميش فى شتاء ۱۸۸۱-۱۸۸۰ كقوة سياسية فى مصر له آهية 

مسن 


۸ 


کبرة تستدعى الال شرحه شرحاوافیا . وقد كان هذا اليش عاملا من 
عوامل الاستياء منذ حلت به الحزمة فى الحبش وقضت على عة الخديو زد على 
ذلك ان الصعوبات المالية جعلت دفع الرتبات عسيراً وغير منتظم . وکان الجنود 
العائدون من المرب قد استخفوا بقوادم الذين برهنوا على قوة كفاء مم واشترك 

مهم أ كير الضباط الصغار في عواطف الاستخفاف والاستياء . وقد ساعد على 
ذلك ان مناصب اليش العلیا کانت مقصورة على ارا كة الذين يتكلمون اللغة 
التركة فهذه الطبقة احتكرت السلطة . أما الجنود والضباط الي رتبة یوزباشی قند 
كانوا من الفلاحين . وقد اشتد الشعور بكراهة الطبقات حين حرم هؤلاء من 
عرتباتهم في الوقت الذى كان اروس الجرا كة يستولون على مرتبانهم الكييرة 
غير منقوصة . وعلي ذل ككان الجنود وصغار الضباط بشاطرون الشعب اس 
الثلاثسنوات الاخيرةفىحم اميل وحد كثير منالمؤامراتاتي )تمان أبداً يبن 
صغار الضباط الذين وصلوا فى وقت من الاوقات الى الشرو ع فى استخدام 
وكانبين زعاء هذه المركة منذ سنة ۱۸:۶۷ احد بك عرابي الذىخولته رتبته - 
بکباشي - وهي زتبة قلا هغلب مصری - نفوذا قو استثناي) غى مواطیه. 
وأحسب ان المسكان هنا یتسم لسكتابة شىء عن هذا الرجل الشبير . 

ولدعراني سنة 144٠‏ وهو ابن شيخ صغير فى احدى القرى بملك اة 
فدادين ونصف فدان في « هربة » الغربية من الزقازيق حيث نشأت أسرته منذ 
زمن بعيد وكان لها احترام خاص شبه ديني وقد زعم كغيره من الشيوخ ان دماء 
السادة « سلالة اانبي » تجرى في عروقه أما عدا ذلك فهو فلاح قح ولكن هذه 
السيادة رفعت قدره علي جيرانه الفلاحين ولا أدرى ماهو مبلغ الصحة في زعمدهذا 
وقداختلف الناس فيه ولکنی أعرف انه حمل الاسرة على العنابة بالنرية الدينية 
التي لابمكن تحصيلها فى قري الوجه البخرى ومن ثم أرسل عرای‌ق شباب هک رل 
والدهالى مصر ومكث عامين يدرس فى الازهر . 
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وقد اقترع فى الرابعة عشر من عمره وأخذ جنديا ولا كان شابًا طويل القامة 
با کر الهو وكان سعيد باشا قد وضع مشروعا اتدریب أبنا مشايخ القرى لیکونوا 
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ضباطا فقد مرق فى الرتبالصغرى بسرعة وصار ملازما في السابعة عشم یوزاب 
ف الثامنة عشر وصاغًا فىالتاسعة عشر وبكباشيا في المشربن.وقد حدث هذا اوق 
السريع العدوم النظير بالنسبة لابناء الفلاحين نحت حاة القائد اافرنسی الذ يکان 
يعمل نحت امرته وهو سلبان باشا الفرفاوى ولكن الفضل المقيتي فيه يرجم رغبة 
سعيد باشا الذىاراد أنيكونمصريا كرعاياه لافرداً من جاعةالانراك ورغ ب كذلك 
فى أن يكون حاط بالضباط الصریین . وقد حظي عراني ال یکان وسا ووجبها 
برضائه حني سمي ار کان حرب له ورافق سعيد الي المدينة فيالسنة الى سبقت وفاته. 
وعندى ان عراني کون آزاء السياسة الاولي أثناء حدیثه مع سيده فى هذه السفرة 
الت يكانا فيها متلازمين وتنحصر هذه .الآآراء فى المساومة ب نالطبقات وف الاحترام 
الواجب للفلاح باعتباره العنصر الاساسي الجد في الیش المصرى . وهذا الدفاع 
عن حقوق الفلاح هو الذى ميز عرابي على مصلحي ذلك العصر . وغني عن البيان 
ان حركة الاصلاح الازهرية كانت تشمل السلمین ولا مز بين الاجناس . أما 
حركة عرای فكانت قومية واذل ككانت الوطنية فيها أظير واقبال الناس عليها 
أقوى وأ کثر . 
وكانت وفاة سید النجائية ضرية شديدة على آمال تابعه عرابي فقد ژالت 
الحظوة عن الضباط الفلاحين فى عهد اسمعيل وأعلي التفضي لكله الجرا کنة وقد 
وجد عرابی ان هؤلاء يعاملونه بازدراء ثم أعطيت له مهات ثانونة فى مصلحة النقل 
وف المناصب المدنية فأدى هذا الي انضمامه للمتذمرين والى تفانيه فى الدفاع عرن_ 
حقوق طبقته . وكان عراني فصيحاً قادراً على شرح آزاه باللغة التي يفهمهامواطنوه 
ويحبونها. نم أنها ليست لفة صحيحة ولسكنها حافلة بالبازات محلاة بالقتبسات 
من القرآن و كان قد استنادها من دروسه فى الازهر . ومن نم كان له نقوذ کیر 
عن الذين اتصل بهم 

وني هذه الاثناء ازج عرابي بكثير من الاوربيين ولا سا في الاسكندرية 
التى كان قد أرسل لها أموربة رسعية غير عسكرية خاصة بدائرة الخدبو وكانت 
علاقته بهؤلا. الاوربين ودبة وقد ظل عرابي الى اللحظة الاخيرة جردا من کل 
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شائية من التمصب فيا مختص بالسیجین . أما فيا مختص بتدينه فع آنه كان شديد 
الحافظة على فروضه این كان كذلك من أحرارالسلمین ثم انه كان عب للاننانية 
فى آرائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد الحتلفة . 

وقد خدم عرانى فى المرب المبشية ولکن فى خطوط المواصلات بين مصوع 
وجبةالقتال . وقد عاد سا بأكسائر زملائهساخطا على ماحدثفها من سوه التصرف . 
والى هذا برجم تفرغه ان للسياسة وتعاظم غيظه الذى كان موجه بعد ذلك نو 
الخدبو . وقد زاد هذا الفيظ حين اعتقل هو والضابط افلاح على بك الروبى بهمة 
كاذبة هى ان لما علاقة بلمجوم على نوبار وعي مناورة قام مها اسماعيل لیستر وراءه 
دوره الذاتي . وبعد الافراج عنه اشترك آونة مع بعض الضباط فى مشرو | ينجح 
وكان مؤداه خلم الحديو والراجح ان هذا الخلع كاد يتم حتى لولم تتداخل آوربا 
وذلك بواسطة الجيش والاغتيال وغني عن البيان انهذه الطريقة الاخيرة کانت قد 
طرحت على باط البحث بصفة جدة في الازهر ویس هناك شك في أن حزب 
المصلحين والفلاحين قد سرم سقوط اسماعيل . 

ومن الخطأ أن يظن أحد أن عرابى كان معادیا من أول الامر للحك ال جد 
يكن بينه وبين توفيق أو أحد القناصل أي حزازة ب لكان بری على 
نفوذاً وديا الحا کا کان برى فى القناصل -ماة للفلاحين من ظلامهم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال ال مرس وأقام فى أحب:الامكنة اليه أى فى 
کنات العباسية . ولو أنمظالم الجنود المقيقية عولبت بشي. من الق والاعتدال 
وعين وزبر الحرب غير معاد الضباط الفلاحين لكان الراجح أن لا يثور عرابي ولا 
بره في وجه الحسكومة . ولکنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 
ی كير في هذا . 

وقد وقعت القلاقل عل النحو اللي : لا ألفت وزارة ریاض باشا عين ان 
رفق‌باشا وهو ضابط ترك مناللراز القديم لوزارةالمرب . وكانهذا من يصلحون 
یل نلك الطبقة التى ظلت قروا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خاصة وتنظر از 
الفلاحين كيدها وخدمها قکان مسلکه بالنسبة الضباط الفلاحين ملكاعدائيا 
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شائبة من التمصب فبا مختص بالسیحین . أما فيا ختص بتدينه فع آنه كان شديد 
الحافظة على فروضه الدينية كان كذلك من أحرارالسادين ثم انه كان عب للانسانية 
فى آرائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد الختلنة . 

وقد خدم عرابى فى المرب المبشية ولكن فى خطوط المواصلات ين مصوع 
وجبهةالقتال . وقد عاد مھا کسر زملائهساخطا على ماحدٹ فا من سوء التصرف . 
وال هذا برجم تفرغه ان للسياسة وتعاظم غيظه الذى كان موجهاً بعد ذلك نمو 
الخدبو . وقد زاد هذا الغيظ حين اعتقل هو والضابط اافلاح على بك الرولى بهمة 
كاذبة هى ان للا علاقة بالحجوم على نوبار وي مناورة قام بها أسماعيل ليتر وراءه 
دوره الذاتي . و بعد الافراج عنه اشترك آونة مع بض الضباط فى مشرو | ینجح 
وكان موداه خلم الحديو والراجح ان هذا الخلع كاد يتم حتى لو | تتداخل آوربا 
وذلك بواسطة اليش والاغتيال وغني عن البيان انهذه الطريقة الاخيرة كانت قد 
طرحت على بساط البحث بصفة جدة في الازهر ویس هناك شك في أن حزب 
المصلحين والفلاحين قد سرم سقوط اسماعيل . 

ومن انآ أحد أن عراب کان معاديا من أول الامر للحك المديد ذ 
يكن بينه وبين توفيق أو أحد القناصل أي حزازة بلكان برى على عکس هذا 
نفوذاً وديا صالحآ کا کان برى فى القناصل حماة للنلاحين من ظلامهم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال المرس وأقام فى أحب الامکنة اليه أى فى 
كنات العباسية . ولو أنمظالم اجنود القيقية عولبت بشي م نالحذق والاعتدال 
وعين وزبر للحرب غير معاد الضباط الفلاحين لكان الراجح أن لا يثور عرابي ولا 
غيره في وجه الحكومة . و لكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 
:من سلطة وزيرة رياض شأن كير في هذا . 

وقد وقعت القلاقل على النحو الآ ني : لما ألفت وزارة وياض باشا عين عَان 
رفق‌باشا وهو ضابط نري م نالطراز القديم لوزارةالمرب . وكانهذا من بصلحون 
امثيل تلك الطبقة التى ظلت قروا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خامة وتنظر الى 
الفلاحي نكبيدها وخدما فکان مسلکه بالنسبة لاضباط الفلاحين مسلكاعدائيا من 
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أول الامر وقد أعطي التفضيل الجر اكة لا للفلاحين فى جيع التعيينات والترقيات 
الى حدثت فی عيده . وساء الجنود أنهم كانوا یکافون باداء معات غير واجبالهم 
الرسعية نم انهم كانوا معرضين لضروب شتی مرن الاشغال الشاقة كحفر القرع 
و الاعال الزراعية فى أراضي المديو» وكانوا قد قندوا بطبيعة الحال عادة 
الاشتغال بالزراعة . 
فللا وقف عرابى فى جانب رجاله وأبى أن بسح بنشغيلهم في حفر الترعة 
التوفيقية غضب عليه وزير اغرب وكانت هناك مألة مرتبات منعت فرفع عنها 
الضباط الفلاحون م ذكرة فی٠‏ #مايوسنة ۱۸۸۰ وکان‌عرانی‌واحدا م نهؤلا.ااضباط . 
ول يكن فى الذ كرة شي. سيامى وقد رفعت بالطريقة القانونية الي وزارة 
المرب فتداخل قنصلا انجلترا وفرنسا وافت علنة هی فأقرت اللجنة مطالب 
الضباط . وقد اتتصر السیو رنج 3 في هذه المألة لضباط واستمر علي 
اينهم من‌ذاك المهد ای‌حد ما خصوصا اذ قد شجر ينه وبين رياض خلاف أثناء 
التحقيق . ومع انعا ىكلن بقوم فيهذا كله بنصي بكير ق دکان متبصراً ممتدلا 
وقد أرضي القناصل بذلك . وكان قد جدد الصداقة مع زعاء الاصلاح في الازهر 
منذ عاد الى القاهرة وقلد قيادة الكتيبة الرابعة ثم ان هكان متصلا بواسطة زميله 
علي بك الروبى يوزيرين أحدهها عليياشا مبارك والثاني مود بك ساني البارودي . 
وكان هذان على رغم ما عرفا به من الميول الدستورية والتبعية اشریف قد احتفظا 
بوزارتیها بعد سقوطه فکان الاول وزيراً لاشغال واثأنی وزيرا للاوقاف . 
وإذ بلغت الاحوال الى هذا الأزق رأی الخديو فيها فرصة ساحة للدس ضد رياض 
فاتصل بالضباط بواسطة أركان حربه على بك فهمي وهو ضابط فلاح ولكنه اتصل 
باقصر پواسطة زوجته الجركية الاصل وعينقائذاً يكتيبةالرس الاولي . وكان 
هذا الضابط رجلا فاضلا . ومع انه لم يوقع الذ كرة ی أرسلها الضباط الي وزارة 
المرب ول تكن له آراء سياسية ق دکانت صلته بعرابي واخوانه ودية ول مجد صعوة 
فى اقناعهم بان الخديو هو أيضا في جانهم وانه أرسله خصيصا لانذارم بان ربا 
ورفقته بدبرون لمم تدييرات سيئة وان الخطر سيظل محدقا هم أو يتقيل هذان 
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الوزیران » وقد سهل اقناع راه بذلك لان رياضا كان الى ذلك المين قد اعتقل 
كثيراً منالطالبين بالاصلاح الدستورى ومن ينهم كثير من أصدقائه . وكانالشيخ 
جمال الدين قد انتعي مره بسرعة وني شاب من ذوى الاملاك في الشرقية يدعي 
حسن موسي العقاد منذ مدة قصيرة الى بل الابيض لا لشيء الا لانه طمن على 
قانون اللقابلة الذي کان الخديو اسياعيل قد أصدره وكان مامنه هذا ردا علي خطاب 
نشره رفرز ولسن ومن ثم اقترح على ااضباط أن يسبقوا مان رفق فیطلبوا رفته 
وان الخديو ينظر فى مثل هذا الطلب بعين الرضاء . 

وقد اننهت السألة الى أزمة فى أواخر سنة ۱۸۸۰ حين عل عرای ذات مساء 
وهو مع الضباط في مزل نجم الدبن باشا أن الوزارة قررت حرمانه هو وزمیله 
متام عبد المال بك حلي قائد السكتببة ااسودانية من مناصهما ورفتهما من 
الخدمة . وقد نمي اليه فىالوقت نفسه أنعلى بك فيمي هذا فى مكزله وبريد أنبراه» 
فذهب الي داره فوجد فيها علي بك فىانتظاره ومعه عبد العال حلي الذىأ كد له 
صحة ما بلفه من الانباء . وبعد أن تشاور ااثلالة لان على فهمي كان قد قرر 
الاشتراك مم قرروا أن يذهبوا الي رئيس الوزارة ويطلبوا مته أن يضم حداً 
لما يصيهم من اضطهاد عمان رفق بعزله . وقد فعلوا هذا فى اليوم الثاني . 

وقد قص على عرالى نفسه ما حدث فى هذا القاء ولا شهة عندی فى صحته 
قال : ذهبنا بالعريضة الي وزارة الداخلية وطلینا مقابلة رياض . أخذنا الى غرفة 
. فى حجره .نم خرج الوزير وقال سا 
. ماذا تریدون 7 تریدون تغيير الوز 
فاذا تضعون في محلها . من الذين تطلبور يدروا المكوفة4 قال عراي 
قائلا : ولكن با سفادة ااباشا على مصر أمرأة لم تنجب الا نمانية أبناء ثم ابتلیت 
بالعقم . وقد آشرت بذلك اليه هو والدبعة الوزراء فغضب جداً من ذلك ولکنه 
قال فى النهانة أنه سينظر فالسأ . وهكذا تركناه . 

وقد لعب الخديو دوراً . غادرا يبلس الوزراء الذي عقد بعد هذا الحادث 
فد توح اعتقال الضباط وحاكتهم رغبة منه فىتوريط الوزارة اذ كان يل 
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قن للسيو دي رنج القنصل الفرقسي سيتدخل اب الضباط . و يكن عبان رفق 
رقش هذا الاقتراح اذى يغضى الى محا که هو با بطبيعة الال كا أن ریا 
يكن بريد أن تفتضح الألة عل وبذلك وقف فى جانب الضباط . غلى انه قد أوعز 
فيض سرا أن موقنه قد ياء تأويله فتعتبر معارضته تقصا فى اخلاصه للخديو 
قحب معارضته واتفق ىكآخر الامر على أنيترك أمر الضباط مان رفق تصرف 
قي بالطرق الت ی کانت متبعة فى عهد اسماعيل . لذلك لم يعمل شي: علا ضد الضباط 
ول يفصل مجلس الوزراء في لهم بقرار . 

أما ماتلا ذلك فعروف . ققد دعي أصحاب العريضة الثلاثة بعد بضعة أيام الى 
قصر النيل ليتفقوا مع وزير ارب على الادوار التى تشنلها كتائيهم في الاحتفال 
بتأهيل الاميرة ججيلة . فلماوصلوا هناك وجدوا كثيراً منرؤسائهمالضباط الجراكة 
مع عبان رفقي و عض على وصولهم غلة حتى اعتقلوا وأهيئوا . وقد عسك عراف 
الى آخر الامر بأن المراد كان وضعبم فى باخرة نيلية راسية يجوار القصر والصعود 
بهم فى النيل واغراقهم وليس نة ما حمل على الاك فى صحة ذلك . فق د كان کل 
غرض عبان رققي أن يتجنب محا ة قد تفضح لله . ولو أنهم وضعوا في الباخرة 
وأقلعت بهم لاعلن حالا أن هؤلاء الضباط رفتوا وأرساوا الى بلادم . ومها يكن 
من ذلك فقد أنقذم جنود كتيبة على بك فهمي فى الال وقد زحفوا علي القصر 
دفتحوا بالقوة أبوابه بقيادة الصاغ جد عبيد وهو رجل طيب مخلص قتل بعد ذلك 
في معركة التل الكبير . وقد تتهقر القواد الجراكة بعد ذلك وأرغ عبان رفقي 
علي الفرار مرت نافذة الدور الارضي ثم سار الضباط الثلاثة فى طليمة جنودم 
ووسط قرع الطبلات الئسكنانهم . وهناك وضعوا خطابا دونوا فيه ماحدث وقالوا 
امهم فعلوا ما فعلوا دفاعا عن أنفسهم وم برقموا ننلامة أى انسان فى خطر ثم أرسلوا 
الخطاب الي الیو دی ر نخ طالنين وشطه لدي الد يو في عزل عمان رفقي وتغيين 
وزي رآخر فى محله وقد قبل الحديو ذلك في الخال . ولا شك في أن السيو دی رنج 
والحديو اجنهدا كذلك في غلم رياض باعتبار أن رئيس الوزارة هو أول مسئول 
عا حدث من الاضطراب و لکن رياض كن مؤيداً من جانب المراقبين الماليين 
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ومن جانب القنصل الا ماني بل من جانب مالیت على ما أظنوكان هذا کا أسلنت 
غير راض عن الضباط فلا رفعت المألة الي حکومتی باريس ولندن ل تفلا برغية 
الخديو وليه ضوقت قصير حتي‌استدعي المسيو دىر نجالىفر نسايتمثر ىأذيال النية. 

وقد حدث هذا الاضطراب المسكرى فى قصرالنيل بوم أولفبراير سنة هده 
وحدث ينما كنت لا آزال فى مصر ولكني لم کن فى القاهرة واذ كر انيلم 
اح اسم عراب قبل ذلك . ونكن عل هذا أ كدبه شهرة عامة واسعة وصار 
اه ذکرفي الافواه كرجل استطاع أن يتحدي الحسكومة بنجاح وبرغها علىتغير 
الوزداء. وم عض عدة آساییم حتى صار عرانيقوة يعتد مها فى البلاد وهطلتعليه 
من انح البلا كلها عرانض المظلومين الذ, يشكوناليه ما أصابهم ويطلبونممونته 
فيه والواقع ان ظهوره عظیر لداع عن مصالم الفلاحين ضد طبقة الاتراك الا كة 
أ که حب الناس خارج القاهرة فأقبل كثير من الاعيان والمشايخ على الاتصال 
به . وكان عرابى بحسن الرد علمهم علي قدر ماتسمح به قوته الحدودة . ومها يكن 


مزر شأن الناس الذين أقبلوا على الاجماع به فقد كان يؤر فيهم ابتسامته الجذابة 
وبيانه العذب ورقته . 


وقدكان منظر عرالى فى ذلك المين حستا جدا لاثما بالدور الذي قدر عليه 
أن يقوم به باليالة عن بني جنسه . فهو فلاح أصيل طويل القامة ثقيل الالراف 
بطيء المركة نوع كأنما هو ثل تلك القوة العظيمة الى اشتبر بها الفلاح العامل 
فى الوجه البحری . 

وم یکن فى عراني شى. من شموخ المندى بل كاز. فىاشاراته ذلك البطء الذى 
أعطاه مظاهر انبل والذى يشاهده الانسان فى مشایخ القرى ول تكن ملاحه تدل 
على شی. من اليقظة وقت سكؤتهكا أن نظرانهکازت‌شاردة ولم يكن الانسان يتفطن 
إلى که الکییز وله إلا خين یتسم وبتكلم حينئذ كان وجنه يستضيء کا 
يستضيء الوادى بأشمة الشمس . 

والظاهر ان انباشوات الجراكة والانراك ما كانوا اون ثل هیته وهي 
هيئة الفلا الذى سادوه قرو واستعيدوه وأرتموه على العمل فى حقولم بغير أجر 


باق اا چب 


توا أنه لايصلح الا أن یکون آله في فى أيديهم الا كرة . وقد كان ریاض محتقره 
عی قول الامر الى آخره و یمد به مصلحو الازهر الاقليلا . ولكنهنهالظواهر 
كانت آعنم شنمائه لدی الفلاحين ققد أدركوا أنه واحد مهم وقد بر كزت فيه 
فصارت باهرة بما تحلى به من قوة وبا تمه فى الازهر مالل . وهناجب 
علينا أن ندکر انه لم يتفق فى خلال الثلاثة ترون‌الاخبرة أن صعدأى فلاح مصری 
قى قروة الشهرة السياسية أو ظهر فى لباس الصلحين أو وسوس بكلمة واحدة فیها 
ستى الثورة . على أتى أشك فى أت خصاله وحدها وقد كانت سلبية لا امجابية 
نو مواهبه اتی لم يكن برهن على شي مها بعدكانتتضعه فى للع کزعيم وطي 
إلا الاضطياد الطائش الذي انصب عليه من رياض فى الاشبر التى تلت حادثة 
قصر النيل والذى استطاع دانم أن برفضه أو يتخلص منه بواسطة دسانس 
خصومالوزير. 
وكان أمم أولئك الخصوم أقدرم على تحذير عراب من امحاطر الى تنهدده 
يطيمة موضعه مود بك ساي الذي خلف عبان رفق في وزارة المرب بتوصية 
ایو دي رنج والذ یکان من أعضاء حزب شريف وكان دستوریا متحيسا. 
ومم أنه لم يكن قد تمرف الى عرابى الى الآآن فقد كان یل اليه ميلا ودياك انه 
كان صديقً حبا لعلي بك الروبى الذى هوأحدالضباط الفلاحین فلما تقلد وزارة 
اللرب أصبح في استطاعته أن يساعدها بالنعل ويطلمعا على ما يصل الى علمه من 
انسائس الى ندبر لما وقد استطاع أن يفم لذلك بنجاح لاقلاله من الاجماع برای 
ولو نکن دانم الاتصال به بواسطة علي الروى . وقد وعد الضباط وعداً صربحا 
يأن يطلعهم حالا على الحقيقة اذ انضم الخدبوي للذين يعملون ضدم قاذا لم يستطع 
انذارم استقال وكان عليهم أن يعدوا استقالته انذاراً لم . 
اما جود ساي البارودى فتد نال دوره فى ذلك العام وهو سليل أسرة 
شركية عاشت فى مصر أجيالا طوبة فكان على هذا مرن طبقة ا لكام 
ولکن هکان كشريف باشا مصلحا وووطيا صادقا . آما من حیث‌مواهبه ققد كان 
تمي بكثير من عرابي بل كان من أعظم الناس علا ونیا في مصر فقد كان 
ما 


کا 


متضلم فى آداب اللغتين التركية والعربية كا انه حجة فى تاريخ مصر وهذا كله 
فضلا عن مواعبه الشعرية العظيمة المتازة وقد وصفه االکتاب البريطانيون الذبن 
اهتدوا أو بعبارة أصحضلوا عا فيالسكتبالرعية الذو قاذ قالوا انه كان بدس لوزير 
بنتمی زب غير حزبه و يتطوع هو لخدمته . وق دکان ود ساءيف الوزارة حين 
تقلد رياض الرئاسة فى سنة ۱۸۷۹ . وكان هناك تفم على أن يحتنظ هو وعلي باشا 
مبارك باستقلالها فى كل ماختص بوزارتيهما . ولم يكن نمة شك فى أمهماكانايدسان 
ارياض فى ربيع سنة ۱۸۸۱ ولكن غرضهما من ذلك لم يكن إلا اعادة رئيس 
حزمهما د يف الى السلطة . ومن هذه الناحية يجب أن ينظر الانسان لاعال 
ممودساني و لست أشك ان تاريخ الوزاراتالبريطانية حافلبذاااضربمنالدسائن 

وقدكان الدور الذى قام به فيا عقب ذلك من الموادث دور اخلاص 
قد دقع فى ثباته تمن غالا فانه كان رجلاغنيا 
ومن ثم كان معرضا أ کنر من غيره للخسارة . 

أما الدور الذى اميه الخديوي أثناء الشهور السبعة التاليه فر يكن على شيء 
من مثل هذه الاستقاءة والظاهر ان هكان فى خلال هذه الدة فريسة للتردد والغيرة 
ؤا حاوف والطامم . وقد كان خصوم رياض یوهمونه أن هذا الوزير يدس له 
وبعمل امه والملول له . ومع أنهذه فكرة لامك نتصورها فقد صدقها الخدبوى 
فى وقت من الاوقات . وف أوقات أخرى أثارت شهرة عرابى غيرته فکان ينتقل 
من خوف الى خوف فى الوقت الذى كان فيه يتؤق لاستعادة السلطة الي كان 
م بها والده وقد كانت المراقبة الاتجليزية اف نسية تثير ثائرته ثم ان كان يعرف 
ان السواد الأعظم یکرهه ويزدريه . وكانت بطانته الجركية تضمر أشد المداء 
الضباط الفلاحين ولا تنقظم عن تحريضه على معائلتهم بأقهی الشدة وهذا یا 
شا واخوانه الاستوريين على أمل أن يعيدوا تمثيل الظاهرة الى 
کان برد[ یتخاص مها من رياض ومن الراقبة الثنائية معا . هذه هي المالة الي 
كانت عليها البلاد فى شهر اغسطس سنة ۱۸۸۱ حيث وقعت الازمة وحيث كان 
للاخمار الذئعرىالعالم الاسلاممن جراء اعتدا* فر نسا على ونس تأثي ركبير . 
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الفصل السابع 
انتصار الملحین 

ليس من السهولة فى شي. أن يحدد الانسان الدور الذى لعبه الخديو توفيق 
فى آخر فصول دوابة الثورة وهو المظاهرة العسكربة التى جرت يوم ٩‏ سبتمبر في 
عابدين وقد ذکر نينت وغيره من الكتاب اله كان هناك اتفاق تام بین توفي 
ذلك اليوم وبين الزعماء المسکریین ابتغاء اسقاط رياض والتخلص مر الوصا 
القتصلية النى ضاق بها الخدبو ولکن ليس هذا صحيحا الا من الوجهة العامة وقد 
كام ا اس 10 علاقة بالخديو خلافاللاقة الرسمية اني 
کافت له بسته قائد كتائب الحرس ول مخاطبه عرابى شخصيا الا ثلاث مرات 
ولکن | برد اسياسة ذ کر ف‌واحدة منها ومع ذلك لا شك فىأن توفيق ظل وحي 
الى الضباط بواسطة آرکان حربه على بك فهمي فكرة الظاهرة المسكرية ذات 
الاغراض الحدودة وكانهذا الضا بط قد عاد الي‌خدمة الخديو عليالر من اشتراکه 
عم عراني في حادث قصر النيل واعتقاله مه وکان الخديو يستخدمه جاسوسا علي 
اقضباط الفلاحين ووسیطا ادم فى الوقت نفسه وكان توقيق يظن أن صلة على فهعي 
بالبلاط براسلة زوجه ضبان لوفائه و يغضب عليه توفيق ذلك الفضب الشدید الا 

اقم المع رابى برغ من علاقته بالقصر . وقد كان توفيق کا قلنا متقلبا 
قییا كان يعتمد على الیش فى التخلص من رياض كان ينحرف عنه بدافع الغيرة 
من شهرة عرابي الآخذة فى الزيادة . وقد برزت شهرة عرانى خلال ذلك الصيف 
ومكنته منالاتصال بكثير منمشايخ القرى ووجهاء الاقاليم وكان مؤلاء قد فرحوا 
بقكرة خرب الفلا ای كان يلهج بها عراني . وکاوا ب مونه فيالارياف «الواحد» 
وعندى أنه کان جديراً هذا الاسم ققد كان الفلاح الوحید الذى: استطاع أن بق 
تج یقت اک الجركنية 

ولي ف الطاقة أن يتنجاوز الانسان المد مها قال فى الا كيد بان حركة سنة 
۱۸۸۱ الوطنية كانت حركة فلاحية حتة غرضها تحربر الفلاحين وأنها كانت فوجبة 


۱۰/۸ عت 


قبل كلثىء آخر ضد حكومة الجراكة العدومة الكفاءة والتي خربت‌البلاد وأنها 
م تتجه ضد الراقبة الثناية الاحين وقفت هذه فى جانب الظللة وأيدتهم . علىانه 
قد امنزجت شؤون أخرى بال ركة بطبيعة الخال . واذ أقبل كثير من وجهاء البلاد 
وأعياتها على عرابى والتغوا E‏ 
لذي نكل أ کم منالعليقة اک امون عرابيكحليف علي ارغ من انهم كر 
ف التيقة خصوما لمر ية الفلاحي نكا كان رياض معه . وکانت فكرة سم 3 
عقول هؤلاء الرجال تنحصر فى خلیص السلطة من ید الخديو ووضعها فى يد طبقة 
الحكام ا جراكة وم الطبقة التى اعتبروها وحدها صالحة لمسكالبلاد . وكان رأس 
هؤلاء الدستوریین شريف باشا وقد وجد نفسه فى خلال الصيف متصلا بعرابىمن 
طريقالراسلة وباعتباره واسطة الحصول على دستور بهد لش ريف بائما سبیلالوصول 
الي رئاسة الوزارة مرة أحرى 

ولاكان عرابي ميالا لمكرة الدستور قد أخذ ية أبيدها وخصوصاً ان‌سلطان 
باشا ااذ ىكان أقوى وجها. الفلاحي نكا ن کذلك دستوریا كيرا وکا واسطة 
الاتصال بين عرابي وشريف وقد ات هم جميما على انه متى حانت فرصة 
ملاعة يلق عرایی نفوذ الميش ف ىكفة أي ضغط يبذل ل الخدبو على الموافقة على 
طلب الدستور . على ان الدبو نفسه لم يكن يكره هذا ااطلب لافضائه بطبيعة الال 
الي 0 رياض تلك الاقلة ا يكانت غرض) رئيسيا من أغراض الدب . واذلك 
أوعز الى عراني بواسطة علي بك فهمي بعبارات التشجيع وأ كد له موافقته . 

وتدل أول رسالة تلقاها عرابى فىهذا الصدد دلالةواضحة على طرق 
الدس ات یکان يسير عليها الدبو .فق دكان يتحدث ذات يوم الىعلي فهمي عر 
اليش وغاء قوت هكمامل سياسي فقال «أثم الثلانة عراف وعبدالعالوأنت جنودي 
وأثم أربمة بانضياى اليك » ثم أمره أن يبلغ هذه الرساة ألى عران . تبعت هذه 
الاعات أ كثر وضوحا حتى اقتنعوا بأنالخديو يؤيد سرا انل يكن علا کل‌مظاهرة 
عسكرية يكون الغرض منها اسقاط رياض .ركان يجب لاقناع القناصل أن بظیر 
ءظیر الضطر للاذعان محم القوة حين يقبل الوزارة . 
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و لسكن الاك فى مسلك الخديولم ليث أن عاد الى الاذهان حين دقت فعلا 

اة العمل .وقد حدئت الازمة على الوجه الآ نی :كان ریاض باشا حى شهر 
قلس قد احتقر حركة الفلاحين الىحد انه لصفل ات بها ولسكنه أزعج لا 
هرد الاولى . ركان يعتقد أنه يستطيع أن يقمع المركة المسكرية بوسسيلة من تلاك 
رماتل الشاذة لى تعودت عليها حكرمة الجرا كة ركان قد أحاط عرالي وزملاء 
طقواسیس واجهد أن يورطهم فى مشاجرة شخصية بواسطة رجال البوليس أو ف 
أي اضطراب آنتر يقع فى الشارع فيقعوا قبضته ولكن محاولانه ذهبت عبت 
کان صدیتیم مود ساى وزیر اغرب ينذرثم بکل مشروع جدي يدير هم ف 
الثقاء فنكانوا أبدا على دم اشر وكان قد انی بین عرابي نود ساي على أن 
يتوقوالضباط الفلاحون شرا كيرا اذا اضر ود ساي للاستقالة منوزارةالحرب 
حتى ولو لم بسسع شيء من جانب دود . فما قر صبر رياض فى أغسطس ودقم 
القصام ينه وین وزر الخرب وأعلن ان جود ساءي قد استقال اعتقد الضباط فيا 
مقتص مهم أنساعة العمل أوشكت أنبحين .وكان رياض أراد انرم وزير ارب 
على ابعاد الضابطين الرئيسين وف رقتيعها من القاهرة ووافق الخدبو على لك فىوبة 
عن توب غيرته من شهرة عراني فللا عارض مود سامی فى ذلك أعلن بالرنت فى 
اقل . ركان الخدبو وریاض لابزالان ومئذ فى مصیفها باسكندرية فارسل ریاض 
قق جود ساني خطاباً مره فيه ينوك القاهرة والسغر الىعزبته ولذلك سبح وقته 
يحتللة أصدقائه الضباط . ولسكن هؤلاء عرفوا حالا ان عهد المتاعب قد ابتدأ 
ولاسيا انذلك الذىخلف جودساي‌ف‌وزارة المربل يكن أقلولا أ كثر منداود 
یا یکن زوج أت الخد وهو جنرال جركى من شرار الرجعيين . وقد عاد 
لقدو الى مصر فى أوائل سبتمبر و کان الضباط قد تشاوروا فى الامر مع سلطان 
یا وحلفائهم اللکین وقرروا أن بأخذوأ حالا في العمل . وقد صمموا على ایام 
بللظاهرة المسكرية مها تكن خطة الخدبو نوم وان يصروا على ضرورة استقالة 
الرزارةكضيان لازم للامهم الشخصية .وكانوا قد رأوا اهم اذا سمحوا بانييتعدوا 
من مصر ويفرقو| سبل حينئذ على رياض ان يضربهم واحداً فواحداً وکان یر 


دد "مت 


ما توقمونهعلیبده ولسكن الغالب ان يعمد الىاعتقاهم وا کنهم بنهمة العصيان 
على ماحدث مهم فى فبرابر . وكان فى برناعجهم المطالبة بزيادة الميش فضموا هذا 
الطلب الى الدستور الذى اعتقد الجيم أنه الغيان الرحيد ضد ظل الحسكومة . 
واتتهت المألة سريما الى أزمة في ۸ سبتمبر .قان داود باشا الذىكان کافراد 
طبقته يسرف في احتقار الضباط الفلاحين ولا توقم مقاومة من جانيهم أصدر أمره 
بسفر أورطة عرابى الى الاسکندرنة وأورطة عبد العال الىدمياط . فلا وصل الامر 
الىالضابطين قررا أن يعملا فى الحال.ولا شاك في أ ما اعتمدا على اناة الخدبو اذا 
م يكن على عطنه وكانا على نة ضعنه الق وعرفا أنه سین عم إلى الجائب 
الأقوى مها كان القرار الذى امخذه قبل ذلك بتأثير ریاض ۳9 تدا 
كذلاك على صداقة علي فهمي وان لبثا فى شك من أمرء وكانت أورطة علي فهمي 
لازال مسكزة ‏ كن امین ول رد لها ةك ف أب القل ای آمدرہ و 
المرب فاذا كان الخديو خصا للها وكان علي فهمي مطيعا لما غینثذ لا بد من وقوع 
الال والا اراج ذا محدث شي" من هذا أن تبق مظاهرنهما سلية وتنتعي 
بسلام .ولاجل أنيتوقيا سوه الفهمأرسلا مذكرة الخدبو أطلعاه فيها على مشرو عا 
وقالا نها اما لن یذهبامجنودها الى قصر الامباعيلية الذي هو قصره الخصومي 
بل یذهبان الى عابدين الذى هوالقصر اي والقا مه أن يقابلا 
ویس شکاو ہا . 
أما ماحدث بعد ذلك تمه من في عرابي تفه . قال :كتبت فى صباح اليوم 
التالي خطابً الى الخدبو فى قصر الاسمعيلية يتضمن مطالبنا وقلت اننا سنذهب الى 
قصر عابدین في وقت العصر لتتلق الجواب . أما سبب ذهابنا الى عا بدين ولي 
الى الاسباعيلية فهو أن عابدين مقره الرسمي ركنا آردنا أن تتجنب ازعاج سیذات 
بته . على اتنا كنا قررنا الذهاب الى الاسماعيلية اذا امتنع الخدبو من النضور الى 
.ابدين . فلا وصل الخطاب الى:الخدبو استدعى رياض باشا وخيري باشا وستون 
شا الامريي نمذهبوا أولا ای كنات عابدين جيث خاطب الدبو ورياض الجنود 
أبرا علي فهمي أن محتل قر عابدم, مجنوده . قوافق علي قبمي ووضع جنوده فی 
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الغرف العليا ميث لابرام أحد ومحيث يستطيعون أنيطلقوا علينا النار منالنواف. 
ولكى لا أعرف هل زؤدا مخرطوش فيه رش أملا .نم ذهب الدبو والترالات 
الى القلعة وخاطبوا الجنود بالمعنى نفسه وطلبوا من فوده بك أن بساعد ا لخدي علينا 
وقد أنه الخدبو وهدده بان يضعه فى السجن ولكن الخديو خاف وترك القلمة ثم 
جا. الى العباسية بنصيحة وياض لِتكلم می .ولكن يکنت سرت بجنودى بطريق 
المسينية الى عابدين فألوا عن الدفعية فقيل ماما ذهبت هي الاخرى الىعابدين . 

ولا عاد الخديو اليعابدين وجدنا معسكرين ف‌الیدان وکانت المدفعية والجنود 
الراككة واقفة أمام الباب الغربي وكنت واقنً نودى أمام الباب الكير . وکنت 
قد أرسلت الى علي فهني الذى علت بوجوده وتكلمت معسه فسحب جنوده من 
السراي ووقف بهم معنا . وقد دخل الخد بو من لباب الشرقي تمقدم علينا بقواده 
وأركان حربه ولكني لم أ رکافن معه وان لم یمد ان هکان هناك . 
بالترجل فترجلت .وآمرنی أنأرفع سيف فرفعته ولكن زملائي الضباط تقدموا معي 
خوف الخيانة وكانوا عو سين ضابطا وقد وقف بعضهم بين الخديو وین القصر 
فلا بلغت رسالتىوذكرت الطلباتالثلانةقال«أنا خديو الباد وأعمل زيما أناعاوز» 
ات «ونحن لسناعبيد ولا نورث بعد اليوم» فيقل شيت بعد ذلك ولتكنه أدار 
غلهره وذهب ال السراي و بعد ذلك أرسلوا لي کرکسن مع مترجم فال « لماذا 
آطلب البرلان مع أني جندی» ققلت «لیضع حداً شک الاستبداد وأشرت الى 
جاهیر الشعب الث احتئدت خاف الجنود یدنا فبددنيقائلا «ولکننا سنحضر 
جيشا ريطاي دارت مناقشة ملويلة يننا .وقد عاد ست أو سبعمرات ال ىالقصر 
وعاد الي ابا حتی قاللي أخيراً ان الخديو وافق علکل شي' وان ذكر حيدر باشا 
کخلف ارباض فل أوافق على ذلك ولا سأي ان أذكر خلفه كرت شريف اشا 
الذي كان أغلن عنميله ای جل النواب .وکنت قد تعرفت قليلا بشريف لا کان 
مخدم ف ال ميش . وف الساء نفسه آرسل الخديو يستدعينى الى قصر الاسماعيلية 
فمّكرته على اجابة مطالبنا تولکنه تال « یکنی . اذهب الا ن واحتل عابدين ولا 
تستصحب اجنود موسيقاها فى الشوارع ‏ »> 


- ۱۱۲۰ 


الى هنا تنتهى رواية عرابى وهي متفقة نی کل شىء مع العلومات الى وقفت 
علها من أوثق اللصادر المصرية فيا ختص بحوادث ذلك اليوم بل هي متفقة على 
العموم مع الكتب الزرق . ول يكن الدور الذى قام به الخدبو ها بنطويعی‌شی: 
من البطولة ولكنها كانت فى الحقيقة مألة جنن مادي كثر ما ترنا اروابات 
الاتجليزية الرسعية . وكان الخدبو يعرف أنلاخطر عليه من منود وم لم يطلبوا اليه 
شين لم يكن مواقت عليه أو كان يتعذر عليه أن يعد بقضائه . ولكنه كان يتردد 
بين الطرفين بنية الانضام الي الفائز وکان مسلکه هذا م نالغموض محيث ل يغهمه 
کلفن ولا کون . 

أما هذان الاتجليزيان اللذان ذ کرھا عرابى تأولها السير. شارلس کو کن 
القنصل اابريطانى فى الاسكندرية والقائم بأعمال الوكلة البريطانية أثناء غيبة ماليت 
باجازة في القاهرة ٠‏ وثانيعا ابر أوكلائدكلفن المراقب الا البريطانى ٠‏ وكان 
ثيل الميئاتالرسمية الاجنبية ى مصر يكاد بكونمحصوراً فما لانالركلاافرننى 
الجديد الیو دىسكوكز لم يكن قد وصل الى مصر بعد وکان المسيو دی بلبنجير 
زميل السب رکلفن في المراقبة غائبا أيضا ۰ اذك كان علیها عبء النصح لخدو 
وارسال التقارير للحكومة البريطانية ٠‏ وكا ن کافن يل الى أخذ الامور بالشدة 
والعنف اسببين أحدهها انه كان قبل ذلك موظقًا فى حكومة اند ول يكن يعرف 
من وسائل تديير الامور الا التقاليد الرعية في تلاك المحسكومة وهي تقاليد المنف: 
وثانيها انه كان جهل شبه التنام الموجود بين الخدبو والضباط ۰ لذلك نصح للخديو 
بأن يلجأ الى وسائل العنف الى كان عکن أن با جأ ايها مد علي الكيير مع أمثال 
هؤلاء الضباط قبل ذلك بستين عام ولکنها لم تكن مما يلام الظروف الماضرة 
وكانت نصيحه تتحصر فى أن يطلق الدبو بيده مسدسا على عرابي بعد حادثة 
قصيرة ٠‏ أماككن الذى كان آدری منه بضعف توفيق فقد نصح مم جل 
بسبق الاتفاق اقام بين بو والضباط بالاتفاق واقترح المل الذى كان بريده 
الخدبو منذ زمن بعيد وهو إقلة رياض باشا ومین‌شریف ۰ ولقد بستفید الانان 
من قراءة مارواه عن هذه الاحوال فى الكتب الرحية الزر قا يستفيد من قراءة 


ET 


روايةكلفن للحوادث ذانها فى جريدة التيمس » وف « البال مال غازيت »التي 
کان هو مراسلا ما نی مصر . وكانت نتيجة اعلان رأمهما أن أثنت عليما 
المسكومة الإربطانية وأفعمت ع ىكافن بوتبة « سير » ووضعته فى مركز سيامي لم 
یکن له قبل ذلك فى مصر وعلى ذلك اهت الال ٠‏ فان رياض الذى اتعظ يما 
جرى لنوبار وعمان رف قل يشترك فى مناقثة الضباط بل بفی القصر حي أقيلف 
ذلك المساء من الوزارة وسافر الى الاسكندرية ومنها الى أوربا ليق حتي 
العون من الدول الحامية وحل حلي في ابر 
شين من العارضة والتفور ٠‏ وقد استيقظت مصر فى صباح اليوم تال عرف ان 
اس لم تكن مسألة عصيان فقط بل كانت نورة أيضا وله قد وضع حد 
الاستبدادي الذى طال عليه الزمن ٠‏ وقد وعد الخديو أن مجم الاعيان ونح 
اللدستور وأن نحک بلاد الفراعنة والماليك والباشوات النرك من ال ن فصاعدا عل 
مقتضى قوانين الق والعدل لابواسطة الاجانب ولکن بواسطة نواب الشمب 
الصرى شیم . 

وكانت الاشہر الثلاثة الي عقبت هذه الحادثة الشبيرة من أسعد الاوقات 
التى مرت بمصر من الوجهة السياسية ٠‏ ويسرني أن حظیت بمشاهدنها بعينيرأسي ٠‏ 
ولو انی كنت سمعت يها ماعا لتتككت فيها وعندى انها يكن لها شبيه فى لام 
اثى رأينها فى مصر وأخشى أن نكون مقطوعة النظير فى الام ای يمكن أن آراها 
نها الاحزاب الوطنيه وجیم سكان الفاهرة أتحدوا لتحقيق الفكرة 
نية وشار کم الخديو فى ذلك على ماظهر يومثذ للناس ۰ وکان قد سر بعد 
أنقضاء الازمة بنجاح دسيسته ضد رياض والمراتبة الثنائية البغبضة . وقد وق بان 
شري لا بد أن مخلصه عاجلا أو بلامن عرابي .ثم آنشر ی وزملاءه من وجباء 
الاتراك م يكونوا کنات أقل سروراً. بعؤذة السيطرة. الم بل ارت الاتراك 
الرجعيين نشیم قد سروا جا موه اتتضارا على أوديا . ونجا المسكربون م تكابوس 
اش الذى طالا ددغ وارتاح المصلحون المدنيون الحريات الى اعتقدوا اليوم 
أنهم لا بد حاصارن علها . اما الذين شکرا وأساءوا الظن للنهاية . ققد اعترفوا 
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تیه 


لوزارة شريف باشا بعد أ 


- ۱۱6 


كذلك بأن انتانج قد بررت الالتجاء لقوة وما كان لما من : نصر لم تسفك فيه 
نقطة دم . وتصاعدت من اتحاء مصر صيحة فرح وسرور | يسمع مثلها عجوانب 
النيل منذ مثات السنين . وقد حدث فعلا أن الناس کان يستوقف بعضهم بعضا في 
شوارع مصر ويتعاتقون على غير تعارف سابقويبهجون مما لعصر الرية الدهش 
الذى بدا لم خأ كا يدو الفجر بعد ليلخيفطويل.وكانت الصحف قد أسرعت 
نشر الانباء السارة وقد حررتها رقابة الشيخ مد عبده المستنيرة مرن قيودها 
السابقة واستطاع الناس أن يجتمعوا ويتكلموا بلا خوف یا شاءوا فى الاقالمموبلا 
وجل من تدخل البوليس والجواسيس . وقد سرت عدوی السرور ال ىكل 
الطبقات فالمسلمون والسیحیون والمهود قد سروا جميعسا وشاطرم السرور جاعة 
الاوربین الذي نكانت لمم صلات وثيقة بالمياة الوطنية . وقد اعترف القناصل 
الاجنبيون أنفسهم بأن العصر الجديد خير من العصر القديم وان ریاف قد أخلاً 
وان أعمال عرابي إذا ل تك كلها سديدة فليس تكلا طأ . 

وكان المسلك الذي سلکه عرانی نحو الخديو والوزراءالجدد لکا مح 
نبيلا . وقد اجتمع عدة مرات بالحديو فکانت خطته ودي ة کا أنه آظبر لشريف 
باشا وممود سابي الذى عاد فتقلد وزارة ارب !نه وقد تم عله بريد أن ينتحي 
جانبًا ويرك أمر ترقيته وانمائه لاصدقائه || نيين وكل الخطب النى القاها في ذلك 
العهد -- وبعضها مدون فى الکنب اازرق -- مشبمة بهذا الم الحسكيم و بل 
تشبعه هو نفسه باي الآ راء الانسانية ال ی كاننتم نمقوماتعله السيامى. ویس 
فى هذه الخطب الا ااسلف الواسع المدى على جميع المذاهب والطبقات ولا عکن 
أن تجد فا أثراً اسخط على الراقبة المالية الاورية ال ىكان عرابي فى مقدمة 
امعترفين بفوائدها وكانالمنيالسائد على خطبه هو آنا النركيالمطلق القدم قد 
اتتهي وابتدأعمر. جدید من الخرية الاهليةوالسلاموحسن النية امتبادليين جميعالناس: 

ول عض أسبوعان اثنان على تقلد وزارةشريف زت حتيسارغرا او - ¬ 
es‏ اكور سبو اة فرقته الى رأس الوادي بين هتاف ستکان الماصمة 
العترفین له بالجيل - 


و 


وأخيراً تكلمنا ق علاقة مصر بكل من فرنا واجلتر فاعترف عراب هنا 
بالخبر الذى آصابته مصر اذ تحررت من اسماعيل وانتظمت مالینها و لکنه قال انه 
لا جوز لحاتين الدولتين أن ولا دون تجدد مصر الاعلی بتأييد حك الحدبوالطلق 
والباشوات را کنة ضد المصريين وكان يتوقع عطف نجرا علي جباده للحرية 
أكثر مما يتوقع الععلف من جانب فرنسا وا كثرما کان یتوقمه من العف كان من 
ناحية الستر غلادستون الذي أظهر صداقته للحرية ی کل مكان » قال هذا ردا 
على الشرح الذى آبدیته له على آزاء غلادستون ولكنه كان بشاط رکل أهل 
القاهرة قلة الثقة فى ماليت وقد بذلت كل جهدى لاريح خاطره منهذه الناحية ثم 
اقترقنا . و كان لهذا اللقاء الاول من حسن الاثر على رأبى في الضابط الفلاحما 
حملنى علي الذعاب فى الحال لصديق الشيخ مد عبده لافضىاليه بحقيقة هذا التأثير 
نم اقترحت وضع بناج بما أخبرني عرابي به وأن أتولى ارساله الى غلادستون 
اذ تن شقن سانل لاا الوطنية متى عرفها على حقيقتها من مصدر 
. وقد خاطبت مایت في هذا الشأن قال ان مثل هذا العمل قد يعود 
ائدة ومن موضعت أنا والشيخ محمد عبده وآخرون وصابونجي منشوراً 
الحزب الوطنى بكل دقة . وقد أخذ الشيخ محمد عبده هذا المنشور الى 
مود ساى الذ کار وزبر الحرب وضمن مواققته عليه وكذلك أطلع عرابى 
على المنشور ووانق عليه . ٠‏ ولام هذا قدمت المنشور بعل ماليت ومواققته الى 
غلادستون شارحا له الوق فکله طالیا عطفه على حركة 4 متفقة کل الاتفا قمع مبادثه 
العروفة وختمت خطابى قائلا : « لا أستطيعأن أفهم أن حکومة الاحرار البريطانية 
يمكن أن تأسف علي هذا الشعور أو تقضي على مثل هذة الاعمال . وني الطاقة:أن 
بحسن توجبهها وأظن أن جى تقدم العرب لا يسعهم الا أن نوا أننسهم على 
شواهد المياة السياسية الغربية وغیرالتوقعة التي ظبرت فى يلاد وتو 
الشرق الرا كد تفكيراً وأذكر يلسيبدي انك قلت لى مرة أن أم ال 
لاتستطيع أن تحبي نفسها الا بتجديد. ارادتها الاهلية المتقؤدة فانظر الى هذه 


= 


الارادة الاهلية الناشئة في مصر والتى تبذل جيدها لتجد أقوالا تقنم أوربا 
وجودها . 

ونا أرسلت « يبرنامج الحزب الوطنى » هذا الي غلادستون‌آرساتهی اوقت 
نفسه الي جريدة اتيس بناء على اشارة السير وليام جريجورى . ولكن ماليت لم 
يوافق علي هذه الخطة لاعتقاده انها تعقد الامور في الاستانة. وهي فكرة رسخت 
بقوة فى عقلهااسياسي الرسي و لکن جريجورى آمر على وجوب نشره والا وضع 
على الرف فى « دونتج ستريت » وغض عنه النظر فوافقت على ذلك .و كان 
جریجوری صدیقا شخصيا لشغرى رئيس تحربر امس الذى خدم القضية الوطنية 
المصرية فى وقته أعظم الخدمات . وكان شترى رجلا واسم العقل اذ ينحكرى 
الشؤون اشرقية ون على جانب عظم من العم بالغه العربية وقدترجم ونشر قط 
شائقة من مقامات المربرى ومن ثم كان واس النظر فى المألة المصرية فل يرها 
کفیرها من الصحفین مس لا تعني غير بورصة لندن على الرغم من أنه كان هو 
نفسه من حلسم الدين الصری . ومن ثم عي عنايةكبيرة بنشر خطابات 
جرمجور یکا أنه نشر لى خطابات كثيرة كتبنها اليه في بضعة الاشبر التاليةواستمر 
ينشر ل ىكل ما أرسله في تأبيد المركة الوطنية حتى بعد أن وقع تالحرب . وقد 
تجاوز شنر ىكل حد فى الانتصار للحركة المصرية حي ثكتب أن عرأبي نفسه هو 
الذى أرسل اليه البرنامج و لک هذا التجاوز مكن ماليت الذى كان واقفاعل 
الحقيقة من أن بعلن بواسطة شركة روتر أن الوثيقة التي نشرنبا انیس ليست 


ويحسن بى هنا أن آشرح الطريقة الى احتكرت بها الصحف البريطانية ولا 
سها شركة روثر. بصفة رسعية فى القاهرة وجعلت خادمة لدسائس النياسة . ل يكن 
الصحف البريطانية مراسلون معينون في القاهرة الا اتیسس والبال مال غازيت . 
وكانت هانان البریدتان: فيا مختض بالسنياسة فى يد السر أوكاند كلفن الراقب 
البريطانى المالى . وهو موظف هندي داعية مشي العقل باساليب السياسة المندية . 
وله تجاريب صحنية م ذكان متضلا مجريدة ‏ بوينير » وعي جريدة انکلمزية هندية 


سد ا ا 


شديدة فى استعاريها » وكان السي ركلفن مراسلها في مسر . وان ايا مراسل 
مورلی رئيس تحرير البال مال غازيت ون واثقاً من اصغاء المسكومة اليه من هذه 
الناحية . وسستظهر قيمة هذه العلاقة غير العلنية فيا بعد حين 
الجهود الذى بذله لتحقيق التدخل الانجليزى . وکا كذلك أ 
ایس بآ رائه بواسطة مرا لها سكوت الذي كان یمتمد عليه فى | 
أما وكالتا رون وهافاس فکاتتا واقعتين نام تحت تفوذ الم ة الثنائية ال ى كانت 
تع يكلا منیا الف جنيه فى العام من المزانية المصرية الفقيرة . و كانت وكلة روثر 
بصفة خاصة اسان ال کل الاء 2 وخادءنها وكانت التلغرافات النى ترسلها الي 
لندن لارسل الا بعد مراقبة ماليت . 

ويجب أن أشير الى أن احتكار مصادرة الانياءالعامة لصلحةالسياسةالبريطانية 
ل يكن متصوراً على القاهرة ولكنه گان موجودً في جميع العواصم اي لنافيها 
وكلاء سياسيون وأن هذا أسلوب قوي من أساليب تضليل الرأى البريطاف العام . 
ولا تقوم السيطرة على تلك المصادرة عادة بدفع مبالغ»مينة ولك ن باعطاء المعاومات 
السرية القينة والامتيازات الاجتياعية الواسعة وكانتالسيطرة على الصحف البريطانية 
تامة فالسر الاافى الاوقات الىكانتنحول فها كثرة المراسلين وامكان السيطرة 
علمهم جيعاً ولکن هذا لم محدث أ فى الاوقات الخطيرة . أما فى الاحوال العادية 
ققد كانتلوظفينا ااسيطرة العامة عل‌الاخبار التي جوز أو لايجوز ارسالما الى اندن 
والاخبار التي تنشر أو لاتنشر فى معمر من أخبار لندن . ويجب عل المؤرخين أن 
يذكروا داع هذه الحقيقة حين برجمون الى أنهر الصحف ليستقوا منها معاومات 
عن حوادث تلك الستین . 7 

واذا استنينا هذا الحلاف البسيط مع ماليت أمكن القول بأنعلاقي به بقيت 
الي آخر سنة ۱۸۸۱ . وديةوقد سر الى کرک ومتاعبه وقلقه فيا يختص بالسير 
على ماتضمرء وزارة الخارجية مز, الط وخوفه من أن يأنى فى أبان ازسة بسل 
ايحو الوافقة الرعية. وقد قرر لىٍأنه يعطف كل العطف عل الاماقى الاهلية وأظنه 
كلذف الحقيقة كذلك واعتمد علي کل تادر کل حال على ؤقايته من كل صموبة 


n 


عنيفة حتى يأ 


قرار دونتج ستريت بالسياسة الى بتبعها . وقد دونت فم ذكراتي 
انه هو والسير اوکلند کلفن الذ یکنت قد صادقته والذى لم یکن أقل عطقا على 
الوطنيين من ماليت طلبا مني يوم ١5‏ ديسمبر أن أساعدهأ في حل صعوبة ربط 
ميزانية الیش . 

كان الوقت وقت ربط الميزانية وقد طلب مود سامي وزير المرب لوزارته 
ميلع ۰۰۰ ر ۰۰ جنيه . ولست أذكر الآن مقدار الزيادة فى هذا للع المبلغ 
إلذى ربط لوزارة المرب سنة ۱۸۸۱ . 

ول يكن على أفق السياسة الصرة في ذلك المين الاغيمة واحدة هي ماحتمل 
من عداء سلطان تر كا لفكرة الدستور وکان عبد اليد بسد أن داعب هذه 
الفكرة وق فى الاستانة قد برهن على أنه ألد عدو للدستور » اكان في ذلك الصيف 
باذات قد أمر بتمثيل مزة محاكة مدحت والح عليه وقد كان مدحت أعظم 
أنصار الدستور فى تلك البلاد . ومن م قلق الناس حين حضرت في أوائل 
اكتوبر الى القاهرة نة خاصة من قبل السلطان لتحقيق ا حدث ف‌مصر ولاسها 
مع مبادرة ة عرانى بالذهاب الي رأس الوادى وتعجيل عبدالعال بالذهاب الى دمياط. 
علد وات قرو أنيقنموها بأن الحركة الاهلية 
الى لم ببق شلك فى أنها حر ركة وطنية لا تنطوى على شي. من قلة الولاء سلطا 

وكان مصير نونس قد الق فى روع المصريين أن توئق الرابطة ينهم وین 
الامبراطورية العيانية هوعيصسهم الوحيدة من عدوان أوربا وقد اعتقدوا ان 
الغرض من الثورة ل يكن الا منع المراقبة اثنائية من الاعتداء على استقلاهم . ومن 
نم حسنت نية ای وساد الرضاء ا. والقنوع . واستطاع على نظامي ياشا رئيس اللجنة 
أن حمل معه تقربراً یس عن | فى ذلك العضو الذي يليه فى اللجنة 

ل إحد باشا راتب . وكان هذا قد تحادث مع عراني شخصيا في رأس الرادي 
وهو ذاهب الي السويش فى طريقه الى مكة '. 

وقد حدث هذا اللقاء الذى كان له فيا بعد أهمية بالنسبة للحالة السياسية فى 
القطار بين الزقازيق'وااتل الكبر وقد أ كد لي عرابي أنه حندث اتغاقا حي نکان 
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عائداً اللي رأس الوادی بعد زيارة صديقه اد افندی الشمسي وسلیان باشا أباظه 
في الزقازيق . قال:« كتتعائراً بقطار رأسالوادي فاتقق ان احمدراتب باشا كان 
فى هذا القطار ذا الى السويس حي ثكان قاصدا الي مكة لادا فريضة المج . 
وقد وجدت نضي ف الرکة انى كان فيها وتبادلنا التحية كفريين وذكت ل 
امي وذكر لی اسعه واتتوا الحج ومسائل أخري . ولكنه لل خبرني عن الاجنة 
ولا سألته عنها . علي نی آخبرته موال لاسلطانباعتباره يسنا الدبي نم ذكرت 
لکل ما حدث ققال لی « افد أحسنت صنم »م تركته في رأس الوادى . وقد 
أرسل لى مصحقاً شري من جدة ولا عاد الى الاستانة کتب الى بانه أحسر:_ 
الشهادة في حق اسلطان ثم تناولت بعد ذلك الخطاب الذى أملاه ااسلطان على 
اشیخ مد ظافر والذى محتوی على الامور اي نعرفيا » وعلي هذا نقضت مهمة 
اللجنة العانية بغير أن تحدث اضطرابا أو متاعب . وقد نف أن وصل مما الى 
میاه الاسكندرية مدفعيتان حریتان احداها فرنية والثانية بريطانية وكانت 
حکوت ترا وفرنسا رما حين اتصل بها بأ للظاهرة بسک فى عادين. 
تم آعرت للدفميتان في نفس الوم الذي سارت فيه الجنة مشب | كتوبر. وان 
مایت قد عاد في هذه الائنا الى مقر وظيفته وكذلك ان‌تکوکز عتمدالفر نسي 
قد حضر واتفق الاثنان على أن الحالة ليست فى حاجة الى ندخل من قبلا . وقد 
أحسن ماليت الشهادة أمام حكومته بوذ فى حق الوزراء الجدد وعرابى الذي بدأ 
مالیت يعتقد الآن أماته وصدق وطنيته . 

وقد عدت الى القاهرة فى أوائل نوفهر حي نکانت الال ک) وصنت ول تكن 
قد وصلت الي أنباء جديدة من أصحابي الازهرين ول أعرف ما حدث فى أثناء 
ذلك الصنف غير ما كان يعرفه الناس یا ول کت أقسد إلى[ کار عن :جور 
قناة السوين فى طریق الى بلاد العرب حي ث کت قررت الذعاب الب لت 
و كان اهماي قد اشتد بالازمة ای أخذ ١‏ م الاسلاي یبا کا کات على أمل 
من أن أقوم آنا بضي بدود فى الموادث الهمة ‏ الى كنت أنوقعها وان | کی 
أعرق ماعيتها فياغدا أنها سوف تساعد على تحرير العرب والاسلام . وكتت لما 
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ثارت الجزائر بسبب اعتداء قرفا علي تون یکتبت الى صاحي السید خد عبد 
اد فى دمشق أطلب منه خطابا يقدمتى فيه ازع الثورة هآ بمامة » و للكنه ل 
طم ذلك . نم ذعبت عبتا كل الجهود التي بذلها لعرفة مقر السيد جمال الاين 
الافغانی في أمريكا حيث قيل لىانه ذهب اليها بعد أن قضى عامين متجولا ف الهند 
واتجهت أفكارى الان الى جزيرة المرب اى بدأت أنظر اليها كأرض مقدسة 
واعتيرها مهد اه الشرقية ومهبط الدین الصحيح . ومن الغريب الي لم اثتبه الى 
ان هدف اما بالاسلام ماثل مجانيف الثورة اللضرية . وأني | أعقد النية على 
القيام بأى دور فيها ‏ وا کان دور الشاهدة -- إلا بتأثير حادث عرفي. 

ولعل السبب فى عدم اهتامي برجم الى أن الست البريطانية صبغن ما وقع في 
مصر من الموادث اثناء الصيف بصبغة سكرية فل يدرك أحد مغزى تلك الموادث 
حي ولا وزارة ا خارجية وقد كنت اشاطر أنصار الحرية وحبمها قلة الثقة برجال 
المسکر یتواعتقد انهم لا نتصرون الا اس مدق حتى ولا کا صدق 
مایت أن عرابي أمين اقصد فيا فمل .م آي نت أعل أن الشيخجمدعبده وغیره 
مناصدقاني الازهريين الذين لابميلون الي استخدام القوة وأن تنفيذ الاصلاحات 
يستغرق فا يعتقدون ونا طويلا وقد ظننت أنه من الستحیل أن تنجح حوادث 
ذلك !اصيف وحدها فىتحقيق تلك الاصلاحات أما عنالدستور الموعود فقد ذ کرت 
الصحف البريطانية ان هكلام كلام لايعدو أن يكون دعو ی كتلك اتی استخدمبا 
اعمیل ضد رفرز ولسن . وقلن أن ماليت اعلن بان هذا الدستور سيبقي مجرد 
وعدلاز. السلطان الذى اجتمع به فى الاستانة اثناء عودته الى مصر لا يمكن أن 


ومما زاد فى ارتياني وجود لجنة التحتيق العْمانية ذلا بطا لبة عرابي بزيادة 
قوة الیش ليكون ۰۰۰ ر۸٠‏ ؤهذه هي الاراء اي كانت شائمة ومئذ قق لندن ول 
تكن دی أنباء خامة:تصحيحها . واذ كر آي حين مررت قبل مبارجة ادن 
بوقت قصير بابن عي فيلي ب كرى فى وزارة الخارجية دهشت حين قال ریا کان 
فى الخركة الوطنية المصرية أ كتر نما تدل عليهالظواغر وقد قاللىحينئذ أن ماليت 
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قبح ميالا الي اعتقاد ذلك م أظهر تعجبه من عدم ذهابي الى مصر وقال لى الى 
وجدت ف بلاد المرب الا ن الرجل الذى ابحث عنه . وكان فیلیب يعرف بطبيعة 
دنل كرائي اتيم يأخذها قط بصفة جدية وم يعتقد انها أ كثرمن خيالات روائية. 
وق قال لي ما قال بليجة مزاح فضحكنا ول نتناقش ف المألة . ولكنى ذكرت 
مد ذلك أقواله ودهشت من قلة تأترى مها ولسكن المقيقة هي أن أفكار يکانت 
موجية الى ناحية أخرى . 


وما يستدق الذكر أتى دعوت في عشية بوم سفری الى غداء ف 


نادي السياح 
با تحير 
ل فضلاعن قيامه برناسة تحرير « الفور تنيتلى رفيو » والسير 
الغريد لابال قنصلنا في جد. . وزهراب . 

وقد تكلمت مع هؤلاء طويلا فى الشئون الشرقية واتفقت مع مورلى على أن 
أخبره اذا عثرت على بطل الاصلاح الشر قي الذى أنحث عنه وأن يتولي هو عرض 
نه باحسن ما يستطيع على الرأئ العام البريطاني .ول يكن مورلی قد دخل بعد 
ف البرلان ولکنه کان ذا ننوذ كبير ف الحسكومة لعلافته بشميران وکانت 
جريدة « البال مال غازيت » من!اصحف القلياة الى يقر أها غلادستون بل الصحيفة 
الوحيدة النی يعتقد أن فى آرانها شيت من السداد وبوليها شين من ثقته . 

وقد كان عشاء ساراً وکنا متحمسين فى عطفنا علي القرص التى يمكن أن 
تعرض للاسلام أما فيا مختص عصر فن سوء المظ أن مورلىكان واقما نح تتأثير 
نفوذ غير نفوذى وق دکان مراسله « للبال مال غازيت » السير أوكلن دكلفن عضو 
بريطانيا ما وقعت الأزمة فى الربيع ظبر مولي على غیرما كان 
پنتظر منه لو أن كلفن لم يكن مراسلا له . أما وابمال يا كانت فقد کان فى 
جانب الرأى البريطاني الرسعي ومن أقوى القائلين بوجوب استخذام أشد وسائل 


ی ال مصر حادثة اعرد الى ذكزها ین يق 
السياق الذى تظهر فيه همینا . ققد وجندت فى مملة « شار كروس » بلنين 
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الستر ذلك وسک ر تيره آوستن لی مسافرين مثلى الى باریس فقضیت السیاحة لیا 
معها . وكان دياك منشرح الصدر طروبا ان صديقه لیم « متا » کان قدخلف 
فبر السیو سانت هيلير في رئاسة الوزارة القرنية وكان ديلك عائداً الى 
باريس ليستأنف مفاوضة السكومة ال ة فى تجديد العاهدة اك 
بينها وبين حكومة بريطانيا بعد أن تعذر عليه نجاح فى الستة الاشهر السابقة 
ایغ غبتا رئلسة الوزارة فقدكان ديلك وائا من النجاح . وکن لفبتا 
مشروع خاص يستفيد فيه بدیلك الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية 
البريطانية . وكاز. سانت هيلير قد أحدث ارتبآکا كيراً فى غزوة تونس وترك 
لخلنه شمالي أفريقيا يضطرم ناراً . وکان تا قد تقد رئاسة الوزارة ممما على 
استخدام اكد والقبض على ناصية الال وكان مملوءاً بالحاوف من ثورة أسلامية 
ثم انهم بر في المركة الوطنية الصرية الا مظوراً من مظاهر التعصب الاسلامي ركان 
أصله الاسر اثيلي قد جءله مرتبسطا الفاح الماليه فى مصر . وقد عقد النية علي أن 
بيضيف الى اعتداء سانت هيلير على تونس التدخل بالقوة في ممسر . 
وقد أراد أن تضم له المسكومة البربطانية ني ذلك وتقوم المسكومتان رب 
صليبية بام الكدين وان يبدأ فى ذلك بتقوية المراقبة الاوربية فمصر.وقد حدثي 
ديلاك طويلا عن مأ لتى الماهدة التجار مصر باعتبار الأولى مصلحة انجلزن 
والثانية مصلحة فرنسية . وكانت المسألة الأولى تعلق بشرف حكومة الأحرار 
المزى فقد أرادت أن تقم المحجة على انها إذا كانت تك مره التجارة فلها 
ان تحمل المسكومات الاجنبية على معاملتها بالثل . 
اعرف ويك أن ی زا ری ال ی 
الامتيازات التجارية يعد نا عظها له . وكان ديك متحم] متحسا إلى حد آلى ل يسمني 
عند الفراق إلا أن أخاطب نشي بصوت مسموعقائلا ٠‏ « انهذا ارجل يريد أن 
یی مصر لفرئسا بالمعاهدة التجارية » وقد أثبتت الموادث أن المقيقة لم تكن الا 
كنك . وسيظهر فيا بعد كف ان حربة مص ركلها كانت مرهونة بتخفيض 
ميل فى الضرائب التى تجبيها فر نا على الصادرات الاتجلمزية تم :بيعت حرية 
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مصر وقكرة الاملاح في العام الاسلا ي كله وضحتها حكومة الاحرار الاتجليزية 
بهذا المن الزهيد . والكن الكلام على هذا لم حن بعد . 

وقد أسانت ان ذهابی الى القاهرة فى ذلك الشتاءكان اتفاقا وأحرى ب أن 
أقول بانه كان بتديير العناية الالمية الا انى أخشى أن أعير ما فملته فى معمر معني 
عظم السمو وأهيته كيرة . وقد شحملت الباخرة الى حضر عليها خدي وادوات 
ممسكري فى قناة السويس بعد أنكادت تعرق فى خليج بسکای فاضطررت الى 
الذهاب الي السويس ثم مرحت هذه الى القاهرة حيث اعنزمت قضاء بضعة ايام . 
وكان قد شاع فى اتبلترا أن مصلحي الازهر نبذوا فكرة الاصلاح رانضوا الي 
السلطان فى آرائه الرجعية . واذ خالني هذا الشكأرسلت أولى رسائلى الى أول 
أصدقاي من رجال تلك الامعة وهو الشيخ مد خليل وهنا حدث حادث غريب 
فبدلا من أن بآني الى الشييخ مد خليل فى فندق النيل الذى بزات فيه ورجوت 
مه أن محضر ازیرتی جاءتى شيخ آخر بلاسم نف . جاء نی الشيخ مد خليل 
المجرسي وحياني نحية الغريب للغريب اذا كان احد مها لم برى الا خر من قبل . 
وکا متا القادم الجديد قد استل رسای فظن انها من تاجر اور یه ینام 
ترجم الى قريبه فى اشرقية وجا ممه ا حادم الذى حل الرسالة .وم‌آن‌هذا الشييخ 
كان أقل قيمة ذاتية من صاحبي الا ان کان ذا مركز هام فى الازهر . 

ثم ظهر لی انه قد يكون أحرى باهنامي من صاحبي فى ذلك الحين لتوئيقالصلة 
ينه وبين ازب المسكرى فى القاهرة واملاقتهالشخصية بعرابي ولو لم يكن للشيخ 
مد خليل صاحبي ولا رثيه الشيخ مد عبده صلة من هذا القبيل ولا كانا 
يستطيعان أن يفيدانى أقل فائدة من هذه الناحنة بعد ان لم يوافقا على تداخلجماعة 
العسكزيين في الشؤون السياسية فيسبتمبر و كان لابزالان ها وساثر مصلحي الازهر 
مبتعدين عن المسكريين على الرغم من فرحهم بنتيجة عملهم فلا أفاق الجرسي من 
الذهول الذى استولى عليه حين وجدی انجليزيا وعرف أنى لست يصاحبه التاجر 
م نف مع ذلك أن يتحدث معي عن عرانی واعماله ولا افضيتاا ارآئي الخاصة 
بالاملاح الاسلاني على قاعدة عربية أسر ا ى,آراء» ای م يكن تخت ف كثيراً عن 


- 1808 د 


آرائي . وقد آخبرنی انه أحد شیوخ السادة الشافعية وان له علاقة تينة ماع 
الاصلاحالاحرار مك و کان لاء يجبرونععارضتهملاسلطان عبد ید ويتطلمون 
الى خلافة عربية . وكانت هذه تقطة اتفاق تا فل عض وقت تسیر حتى تبادلنا 
کل ما لدینا مر الا راء . وعتدى انه لیس أدل على حرية ری والقول التى 
سادت يومثذ فى مصر من أن بخ نی لاشاك فى نها ینم هذه الاراء في 
صدره حنى عن أصدقاله قبل عام واحد قد اجابني بكل صدق وصراحة علآساتی 
وأفضى الي باشد امانيه خطراً علرحين ا أوربي وغريب عنه . ولا شلك ان بل 
هذه الصراحة راج الى أن أستاذى العلامة صابونجى ای کان معي وکن قد 
احضرته معي من لندن ليساعد ضعنى فى الافة . 

من المجرسى علدت أول مرة ماحصل فى مصر اثناء الصيف ومنه عرفت 
موقف المسكربين الحقيق تجاه الحزب الوطني وي حقائق‌ايدت صحها عدة مصادر 
کا ايدها صاحي الشيخ جد خليل . 

أما صابونجی الذى كانت له براعة خاصة في هذا الضرب من الأعال تقد 
أخذ يلوف فى القاعرة من أدناها الي أقصاها ليجع لي الاخبار حتى انه ل نمض 
إضعة أيام الا كنا قد عرف ناكل شي. تقریا من مجريات الحال . كذلك | عض 
وقت قصير حتى تعرفنا الى بعض الضباط الثلاحين | اشستركوا مع عرابي فى 
الظاهرة وخصوصاً عيد دياب وعلى فيمي اللذین كان لمعرقى با وقع حسن فى 
فضي وكانت الامور اتی يدور عليها البحث فى ذلك المين خلق الدبو وهل بني 
أو لابن بوعده . لقد وعد بالدستور و لکن هل يكون هذا نزولا حقيقاً عن السلطة 
وزراء مسئولین أمام مجلس الممثلين أو السألة إن تمخرج عن‌دعوة جماعة من الاعيان 
کون لم زأي استشاری + و يكن الناس یتتون بتوفيق فى هف النقطة بل كانوا 
يعتقدون أن ما ليت غريه بان بحنث بالوعد و کان هذا قد عاد حدر من الاستانة 
وأعلن أن اللطان لانوافق على دستور حقيق . 
#-لراكانت الطبقات المسقنيرة قد غضبت من الاسزة العلوية ولا یا فرعها الذى 
شعي لله توفيق وكانوا ذکرون ما أصامهم فى عمد اعاعیل وجده ابراهيم من 


و۱۲ 


فطل( التى قضت علبهم آدیً وخرینهم مالي وجليت عليهم تكة التدخل الأجني. 
وق بدأت الصحافة بعد أن تحررت من قيودها توجه المطاعن تلو المطاعن على 


الجحاق نظام الضرائب الذى وضعته الرابة الأورية فاعفت الا ورين وألقت 
مب كله على كاهل الوطنيينكا انها أنحت بأشد اللامة على كثرة تعيين الفر سيين 
والاتجليزفى الوظائف التى لا ازوم ها واتی تدقع ها مرتبات با ةيا أنحتعلى 


سيطرة هؤلاء الأجانب علي مصلحة السکاك الجديدية بة والأراضي الى يقوم على 
ترپ مندوبو بنك رو تشاد وعلى قضيحة اسآ لاف جنه ا ا ى كانت تذفع وقة 
اور الا بة على الرغم من فقر البلاد . 

وکانت جريدة «الطیت» ال انی کان حررها رجل حاد نابغ هو «عبداه اند » 
تسل ملة شديدة على الترخيص بادارة الواخير والحانات والراقص والغاني الي 
هجمت على القاهرة نحت حمابة الامتيازات ال ية فاستاء منها كل مسي تق وكان 
في مصر صدى لاعتداء فرنسا على تون واشتد النقور مما اتصل بالمصريين من 
ستباحة الفرنسيين حرم المساجد واعتدائهم على النساء . ومع ذلك كانت السلاقة 
ين مسلی مصر وقبطبها ودبة للغاية . وكان الاقباط على العموم فى جانب الوزارة 
وكانت الملاقات بين البطربرك والوزارة التي كان بطرس غالى أحد کار أعضائها 
ودية جداً وكذلك كان البهود وا بون بزعا ابا ییون الاستودي. 
وكلن آم ما يعنى به الضباط يومئذ مسألة زيادة ال اليش التي قالوا بأنها واجبة الان 
بد اعتداء فراع توفی حيث يكن البلى علي استعداد عسكر كاف للدفاع 
عن بلاده وكانت الفرمانات تخول مصر أن تولف جیشاً من ۱۸6۰۰۰ جندي وقد 
علب الضباط أن تكون القوكاملة ‏ 

وقد حدث أول تدخل فعلى من جاني مع الوطنيين على الوجه اي 
اقشيخ محد المجرمى ان بين طلبة مذهبي الشافي وامالكي هياج براد به التخلص 


نيأ . وقيل لى أن السبب فى ذلك عائد إلى ق فی ان يتى هذا الشيخ فتوی 
ى مصلحة النظام النستورى:فاذا لم يقت وجرى فى ذلك على رغبة الندبوي الذى 


ت۱۲ 


عينه استطاع الخدبوى ان يجد عذراً لحث وعده . وق دکان الذهب النتی 
اللذعب الرسمي في مصر وکذلت کان مذهب الولاة الترك من عهد السلطان 

وكانت المكومة تخار شيخاً ي زئاسة الجامع الازعر ولكن الغاية اعظلمي من 

الطلبة الذىكان يبلغ عددم ٠‏ .ره كانت دا من اتباع للذهبين الآخرين 
وقد آراد ااطلبة الآ ن اتب اتقاليد ثورة اليوم أن يعودوا الى طريق تعيين 
الرئيس الديني الاعلى القديمة وهي طريقة الاتتخاب . وقال لى المجرسى انه جاء 
ایستشیرای فى الوضوع لانهم يعتقدون ان ما ليت يؤيد الخديوى فى تأبيده الشيخ 
وني سی الخديوى للتخلص من وعده بالدستور وقد ظن ان فی 
أن أزيل الصعوبات.اذا استخدمت نفوذى عند ما ليت . وقد وافققت 
على ذلك فى الخال فاتضح لی ان ماليت يجب لكل الجهل المسألة كلها واه لا بريد 
دخلا فى مصلحة أى طرف من طرف هذا الفزاع دی . وف ه دیسر خلم 
العباسي من وظيفته بقرار أغلبية الطلبة وعين الشيخ الامبايي خلت له . ول يكن 
الشيخ الامبای أشبر الشايخ بخ وأحهم لدى الطلبة ان کر بیان فى الحقيقة 
ال الشبخ عليش اماي وهو رجل ذو شجاعة كير لم وقداعب 
دور همق المرب ای وقمت سد خاک ومات فيالسجن خلال أشي بر الاحتلال 
الاوربي . والغهوم انه مات مسموما كا انضح من الشهادات الصريحة النى ألقيت 
وان و من تيجة رفض الخديوي تین البخ‌لیش عيش 


5 ول فل ماقي وین طبر 
سارت أ ترا ارام لسن من باتهم تيت مق 


الحال وقد رأيت أن المسمل الى يطلبونه منی هو نفس العمل الذى.أسمي اليه 


وأرغب فيه فضلا عن استطاعتی أن أؤدى خدهة حقيقية فيه بالاعراب عن مطالمهم 
ةة الشروعة الى ماثیت هنا وغلادستون فى اعلترا . 
وكنت أجتمع بماليت يوميا تقريبا خلال بضعة الاسنابيع التالية وصار لى نفوذ 


ا ا ا سد 


کی لدبه . وقد وجدته قليل ال أغراضهم علي الرغم من أنه لم يكن جردا 
من العطف عليهم . وم يكن يعرف شخصيا من زعماء الصلحين غير شريف با 
فکان يعتمد في توجيه 2 الى مايستصوبكل من شريف والخديوى أن براه 
به . أما من حيث الحوادث اليمية فل يكن يتمد الم ما الا على رجه اليوناني 
ارانجي الذى كان يلتقط الاب من قهوات الاحياء الآوربية . ومن تم لم يكن لابه 
الا قليل من الوسائل نی يستطيع أن يعرف بها حقيقة الموقف » ول يكن زميله 
القنصل الفرنسى الجديد « سنكوكز » أفضل منه من حيث وسائل الاستخبار. 
وكان مالي ت كذلك فى حيرة من أمر مقاصد المكومةالبريطانية المقيقية . ركان 
لورد غرانفيل قد أرسل اليه حديثا تلغرافه الشهور في4 نوفير وهو التلغراف الذی 
ذكر فيه بيهام وغوض عمف حكرمة جلا الك على الاصلاحات قمر . 

ولکن هذا التلغرافكان واسع مدى التأويل ول یکن فيه شي خاص برشد 
ماليت الى الوجهة الى يتجه اليها ذا قام شجار جديد بين الخديوى والمصلحين 
أو بينهم جیما وین الراقین الماليين . وكان كذلك فى شك مرن رأى الستر 
غلادستون فى مسألة الدستور . لذلك کان من دواعى ارتياحه أن جد رجلا مثلى ذا 
سياسة معيئة وقد كانت مدياستى واضحة فى وجوب مساعدة الوطنيين 

وقد استطمت أن أ كد له بأن غلادستون نضه سیکون فى جانب الدستور 
تى وقف على القيقة . وقد أبدنى فى ذلك عند مالیت أصدقاء بريطانييون کانوا 
يسيحون حيذئذ فى مصر واستطمت أن أقنعمم بآ راني. 

كان آشهر هؤلاء الاصدقاء عضوا برلان سابقان أحدها لورد هاوتون الذي 
كاذف أوائل أيامه مدافما متحمسا عن حرية الشرق والسير وليام جريجورى أحد 
أتباع غلادستون القدماء وعضو من.الاحرار اللعروفين و ینتصف شهر ديسميرحتى. 
كنت قد استطمت أن أضم الى رأبي أ كثر البريطانيين الوجودین فى مصراحتی 
إن السير آوکلاندکلفن الراقب البزيطاني الذي كان قد نصح للخديو قبل ذلك 
بثلاثة أشهر بأن يطلق انار ده علي غراى اعترف بآ تحول عن أيه إلى رآ 
وأصبح ميال لمقد الصلح مع الثورة . 


= 


الفصل الثامن 
( سياسة غببتا - الذکرة للشتركة 4 

كان عرابى قد احتفظ بعزاته فى رأس الوادى وي نقطة عسكرية قريبة من 
التل الكبير الى ذلك المين ولکنه حضر الي القاهرة فى + ديسمبر ورأيته شخمیا 
أول مرة و مزل صديقه على فهمي الذ ىكان 
معه الآن قلا وقالًا . وکان هذا ازل قريب من کنات عابدين . وقد ذهبت 
اليه مع عيد دياب وصابونجي بعد أن اتققت معه علي القابلة بواسطة. أصدقائنا 
المشتركين . وكان عرابى بومثذ في قة شبرته إذ كانوا يطلقون عليه فى طول مصر 
وعرضها لقب « الواحد » وكان الناس يتسابقون مرن جيع أنحاء الفاهرة یشوه 
شكاويهم . و کات غرفته الخارجيه بل كان الشارع الموصل الى الممزل بتلی. کل 
يوم بجباعة الشا کین . و كان ق به نبأعطن على الحركة ورغبتى فى مساعدة 
الفلاح فاستقبلنى باسعى مظاهر المودة لهذا السبب وللصلة الثي تربط أسراق بالاورد 
ببرون الذي قدكان عراب وان لم يعرف شين من شعره عجده لدفاعه عن حرية 
اليونانيين . وقد عنيت ب ذكر هذه القطة لدلالنها علي عطف عراف على الاندانية 
کابا وعدم تفريقه في ذلك بين الاجناس والأديان وقد كان عرابي جردا مرن 
التعصب اذا كان معني التعصب الكراهية الدينية و كان أبداً مستعداً لعقد الخناصر 
مع السیحین والبهود وحتى مع ا مشركين والكفرة للدفاع عز, الحربة وان ل يؤر 


استعداده هذا مثقال ذرة فى تقواه . 


٠١‏ منه . وقد استأجر معزلا 


وقد محدات معه بصراحة تامة وبغير حفظ في كل مسائ ل اليوم فوجدنه صر ب 
یمد حدود الصراحة . وقد أعرب عن الولا. لخديو « فبق حافظا علي وعوده 
ول حاول أن يحول بين المصريين ويفن حریتهم الموعودة » على انه كان ظاهراً أنه 
لم يكن یثق بالخديو وأنه كان يعتقد أن واجبه یقفی عليه بمراقبته مراقبة دقيقة ثلا 
ينحرف عن الجادة . وقد قلت فى خطا بکنبته لټر غلادستون فی ۲۰ ديسمير 


-- ۱۲۹ 


بعد أن كان قد کثر اجماعي پمرانی ومباحتى مسه « إن الا را الى يعرب عنها 
عراني ليست جرد ترديد للعبارات انى تستعملها آوربا الحديثة ولکنها آراء تعد 
علي الم بالتاريخ وعلى تقاليد الافكار العربية المرة الموروثة من أيامحربة الاسلام. 
أنه ينهم الاسلام اراس الذى وجد قبل مد يفهم رابطة عبادة له واحد یبط 
دينه بالاسرائيلية والسيحية وليس امراني مطامع شخصية ولا شك في أن الیش 
والبلاد خلصان هکل الاخلاص ... أما عن مرکزه الخاص يتك بتواضم شديد. 
فهو یقول أنه ممثل الميش لأن الظروف آرادت أن یثق اليش به ولکن اليش 
تفه هو ای مثل الأمة وهو حاميها ومرشدها حتىتستغفنيعن|رشاده . ويقول ان 
الجيش هو القوة الواقفة الا ن بين مصر وحكامبا الاتراك الذين لا محجون عن 
تجديد مام ابعاعيل فى أى وقت إذا لاحت لم فرمة ويقول أن الراقبة الاورية 
حول بصفة جر ين أو نك الحتكام وما بریدون ولكنها لا تؤعل البلاد کر 
نفسها حين یتقفی أجل الراقبة . وهذا هو الذى يجب عليه أن ينظر فيه ويعنى 
به . ويقول لقد كينا اناس حو التكام فى عجلس الاعيان وحن نویدم حي لامخدعوا 
أو بزجوا من م بالقوة . ولسنا نعمل فى هذا لأ ففسنا بل لأ بنائنا ولاو لك الذين 
وفوا بنا . إننا نحن الجنود تقف اليوم مث لموقف ذلك الاعرالى الذئرد علي 
عمر ني أواخر أيام حکه إذ كان يسأل هل الناس راضون عن که وهل جرئ فى 
کل أعماله فى جریالمدل قال ذلك الاعرابى لو رأينا يا ابن الخطاب فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيوفنا ١‏ 

ويقول عراب اننا نحن الصرین لا حب الدماء ولا نود أن يسنك شىء منها 
ومتى عرف پرلاتنا كيف يتكلم تنقهى مهمتنا نحن الجنود و لكننا مصممون على 
حراسة حقوق الشمب حتی يتحقق هذا ولا نبالي بعون الله بقيمة ان الذىتقتضيه 
هذه الحراسة أو الذى يجب أن ندفعه فى مقابل حراسة الشعب للذین حاولون 
اسکات صوله 6. 

وقد تأثرت كثيرا ذه لهج البعيدة عن ليجات التى يتكلم بها ساسة الشرق 
الاوربین و يسعني أن أوازن بين عراني وبطل الرة الا خر الذى قابلشه في 

ا 


| > 


دمشق‌وهو مدحت باشا فشد ما كانت النتيجة فى مصلحة عراني . ۸ مخلط عرابي 
في أقواله فيس فا سکك حديدية ولا ترع ولا تراموایات عکن أن ترد للشرق 
حريته بل فيها کل تنفد الى جذور الأشياء وأصوها وتضم مسثولية الحسكومة 
الصالحةعلي العو قالتى تیم حلبا وقد شعرت أن مثل هذه الاقوال قد تسم ع اذا 
قيلت فى مجلسالنواب البريطاني على الرغم من امتلاء جوه بالشؤون التافهة وللهاترة . 

ركان رأئعر ابي جلي فا يتعلق بال لطان وعلاقة مصر بتركيا . وقد ذكر لی 
آلا بضر حب ان وقد أساءوا حي مصر قرو وان لا يقبل أى تداخل 
من جانب الاستانة فى شؤون مصر الداخلية ولكنه فرق بين الحكومة العمانية 
وبين السلطة الدينية لللطان الذى قال عرانى بأن طاعته واجة اره أمير 
الؤمنين ما دام يحم بالانصاف والعدل . وان مثل تونس ای قصلنها فرنا أوله 
من الامبراطورية الممَانة ثم ضمنها بعد ذلك الى أملاکبا تحمل الصرین على 
التثبث بالعلاقة اتی بطم برئيس العام الاسلاي . وقال عرابي « كلنا أبناء 
السلطان ويجب علینا أن نعيش کاسرة فى معزل . وكا أن أعضاء الاسرة الواحدة 
یکون اسکل «نهم غرفة ينظمهسا حسب ما بهوی ولا يحق ارب 
حرمنها فتكذلك لكل شعب من الشعوب الاسلامية بلاد 5 
ما حب ويهوي . وقد كسبت مصر استقلا ا بالفرمانات وسنبذ لكل جهدنا فى 
الحافظة على ذلك الاستقلال ولكننا تخطي. اذا طلبنا أكثر من ذلك ولا يعد 
أن نفقد حريننافى مثل هذه المجازفة (۱) ». 

وقد سألته هل بينه وبين الأستانة خالیاتکا كانقد شام بومثذ فأ بدى لاه 
يلزم جانب ااتحفظ فى هذه النقطة وراغ من السؤال . ولاشك عنديفي أن ذكرى 
حديثه مع أحد راتب بلشاعرضت لذهنه وقتئذ وكان ذلك سیب تردده ولکنه| 
يشر .الى شي. من ذلك فى كل حال وقد كنت فى ذلك جاهلا أمر هذه الحادثة 
النى رویت حكايتها فيا سبق . 

(۱) نشر السير وليام جريجورى ف التیمس أقوالا كهذه رای وكان قد 
سملها منه فى نحو الوقت الذى سممت فيه هذه الاقوال منه. 


س 


وقال مود ساي انه طلب هذه الزيادة نظراً لوعد الدبو برقع قوة الميشالي 
پشد الأقمي الذى تسمح به الثرمانات أى الى ۰۰۰ر۱۸ وبر الوزير أصراره 
وه ان رفض الزيادة قد يؤدى الى مظاهرة عسكربه جديدة وق دكانت أنأعرف 
یلع الذي برضي اليش على وجه التحقيق وخولي کلفن سلطة الاتفاق على بل 
لايتجاوز ۰۰۰ر۵۲۲ جنيه وان أخبر عرابي وزملاءه الضباط بانه لا يمكن اعطاؤمم 
١‏ كثر من من هذا مرت الوجمة المالية . وقال لى كلفن أنه لا انع زيادة الیش 
يشرط الا يزيد الربوط وانه يظن أن البل كاف لي 
ذهبت الى عرابى وناقثته هو وزملاءه الضباط فى ال من لهم على 
الكف عن المعارضة م ؤكداً لمم أن فى استطاعتوسم أن يعتمدوا على كلمة كافن 
الوا انهم يقبلون مبلغ ٠ ٠‏ ٠رلا»ه‏ جنيه وسيزيدون اليش الى أقصي حد یسیع 
به هذا المبلغ . وقالوا انهم سيقتصدون فى وجوه يعرفونها ويباغون الیش أقمي 
قوته . وقد وعدوني فى هذه الفرصة أن يصيروا ولا يقوموا بمظاهرات مسلحة 
آخری وفوا بهذا الوعد الىاللحظة الاخيرة . وکانت آخر عبارة سمعتها من عراب 
بومئذ « من صبر ظلفر » وقد أرسلت ف اليوم نه مذكرة ا ی کلفن أخبرته فبا 
بالنتيجة ثم شكرني ما ليت على اخراجي لما من الصعوبة ات يکانا يقاسياتها . على 
آن ما ليت لم يلبث أن أدهشني بعد ذلك باسبوع واحسد حين أطلمني وأنا ألاعبه 
كرة التنس فى دار الوكلة البريطانية بعد ظهر بوم ۲۸ ديسمبر علي صورة تلفراف 
أرسله لوزارة الخارجية وقد ذ كر فيه زيارتى لمصر والتشجيع الذى قدمته للوطنيين . 
ول يذكر فى هذا التلغراف شين عن الساعدة ای قدمتها له ولکنه شکا من ارسالی 
البرنائج الى جريدة التيس على الرغم من معارضته فى ارساله . ولا كنا قد عملا 
الى ذلك المين باتفاق وولاء تام وم يحدث مكدر أ كثر من نشر البرناج فقد أنبته 
على سوء نيته فى اخفاء الخدمات ال ىأدينها لسياسته وأصررت على أن برسل تلفرافا 
يلتى به تلفرافه الاول قل يسمه الا أن يفمل ذلك اماي وأرسل تلغراتًا آخر أضلح 
به بعض الميف الذي أنزله ی . ول أستطم قط أن أفهم غرض ماليت من هذه 
إلمناورة . وقد حلنها فى ذلك المين على ل الفيرة العارضة وكراهيته ان تعرف 


۱۳۲ 


وزارة الخارجية انه كان لى شأن فى تحسن الصلات يينه وبين الوطنيين . ولکنی 
بعد انعم النظر حملت هذه المناورة علي حذره الطبيي الذى آوحي اليه أن محتاط 
ليدرأ عن نفس هكل مسئولية امام الرأى العام فيا ختص برأبي فيالوطنيين المصريين 
اذا بدأ لوزارة الا تطمن على هذا الرأى. ولمل هذا هو السبب الحقيق 
والذى يؤيد ذلك أن ذمته لم ترتح الا حي نكاشتي اءاته الرسعية هذه . و. 
انه ندم على غدره قد كان لی مر عله هذا حذراً لم أنه فيا بعد فکنت أشعر 
بشيء من توقع الغدر علي يديه فى بضعة الاسابيع الى كنت أذهب نها الي 
الركلة البريطانية بعد ذلك . علي ان ى كنت مستعداً لساعدته و عض وقت قصير 
حى اضطرته الاحوال القاهرة لناشتة من عن لنه السياسية فى القاهرة الى الاج 
الى خدمانى. فأ رسلنى حين طفى عليه اللو جک سول السلام لىع ر الى وأخوانه الضباط. 

وقد عل ركل ثىء ٠‏ على مابرام الى آخر ذلك العام وفى خلال الاسبوع الاول 
من سنة ۱۸۸۷۲ کان الاتفاق قد ساد بين جيم الاحزاب المصرية وهدأ 
الميش واعدات لهجة الصحف نمت رقاب الشبيخ محد عبده الحبوبة لدي ابيع » 
وأخذ الوزراء الوطنيون وقد الا ول يعد أحد يددم يضعون مشروع القانون 
الاساسي الذي نح البلاد حرياتها وى+؟ دیسمبر اجتمع مجلس النواب للدداولة فى 
نصوص الدستور بالقاهرة وفتح مخطبة تدعو الى الثقة من الخدبوى بالذات . وكان 
هذا قد أحسن الساولك نمو المركة الوطنية الى حد أن كتب ماليت عنه الي لورد 
غرانفيل يقول « وجدت وه منشرحا لاول مرة منذ عودای في سبتمبر وقد صار 
الآن كير الامل من تحسن الاحوال . وم يستطم الانسان الا أن بری هذا التغير 
ألكيير فيه والظاهر أنه راض با کا هي » وکن عراب قد كف عن شغل نه 
بشكاوى النأس . وات تق معتمدا فرنا وأنجلترا على أن ينظمعرابي مركزه بقبول 
المسثولية امترتبة على تفوذه السياسي وذلك بأن تلد وزازة المرب . زقد قضدا 
بذاك التوقي من خطره ووضعه الى جانب المحافظة على النظام. 

ول يبق محل اشك الا سلوك النواب حيال نصوص الدستور الذى اجتمعوا 
لمناقشتها . على ان اغلييتهم بدت کاصدةانيالازهریین ميالة للاعندال . وقالالشيخ 


س 


خد عبده « لقد لبثنا عدة قرون في انتظار حريتنا فلا يشق علينا أن تنتظر الآآن 
بضعة أشهر » ولست أشك فى أن ماليت وكافن وستكو ك ركانوا فى ذلك المين 
يمطفونءلىطاب الوطنيين لبرلانعط حقیقیا . وقد بدأو برون ان‌هذا هو المطلب 
الوطنى العام وان البرلان بق من شر الافکار الاشد تطرقًاً . ولو ان حكومتى 
قرفا وانجلترا أعلنتا فى ذلك المين حن النية حيال الامانى الوطنية لكان فى 
الطاقة ان بوضع نظام حسن لاءمل بين المراقبة الثنائية والمكومة الوطنية ولو تم هذا 
اضمن مصاحة حملة الاسهمكا ضمن حرية مصر . وقد حسينا يومثذ ان المكومتين 
لاتبطنان فى اعلا نکیا . 

وقد نشر البرنئج افی أرسله الى اتيس فى عددها فی صدرفى اول يوم 
من أيام سنة ۱۸۸۲ مصحوا بقل افتتاحي بت يتضمن الموافقة والاستحسان : وقد 
أحسنت أوربا تلقى هذا النشور علي الرغم من تطیر ماليت بالسوه وم يكن له في 
الاستانة وقع سبي' . وکان هذا البرناج من اعتدال الاهجة والصراحة واستقامة 
المنطق بحيث خيل الينا انه لامكن ان يسبيء أحد نهم حقيقة الوقف فى مصر بعد 
الاطلاع عليه . وكذلك لم يتصور أحد أن : يه اجلترا استقباله مع وجود أغلبية 
حرة في مجلس النواب ومع وجود الستر غلادستون فى رثاسة حكومة حرة .نم 
تتصور ذلك تحن الذب كنا نننظر رد غلادستون ول مخطر على بال أحد منا ان 
وزارة الخارجية البريطانية كانت في ذلك الاين تعد عدة التحدى والتدخل المسلح. 

ن سوء اظ ان هذه الوزارة كانت قد قررت مناهضة أماني الصرین 

وان | يعرف أحد منا ذلك ولا مالیت نفسه . والظاهر از البرناج وصل الى 
غلادستون بعد الوقت اللام بأسبوعین,ویینا نا تنتظر رسالة سلية اذا بمذكرة ‏ 
ينابر المشتركة تقع علينا وقع الصاعقة . وقدنقضت هذه المذكرة كل آمُالنا وضيعت 
حابنا وقدمت مصر في حومة بحر للحي من امتاعب . 

وهنا يجب على ان أقص القيقة ف ىكيفية تکون فكرة هذه المذكرة المشثومة 
الثى برجم اليهاكل ما حدث من التاص فى خلال ذلك العام » وای أَققدت مصر 
حرینها كا أفقدت غلادستون شرفه وأفقدت فر نا نفوذها على جاني النيل . وقد 


عملت 


عکن ان مرف الانسان شيا عنها من الوثائق الرسمية التي نشرت اتجليزية كانت 
أو فرنسية ولكن الذي يمكن معرفته من هذه الوثائق ليس الا بعض القيقة م 
لامكن معرفته الا بطريقة غير مباشرة . وربما كنت أنا الشخص الوحيد الذى 
يستطيع ان بق صقصتماكاملة اذا | بن وضعوها وكانت طم‌علاقة رمعية بها 

وقد اعتقد المصريونبطبيعة ا لمال ونظراً لاستخدام المذكرةفيمصلحةالاعتداء 
البربطانی انها من وضع وزارة الخارجبة البر بطانية وقد وضعتها لاستخدامرا فيقضاء 
اغراضبا الخامة ولكن الحقيقة ليس تكذلك فل توض المذدكرةىخارجية بربطنیا 
بل فى خارجية فرنسا وخدمة المطامع الفرنسية النى لم تكن سياسية فقط بل كانت 
مالية أيضا . 

وقد ذکرت كيف سافرت مع السير شارلس ديلك من لندن الى باریس 
وسردت الحادثات التى دارت ييننا فى الطريق والتأثير الذي ن کته في نضي من 
حيث اعنزامه بيع حرية مصر بالمعاهدة التجارية وهذا هو نفس ما حدث هام 

فى ٠١‏ نوفبر استقال سانت هيلير وخلفه غمبتا الذىوجد امامه ثورة اسلامية 
على التكومة الفرنسية فى تونس والجزائر . وقد ازحجته صبغتها الاسلامية وعزاها 
الى نشر الدعوة الذى يقوم به السلطان عبد المید وقد ظن أن الحركةالمصريةقائمة 
علن الاساس ذانه وكذلك كان يعد دسائس اعمیل وحلم وغيرها . وكانت 
فرنسا معادية من أول الامر للحقوق الثى يدعيها اباب العالى في شمالي افريقيا وقد 
تلد غبتا الوزارة مصما على مقاومة :اك الحقوق بالقوة والصرامة . واذ كان غمبتا 
مهوديا ققد كان متصلا بلصالم المالية فى بورصة باريس وكان كذلك ذا صلة متيئة 
پبیت روتشلد وغبره من أصحاب الاموال الذين اشتروا علايیهم سندات الاين 
المصرى . وكان نوباز باشا ورفرز ولسن يعيشان يومئذ فى باریس فكانا اخص 
من يفتصح بارائهم في المسألة المصرية وق کون رأيه فى الوقف بنا. عليالمعلونات 
التى كان يستبذها منهما. 

فل عض عليه بضعة أيام فى الوزارة حتى اخذ تفاوضوزارةالخارجية البريطانية 
ابتغاء حمل انجلترا عل الاشتراك مع فر نسا في القيام بعل عنيفضد الحركة الوطنية 


و۱۳ 


ون يكون ذلك مثابةلةصايبية تقو مب الدولتانتحمتستارالدفاععنالمد نة ر تلم مالية 
مصر. وکانت‌وزارةا فا رید ان‌جددالماهدتاتجاربةالعقودین‌فر نا 
وانجلرا نی آوشکت أن بين أجلها بأسر ع ما يمكن . وقد ارادت الحسكومة 
قيربطانية أن تذمهز فرصة الصداقة الوثقة بين رئيس الكومة اافرنسية الجديد 
واسیر ديلك وكيل خارجية بريطانيا لامتکال الفاوضة في هذا الصدد . وكانت 
1 ذا ااغرض فى باریس منذ شهر مابو وقد شل فيها دياك وولسن 
تبكترا ولکنها | تصل الى تنيجة . وقد استقر الرأى على أن یمود ديلك الى 
يخريس ليناوض فى مألتي مصر والعاهدة التجارية وم عض أكثر من اسبوع على 
تماد تمبتا رثاسة الوزارة . واذا راجعنا الصحف الى كانت تصدر فى وفبر سنة 
بين الدولتين كانت قد وصات الى نقطة حرجة 
تشیم أ كر من مرة انها قطمت . ولکن عودة ديلك أحيت الفاوضات أو على 
الاقل حالت دون اتقطاعه . ولبث ديلك بروح ويغدو بين فرندا واتجلئرا من 

+؟ أوفبر الي ٠6‏ دیسمپر وقد جاء فى الكتاب الازرق الذى صدر فى سنة۱۸۸۲ 
برق ه ان غبتا أرسل الى ورد ليونس السفیر البريطائى في باریس بوم ۱۵ ديسمير 
مشروعا يقضي بااتدخل ااشترل فى مصر . وقد ذكر في مشر وعه انه برىالتدخل 
ضروريًا لتقوية سيطرة الخدبو توفيق . وقال « أنه جب بذ لكل جهد له على الثقة 
يتأبيد فرنا واتجلئرا وحضه على الحزم والثبات وانه يجب اقناع أنصار اتععيلياشا 
وحليم باشا اجب اقناع المصريين موم بانه لین فى استطاعتهم أن يخلموا توفيق 
واه ما برغب فيه ان بوضع حد حاسم لدسائس الاستانة الح . » وقد يلغ لورد 
ايونس هذه العبارات الى وزارة الخارجية البريطانية وى ۱۵ ديسمبر ۰ « وافق 
لورد غرنفيل على انه قد حان الوقت لتنظر الحسكومتان فيا يجب اجراؤه » و بسد 
هذا التشجيع انهز غبتا فى بوم ۲ ديسسبر فرصة التثام جلس الاعيآن المصرى 
ليقوم « بمظاهرة جلية على أتحاد اتجلترا وفر نساني تقويةء ركز توفيق باشا واضعاف 
الماملين على الاخلال بالنظام » وقد التأم اميلس الصري بوم ۲٩‏ وذکرت التيمس: 
كن ديلك الذى عاد الي باریس بوم ۲۷ اجتمع بغاميتا بوم ۲۸ وحادنه ملويلا أن 


حهما جد الناوضة 


معاد 


المعاهدة التجارية یا اعلن لورد غرنفيل فى اليوم تفه موافتته على « أن يعملي 
توفيق باشا تأ كيدا بسلف انجلترا وفرنسا وتأبيدهها له وأن يشجع وه عل 
الاحتفاظ بلطته واظهارها فعلا» . 

وغنى عن البيان أن اتفاق اتارمخین كاف وحده لاثبات الملاقة 
بين السألتين . وانه ين الاحظة اتی‌حدث فبها الاتفاق الخطر وان البرنامج الذى 
أرسلته الى غلادستون فى ۰ ديسمبر وصل متأخراً عن الوقت الذى كان کی أن 
يحول فيه دون وقوع التكبة . وكان وصول الخطابات الى لندن يستغرق فى ذلك 
امین أسبوغا وكان غلادستون متفييا عنها بلجازة اميلاد فلم یت الوقت لان 
برسله الى وزارة الخارجية مها كان ميله الىذلك . 

وعلىهذا النوال تورطت حکومتنا فیسیاسة تمبتا ومن قدمهذا فى ١0د‏ يسمبر 
سنة ۱۸۸۱ إلى اورد لیوس مشرو ع رخ المذكرة المشتركة ( راج الکتاب الازرق 
رقم ه لسنة ۱۸۸۷ ) مكتويا مخط يده لترسل المذكرة لل تأبيداً زسااته 
الرخة 4؟ ديسمبر وهنا جب علينا أن نذکر أنه أعلنفى اليوم نفسه أن المفاوضات 
الخاصة بالماهدة التجارية استؤنفت رسي . 

وف أول ینیم أرسل مراسل اتیمس في باريس الى تجريدته هوي الذکرة 
الثنائية قائلا انه يقدمها الآ ن نبا اتعليات غبتا الذى قال له أنلايذيمما لاه في 
اوقت اللام » . وقد دل هذا على أن يلاك مجح فى مهمته التجارية وقد عاد في 
اليوم التالى » ۲ ينابر » الى لندن . وانى لا جد تأثير.الخطاب الذى أرسلته الى 
غلادستون في تأخير خسة لیم التي مضت قبل أن نفيل المذكرة على 
کراهية للتوقيع ونی نحنظه الذى ذكر فيه « أن حكومة جلالة الماك لاتعتبر نفسها 
بهذا التوقيع بالعمل بابة خملة خاضة . » وهو تحنظ خليق بغرنفيل دال على 
تناقض الا راء فى ذعنه وقد ظهر هذا التناقض: بعد ذلك ين غلادستون وبين 
وزارة الخارجية ومن ورائها السير ديلك . 

هذه مي ااشزاهد الى أمكن استخراجها من الوثائق التى نشرت يومئذ على 
أن عندى خطايا من رفرز ولسن جاءتى بعد ذلك بعدة یام فى ۱۳ ينابر رداً 


ات قاب 


على خطاب لي . وخطاب ولسن هذا يوضح ال فى بض كيات . قال في هذا 
الخطاب « يسرنى اهتامك بالشؤون المصرية وانت تؤيد ما اعتقد أنه الحقيقة فى 
تتطنين على الاقل وها أن الضباط يعريون عن الرأى الصری العام وان الخديو 
توقيق يعمل بالاشتراك مع السلطان . وعندي أنه لاحل للدهش فى هذه النقطة 
الا ققد قال غمبتا منذ ستة أسابيع « أن الخديو فى حجر السلطان » والسبب 
ق هذا ظاهر فتو ضعيف جرد منالشجاعة » والجيشقئم ضده والرم يك ههلا 
مد مهن المعونةالتى يتطلع ها مهن بطبيعة انز بدأمنان يلتنت الى ناحية عکن 
فنأ فيمنها الحلفورعاجا. تنه االموثة دی وى ناحيةحكومتى أتجلتراوفر نىا 

واه لمال هذه الحالة فكرت الحكومتان فى نشر المذكوج ية مها كانت 
الاسباب التى تنتحل لاصدارها الآن . وسیکون أسنی عظیا اذا آخنقت المذكرة 
قي استحداث هذه اتيجة وم تلق فيروع الضباط والملاء والاعيان ان تجدید 
الاضطراب لا يكون لوبمدالا نس الاتدخ ل أوروبا اللسلح . وقد لانمب سكرتا 
مثلهذا التدخل ؤلكنها أصبح ت مقيدة بف نابصنترسعية امد مما الانسحاب » . 

ومتی ذ كرنا النصب الرسي الذىكان يشغله رفرز ون في بارس وأضتنا . 
اليه اتصاله التام بدیاك وتمبتا عرفا ان هذا الاب 


ممة وقد رأينا 
كيف انه وضع عل المسكرمة الفرفسية بصفةقاطمة مسثولية اراح الندخل الراد 
وسن مسألة تؤيدها الكتب الصفر ذانها رثا عن عندم وضوحها . وقد عمت 
حينئذ وأصدق الان أن آتداخل التى اقترحها غبتا مي أن تقوم انجلترا 
مظاهرة بحرية وأن تغرك فرنا جنود فى مصر . ولو حدث لما كان هناك شك في 
أن | ذ الفرنسي كان يسود مصر اليو . وقدكان هذا هو الذى يكون ولا ان 
حالدونه سقوط غبتا اذ موت ملس التواب ضد حكوته فيمأة داخلية على غير 
اتظار ى آخر شرت لان غلادستون كن في ذاك اوقت أبعد عن الیل الى 
استخدام وسائل العنف من أن برسل أسطولا بريطانيا مع جيش قرسي فل يكن بد 
جينئذ من أن تتوسع فرنسا فى حركتها ابر 


مس 


حي بیج 


وني الطاقة أن يستخرج الانان أ كثر من نتيجة واحدة من هذه القصة 
التار ية .وربما کان م نام هذه التتائج أن الوزيرين أخف کل منهما ی‌تنفیذ غرضه 
على ار من اشسهاركل منها بالبراعة السياسية فى داثرته وعلى أساوبه الخاص . 
ولاشك فى أن بت وغرنفيل تباهيا فى الاسابيع الاولى من شهر ينابر بنوزها 
غرض مهم وتقويتهما العلاقات الودية بين حكومتيهها ما حدث من‌الاتفاق 
بالعاهدة التجارية . ولكن القيقة هي انه ل 
يستطع أحد من هذبن الشاطرين أن محلب السلب الى بلاده ققد جز غمبتا مكل 
مبارته عن حمل أغلبية مجلس اواب الفرنبي على الموافقة على امعاهدة التجارية 
أسقعلت الماهدة وسقط معها ما زعمه حزب الاحرار البريطانيين مرن أن حرية 
التجارة لا تجمل الجلترا فعزلة .ومن ناحية أخرى وجد غبتا انه بعد اذ جح 
في | كراه رنفیل على توقيع الذکرة نی اعتقد اسوف يستخدمها لاعلاء ثان 
فرنسا -- ان صافح سلاحا لا بستطيع هو نفسه أن بحسن استخدامه . وهو سلاح 
لم عض عليه ستة أشهر حتى تحول الى بد .زا حمد ف الوقت الذى ظابر فيه انالاتفاقية 
الودية قد هدمت عجرد حدونها کل ااشمور الودى الذى کان متبادلا بين الامتين 
اثناء جب لکامل .وف استطاعتى أ نأفرق بین اخفاق الدساسين ويين تنافس مصالح 
أمتيعها أما الأساة الحقيقية فعي ان آملا وطن قد خاب واصلاحا ديا قد تأجل 
سنين عديدة كرامة لمطامع دنيثة وشبوات أدنأ سنا . 
كان نحدی غمبتا لحزب الوطتی خطراً على السلام فى الا به . وقد كنت مع 
ماليت بعد وصول المذكرة اليه وقت قصير فأعطانبا لاقرأهائم سأي رأبي نما 
ققلت «سيعتيرونها اعلان‌حرب» قفال د ليس المقصود مهاغرضا عدائيا» شرجي 
كف یک تفسيرها با ان الاماني الوطنية ود لب ا 
قصر النبل وأطلب الى بعراني الذ ىكان قد عين حديثًا یا لوزارة المرب أن 
يقبلها بهذا العنى نم خولي أن أقول له « ان ممنى الک 5 كاتنبيه. المكرة 
الإربطانية هي أنه لا تسح يان يتدخل ال لطان فى مصر ولا مح للخديو أن 
يحنث بوعد. ؤيؤذى البرلان : » وأخبرى انه يرجى أن ينال اذ بنشر تسیر 
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مكتوب المذكرة بالعنی التقدم و لکنه اخولني سلطة قول ذلك لمراني . وأعرف 
انه أرسل أ كثر من تلغراف طالب مثل هذا الاذن وانه کتب ينتقد المذكرة بشدة 
ويغول انها خطرة مجردة من السياسة ولكنك لا نجد شيا من هذه الطلبات 
والاحتجاجات فيالكتب الزرق وان كانت تلك الکتب تطظبر اهام لورد غر نفيل 
بها الى حد اظاهار رغبته نی تشر تفسير للمذكرة ولكن غمبتا منعه منذلك .والظاهز 
ان ستكويكر للب هو أيضا من حكومته أن تأذن لابتفسير المذكرة ولکنه منع من 
ذلك .وكذلك أتحى السير أ وكاندكافن على المذكرة اثناء حديثه معي بأشد اللامة 
کا فمل ماليت . 1 

وقد ذهبت الى تكنة قصر النيل فى ظبر بوم .+ ( وکانت الذكرة قد وصلت 
يوم ۸ ) فوجد عراني وحده فى مكتبه . وهذه هي الرة الاولى والاخيرة التي رأبته 
فها غاضب . وکان وجه هكحابة الرعد . وكان فى عينه بر بق خاص . وقد رأى 
نص الدکرة وا نكان لم ينشر بعد وقد سال کین فهمها فقال « اخبرق حكيف 
تیمها أنت » وحينئذ أديت رسای فقال « لاشك ف ان السير أدوارد ماليت 
يحسبنا اطفالا لانفهم معنى الكلمات . هذه لغة تحد ونهدید وليس فى هذه الادارة 
کانب يستخدم مثل هذه الالفاظ لغير هذا المعنى » تم أشار الى الفقرة الاولى الى 
ذكر فا الاعيان وقال « هذا تحد لحرياتناء وليس لاعلان اتحاد فرنسا واتجلثرا 
مي الا ان انجرا ستغزو مص ركاغزت فرنا تونس » ثم قال « دعمم يأتون 
فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . ليس من مبادئنا ان نضرب الضربة الاولى 
ولکننا سنمرف كيف نردها » نم قال فيا مختص بالمحافظة على عرش توفيق « ان 
اسان هو الذى يحافظ على عرش توفيق فليس هو فى حاجة الى ضمان أجنى ولك 
ان تخبرى بسا نشاء ولكني أعرف معنى الكلمات أحسن ما يعرف مالیت » 
واقواقع ان تفسير مالي ت کان هراء فى هراء وقد شعرت لما صرت امام عراني 
فلتي وخجلت من حملىاليه مثل هذا المراء ولکنی أ كدت له انى أديت الرسالة 
تماما الى السير أدوارد ثم قلت وهو برجوك ان تصدقها وأناكذلك » ول يبد 
عليه شىء من آثار الرقة الا حين استأذنت في الذعاب فتناول ذراعى وراققنى الى 


ا 


اباب ودعای لزيارة مز هكا كنت أفعل قبل ذلك. فقلت « سأجيء عند ماتکون 
لدى أنباء أفضل من هذه » وقد ألمت بهذا الى التفسير الى أستأذن ماليت في 
نشره . علي انف الاذن لم يأت . 6 أنى لم أر عرابي فى الاسابيع ااثالثة التالية 
ولكي رأيته بعد ذلك حين وصل الى خطاب من الستر غلادستون ففسره با 
أملاه على التفاؤل وكان هذا الخطاب سبب سرورنا» . 

وقد عدت الى الوكلةالبريطانية وسألي مالي تكف أديت الرسالة فقلت «لقد 
نفروا وأصبحت مصااتهممستحيلة وقد قذفت المذكرة بهم فى أحضان السلطان » 
والواقع ان هذه كانت المقيقة ليس فبا يتعلق بالمزب الوطى وحده بل فها بتعلق 
يجميع الاحزاب وااطبقات . ولقد فشل تمبتا وباء بيس اذا كان قد أراد تقوية 
بدی توفيق بمذكرته المقاء هذه فقد رعب الخدبوى أما الوطنيون فقد هاجوا ول 
مخافوا . وهنا وجد المصريون أنفسهم متحدين لاول مرة . 

وانفم الشيخ مد ده والازهريون الت داون الى المزب التطرف بکل 
قوتهم وحن یکل الناس ومن يينهم الجراكة من النهديد الاجنبي ورأى اعداء 
انرك کسدیی المجرسي ان عر ابيكان بعيد النظار مق ان اعتمد سرا اليالساطان 
ويهذا كسب عراني شهرة عظيمة واحتراما رهبا ومضت عدت أيام لم أسجم خلاطا 
من أصحانى المصريين الا کلام في الرابطة الاسلامية و كان كل من ألقاه تول هذه 
مبياسة روستانيه (۱) وقد بذلت جهدى فى النهدثة حنى يصل التفسير الذى وعدنا 
به مالیټ ولكن جهدى ذهب عبن . وكانت هذه الاسابيع الثلاثة مزعجة اجمیم 
وي الاسابيع التي أنقضت منذ أرسل غبتا مذ کته حني سقط وكان بأنی فى هذه 

قوة فرنسية تحشد في طولون استعداداًللاحار . وقدكان هذا 

شکل التدخل الذى توقعه الجيع . وعندى أن سقوط غبتا أنقذ مصر من مصيبة 
رب كانت أ كبر من مصيبتها الماضرة س مصيبة غزوة. فرنسيه موجه علا ضد 
الاسلام وىمصلحة الصالالاوروية وحدها . 


(۱) نسبة الى روستان الذى أعد مشروع الحجؤم على نونس 


سا( 
الفصك التاسع 
( استقلة شريف ) 

ول ينتصف شهر حتي ظهر فى الةاهرة أن الازمة السياسية تقغرب بسرعة 
والواقع انه لم ييق ريب فبها.وقد اتفق أن نشرت المذكرةالثانية والقانونالاساسي 
فى وقت واحد . وکان المراقبون الماليون قد نوا على الوزار: أن لانم سسلطتهم 
فى وضع الميزانية على مقتضى اعتقادم في الحاجات الاقتصادية وان لا بتعرض 
الیلس الجديد لما يبحث أو اقتراح فوافق شريف باشا على ذلك ووضع الشروع 
يفير أن يجعل للمجلس أى حق في المسائل المالية . ولم يكن غير طبيى أن تستاء 
أكترية النواب من ذلك وقد قالوا أن المراقبة المالية الاجنبية ليس لما شأن الا 
الاشراف على كل ما يختص بمألة الديون ولا کانت فائدة الدين تبلغ نمف 
الابراد فقد وجب أن تكون الامة حرة فى التصرف بالنصف الثاق. 

ومع ذلك فليس نم محل لان نعتقد بان النوا بكانوا يصرون على العارضة 
لاسیا أن سلطان باشا الذى انتخب ارثاسة الل كان متفقا مع شر يف في أن 
الفطنة تقضي بالاذعان . ولكن الاحوال تغيرت فى آخر الششهر ما کانت عليه 
في أوله . وقد رأينا كيف هل الاثنان بين وزارة الحرب والمراقبين المالبين علي 
ميزانيتهذه الوزارة.و لكن الاعيان صاروا الآآن- أي نحت تأثيرالمذكرة بعيدين 
عن فكرة المسالة ققابلوا مشروع شريف بمشروع وضعوه بانفسهم وضمنوه عدة 
مواد توسع سلطتهم البرلانية وتضع نصف الابراد الذى ليس للديون به شأن تحت 
تصرفم ونم دقع الخلاف الفعلي بینهم رین المراقبين وقد تولى بلنجيرالقيادة 
وج رکافن وزاءه وقد أعلن الراقبات انه لامناص من بقاء الميزاني ة كايا حت 
تصرفهم المطلق وقاوا آن الشروع الذي قدمه الذواب ليس مشروع لانحة بزلانية 
بل مشروع « معاهدة » ولا شلك أن هذه العبارة مقتبسة من اطلاحات الثورة 
الفرنسية وان بلتجير هو الذى وضهها فتلقفها مت کافن وارغم ماليت على ازدرادها 
وكان الخلاف جديا ورا أفضي الى الشر الذىكان بخشاه ماليت ويعطي للحكومة 


= 


الفرنسية فرصة التدخل التي تنشدها . ومن ناحية أخرى كان شريف قد ربط نفسه 
إوجهة نظر المراقبين وكان هذان‌یلحان عليه فى الثبات أما موقف الخدبوى فکان 
مکو فيه . وكانت فرصة وقوع الحلاف بین الخدبوى والنواب على ! 
امرتبطة بالدبون الاوروبية هى نفس الفرصة النى تنتظرا لحكومة الفرنسية أن تنتهزها 
إعمل ااسو. ٠‏ وكان نمبتا لابزال في رئاسة الوزارة. 

فني هذه الشدة العصيبة طلب منا ماليت وكلفن الذي كان بود أن بنفذ رأنه 
کراقب مال وان يكن برضى عن تدخل فرنسا ان اعد مرة أخري بر 
أبذل جهداً جديداً لحل التطرفين من الاعيان على النزول عن بعض ما يطلبون . 
وبسد ان تداولت مع الشيخ محد عبده الذي كان كدابه من اليل الى التبصر 
والسالةاتنقنا على أن التتى فى مفزله بوفد مهم لاناقشهم فى المسائل وأريهم التائج 
المحتملة للمقاومة أي التدخل المسلح ومن ثم قدمت وجهة نظر المراقبين الماليين 
م مكافن ووضمت مع ماليت قواعد الناقثة انى عولت على استخدامها وكلها مدونة 
لدى فى مذكرة عنواتها « مذكرة بالامور التي سأقولما لاعضاء بان الصرى 
فى ۱۷ ينابر سنة 4۱۸۸۷ 

ويؤخذ من هذه الذكرة أن تعلمانيكانت تنحصر فى أن أذ كر لاعضاء الوفد 
ان اجراء ءآت الميزانية الماضرة انما هي مسألة دولية لا ي تلع شریف بش ولا 
البرلان أن بمسمها بغير موافقة المكومتين الرقيبتين . وكان على أت أقص تارغ 
انشاء امراقبة المالية وأريهم مذكرة خاصة وضما ماليت وفوتح قنصل فرنسا 
ال جرال وارفتها بالنشور الذى نص على انشاء المراقبة فى ٠١‏ نوفهر سنة ۱۸۷۹ 
وان أطلب الهم أن تدروا هل مع ذلك تکون مبألة تسیر اجراء .آت اصدار 
الميزائية سألة دولية وليست كذلك . وهل اذا کانت كذلك ألا تکون خارج 
تصاممسم وقد ترفو بان السائل الدولية * ب آن لا فى . وسأة 
الميزانية مسألة دولية وعلى ذلك يجب أن لا #سوها . وقد خول ى كافن أن أقول 
باه هو شخصيا لابمانع فى تعديل الاجراءآت الحاضرة تعديلا افيا بحيث يععلي 
للمجلس حقاً استشاريا قد يتحول فيا بعد الى حق اتتراح . فاذا قبلوا ذلك عرض 
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مالیت المألة علىحكومته بصورة حسنةوا ن كانلا يستطيع أن یطمتنعي قو ها من 
جانب اتجلترا أو فرنا . آما ساثر خلافاتهم مع شریف فعليهم أن يسووها ععه 
باتقسمهم .1 ا 

على هذه القاعدة وبمساعدة صابونجي والاستاذ الشيخ جد عبد وس 
طويلا فى ال وإأكف عن المناقشة الا حين اقتنعت بأنهم لايذعنون. نم انهم 
وافقوا على تعديل ثلاث أو أربع مواد كانت محل معارضة المراقبين الاساسية 
وأدجوا التصدیلات الى اقترحنها عليهم فيا 5 فاالاحة التي نشرت 
ولکنمم : برأم فى مأل الميزانية على الرغم من مساعدة الاستاذ محمد عيده 
ىول يقبلوا أن بغيروا سطراً من المادة الخاصة بها وعدت مألی؛ ارس لا بل 
ماليت حكالة فثلي ول أنوسط بعد ذلك بينه وین الوطنيين . ققد بذلت أقصي 
جهدى لاساعده علي حل مصاعبه حلا سلياً ولکن شقة الخلاف بین وجيتى نظرنا 
انسمت منذ ذلك لین حتي لم بق حل لتعاوتى ممه . وی أى بذات كل جیدی 
لاحل الاعيان على الاذعان نحت تأثير اعتقادى بانهم میددون بالتداخل الاوربي 
لم سعنى معذلك الا الاعترا ف باهم على حق فى طلبهم ال لطةءلى نصف الميزانية اذا كان 
اب البرلاق سيكون حقيقة لامويباً . وتدل تلغرافات ٠اليت‏ فى ذلك الين على 
ان الاعیان كانوا يدا واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان باشا الذىكان بطبعه 
رجلا ضعي بسهل ارهایه أعل نيصر يح العبارة أن دستور شریف باشا «كالطبلة» 
تحدث موت عالي ولكمها فارغة. 

وقد حلتيکراهتی للاتراك على الانضام لاوطنيين في النضال الذى نشب بعد 
ذلك بینهم ويين شريد باشا . وكنت قد زرت ۶, يف قبل ذلك بناء علي رغبة 
مالي توبحثت معه فى المسألة وخرجت من البحشغير واض . 

کان شريف ترك متف ني ليب العنصر والاخلاق و لكنه لم مخل منشي' من 
الغطرسةواحتقارالفلاحين وههاالوصفان اللذاتكانا منيميزات طبقته في القاهرة .وكان 
ماليت يقدره قدراً كيرا لاجادته معرفة اللغة الفر نسية وعلومها وسهولة التعامل معه 
لاسيا نى الشؤون السياسية العاذية ولکن تغر نسه هذا م يكن يروقي کلا وازنت 


عدج جاجد 


يينه ويين الرجال المصلحين ذوي الفكر السامية الذي نكانوا نواة المركة الوطنية 
الحقيقية والذين لم يكن يعتبرم شم يف الا جثل الاحتقار الذى قد يستشعره رجل 
فرذي نموم وق دکان شريف وائقا م نكفاءته سکیم وقلةكفاءنهم .وقد قاللي 
«ان اللصريين أطفال وب أن يعاملوا معاملة الاطفال » وقد قدمت لهم الدستور 
الخليق مهم فاذا لم برضهمكان عليهم أن يعملوا بدونه .الي أنا الذي أنشأت المزب 
الوطني وسيجدون انهم لا تطيعون العمل بدونی .ولا شك في أن هؤلاء لنلاحین 
فى حاجة للارشاد» ومنثم إيشق علي أ نأختار ا انب الذى أو ليه عطق حين نشب 
بينه وييهم النضال العلني بعد ذل كبزم نقصير . 

وم أ كن فالقاهرة عند مابلختي اه استقالة شريف ف ۲ فى 
فى مناوضة الاعيان قد تكدى وشعرت أن قبا عناوضهم قد 


ای مودة 
أصدقائي الاوریین وانهم رما يسيثو بى اظن هاري اقناعهم بمخطة لا تتفق مع 
الخطة الي عقدوا عليها عزا مهم فبعدت عن النضال الذي لم تق لي عليه سلطة ولا 
عدت قادراً على أن أقوم فيه مة غرض طيب ومع الى كنت متها اثناء ااشتاء فى 
فندق النيل . فقدكان لي خارج المديئة خيام وجمال وخدم من العرب وكات أزور 
هذه ليام أحيات] وككني الا ن قبعت فيها . وكانت ليام مضروبة فى الصحراء 
بين مر القبة والمطرية فى نقطة اسمها الزيتوز, وكانت هذه المنطقة كلها لا تزال 
صحراء قاحلة فىذلك المين والخيام قائمة الى جانب بقايا شادوف وش الأثر الوحيد 
الذى يدل على انه كان فىهذا المكان سکان .وقد كنا منفردين فىهذا المكان اولا 
معسكر الامير آحد الذى كانخارج دائرة المطرية ول يكن بوجد أي نوع م نأنواع 
المواصلات العامة بيننا وبين القاهرة مكنا اذا أردنا الذهاب الى القاهرة ركب 
جمالنا الى مکان بين النجالة والمباسية حيث نستطيع أن نکتری الجير . ول يكن 
بوجد ولا ننزل واحد فى الرمل بعد العباسية من الناحية الشمالية الشرقية .وعل‌هذا: 
استطعت أن أنسى السياسة لمظة وأن تم بالعيش فى امواء الطلق وهو ما كنت 
ولا أزال أفضله عل يکل شي' على ألى كنت قد قت لاصحان مخدمة أخيرة اذ كيت 
في اتيس داعا ار عن الوطنيين . وقد حضنى على ذلك السير جريجورى الذى 


د وا 


توسل أ کنر من خطاب قوي بای ذاته الى التيسس الى كانت تعد ذلك الین 
أقوى صحيفة في أوربا بلا نزاع . 

وليس ف الطاقة أن أيالغ فى أهمية أي خطاب ينشر فى التيمس فتك الايام 
كانه لاشك ايام الساسة الذين لم علاقة بالخطاب المنشور بالاطلاع عليهوالمنانة 
ره .كذلك ليس من امبالغة القول بان خطاياني وخطابات السير جرجوری بصنة 
حاصة كان فبها وقابة لصر م ن كثير من الاخطار الى كانت تنهددها . وقد وثق 
ينا أصدقاؤنا المصربون لما وصلت اتیمس تحمل هسذه الخطابات وترججت الى اللفة 
امرية ونجدد اعنادم علينا . ولكن هذا ضايق ماليت . فق دکان ملک لکل 
رجال السياسة فى بفض ااعلانيسة وقد حنق منا تحن الذي كنا موظنین فى خدمة 
الفكومة اذ تجاوزناه هو ووزارة الخارجية وا نا الى الصحافة .ركان يعر كين 
يتصرف مع «راسلي الصحف و لکنه لم يمر كف یفمل معنا نحن الكتاب 
الاحرار ولا استطاع أن يراب آراءنا أقل مراقبة . ومن نمانتعى عهد الصداقة 
ثي كانت بيني وبين الو كل الى ذلك المين رغم ماحدث من الحلافات الصغيرة 
وكان هذا منسوء اظ الذى قذف عالیت الذى كان داعا حاجة الى مناد 
على من م أقوى منه فى أحضان قوم أقل ميلا منا الى السالة والصلح . 

وف مذكراتي أجد اني ذهيت فى يوم "١‏ ينابر وهو اليوم الذي سقطت فيه 
وزارة غمبتا الىالقاهرة وقابلت كافن وتحادئت معه‌حدیا خطيراً . وقد استحدفت 
الحوادث التى جاءت بعد ذلك لهذا الحديث أمية تاريخية جيثه في تاريخ على مدى 
بضمة أبم من اوقت الذي غير فيه الراقب البريطاني ملكه ففرت ممه سياسا 
عمو الوطنية اللصرية كأ انه يضع على كاه کلفن مسثولية القطيعة انى جليها أعماله. 
تند ذكرت فيا سبق طرفا من أخلاق السير أوكلاند كلفن فو تموذج الوظفين فى 
خدمة اند قوعي الاعياد على نفسه وار معتاد على الاساليبالمتبعة منذ زمن لوي 
فد ولسكنها تعتبر م‌هذا جديدة بالنسبة للسياسة الاوربية ولا بميل الى الشرق 
لا اليل الذي يجعله يستخدمه لاغراض البريطانية بغير أن حبه وهو فوق هذا 
که يارد الطبع غير جذاب . وکنت قبل ذلك اتارخ قد آخذت الاستاذ الشيخ 

۱۳ 


i a5 


مد عبده لزيلرته ابتغاء التقريب بينها وكذلك فعلت مع الضباط ولكن أخلاقه 
نفرت الشيخ منه وكان الضباط أشد حياء من أن بذهبوا اليه مي . وكان كائن فى 
بعض الاحيان مدهشا فى صراحته ولا زلت أذكر قولهلي ذات بوم اذ كان يتحدث 
عن الاعمال الخفية التى اشتهر بها الشرقيون . انه مخطى' من يظن ارت الشرقيين 
یفوقوننا فىذلك .قال ان فىاستطاعة أي انجليزي يعرف الامبة ان يغليهم بأسلحتهم 
وم آطفال فى الفش متى قام بيننا ويينهم التضال. 

وقدكان فالفرصة الحاضرة أشد صراحة منه فيأيوقت آخر .وكان لاف 
بين الاعيان وشر يف فى أشد أطواره فسألته عن رأنه فى الموقف فقال انه بعتيره 
خطيراً .قند ظهر أنالوطنيين عقدوا النية على اسقاط شر يف فاذا تجحوا قط مكافن 
علاقته مهم . وقال لي انه غير كره ناما بالنسبة المهم . ققد كان يظنهم معقولين 
ولكنه وجدم خياليين وسییذ لكل جهده فى هدمهم اذا تقلدوا أ 
فألته كيف بفعل ذلك وکین يقف حركة وافق علبها 
خرج الا ن منطو ىكل انسان مكيف يعقل ذلك بغير ذلك التدخل الذى اجتهدنا 
جديا أن نول دونه .ققال انه غير فکره فيا مختص بهذا التدخل أيضا وانه يمتقد 
سار الآنضروري ولا مفر مه وأنه لا يضن ببذل جهد ف‌تیته . اد لته ذلك 
وقلت ان التداخل معناه المرب والحرب معناها الضم .ال انه يفهمه بهذا العی 
وانه شهد هذه المسألة تکررت مرة بعد أخرى في المند . وليس فى الطاقة أن وفع 
اتجلنرا القدم الى وضعنها فيمصر ولا فائدة البتة من التحدث عنحقوق المصريين 
أو اخطائهم النظرية فليس ثم محل لاعتبار مثل هذه الشؤون . وقد كور ماقاله عن 
تدمير زب الوطني وقال انهأعلن عزمه هذا ول يق سرا وسيع. ل لتدخل والفم 
اذا لزمت الال . 

هذا واي واثق من اني أحرف شين من العناصر الرئيية في هذا الحديث 
فم تكن ال مألة كيات بل تبودلت على تيل و لكنها كانتمناقشة استفر ق 
نصف ساعة وقد بلغ من تأترى .مها أن قررت محذبر أصدتائي المصريين الذين 
قد أ كدت لمم فيا سبق حسن شعو ر كلفن تحوم وقد وجب الان أن 


ارام وح 


يتوقعوا أسوأ الشر من جانه . وقد أجابونى بانهم يعرفون ذلك وانهم قد وصلت 
الهم أنباء كهذه عه . 

وقد فتح هذا المديث عينى لخطر جديد . وکن قد وصل الى قبل ذلك 
ومين خطابان أحدهه| من مسكر ألمحافظين في انجلترا وكلاها محل مثل هذا 
النذار . فقسد كتب الى چون مور ردا علي خطاب للبت فيه مساعدته لتنطية 
الوطنية الصربة يقول فيه اني أشك الا ن فى أن تصيب مشروعاتك أي نجام. 
اسوء حظ أهلها ميدان امنافسات الا وربية وستحول مصلحة فر نسادون حل 
سألهاحلا تق مع مصلحة أهلها. ول أجد ميرب من هذا .نیا وا 
لك الط اليبية ال سوف تفس دکل عي 6 

ما الخطاب الثاني فن بيتون وقد حاء فيه ما أنى « ان امجهور الصغير الذى 
يعني بمسائل السياسة الخارجية فى قلق من جراء الركز الکاذب انی نسوق أننسنا 
لاني مصر وهو خشي أن رن صونه ويتكل فى الأ . ويلح لي أن کرام مع 
ذلك يست واضحة . وعندى ان هذه ى أولي رات سياسية رد خطأ وقد 
أفقدتنا معولة الانيا والفسا ووضمتنا نمت رح فر التى لا يمكن أن يكون بيننا 
ديه أى تحاف حتيق ف أى يوم » وقد کنب ان قبل سقوط غبت ويل 
لا اف آعم صدى ما فب من الکلات ولا سياسكلات مورلي عن العظمة 
السجاسية من رجل فى استطاعه أن يفسد حلاعادلا لارضا. مصلحة فر تسا ركذو 
مصلحة بريطانيا. والحق انه قد استولى علي الجوف وندمت على أن صدرت مني 
الكت اى قلا لكلفن فى هذه الفرصة . فقد قلت ل « انى دا تم 
تزعه من التداخل أو الضم البريطاني » وکان ندی راجت الى أن غذه الکلات 
حركته من ناحية شخصية فضلا عن الناحية النياسية یذ مانعسله بعد .ذلك ققد 
صارت المألة منأة مباراة ينا 


ولاوجد شریف باشا بعد يومين ی ف يوم ۲ فيزاير انه لا أنبطوى 


النواب الوطنيين لارادتة قدم استقاه متا هدید کافن بالتداخل فيا اعتقد قلنه 


۱6۸ 


مود باشا ساني البارودى الذى اختاره النواب وعین‌عرايي وزیا لحرب‌فکانت 


قد جاءتني الانباء فى عز تى بالصحراء ققابلها بشعور من مزع الفرحوالقلق 
ول خف قلق الا ی ۲۷ فبراير حين وصل الى رد المستر غلادستون علي الخطاب 
الذى كنت أرسلته له منذ سةة سايم وأرسلت ممه البرنامج الوطني . ولاشك فى 
أن التأخر في الرد راجع الي الميرة الى وله فيها ارتباطات غرتفیل مع غبتا . 
ولكن سقوط غبتا اطلق المرية لحكومتنا تأديجت فى خطاب اللسكة عند افتاح 
البرلان فقرة تتضمن العملف علي الامانى الوطنية المصرية . وهنا ارسل الى امغر 
غلادستون رده وختمه بالعبارة الا ية « انا واثق من استطاعتنا حل المألة على 
وجه مرض اذا لم يقع من أحد الطرفين آ رکلیما أو على الأأصح عن المع 3 
كير . ما رأني فى المألة المصرية ققد أعر بت عنه في عبلة « القرن الناسععشر» 


أن أتقلد الوزارة بوقت قصير واست علي ييئة مرن أن هناك ما وک 
تغييره الى الآآن » 

وكانت اشارته الى مقاله هذا ااذى عنوانه « الاعتداء على ممم » علي جانب 
كبر من الاهية لان المقالة كانت حك صارم على سياسة التدخل وا الم اي أعلنها 

(۱) كان فى الوزارة نقطة ضعف أو تقطتان أمها ما ختص باختيار وذير 
الخارجية . ول يكن جود ساي أو عراني أو غيرهها من الضباط المصريين یمرف 
لغة أجنبية . ولا كانت معرفة الفرنسية ضرورية للتفاهم مع القناصل ققد اختاروا 
رجلا يعرفها ولكنه ليس من حزمهم ولا برتأي مث ل آرائهم . وكان هذا ارجل 
مصطني باشا في مزر طبقة اكام وأحد أتباع شريف وأركان حرب احمل 
قىسنة ۱۸۷۸ والذى اش ترك فى مأساة اععیل باشا الفتش . وکان فزعه من تلك 
المادثة هو سیب تحوله الي البادىء الدستورية . ولکنه کان مشل شریف يحتقو 
زملاء» النلاحين. وقد آصایهم بضرر بليخ بعد ذلك بشهرین اذکان بصور قنیمم 
فى مراسلانه تصويراً سيا . وم يستطيعوا أن بدر كوا هذه الأقيقة هلیم لفرف ب 
الا بعد فوات الاوان . 


هیا 


ای كان ذلما حصلت على هذا البرهان الدامغ على حسن نية غلادستون عدت 
بسرور الى القاهرة واستطعت ان آخسپر عرابي انی لم کد له عطق عبتا . وقد 
وجدنه فى وزارة المرب حيط به أمدقاؤه وهو البطربرك القبطي وبعض المشارقة 
والاوروبيين الذين قدهوا تحبة الشمس المشرقة . وكان عرای يتحرك بمظاهر 
السيادة والنبل فى هذا احبط وشد مأكانت تخيل عليه تناك الظاهر . وم يكن 
الآن جرد قائد فرقة ب لكان رجلا آکبته السئولية الديدة الى ألفيت على 
عاتقهكثيراً من الرصانة . وكان لابزال مع ذلك فلاحا ووت وان | كنسى مظاهر 
الرجل السیاسی . وقد انفرد ی فاطلعته على خطاب غلادستون وابنهجنا به مما 
كبشارة سعيدة. 

على انا | تنتظر طویلا أولى رات عداوة کافن . ولست أدرى مصدر 
الكذبة بالضبط ولكني ارجح أن يكون الخدبوى هو الذى حلته غبره السيئة 
من سلطه الوزراء على اذاءتها . فقد أرسلت شركة روتر تافرافا قالت فيه ان 
استقالة شريف باشا حدثت نحت التهديد العسكرى .ثم قصت التيمس قصة طويلة 
مفادها ان سلطا باشا رئيس المجلس لم یذعن الا تحت تأثير انبدید الشخمی 
وان عراني استل سيغه امامه وهدد بتيتم أطفاله وقدكانت هذه قصة طائثة فان 
سلطا باشا لم يكن له أبناء قم ي مكل من عرف هذه الاقيقة فى مصر الا ان 
يضحك مر _ هذه القصة ولا سيا أولئك الذين عرفوا متانة اعلاقة بين عراف 
وسلطان باشا ولکن هذه القص ةكان تكافية مع ذلك لیتخذ مما کلفن سلاحا 
« لتدمير الوطنيين » فرت بسهولة من رقابة الركالة البريطانية وذ كرها مالیت في 
بلاغانه اليومية هي وحكانة آخری مفادها ان الدبو قبل استقالة شريف نحت 
تأثير تهديدكهذا ‏ 

وفهيا يكن من سخافة القفة فقد.آستاء منها سلطان باشا وطلب مني بعد ان 
کان النواب قد عرفواصداقى لم ان اكذيها تكذيب بن لدی ماليت . وقد ذهبت 
الى مزل سلطان باشا فوجدت فيه طائف ةكبرة من النواب و كثيرين من .ذوى 
اليثيات والمكانة فى مصر وم ايخ الب‌امي وعبد اللام باشا الو بلحي 


کا 


واجد بك السيوفى وها‌افندی جادی وشديد بطرس اح د کار النواب الاقباط 
وغم . 

وقد أنكر هؤلاء جیما موسلطان باشا أنهم عملوا حت تأثير أى تهديد وتكم 
سلطان باشا بلهجة شديدة مستنكراً القصة التى اخترعت عنه وقال « أن احمدعرابي 
انما هو مثانة ابن لی وهو يعرف حق وواجبه فكانه ني وزارة المرب ومكاني فى 
البرلان . وهو ينتصح لرأبى ولیس يعتدى على حقو . آما مرن حيث استلامه 
السیف بای فهو لا یفمل ذلك الا اذا رأي أعداء باجوی . وهذه حكايات 
نا نحن الاثنين وهی حکابات کاذبة لا أساس لما من الصحة . 
أن أصغر ناب هنا بمثل الناس بحسن الک على ما متاجه آوللك 
الناس أفضل من أعظم جندى . ونحن تحترم أحمد عرابي لاتا تمرف أنه صادق 
الوطنية عظيم الواهب السياسية وليس لانه جندى » وقد تقل تکلیات سلطان بائا 
هذه عن مذ كرة لى أثبها فيها بومئذ . وقد انحي الشيخ على ماليت لنشره مختلن 
الاباطيل وطلب مني أن أنقل اليه الحقائق وأن أبلغها لغلادستون وأنشرهافي 
الصحف وقد أرسلت المكابة بالتفصيل الي اتیس ولکنها لب لا آعر( 
تنشرها وأرسلت تلغرانا بالعنى نفسه للستر غلادستون ثم أرسلت خطابامستفيشا 
ضمنته رأى فى ا موق فكله . 

وقد ذهبت فيال من مزل سلطانباشا الىماليت وجاداته ف المسألة حدة . 
ولكنه أصر على أن حكابته هي الحقيقة وانه استقاها من سلطان باشا بالذات فلا 
عل أني قادم من مزل سلطان عاد تقال انه استقاها « من ثفة » فلا شددت عليه 
النكير وسأته من هذا « الثقة » حنة, وقال انى لا حق لي فى استجوابه . وکلن 
ذلك آخر حديث لى معه فى السياسة . وقد فیمت من ملك ماليت هذا انه مثل 
کلفن انضم الل ممسكر العدو ونه لم ببق محل رکرن اليه : وقد ظبر لي خلر 
اوقت ملوسا لان الصحف ووزارة الخارجية كانتا بين أبدنهم وقد شعرت 
بضعف مركرى في «ناضلتها على العم من اصغاء رئيس الوزارة لى وعدم ضن 
انیس بنشر آراای . ذلك قرزت أن لا أؤخر عودثي الى انجلترا حيث أستطيع 


ع د 


أن أخدم الصرین أ كر عا أسشليع ذلك فق القاهرة وذلك بالخطابة وباتسکام 
مباشرة مع غلادستون . وقد تحدا مع کار النواب وأصدقائي الأأزهرين یا 
سفری واطلعهم على مشر وعاتى فوافقوا علا واتققت مع اسر ولیام جرجوری 
علي أن يتولى فى غيتى الدفاع عن القضية الدمربة التىكان متحمس لها مثل فى 
التيمس وبالخطابات برسلها للى أصدقائه فى انجلترا . وكنت ت أحسب أني سأعود الي 
مصر فى ظرف بضعة أسابيع وأن أشترك في اتطوراتانی‌قد تع 3 

وزرت عراب آخر مرة بوم ۲۷ فبرابر وهو ا بى اسار فيه الى اجلتراء 
وكان قد مضو علي أ کنر من ثلاثة أشهر فى مصر وقد بدت ل کہا عر با أثارته 
فى من بواعث الاهیام . وقد نظرت الى معسر كأنها ومان لی ثان واعمزمت علي أن 
أقف الى جانب المصريين كانهم م مواطني . وقد شعرت بالبعسد عن مواطى فى 
اليوم ما عدا السير جرمجوری الذىكانت اف منه الجالية البريطائية فى مر 

وقد اقا یم لا را کلف نكا تاد انم وصاروا جيم يقولون بالتدخل ۰ 
ول يكن التدخل الذي يتكلدون عنه تدخلا فر بل تدخلا اتجليزيا وقد تول 
فصار الك ن واجبا بعد أن كان محض اعتدا »کا کان مذهوما أنه سیکون من جانب 
فرنا . نم کان التدخل بفيضا و کان اعتداءاً عضا لا هدد به غُبتا ولكنه صار 
عادلا ومرغوبا فيه بل صار واجبً وطن لما نادي به غرنفيل وكذلك حدث مع 
الجالية الفرنسية فى مصر فقد صارت فى جانب السالة لما تغير رئيس الوزارة 
الفرنسية وخلفه المسيو فرسيئيه وعکس سياسة سلفه . ول يشذ عن هذه القاعدة من 
الجالية کاب الا مسبو بلنجيير وغيره من الفرنسيين ذوى الوظائف الرحية الذين 
خافوا الضغط في العهد الجديد. 

وقد ج دکافن وبلنجیر فى بث الرعب بين أصحاب الوظائف ؤكان مر 
دواعي الدغش أن غير الشاعر لورد هاوتون موقف ااعطف الذى كان قد اذه 


حيال القضية الوطنية حين أخبره زوج ابنته جرا أن عيثه اليوبى أصبح مهددا. 
ركان مغبوما إن البرنائج الومئى يقضي بالاقتصاد ني المرتبات غير الضرورية وعدم 
يقناول مرتیین . و یمز کافن هذه الخطة 


No 


لسبيها الحقيق وهو الاقتصاد الشروع ولكنه عزاه الى « اتعصب » وهذا لفظ 
يلاثم الاغراض الجديدة . وقد بدأوا يكثرون من استخدامه فى وصف ال رکة 
الوطنية . أما الذى استندوا فى الك عليه قد كان ماه جماعة الموظفين ابر انيين 
0 قرار مجلس النواب المصرى الذظيع » اذا هو نکن من السيطرة على الميزانية علي 
قطع الالف الجنيسه اتی كانت تعطى لشركة روتر . وكان يخيل للم انه اذا قطمت 
هذه الاعانة استحال علبهم أن يعرفوا تفصيلات ما يجرى فى سباق القوارب بين 
جامعتى كبردج وا کسفورد !! أو تفصيلات الحصول على جائزة سباق دربي .. 
را كلك تون أن الل سرفلا یاس لاير 
1 ويؤكد انها نتيجة اتعصب 
النظيع . وكانت هذه الترهات وأمثالها من التافبات قد اعتبرت جرائم هائلة ضد 
میلس وضد الوزارة النىكان يقالامها متققة مع امجلس فىوجهةالنظر . وقد تعودت 
أن عم قصة هذه الشكايات من جريجورى الذ ى كان الصق بالجالية الاتجليزية 
الآن مني . وقد بدا ی أن آظبر ثقتى فى جاح القضية الوطنية 
النهديد بالتداخل یظبر فى انغنفاض أسعار أسهم یال ى والأراضي المص ريق 
فاشتريت جنينة الشیخ عبيد وهي أربعون فدانا بين المرج والمطرية ونويت أن أفيم 
فيها في المستقبل 
وقد يعنىالقراء الصریون أنيعرفوا سعرأراضي تلاك النطقة فى ذلك المين :ول 
يكن قد بى ولا مزل واحدكا أسلفت في‌شقة الصحراء يينالمباسية وكفر الجاموس 
وكانت الحكومة راغئة فى بيع الصحراء لكل من قبل أن يدفع في الندان بضعة 
قروش . وقد فکرت ذات بوم أن أنشي. لفي مقر فى المكان الذى ضربت 
فيه ام ونحریت من صديق روجرز بك الذىكان فى مصلحة الأراضى بوزارة 
الالية عن الأسمار وقدمت عل شتری ماثة فدارن فى الزبتون على أن أدفع في 
الندان خبة عشر قرعا : وهذه الاراضى بساویاافدان منم الا ن»في سنة5..4١‏ 
ماٹی جنه . ولکن:حدث انی حين كنت آساوم قها عت أن جنينة الشيخعبيد 
معروضة للبيع فاشترينها بالزاد من جنة الدومين بان وخسمالة جنيه . وق دكانت 


بعد أن أخذ أثر 


وات 


حينند أحسن حديقة فا كية فى مصر بحيط بها سور وتروى من ماه مير وکا 
قهاشجرة من شجر الفاكبة في أحسن حال . 

ولمذه الحديقة تاريخ لا بأس بابرادم . قحي قطعة أرض خصبة على حافة 
الصحراء و کان بملكها فى أوائل القرن الناسم عشر آمام جيش ابراهيم باشا ال 
عرا نه بلاد العرب . ولكن الامام وقع فى آزمة تراما ارام با وس 
مها ثلانة ولا فدان واحفر السواقي و نظبا کا هي الآن . وقد حدث هنا 
كله من الثلاثين سنة الاولى من القرن الماضى . وقد جلب بمض الشجر الفروس 
فيها من الطائف فى الحجاز و بعضه من سوريا . وکان ابراهيم باشا قد عني بأ 
يجعلا أحسن حديقة من نوعب وكان اراد يبع ذا كينها في عصره وعصر ابن أخته 
مصطن‌الذى ورث الحديقة يبلغ أما العمل فيها فكان سخرةعلى الفلاحین 
الجاورين وکان رمانها من كبر الحجم حيث شاعت بين البستانيين قصة غواها ان 
جل لاحل کنر من ثلاثين ر من رمانها وان هکانت ترس لكل عام هدنة 
بن هذا الرمان لاسلطان . والذى أعرفه هو أنه فى ذمن توف حفيد ابراهيم وف 
لوقت الذى كان توفيق فيه یمیش فى عزلة أثناء حياة أبيه اسماعيل بقصر القبة 
ان سيدات الحرم بذهين الى هذه الحديقة بوم فى الاسبوع لارياضة ففصل الربيع. 
ما خلع اعمیل فى سنة ۱۸۷۹ وقعت هذه الحديقة فى أبدى الصنین وكانت من 
لمناطق الصغيرة الى استقر رأمهم على بيعها وهذا هو الطريق الذى وملت منه الى 
السوق . وكنا في العام السابق قد ضر بنا خیام) خارج أسوارها ونحن فى الطريق 
الى سوريا وقد شاقنا ما فيها من جمال ولا سيا شجر الشش الذ یکان بومئذ فى 
ابان ازهاره لذلك ما أسرع ماأقبلت عليها ونبذت كل مشروعات الشراء الاخری 
حين علدت أن فى الطاقة المصول عليها وهأنا أ كتب الا رن في ظل احدی 
الما الظليلة : 1 

والان أعود ازيارة الؤداع التى زرنها لعرابية قفي هذه بارة تنافشنا کل 
الوضوعات الي كانت محل الكلام بومثذ ف ف الدوائر الوطنية با نها من مشر ؤعات 
للاصلاخ وأمان وخاوف ف الداخل والخارج . وكانت بضعة الاساییع التي قضاها 


م۲۰ 


عراني في مركزه المديد ‏ وزیر المري س قد أنضجته وقوته فناقشني فى كل 
الوضوعات برصانة واعتدال عظيمين سواء فيالتمكير أو ف الابجة . وقد أكد لي انه 
هو وزملاه الوزراء برغبون كثيراً فى أن يلوا الى تفام ودي مع المسكرمة 
البربطانية ىكل السائل التى مختلفون فيها مع الوكلة البريطانية فى القاهرة وطلب 
الي أن أبلغ رسالته هذه بصفة رسعية الىغلادستون .وقد شكا شکوی مرة مکافن 
ومالیت اللذين ظهر مسلکما العدائي من الخطة انى جريا عليها فيا ختص بنشويه 
سمعة الوطنيين فى الصحف البريطانية .وقال لي « ان السلام لا يمكن أن بوطد فى 
القاهرة ما بى هذان وما بقيت علاقتنا مقصورة عامهما فاننا نعرف الما يعملان 
لابذائنا سم ان لل يكن علناً . وستقف معزل عنهنا ی . ولکننا لا نید أن 
مختلف مع اتجلئرا كرامة للها .دع المستر غلادستون برسل لنا یا كان خلافهها تنام 
ممه ونحن نستفبله بأذرع فتوحة» وقد أطنب كذلك فىتفصيل مشروعات الاعلاح 
التى ينوبها دود ساني وزملاؤه الوزراء . وقد نفذ كثير من تلك الاصلاحات بيد 
أن عزى للموظتين البربطانین فيعهد الاحتلال وادعی لورد كرومر انهمبتكر كثير 
مها .فن ذلكالغاء السخرة التىكان يضربها الباشوات الثرك علاافلاحین‌واحتکار 
بيع الماء فى مدة الفيضان وحماية الفلاحين من الراین الیونانیین الذين أنشبوا فم 
الاظفار سیب فقدان المدل نالا اختاطة . ومن هذه الاصلاحات أيضا انشاء 
بنك زراعى تشرف عليه الحسكومة . وهذا هو ابنك الذى باه بهكثيرا المرحوم 
الورد کرودر . 

کذاك تناقشنا فى الاصلاحات القضائية وكانت دراثر القضاء يممها الفساد 
كذلك تكلمنا فى نظ تربية الكو والاناث وفى طريقة الاتتخاب للبرلان الجديد 
وسأة الرقيق . وقد أطال عراني الكلام فى هذه الألة الاخيرة وكان الوظنون 
الاجانب في مصلحة الرقيق قد خشوا أن بتناول الاقتصاد قى الرتبات نرا کم 
ومن تمكانوا بزعون أن احياء الاسلام معناه احياء. الاسترقاق . وقد آظبر لليعرا بي 
ضعف هذا الثم وما فيه من الاقنرا. وین لي انه لیس فى مصر من بود أن يكون 
لمعبيد غير أمراء البيت الخدبو والباشوات الاتراك الذين تعودوا استعباد الفلاحين 


۵و 


وات الاصلاحات الجديدة سوف توطد الساواة بين الناس مها اختلفوا في 
الجنس واللون والدين وليس مع هذا الاصلاح محل للاسترقاق . آما فيا مختص 
بضرورة الاستعداد هرب محتملة - ذلك الاستعداد الذى يجب أن يشغل ذهن 
وزير المرب ققد تكلمعنه بصراحة وتو ققال انالحتكومة الوطنية لا تفزع سلاحها 
ولا خفضه حتى بوطد الک الدستورى وتعترف أوربا به . وكان برجو ألا بتجاوز 
مربوط وزارة ارب الذی اتقق عليه م مکلفن والا وضطر الى زيادة عدد رجال 
ا ميش عن ۰۰۰ر۱۸ .أما اذا استمر المهديد بالتدخل فلا مناص لهمن‌انباع الطريقة 
البروسية أي النجنيذ العام لمدة قصيرة ليتمكن من انشاء احتياط يكبير . وقد سأل 
عن دأبي في احتال وقوع المرب فقلت له صراحة ای با علته من اجتهادكافنفى 
احداث التداخل وعا أراه من المياج الذى بثه فى الصحف أعتبر أن الخطر حقيق 
وای ذاهب الى انجلترا لا لشي الا لاضم حداً ۸ الکذب التى ثارت في 
الصحف .وستکون مهمتی هناك نشر الدعوة لاسلام وحدن النية .وفي اوقت نفسه 
م أستطم أن أنصح له الا بالثبات والزم في موقفه وبان أفضل وسيلة لضمان | 

اما هي الاستعداد للدفاع . وقلت ان شر أعداء مصر ليس المكومات الاوربية 
بل:الماليين الاوربین وان عؤلاء لا بد أن يسكروا طويلا قبل أنيعرضوا مصالخهم 
للخطر بالحض على أثارة حرب طويلة ذات نققات طائلة . وقل أن يسي* أحد الى 
أمة مسلحة مستعدة للدفاع عن حقوقها .واذكر إلى اقبست له من شعر لورد يرون 
قوله « لانأمن الفرتح على المربة» فوافق عرانى عل ذلك وكانت هذه فان آخر 
کلاتنا .وقد وعدته بان أعود وأنضم الى الوطنيين اذا شاء القضاء ووقع السوء 


مه ب 


الفصل العاشر 
توسلي فى « دوننج ستريت 4 

هذه قصة الدور الذى قت بهفى مصر اثناء ذلك الشتاءقد روینها تفصیلا 
وبكل أمانة ودقة . وقد اعتمدت فى مراجمة حوادثه اللهمة وضبطلها على خطابات 
والذکرات الوجزة التي وجدنها بين أوراقي ولکن كثر اعمادي كان على قصصها 
الذى وضعته خلال حرب سنة ۱۸۸۲ ونشرته ف‌عدد سبتمير في جلة « القرنالتاسم 
عشر فىذاك العام » والواقع ان قصتى الماضرة ليست الا تفصیلا تاك القصة . 

أما قصصبی الا تی فسيكونجديداً لانياذا كنت ق دكتبت قطعا منهو نش ربا 
فى أوقات مختلئة فان لم أجد بعد فراغالاستکال ما كتبته منه واعيادي فى تقربر 
ما سوف أذكره من التوار ج والحوادث سيكون علي مذكراتى اليومية التى استأننت 
ندوينها منذ عدت الآن الي نجلترا ؤعلي الخطابات الكثيرة نی نشر ت أو تنشر 
ولا نزال عندى وهي الخطابات التى تبادلها مع كار الساسة الذين وجدت نفسي 
متصلا بهم فى الأربمة الاشهر التى انقضت بين وصول الي اتجلئرا وضرب 
الاسكندرية والتى تبودلت بینی ويين الذين كانوا يقولون بمحاكة عرايي بعد موقعة 
آل الكير . نذه شبادات سوف نها مى اقتضت الال سواء فى النضة خانبا 
أو فى ملحقها . وسيظهر أن هذه المسابات وحدها تقص القصة بذاتها منى حبك 
بعضها الى بمض بالشر ح الضرورى ونسرد علي القراء أسباب المرب 

وقد كان الموقف السبياسي الذى وجدنه في لندن عند وصول ليها في ٩‏ مارس 
يناقض لوقف اانی ‏ رنه ورائي فى القاهرة منذ اسبوع مناقضةغريبة . كان قد 
مضي عامان على تقلد غلادستون رئاسة الوزارة وكان تحمسه للقومیات الشترقية 
والحرية الشرقية ذلك التحمس الذئ رفعه فى انتخايات سنة ۱۸۸۰ الىفرصة السلطة 
قد قئر نيکل مكان ثم خلفته فى الدواثر الرسعية آزاء العنف الاستماری ولا سيا مع 
الوطنين الاراسدین فلم يكن في ذلك فأل طيب لصر . وکا مجلس الوزراء قد 


۱۵۷ 


انشطر شطرین فکا ن کار زعناء الاحرار التسيطرين على مصالح المسكومة الهرة 
وم عارنجتون وثورث بروك وتشيلدرز بيلون الى استخدام وسائلالعنف والشدة. 
و کان غلادستون وهاركورت وبرايت وحدم تقرييا یاون الى السالة أما الشمور 
العام ني البلاد فکارت قويا ضد « العصيان ومخالفة القاتون » في كل مکان وكان 
اون « القاء القبض » 6005 عمعده1] قد علق فىارلندا وق القبض‌عل 
بارنل ومعسه عشرون من أعضاء ابرلسان الوطنبين والقوا بغير حاكة فى سجن 
« كيدانام » وكان ساثر أعضاء البرلان الاراندين قد أخذوا يعطلون العمل فى 
مجلس النواب وصارت كل « قومية » قذي فى أعين حزب الاحرار . ومن ثم ل 
یکن جو « وستمفستر » وغيره من الوزارات مالا لقيائي بنشر الاعوة لمصلحة 
اقومية الصرية . وكان الاشخاص القليلونالذين مهتمون بمصر حم م حملةسندات 
الدبن وهؤلاء أقنعم مكلفن الذى كان قد احتكر الصحف على مار بك بان عراني 
والمزب الوطني انما م عصبة من المبيجين المتعصبين الذين لا يحجمون عن احراق 
بورصة لندن اذا وجدوا لذلك سبیلا والذين تجحوا فملافی تخفيض قم الضمان 
وجماوا القطع صعباً وخطراً . 

أما فى وزارة الخارجية فکانالوقف فيا مختص جص رکا يأنى :کان غراننیل» 
ارم الامم المكمال » حين وحد نفسه قد خلص من کابوس سیا غمبتا الجريثة 
قد ات الى غريزته انی من شأنها فلا شي. ورك الشؤون تسوىنفسها بالمدوه 
ای تسمح به الاحوال . فل يكن راغا في التدخل ولا كان بريد أن يقوم بأي 
عمل عدائي نحو الوطنيين ولا بأي عمل على الاطلاق فى المقيقة . ول يكلف نشه 
مشقة قراءة البلاغات ولكنه ترك الى سکرتاریه الخصوصيين مومة | يما مجرى 
حول وكان جل اعتاده على وکیل السير دياك الذ ىكان في استطاعته أن يحض له 
الانباء ويعرض له ما مختاره من الإقائق ويلامه من الا راء 


قا 


أن ديلك ننسه لم يكن وزيراً ققد كان يمتمد في هذا الصدد علي تأييد قوى من 
وزارة شب لین وهو صديق شخصي له وحليف ليس فى طاقته أ ينهم الشؤون 
الخارجية . وكانتعمته هو وزميله هذا هي انبا آشد عناصر الوزارة نطرا ولذلك 
کان ا ول قم ين حزب الاجرار ل ال القت اخارجة وک سود 
التطرفین في البرلان لابءرف شیث من -قيقة الال ولا يبالى بالمسائل الحتلف عليها 
ما دامت على بعد شاسم . 

بيد أنى وجدت في استطاعتي لف تكثير من الانظار وكان قد كثر اطلاع 
الطلمین على خطاباتى ای نشرنها نیس ثم كان الناس يقبلون بشوق لسماعكلامي 
وقد استطعت أنا والسير جرجورى أن نلف عرابى فى مهجة البطولة ال يکان خل 
بها بصفته مدافماً عن حقوق الفلاحين وكنت استطيع أن أجد من يسمعون لي من 
هذه الناحية دال . وکانت الاشاعات اشتلة لاتفتأ تدور حوله و كذلكالحكابات 
المضحكة التي تصوره کفرنسی أو أسباني فى أهابمصر: ی كأجود منمأجودى 
الخدبو اعاعیل أو اي حلم أو الساطان أو أي شيء آخر الا الشیء الحقيق . 
أما أنا الى رأي عرابي رأي امن فق دكان ي استطاعتى أن أشرح المقيقة على 
انه لم يكن حدم بالمسألة اهماما جديا ولكن كانت مسألة فضول وكنت أجد من 
الناس أصفاءاً . 

وکانت أول زيلراني بعد وصولي الي لندن لديوان رئيس الوزارة ومع ای | 
أقابل الستر نلاد-تون شخصيا فقد قابلت صديق هاملتون سكرتيره الخاص 
ونحدئت معه حديثاً طوبلا مرضيا . وكنت بعد اختلانی مع ماليت فى شك من 
الطريقة التى يستقبلوتي بها ولكنه أشرع فاخبرى أن تداخلي فى سياسة ماليت لم 
يض رئيسه ولكن الستر غلادستون بعكس ذلك منون من خطاباتي ومن الخطة 
ای سلكنها فى مصر . كانت الأ الاراندة تكشف كل ماعداها فى فهر 
غلادستون ولكني مع ذلك أستطيع أن اطم نضي من ناحية الحاطز التي -يلو 
لى آنها توشك أن بحل بالقاهرة فهذه الخاطر لا يمكن أن تفضي الى متاعب جدقح 
ومعا كانت آزاء وزارة الخارجية فسيحول الستر غلادستون دون تنفيذها . وان 


— 0= 


التداخل السلح « مستحيل » ما بق غلادستون فى رئاسة الوزارة . ولا ريب فى 
أن الفكرة في ذانها مضحكة . وسنستأتف الكلام فى ذلك بع دكا أني سوف أقابل 
المسر غلادستون . وفى هذه الاثنا سيعني هاملتون بان يقف لورد غر نفيل على نب 
حضوری . وأخيراً ركتغاملون وئقتی 


فى صباح الیوم تفه زرت ابن عمي ار نون بورك وكان ومشذ معروفا من 
أصدقائه بام « باتون » (۱) وکان فقدورا أن يكون دوره نی المألة الصربة فى 
ذلك العام دورا مھا ومن نمكثر ما تکرر اسعه ی مذکراتی وکان موقفه فى الا 
الاجناعية موقف شاب على الطراز الاخير وثيق الاتصال بالمال ارعي فانه كان 
الابن الاصفر لاورد مايو الذى حم المند وكان ابن أخي انانب روبرت بورك 
( الذي صار بعد ذلك لورد كونبارا ) الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية وكان اليوم 
أي فىسنة ۲ زعم معارضة الحافظين فیجاس العموم فى مسائل السياسة الخارجية 

وكان بانون أيضا له برکز فى تحربر التیمس لا كحرر ولكن كوسيط بين 
شنبرى رئيس التحربر ورجا السياسة . واذ كان ابن نبيل من ذوى الرتب كان 
يستطييع أن بدخل ابهاء الجلسين . وكان يعر فكل انان هناك وکل ما بجریمن 
الشثون تم كان ذا صلة متينة رحال البلاط وبأصحاب الاموال ويجميع التابضين على 
أزمة الشئون الهمة في الدولة . و كانت صداقتنا متينة وكان اخلص نصحاى وار 
ثقاتى في بضعة الاشهر العصية التالية بما كان له من حكة دنيوية لا أستطيع أن 
آزھی مثلها وم کان فى ذهنه من خصب وسعة حيلة يعجب ہما . واليه برجعثلانة 
رباع القضل فى ذیوع كتابأني فى الصحف وف المونة التى بذلت فى البرلان . ولا . 
التقيت به رويت له كل ماحدث فى مضر خلال الشتاءكا أفضيت اليه مشر وعاق 
اني أعددتها للستقبل ..وكان زأبه ني المارضة يختاف كل الاختلاف عن رأى 
هاملتون لان معرفته بال روتشاد میرن علي ينة من الخبال امالية التي يشدونها 
التحقيق فكرة التداخل . م كان قلیل الثقة بقدرةغلاد ستون علي نهم المسائل السياسية 


(۱) زر 
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الخارجية او التصرف فمسألة فيها منالمصالم الالبةأحدث تكل هذا التأثيرع أسعار 
بورصات اوربا . ومع ذلکان ينصح لى بامحافظة على المركز الى نله في رئاسة 
الوزارة وان استخدم نفوذى كأحسن ما استطيع قاذا أخفق العناد عل‌غلادستون 
استطعت أن أعتمد على المعارضة فى مجلس اننواب . وقد أ كد لى حصولى عليها 
بی اقتضت الل ببق لى فى تلاك اللحظة الا أن أحادث کل من أعرفهم من 
أعضاء الجاسين فى هذا الصدد والا ان استمر علىمراسلة اليس وقد أخذت هذه 
النصيحة السكيمة ونفذتها بلا بطء 

وني مذ كرا اتی أجدنی ذهبت یوم ٩‏ مارسازيارة جورج هوارد ( ولا ن لورد 
كارليل ) وعقيلته جحت فى حلها ولاسيا السيدة علنالانضام لا رانی . وكانت 
بوث کا لي الآآن سياسية قوية وكانت عظيمة الثقة في غالادستون وقد نصحتكى 
بأن أضع کل نی فيه واه لاشك فى انه سيحول دون وقوع أى أذي بااریة. 
وكان. آما زوجبا فكان أقل ثقة ولکنه بادر الىالموافقة على اخذی‌لباس العموم 
الذي کان عضواً فيه تدش بعد ظير ذلك اليوم الي زملائه أعضا.حزب الاحرار 
الذين يمتقد أ هم أقدر على مساعدتي . ومن ثم ذهبنا مما وتعرفت الى داوان 
برايس وغيره من الاعضاء ذوي النفوذ ولا سيا الذي نکانوا منهم یعون سای 
بلغاريا ار حين عقد مر برلين . وقد وعدن يكل هؤلاء بالمساعدة كا وعدي 
+ساعدته ذلك الرجل الفاضل تشسون الذى تحادثت طویلا معه ومع ستائل زوج 
أخت هوارد في غرفة الشاى . وكارن تشون ذا قوة سياسية كيرة على الرغم 
من أنه لم يكن عضواً فى البرلان وذلك انه كان يحرف السياسة اذ کان سكرتيراً 
لجمعية « ماية اهل البلاد الاصلاء » و ان يثير هياجا . كايا اعتذت آوربا على قوم 
غير أوربين وقد دلت الموادث علي عظم قيمة المباعدة ادا لى ف أوربا من 
ابتداء الاسر الى آخره فق دكازدائم الاتصال اليي‌جميم أعضاء البرلمان لمتطرفين 
وقد نصح لى هوارد بالا أضع القضية آیدی جماعة « الحترفين عقاومة التدخل » 
وان أقوم بنشر دعوتى على أساس مستقل . وكنت فى ذلك المين جديد غير 
متمرس باحوال السياسة الاتجليزية . 
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ولقد كنت قليل القرس الى‌حد ان هذه كانت أول مرة دخلت فما الى حجر 
مجلس العموم مع ات کنت في سن المادية والاريمين . ومنذ ذلك اليوم أصبحت 
كير النردد على ذلك اطیلس . 

وفي اليوم نفسه حادثت فيلي بكرى ملي في وزارة الخارجية وتناقشنا طويلا 
فى السألة الصرية .وقد لحت بادى' ذي بد. انهمنتاء ما عملته فىالقاهرة ببب 


شکوی ماليت منىظانًا انى ألمب « لعبة كبرىعلية علحساب وزارة الخارجية 


ولكن مالبث آن‌تلاشی هذا ازع لا ي ماع ماأقنعته مخطورة المسألة وباهمائي 
بها بسفة جدبة وباتى مصیب في آرائي فأشار علي بمقابلة دياك وغرانفنیل فى 


اليوم التالي . 

م اتی أجدى بط فياليوم نفسه حادثت اللورد ملتون أحد لوردات ابرلندا 
ما بظهر الصلة الغربية بين مصر وابراندا فى الافكار ااسياسية وقتئذ . وهاك 
ما كتبته عن محادثنه « ان فسته -- أي قصة ملتون ‏ عن شؤون ابرلئدا ‏ لنشبه 
كل الشبه القصة ای يروما الموظفون الاجانب عن مصر . فهو برى أن المصاعب 
الوجودة فى ابرلندا ليست الا من عمل الشاغبین وان الفلاحين الابرلنديين لا 
بميلون بت الى الحزب الوطني وان التدخل بقوة السلاح کنیل بأن يميد الامور 
الى مجاريها الطبيعية » . 

وف بوم ٠١‏ قابلت ديلك فى وزارة الخارجية بعد ان زرته فيداره فيسلوكف 
ستريت .وقد کان فيحالة غضب . فبدلا من أن يصنى لاقوالي شرع بشکو الي من 
الوزارة الصربة المد, ثلا ان وزارة عراي منذ ترا فى دست الحم أنققت 
على الجيش ما ينيف على نصف « مليون جنيه » نوانها أنت أعالا صبيانية آخری . 
و كنت أعل أن تلك المسكاية لا يمكن أن تكون صحيحة لان الوطنين بر غلبم 
في كرسي الح سوی ستة أسابيع فقط . فذهيت الى ساندرسون وکان وقتاذ 
السكرتير الخاص لاورد غر نفيل ( وهو الا ن سير توماس ساندرسون رئيس وزارة 
الخارجية ) وطلبت اليه أن يحقق خرافة النصف مليون ال جه فوجدنا بعد براجعة 
الرسالة الخامة مها أن البلغ لذکور لم ینت یک آخبرنی دياك فى «الستة الاسابيع + 
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الماضية بل فى«السنة» الماضية .على ان هذا التشویه الغريب من جهة دياك الذى 
قرد ما قرره كا لو کان حقيقة لا تقبل الجدل ‏ ریا کان تجرد غلطة انيعة ولكن 
الصحف دددت تلك الخرافة فى ذلك اليوم مع أن عدداً غير قليل من تلاك الصحف 
کان يستمد الوحي من دياك مباشرة .وهو مثل للطريقة ال ى كان اشر بها الاخبار 
الضارة بسمعة الوطتيون الصریین بقطعالنظر عن سخافة هذه الاخبار . 

ركان مورلي هو وق الرئيسي لديك .6 ان البال مالغازيت (وي الجريدة 
الوحيدة ال ى كان غلادستون يقرأها بامعان ) أصبحت طول الربيع وأواثل صيف 
۲ ببب تأثير دياك وکافن معرض الا کاذیب الفاضحة والقسائلة بوجوب 
التدخل . ققد حمل مورلي نه على ما تقد :- على تصديق ما ابلغ ايه راح 
إعمل بسلامة ته وکن الثي' الا كيد برغ من ذا كه هو ان مورلي بقع على 
دأسه أ كثر من أي حي آخر مسنولية حمل غلادستون علي الالتجاء الى القوة فى 
مصر وي أ کر خطيئة في تاريخ حياة غلادستون العمومية دول يكن موقف مورلى 
وقتئذ موقفا مستقلا کا انه لم يكن هو صاحب الا راء المنشورة المعزوة اليه وم يكن 
قد دخل البرلان وقتاذ بل كان يننظر فراغ كرسي .فكل آماله فى المياة السياسية 
كانت قاعة علي مساءدة أصدقائه السياسيين مثل دياك وتشمبران . 

فل يكن له والمالة مکذا مناصر اذا لم يثأ العدول عنمطامعه الشخصيقت 
في أعلى الحطة الى ربا له دياك ى الشؤون المصرية . ول كان أسنه ديد نا 
بعد على ما فعل حتى انه على ما أطن ‏ ما كان محب أن بتذکر الدور اذى لبه 
وقنئذ . ولکن لا ريب فى أن مسثوليته عن اشعال نار ارب كانت عظليمة . ولا 
يفونا أن نلاحظ أن مور ىكتابه السی «حياة غلادستون قآ ية 
الروابة الصرية وا كتى بتلخيصها تلخيما مشوها فى بضع صفحات . ولكن اارغ 
تاريخ ولا مفر منإثبات سلمته . 

فبعد تسوية هذه ال مم سالدرسن آخذايكري زیت لورد غرانفیل ول 
أأكن عرفه قبل الا ن ؤهناك بحدثت مناقشة 55 

وکان لددد غرافیل على جانب عظيم من التهذيب وقذ أخذ يسأل عن خيلي 
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العربية ويطريني من أجلبا تم حول الى موضوع المألة المصرية وأخبرني « ان لدب 
معلومات موئوق بها تدل على أن عرابى ما هو صنيعة اسماعيل وأن المألة كبا 
ما دسيسة براد مها رجع اسماعيل ! » وکانت هذ أبضا حكاية من المكايات غير 
العقولة انى دست لوزارة الخارجية وللجمبور جل الرأي العام على سوه الظن بالمسألة 
الصرية . وقد عت الىوزارة الخارجية فيا أعل من تلفراف أو خطا ب خصوصي أرسله 
ليها السير أوغ طلس باجيت سفیرنا فيرومه الذى قال له اسماعیل مباهيا على ما بظهر 
« ان عرافيق جيه ». 

ولیس ضروريا ان نبحث هنا الاسبابالتى حدت اعاعیل الىذلك فانكامته 
هذه يكن لما ی ولا شك فى أن مسلاك عرابى من أوله الى آخره یدل على 
عكس ذلك ماما . بل أن ماك عرابى فى ذلك المين كان أدل منه فيأى وق تآخر 
على عدائه للباشوات الجر اكة» انصار اعاعیل الذبن کانوا بدسون الدسائس 
توفیق . وم يكن ين عل یکل حال ان لامماعيل اغراضا فى انار المركة المصربة 
كأئماحدئت من اجله . وكان دام التنبث بنكرة مالا ان الدول الاوروية 
سوف تقدم ذات بوم على خلعه وان ترجع انيه باعتباره الحا کې الوحيد القادر على 
کک بلاد اضطربت امورها على انر غيابه . على اني لم اکن اعرف في ذلك المين 
مصدر الحسكابة كا انه لم یکن فى استطاعتى نقضها با كثر من التأكيد بان ازعم 
الصري أشد الناس معارضة لاسماعيل (۱) فعلت ذلك فابلفت الرسالة ال يکاني 
عرابى ابلاغها الى غلادستون فل بزد في الجواب على أن قال « هل زاون عن دق 
ابلس فى الاقتراع علي الميزانية ۶ » فقلت له انى أخشي ان لا يكون مت أمل فى 


)00 وجدت بين مذكراني بعد أعداد هذا الم مذكرة تارهاسنة WAKE‏ 
تؤيد وتصحح عبارة باجیت وهذا نصا . فينا فى ۲۰ سبتمير في السفارة . 
وكان السير باجیت أنيسا .تکام عنمصر ولابزال یذکر مرجم نوبر دوقدسألي 
رأف قعراني فألته هلح آخبر «امماعيل بانعر ابي آجبرهفقال انه اط اسماعيل 
بشآن عرای قط زلکنه ذكر أن اساعيل قال( لقد کی هذا العبى مألا كثيراً ) 
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ذلك نظراً لانفاق جميع النواب عليه . قال « اذن اعتبر انه لا أمل في مألهم 
ولابد أن نتتعي لیم على الاذعان بالقوة » ققلت له إني لا أستطيع التصديق 
بأن الحسكومة البريطانية تدخل في هذا الشأن حقا وأن تصادر المريةعلى مثل هذا 
الاساس . ولكنه | برأبه وتركته غير راض مص على الا اضيع وق 
آخر فى اقناع وزارة الخارجية وانما يجب على أن ابذل كل جهدى فى الضغطعلمها 
من الخارج وانه « لابد لى من مقابلة غلادستون » . 

وقابلت ف اليوم ننسه موزلی فى مكتب تربره حاولا أت أشل مفعول 
الاقتراءات ال ىكانت تنهال عليه م نکل جانب ولكن عبشا حاولت . فقد كان 
شديد ااثقة بكلفن الذ كان مراسله امین قى مصر . وكان نحت نفوذ آخر يعمل 
نحت تأثيره وقد شق علي أن أفاوم ذلك النفوذ ‏ 

وف الحادى عشر تفذيت مع «بانون » الذى دعا جاعة لقابلى خصيما . 
وكان هؤلاء السير فرنسیس نولي سكرتير ول المد ورد جنالك بريت ( وال ن 
اورد ايشر ) الذىكان يومئذ سكرتير لورد هارنجتون وکلیفورد اح دكار كتاب 
التیس والجنرال السير جون آيد الذيكان من اصدقاء ولسلي وخدم نحت امرنه 
ذلك العام فى الجلة المصرية وقد بتى مع ذلك عاط على المصريين في كل ما حدث 
خدمة للا نسانية کا سيتضح بعد حادث التل الكبير . وقد قضينا ليلة سارة وأظهر 
الكل اهام بآدائي المصرية وبقيت أتحصدث مع بعضهم الى الساعة الاولي بعد 
منتصف الیل ولقد أعرفان نولى تأثر بأقوالی اما بريت الذ ي کان متصلا ,آل 
روتشيلد وغيرمم من الذبنكانوا بلحون بوجوب التداخل فقد ظبر بعد ذلك انه 
من أعدى أعداء القضبية المدمرية . وكان يعمل یومثذ لموزلى فى « البال مال 
غازيت» وأوحي اليانه لم يكن كتب بنفسه بعض المقالات ای ثرت كثير! على 
غلادستون . 

وفي ۱۳ قابلت غوشن .. و کان قد أرسلني اليه عاملتون باقتراح غلادستون 
باعتباره رجلا تثق به السكومة وقد خضت معه فى تفصیلات القضية المصرية أكثر 
ما فعلت مع دبلك وغر نفيل وقد أظهر كثيراً من العطف على آرانی : اظبر كثر 


فا 


مما شمر في المقيقة . باقناعى بانه لا ينظر الى المسألة من وجبة مالية . ولا شك في 
قن ذلك برجع الي أن هكان فى الماضي نان عن مدا يني اسحاعيل . وقد وجدته لطيف 
الاك ذا صوت جذاب وبقيت ممه ساعتين وقال لى « لك أن نطسئن الى شىء 
واحد علي الاقل وهو ان الحكومة لا تعمل الا وتا للبادى. السياسية العامة العامة 
ولا تعمل وفنا لصا اصحاب الديون وكان هذا القول مرضي وخيل الى انه متفق 
کل الاتفاق مع حال الموقف الراهن فقد كانت الصحف نشرت فى ذاك الصباح 
انباء استقالة بلنجير منءنصب هكر قيب مالى فر نسي فمصر . واستدل الناسف لندن 
من هذا الحادث على أن هناك خلافايين ا كومة الفر نسية وحكومة القاهرة الوطنية 
ولكني عرفت ان الحقيقة ل تكن كذلك فقدكان بلنجير أسبق من كافن نفيسه 
فى العمل للتدخل فقبست من استقالته ان حكومته قد خلت عنه وهذا هو المعنى 
السحیح . ول ركان كلف نقد استقالف‌ذاك المين » وم يكن ذلك بميداً فا اعتقدت 
قق دكان في الطاقة تجن بكل التاعب التي حدئت فها بعد . ولك نكلفن كانمؤيداً 
من ديلك الى حد جعل ذلك عسيراً . 

وقد تركت غوشن وذهبت لاتفذى مع بانون فوجدته مم لورد ده لاوار 
وهو نبيل من الحافظين » وأحد جیرانی فى سيسلس . وكان قد ذهب في العام 
السابق الى تونی وتشرب بشي" من العطف علي المرب اثناء الغزوة الفر نسية . 
وقد عنام بعد ذلك كثيراً فى المألة الصرية وبرهن على عظم قيمة مساعدته 
حين حرجت الامور وانثهت الىأزمة بوليو .و كنت ف‌ذاك المين أحض على تأ ليف 
5 تذهب الى مصر وكان يظهر انه لا یمد أنبرأس هو هذه اللجنة. 

وقابات هاملتون بعد ظهر ذلك اليوم فى « دو ننج استريت » وکان قد ظبرت 
فى ذلك الصبّاح مقالة شديدة فى «البال مالغايت» عنؤانها ايقاد النار فى مصر ول 
يكن أ کر ولا أقل من تنكرار المكايات السيثة مضاذا الها حكايات أخرى نري 
الى غرس سوء الظن فى الوطنيين. 

وقد أشار هاملتون الى هذه المكايات باعتبارها أدلة مقنمة لظهورها فى 
«البالمال» وای لابد آنا کین غ والا لا كان مورلی يسمح بلوك هذالللاك 


-_ ۱ 


الناقض للحرية وعو لا يقل عني انتصاراً لما وقد شرحت له موقف كافن بالف 
ورل و كن شرحته له من قبل وطلبت منه بالحاح برئیسه . وكنت 
قد أمسكت الىذلك المين عن‌شکوی الاصدقاء الذين كنت أتملمعهم ف الرحلات 
الاولى رعا اصداقمسم ولكن وجدت الا ن سكو لا يتتج الا الضرر وصممت 
على اخبار غلادستون بكل ما أعرفه هم . وكان مورلي قد أنذرني فياليوم السابق 
هذه المقابلة باعتا اني لامكنتي أن أوافق عليها وطلب مني أنأرد عليها .وتکنی 
کنت أ کار أرد الا مذكرة قصيرة اعتبها ف اليومالتاليبزيارة الشارع 
نورمبرلاند حيث وبخته على نشر مثل هذا المراء اللؤذى ولکن سوه كان متوقما 
فقد سبق النشر طلب قدمه السير جورج كامبل واستخدم لدهذء المسكاباتالشائنة 
وقد شهدت مناقثة هذا الطلب الذى تكلم فهها غوشن باسم المسكومة بلهجة المالمة 
وان كان لم بذكر الوطنية المصرية بخير وربما كانحديثى ممه والصباح قد أتقذنا من 
شر ذلك وع ىكل حال لم يوضع قرارفى مصلحة المرية . 

وقد جاء مذ کر اليومية ى ١‏ مارس حدیث‌جری يينى وبين سير هفری 
رو لنسون السثير ار فى فارص وهو منمؤرخي الشرق المشبورين وآزاؤه من 
طراز الا راء الى تسمع عادة من الاتجليز القيمين ف الهند .ققد قا للى ان الصریین 
كانوا فى الماضي عبيداً وسيبقون كذلك فی الستقبل وستدخل بلادم ضمن أملالك 
اتجلترا أو روسيا مع ساثر بلاد ایا .وقال أن معرفته بالاسيويين عجعله يدرك انهم 
لا يستمرثون الک الذانى . 

وقد تحادئت أيضا مم والتر صاحب جريدة یمس الذى اقرح علبنون أن 
هفخ يتكلم فى أشياء لا قيمة مام وعدنی فالنهاية بان برسل مک ام 
للقاغرة لكي یمث اليه بالاخبار ( والكنه | يفعنل ذلك لان ما كدوتالد مدير 
الاذارة عازض محتج) دم ضرورة صرف هذه المصاريف) 

وني الخامس عشر من هذا الشهر ذهبت الى سير جاونیت وادلي وتحادثت 
معه حدیاً جديراً بان أذكره هنا « فبعد ما تكلمنا عن قهرص اتتقلنا الى موضوع 
مصر وامکان مقاومة الوطنيين فيحالة اتدخل وسأ لني رأنى عن‌ذات .فلت لام 


ا 


بالطبع سيقاتلون والقتال ان يقتصر على الجنود لات الامة ستنشم اليهم وريا 
استعملوا طرقا آخری بعد ذلك وقد أبى أن بصدقي فى قولى بان انود ا 
ولكن ثبت على رأتي وقلت لد انه اذا كاف بان يذهب لغزو مضر فمليه أن يأخل 


وقد بالفت بلا شك فىهذا التقدبر لانيكنت أربي الى جعل هذه المهمة شاقة 
فى نظرثم حتى لا تقدم عليها الحكومة الا بعد تردد ومراجعة . « وقد تطوع لى 
باخبارى بانهقد استشير ءرتين أو ثلائا مدة الشتاء بصددالغارة علىمصر والاحتلال 
وقد أ کد ليأن ليس هنا من بود التدخل وان احتلال مصر سيكون مكروها عند 
الجنود واه هو نفسه يكون اس جداً اذا اضطر الى الذهاب الى مضر . ومن رآبه 
أنه يجب على المصريين أن يسرحوا جيشهم ويثقوا يحاية أوروبا . ولكتي آخبرته 
: ن المستطاع لي أن أنصح هم ذاك وات الامة الى تنوی القتال بلیة 
صاد: قل أن باجا عدو ٠‏ فقال لی انه ليس هناك شي' يدعى الشرف فى امروب 
واذا كانت المسألة سألة حرب فلا يجب عليهم أن يثقوا بنا ولا بأي دولة ار 

م أخذ فالكلام عن الطرق الحربية المؤدية الى القاهرة فذکر بوثابرت وطریقه 
على الشط الايسر بين فرع النيل وطريق الصحراء بين قناة السويس والدلتا حنی 
شعر بأنه اذا ذهبت الجيوش فستتخذ هذه الطريق ولكني احترست منأن أعطيه 
أي ساومات تفيده أقل فائدة وا كتفيت بالضحك عند ما اي عا اذا كنت 
أوافته لأدله على الطريق عند ما ترسل ام وکان الأثر الذى رکه واسلي في 
ذعني هو : « أنه جندى لبق من الارلنديين الذين يعرفون من طجة كلامم . 
ولکنی لم أشسعر انه من العبقريين الذينكان يصف نابوليون أحدم بقوله « قائد 
عشرة لاف » 

ومن الجدير بالذكر انی عند ما كتبث لالشييخ حد عبسده بواسطة سكرتيرى 
صابونجي أشرت الى الخطر الذى عکن أن بقع فيه الوطنيون من غارته من جهة 
الاسماعيلية وأظن أن هذه الاشارة فى التى جعلت عراني بشرع فى تحصين 
اقل الكير . 


۱۸ 


وني اليوم نضه ریت لبال على وشك أن بسافر الى اند لانه كان قد عين 
حا كا لاحدى الولايات الثمالية الغربية . 

وقد وجدنه أقل الموظفين الاتجليز فى اند ارتيايًاً فى المركة الوطنية المصرية 
وف الساء تمشيت مع هاملتون وجودلى وھا سكرتيرا مستر غلادستون وعرضت 
عليها مسودة الخطاب الذي أرسلته لاورد جرانفيل و هذا الخطاب أثيت بصنة 
رععية نحيات عرانی ونياته المسنة نحو السكومة البريطانية وشكواء م نكلئن 
ومالتال إأذكرها له معما دکرته من الاسباب عند ما كنت وزارة الخارجية . 

وقد وافق السكرتيران على هذه السودة وكانت الوافقة أ كثر من جودلى 
وقد جعانى و جملة كنت اعتذرت يها عن تدخلىفى مسألة مهم ةكذ. . فقد قاللی 
مؤكداً : « ندخلك ليس فى حاجة الى الاعتذار » 

اد کان جودلى رجلا عالى الحمة وکان يشل أحسن ماني أخلاق غلادستون 
من الجاسة والعماف لما هو لیب فى هذا العالم والاحتقار لكل ردی: . وکا 
مخالف كل الموظنين الذبن مجدم الانسان عادة في الوظائف العمومية الا من حيث 
القدرة على الاعمال الرسعية وكان طول الازمة المصرية بعطف على ویساعدنی . أما 
هاملتون فقد كان يعطف ایض ولكن عطنه کان یمزی الى صداقته لا الى حماسته 
الطبيعية لقضیه التى كنت ادافع عنها وقد كان ختام خطانى ما قدبته من الطلب 
للحكومة بان ترسل بعثة لبحث والتحرى عر التاق الراهنة فى مصر 
وتفح ص المسائل بروح الود والصداقة للمصر بين . وأهمة الخطاب تبر اه هنا 
برمته سا 


لندن في ۲۰ مارس سنة ۱۸۸۷۲ 

ان ما أظبرتموه من التكرم فى سماعم ماقلته لنخاشک عن بعض تناصنيل 
1 ق مصر يدُجمنى على أن أقدم الاتتراحات التالية کون حل الاعتبار . 
وانى اذا كنت قد فهمت ما فلم به فخانتک فانی اعتقد أن حكومة جلالة املك 
تنوى ان تتعجل فی الموضوع اذ ی يل الى تول حل سلى = اذا تيسر هنا 
هذا ال الخلاف بين المراقبة ودين الحكومة الصرية . وانها لا تلجأ الى القوة الا 


1 


قى اللحظة الاخيرة عندما تعجز عن جميع الوسائل للمحافظة على اللصالح الاتجليزية 
والتعيدات الدولية من أن يصيمها الوطنيون بسوء . 

هذا وانى واقف‌عل آراء المرب الوطتی أو علىالاقل على آراء زعمائ/اظاهرين 
فيه وعکننی أن أقول وأ كد انه لبس هناك شىء أحب الهم منالتفام مم حکومة 
جلالة اللكة . بل الواقم أن عرابي بك قد کت بر آوکد خاش انه اذا 
خوطب بلبجة الصداقة فانه يستعمل كل نفوذ حزبه س وهو نفوذ خطير - لان 
يخذف من مرارة الشعور الذى نا بين الاسر بين والانجليز وساثر الوظنین‌الاجانب 
وانه مستمد لأن بر الى نصف الطريق اذا قتحت الفاوضات للوصول الى 


وة سلية . 

وقد رجا ال" مم ذلك أن أضم أمام غا مصاعب الحالة اذ قد أعلن 
الاراقب العام الاتجليزى عداء شخصيا ل ذلك أيضا الول السياي 
اللفوض لاه الک . 


وفاتک تعدون ان سیر آوکلاند كوانين قد کانذا أثر کیر فيتغيير اوزارات 
وفيا بمكن أن بسي « ثورة » أي تلك المواداث الثى حدئت في مصر في الستة 
الأشهر الماضية نى ٩‏ سبتمي ركان هو نفسه الذى أوعز الى الخديو بان یقبض على 
عرابی ويضريه اراس . وعرابي الآآن هو وذير المرية .نم هوم يكلف نقسه 
ا هذه الحقيقة لأنه على ما أهم أبلخ الصحف الاتجليزية هذه التفاصيل 

نم من اللشهور عند الصريين انه على صلة بالصحف وال یکتب عن المزب 
الوطني خصوصا اليش بلبجة عدائية وانه عندما استقال شريف باشا صرح دون 
أن يتحنظ أنه ينوى تبديد عل الحزب الوطني وانه سيستعمل كل الوسائل المؤدية 
إلى هذا الفرض فی امكان التداخل. ولو كانت هذه الاشياء لا يعرفها سوی عراني 
لأغفلها رم يعاق لیا أمبة كا قال لى ولكن لسو. المظ قد صارت هذه الاشياء 
عروفة مشبورة بين الناس بحيث صار من الحا ان یظبر عراني علاقة ودية بيه 
وین هذا الرجل . 

وقد قال عن بير ادوارد مالیت مثل هذا آیضا بدرجة أخف . فقد كان من 


م۲۲ 
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سوء مخت سير ادوارد ان اتفقت زيارته الاستانة مع تفشی الاشاعة عن تدخل 
الاتراك الذى ذکرته الصف الاي بة فى الخريف للاني . واني مقتم بان 
المكرية الفرنسية هى صاحية السئولية ي تفشی هذه الاشاعة التى لاعکن استئصالها 
الان من أذهان سكان القأهرة وی أن سير مالیت قد اقفرح مرارا مختلنة التدخل 
المسكري . وان أعرف أن هذا زعم باطل وان سير مایت قد استدكر هذا ال 
ولسكن هناك بعض حقائق نسوغ هذا ازع مثال ذلك انه رفض أن یعتبر طلب 
الصریین الاستور من الشئوون ال جدية الى وقت انعقاد مجلس النواب المری - 
نم ان قد انفم الى سیر أوكلاند کوافین فى انميازه الى شریف باشاوقت الزاع 
بيه وبين أعضاء اميلس . وقد استاء كرون منه لتصرمحه بانه بعتقد صحة الرواية 
المسكذوبة تلا أساس ها وی ان عرابى قد أهان لملا اشا رئيس الجلس وسبه. 

ومها يكن من قيمة هذه الزاعم نان الواقم اراهن ان سير اوکلاند کرلفین 
وسير ادوارد مالیت قاطسهما المكومة اللصرية او كادت . فهما لهذا السبب 
محرومان الا ن من معر فة الحقائق والوقوف علها من مصادرها وقد صار الميدان 
واسماً الدساسين من الدول الاخرى الذين ليس لهم صاحة ما فى اعتدال الوطنيين 
أو في مجنب انقطاع المفاوضات انقطاعا نهائياً 
قامشک ترون ما ها فا 


قامىت فى تقد الاقتراحات 


التالية : 

ان الوزراء الوطنيين بشتفلون الآن فى اعداد جلة من الشكاوى عن النظام 
الذي وضعته فرنسا وانجلترا وصدقت عليه المراقبة . وبعض هذه الشكاوى حقيق. 
دمرغبونفقتح باب البحث فبها بروح الاعتدالوالصداقة ولسكهم اذا رأوا من 
المراقبة والدول عداء فن | آنه سینظرون فان 
المسائل الحتاف علها ھی حقائق زاهنة فى الاکتر فاذا روعى الح والعدل وكان 
غرض حكومة جلاة الللكة ان تكب منزلة أدبية لاك اجان عيض 
هذه المسائل برو ح النزامة وان نعتد يبينات اللصرزبين ا يعتد ببینات الاوریین 
وا أقرر خاک انه من الحال على مثلى جلالة الملسكة أن محصارا على هذه 


بروح العداء أن 


کات 


اقات سواء أكانوا مالین أو سياسيين وت الصر بين سينظرون الهم بمین 
الاشتاه والرية آفلیس إذن من الأقضل أن برسل الى مقر فيمدة الستةالاأشهر 
هتي ستمر تمر قبل انعقاد البرلان ااصري مندوبون لبحث المال الراهنة وفوم الأسائل 
ھی يشتكون منها بروح الصداقة التي لا يكن أ تتلا الكارئة بدوتها ۶ . 

ولرجع الآن إلى الذکرات فأقول إني أجدتى قدكتبت بواسطة صابونجي 
سکرتیری خطابًا مطولا إلى عرابي أ. بأني قد اقترحت على الحكومة تميين 
حدوین وان آمالى تيرة ولكنى قد رجونه أن يكون على حذر کارجوت ذلك 
قيضا من جر جورى الذى كان لا بزال مقیا فى القاهرة . أما الحالة ي مصر فى ذلك 
الوقت فتتلخص فى أن مجلس النواب قد ألم فى اثبات حقه بأن نصف الميزانية ل 
يدا بشروط الدين وان له الق في التصويت فيه . وأن الخديو قد أصدر 
لانحة موقعة باعه بمنح الدستور على الطرق الاوروية . وأن الوزراء قد عرضواع 
المجلس جدولا يتضمن عدة اصلاحات عملية كانت البلاد فى حاجة شديد الها منذ 
سنين وقد نفد بعضها الان . 

فلا انتعى ذلك أجل انءقاد الیلس إلى الخريف القادم ۰ وني غضون هذه 
اللدة مات البلاد السكينة الثامة ول يكن من سبب للخلاف مع أوربا سوى مسألة 
التصويت عن المالية وهي مألة لن تبلغ درجة الحدة الا بعد ستة آشهر عند مایم 
ترتيب اميزانية الجديدة . وليس هناك ظل من الشك فى أنه لو كان كولفن قد اقتنم 
بضرورة انسحاه من البلاد مثل ما فعل زميله الفرنسي مسیو بلاتجير' ول وکان 
اقتراجى بشأن ارسال مندويين قد قبل لكانت الحال فى ممر قد عادت إلى 
المدوء ولم يكن نمت حاجة الى التدخل المسكرى . فان الوزراء المصريين لم يكونوا 
برغبون في أكثر من أن يميشوا فى سلام مع جميع العام أن يتفاهموا مم حكونتى 
المرإقبة الثنائية عن جيع السائل التتنازع عليها . 

وف ۰ مارس تناولت الغداء مع بانون كي أقابل عه روبرت بورك الذي 
كان قد نوی رن يضم المسألة الصربة في البرلان في الاسبوع التنالن ویمزضیا 
الناقثة . وكان بصحبته غضو آخر من الافظین کان بهم بمسألة تونس . وکان 


e‏ ا 


هذان من الاسهم التى احتفظت بها فی كناتى إذا خذلني غلادستون . ثم ذهبت 
إلى الجمية الاسيوبة وحضرت اجماعا فيها وقد كنت انتخبت عضواً نها . وؤ 
الا لت المشاء مع رفرز ويلسون . ومع ويلسون هذا « قد نشاجرت مشاجرة 
عنيفة بشأن مصر » وقد قال بأنه قد ساعد فى اءداد مذكرة جديدة على وشك أن 
ترسل الى ماليت من وزارة الخارجية الإغاح عليه بأن يتقاضى المكومة المصرية 
تأدبة جیم التعمدات الدولية . وکان القصد من هذه الذ کرة أن تکون عثابة الوعيد 
للحزب الوطنی ولكني أظن أنها لم ترد ال مطلقاً أو انها قد ألنيت إذ لم آجدها فى 
الكتاب الازرق . ورعا كان خطانى الى جرانفیل هو سبب الغانها . وقد كان 
ولسون ركد بأن یم المركة الوطنية هي من اختراع امماعيل وانه اذا فوضنا 
وذهب الخديوى لاني الى مسر وزل في الاسكندرية لاتى اليه جيع الصريين 
ور هل رک . وبعد هذا المشاء قت الى دار الیدی بت حیث رأیت 
الیدی سالزیری وقد انتحت بى ناحية وأخذت نألى بلهجة العطف عن القضية 
المصرية وقد عرضث عليها ذلك بأحسن مااستطعت علدا منى بأن ما أقوله لها سیماد 
على مسابع زوجها الاورد سالزيرى . وبديهي أنه لابوجد عاف حقبق‌ین الحافظين 
على آزائی بصدد المركة للصرية ولکن كان من مصلحتهم بصفتهم الحزب المعارض 
أن يتخذوني سیب الى حد ما فى الط من كرامة الحسكومة والنيل منها : وکلت 
سالزبري من القائلين بالتدخل الملحين فيه . وقد توجهت الى دارى بصحبة 
هاملتون وأخبرته فى ااطريق عن فخر ولسون بالذكرة + 
لی فى مقابلة رئيسه وقد حثنى على ارسال خطابی الى جر ا نفل وارسال صورةأخرى 
منه الى غلادستون . وقد فعلت ذلك في الصباح التالى وكلفت هناملتون بایسال 
الصورة . و كان قد هيأ لى فى ۲۱ مارس مقابلة رئيسه فىاليوم التالى . وفى المساء 
تیت مع رورت بورك والجعرال تيل ومراقب حزب الحافظين والیدی لى 
وعدد آ خر من الحافظين 

ارس ۲۲ س كان هذا اليوم من آم الايام ققد ممى علي الآن أسنبوعان 
وأنا ترا وم اني لم أنهاون أو أل في شىء فاني لم أحصل الى الآآن علىمقابلة 


ح الات 


تيس الوزارة . ولكنى قد نلت حق اليوم . فاني ذهبت الى شارع دونتج قبسل 
حتى أعكن من مقابلة هاملتون والتحدث معه قليلا . وقد 
ان الرئيس قد قرأ خطاني وعند ما كانت الساعة ۱۱ والدقيقة ۲۰ 


أصغر وأصح عافية مما كان منذ سنتين . فقد رأبته في ذلك الوقت وشعرت 
كآنه في المبوط أما الآن فهو یط الجسم متنبه الذهن.وقد استقبلنى بكل بشاشة 
وود . وكان خطابي الذى أرساته لاورد جرانفيل أمامه على المنضدة . وكان على 
ما بظبر لى مشتاقا لسماع ما ألقيه عليه . وقد سألنى أن أفضى اليه مجميع ما عندى 
وآخذ يستمع لى دون أن يتكلم . وكان اصغاؤء لى يمأ فيه من السلف والتشجيع 
باعتا لى على أن آتکلم بسرولة بل بقعاحة لم أعتدها قبلا. وكنت أرى دلائل 
الاهتيام بادية عليه فى كل كلة أفوه بها . وقد ترکنی نمو ريع ساعة لا قاطي 
الا بنحو هذه اامبارة : « لا تخبرتي عن هذا فاني أعرفه » وذاك عند ما كنت 
أريد أن یمن حقيقة الشعور الوطنى فى مصر . وقد ظلهر لى منه أنه كان قلبا وال 
مع الوطنيين . 

نم سأي عن موقف الجيش والسبب فى ظبوره فى ال اثل الوطنية فائه وجس 
من هذا الظبور . فأوضحت له تاريخ الحركة وأ كلدت له ان ما قبل عن تدخل الجنود 
قد بولغ فيه وان تلك الروابة ا ان الجنو د كانوا يتوعدون النواب ويرهبوتهم 
من الروايات الحتلفة وقلت له أيضا ان الاستعدادات الربية الحاضرة ليس لما 
من غرض سوى الخوف من الاعتدا. والتدخل . وأوضحت له موقف ال مزب نحو 
الحديو توفيق والحديو المعزول اسماعيل والامير حلم فأتى عا اذا كنث قد 
أفضيت يكل هذه الاخبار الى اللورد جر انفيل . فقلت له : « ان:اللورد جرانفیل 
منعنی من اخباره هذه التفاصيل بقوله فی ابنداء حذیثه ان اعمیل قد اشتریءرایی. 
ناذا کان عکنی أن أقول له7 » 
في هذه اللحظة دخل الينا شخص يقول ان اللورد جرانفیل فى ا مزل غشيت 
جداً أن يأذن له مستر غلادستون فى الدخول علينا لان دخوله كان نعني من تتميم 


کک 


قصتي . ولكن الستر غلادستون خر ج متعضا وسر حورد جرانقيل وعاد ال وهو 
پفرلك بده فمل من خاص من ثقیل . فکانت اشارنه هذه تشجيما 7 
فى الحديث.فذكرت وقدمت اليه جميع انعر ابي ع نالاجار بالرقيق ومشروعات 
الاصلاح الا خری ثم جعلت أشر ح له مر كز ماليت و کوافن فقال لى بلهجة التأثر : 
« ما ذا نستطيع أن نفعل ۲ انهما موظفان عتترمان وقد نلا الأوحة شنم سماف 
مصر » وأخذ يلح ويكرر ذ كر لنظة الأوسحة . ثم سأتى أن أ. نا عن زعاء 
زب الوطنی من غير الجنود فشرحت له أحوال بعضرم مثل الشيخ جد عبده 
واجد مود ومد الله حلی وحسن شريي وآخرين من التواب وكان آخر من 
ذکرت له عبد الله ندم الصحني الخطيب . ركان وص طذا الاخير بأنه « صحفي 
خطیب » قد لفت نظر مستر غلادستون فکتب امه على ورقة صيرة امامه . 
ومضينا فى الحديث حتى كانت الساعة اانية عشرة حيث كان عليه أن يقابل بعض 


الزاثرين . فأ کون قد قضيت معه آربمین دقيقة . فا كان أسبرع .هذه الدقائق . 
وعند ما خرجت التفت اليه وسألته لخاطر خطر لی عا اذا كان يأذن لی بأن أرسل 
لمرايي خطلابً أجيبه فيه عن لسانه عن الرسائل النى أرسلها اليه . فنكر فلبلا تم قال: 
«كلا » ثم قال فى تدبروروية : «ولكنك تستطيع أن تبره عا فهمته من احساسی 
نحوه » نم غير هجته وقالكأ نه يخاطب عبلس العموم فكان كلامه عذ_دثذ محالت 
البجته الشخصية ا یکان مخاطبنى مها : «اذا آراد (الوطنيون) أن محكوا على موقفنا 
فملهم أن يقرأوا ما قوه فى البرمان ويخاصة ما أقوله أنالاني أعنى عام العنابة ما 
أقول فالبرلان . وحن فى رسائلنا الرسمية مقیدون برأی آوروبا ولذك لا کون 
هذه الرسائل مطابقة لا راء المرة فى مصر . فعمهم أن يقرأوا خطينا » م تفت 
الى النضبدة وأخذ ورقة قد کتبت عليها رسالة موقمة فنظر فها مليا وشعرت كأنه 
ردد في برينها ولكنه ألتاما على النضدة . وقد شعرت أيضا ان هذه ارس 
ای أحيرى ولسون انه قد یت لترسل الى مصر نم عاد الى بشاشته وشكر 
لی ارسالى الخطابات اليه ورجا الى ان أرسل ما يتجدد من الاخبار . وعند ماس 


۱۷ 


على وأيت فى وجهه وافقله من ااساف ما كاد بجعلنى أستمير رجت وأنا أحس 
ق كنت فى حضرة رجل طيب وعظم مما وصرت أتعجب کف يصل مثل هذا 
وجل الطیب الى مركز راسة الوزارة . فصر تآقول « اد لله . الجد لله . نصر 
عن الله وفتح قريب > - 

هذا هو غلادستون الذى رأيته فى ذلك اليوم : رجل بعطف عطف] كيرا على 
كل ما هو طيب ومن براه يقم انهلا بحي د قيد شعرة عن محجة الق . ولکن 
كان فى شخصه غلادستون آخر هو السياسى الوصولى الذى یفتنم افرص والذى 
كد کب على أن آراء « يلمي ألاعيب هوجاء تمل اللانكة التى في السماء 
الأعل تبي ». 

واليك وصف ما عرفته عذه مدة المشر الستوات التالية : 

کان غلادستون ذا شخصيتين . فکان جانبه الاناتى بسر الناظرين ويجذب 
ليه تیم وكان كير السلف اذا أ ب'شيئًا أسرف فى صرف جاسته عليه وكان 
عم ذاك متواضماً حتى مع أولئك الذين كانوا أقل منه مكانة فكانوا بذاك مجبرون 
عي حورا وعم ف ل ذكر فى التراجم ای أ 
. وكانالشباب أ كثر الملوائف 


تعلق به وكان الناس بونه 

مان الممومية كانت زورا فش کي حي جیع ال من رجال 
البرلان قان الخدع البرلانية كانت قد انطبعت فیسه . وکان قد شر ع فى تعبا أيام 
كان طالب فى الدرسة فلا باغ سن اك لاثين صار مقياس المت والباطل في نظره 
أصوات البرلان . وكانت مراعاته له ذه الاصوات تضطره الى أن مل ميوله 
الشخصية حتى اذا بلغ آخر سني حياته مارت ميوله هذه آشبه شوم اف نها 
عبادی. . فکان يشمر وھا کا يشعر حو الوسيقي أو الصينى أو سار التحف» 
ميل مها ولکنه يقيد احساسه حوها با بشمر انه واجب الأكثرة البرلاية . 
وق دكان هذا السبب الاخير فى جميع أعاله بل ضميرء الحق الأ ی کان يضح له 
جمبع أمانيه العليا . نم أن حياته العمومية الطويلة قد وادت فيه نوعامن الحداعالذاقى 


1= 


الذى بتولد عند الممثلين . لانه لا كان مضعار الى العثيل والظبور بثير المظبر الذى 
سواہ أنى عليه وقت صا يآ تخلق بأی خلق‌شاه . 
فلا انفق أن وجد تفه مضطراً الى السير على خطة جدیدة لا تنقق عند الى 
ننسه فأغراها باعتقاد أن هذه الخطة ليس فها ما يضيره . ويأخذ نفه بذلك حتى 
.يؤمن عا يتوم ويؤاف فى سبيل ذلك جملة او عبارة یکسب بها رضانضه . ومن‌هنا 
كان عدم شعوره بالغالطات . فکان مثله كثل البطل في احدي قصص دکنز اذا 
أراد أن بمثل دور عطيل دهن جلده بالسواد . هذا وا فيا قلته | أشط فىتقدير 
غلادستون.والق ان أعماله في هذه السنة وخيانته لقضية المصرية يثبتان كل ما قلته 
وهنا يمكن اختصار ما حدث قبل عيد القيامة فى لندن . فاني ذهبت لقضاء 
عدة ايام فى کراییت لاشغال خاصة بي ولکن هذالم نی من مراسلةآصدةأيمثل 
عرابي وعحذ عبده ونديم وكنت أخبرم عن نجاحی مع غلادستون وأتوصل الم 
كي يتبصروا في العواقب . وفى ۲٩‏ منه تسلمت خطابا من باتون وفي الخعلاب 
رقعة بن أحد ذوى المناصب العليا . وقد وجدت هذه الرقعةلاتزال بين أوراتي وهی 
قصيرة وكيرة الدلالة فإزلك أري من الفيد اثيانها هنا : 

۰ منه . اتی فى أشد الاشتياق لي يذهب ستر بللتویقابل ناي روتشيلد 
ای لا تاج أحد الى ايضاح مصالمه فى مصر . فانه يكثر من الذهاب الىوزارة 
الخارجية والى مستر جرانفیل . وهو فى هذا العمل « يموت كل يوم »کا قيل عن 
القدیس بواس . وانه ليخدم الجيع خدمة عظمي اذا هو استطاع أن يوفق ينهم ٠‏ 
وقد رغب إلى" أن أسأل عا اذا كان مستر بلنت عکنه أن يتغدى في نیوکورت 
يوم الججعة الآ ني الساعة الاولى بعد الظبر فليقعل إذا استطاع .نات هذه الاب 
تکون مفيدة من عدة وجوه > . 

فهنا جد القارىء لب الوضوع فان قرض رو تع يلد كان بولغ نسعة ملاین‌جنیه 
وكان لاسرة رو تشیلد وحدها نصف هذا الباغ وكان لمعتقد أن هذا البلغ قدأصبح 
فى خطر الضياع في مصر . ويناء على هذا ذهبت الى ادن في ۲۷ منه وهو الیوم 
التفق عايه ومي باتون . ولكن اسوء المظ وجدت ان ناني روتشيلد قدسافر 


- ۱۷۷ - 


حنوج انجلترا هذا اليوم لان آحد ذوی قرباء كان مريضاً . فل تجده ولكني وجدته 
قد ترك لي رقعة برجوني فیها أن أ کتب له راني . ولقد أسفت على هذه المصادفة 
قى منمت الق به لان مشل هذا الالتقا. كان يكون لذيذاً وان لم يكن يؤر على 
الرانى . و لقد أ 
صد من هذا التوفيق . وقد خامرتتی الکو بان الغرض الحقيق یکان ارشا.عراني 
مدد من الاسم حتی مخون‌بلاده . ويظهر انه قد عرض عل‌عر ا برمثل هذا الغرض 
مد ذلك بشبرين عن سببل أخرى . ولم ينتج عن هذه الزيارة سوى أفى كتبت 
عقكرة مطولة لا يمكن نها هنا الوا قلت فما ان الساهمین مخسرون بالحرب 
عم مصر أ كثر ما يكسبون وان ملح م ی فى قبول الثورة کا هي فليسكنوا 
اليما . وقد عامت بمد ذلك ان روتشيلدبعد أن كاد يقتله الم أيام ضر ب الاسكندرية 
وهو يعتقد وقنئذ ان آمواله قد ذهبت عاد لا استردها بأكلهايذكرني بالسوء ويقول 
اي نی كاذب . ولكن هذا لم يكن للهمني . فان مذکرتی نا کتبت فى مصلحة 
اللدينين المصريين لا في مصلحة الدائنين . 

وق هکتبت في ۲۸ منه في مذكراني شا على عقلبة کتاب جريدة اتيس . 
د ذهبت الي ادارة هذه الجريدة أولمرة فى حياني وكان باتون أي دلبلى . 
قرآينا هناك مكدو نالد مدبرالجريدة وخاطبناه بشأن ارسالمكات بالجر يدةفي القاهرة 
بوسل اليهاآزا.ه مستقلاعن أى تأثير وفكرنا فى مكغزي وولاس معتقدين انه 
يستطيع ان يقوم بهذه المهمة . ولكن مكدونالد كان اسکوتلادیا يعرف قيمة 
الال فل يوافق على هذه المغامرة الالية . وقال لنا انه راض كل الرضا عن الاخبار 
التى تصل اليه من سکوت الکانب فى الاسكندرية . نم قال ان للاتجليز مصلحتين 
قى مصر هما قناة السويس ولة الاسم وأ راء سكوت من هذه الوجهة لاغبارعليها 
قاعدا هذا لم يكن ليستحق اعنام التيمس . ومع ذلك قد شكر لی ما کته اليه 
من الخطابات و خطابات 1 آ خذ غليها أجرأ واذلك مم يشكروتي كل الشكر 
علها وسينشر ون لی كل ما سأرسله اليهم . ولك ليس هناك حاجة لارسال 
مکاتب خاص . 


بعذ ذلك أتعجب من معنى « أن يوقق بيهم » وماذا کان 


م۲۳ 


۱۷/2۲ 


ولکنی الى ذلك الوقت لم تكن قد داخلني الشكوك فکتبت الى أصدةأق 
فى القاهرة مسب لم فى الاخبار السارة .اما كنا مخشي وغلادستون قد انضم الى 
صفوفنا . وكل ما سألتهم أن يتريثوا حتى تصل الهم الاجنة التى طلبت ارسالها 
وهناك ما يدل على أن لورد جرانفیل یک صادق النية في تنفيذ الاقتراح 
أو أن من قاومه فى وزارة الخارجية مثل ذلك لا غير . ققد کب الى فى الرابع 
والعشرين من الشبر يسألني أن أتناول النداء مما لكي نتحدث معه بشأن الاجنة 
ولكن لسوء المظ - وربا لم تسكن ال قاصرة على اغظ - لم تصلنی الدعوة 
الا بعد ان فات ميعادها . 

وهذه مناورة تكرر خدونها فى الاسبوع التالي كا والکتب الزرق تذكر 
خير مفاوضات ل تجح مع فرنسا . وكان الفرض منها بحن جديداً لحا . وکن 
المناوضات وقنت وعاد لورد جرانفيل الى طریقته الألوفة فى عدم الركون الى 
اد والعزم .ول عض عدة آساییع حتى كانت الدسائس قد انتبت بالفاية لتصودة 
منها فى القاهرة فى احداث القلاقل الجديدة وصارت مصاء ب التوفيق آشد ما كانت 

وكنت أكاتب فى هذا الوقت لين سكرتير جمعية منع النخاسة . وهو رجل 
ذو جدارة وان يكن محدود ال راء . ققد انتقدني سير وليام مور فيجريدة انیس 
لاني قلت في أحد خطابانى ان برناج المزب الوطني في مصر يتضمن محو ما بتي 
من تجارة الرقيق فأخذ برهن بواسطة مقتبسات من القرآ ن على أن الرق من 
العادات الثى كانت ولا تزال ضفة دينية فى الاسلام . وقد وجدت أن الين قد 
غضب غضيا شديداً اقول بأن عرابي بطلب الغاء الرقيق الذى كان الين يعتيره 
من الاعمال الخاصة جممية من الرقيق وحدها . فكان غضبه أشبه شيء بفضب 
صاح بکلاب الصيد اتی قد ربضت على ضيد الثعالب عند ما جد أحد المزارعين 
يقتل تعليا بننسه . فان من آرائه أن محو الرقیق‌شی» لاص الملمين إذ ماذا 
تکون فائدة الجعية اذا فملوا ذلك ۶ وعلى أى حال هذا هو الاثر الذى تركته في 
ذهني مناقشتی معه. ١‏ 


— ۱۷۹ 


وقد وجدت أيضا ملاحظة فى أول ابريل بشأن مقابلة ولى المهد الذى رغب 
الى أن أنعشى معه . وكان رب الببت فى تلك الايلة هو ارد قنسنت ولى امد 
اليم . ولکنی افرط بلادبي لم أذهب الى هذا اامشا. الذي كان عکن ان يكون 
ذا مية لى . وسبب ذلك اي كنت على ميعاد مع الاميرة لويزاف لورن فى ذلك 
للا فل آرب ف اخلاف وعدى لا . ومع ذلك فقد ذهبت الى مزل قنسنت 
والتقيت بو العهد بعد ذلك وتحدثنا مما عن شؤون مصر ولكن الحمديثلم يتناول 
اللوضوعات التى نى أهمية خامة . 

والى هنا عکن أن أعتبر ان جلى الاولى في سبيل مصر قد اتهت . فد 
سار كل شي. على الرغم من العقبات السكااداء حو نشر دعوتي . وتقبل الجميع 
دعو عن الوطنية المصرية تقبلا حا فى كل مكار وخفتت أصوات القاثلين 
اتدغل . وكان رجائي في بعض الاحيان عظيا جداً لان باتون كان يؤكد لی ان 
القجنة النى اقترحت ارساها اصر قد تقر ارساها بالفمل وذكر اس الشخص الذى 
اتدب لذلك . ولكن وا آسفاء . كان هذا ار أشاعة ليسغير . نم جاء تأجازة 
العيد فغادر الناس اندن ومام ان عادوا حني فاجأتنا المؤامرة الشركية . فکانت 
بداية النهابة المشؤومة 


الفص لا خادى عشر 
الؤامرة الشركسية 
عکن القارىء ان يحم على الحال المنة في مصر فى الاسبوع الاول من 
شهر ابريل على الرغم من اشاعات القلق التی فشت في أوروبا بخطايين کت ہما لی 
عراني ومخطاب آخر أرسله الى الشيخ محد عبدء . هذا وان الق العظيم الذى 
از به الشيخ محد عبده لزومه الحقائق نم هذا الر کز السامي الذى علااه الا نف 
مصر وهو متصب الافاء ااشرعی - کل هذا -- ممل اشهادته قیسة تاريخية 
لا بال الانسان مها قال فى مدحها . وهذه الشهادة یصح وضیا محانب الكتب 


e =‏ عت 


الزرق لادحاض أكاذييها الحتلنة . وكان فى ذلك الوقت ريا انحربر الجريدة 
او اقل المر اقبة الصحفية فكان مركزء هذا له على عام چا يدور فى 
يث لم يكن ماليت او كوافن أو أى كدي ايدعى مثل 
. فلبذ» الاسبا ب ألفت نظر المؤرخين الى هذه الوثائق : 

القاعرة في أول ابريل سنة ۱۸۸۷ 

الى الصديق ارم الحاص ار الضمير مستر ولفرد يلنت تجح الله مساعيه 

بعد مد ای غالب الاقوباء وناصر الى أخيرك بان خطابك رقم ٠١‏ مارس 
قد ؤصاني وسرني غاية السرور ولا شك فى ان كل رجل حر الضير یفرح برؤية 
من ثم مثلك من الصادقين فىالقولوااممل الذين عقدوا نی نهم علي انفاذ مشر وعاتهم 
الى برمون بها الى منفعة النوع البشرى عاءة ومنفعة بلادم خامة 

هذا وان محتویات خطايم تدل علي ان قد شنتم بحرية التوع البشرى 
وان تنملون جید دة مالم أمتم الا بأن هذه الصا 
وبخاصة تلك انتى في عصر لا تکون مضدونة مأمونة الا اذا كان الصریون أحرارا. 
فيكبون بذاك ودم . ومن الواجب على الاتجليز الاحرار ار بساعدوا اولك 
يجاهدون فى سبیل اخصول على استة اطم وعلى الاصلاح وعلى ابجاد حكومة 
عاد . وجهودك ال جديرة بالشكر ستکبك بلا شك اسما شر يفا بين أبناء وطنك 
عندما يعرفون الكيفية ا: تی كفت بها نع عن اترات اي أذاعها أناس 
ذوو أغراض. 

"واما مخصوصنا فنحن نشكر الخدمات الإلى النى أد ينها لمصر والنرا مت - 
وحن ترجو لا ترا أن نكون أقوى الاصدقاء لمساعدتناى اشجاد نظام حسن على 
أساس ۱ اثریة فنسير عندثف على غرار الام التمدينةالمرة . وتحمد الله فنا سنری 
قر يا جاحك فى جهودك وهذا نت وصولك سالا لبلادك قلا حت لنجاخ التظر 

أما بخصوص النصيخة انى زودتنا بها فنحن نشكرك وتخبرك باتنا لا تقر قي 
حفظ النظام والمدوء لاننا نعتبر هذا من أمم واجبائنا ونؤكد نك ان كل شي. ها 
هاد ي.. فالمدو. والسلام يسودان البلاد ونحن واخواننا الوطنيون نداقع بأقمى 


وذاك لا 


سنج 


ما يمكننا عن حقوق جميع السکان بسرف النظر عن الاءة التى يتتمون اما . وحن 
عترم جميع العاهدات والاتفاقات الدولية وان تدمح لاحد يمساسها ما دامت 
وربا تحنظ وترعى علاقام! الودية معا - 

اما عن تهديدات الماليين واصحاب المصارف في وربا فانتا نتقيلها بالحكة 
واثبات . واعتقادنا ان هذه الهدیدات تعود علييم وحدم بالاذى وتغر الدول 
الى تنخدع بأقاويلهم . 

وغايتنا الوحيدة فى تخليص البلاد من العبودية والظلم والجهل وان رم اکان 
الى مر كز لايمكن فيه الاستبداد ان يعو د كا كان في الازمنة الماضية بنشر الخراب 
والأمار فى مصر . 

ان هذا الذى اكتبه اليك هو ما يفكر فيه كل مصرى عاقل حب حرية بلاده 
ولرجو ان اقدم تسلياني لزوجتك الطببة واقبل ميات صديقك الحاص » 

احمدعراني 

القاهرة في .+ ابريل سنة ۱۸۸۲ 

الى صديقنا العزیز مستر ولفرد بلنت 

بعد حمد الله لا آنالنا من الحرية والاصلاحات ی أنعم بها علينا أ 
قملدت خطابك الثاني بعد ان أرسلت لك جوابى على خطابك الاول . وأنا انز 
هذ الثرمة لني أ كر لك نشكراتى الخامة لمساعيم المسنة 
واجبانيكا هو من واجب جميع الناس ذوى الضمائر التقية أنأش كرك لا أديته 
من الخدمات العظمى . وفي الاعتراف بالصنيعة توثيق الصداقة بين الافرادو کذلك 
عن الاثم . فنحن ميالون أشد اليل الى افام عن الصا التبادلة بيننا وبين الدول 
الرتبطة بنا وليس الدول ذوات الصا فى بلادنا من سبيل للانفاع بمتودم 
رمعاهداتهم الا اذا كانت الصداقة التيييننا وينهم وثيقة . قاذ قلعت هذه الصداقة 
قلضرر ان یمود علينا وحدنا بل یمود على الدو لأ يض ومخاصة اتجلرا و ليس هناك 
يلمي كير الادراك الا ويام قيمة النافع التى تعود على اتجلترا من صداقتها لنا 
وسموتها ايانا فى كفاحنا . 


واف عبر مرن 


- ۸۲ - 


أما عن المراقبة فيجب ان تطمئنوا وتعرفوانها ان تجد منا ما يعطلها عن تأدية 
واجبانها حسب القوق الى خو لما إياها العأهدات الدولية . هذا ول نکن قط 
متاصدا أو مقاصد أي انان فى هذه البلاد انيمس الراقبة وتقللحقوةا أونعتدى 
على المراقة الدوية . , 

اذا کان مثا الدول ف بلادنا يؤدونواجهم كا ينبغىلممويراعوا مصالم بلادم 
فاحسن ما یاون أن يعاو نونا على محقیق أمانينا فيثبتون بالعمل مايعدوننا به بالقول 

اننا قد نوينا نية صادقة على ان يكون لامتنا مر كز بين الام النمدينة بنشر 
المعارف ف البلاد والحافظة على الاتحاد والنظام والقضاء بالعدل بين الناس أجمين 
ولا عکن لشیء فى العالم ان بردنا عن قصدنا قيد شعرة. فلن نشي الوعيد أوالنهديد 
وان نخضع الا سک الصداقة الى تقدرها ونكيرها . 

أماعن المدو. في مصر فنخيرك انه ليس هنا أى قلق . ونحن الان حاولان 
عو الآثار السيثة اي تركنها لا السكومة السالفة . 

اما عن عن الاسئلة اي وجيتها الينا ققد أرسانا بواسطة الشيخ عمد عبده 
بالتلغراف . والمق ان جيم الاشاعات النتشرة فى أوربا مخصوص الاستعدادات 
الحربية العظيمة لا أساس شا البتة . فان المصروفات على الجيش لم تزد بارة و) تلق 
درا عا كاننتعليه سابقا . فهي الا ن‌طبق ماكانقدتةرر فی۲۱دیسمپرسنة(۱۸۸ 
في عهد شريف باشا . فيجب ان تطمين وتعرف ات هذه الاشاءات مثئريات 
بروجها أناس لا ضمير لمم » وانه لما يؤسف له ان نجد للاكاذيب بالا واس في 


ونخن ندعو الله ان برشد ساسة اوربا المنسكرين الى مواطن ات حتى يعرقوا 
حن المعرفة حالة بلادنا . .وبذاك بخدمون بلادم وبلادنا مم لان فى علبم هنا 
توثيقا لأرؤابط المسنة . ونبتهل ف تام الي الله ان متمنا يبركات السلام .وجسن 
الاغاء . اجد عرایي 

وكان هذان الخطابان ردین أرسلها لی عرابي عند ما بشت اليه آخبره عا 
لاقيته من شمور غلادستون نحو المركة الوطنية فى مصر . وقد أرسلت ترجةهذين 


-۱۸۳- 


الردین عند وصولها الى مستر غلادستون . و کنت أظن أن مسر غلادستون لو کان 
قد اطلع على هذین الردين لكان صرف الما انتباهه . ولکنهکان فذاتالوقت 
بیدا عن اندن وقد شغانه آشیاء آم ما كنا فيه أعني أشياء نهد كارت 
الحكومة ‏ وى الثورة في ارلندا . تم لم سنح لى الفرصة رژیته أو رؤية هاملتون 
حتى انمهت اجازة ااميد <والى آخر الشهر . وفى أثناء ذلك دخلت المألة الصر بة 
فى لور خطير وذلك بسبب الؤاءرة الشركية انى وصات أخبارها الى دن في 
الاسبوع الثالث من شهر ابريل . وم أعن العنابة الكبيرة بهذه المألة عند أول 
ظهور آخبارها معتقداً با احدى القترات التى تنشر عن مصر . ولكن الاحوال 
أثبنت أنها خطيرة تستدعى الالنفات . ولم تكن خطورتها متوقفة على حدوتها من 
ید بل من حيث انها كانت فرصة لمكومتنا رها لكي توق الخلاف ين 
الخديو ووزرانه . وكان ماليت قد خضم عام الخضوع لکولفن في هذا الوقت 
وصار ینتصح بنصحه ويسير علي هواه . 

وأصل هذه الؤامرة هو بلا شك الحديو اعاعیل . وأنا آعرف هذا من ج 
مصادر أحسدها إبراهيم بك الویلحی سكرتيره . فان اسماعي لكان وهو فى نابول 
يدبر حركة عصابته فى القاهرة وکان برسنل بواسطة هذه العصابة نصائحه الى ابنه . 
وکان وکل رجلا یدعی راتب باشا الذى كنت قد مت عنه فى الخريف الماضي 
بأنه عدو الوطنيين الازرق . وكان هو واسطة الوامرة . وكان النديير ينطوى علي 
امجاد حر كة رجمية بين الضباط الشرا كة في الیش لماومة الفلاحين ٠‏ فعرابي 
وسائر الضباط الفلاحين يحم عليهم بالاعدام . فيؤدى هذا الحم الى ايجاد حركة 
مح ا عا ع ار وی ۳ 
مرح ومرجؤوجد اسباميل 2 ثفرة يدخل سنا ال مصز ویمود على عرشه . 
تام الاقتاع بأنه لا أمل لأسماعيل فى تحقیق هذا ی 
القارى. يذكر أن ریفرز ويلسون کان یمتقد امكانه بل هو صار یکر في وجوبه 
ابر شي مرغويا فيه تخاس من ضعف توفيق الذى ل يقدر على اف المراقة 

وكان توفيق متردداً بين سبيلين قابا أن يسير مع الوزارة الدستورية وعرابي 


- 


الذى صار الا آن يغار منه أشد الغيرة واما أن ينضم إلى الرجعيين الاتراك وا ركان 
فى هذا امكان رجوع والده . وكان شريف وماليت يدتغلان معا وصاز مزل 
شريف مر کراً للدسائس نی كان بوحیما الما كولنن لاسقاط الوزارة . ولست 
أقول ان کرافن أو ماليت أوشريفا نفسه كانوا يعرفون المؤامرة ولكن كان من 
اامروف المثهود أنهم کانوا يرمون الى وجود أى حزب بري الى قلب الوزارة 
وكان هذا ما زاد ثقة ال مرین . ومع ذلك قد وصل خبر المؤاءرة الى عرالى قبل 
مایتحقق . فد حاول التا مرون أن يقتلوا عبد العال بك قتبض عليهم فى الحال 
وحبسوا . والقاری؛ جد فى الخطاب التالى الذى أرسله الى الشيخ عمد عبده فى ۲۵ 
ابريل تفاصیل هذه المؤامرة وأخباراً أخرى مفيدة : 

« آما عن ترقية الموظنين ای تلط فيها الصحف الاوروية فاسعحوا لى بأن 
أوضح القالق . اقول أولا أن هذه الترقيات ل تعمل بناء على أمر عرابي باشا 
وحده وم نكن ارشوة لاضباط لا كتساب عطفهم تو عراني . كلا . فالواقع 
أن هذه ال بناء على القانون الحربي الجديد الذى يأمر باحالة الضباط 
مرکو ویسایون اة نين لابو نند سنا 
شا وأحيل على الماش 0ه ضابط .م أرسل ٩٩‏ خابط 
الى حسدود الحبشة وزيلع وأما كن أخرى . ينا قد آخرج من الیش نحو مائا 
ضابط توظنوا في الوظائف المدنية . فعدد جیع هؤلاء ۷۵۶ فكان اذن 
من الطبيعي أن حصل ترقيات الء الوظائف الخالية . ولا بزال فى اليش خسون 
وظيفة قد حنظت لخرجى المدرسة المرية . 

« وال ن أريد أن ازيل من العقول هذا الوم السائد فى ادعاء البعض أن 
عرای أو ارب الحربي او مزب الوطتی 21 فى يد الاتراك . فان ڪل مصری 
و أكان من العلما. او من الفلاحين او الصناع ار التجار او الجنود او الموظفين 
او السياسيين او غير السياسيين يكره الاتراك وعقت ذکرام : ولا بستلينعصري 
ان بكر فى نزول الاتراك فى بلادنا يدون ان بشعر بعاطفة قوية تدفعه الى امتشاق 
سيقه والمجوم به على هذا المعتدى . 
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ان الاتراك ظلمة وقد ترکوا فى بلادنا من آ ثار السوء ما لانزال قاوبنا تضرب 
بنه ضربان الجرح . فلسنا ترد رجعهم ولسنا رید ان نعود الى معرفتهم . وکنی 
الاتراك ممم من حقوق الفرمانات . فليهم أن يفوا عند هذا لد ولا شنود. 
ولكنا إذا علمنا هم يحاولون دخول بلادن هذا الخبر بشي. لا بخار 

من الترحيب . ولقد شعرنانحن‌شي: من هذه النية عند الاتراك وكان هذا الشعور 
سیب استه‌دادنا . فاتنا سنفتم هذه الفرصة لكي عتق استقلالنا اقا . هذا 
وساسة البلاد وقادتها يتربصون لحركات الا راك فى مصر وسيقفوما اذا رأوا انها 
قد عدت طورها . ولست آنکر ان فى مصراترا کا وشرا کةیداقعون‌عنالباب 
العالى ولسكمهم قليلون فى جانب او لنك الذين محبون بلادم 

« هذا وبخصوص الؤامرة الشركة لاغتيال عرالى أخبركم انها ليست ذات 
خطر فان الخدبو امعاعيل قد مضت عليه مدة طويلة وهو يضم الالفام لكي بدمر 
حكومتنا وهو يمتقد ان هذا العمل برجعه الى مصر.و سکن الله القدير قد بدد آماله 
في المواء لان كل مصرى يدرك ان رجوع اسعاعيل لا یی سوى خراب مصر . 
فهذا الفرعون قد أرسل إلى مصر أحد النفیین وهو راتب باشا الذي حصل علي 
إذن بدخوله مصر بوسائط سرية فى عبد شريف حيث اتصل بأخيه مود افندى 
طلمت البکاشی نم استخدم ایض بوسف بك نان وع مود بك فؤاد بناخت خسرو 
يشا وان با ری« کل من ما شراكة » وهؤلاء أخذوا فى نشردعونهم 
وهي قتل الوزراء الحاليين نم قتل کارالضباط فیا ميش . ولكن هذا الجزء الاخبر 
قد اضطروا الي تأجیله حى جدوا من الاعالیل مایبررون بها عل . ثم حدث 
أن تسمة من الضباط "شرا كة رفضوا الذهاب الى اسودان . فأخذت 
عضابة راتب باشا في إغراء مولاء الضباط واتترحت علنهمآن برفضرا 
الذهاب الا بترقية 


« وکانت الوزارة تعرفمنذ زمن شيت عن هذه ار کات . فنذ جي. رانب 
باشا الى مص ركان دود ساني رئيس الوزراء الا ن وزيراً للخر يةفطلب من شر یف 
باشا أن ينفيه الى خار ج القطر . واسکن شر يف على الرغم من تحذير مود ساي 
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رقض أن بأمر بنغيه وسبب ذلك ان راتيا زوج ابنة شريف باشا والبعض يظن ان 
الاثنين متواطثان علي رجوع اسماعيل 

«وحدث ارن عصابة راتب دعت ضابطا شر كي بدعى راشد أنور افندى 
a‏ شم تأي ان تكون له هسم أبة علاقة . فلا ترك الت مرين قام 
ثرا وذهب إلى عراق وكشف له الؤامرة . فألق القبض علهسم وقدموا 
للحا كة السكربة 

« وقد أحدثت هذه المادثة قليلا من انهیج بين العامة . واججيع يعرفون 
أن حياة عابي مثل حياة أى انسان آخر . وليس بين الناس أحد مها كان عظيا 
يستطيع أن ب اليه قلوب انیم دون أن یکون ينهم من بريدة بوه . 
ولكننا جي نضحك اذا قي لناان انجلترا على وشك النوضي لان أحد المجانين 
قد حاول قتل الاک 

« انعدد الشرا كسة ف الجيش لايزيد عن ۸۱ ضايطا ولا کی عاقلا أن 
يتصمور أن مثل هذا العدد قادر على معي 

« أماعن تجارة ار 


أن الوزارة الراهنة تعمل بجد فى الغائها . 
والدين الاسلاي لا بمارض فى هذا الالغاء بل بالمكس نرى أن أوامر الاين تنم 
اتخاذ الرقيق الا من السكفار | ابن بقاتاون المسلمين . فالعبد هو فى الواقع أسيرقد 
أخذ فى حرب مشروعة أو هو أحسد أفراد أمة ليست على صفاء فى علافاتها با 
السلمین وليست بینها وینهم معاهدات أو محالفات تحميها ٠‏ زدعلى ذلك ]اكت 
التكافر الذى ينتمي الى أمة متحالفة مع أمير مسل لايمكن إخذ فى الرق . ومن 
هذا بين لم ان الدين الاسلاي لا يعارض ف الغا الرقيق » كاهو الماد في 
هذه الايام بل هو لا بوافق علي استمراره . وأولئك العلاء الذين لا بواققون عل 
هذا الرأى قاتا او غيرها لیم أن وا این ويعدونا نحن شیوخ الازهر 
أصول یات فان مثل هذا العمل يصير من الناظر ا نان اما سپ 
بأججعه سيصعق وينعقد لاه عند ما يم أن مسيحي ق اخذعل نفنه تعليم علد 
أكبر جاءعة اسلامية أصول دیا نهم وکنية شرح القرآن 


لإا 


« هذا وستصدر فتوي من شيخ الاسلام اعلا بأن الغاء الرقيق يوافق روج 


بةني ازالة جيم العوائق في سبیسل هذا الالفاء 
وان مهدأ الا نی عحي هذه التجارة من جميع الارافي المصرية » 
« محمد عبده » 

وهسكذا فشلت موامرة ۲۵ ابريل و تسكن انستتبم أى ارتبا کات أخري 
لولا ندخل مالت . فبدلا من أن ينصر الوزارة الي كانت هدف هذه الوامرة مال 
بكل عواطفه و امنا رین . فد حوکم هؤلاء الا مرون أمام محكة عسكر بقوحم 
علهم بال الى البحر الابيض . وليس هذا بالعقوبة الهائلة وكثيراً ماحم مثلبااى 
عهد المراقبة الثنائية . فكتب مالت خطابات الى لندن يقول فيها انالعقوبة لا تقل 
عن اليم بالاعدام . وأخذ مکانب‌اتیمس ينث 
عراني ذهب الى السجن وعذب أمامه المنهمون . وليس 
ومم ذلك فقد ألبسها مالت برسالته شين من الوجاهة لانه ذكر انهذه القصة مر 
الآشاعات الجارية على الالسن وان سمع صراخ من السجن فى اليل . والحقيقة ان 
مالت جمل هذه القصة من الاعاليل ای تقدم بها للخديو لاسعاية بينه وبين الوزارة 
لكي ینقل قضية المؤامرة من بدم الي يد الخديو بغية تخفيف الحم الى نی 
مع أن هذا العمل طب قواعدالدستور الجديد لم يكن منحقوق الخديو 

ولنعد الا ن الي مذكراى فأقول اتی اجد فى ۲۸ ابريل انی ذهبت الى مزل 
رئيس الوزارة وأنا في أشد | لنق لانه لم يعمل شيء الى هذا الوقت لمصلحة مصر . 
ولكن هاءلتون نصح بالصبر وقال لى ان هناك فسكرة تربى الى ارسال بعثة لصبر 
تدرس احوالها ال ن . وفي اليوم التالى أيضاً هنأني باتون « وقال لى أن هناك إزمة 
شديدة عن مصر وأن من رأى الباب العالن ارسال اليوش وخلع نوفیق وتولية 
الاميرحايممكانه واعدامعراني ٠‏ ولكن المكومة الاتجليزية والحكومة الفر نسية قد 
منعتا ذلك وان عراني سیعاون وسترسل البعثة » وى يوم الثلاثاء سيكون موعد 
القاء تصر يحم نالحكومة فى مجلس الوردة خاص سل معمر . وخبر تدخل الاب 
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العالي هو بلا شك أزمة قد أوجدها رتشبلد عماونة يسارك ۰ ققد آوترت العلاثق 
بين الاستانة واخزب الوطنى فى مصر فيالاسابيع الاخيرة وذلك لظروف عديدة 
ق ی تفصیلبا هن الان مع اثبات المكاتبات الفرية الی‌دارت بين السلطان 
وعراني وهذه المكاتبات عظيمة الاهمية لانها تبت سلطة عرابي ونفوذه وظهورها 
على سلطة سائر الوزراء 

والقاري» ی ذکر انه عند ما زارت بعثة السلطان مصر فى خريف سنة ۸۸١‏ 
اتی أحمد باشا راتب ( وهو غير انب باشا وکیل اسماعيل ) باور السلطان عرابي فى 
القطار عند سفره الى السويس لكي يذهب منها الي مكة . وقد تبادلا الاقكار 
وال راء فى هذه ااسفرة وتصادقاءوان ياور السلطان هذا قد وعد بان يذ كر عر الى 
بالخير لدی‌السلطان ویبین له انه سل خلص یدین باولاء ااخلیفه. وجرت مکاتبات 
بینها على آثر ذلك وعندى من هذه الکاتبات أصل الوثيقتين التاليتين. وقد وقعتا 
فى يدى في وقت محاكة عراب وقد كتب هذان الخطابان فى الاسایم الثلاثة نی 
تلت وزارة مود ساي فى فيرابر سنة ۱۸۸۲ وکان عرانی وزير الحربية فى هذه 
المكوهة . والخطاب الاول من ن أحمد راتب والثاني من الشيخ مد ظافر وهو من 
کار رجال الدين ف الاستانة و كان فى ذلك الوقت مكلمَبملاحظة مكاتبات السلطان 
السرية . وق دكتب الخطايان بناء على أمر السلطان الشخصى ! 

« الى وزير الحربية المصرية احد عراب باشا 

« لقد قصصت على جلالة السلطان الحديث الذى جری 
محطة الزقازيق والهدية بعد رجوعى الى الاستانة فامرى بان 8 
وقصصت على جلاه ميته من حسن رعایت لی ولف یف اهر وقد وقد 
سر جلااته غاية السرور لذلك فتضاعف بذلك رضاء علي . وقد سبق ان بعض 
تفه وی ای كفة بذع لا تسيزون عل الوح جما ی 
الظن یک . اما ان وقد رضت عليه حقيتة لمال قاي نم لك ان جلالته قد 
آسف آشد الاست لا سبق ان اعقد. خلا بر ۔ وائيانًا اذيك آمری ان.| كتب 
لك هذا الخطاب وان آخبر با يأتي: 
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« لامهم جلانه شخص الحديو . واا على اک صر أن کون افکاره 
ونياته وسلوكه موجه نو المحافظة على مستقبل مسر وسيادةالمليقة له أن يحافظ 
على ديانة لبلاد وحقوقها 

« وهذه الواجبات الم ذکورة يجب على الجالس علی عرش مصر . أن يؤديبا 
وقد عمد امماعيل باشا ومن سبقه م نالولاة الى ارشا. على باشا وفؤاد باشا ومدحت 
يشا وسائر من بمثلونهم لدى الباب العالى من الخونة فأخفوا المقائق » وأخذ ولاة 
مصر فى البنى وال وأثتاوا كواهل المصريين با طلبوه متهم . م هم فضلاعن ذلك 
قد اترضوا آموالا جسيمة ووضعوا البلاد مر حت نير ثقيل . وان حالة المصريين 
الآن لا تدعو الى الاسف وا تسرولك نبا فى غاية الدقة وهي تدعو اللي 
العلاج السريع الراق ٠‏ فإذلك جب ب علي 5 قبل كل شيء ان تتوقوا كل ما من شاه 
أن يجاب ب على البسلاد نتدخل الاجنبی وأا یدش | أب وای ولا 
تسمعوا أقوال الخونة دل عل أن تتخذوا جيع الوسائل بالعناية النامة للم 
الاجانب من احداث الفتن تع هتاه ا مز ساره ام 

« وعا نا سنتکانب نحن این في المستقبل يجب علياك ان تحتط حن 
لاتقم خطاباننا في أيد غريبة. ول طريقة انلك ان تسل خطابانك لهذا انشخص 
الذى محمل اليك هذا الخطاب وخطاب الشيخ مد ظافر 

«هذا وأزيد على ما تقدم أنه يحب عليك ان ترس الى اعتاب جلالا_لطان 
خنية دون أن بع أحد ضایطا من وافین على المقائق فى مصر ومنتئق بهم لكي 
يخبر جلالته عن حقائق الاحوال بتفاصیابا 

« وأرجوك ان ترسل الرد عن ید حامل هذا الخطاب اجدراتب 

« 4 ديم الثاني - ۲۲ فیرار ۱۸۷ » ياور السلطان 


الى صاحب السعادة وزير | 


«لقد قدم تكلا < خطایک ال جلا مان وقد عل من مضو چنا الک 
الوطنية ويقظتكم وخامة ما ذ موه من الى في رعاية ممالل جلالته وقد طلب 
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الي جلاته لهذا السبب ان أعبر لک عن سروره وان | کتب الیک ما بلى : 

عا ان الحافظة على سلافة الخلافة واجب على كل رجل ذي شرف فیجب 
على المصريين ان يعماو! لتوثيق عری الاتحاد بين مصر والدولة وان نعواالسبل 
الت تؤدى الى خروج بلادم من الدولة الى ابدی الاجانب الطامعين فيا کاحصل 
في تونس . وجلالته يضع نقته ى شخصك ورطاب اليك أن تستعم لكل نفوذك 
نم وقوع هذا وعليك ان محترس والا تغفل عن هذه النقطة وان لاجمل فى ااذ 
جيع الاحتياطات التى يتطليها زماننا الماضر واضعت نصب عينيك ف کل وقت 
الدفاع عن دينك وبلادك . وعليك أيضا أن تحافظ علي الثقة التى أحرزنها عندنا 
وأن ترعى الروابط الی تر بلك بنا 

« ان مصر ذات أهمية كبرى كاتا فرنا وانلترا وبخاصة لاتجلترا . وقد 
حدئت هنا دسانی من رجال هاتين الدو لتين برجون ا تحقيق أغراضهم اللمينة 
السافلة وقد رأوا أن عدوا شباك هذه الدسانس الي مصر .لجلالته برغب ایک أن 
| وحذروا هؤلاء الناس . هذا ونزى من تلغرافات الخد باشا أحد 
أفراد هذا الحزب انه ضعيف يتطوح وراء أهوائه . ونلاحظ أيضا ان تلفرافته 
متناقضة . وزيادة علي ذلك خبرك ارت على نظاي باشا وعلي فؤاد بك قد خاطيا 
جلالته بشأنك وامتدحالك لدبه . وقد ذکر احمد رانب باشا لجلالته الحديث القى 
جرى يينسكا فى القطار بین الزقازيق والبدية وجلاته بث قكثيراً بأجد باشاولهته 
الناسبة قد أمرني أن أخبرك بثقته فيك وأن أ كرر عليك ضرورة الابتعاد عرّكل 
ما من شأنه ان يكون سب فى تدخل الاجانب بأي وجه . 

« اما الا مر الى سيتلقاها راتب باشا ني هذا الصدد فسترسل‌اليك علىحدة 
وقد کتب هذا الخطاب والخطابالمرسلمن احمد راتب باشا احد سكرتيرية جلاک 
ووضم کل منا ختمه عليهكا وضم ايض ختم على كل لرف 

«ثم أخبرك بصفة سرية خاصة ان جلالة السلطان لایتق باعل او محلم فو 
بتوفيق ولكن الشخص الذى یفکر في مستقبل .صر ويةوى العلائق الي ربلا 
بالخلافة والذى رم حلاته وبراعى القرمانات والذي يبؤكد استقلاله فى الا 


35 = 


«غبرها والذي لا بدفع الرشي للموظفين . والذى لا ينحرف قيد شعرة عن واجبه 
والذى يعرف أساليب الدسائس الاوروبيتويحتاط لما وحافظ عل|لبلادمن‌شرورها 
مثل هذا الرجل بسر جلالته ود ده قبولا 

« م أرجوك الا تؤاخذني اذا كنت قد اختصرت القول هذا الخطابفان 
احد راتب باشا قد وصل الي هنا منذ ثلاثة أيام وأخبر جلالته عن ولانک حي 
ولق بكم جلالته نام الثقة . وهذه التعليات المذكورة هنا قد تاتها امس فقط 
دان آمل أن أرسل لك في بريد الاسبوع الا نی خطابا !كير تفصلا من هذا . 
وعلىكل حال يجب ان تفر اثلايقع أحد الخطابات فى أيد غريية ولیکرن_ لك 
سول خاص ٠‏ وبحسن أن ترسل الرد بواسطة حام لهذا الخطاب 

خادمك -- محمد ظافر 


« »ریم اف ۲ فبرابر سنة م۱ » 

هذان الخطابان عظيا الأعمية التارمخية واذا قدر ! ل أن آطیم بع مذكراق ای 
سأضع صورها النتوغرافية ازاء رجتها . فما يوضحان ماحدث بعد فلك في يؤنيه 
وقت بعثة الدراویش . واذا كان عرابي قد اذ لنفه فى ذلك الوقت وف مدة 
ارب سلطة المستبد المستأئر فانه انما فعل ذلك وعنده من الوجية الشرعية ما يبرر 
عله وكذلك عنده من أواءر الخليقة ما یر مركزه ایض اذ قد ندیه الخليقة للدفاع 
عن البلاد وحماينها من اعتداء النصرانية . 

ركان الذي دعا الى تغيير هذه الخطة موقف هارنجتون فانه اعتبر مسألة 
کل أخي هكأنهاظلامة شخصية له جب ان تثأر ومن ذلك الوقت صار أعدي أعداء 
الوطنية الا لندية 

وهذه الخطابات توضح ایض السبب فى كراهية الدلطان.عبد الميد لان يعلن 
في شهر أغسطس أن عرابي ولول کین ایض سخافة هذه الهنة 
تي قدمت فده وقت الما كة 

ومم‌ذاك جب الا يعتقد القارى. ان عرابى قد رضى بان يكون آلة في يداالطان 
ي اى شيء ما له علاقة باستقلال البلاد الادارى . فق دكان موقنه من هذه الناحية 


۱ 


موقف ثبات . فق دكن يكره الاثراك ومن الحقق انه کار ت يقاوم بقوة الاح 
أي تحاولة منهسم فى دخول القطرالصري . وخطاب الشيخ مد عبده بشهد بذلك. 
وهو يتفق وما قاله عرابي تفه لی . فكان مركزه فى بلاط ااسلطان مقلقلا غير 
ثابت علي حال واحدة لهذا السبب.ققد كان له صديقان فى الاستانة ها أجد راتيب 
وممد ظافر ولكن کان له يجانبهما اعداء عديدون . وكان احد غؤلا. ثابت اشا 
السكرتير التركي للخديوي فاه ل يكن همل فى أخبار السلطا نكل ما يوغر صدرء 
على عرابى . ولا بد انه عند ماحدثت الؤامرةالشركدية وقبض على غدد من وجهاء 
الاتراك وكان بيهم عبان باشا رفت اغتاظ السلطان واستاءهکثیر ٠‏ ولكن يظير ان 
هذا الاستياء لم يدم طويلا لانه عند ما صارت الألة تنحصر فى مقاومة أوربا عاد 
عراني فكب ر ر الساطان ونال حظوته . وم يكن عند الساطان أى تردد فى 
1 1 ختص بعطفه : توفيق العوبة درنا واتجلترا أو عراني الذى ينود 


وأظن ی ان رع زیخ یی لا و 
١‏ | تنفد لانه وان م يكن لمرابي أى صلة زب حلم في مصر نله ( يكن ليعارض 
في توليته مادام قد رأى الخد يوى توفيق قد ألتى بنفسه فى احضانالسياسة الانجليزية. 
وكانت هذه التوليئة تفیل بالاتحسان والموافقة عند عدد عظيم من سراة مر 
الذينكانوا يعرفون ان حلم کنر ذكاء وأسمى آزاء فى انسياسة من الخديوي . 
ولو تدخل السلطان على هذا الوجه ومهذا القصد لمد تدخله سل ولا ان نى 
حاجة الى تدخل حربي . وربماكان هذا على وجه الوم أمثل حل للسألة . ولكن 
فرنا كانت ترغب أشد إلرغبة فى تدخل السلطان وكان ممثلو حكومتنا في القاهرة 
يكثرون من التعهدات لتوقيق كانت نهاية هذه الساعی أى فكرة ارسال بج 
عات ا ی تدخل ال لطان ان اقترح سبو فر يس 
ارسال بعثة موافه من قائد فرنسي وآخر انجلمزی وآخر نري « لاعادة 
الیش الصری » 1 ۱ 

د كان الورد یز هو الذى آشار على مسیو فريسينيه بهذا الاقتراح وکلن 


دعوت 


هذا اللورد عیل اليالاخذ با راء ماليت . لان هذا الاخير كان سكرتيره التصوصي 
مدة طويلة فکانت الثقة فيه لهذا السبب كيرة 

و يعمل شى' ما كنت قد وعدت بسن الوزارة الاتجليزية ولاتلك الكليات 
ااقليلة التىوعد غلادستون أن يفوه مها ف‌البرلان ٠‏ وحدث لسوء الصدف ان الازمة 
التي كانت حادثة فى مصر قد اتفق وقوعها فى وقت الازمة الارلندية ٠‏ فقد جرب 
فورستر في أراندا نظام من الحكم ينحصر في الت,ديد والضفط ٠‏ ققد قبض على 
اعضاء منالبرلان وحبسوا دون أنبحاكوا ونغادی‌رجال البو ليس تاذ أساليب 
صارمة ل تؤد الى مهدثة البلاد . وكان غلادستون قد أقنع وزارته بضرورة تغيير 
هذه الخطة بخعلة للصالمة والسالة . وجرى اتفاق سري مع بارتل زعيم الارلنديين 
وهو فى السجن ومع صديقه دیون وهذا الاتفاق يعرف عماهدة كلمتهام أفرج 
جتتضاها عنهما .وكانت تیچ ذلك أناستقال فورستر فى ۲ مابو وحم لعل الحكومة 
اضعنها في مجلس العموم . وكان هذا اليوم نفسه أي ۲ مابو قد عين لان يكون اليوم 
اذىتنوه فيه الحكومة بتصريح عنمصر وكانمقترح هذا التصربح الورد دلاوار 
وقد وجدت في مذكراى مايلي : 

۲ مالو اقيت الاورد دلاوار فى مجلس الوردة .تأخذني الى الداخلوكنت 
أتظر أن أسمع شي عن التصريح الخاص بمصر . ولكنى بدلا من ذلك ممت 
تصریح الاورد جر انفیل عناستقالة فورستر من ولابة أرلندا «وحدث على أثر ذلك 
هياج عظيم في امجلس وان يبدو على لور جرانفيل حيرة وارتباك .فقد وقنهلوره 
سالزيرى مرة أو عر تين و عمت روزری يقول بض مكياتيبيثة مؤثرة ممتلثة وقاراً. 
أما المسائل المصرية ققد أرجئت باعتبارها غير مبمة » . 

فقد أنستنا أراندا جميع المائل المصرية وبلفت هذه الال حداً ان ذهبت 
مر الي مورلي فى انسادس من الشهر لكي ينشر لي فى جريدته خطابا جاءني من 
الشيخ مد عبده بوضح فيه الؤامرة الشركية فرفض مورلى نشر الخطاب تذراً 
لي بطوله ول لي 8 ليس هنا من بهتم عصر الآآن » . 

وکان هذا أول فصول الأساة القادمة . فني السابع من الشهر اغتالت عصابة 


مسومو 


- ۱۹6 


أرلندية فى دبلین کافندیش شقيق اللورد هارنجتون وأحد آصدقاه غلادستورن 
التو وکن تد عي وا لار ندا بل تن قورستر قا لخطة السالة الجديدة 
وقتل معه أيضا مستر بورك .وم يكن لهذه العصانة علاقة حزب بارئل ولكن ا هور 
م يز بين الاثنين وكانتالنتيجة ان الامة قامت بصوت واحد تطلب انخاذ تدايير 
شديدة ضد الثورة فى أرلندا .وصار غلادستون يقاوم هذا التبار وعرض على ذلك 
أحد الاحرار الذي نكانوا مثل مستر تشمبران على ولاء ٠‏ مع حزب بارئل أن یمین 
والب علي أرلندا ويستمر فى امخاذ خطة السالة . ولك ن ذلك ل برقه هذا النصب 
الحنوف بالاخطار ورفضه . وبات من الصعب أن بوجد من علا هذا النصب 

فکان امام غلادستون : إما الاستقالة وإما المزول عن سياسته .وقد 
وجد الااكثرية فى الوزارة مخالفه فاختار الطريق الثاني ونزل عن ن سياسته . فأرسل 
الى دبلين عاصمة ارلندا تريفيليان وانعقدت النيات علي اتخاذ خطة حزم وشدة فى 
أرلندا . وحدث مثل ذلك في مصر . فان غلادستو ن کان الى هذا اوقت باعتباره 
صاحب الصوت الاعلي في الوز عنم بشخصه أى تدخل حربي على الرغم من 
لنافرة واحاصمة النى اآمزسنها وزارة الخارجية . أما الان فقد وجد أ 
الوزارة قد تتبحشعنه فألتى بمصرالى الذئاب . فسكان اسان حال زملائهفى الوزارة 
يقول : انظر ماذا فعلت سياسة المسالمة فى اراندا وما جنينا مها » 

وإذا كان ماقيل لى صحیحا فان القرار بشآن سياسة لمزم والشدة فى ارئدا 
والقرار بشأن التدخل في مصر قد اتخذا فى جلسة واحدة فى الاسبوع التالى من 
شهر مابو . وإليك بعض مختارات من مذکراني عن تلك الأيام . 

« ۸ مالو كانت نتيجة الاخبار السيثة عن مصر الى أرسات « بلاغ 
أخيراً » الى غلادستون أرجوه فيه أن مخلصني من الميرة انى وقمت فيها سبب 
صمت المسكومة . فقد قلت انى سأقول الم قأذا که اللورد غرانفیل . والناس 
ف هکل مكان فى هياج عن ارلندا ققد جات أخبار امس تذ 
کافندیش ومستر بور وكير النائن لاول وة عأن ية ستوشك ان 
تستقيلولكن بارنل قد كتب اليوم يتكر أى صلة أو علاقة بهذه الجرعة وسیقوی 


-۱۹۵- 


هذا الانكار م رکز غلادستون . وف يوم الجعة كنت مجلس العموم فى إحدى 
أروقته وكانالى جانبي ارت برائدينرئيس اجس فأشار بيده الى «الثلانةالار لنديين 
اتآمرن » وم يتحدثون فتأملت بارنل . وهو رجل طويل حسن الوجه‌یبلغ ره 
نمو اثنتين وثلائین سنة . ولیس فى سحته ما يدل على أنه من القتلةالسفاحين . اما 
ديلون فطویل القامة شاحب جداً أجر اللون تقريبا . ولو ألبسه الانسان عباءة 
وأستكه خنجراً لصار مثل جاي فوكس . و کان منظرهم| يتمييز عن سائر منحولها 
كا يتيز الرجل الب من بین أوياش يحيطون به . 

٠١ «‏ مايو ‏ جاءت اخبار سيثة من مصر . فان الخديو رفض ان يوقع على 
المت فى قضية الامرةالشر کسة فطلب عراب اجماع جلى النواب ۾ .وم الان 
یتحدئون عن خلم توفيق . وقد ذهبت الى معزل رئيس الوزارة جودلي 
لمحت بضرورة حصولي على جواب من غلادستون على اسثاتى الماضية . فقالان 
غلادستون غير موجود لاه ذهب لنشييعجنازة الاورد كافنديش واتفقت معجؤدك 
على أن أعود فى اليوم التالى لكي أحصل على اجابة . ورأی جودلى شدة قلق 
فوعدني بهذه الاجابة قائلا أن الوقت الحاضر فرصة سيثة » . 

هذا ما كتبته في مذكرى واى أتذكر الا ن أن جود کان يعطف على أشد 
العطلف في هذه المسألة . ققد كنت متا غاية التأثر. فقد تراءى لى عندثذ انه من 
الحزن أن يتوقف حظ امة بأسرها واحسن الا مال لاصلاح ديانة وكاتاها ‏ 
الامة والديانة ‏ ذات مكانةفى التاريخ علي الحصول على مقا بلرجل مسن والتحدث 
اليه مقدار نصف ساعة لاني كنت أشعر أني قادر على إقناعه . وم أكن أعرف احدا 
فى مجلس الوزراء لکن لابد ان جودلى كان يعرف کل *: 
على الدوام يعارض خطة الوزارة الخارجية نحو مصر وأظن أنه شمر بجناية مسةر 
غلادستون فى اشتراكه فى الطة عندما وقف بداقع عن التدخل واغلان المرب 
على حربة الشرقیین لصلحة الماليين . و عض زمن طويلعلىتغييرخطة غلادستون 
حتى نركه جودلى وعين فى وظيفة أخرى وكنت أشعر على الدوام أنه فصل ذلك 
احتجاجا على ستر غلادستون . وإليك المذكرات. 


ای أعرف انه كان 


- ۱۹ 


۶ ماب -- لقد صرح فريسنييه بأن الأتراك لن يسمح لهم بالتدخل . 
وقد ذهبت الى معزل هوارد ای وافق على ما رسمته وهو أن أنشر یم الحقائق 
وعندى جیما . وستنشرها انیس . ويظبر أن روتث يلو قد اشتفل يمد لكي 
سل المسكومة الف نسية توافق علي عزل الخديو ووضع الامير حلم على عرش 
مصر . هذا وقد أمر أحد اللأساطيل بأن يكون على قدم الاستعداد بعد خسة عشر 
يوم فى بليموث . . ٠‏ وقد قابلت آدی هاملتون وهو يعدت بالاجابة هذه الیل . 
هذا وقد أحدث رفض ذلك لولاية ارلندا غضب هوارد . وقالعنه : « انه سيتقد 
مكائته الاجماعة بهذا العمل » فیم ينظرون الي ذلك فى امتناعه عر قبول هذا 
منص بكأنه قد أحجم عن خطر ولكن رعا كان الصحيح ان ذلك انر البقاء فى 
وزارة الخارجية ليشرف منها على جميع مسائل أوروباولو أنه قبل هذا النصب 
لسكان في وه خير لمصر » . 

۳۰ ماو = جاء جواب غلادستون عن أسئلتي وهو لا يستطيع إعطاء 
التعليات ولكن الورد جرانفیل سيخطب يوم الاثنين وهو برجونی أن أننظر الي 
هذا اليوم وكل ما يعد به أن خطة الاحرار ستكون طبق نذاهب الاحرار . وهذا 
ما برضيني . وق دكتبت الي غلادستون أقترح أن أذهب وأتوسط لفض الحلاف 
بين الخديو وعرابي وارسلت التلفراف التالى الى عرابي . « أرجوك الصبر . ولو 
فعل شين انشا أو بدون رأی‌البرلان ٠‏ وأجل ما تنوي أن تعسله مع الحدبوى 
وأنا أشتغل جد لمصلحتك وا في حاجة الى الوقت . ان الخطر حةيق » 
وجاءلی خطاب فى الساعة الخامسة من غلادستون يقول فيه أنه يظن ان خطاى 
الاخير قد كتب قبل أن تصل الاخبار الاخيرة من مصر . 

ولا أدرىما ذا يقصد بهذا القول لانه ليس فى جرائد الساء شى من الاخبار 
عنمصر وف الساء جاء رد جوابى : « ۱۷ ماب أشكر لك نصانحك وقد عرض 
الخلافطل النواب.المدوء شامل. لي سهناكأقلخوف غل الاوریین . احد عرايي » 

وكنت فى ذلك الوقت فى كرابت ون معي فان يبتتجسن القاضى المو لندى 
العروف وأحد المؤلفين وهو مؤل ف كناب « قاض مختلط » وهو من أحسن 


ڪڪ ي ي 


التب الي ,لنت عن مصر فى عهد المراقبة الثنائية . وقد وجدت فيه رجلا شديد 
اسلف على الوطتيين المصريين . 

واليوم ای أي فى ۱۵ منه كان اليوم العين لكي تفوه فيه الحسكومة بتصریح 
عنمصر فالبرلان . وذهبت الى لندن وكلي رجاء عن الحالة وقد تقويت,التلغراف 
اذى أرسله الى الشييخ جد عبده . ولكن خيبة الامل كانت قد قدرت لى . ققد 
حدئت مناقثة فى مجلس الاوردات عن مصر ول یفه الازرد جرانفيل بأكثر من 
آتصریح با يشبه الوعيد باعادة مذكرة غاميتا وبقوله الذي أعتقد انه لم يكن صادقا 
فيه ان انجلس وجميع الامة فى صف الخديو ضد الوزارة . فهذه اذن هي « خلة 
الاحرار » ای وعدتی بها هاملتون . فشعرت عندئذ بانی غير مقيد بهذا الصمت 
ای امه حو غلادستون الذى ظهر لی كأنه قد لعب بي وخدضي . قترکت 
مجلس اللوردة عند ما اتتعي الاورد جرانفیل من القاء خطبته وأنا فى أشد الغيظ 
وعزوت من ذلك الوقت على الا أرعي الحكومة . وآخذت افکر في السألة لول 
الیل لكي أقرر انفسي خطة وأخيراً قر ابي على شي» واحد وهو مقاومة الدسائس 
ال ىكانت تعمل والعمل لافسادها . 

« 4 ماو - قرأت ف الابزرفر أن سلطانا باشا قد ذهب مس الى الدبو 
لوقي الصلح ین الخسديو وین عرابي . واستتج من ذلك أن تلفرای قد 
أرسل في حينه ووقته لللانم . وتقول الصحف أنه هو والیلس قد انضا الي خدبو 
ضد عراب . ولكني لن أصدق هذا حتي تصل الى الاخبار . والارجح مش 
سلطانا باشا بعد غضب لاجناع المجلس اجماعا غير قانونى وفيوقت غير ملام . ولا 
بد أن اليش لنفوذه الكبير فى الوزارة قد أوجد لنفسه اعداء . فرعا كانت هناك 
غيرة ولکنی ان صدق أ کنر من ذلك . وکل ذلك نما هو من عمل كولفن 
ومالیث وقد نشجم الشر كلامل ندخل‌الاتراك وقد أمرت بعضالبوارج بالانحار 
الى الاسكندرية وسيكون من تأثير هذا العمل أتخاد یلیم ضد الاورونیین 

« وف المساء جاء تلغراف من الشيخ محمد عبده لا أ كاد أفهمه يقول فيه . 
« ليس هناك خلاف ین سلطان باشا والبرلان والائب ( يمني الخدبو المخلوع 


- ۱۹۸ 


اعایل ) الذى ذکرت لک اعتقادى اشت راک في الؤامرة اش ركسية قد ثبت 
الآن انه مشترك فيها . ومسائل الخلاف الهمة قد عرضت على الاعضاء . ولس 
هناك ما مخثى منه على الامن العام » وحقيقة هذه الازمة الى حدئت فى النصف 
الاول من شهر مايو فى القاهرة کا علمت بمد ذل ك کان تکا یل : 

وجد الخديو نفسه فى الثاني من هذا اهر أمام الماح عراني وزر المرية 
مضطراً الى التوقيع على أحكام النني يلا مرین ن الشرکس ٠‏ وكان من بین هژلا. 
التآءرين أصدقاء ٠‏ لحم عليه دالة الصداقة . فاستدعى مالیت لكي إستشيره فنصح له 
بأن عتم عن التوقيع ووعدهبظاهرة السياسة الاتجليزية له . وجب أن نمتبر هذا 
اوقت أول فرصة عقد فنها الخديو نيته علي أن يراي فيأحضان المكومةالاتجليزية 
ویطلب حمايتها من وزرائه . وکنب مالیت علي أثر ذلك رسالة مهمة طبعت بعد 
ذلك فى الكتب الزرق عدح فيها باخلاق الخديو وعده جديرا بثقة حكومة جلالة 
اللكة . وبناء على هذا رفض الخديو التوقيع مع أنه ليس له حسب قواعد الاستور 
حق الامتناع عن التوقيع علي أحكام الحكة المسكرية 

وكان هذا الامتناع الذعيءرف وذاع فى الال داعي الىحنق الوزراء الوطنيين 
وكان عل الوزراء أنه آت عن قنصل أجني مما يزيد حنقهم . وكتب مود سای 
رئيس الوزراء خطابا الى أعضاء البرلان يستدعيهم للحضور الى القاهرة لانعقاد 
البرلان . وكان هذا العمل غهرقانوتي لان استدعاء البرلان من اختصاصات الخد يو . 
نم أن الوقت لم يكن ملاع لانعقاد البرلان من حيث الفصل فاستاء بعض الاعضاء 
ذه الدعوة .وم عكل ذلك قد حضر عدد كير من, الاعضاء ولو أنهم لم متمم 
اجماعا رسي الا أنهم في اجماعهم فى منزل سلطان باشا قرروا مؤازرة الوزارة . 
وقرووا ایض باكثرية 4 ضد ۳۰ صو انه اذا استمر الخديو على دساشه مه 
القنضلين الث سی والاتجليزى لل یک ثم مناص من محاکته وخلمه . وكان ماليت 
فى هذا الوقت قد تسل تلغراتً من وزارة الخارجية تصدق فيه حتي خطبه . وكان 
ماليت قد وجد من الخديو تردداً قذهب اليه وأخبره بأن الاسطولين الفرني 
والانجليزى قد أمرا لحار الى الاسكندرية مب الاجانب . فارسل الخديو الى 


سے 


سلطان باشا رئيس المجلس وعرض الوقف عليه وألق فى روعه وصار يلعب على 
الغبرة التى كانت بينه وبين عرالي حتى آغراه بالانضام اليه والثقة عماونة اوروبا 
بدلا من المغاءرة بالمرب . فا اجتيع أعضاء میلس اجماعهم غير الرسمي فى المرة 
التالية صرح سلطان با 3 الخديو وانه يعارض خطة الوزارة وانضم اليه 
ستة من الاعضاء فى هذا الرأى . أما الباقون ققد بتوا على ولاهم لوزارة . وكان 
هذا هو الوقت الذى تسل فيه عرالى تلغرانی فى القاهرة د بظلھر أنه کان له بع 
التأثير على سلطان الذي لابد أنه قد اطلع عليه . و لکن الصحف الانجليزبة نشرت 
في ۱۳ منه أن المجلس قد انم الى الخديو ونشرت فى ۱۵ منه أن مود ساي قد 
استقال . وما پل مأخوذ من مذ کرای . 

وما هو الا أن جاء وقت فتح مكانب التلفرافات في الصباح حتى أرسلت 
التلغراف التالى الى القاهرة وذلك فى ١١‏ مايو : 

« الى عرابي باشا وزبر الحرية : قال لورد جرانفيل فى البرلان ان سلطانا 
اشا والنواب قد انضموا الى الحديو ضدك . فاذا كان هذا القول غير صحيح 
فاطلب الى سلطان باشا أن برسل الي تكذيا . واذا اتحدتم فلا خشوا شيا » ألا 
عکنک أنتؤلفوا وزارة يكونسلطانباشا رن لها ؛ وعلى کل حال عل بالثبات » 

وأرسلت أيضا هذا التلغراف التالى : 

« الى سلطان باشا رئيس مجلس النواب : أعتقد أن جميع أؤلئك الذين محبون 
مصر يجب أن يتحدوا . فلا تنشاجر مع عرانى . ان الخطر عظيم » 

وأرسلت الىكل من بطرس باشا و « أبو يوسف » ومد باشا الفلكي هذا 
التلغراف : 

« هل المزب الوط مع عرابي الآن + الحكومة الانجليزية ندعی أنه ليس 
كذلك اذا ذهب اتحادم ضتک اوروبا الي أملاكيا » 

وأرسلت هذا التلغراف نفسه الى الاستاذ الشيخ جد عبده والشيخ المجرسي 
وعبد الله ندم الخطيب . وجميع هذه التلغر اذا تكانت موقعةباعي وكنت أعرف 
أنى فى ارسال هذه التلغرافات سأتعرض لغضب وزارة الخارجية ان | يكن اغضب 


هو چات 


ستر غلادستون نفسه . لانه ل يكن من العقول أن الركلة المريطانة في 
القاهرة ستتجهلها لان تلغرافات شركة التلغرا ف الشر كانت تذاع في الغالب عند 
وصوها . ولكنى كنت قد عقدت النية على انحا. ة وكان شکي وارتيالي ينحصران 
فبا اذا کنت قد أوضحت الخطر النواب . واعتقدت ان عبارة « اذا ذهب ادگ 
اددوبا الى املاكها » تؤدى غرضى . وذلك لانه وان لم تكن نية اجلترا 

ناف ذلك اوقت ضم مصر الى املا كما قان النهابة كانت نحو هذه الغانة 
وكانتكيات كولفن نرن فى أذني . وأعتقد أن الموادث قد بررت اعتقادى . 
فلما أن رميت سهمى ذهبت الي كرابت لاستريح وأتظر ما نجي" به الايام . ناء 
الجواب على نلغرافاتى بأسرع مما كنت آنتظر .فنی ذلك الساء وأنا أتناولالعشاء 
سامت ناغراف من سلطان ياشا يقول فيه : 

« لقد زال الخلاف الذ یکان‌ین الوزارة وبين الخديو وم بق له أثر . وکلنا 
متف على الحافظة على الامن والسلام وعلى مناصرة الوزارة الحاضرة . سلطان » 

ولشدة سروری أرسلت هذا التلغراف الى مستر غلادستو ن کا أرسلته أب 
الي اتيس لي‌تنشره. 

وعدت الى السابع عشر من شهر مايو وأنا فى أشد الغبطةوفي طريق 
تسامت التلغرافات الا ة . 

« من الشيخ الامباني شيخ الاسلام . قد سوي الخلاف بين الوزارةوالخديو 
والحزب الوطني راض بعرابى . والامة والجيش متحدان » . 

نم ی هذا التلفراف التالي وهو بلا إمضاء ولا شك انه من أحد الاعضاء : 

« جميع البلاد تظاهر عرای والوزیر سائي . والفلاحون والبدو والملاء 
متحدؤن . وليس بيننا سوى واحد يقاوم الرية المصرية ويجتهد فى افساد 
الرأى العام 

وجاءنى تلغراف ثالث من مد عبده في هدا انعي. 

نم جاءت صف الصباح فأيدت هذه الاخبار السارة وكرت أن الخديو 
عساعی سلطان بأشاءقد صفح عن الوزارة . فظمر لى من ذلك اني قد نلت فوزاً 


که سس 


مي . قذهبت وأنا مسلح بهذه التلغرافات الى شارع دو تنج حيث مزل 
رئيس الوزراء فوجدت هاملتون وجودلي فأرتها التلغرافات على فوزي . 
ونیم ان هذه التلغرافات ق لقتني عشرين جنيها ققال عادلتون انه جب أن 
يدقع لي هذا المبلغ من خصصات النفقات السرية . هذا وقد قال هذا القول طبع 
على سبيل المزاح ولکنه يدل علىان فوزي على وزارة الخارجية قد قوبل بالارتياح 
وقد نصح ل يکل من هاملتون وجودلي بان أ کنب الى مستر غلادستون ‏ با ني 
ج أره = خطابًا رسيا أجل فيه على و ج الخارجية لتعمدها التكذب .وقد قبلت 
أن أفمل ذلك وقطمت اليل فى كتانة هذا الطاب . وقد اتفقت مع باتون على انه 
اذا طرأت الحاجة تنشر الخطاب فى جريدة التيمس . وف اثناء ذلك أرسلت الى 
سلطان باشا تلغرافا رجوته فيه أن نی الخدبو. 

وک جاح فقوضت ال وقلب فوذى مزب . ققد نزت مزل 
في لندن فى شارع جيمس رقم ٠١‏ وأرسلت يطلب رن وجدت ین بجین 
تلغرافا لشركة روتر وفيه نص تلغراني الى الاعضاء الذي قلت فيه ان أوربا ست 

مصر الى أملا کا .وفيه ان شيخ الاسلام قد تب من الرد الذى جاء ني باسعه . 

ووجدت فى «ذي ستاندارد» تلفرافا من مکاتمها فى القاهرة يقول فيه انه قد 
صرح امن سلطان باشا بان يكذب التلغراف الذى أرسله لي ونشر في اليس 
وان تلغراف سلطان انما كتب وهو تحت تأثير الارهاب الحرى ,. فکتبت ال 
غلادستون خطاب ان وآرسلت اليهالخطايين مورسول قبلالظهر .وكذلك أرسلت 
الى هاملتون مم نفس هذا اارسول أخير. بوجوب نشر الخطايين . ووجدت ياثون. 
فا لزل ووعدني بأن الخطايين سينشران فالتيمس .وقدس كثيراً منهما وقال لي 
أنهما سيحدثان ضجة بين القراء . 

ومع ذلك ومع أنه قد صفت حروفعا فائهما | ينشراء وقد ذکرت سبب ذلك 
فى مذكراني .وف الساعة السادسة وجدت رقعة من ادى هاملتون يقول فیها انه 
سيكون بالزل فى أصيل الیو اتلي فذهبت اليه .ال لي نی لم أ كن أحسن صن 
في ارسال تلفرنی الى شيخ الاسلام وانه لا يحسن بي ان‌آنشره, 


م #وا#اصه 


«فسألته عنالضمان الذي يستطيع أنيقدمه ليعن انهلايقصد سو آبالاسكندرية 
قال ان ذهاب الا سطول لا يقصد منهسوى تأمين أرواح الرعايا البريطانيين .و 
يكن يعتقد أن من المرجح أن يطلب تسرع الیش المصرى أو انزال جنود فى 
الاسكتدرية . وأ كد لي أيضا أناللجنة التى أشرت بارس اها سترسل الى مصر . 
وقد سررت بهذا وأرسلت دافيد (خادى) الى التيمس لكي يقف نشر خطاباق » 

واست أشك أن هذه التأ كيدات الي سمعتها في مفزل رئيس الوزارة كانت 
صادقة . ولكن أعمال وزارة الخارجية كذبتها . وسكوتي عن الرد على التلغرافات 
وضعو فى موضع غير حسن لدی ابخهور .فقد قالت عني سانت جيمس غازيت الي 
محرض أبعث الفعن من,مراقدها .ورأت الم راد الاخری اني ازست‌الصمت فاتبعتها 
في -بی .وكان هذه الاقوال رد فمل عند الحكومة وأيضا عند مستر غلادستون ولو 
هک يعرف التاق البيكان يجهلها الجهور .وواصلت زياراى مزل رئيس الوزارة 
ولکن هذه الزيارات صارت تفقد بالتدريج الالفة السابقة . وطذا السبب آلف 
الآن على انى قد رضيت بالا تنشر خطاباتي فى اتيس .ولو ليرت دنه الخطايات 
!| كان هناك مجال لان يصدر البلاغ الاخير فى ۲۵ ماو 


الفصل الثانىعشر 
النسائى ومكلقتها 


ان تاريخ الستة الاساييع التالية في مصر من بد. وصول الاسطواين الفرنسي 
والاتجليزي الى ضرب الاسكندرية بالقنابلهو تاريخمحاولة السياسة !| 2 
آستعيد مر كزها الذىققدته.نلمالم تنجح ذلك لأ تالىاحداث مصادمة , ومحاوة 
. وزارة الفارجية ایض أن تدفع غلادستون الى أن يلجأ الي العنف . و ىكل هذه 
الاعال كان ادا علي احتاد شنخصية اكثر مما كان على السياسة او على نیز اي 
م تكن وزارات اورباً او « البورصات» ملحة الحاحا مجم لالتسوية السليةستحية 
فقد تراجعت فرنسافی وزارة فرنسنییه عن خطة غاميتا الاعتدائية . كانت راف 


کت 


مخال الموجودة بالقاهرة بيا كانت السا والمانيا التانبتلهارو تشياد و يعض الاليين 
راضيتين بالا لتجاء الى العلاج الناجع الذى استعلل فى سنة ۱۸۷۵ بدخول السلطان 
و آلة وتولية حلم مكانتوفيق . وقدكان هذا حلاسبلالامزاع بين توفيق والوزارة 
وقد كانت جميع الأحزاب فى مصر تقبله لسم العزاع وان لم تكن تعتيره مشل 
اخلول . اما سائر الام الاورية فكانت تعطف علي الوطنيين وكان أشدها عطنً 
سويسرا وبلجيكا . وبلغت الجاسة فى ايطاليا على الرغم من أن المكومة كانت 
تعضد السياسية الاتجليزية ان غا ريبالدى كان مهب" فيلا لذهاب الى مصر ومعاولة 
عرابى . وم يكن الرأى العام مهیجا وبطلب ااذ خطة نشيطة الا فى انجلتراحيث 
دأبت الصحف الى اغرنهن وزارة الخارجية على اللأثير فيه . أما الاحقاد الشخصية 
السألة تتلخص فيا پل : 1 

فقد تورط ماليت وكولئن عند تشك الوزارة فيمقاوسّهامن البداية . فکان 
کل حل يقضى بوجود هذه الرزارة واستقرارها يعنى فى الواقع خزيهما وانهزامها 
فق دکان حتوما على كو لفن ان قال من الخدمة عند ثد و يفم مثلدافعل زمي الف نسي 
دوبلانجیر : أما ماليت فانه كان برسل الى وظيفة صغرى لا تكو نلاغلاطه فها هذا 
الخطر . نمكانت وزارة الخارجية مضطرة أيضاً الى الحافظة على کرامنها . فسکان 
ذلك رجلا ذا اطماع وآمال و يكن برضی بالمزمة . و کار جرانفيل هذا الشيخ 
المسن على الرغم من حبه لاراحة مغرماً بان تکون خطبه جيدة . وعلی هذا نجد من 
نصف ماب الى ۱۱ بوليو وهو تاريخ ضرب الاسكندرية عدة مناورات لا تبررها 
الضرورة بل مخالف ايض مبادي' غلادستون وليس فيا أدني مراعاةالضمير والذمة 
بحيث اني لا أعتقد ان فى وزارة الخارجية ما بمائلها من هذه الوجهة 

ومن الجانب ال خر تجد لب الوطنى فى الوقت الذى انال فيه مصر: حق 
الحكرمة الذاتية وخصل فيه على حق الحرية المانية والشخصية "وهي حقوق لم يسبق 
في التاريخ ان خصلت علها مصر . وبمذ ان اجتمع برلانها واتقضي النصل‌الاول 
من اجماعاته . وعند ماکان النواب يشتفلون بالاصلاح ورغبة اللجيعالمدوء والسلام 
فى هذا الوقت وجد الحزب الوطنى نفسه مهدداً باتخاطر فى الحارج وبالخيانة اى 


mn 


تؤازرها الدسانس الاجنبية من‌الداخل . وقد جاء ف‌ثلائة خطابات . الاول والثاني 
من عرابي والثالث من جون نینیه وهو الوحید بین العاطنينعلى الوطنيين الذى بق 
فى مصر واشترك مع الیش . وهذه الخطابات تبين القارى' شعور الوطنيين فی 
الاماییم الاولى : 

القاهرة في ۱۵ مالو سنة ۱۸۸۲ 

الى صدیقنا العزيز الخاص الستم بللت 

بعد مد الله . تخبرك ان خطابك الؤرخ فى ۲۰ ابربل قد وصلنا . وقد تن 
ونحن فى غابة السرور . ونرجو أن تحبي قريبا مار مساعيك . والاقيقة ان کل من 
بعشق الربة بشید بفضلك ومحمد لك ساعيك . وقد نضاعف سروري عند 
ما عامت ان خطانى قد وصلاك في الوقت الناسب ٠‏ والله برجت ېدی. ٠‏ بالنا مسن 
الال وبرش دنا الى مافيه ملاح البلاد . 

اما عن نشر الخطايين اللذين أرسلتعا لك فد کان قصدي أن أسنه الاعداء 
الذين بحماون على وينهموتى بأنتي أر كب الشطط وأطمح الىالاستبداد والاستثثار 
بال 


وانت تعرف ان هذا سباب لیس غير وأحب أن أذ رك بصتتى وزير 
نا مسثول عن وزارتيكا ان كل وزر آخر م:ول عن وزارته . ولیس فى 
الوزارة سوى صوت واحد وأنا تبم رأى رئيس الوزارة والخطة ای 
ان فهر ذلك من الخطاب الذى أرسله الى الخدبو عند ما اف لو 
ن تا جما غرورون على ءصلحة بلادنا جتهدون في أن فسير على آصول 
قد عزمنا بمعونة اله ان الصعوبات . فاذا كان فى أورويا 
أمة ميل الى الخير وب نشر الحضارة تود أن تضم بدها في دنا لكي تعينناعلى 
العدم فنحن :سكون لها من الشاكرين . واذالم يكن هذا فنحن نشك الله وحده 
الذي أعانا في البذاية. 

أما عن حال البلاد فالمدوء شامل . والميرة الوحيدة التى نمانیا شى فى تك 
الا کاذیب التى تنشرها الصحف الاوربية . فان هذا عداء لا مبرر له . ولكن 
عسي غشاوة الاغرار تزول عن عنمي اجد عرانى 


اح هه أ 


القاهرة فى ۲٩‏ ماو سنة ۱۸۸۲ 

بعد قدم أحسن التحيات والتسليات تدم لک تشکراتناعل سای 
عام مصالمح بلادنا وۋ عنا بالتلفرافات والخطابات بعد الموادث الى 
حدثت هنا . وقد أجبنا م الى ما طب م منا کا أجاب آیضا جيع الذين سألقوم 

رشرحنا الاحوال بالصدق والامانة ایک ان مض التغصيلات. 

لوجع امن یی. البوارج الانجليزية والفرنسية وم برون في 
هذا العمل نیات منطوية على السوء بالبلا دكا مم يرون فيه أيضا اعتداء لاضرورة 
4 ولا مبرراً . وقد قرر المصربون على ألا يلوا للدولة النى تتدخل فى شؤونهم 
أو فى إدارة البلاد الداخلية رم یا مصممون على الاحتفاظ بامتيازاتهم ای 
ها الماهدات . وان يسمحوا لأحد بانتقاص هذه الامتيازات أو مسا مادام 
قهم رمق . ثم م أيضا سيجهدون ف الحافظة على مصالح الاوروبيين وحياتهم 
ومتلكلهم ومقاء ہم مادام هؤلاء لايتعدون المدود ای عنام القواثين . 

وحن جيم جنهد في تأدية واجباتنا ونتوكل على اله فى الدفاع عن حقوقنا 
وعمونته سننال غايقنا . وغایتنا تنحصر فى سعادة الوطن‌ونشر السلام والا. ن 
سكناته . وتحن تأمل فى عدالة اوروبا ألا تتعدی الدول علينا پل بالمكن 
مهم أن محسنوا السلوك معنا . لأن هذا فى مصلحتهم ويؤدي الى حقیق رغائيهم 

وسن بانجلترا ألا تاق بوكلا ہا هنا لأن هؤلاء الناسم مآربخفية شخصية 
بريدون تعقيقها . ونحن نظن أن تجاحهم في حتیق ما رهم هذه سیمود بالضرر 
علي بلادم . وعلي حكومتهم . 9۳ 

. فى هذا ما يكنى وسيأتيك الغد بما تجهله الآآن‎ ٠ 

وقد أرسلت ملى هذا سب أرجوك أن ترسله الى سیر لیم جريجودى. 

وف الختام أرجوك تدم نميتي لصابونجي والیدی الى بت . وا برعا 
بعنايته. احدعرای 

أما خطاب نينه زو قيمة خاصة من حيث التاريخ لأأنه کلب فى ٠١‏ مايووهو 
آخر یام الحكومة الذاتية فى مصر . فهو يقول : 


تعب 


« إن قلبي وهو قلب وطني سويسرى يتنطر الان على هذا الظلم الصارخ 
الذى ارتكبته الدول في مصر . فالأمة بأجمما قد اتحدت وانضمت الى زعیبا 
الشريف الذي آنبته مياه النيل وتکون من غربزة مثل سائر الفلاحين . وقد قبلت 
الامة الصرة علي نفسها أن فم الدبون اتی استداتها حاع مستيد لوه 
- هذا الماک الذى آنفق وجار في سنة عشر عاما نحو لا مليون جنيه بل 
جيوبه وجيوب الساس ة کارا وصغاراً وجيوب الرایین النصارى والبهود ... نم 
جرت ثورة سلية بارادة الأمة . ول حدث مدة هذا الاتقلاب عمل واحد لا ليق 
بمحكومة تراعي الذمة والشرف . ولكر:_ أ أوربا الي مم بالبورصات وبالاسهم 
أكثر مما عانم من الشعوب ترسل أساطيليا e e.‏ 
من المناسب أن يناقش الحكومة عن | . قابن الحياة هنا ؛ هب أن وزيراً من 
وزرا اختلف مع المملسكة بل ترسل لام الكائوليكية اساطيلها الى ارلندا 
لهدئتها ٣‏ ومع ذل فني اللشاببة فارق . فان مصر هادثة . و يشك فها أحد من 
الاوربین أو السیحیین . ألا حر ج هذه المالة الصدور 4 

ومع ذلك قعرابى رجل‌هادی: + عاقل ينتظر الغد کة فلاسفة العصور القديمة. 
الیش والامة والمدن ممه . وقنصل فرنا كان الي الآن صامتًا . آما سير ماليت 
فقد كان الى ال ن يطلب الصدام ولا برغب في صلح او اتفاق ينر ف القاهرة 
وبئر الخوف بدلا مر أن يغرس الثقة والطمأنينة فى قلوب الأهالى . ولا تکاد 
يا سيدى تمرف مبلغ افتریات النى تنشر فوالتيمس والأستانة والديلى نيو زبواسطة 
الشركات التلغرافية . ومع كل ذلك لا تسمع كلمة لوم ولا جد من الاهالما پسیء 
أحداً . فق د کنا وما زلنا فى هدو. يشبه هدوء المجتمعين فى بستان رمجنت فى يوم 
أخد . هذا وينتظر وصول الاساطیل غداً » . 

ونم خطابات أخرى تبين اف تطورها بعد ذلك :.وكان هذا الظل الفاح 
والمجوم على البلاد أدعي الى تغيظ ال الي وحنقهم ميث تعدوا ورم لان هنه 
الدولة الماججة عليي كانت الى هذا الوقت تعد فى نظرم صاحبة الأثر لسن فى 
حب الحرية والمذاهب الانسانية اتى كان رجالما بدعون البها عهاسة الرسل . قل 


ع ۲۰۷ 


يكن اذن من المدهش أنت يتطوح العقلاء ويتأثروا بخواطر هوجاء وم قد رأوا 
اسهم مهددين ساعة بالمجوم من جانب اتجلئرا وساعة أخرى بجوم من جانب 


رکا بفعل الدسائس الا" فلم يكن للم من يثقون به وكانوا مخشون الخيانة 
ىكل مکان .نم ليس أيض] من | برتكب الزعماء بعض الاغلاط وم فى 
مثل هذه الظرو ف المتغيرة المتقلبة الشاقة . وکلا دقق الانسان النظر فيهذالاغلاط 


يديهم أسباب الخيانة التىللأوا الها ووجدوا أنفسهم بعد حلم حيال 
ذلك وا الى المدافع والاساطيل لكي تحل عقدة لم يستطيعوا 
تحملها . وعندئذ فقط تغير المصريون عن موقف امسدوء الذى ازموه الى الان . 
واستطاعت عندئد وزارة الخارجية الاتجليزية أن تدعي الظفر . 

وإثبات هذه الاقوال لا متاج الى ان تنسب الى عرابى اوالي الزعماء الآخرين 
صفات من الطراز الاول . إذ لم يكونوا من حيث الادارة او السياسة او العسكرية 
یلفون مبلغ خصومهم وکان | کر قليل اب باساليب الحم وبدقائق السياسة 
الدولية . وأظن أن أحسن صفات عرابي هو تشبثه بفرضه الاصلي وهو استعداد 
يصادف جميع العام مع استعداده أيضاً للدفاع عنالبلاد وحمایته من جميع من يهاججها 
من الاعداء ٠‏ وقد أدى من هذه الوجهة عدة خدمات لابناء وطنه مدة هذه 
الاسایم القليلة جب تذکبرم بها الآن . 

فليس هناك شك فى أنه لو كان عرابي أقلعنادا أو ثبانا مما کان فعدممغادرته 
مصر خوفا من المهديدات أو رغية فى الرشى ولو أنه لم حارب لبق الفلاحون عبيدا 
لاسيادم راك كا اروا عبيداً أيضا للاوربين .:اذ ماذا كان ينتج عن خضوع 
عرابي 1 هل كانت تستمر الحكومة الذاتية : هل كان الحم الا جني بكرن أقل: 
ماهو الآآن ۶ کلام گلا . انما كان محدث شىء من نوع النظام الذى أعقب 
المرب . أى استبداد الشرطة والجاسوسية والعصايات السرية . يضاف الى ذلك 
وقوف أوريا عن الاهیام بالمسائل المصرية وجودضیرها الا دی من هذه الناحية. 
ومن المکن أن هکان ر ن بوجود مجلس من الاعيان يجتمع « شکلا » بضعةأسابيم 


حا قر ات 


ويكون بمثابة هيئة استشارية ولكنه يكون عندئذ خلوا من النفوذ وساقطً من حيث. 
الدعوة الوطنية . وكان حسك مق الانراك شرا کسة يعود الى ما كان غلية من 
القسوة وكانت المراقبة المالية بعد أن تكون قد زادت سلطا التي تتعملها لمصلحة 
الالين الاوربین تقف موقف الجود فلا تبالي يتحربر القلاحين مرن سادأتهم 
الاتراك الذين م أيضاً عبيد أوربا وكانت قصة الوطنية ای ذاعت عن الفلاحي نزول 
زوالا خزبا لان الأأمة ای لا تجسر على القتال دفاها عن كيانها جديرة بأن حتقر . 
وكانت الصحف الوطنية تنل الى الدرك الذى بلغته صحف تونس .لا يكون للحرية 
الشخصية أو الدنية وجو دكا أن حقوق الوطنیین تکون عندثذ لا قيمة لما وم يعتد 
بها أحد . بل کون مصر عندنکا كانت فى سنة ۱۸۸۳ حيث ل ل يكن يستطيمأى 
إنسان أن يتكلم بوت عال أو يأتمن جاره علي أن لا يؤذيه . فأقل ما فعل عراني 
أنه جر ى بلاق من مه . واذا كات قد أخذق باعتباره جندیا نانه | خذو 
باعتباره وطن وبلاده مدينة له بذاك . ققد حال دون الاحجام عنالحرب ىوقت 
كانت فيه المرب لازمة لانهاکانت الفرصة التي أسداها التاربخ المصريين ليصمدوا 
ويدافعوا عن حریتهم . 
أما وقد قلت هذا فلا فلأرجع إلى قصنى . فأقول أن تاريخ اتلفراف الذى 
أرسل الي من القاهرةكا يأني : 
كانت.الحال قد بلغت حد! خطيرا وذلك للموقف الذی اتخذه بعض الاعضاء 
ضعاف القلوب و بعض الزعماء من غير رجال الجيش . فان هذا الموقف كان دعم 
الى الريبة . وکان ماليت قد أغريالحديو بالشجار مع وزرائه وكان الخديوقد 
أغرى أيضا سلطان باشا لكي نحاز اليه وقد توصل الى ذلكبالغيرة النى كانت بر 
3 وعراف . ؤذلك أن سلطانا كان يؤمْل أن يكون عضوا في وزارة جود 
می نما حتت آمل شعر بالخيية .زد على هذا أن الخديو أخبره بان الا سطویر 
ایال بى كانا على وشك الوصول الي الاسكندرية فانفم اليه سلطا 
وأغري ثلاثين عضوا بالاتحياز الى الخدبو فبق مع الوزارة >٠‏ عضوا . واستطت 
ماليت أن برسل الى وزارة الخارجية تلغرانا يقول فيه أن مجلس النواب يت 


ب إقاه#ايب 


ديو على عراني . ولکن تلغرافاتى أعادت الى الترددين تقنهم وجعلت سلطانا 
هب الى الخديو الذى کان بشتفل وقتشذ فى تأليف وزارة برياسة مصطني باشا 
بى وذير الخارجية ولم بكن ذا خطة سياسية معينة . فتمكن سلطان من ایجاه صلح 
ين مود ساي والخديو . فاعتبرك لأحد أن الأزمة الوزارية قد انفضت . ولكن 
ما کاد نم عذا تیب عی عاد فاتکک مها فد فان مالیت حم یتفر افاتي 
8 رسل فى الحال في لب سلطان تم أخذت فوعده ساعة ووعيده أخرى با سعاول 

حتي أغراه بأن بنحاز الى المراقبة الاوروبية . 

وكان سلطان الذى كثيراً ما ندم بعد ذلك على عدم تأديته واجبه نمو القضية 
لنية يدول أن مالیت قد وعده بشرفه فىذلك الوقت العصيب بأن تراعی حقوق 
لمان . وقد قاللى أصدقاؤه أن سلطانا مات وهو بوخ نفسه لأأنه صدق ما اه له 
ماليت . ومع ذلك أنه لم ينشق بعد ذلك أحد عن القضية الوطنية خلاف سلطان . 
وكان جميع الذين تصلهم تلغرافاتي يصدقوتى أ كثر ما يصدقون ماليت وتقوی 
ساعد عراني بذاك عند ما جاءت الازمة الكبرى بعد هذه الموادث بعشرة أيام 
فان اعبة ماليت من حيث ارسال الأسطول فشلت فشلا تا . فقد كان غرض 
فورد جرانقیل من ارسال الأسطول آن یکون جمجمةیغبرطحن لینال غرضه دون 
ن يلجأ إلى العنف وكان یمن بهنه الطريقة . وقد زاده ایا مها أنه جربها فى 
العام المنصرم فى مسألة الحدود اليونانية فى دلسينيو . وکان من الك النى تروى 
عنه قوله « اه دید يفمل فعل الضرب » وكان ماليت الذى يعرف عقلية لورد 
جرانفیل يعتمد على الحصول على انتصار لا تراق فيه دماء وکان طول الوقت يي“ 
تقدير العاطفة الوطنية . و يلجأ الى العنف والقوة الا عند ما جز عن حقيق غرضه 
بالوسائل السياسية فعمد الى رأى کولفن فاتبعه . وهذا هو تاريخ هذا التطور . 

ی مایو انضم سلطان باشا الي ماليت . وظلب من الوزارة أن تستقيل . 

في ۲۵ مایو أصدر ماليت وستکیعکس بلاغا أخيراً قلا فيه ان سلطانا قد 
اقترح عليها اصداره وطلبا استقالة الوزارة ومغادرة عرانى لصر . 

فى ۲۷ مایو استقالت وزارة مود سائي 


ve 
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فى ۲۸ مايو هاج أهالى القاهرة وطلبوا رد عراى الى مرکزه وزيراً وأعيد 
عرابي وصار له شي' شبيه بالقوة الدكتاتورية وكانت الأحوال في انجلترا في هذا 
الوقت على أسوأ ما تكون وقد زادها سوا خی سير وليام جريجورى عنی وأنا ف 
أده ایح . فان جريجورى قد احا مثلى الى الوطنيين مناد ظهور المركة 
خطابات قونة فى التيمس بح فيها عرابى ويدافع عنه . وکا 
نفوذه أ كبر جداً من نفوذی ف الر اكز الرسعية وكانت لهمكانة عند تشرى 
رئيس حربر اتیسس . فلا رأى أن ذهاب الأسعاول قد يؤدى الى وقوع القتال 
أخذه الخوف والفزع وصار يكتب فى التيمس خطابات يعلن فها ارتیاه ويشترط 
لأقواله السابقة شرو . وكان منذ أن نرك مصرفى ابريل بسیح‌ویتجول ف اوروبا 
وكنت أؤمل كل يوم أن يصل الى لندن لكي أدعم به دفاعى عن مصر لدی 
الحكومة . فبدلا من ذلك وجسدت ما أحزتى لا نه وان لم يكن یقاومنا الا أنه | 
یکن معنا . وكنا قد تواعدنا على أننذهب مما الىاجاع لقاومة القائلينبالتدخل . 
ولكنه رفض الذهاب . 

واليك مذكراتي : 

١١ «‏ ماو س لقد خذلنا جرمجوری فانه تعثى أمس مع تشفری الذى ألق 
ف‌قلبه ارعب وهو برفض الا ن أن يذهب الى الاجماع . وقد ذهبت أنا وألقيت 
خطبة وأجبت على عدة أسثلة وأوضحت حقيقة مسألة التلغرافات .وقد طلب دلوين 
من المجتمعين أن يصرحوا بأ سلكت ملكا وطن » 

٠0 «‏ ماو س قيل لي ان لورد جرانفيل بسخط علي لاني قد شرحت مس 
التلغرانات » 

وف يوم الاحد ۲۱ مايو بب بعد اندونت هاتين ال ذکرتین الثقيت مجرانفیل 
وكانت مقابلتنا بمد يومين من القا: الخطية عنالتلغرافات مما ضايقنى بعض المضايقة 

رجنی الى قضاء يومين عند ورد بورتسموث وهو ابن عم زوجي 

و و أيضاً . وأظن ان 
جرانفيل قد قصد مقابلي « صدفة »كا هي العادة الألوفة ین السياسيين . ولكن 


كد ناعم 


كانت قد حدنتحوادث خطيرة فلم أ كن أحب مقابلته ول أ كن أعرف انهمدعو, 
ريني حضورء بيننا . واتفق سوء الحظ اننا أحضرنا معنا جريدة الابزرفر الى 
روت ال الذى نال رجال الاسطول يمد ذهابهم الى الاسكندرنة . وهال 
لتذكرات : « وصلنامع لوويل سير أميركا فل جد أحداً بالقصر لانهم کانوا قد 
ذهبوا جي الكنيسة . وعند رجوعهم نظرت ففزعت عند رؤبة لورد جرانقيل 
وزوجته قادمين ممسائر الضيوف .و لكن سارت الاحوال علي ماأشتهي لان الیم 
كانوا فيصني وخصوصا عند ما اطلموا على الخير القائل بن‌عراني عند رژتهالاسعاول 
قى مياه الاسكندرية طلب في الحال تعبثة الجيش .وان أربعة لاف من الرديف قد 
تطوعوا لقتال .والقلق ظاهر على الاورد جرانفیسل ولذلك فان حجتی قوبة ودفاعی 
عن الوطنيين لابرد . وقد تحادثت معه ع نكل شأن فى العالم الا مصر . وهو رجل 
تطيب للانسان صحبته فانه حدث من الطراز القدم اذا أورد قصة أنقن ابرادها 
وقصصه وان تناسب الق مکل المناسبة شى على الدوام جيدة .أما مع سائر الضيوف 
فد کنت آحدث عن مصر وأرى السلف والسرور باديين على یا کل من کنت 
آحدنهم . فقد کان هنر ی کوبر جذايا وكان لوویل وستوارت راندل يعطئان أشد 
العطف .و کا نها لا يبدى عطنه الا عند ما يغيب عنا لورد جرانفیل وكاناليوم 
جميلا فأخذنا نتمشى فی البستان واللدائق .و كان هنر ی کور يقص علیناااقعص 
الستملحة .وقد روى لنا قصة عن دزرائيلي مخصوص ال ألة الشرقية . فقد حم 
دزدائيل يقول عنتانكرد وهو قصة قد ألفها عن السألة الشرقية أنه كثيراً مابراجع 
هذا الكتاب لفائدة لا للتسلية ... » 

وكان اووی لکا قلت يمن أشد الايمان بالمزب الوطني و كان طول الصيف 
عند ما نتم بوافق على جميع ما أقوله . 

وما هو جدير باکر وله علاقة .هذه الزيارة أن لورد جرانفيل أرسل بعد 
بومين أى في ۲۳ ماو تلغراقاً الى ماليت یفوض له فيه أن يعمل با يناسب وکانت 
نتیجة ذلك ارسال البلاغ الأخير فى ۲۰ مابو 

وكانت الأحوال کا کان براها مورلى فى جريدة البال مالك بل : 


اد 


« لا تزال الأحوال فى لور خطير . قعرابي مستمر فى اتخاذ خطة اد 
وهو الان يلعب بأحسن ما عنده من الورق . وقد أحضرت جنود الاحتيالي 
اني القاهرة ني السلاسل والجنود ترسل يسرعة الي الساحل لمقاومة نزول البحارة 
الى البر . وقد أرسلتفرق المدفمية الىالاسكندرية والمدافع تحيط ان بالبوارج . 
وریا کان کل هذا فى الأرجح بویت يقصد به عراني الحصول كيب 
اصلح ما ینتظر» 

وقال مورلى فى الجريدة أيضاً : « ان تجرنة الاحتجاج الشديد بواسطة البوارج 
قد تمت وقد فشلت تام وهاك الذکرات : 

« ۲۲ مایو = عدت الى لندن . وقابلت هاري براند الذى قال لی ان ذلك 
بأن المسألة إن تنتعي الا بالتدخل وقد أرسل هونون يطلب منى أن 
يستشيرني عن مصر وقد قابلته فى بهو مجلس الاوردة وتحادثنا ملي . وقد نصحت 
له بأنه اذا كان سيدفع الحكومة الى ارسال جيوش الي مصر أن برسل الى ابنته في 


امال ليستدعيها الى مصر 
۳ ماو سثل اللورد جرانفیل فى مجلس اللوردة عن شؤون مصر فأجاب 
اجابات فكاهية 


٩‏ مابو تکام غلادستون عن مصر ففاه بعبارات طويلة كلها خبط بلا 
معني وكان آم ما فبها انه أعلن ثقته بان المسألة ستسوى تسوبة سلمية . وقد أرسل 
القناصل بلغا أخيراً طلبوا فيه أن تماد الى الحديو سلطته وأن یی عرابى 
نو اد یپ 


آمب ال سیر لي أنفم اهم" . في تفر 
رة عرالى . 

« ۲۸ مايو- كنت في كراييت يوم الأحد . ججيع الأحوال تدل علي أن 
الأأموزاكثير و زاب فى مع . وأظن أن سلطة الخديوستعاد اليه الا ن تحت 
المراقبة . واذا غادر عراني البلاد وسرح الميش أو أعيد اليه ضباطه الشرا كه فان 


۲۱۳ مت 


مصر ستودع المرية ارداع الأخير ومیکون_ نصیها نصیب توس . قد 
اتصرت با کوافن 


۹ مایو 


استطع النوم فا كانت الساعة الثالثة قت آنشي . لقد] انى 
3 انل أذهب الى مصرعند ما ی جرانفيل خطيته . فرجا كنت أقدر علي 
تسوبة. الان عاد النور . ققد حدث اتقلاب مدعش ف المرائد فانها أعلنت أن 
جهور القاهرة قد هاج وطلب اعادة وزارة عرالى وقد خضع ایو لهذا الب . 
وهذه الاخبار لا تكاد تصدق لا مالم نكن تننظر . ولا كن الاك فى صحنها 
لأن غضب الجرائد دل على صما 

« تد عدنا الآ ن الى ال السايق بل نحن فى حال تفضلها ولیس ماشي 
منه سوى الباب العالى . وقد استقر رأبى على أن أسافر في الحال الى مصر . ١‏ . 
ذهبت الى لندن وزرت جريجورى وتناولت الغداء عند هوارد وكتيت خطابا 
الى هاملتون أخبره فيه عن‌نتی ». 

وهذا هو خطابی الذى كتبته الى هاملتون وأنا متأثر بالجو الفلادستونی : 

عزیزی هاملتون . 

أنه وان یکن مستر غلادستون لم يسره ارسال تلفرافاتي‌المصر منذأسبوعین 
فانى لا استصوب الاقدام علي عل ما فى مسألة مصر دون أن اكون على عل 1 
وأنامقتنع باه سوف يغفر لي ما فعلته ويستصوب ما أنوى فعله الأ ن . وأنا وا 
نمام الثقة بانه سينحو فى مسألة مصر ذلك النحو الذى تمليه عليه خطة الاحراروذلا 
عند ما يقف على المقائق . 

وهأنذا أخبرك بالضبط عا سأقوله ازعاء الوطنیین . فانی سأحضهم بادی. بده 
علي أن بزيلوا مرن ينهم أسباب الخلاف الصغرى وم ان خيال خطر عظم - 
وسأحضهم أيضاكا سيق قعلت في الماضي على أن لا يشتبكوا مم الحدبىشجار. 
واذا سنحت لى الفرصة قابلة الخدبو فا سأحثه أيضا علي أن لایناد اليالقناصل 
این يغرونه بالأمة وسأحض عراف علي البقاء فى وزارة الحربية حني تکون قيادة 
الیش في يده ولکنی سأنصح له بأن يرك جميع المناصب الاخری لكي علأعا 
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رجال من غير اليش وخاصة من أعضاء مجلس النواب . وسأحث المصرين على 
أن محتفظوا ببقاء أحسن العلاقات الودية مم السلطان الافيا مختص بدخول اليش 
اي للبلاد .كا علبهم أيضا أن يحتنظوا عثل هذه العلاقات مع الدول الاورية 
إلا فبا ختص مقوقهم الاستودية . 

وأيضًا سأنصح هم بان يساموا ببعض ما تطلبه مهم الراقة کا سبق أن 
نصحت لهم ثل ذلك فى ینار الفی . . فال الراقبة بذلك ماتدعيه بشأن اليزانية 
وسأطلب الى النواب تأجيل النظر فى حقوقهم الى العام ال" 5 . وسأشرح لم اما 
بمقدار ما بتيسر لي فهمها قأخبرم بان الحكومة الاتجليزية وان تكن ترغب فى يقاء 
استقلامم فعيمع ذلك مرتبطة بروابط قد عقد عقدها وزرا ا٠‏ السابقون . وسأخبرم 
أيضاً عن مراعي الحكومة الفرنسية اتی تجری على الأثور مرن خمامما وني خطة 
التوسع فى البحر اتوسط ون این بدفمونها الآن إلى الجري على هذه اللحظة . 
وسأخبرم عن مراي المكومه الالمانية وبا تنوى تحويل اتجاه السياسة الفرسية 

من المسائل الداخلية الى المسائل الخارجية والي حل التحالف الانجليزي. ثم أخبرم 
أخيراً عن مطامع السلطان واحلامه فى الخلافة وهذه مسألة يفهمونها علي الاقل 
مقدار ما أفهمها آنا . 

واست أقصد الى الاشتراك معهم في المسائل الحر بية اذا نشب الفتال إلا عند 
الضرورة القصوى اذا كان الاتراك ثم المعتدين عليهم لانيلا أعرف شين عن ا حوب 
و نفسي تشز منها وتستفظعها. 

ولکنی سأحض الصر ین على أن يقاوموا افزو من أي ال هات نام . وف 
حالة امزعة عليهم أن لا بدفعوا الضراثب اني لم تقرها القوانين - أما إذا م يعتد 
علمهم أحد فاني أطلب البهم أن یقوموا بداد جيم ماعلیم من الدبون ال آخر 
فلس . ولت فى حاجة لأن أخمد فيهم روحالتعصبلانهم ليسوا نتعصبينولكني 
سأم صوتي الي صوت عراي ف تسیر قوانين المرب با يلام قواعد الر 
0 أني أرغب أن أكون قري من الوطنيين حتى أستطيع حمانة الاوریین قي 
بده القتال . 
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وأظن أنى لت صخت فى اخبارك بهذه الأشياء . فالخطة الى أرسعها في ذهني 
كي يجرى عليها نیون ی أن يتخذوا قاعدة يسبرون عليها تغابر ما جری عليه 
ساتر الشرقيين مغابرة تامة . فا أطلب البهم أن يقولوا الصدق حى لأعدائهم . 
ون یکون في جنودم من المره 5 أ كثر ماعند آندادم من الجنود الاورویین . 
وأن يكونوا من حيث الذمة أشرف من دالنيهم .هم بهذا فقط يمكنهم أن 
يحتقوا الاصلاح الذي ينشده رجال الدين عندم وانی اخلص لك 

وس بلنت 

وقد ذكوت البال مال ني هذا التارخ آقوالا جديرة بالائبات هنا . لها 
تظهر كيف أن وزارة الخارجية بواسطة کولفن ويلك وأمثالها كانت تصور الال 
نصويراً كاذب . فان رسائل ماليت قد جعلت هذه الوزارة تعتقد أنه ليس وراء 
عراف سند من الا وأن الحسديو محبوب عند ججيع أفراد شعبه . وانه لم تكن 
الأحوال تستدعي سوی شي. من ااتظاهر بالمساعدة الخارجرة من ناحية الاستالة 
حى یتضح الولاء الخديو . واذا كانت هذه الساعدة الخارجية لا تجمل الیش 
بخضع فانم ستحدث حربا أهلية تتطلب التدخل . 

وهاك ما تقول البال مال فى ؟ مایو : 

« ان البلاغ الأخير الذى أرسلته فرنسا واتجلترا للوزارة الصرية سيقبل أو 
برفض فى ظرف ۲4 ساعة . وعلى ذلك ستنحل الا زمة هذا المساء . وسيرسل الى 
الاستانة فى طلب « الجندرمه » لكي تميد الى الحديو سلطته تحت مراقبة 
اتجلتراوفر نسا». 

وتقول أيضا فى ۲۷ مایو . « ان المالة فى مصر سيفصل فيها فى بضع ساعات 
وستری.ما اذا كانت الازمة سيتنفرج فى سل وأمان أو تتتعي مرب أغلية وتدخل 
أجنبي . لقد استقالت الوزارة وقبلت الى الا رن شروط آبلاغ الأخير الذى 
أرسلته فرنسا واتجلترا . لكن علينا أن تسب لا سیفعله عرابى حسابا ققد يلقي 
القناع عنه ویصارح رئیسه يالعداء » . 


- ۲۱ 


أما هذه المرب الاهلية اتى تقول عنها البال مال ووضحنها فى اليوم التالى أى 
فى ۲۸ مايو اذ قالت : 

« قضي الخديو ليلة أمسفىقصره بالاسماعيلية محيط به اثني عشر إلف بدوی 
من الخلصين لسموه . ووجود أطفال الصحراء هؤا في عاصمة مصر سيكون حائلا 
دون ظهور عراني وانتصاره . ولا شك أن وقوع قتال يين البدو والجيش للصری 
سيكون من الأشياء ارجة الخيفة . ولكن حدوث هذا القتال سيحل الازمة حلا 
528 فان مرکز عراني لم يعد كأ كان قبلا . فانه لیس ينفرد ان وحده بقوة 
السيف . لأأنه اذا كان الحديو لا يستطيع اخضاع عرابى بمعونة البدو والی ظهره 
البوارج الانجليزية والفرنسية ومعه لس الأعيان قان ال جب‌آن کون عندئذ 
أ كثر مما قدرها الناس الى الآآن » . 

فا مب هذه الا قوال : أجل أليس من العجب أن يقال أن ای عشرالف 
بدوى قد أحاطوا بقصر الخديو بالاسماعيلية ! وان أعضاء مجلس النواب علي ولاء 
تام للخديو وان عرابي قد وقف منفرداً بېد اججيع ويلقي الروع فقاويهم ' ومع , 
ذلك فان هذه المتتريات التى كان بذيعها جون مورلي « الشريف » هي الثى اغرت 
غلادستون بأن_يعاقب الوطنبين المصريين الذين لا مخضمون بأن يرسل الهم 
الاثراك حتى تفل بهم جنودم ماکان يفمله الباشبوزق فى الفظائع البلغارية بل 
كان يود لو برسل اليهم « رجل الخطيثة » عبد اميد نفسه . 

ولكن هذا الوم الذى أذاعته هذه الصحف عن الخديو وانه عيوب عند 
شمه | بعش يومين اثنين . لأننا بعد ذلك نقرأ فى البال مال جازيت فى 
۳۰ مایو ما یل : 

« اند آن الأأوان لأن تقوم بسبل عاجل فى مصر .. قان الخديو قد سجن 
فسرايه . أما الانتي عشرالف بدوى فقد ذبا فالمواءكأن ل یکرنوا .۰ » اغ 
هذه الأثناء أنتظر خطابًا من دار رئيس الوزراء رداً على خطابي 
السايق وكنت أيضا ما ةر الي مصر ف يأقرب وقت . وكان مستر غلادستون 
خارج لندن يقضي بضعة أيام مم لورد روزبرى في دوردان . وكان وجوده خا 
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مدنف ذلك الوقت نذير شوم لى :قد کنت أعرف آراء اه روذزري عن السألة 
الصربة لان يکنت قد قابله في دار رئيس الوزراء ۰ قبل ذلك وخرجناسما يصحينا 
هاملتون وسرتاعمة ف اة المنعير: ا أله 
وتحن في الطريق عن رأيه في مصر فأجابني جوابا مختصراً بقوا له : « لين لی آراء 
مطلقا عن مصر . فان رآني‌هو رأى الساهین » . 

فقدكان يهم بارجبة الالية فى لوضوع وذلك لان زوجته كانت من ألمي 
دوتشيلد ولذلك اعتبرت زيارة غلادستون له في هذا الوقت نذبر شوم . ول يكن 
روزاری یمد عقوا ی الک و که ذا ذ عند غلادستون وقد عرفت 
من بانون ان رو نشي ركان يدفعه الى تحقيقغاية السياسة . واستمرت المال علىذلك 
سنوات وق دکانت الهمة التى سافر من أجلها الى برلين فى سنة ۱۸۸ بمزی‌نجاحها 
الى مساعى روتشیاد . وبعد ذلك كارن بوالى خدمة أسرة روتشيلد في وزارة 
الخارجية ولو الي قد سمعت انه باع أسهمه فى الدين الصری قبل أن یمین 
في الحكومة 

واليك شين من الذکرات : 

0 ۳۰ مايو لم بصن الى الآن رد من هاملتون . ومستر غلادستون ليس 
فی دوردان الآآن . ولكن كل شیء یسیر سیر حسنا في مضر . فالمترفبهالان 
أن عرابي قد امتلك ناصية الحال . وقد وصلتى رقعة امس من هاوتون بطلب فا 
ان برای ثانا . وقد ذهيت اليه فی مه في مايفير وأخيرته بعزبى علي السفر الى 
مصر . وقد شعرت من أساوبه أ لورد جرانفیل قد دسه لكي يعجم عودي . 
وقد أخيرت ادارة الصرف الذى أحفظ به أموالىان يعد ليأ لف جنيهذهبافر نويا 
لي اقنها على مصاريف الحرب . وا أ كره هذا السفر الا ن ولكنىسعيد لاني 
دی حا . وسيسافر مي أيضا صابونجى 

۵ ١م‏ ماو = بكرت فى الصباح وذهبت الى لندن فوجدت رقعة أخرى من 
هاوتون يؤكد على فيها بعدم السفر : وانا متأكد الا ان ان ماقاله انما قد أوحي اليه 
به من مقام رګي . وني رقمة هاوتون ما يستحق الذكر . فهو يقول : « عزيزى 
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بلنت . أؤكد عليك بأن لا تذهب الى مصر فى هذه الاوقات . فان ما ستقوله أو 
تفه هناك سيساء تفسيره وحمل على يمحل لتقصد اليه . وقد حالف ازب العسكرى 
والباب ااعالى وهذا التحااف لا بوافق آراءك . وأرجوك أن مخيرتى عا يصلك من 
الاخبار . هذا وابنتى لا تزال في الاسكندرية ولك قلق بخصوص فتزجیرالد 
الذي يكرهه اليش الا ن لاقتصاده المربى - واقبل صداقة الخلص للك 
هاوتون . حاشية . اذا ذهبت فاحضر معك صديقك عراني وتعال ممه الينا هنا 
انتناول العشاء معا 

« وجاءى أيضاً تلفراف من هاملتون يقول فيه : « وصلنا خطايم . أرجوك 
أشد الرجاء ان لا تفعل شب قبل أن تراني . وسأعود هذا الساء » وكانقد ذهب 
الى سالزیری وفي الاعة الخامسة والنصف وجدت هاملتون في مزل رئيس الوزارة 
فرجای كثيراً أن لا أذهب الى مصر لان مركزى هناك وعلاقتى مسنرغلادستون 
سيساء فهمها ومحدثان جلبة وضجة هنا . نم وعدأى بان الجيوش لن ترسل الى مصر 
وان حدث تدخل ما . أما انا فقد سألته الا بسدوتی مسئولا عن حوادث قد 
کن وقوعبا وكان وجودى هناك عنم وقوعها هذا . فقال هم لن يلقوا على 
هذه السئولية » . 

« وصلتى رقعة کيرة من: الیدی جرانفیل تدعونى فيها لضور احتفال 
سيعقد بوزارة الخارجية فى الثالث من الشبر ” تذ کارا ليومميلاد الملسكة . وسأحفظ 
هذه الرقعة باعتبارها جوابا على التهمة التى يهي مها هارى براند بأنيأخون بلادى 
والان أنافى غاية الرضا وسيذهب صالونجي بدلا مني وسیقوم جمیم ما أرغيه . 
وقد أرسل الى عران لغرانًً عني جوا على خطاه لي . وهذا نص التلغراف : 

0 « وصل خطايم . لا خش البوارج لن محدث التدخل . وزع منشورات فى 
جميع أنحاء البلاد بخصوص سلامة الاجانب » 

وكان هذا التلغراف قد أرسل بناء علي اقتراح هاملتون 

« أول يُونيو » تسیر الاحوال كا أشتعى . فعرانى مالك لناصية الحال ف 
مصر . . . وبظن بانون ان التب سستدفم لین التلغرافات!ذا أرسابا اليياصابونجي 
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وهذا ما أحب . وقد اتفقت مع صابونجي على ان أدفع له ربا قدره ثلاثون جني 
شهريا غير مصاريفه . . . ذهبت الى مجلس العموم مع نيجل کنجسکوت وهو یم 
على خيول ولي المهد . فدخلنا فى قاعة الرئيس . فأعلن غلادستون انه سيعقد مور 
قي الاستانة . وان تعبأ الجيوش فى المد وان ترسل جيوش الى مصر . لأن هذا 
العمل يجعل حياة الاوربيين فى خطر . وقد سأل مکوارن رئيس تحربر جريدة 
اقيفانتهيرالد السابق عما اذا سنت سأسافرالى مصر لك أدبر فتنة هناك . فأجاب 
ذلك بانه ند انى قدتحولت عنهذه النية . ١‏ 

« نم صرح غلادستون بهذه العبارة العجيبة وهى : ( ان عرابي قد ألق عنه 
القناع ) وهدد الخديو بالخلع ووضع حليم مكانه على عرش مصر . وهذا القول 
ان اتتضه وهو ايا برهان على مبلغ بل الذي تتورط فيه 
وزاراتنا الخارجية . ولا شك ان غلادستون سیغضب من ماليت لاله قد قاده الى 
هذه الورطة . وقد صاحيني فرانك لاسل فى الطريق وأخبرنی انه رأى تلفراف 
ماليت الخاص بتصريح غلادستون . وکل ماف التلغراف ان الخديو أخبر مایت 
بذاك وانه لا يضمن صحته فبمثل هذه الاخبار تتعلق سياستنا » 

وتلغراف مالي تکا ظهر بعد ذلك فى الكتب الزرق يصرح بأقل من هذا 
وهذا نصه : « ارسل الخديو اليوم في طلبنا انا ومسيو سينكفكز وأخبرنا أنه ع 
أن المرب المسكري ینوی خلمه مساء اليوم واعلان حلم باشا خدیو لمصر .۰۰ 
وقال لنا الحديو انه لا یکاد يصدق هذا ابر » وس ذلك فان مستر غلادستون 
يتعلق بهذه الاشاعة الواهية مع انه سبق أن صرح لي بأنه لايلق القول جرائً فى 
البرلان وقد أشار علي أن أننظر ماسيقوله فى مجلس العموم وان للصريين سيرون 
فى أقواله بشرى سعيدة لبلادم . أقول انه مکل هذا ه هذه الكذبة بعدمدة 
طويلة لم يقل فیها کلنة عن مصر . وان هذه العبرة ندرك منها هذه الطرق التى 
يتبعها الوزراء والاسباب الت يتعلق ها عقل غلادہ تون و کان الاثر الذنى احدثته 
خطبة غلادستون في ذهني زوال الشك والأمل فى مسألة مصر من ناحية وزارتنافم 
تطاوعنى نفسي بعد ذلك على أن أثق فى مسر غلادستون أقل ثقة . حى انه عندما 


سخیف ومن وا 
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قام يدافم عن الحكومة الذاتية فى ارلندا وجعل من نفسه زعما ذه ار کم امخدع 
به بل اعتهرته رجلا برمانيا لا أقل ولا أ کنر . ولست اقول اني عند ما قابلته في 
۲ مارس وخاطبني و كله مروءة وحماسة عن الوطنية المصرية لم يكن خلما فما قال . 
ولكنى أقول ان عطفه على ات لم يكن العامل الا كبر فى سياسته التى كانتتمليها 
عليه بواعث النجاح و انهاز الفرص . ومن ذلك الوقت زال عنى ما كنت آتوهه 
فيه ول يعد الى رأني السابق فيه . 

واليك الذکرات : « ۲ بونيه . کان مزلي لورد دلاوار وجرجوری وبراند 
وبانون . وكلهم متغائلون عن الا إلا براند ولا بزال هاری يقول أنى خائن وان 
عرابي قد أثرى ثرا عظیا وانه يجب طرده من مصر . م اتفقاتونم ع صابونجي 
على رموز لکي يستعملها باتون في ارسال التلغرافات اليه . وقد اعطيته مائة جنيه 
لمصاريفه سيقدم لی عنها حسابًا . وسترسل لى التلغرافات فاحوطا آنا يواسطة باون 
على التيمس . وقد اعطيت التعليات اللازمة لصابوتحی وأجمها أن بر عرالى بان 
يتصالم مع اخدبر وأن لا يذهب الى الاستانة مها كانت الاسباب . وقد رزمنا له 
أمتعته وودعناه ليس عندنا من قلق بشأنه سوى الخوف من أنه را بحجز فى 
الاسكندرية . ويقول لی باتون انى او كنت المحت على الذهاب الىمصر لكانت 
الحسكومة أصدرت الا وامر لسير سيمور نعي من التزول في الاسكندرية .. وأنا 
الآ ن مط 6. 1 

وار کنت سعمت خطبة غلادستون قبل أن أعد هاملتون بعدم السفر الى مصر 
لما رجعت عن ننتى في الذهاب . ولكني لا أظن أنه كان ينتظر من هذا السفر 
شيئا من الفائدةكا دلت علي ذلك الحوادث الثانية . ولو كان قد سمح لی بالزول 
فى الاسكندرية لما كان لی من التفوذ انی عرانی | كثرمما كان لصابونجي . لان 
صابونجي كان فذاً فى تأدية مثل هذه لمات ولا أعتقد أنى كنت أحضل على خير 
نها ينم هو بها. فق دكان رئيسا لتحرير صحيفة تدعي انحلة. وسواء اكانت 
هذه الصحيفة تحصل على اعانة م ناسماعيل أم لم تحصل فاا كانت تدافع عن الابرياء 
سائرة في سبل التقدم واصلاح الاسلام . فكان لصابونجي مركز عظم عند رجال 


پو ار د 


لازهر نم هو كان مع المركة الوطنية قلا وال وكان يقابل بالترحاب عند جيم 
قوطتيين باعتباره نالي وكانت الثقة فيه عظيمة جداً وهو أيضا كان جديراً هذه 
اة . فان الخطابات التى ثتمنته على ارساها الى رجال ال رکة قد وصلت المهموقد 
بلقني جيم ماقالوه له . وهذه الخطابات شاهد عدل بل الشاهد الوحيد على جرى 
الاحوال فى تلك الاوقات. وفى نهاية هذا الجلد برىالتاريء خلامة هذه الخطابات 
وقد وصل صابوتجبي الى الاسكندرية في ۷ يونيسه یقفا الى قبيل يوم ضرا 
نايل البوارج . 

« وقد بق صابوتجى في خدمتي الى آخر سنة ۱۸۸۳ . تم تركنى وسافر الى 
المند حي كان له ارب . وتقلبت به الاحوال حتى اتنهت به الي ما يمي اليه 
جميع رجال الثورة الشرقين . أىسراى يلدز . فقد عينهناك مرجم ينقلالسلطان 
ما بريد معرفته من الجرائد الاوربية . وأظن أنه لا بزال هناك الى هذا الوقت أى 
سنة ۱۹۰۷ » 


« بعثة درويش » 

لقد وصلت الان الي تقطة فى تاريخ هذه الدسائس لولم يكن لدي مواد 
مطبوعة شبيهة بالرجية اعتمد عليها لعد القراء ما أروبه م قدصا خيالية لا أصلهاء 
فان الانسان لا یکاد يصدق أن حكومة حرة على رأسها هذا العظيم الطيبالقاب 
غلادستون تقدم علي عمل يخااف ال داب سوا »كان هذا لاسباب سياسية أم مالية 
أم لضرورة خاصة . وقد وضع جون موزلی ترجة غلادستون فاغفي عن تاريخ هذه 
الاقتحامات التی.اندفمفیها غلادستون فى مسألة مصر . فل يذكر عن هذة المنألة 
فى ترجته هذه سوی خس عشرة صفحة مع أن اترجة توق على الف وخسياثة 
صفحة كاها تقریظ . وله الق فى ذلك لانه لو أراد الاسباب والتفصیل لما وجد 
ما يبرر خطة المترجم له . ومع کل ذلك يجب أن يكون. لدى المؤرخين الذين 


۳۳۳ات 


3 هذه التفاصيل . لان التاريخ الذى يهل هذه 

باه عن احتلال انجلترا لصر ان بساوی قيمة الورق الذى يطبم عليه . 

غانه عند ما جاه أول بونیه تبين أن خطة الارهاب والتخويف التي اقتضت . 
عجبي. الاسطول الاسكندرة قد شالت فشلا اما . عم أن وذارة مود ساي قد 
استقالت ولكن هذا النجاح الابتدائي قد أعقبه حبوط عظم . 

وكان ابلاغ يطلب من عراني بکل وضوح أن مخرج من مصر . فلم يقابل 
عراف هذا ابلاغ بالعصيان فقط بل ان الخديو نةه قد اضطر بقوة الرأى المام‌آن 
برده الى مركز وزارة المرية ماني بعد أن زاد نی سلطنه ووجاهة مقامه . فوجدت 
وزارة الخارجية نفسها بين أمرين . اما أن تكظلم غيظها وترضي بهذه المزعة العلنية 
واما أن تبر ارسالها هذا ابلاغ و لکلانه وزنای وقت كانت قد بدأت فيه 
أوربا تنظر الى عر الى باعتباره بطلا من أبطال الوطنية . 

وكانت فرنسا شريكة اتجلترا فى هذه الألة قد أخذت منذ وقت طويل 
تجهر برغبها فى الخروج من هذا المأزق . فکادت حكومة مستر غلادستون تکون 
الوحيدة فى الاستمرار على هذه الخطة . وكانت هذه الخطة من أغرب ما مک 
حكومة متمدينة أن تتبعه ركان وجود مستر غلادستون علي رأس الحكومة الاتجليزية 
ما يزيد هذه الخطة غرابة . ققد كانت تتلخص هذه الخطة فى الرغبة الى الباب ااعالى 
أن يتدخل وبخلص مصر من عرانی . ول يكن هذا التدخل قائماً على استمال 
الباب العالى سلطته باعتباره صاحب السيادة على مصر ولا كان أيضًا بارساه 
« الجندرمه » انى سبق أن ذکرنا الأشاعة انى راجت في وقت ماعلها . كلا 
فاا كان هذا التدخل قائماً علي تاك الا سالیب ال رکة القدمةالمنطوية على الا 
والغدر . ومن أسالي بكثيراً ما استعملها لباب العالى فى اماد حركات الثاثرين 
السیحیین وغير المسيحيين من رعاياه عندما كان يشتم سهم بارقة النجاح فى نوزم 

وأول مایلع الى هذه التدييرات ما ذ كرته البالمال غازيت فى احدى مقالاجا 
الموحي الا بها وذلك فى ۱۵ مايو حيث ذکر مورلی بعد ان أوضح رضي الحكومة 
عن ال « ان عرابي قبل مضي زمن طويل ستتخلص البلاد مه بطريقة سلية 


-۲۲۳- 


عادئة ‏ وهذه التداير لم يفش بالطبع سرها فى الکتب الزرق . ولکنبا لهرت 
عد ذلك ف البال مال حيث صرحت باشياء E‏ كأنكاتتها لم بشعر أقل 
تمور بعدم اللياقة فيا روى . وخلامة هذه ااتدابير أن برسل السلطان الي مصبر 
عونا حربيا من طراز اتود الذبن مارسوا الخدمة مدة طويلة وفیسم من اانشاط 
والاستمداد اروس علي الضمير مايمكن ان مخیف بها الصریین وموم غيل 
1 فی ان يغريه بالعزول فى احدي ااسفن تی 
ذا استقلها آحرت به الي الاستانة . واذا ‏ يجح هذا التديير كان على هذا المبعوث 
ان يدعو عرابي الى اجتماع 3 يقتله بنفه . وكان هذا المقترح يوافق ما كان قد 
سور جد ېږ عل لوی وکا كرائن يفتخر بذاك فلم يكن 
اذن هذا التدبر بعيد الاحمال . وعلى ذلك أرس لال لطان رجلا يدعى درؤيشباشا 
و کان من حيت الخلق والسوابق يوافق هذه الهمة اانى انندب فا فى | 
وقد قال موزل قي مقال بطفح سروراً لارسال هذا المبعوث الا مایل: 
« ةد وصلت الازمة الصربة أقصى حدودها . ولكن يظبر ان فى القاهرة 
لا ن رجلا بتلیم ان بلك ناصية الاحوال . فان فى وجاهة درؤبش باشا الهادثة 
الرصينة شيا من التأثير . فهو بلا شك رجل الساعة . فال ما برج البال وزیل‌اقلق 
انه بعد عدة تقلیات ومراوغات مارسها السياسيون الذبن يمثلون الا ن هذه الدراسة 
الصرية نجد رجلا مل الآخرين مخضعون لارادته بقوة شخصيته || 
هناك شي. أ كبر رآ من ن اثباته لسلطته ولا برع من اشارته اث 
مذيحة الماليك . ان درويشا رجل من حدید وحق عرابى إن برتجف أمامه . فا هو 
ان ينطق بكلمة خرقاء حتی برى رأ..سه تتدحرج أمامه على السجاد . أجل ان 
درویشا قادر على ان يماج عرابى بالطريقة الشزقية لابالطريقة الغزبية . ومن المرجح 
ان الثورة المصرية قد وجدت سيداً لها فى هذا التركي القوي المزعة » 
نم هاك ما قوله أيضا فى ٠٠يونيو‏ «ان ناريخ درويش الماضي حافل,الموادث 
الت تزيد هذا الائر الذى ترك فى القاهرة من حيث نشاطه وقوته.فهو أنشط القواد 
فى الیش الممنى وآقلیم احتفالا بالضير والذمة . وهو مع انه قى السبعين من ره 


لف 


فان ارادته لا تزا کا كانت قدبا من حديد . وقد مارس الروب أولا في الجبل 
الاسود وكان الجبليون برون فيه أخطر القواد الذين يقاتلومهم . وى آخر قتال 
حدث يبن الباب العالي والملى الاسود (فى سنة 18461) سار درويش الى جراکوفو 
وهی أبعد بلاد الولاية الثمالية . ومنم بعض الاهالی من التقبقر الى الجنوب فلجأوا 
الى مغارة واختبأوا فيا . وهذه عادهم اذا داههم غاز . لان هذا الكبف الذى 
کانوا يأوون اليه كان بمتنع على افزة اخراجهم مه لان الطریقة الألوفة فى مثل 
هذه المالات وی التدخين على باب الكبف لم تكن ناجعة فى هذه ال . وحاول 
الاتراك النفوذ الي المغارة ولکنهم ردوا عنها بسبولة . فعمد درويش الى المفاوضات 
واتفق على النسليم بشرط أن بترم حياة الحصورين وأموالهم وحريتهسم . وكانت 
النتيجة ان الاتراك بقيادة درويش حافظواءلى شروط هذا الاتفاق بأن قتلوا جميع 
ا صورين . و لك انهم سيقوا الي مطبق فى ااقامة نم وضعوا فى الاغلال كل 
اثنبن منهم مها ظيراً الظبر ثم توا . وذلك بأن بقتل أحد الاثنين فيحمله الثانى الى 
حيث يدفنه. . . وبعض ااناس لا يعرف الطريقة الي سلكها درويش ف الحرب 
الالبائية . ققد ذهب الى البانيا لكي ند نون التجنيد ففشل فشلا تام . وقد 
أشاع أساطير عن معارك لم يكن ها أصل لاه يلق مقاومة تذکر . ولکنه تجح 
فى طريقة أخرى وذلك بأنه كان یرل فى ضياع البيكويات الاغنياء وكان یعتصرم 
حتى مخرج منهم آخر فلس . فاذا اتتعي من حدم ذهب الى غيره . وكان يرسل 
الى الاستانة . بالتقود و لكنه لم برسل الها مجندين . فاذا كنا نبني بصدد 
البعثة درويش فى مصر على أعاله السابقة في البانيا والجبل الاسود فائنا تری ته 
سينجح فى مصر . فان الصرین أقل ميلا قول من الجبليين والالبانييين ولكن 
عقدة المسألة المصرية حتاج أيضا الي السيف لقطمبا > 

فهذه أقوال تجيبة وجدير. مجون موزل اذا ت ذکرها الآن ان یمرو الخرى 
والحجل لانه قد اتخدع با قال له أصدقاؤه ی وزارة الخارجية حى وقف مزه 
في ذلك الصيف محاميا ينود عن جرا مهم ..فلايجب بمد ذلك ان لا يذكر ال 
المصرية الا فى عدة صفحات فى تاره . ؤهذه أعمال تجية أيصا من رجل شلى 


و۲۲ 


علادستون اذ ماذا يقول فيها لو أنه دعی الى ایضاحها امام ضميره الرسمي او غير 
الرسي . حم ان طيف دزرائیلي ليضحك من هذه الاعمال والاقوال ۱ 

الا ان ة الساطان ل تک ن كا توهمت و 
ساذجة فان امير المؤمنين لم تكن له رغبة فى أن يكون آلة مسخرة ىبد الغرب يتعل 
لمم أفاعيلهم وخترم جراعهم . قند كان راضيا بالتدخل ولكن علي هدی . و كان 
يجهل الحالة فى مصر و کان بريد ان يستعد تیم اللواری . وكان امرانی أصدقاء 
فى البلاط جاو نه باعتباره مدافعا عن الدبن وم يكن ااسلطان يثق مطلقا فيق: 
وکان برغب أن بضع حليا فى مكانه .انب سلطا طريقته المعهودة فى تعيين 
وككلين متعارضين ف الخطة . فانه الى جانب درويش عين شخصا آخر بدی‌الشیخ 
اححد اسعد وكان من مشا طرق الدينة وكان يقيم بالاستانة وبستخدمه السلطان 
ف العات السرية الخاصة بالمسائل العربية . وكان يستشيره فى جميع المسائل الخاصة 
بالعرب وبالدعوة الى الجامعة الاسلامية . وكان هذا الشييخ مواليا مراي 

فاوصلت البمئة الى الاسكندرية تبين النامر ان طاصفتین . احداهاني شخص 
درویش وتنطوى على :ديد عرابي . والاخری فى شخص الشيخ اهد اسعد 
وتنطوي على الصالة والسالة . وكان منالمهات أانىعيدت الى هذا الشيخ خاصة 
ان یل السلطان عن الشعور العام وعن رأى علماء الازهر وكان مخاطب ااسلطان 
بأرقام قد اتفق الاثنان عليها قبلا وكان درويش لا يعرف هذه الارقام . وکان 
عرابى وأخصاؤه قد عوا بذاك قبل وصول البعشة ققابلوها بشي' من الترحاب . 
فكان منظر استقبالها غريبا . فن جهة كان الشر اکة والاتراك برحبون بدرریش 
با كان الصر یون برحبون بشيخ المديئة 

وقد أرسن لكل من الخديو وعراني مندويين لاستقبال البعثة فى الاسکندرنة 
فکان ذو الفقاز باشا ينوب عن الخدبو وكان يعقوب سامي باشا ینوب عن عرابي 
وكانعراني قد سبق فأرسل عبد الله ندع الخطيب لكي يبيء الجهور حى 
بحسن استقبال البعئة ومحتح آیضا على البلاغ الأخير اانی‌آرسله ماليت وزملاؤة 
الفراسيون للحكومة 


تنا الخارجية مهزلة مرن الأئم 


م۲۶ 


- ۲۲۹۰۰ 


وعلی هذا استقبل اور الیعوئین وكان كل منهمافی مر کته ومعه مندوب . 
فكان الجهور يصيح « الله ينصر السلطان » ثم پل ذلك : « اللاحة مرفوضة . 
مرفوضة » بريدون بذلك رفض ابلاغ الاخير . وأيضا « ردوا الاساطيل » . 

وكان لهذا المتاف أثره عند درويش فانه احتاط لنفسه من ذلك الوقت . وقد 
ذهب الى البعثة وهی فى الاسكندريةوالقاهرة مندویون‌من‌الاعیان والتجاروالموظنين 
و کان درويش جیهم على السواء إجابة عامة . وهي ان ااسلطان سيجريالعدلوانه 
هو قد أني لكي برد اسلطان سلطته ويعيد النظام . و صرح الا للاثراك بأن 
عرانى سيرسل الى الاستانة .اما للمصر بين فانه كان يصرح أن الاساطيل ستفادر 
الیناء فى أقرب وقت يبا كان الشيخ اسعد يطئين عر الى وعخيره بان السلطان لا 
ينوي نوه الاالنيات الحسنة . 

أما الصنات النى اعتقدت وزارة الخارجية الاتجليزية ومورلي وجودها فى 
دروب شکا تدل على تلك القطمة التى نشرها مولي ناه ناتم یکن لما نك 
المحة القاسيةالتي توقها موزلى . فقد كان درويش رجلا مسنا وكانت غايته أن 
علا جیوه لا أن يشتبك فى نزاع مع زعم النلاحین ٠‏ وقد عکن تو يدفم 
له خسین ألف جنيه وقدم له من هبات الى مابقدر ننه مخسة وعشرينأ لفجنيه 
ولسكن درويشا مع ذلك | يحاول ان يضرب عراب ضرية قاضية . فقد حاول مرة 
ان بېدد الوطنيين ولکنه م من هذه ألا یمود الى مثله بسد ذلك . وف يوم الجمعة 
التالى لقدومه زار بعض الساجد وعبر عن استيائه من العلماء لاه عندماخر ج من 
الأنعرتجر أواعلى أنيقدموا له عريضة نم | يكتفوا بذلك برزادوا جرأهم وذو 
اليه بعد الظبر وزاروه وعبروا عن آفکارم محربة لم بألنها . 

وكان جيم هؤلا. الملا باتش العباسى شيخ الاسلامالابقوالهراي والاییاری 
والسادات فى صت عرای . أما هؤلاء الاربعة فكانوا فى صف الخديو . وقد طلب 
الملاء نهآ فش بلاغ مخاصة تك الفقرةالنى تشتوط نوع رأبى . فأمرم‌درویش عند 
ذلك أن يلزموا الصمت وقال انه انما أتى لكي يلق الاوامر لاالكي يسع النصيحة 
وطردم وني نفس الوقت أنعم بالوسام المماني على شيخ الاسلام وسائر المنشقين . 


اه 


ولكن الرأي المام جلى فى الال بصورة لاترك عبالا للك .فد عاد هؤلاء 
سا من لدنه وم فى آشد الغيظ وا وأخبروا کل واحد بأتجاء التیار حسب مارأوه 

من لمجة درویش وف نفس هذا الساء أرسلالوطنيون رسلیم لیلد 0 
لاء لكي يدبروا الاحتجاجات . وعقدت عدة اجیاعات تلك الليلة فى القاهرة 
خط فيها المجتمعون على البعثة .وفیالیومالنالى عقد اجتاع كير منااطلبة ف الازهر 
واحتجوا على الاهانة اتى نالت مشانخهم وفى هذا الاجیاع دعىعبد الله نديم الى 
الخطانة طبهم خطبة بليغة . 


فلا بلغ درويشا هذه الموادث اهيز فد مه وم نمض ساعات حنى أرسل 
اليعرابي الذى كان الىذلاك الوقت برفض مقابلته ودعا أيضا مود ساي وخاطبما 
واسطقنترجم و بليجةالصالحة وکا أسمدمعامترجم يساعده ايض اح مابريده 
وعلى الرغم من أن درویشا يقدم لهم القبوة أو السجابر -- وهو مالاحظه 
عراب ورفيقه ‏ فان لمجته كانت غیل الى الصالة . ققد جملا يجلسان الى جانبه 
وأخذ فى فص الا خصا علييسحة الصراحة .فقال : «انا هنا جميعا اخوان لاثنا 
أبناء السلطان .ويمكتكا أن تنظرا الي والىهذه اللحية البيضاء باعتبارى أب لكا . 
مان قصدنا ججيعا واحد وهو مقاومة الاجانب ومبارحة الاسطول الذى.هدد سلامة 
القطرالصر: بى وتجلبالعار وجوذه هنا علىاللطان .فالواجبعلينا أنننظر الى هذا 
القاية وأن تبرت مولن کل هذا من عل بان(وهنا وجه الخطاب الىعرابي) 
رل عن سامت لي واو ار وتسافر أنت الى الاستانة لكي ترضى اسان 
فأجاب عراني بانه مستمد لان يستقيل .ولكن با ان ال خطيرة والمسثولية 
عظيمة فهو لايرضى بأن .يؤدى نصف العمل .فاذا استقال فيجب آن‌تکون استقالته 
بالثمل والقول : ولسكنه لن يستقيل الا اذا آنل خطابا تدون ف 1 
0 لا عن الاشياء اتی تعزى اليه وی بمتبر نفسهبريئا منها فقد سبق ان 
انهم بارتکاب المظالم وانتباب أموال المكومة وما الى ذلك فهو لن يرك منصسيه 
یی سای تتضمن تيرئته ما عزي اليه . م انه يۇجل کي 
للاستانة الى وقت کون قد هدأت فيه ا1 .وعندئذ يذهب باعتباره آحد آفراو 


حب 


السدین ليقدم فروض الطاعة للخليفة .وم يكن درويش مستعداً اقبول‌هذا المواب 
فل يستمرئه وتفيرت هه . ولکنه قال : « فلنمتبر ان المألة قد سويت » مأشار 
الى المياج الذى رآ فى الاسكندرية وقال : « ارسل تلغراقا لمر باشا ای 
( الحافط ).وقائد الحامية فى الاسكندرية . وقل لها انلك قد نزلت عن وت ثل 
وانك تععل الآآرن باعتبارك وكلي . ويوم الاحد سيجتمع القناصل بالخدبو 
وسنعطيك الاثلة التى تطليها » . 

فرفض عراب أن يفعل ذلك قاثلا انه أن يستقيل حتى بت خطاب الاقلة . 
ثم اقترفادون أن يحدث بينما تنام . 

هذا هو بیان ما جرى فى هذه احا كارواها نینه وغيره من وقفوا عليها . 
وكانت هذه القابلة فى ظهر يوم ٠١‏ يونيو . وهي ذات أي من عدة وجوه وخامة 
لا کان لما من العلاقة با حدث ف اليوم ال من الشغب الذى كان في الأأصل 
مشاجرة بسيطة بين مالطي ومکاری مصری . فتدابتدأت هذه المشاجرة فى الساعة 
الأولي بعد الظهر وانتهت ف الساعة الخامسة وكانت تیجها ان اي شخض 
قتاوا وكان ينهم ضابط من البارجسة « میورب » وقتل یط ماثتا اوروى زيادة 
علي ذلك . وحدث لک رکون القنصل البريطانى عدة اصابات خطرة وأصيب أيض) 
قنصل ايطاليا وقنصل اليونان بعض اصابات . ول بدأ الاضطراب حنی وصلت 
الجنود النظامية فأخمدنه . وكان هذا الاضطراب أول ما حدث من نوعه بعد عام 
من الثورة فى مصر . وقد أحدث خير هذا الاضطراب الذى ارسل الى اورويا 
بالتلغراف ضجة كيرة وخاصة فى اتجلترا . 

وما أن تبعة هذا الاضطراب الذى عاد شؤمه على القضية المصرية قد القت 
عل کاهل رجل هو أ كبر من اوذی منه = اعني به عراني - وبا أن هذا 
الاضطر اب قد أخسذت وزارة الخارجية الاتجليزية تست لصلحها وتعلات به 
أضرب الاسكندرية لا نا اعتبرت مع ر « فى حالة منالفومي لا مکن اتكارها» 
فا يمسن أن قتف هنا قليلا لكي تقرر مکانهذهاتمة وما لته من ارام . 

فاني عند ما عم عن هذا الاضطراب فى لندن شعرت لا ول وهلة أنه تتيجة 


بت ۷۲۳4 مت 


مر التى دبرها رجال وزارة الخارجية بواسطة درويش لایقاع عرایی فى الشراك 
دی نصب له والغدر به . ولکنی ‏ أحصل على التنداتالخاصة بهذا الاضطراب 
لا عد المرب ف يكن فى مقدوری الدفاع عن الوطنيين وتبرتهم من ارتکاب 
عه الجنانة الا حول الود الستندات . 

فاتنا نعرف الا ن یم أن هذا الاضطراب وان كان فى الأصل قد حدث 
نون ندییر سابق فان حزب الخد ركان ینوی احداث مثل هذا الشغب لكي يثبت 
عدم أهلية عرابي انظ النظام فى البلاد . 1 

أما المالة فى الاسكتدرية فکان تكا یل : 

كانت الاسكندرية أ کنر من كل بادة آخری فى مصر تحتوی على عدد کر 
من الأجانب فکان فما الى جانب السلدين عدد كبر من اليونان والابطالیین 
و ا وجيعهم يشتغلون بالتجارة وأ کرم يشتغل بلربا .و يكن بين 
البقتين الا جانب والوطنيين ود كير . ثم أن جي" الأسطول الى الاسكندرية 
كان الغرض الظاهر منه حمانة الأجانب باعل إيغار الصدور . ققد كان محافظ 
للديئة متاج الى صفات الثبات والولاء ۰ والرفق لكي مخافظ على . النظا مک كان رجال 
الأسطول ی محتاجين الى الرزانة ولكن كان الحانظ لسوء الحظ وهو عمر باشا 
طني یکره الوطنيين . فانه كان شر كيا وأحد آفراد الحاشية وكان مال لامعاعيل 
وقد خدم توفيقا وقت المؤامرة الشر كية بأن فاوض البدو فى الجهات الغربية بأن 
يكونوا فى صف الخدبو . فهو هذا السبب كان يشجم العنامصر الوطنية على الشغب . 
أما اليونان فقد كانوا مساحين مز, قبل بواسطة رئيس طائفهم امپراوز سينادينو وهو 
رجل مر وكلن آیضا وکلا لیت روتشيلد ق مصر . وقد تسلح المالطيون أي 
واغضی عنهم القنصل الانجلیزی کر کون . فكانت یم الا حول يا ة لاحداث 
شفب منذ الأسبوع الأخير من شهر ماو توق لحرب الأعلية لني بذکر ار 
أن آلبال مال غاا تبات عن حدونها واعتبرنها حلا لابأس به اذا رفضت 
الوزارة الوطنية أن تستقيل ‏ 

وليس هناك من شك ف أن الساسة الاتجليز في القاهرة کاوا ينتظرون هذا 


م 


ب ليعتبروه حجة على الفوضی بل انه كان في نظرثم لا ینای خطتهم . ومن 
0 أذعر ا یکن برشب ف ال عن من مسا 
وقد ورد ف التلغرافات انه عند ما كان البلاغ الا خیر بوشك أن برعل 
للحكومة المصرية كانت قد هيأت قاعة بأسحاء أعضاء الوزارة الشر كنية الخدبوية 
المرشحين بعد استةالة وزارة جود سامی . وقد رشح لوزارة الحربية بدل عرالى 
. محافظ الاسكندرية هذا عر لطني . ول يكنهذا ار غير موس على حقيقة لاأننا 
نعرف انه بعد ذلك بأيام دعا الخديو عر لطن الى قصر الاسعاعيلية وعرض 
عليه هذا اللصب . 
جد فيالبال مالغازيت فى ۲۸ ماب ما يأنى : « القاهرة فى ۲۷ منه = اجتمع 
فى سرای الاماعيلية بر یوم عر باشا لطني وشريف اقا وسلطان رئیس لس 
الأعيان وراغب باشا ... وستكون رثاسة مجلس الوزراء لشریفباشا أو مر با 
لطني ... وسيكون عمر باشا اطنى وزير المرية » . 
- وقد سل ابلاغ الأخير في أول يونيو واستقالت الوزارة فى ۲ بونيو وانتظر 
الوزراء بوم لأن الدبو آخبرم بأنه سبرسل تلغراقً يستشير فيه الاستالة ولكن 
عند ما جاءه الوزراء فى الصباح أخبرم بأنه قد قر أن يقبل البلاغ ولو أنه ل ب 
من الاستانة جوابا على تلغرافه . فلما كان اليوم الثالث من يونيو ورأى الحدير اه 
مضطر الياعادة عرابى بضغط الرأى العام عليه ومظاهراتالجهور ومناصرةالة 


الام والتتصل وی لعرابى لأنما كنا رين فيه أ كنأ رجل لفط اند 


الي تيد رأى هذين القنصلين باقامة برهان على . وهناك زيادة على ذلك شاه 
آخر يقوى ظننا في نمام عر لطن -. وذلك أن الخديو الذى كانت خيبته لا جز 
عن خيبة مر طني آرسل فى * يونيو تلفراقً قال فيه : 
« لد تعید عراني حفظ النظام وأعلنذلك فى الجرائد وقبل علىنفسه ال وله 
أمام القناصل . فاذا جح ها التمهد فان‌الدول شقن به وعندئذ SE‏ 
ثم أن أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية.فعةول الناس مهيجة فالشاجرات ليت 


- ۲۳۱ 


عيدة اللدوث بين الاورو یی وغيرمم . فالآن : اختر لنفسك اذا كنت تنوي 
حسمة عراني فنساعده على تعهده أو تنوى خدمتنا 6 . 

وكان فى هذا التلميح ما يجعل مر لطني يتخذ اجرا أنه . وكان باعتباره حافظا 
ناا ع ن وم يؤلفون بوليس الاسكندرية الشبيه بالاربي 
م بواسطة هؤلاء أمر أن مم ابیت فى أثمانالا تام لک توزع في الوقت العين 
ت أعد الاعدادات اللازمة الاخرى لاحداث الاضطراب المتصود . 

وهناك أدلة قوية في الكتب الزرق تبت اشتراك البوليس في الاضطراب . 
نو أن هناك اختلاطاً في المييز ين رجال البوليس هؤلاء وبين الجنود وذلك لأن 
فظة عسكرى ندل في مصر على الاثنين . فان نود النظامية كانت بقيادة الحافظ 
خربي ول تشترك في الاضطراب الا عند ما دعيت في ال اعة | 
علب عر نی عند ما رای أن ارب قد عدا لوو وال اي ال 
ناصيته . وما بلاحظ أنرئيس ال ن سيد قنديل وكان من النتصرین لعرابى 
وهو رجل ضعيف القلب رفض أن بشترلك فى أعمال ذلك اليوم واعتنر الى 
الحافظ بالرض . 

ذالاضطراب كان قد در عند وصول درويش ورفیقه الى الاسكندرية في ۸ 
55 . والأجح أن التصدكان أحدائه فى نفس الوقت الذى يقبض فيه علىعر ابي 
وذلك لاقامة البرهان أمام مبعوث الساطان بان عرابى غير قادر على حفظ النظام . 
ولست مقتنما بأن درويشاً كان جيل ما سيحصل وأظن أن الارجح أنه كان يعرف 
کل شي قبل حديئه مع عراب . وأنه لركان قد تجح فى جعل عرابى يستقيل لكان 
آلی بير هذا الاضبطراب . وهناك ما يدل على إن الاضطراب وقع قبل الوقت 
الذ ی كانت النية «مقودة على احذائه فيه . لان من الحقق ان حادنة الشاجرة بين 
الکاری والماللي كانت حادثة ية ولکن‌الرجح انه لم تصدر أواءر الىالبوليسن 
بوقف المشاجرة فاستمرت وققا بر ناج الموضوع للاضطراب . ولكن ما لا شات 
فيه ان الخدوي ف القاهرة وعمر لطتی فى الاسكندرية کاناحتکران المواصلات 
التلغرافية بين هاتين الدینتین . وان عر لطن كان يؤجل وهو يتعلل بعدة أعذار 


۲۳۲-۰ 


طلب الجنود الذين لم يكن لحم الح فى العمل الا باذنه باعتبارهامحافظ الملكي للمديئة. 
ثم ان هذا الاضطراب كان مدعاة الى اعلان الفرح بين رجال بلاط ندب ماهر 
كان مدعاة الى الاسف عند عراني والوطنیین الذبن أخذوا أيضًاً فى التصغير مر 
شأنه نم ان الاجنة الني عینها الخدبو لتحقيق هذه الحادثة كانت مؤافة من أعضاء 
من حز به و لکلا يجعل لتحقيقها قيمة جعل عر ای رئيس ها . وصلة اد پم 
اطفي تزداد وضوحا عند ما مرف انه لما اشتدت شبهة القناصل في عر لطني منحه 
الخديو اجازة . فلا ضربت الاسكندرية ظير ثانيا ونال ماکان يطمع فيه وه 
وزارة الحربية . وقد بق هذا المنصب فى يده الي شور مايو سنق۱۸۸۳ عند ما آنه 
شل فى البرلان هو والخديو . فاستقال عندئذ . وفى ملحز 
الكتاب براهين أخرى تؤيد اشترا كا في احداث هذا الاضطراب. 
ولكن هناك نقطة فى هذه المسألةالمش:ومة لانزال عندی موضم الاشكال.وه 

النقطة هى تقدير المثولية التي تحملپا وكلاؤنا فى القاهرة والاسكندرية من ه.-- 
الموادث . فان في رسائل ماليت ما ينهم منه الانسان انه کان ينتظر حلا عب 
للمصاعب السياسية النى كانت تواجهه وذلك فى وقت الذي كارن يدر فيه ۾ 

الاضطراب.م ليس منيشك في ان جميع ماکان حنج به على الوطنيين ان ادار- 
ستؤدى الى الفوضى . م من الحة ىأيضاً ان كركدون القنص ل الانجليزى باسكند 
. قد تغاضي عن تسليح ال ىااطيين . ومع ذلك فهناك فرق شاسم بين هذه الام 

وبين التواطؤ على احسداث هذا الاضطراب . وكل ما أعرفه عن اخلاق ما 
وساوکه في الستقبل يدعوتي الى تبرئته من هذا الاضطراب. 
وکان ماليت يدق فى توفيق ويعتبره جديراً بالثقة وكان يصدق جیع ۰ 


يقصه عليه وقد عبت ان وقوقه على حقيقة توفيق بعد المرب قد آله أشد اد 
وهذا القول يصدق أيضا عر كولفن . فانه كان يجهل تدييرات الاضطرا- 
كان عجهل أعمال الخديو مذ عام ولو أنه من العبعب | الإفسان انب 
يعرفا القیق 2 بعد ذلك بوقت قريب . انهما كانا متحالنين مع عصبة اث 


9 


والاضطراب وعند ما حدث الاضطراب سارعا الى تصديق الخديو لانهما رأيافى 
تصديقه ما صادف هواها فل يحثا عن المقيقة . 

وکان کلاھا ينظر الى الاخطراب باعتباره اداة تشتفل لتنفيذ ما رمهما مكانا 
يحتجان به على الوطتيين وان ادارنهم ستو الى الخراب والتدخل الاجني . فهده 
أصلة انى للها بالاضطراب شى كل ما القيه عليهما من اسثولية . 

ويمكن تلخیص ما حدث بعد ذلك فى أسطر قلی-ل2 قبلدا أعود بالقارى. الى 
مذ كراتي . فأقول : أن نتیجة الاضطراب ل تک كا توقعها الخدبو وأصحابه بالضبط 
تند خرج الاضطراب عن الطور الذي عين له قبلا فى برناجهم حتى دعت الحالة الى 
ادخال الجنود النظامية لاعادة السكينة . وبدلا من أن ةط كرامة عرابيبه حدث 
من الرعب بين الاجانب وم طالفة ترتعد لاقل حادث ما جعلهم ينظرون الىعرابى 
باعتباره المنجي الوحيد لمم . حتى أن القناصل باستثناء القنصل الانجليزى وافقوه 
على رأنه م ان النظام الذىأحدثه وجود الجنود التظامية فىالاسكندرية زاد مقام 
عرای ئی أيهم . وهنا أقول انه لركان عرابي رجل أعمال بدلا من أن يكونرجل 
أحلام وأماني أي لركانفيه صفات الحم القوى الى كانت لسو اظ تعوزه كير 
لاستطاع فى ذلك الوقت أن يكب الممركة السياسية مرن خصومه الذينكانوا 
لا براعون الذمة او الشرف فيا كانوا يفعلون . فلو كان عرابى حأكا قويا لکان من + 
الضروري أن ينهم الرتکین لجرائم الاضطراب ويحاكنهم وكان عندئق ثبت 
للجميع أنه ليس من يد أقوى من يده وان اامقاب ممريعالمزول من محدث أي خلال 
بالامن العام . كان يمكنه أن يناشسد أودبا واللطان بکلات عليها طايع الما 
القوى حيث | يكن من الممكن عدم البالاة با . وف هذه الحالة لم يكن لحكومتنا 
أن تشذعن الجيع وتناوثه : 

ولكن عرابي لسوء حظ الحرية لم يكن رجلا قويا وانما كان ذا أماني اننانية 
وكان فى خلقه ثي. من العناد والنشيث لا رائه والرغبة في تحقيقها . فكان يمل 
أوردب! جملا ناما وان یل أي الطرق والاساليب السياسية الغربية . فضاعت 
منه الفرصة السانحة وكارن مالیت ‏ وکرافن قد غرسا الخوف فى قلوب القناصل 

> 


۳۳6 نت 


وني الوقت الذى کانا يكافانه فيه بالحافظة على النظام فى الاسکندرة کانا بیثان 
ضمربها بالاسطول . ومن ذلك الوقت زال الامل فى تسوية المألة بالوسائل السلمية . 

غدث بين عراني وبين سير بوشامب سيمور قائد الاسطول مشاجرة تشبه 
ما بقعم بین الذئب وال . و کان الدافع لها ان خادم سير سیمور وهو رج ليد 
مستر اكت . قتل فى الاضطراب . فاراد سير سیمور ان ينتقم من الاسكندريين 
لقتل خادمه بضرب الا-كندرية ولوكان فى الميدان رجل أقوى مرن عرابى 
لاستطاع الخروج من هذه الأزمة . ولكن عراب لم يكن بزيد عن أن يكون فلاحا 
متفوقا له عدة أفسكار قليلة جليلة فکان نصيبه الفثل . ولكنه مع ذلك لا يستحق 
الوم الذى القاه عليه بنو وطنه . فانهلم يستطم أحد مهم أن يفعل شين یفضله ه(۱) 


ولترجم الي المذكرات : 
٣ «‏ ونيو س كنت بوزارة الخارجية یا عند ليدي جرانفیل وكان جيم 
السياسبين هناك . وكان جيم المتصلين بالوزارة برحبون ویبشون . وقد تکامت 


عن الحالة مع واسلى وروانسون والسفیر الامريي « لويل » وغيرثم . وتحادئت 
یا مع سير الكسندر والیدی مالیت على الرغم من الشجار الناشب ينى وين 
ابمهما . فسكانا حدثاتى ببشاشة وف . و يظهرعلى الجيع نهقدتتفوا الصعداء 
اتأجيل الازمة المرية . ولكن واسلی يقول لي ان السلطان رفض أن يشترك 
فى مور . وكان ابن عم الخسديو وهو رجل ين يدعى عبان باشا احد الضيوف . 


() المرجح ان الذى منع عرانى من ماک عمر لمان هو أولا اضطراره الى 
وقوفه الى صنه باعتباره مسلا مثله فى شجار مع غير لمن . والثاني انه كان هناك 
شبهة بتواطو الخدبو معه . وكان لا برغب أن يدخل فى شجار مع توفيق فى ذلك 
الوقت لانه مضي وقت طويل على تصالمه ممه . وكان قد اقسم من ذ أيام قليلة أن 
محافظ على حيأنه كا حافظ على نفسه . فنضل أن يلق اللوم على ک رکون وسينادينو 
وها بلا شك يستحقان الاوم.. وهذا ظاهر من خطابات صابوتيي ووثائق أخرى 
ملحقة بهذا الكتاب . 


— و۲۳ 


کلن حاضراً أيضاً ولي العهد وأمرا. آخرون وما أدهشنيتلكالبغاشة التى وجدنها 
ی هری ستائلي . فقد قال انه بمجب شديد الاجاب يعرابى لاه ببصر الايمان 
انه پستحق الترقية وان يب هو وتوفيق فى التاهرة . وبا انه عشل في أقواله 
هذه آراء الاستانة ققد اطمأتنت من هذه الناحية . فاذا لم تطرأ حوادث جديدة 
قوز لا . 

وهذه الاشارة الاخيرة عن لورد ستائلى ذات أعمية . نله كان صدا حبا 
لى قدبما . ولكنا كنا تلف في الرأى عن المألة المسرية وسبب الاختلاف 
مایت 


فقدكان منذ مدة طويلة ماحقا بسفارتنا فى الاستانة وهناك تشبع حب الائراك 
ركان حب الاثراك فى ذلك الوقت نزعة فاشية بين الا 
قد سافر الى المند الشرقية فا من بالاسلام . وقد عر فذلك لوقت 
فقد كنت مسافراً الى اتجلئرا عن طريق اثينا والاستانة ونزات فى نهر الدانوب فى 
احدى البواخر . فلما وصلنا الى إحدى مواتي رومانيا نزل الي الباخرةعاثلةأمير من 
امراء الفلاخ ويصحبها اتجليزي شاذ الميئة ساذج اللباس ظننته أولا مرف الصبيان 
أو سكرتير رب العائلة . ودامت سياحتنا عدة ايام فصادفت هذا ااساغ وقد لذ لى 
وقتئذ معرفته الواسعة بالشرق ولكنهلم يخيرني عن ايده . وعند ماوصلنا الى فينا 
اقترح على أن يذهب مي الى دار السغار: 

وهناك تحققت من شخصيتسه وسافرنا من هناك الى مونيتخ حيث كان أخوه 
لبواف ستائلى یم الامانية . ومر ذلك الوقت عرفته حق المعرفة وانهز 
هذه الفرصة ان لكي أقول انه على الرغم من اطواره الغربية كان رجلا ثبريفا 
بعيدا عن الانانية . 

وكان باعتباره مساما شديد الجاسة والسلف علي آزانی ولكنه لم يكن 
يوافقني على تفضيل العرب علي الترك الذبن كان بری فيهم قادة الاسلام . 
وكان وهو فى لتدرن على اتصال دام بالسفارة الممانية . ولذلك ف رأبه عن علاقة 


ز . وف سنة ۱۸۰ کان 


دالب 


السلطان بعراني فى الوقت الذي كانت بروج فيه اشاعة ارسال بعشة درويش له 
قيمة ظيمة . 
واليك ما كتبته فى مذكراتى بهذا الصدد : 
0 ۽ پونيو = فی کرابت يوم الاحد . وهو أول يوم ( تفكر فيه عصر بعد 
أسابيع عديدة كثر فيها اشتغالى بهذا الموضوع . وأظن ان المسألة قد سويت الاآن 
وقد لعبت التنس بعد الظهر وانا فرح . وكان الو بدیً وزارنا تورث ونوبل 
وفرانك لاسل وهترى و كبر ومولوني وآخرون . 

٥ «‏ يونيو - عدت الى لندن .. . :تقول لیدی جرمجوری انهم الان غير 
مرتاحين الى سلوك کولفن ويةولون انه غسير موافق لمركزه فى مصر . وقائل هذا 
هو اللورد نورتبروك . وكان لورد جرانفیل قد ارسل الى سیر وليام جرمجوری 
يستشيره فىموض و عمصر 6. 

وما بلاحظ ان لیدی جروری قد بقيت على عبدها الاول موالية لاقضية 
الوطنية مخلاف زوجها . وقد خدمكلاهها عرابي بعد ذلك ومخامة فى وقت الحاكة 
وكانت صحف لندن بدأن بمتممن صر ويكتين عنها بشي من المعرفة وأرسل 
أكثرهن مکانین خصوصیین ف القاهرة والاسكندرية. وكان من بين هؤلاء 
مكانب الديلى تلغراف الذى اتتصنر لمران بشدة . 

« + يونيو ‏ جريدة الديلى نيوز هي نفسها منذ ال ن لأ نتدعوالى العودة 
الى الال اي کا قبل ارسال ابلاغ الاخير . والارجح ان ار ازا میور 
وراءها فى القول ذه الخطة بل جیع اراد ماعدا الس والبال مال الشسین قد 
وعظا عن الق فأبتا أن تتعظا . ؤليس لارأى العام الاتجليزي قيمة الان . . . . 
نحادئتِ مم لاسل تحادثة لول وأرجو أن كون قد جعلته فى صف نمر . ف 
المساء كنت راكباامع برترا م کرای وقد تطوع ان برهن على انه ان مضي نة 
عشر یوما حتى يكون قد اتم عر الى وانهزم. 
« ملاحظة : برترام هو شقيق فيليب كرى احد اصحاب المصارف . وهو 
من انصار غلادستون التصلین به . ورأيه هو بلا شك رأى رئيس الوذارة » 


۲۳ 


« ۷ يونيو ‏ زارتی لیدی جرمجوری وأفضت الى جعبة أخبار . فا 
_ ورد جرانفيل قد قال لزوجها ان آمالهم معلقة على بعثة درويش او 
حر انفيل ان درويشاً عدم الذمة والشرف وسيتخاص من عرابي بطريقة ما وأظن 
_ هذه الطريقة هي الرشوة )١(‏ ویظهر أن لورد جرا ألم الى غير ذلك فقد 
کون طريقة التخلص بم اسطة فنجان قهوة ولكني است أخشي هذا . لانغرض 
-لطان لا بري الى قتل عرابي بل الى حفظه بالاستانة رهينة . ومم ذلك فأنا فى 
أشد الاشتياق لان يصل صابونجي.ولابزال يساورني الشك بأمهم لمعرفتهم بصلتهني 
سيمنعون نزوله الي الاسكندرية . وقد كتب الى رقعة وهو فى القطار زاد فيا بعض 
علامات سيستعملها في الاصعطلاحات التلغرافية الي اتفقنا عليها وهي علامات 
مضحكة .م قابلت جريجوري وقد أعاد على جميع ما قاله لي زوجته . وهو يظن 
نه يجب استدعاء کولفن وماليت . 
وقد كتب بمبروك الى برلين يقول له أن حن وزارة الخارجية على لاحد له . 
دلکن هذا لايهمني . . . التقيت باوستین لى فى النادي ف الى عن آآخر ما وصل 
من الانباء من مصر ولى هذا هو سكرتير ذلك . فقلت له انه بلفنى ان سترسلون 
الى مصر عدلا من الملح لتعلقوه عرای . تأجابنى علي الفور قائلا :كلا . 
فان الع سیستسل في مليحه. . وقد ركيت ف المساء ه مع سيريل فلور وقد تزوج من 
أسرة روتشيلد فنصحت له بأن يبيع امه الصرة . وتناولت العشاء مع برترام 
فكان أرق من قبل.فهو یق ومن بغلادستون ويعتقد ان أر لندا متحصل على الاستقلال 
الذانى . وما قاله ان غلادستون يتقدم الزمن الماضر یل فبعد مضي عشرين 
سنة سنؤمن بقيمة الاهمام بمسائلنا . 


(۱) اجد فى المذكرات عن سنة ۸۸۸ مايل : 

« القاغرة فى ۲۲ ديشمير ‏ تناولت افداء مع يئر اشا وقال انه خضز 
محادثة بينه وبين درویش باشا فعرض عليه درويش أن يذهب الى الاستانة عرتب 
شهری قدره ۷۵۰ جنيه . فأجابه عرابى بانه لو رضي هو نفسه لوقفيينهويين السفينة 
عُشرة آلاف شذ می‌آنمه من دچ ١‏ 


- ۲۳/۸ 


« وق کتب فريدريك هاریسون محتج على تدخلنا في مصر . و کان مقاله 
شدید المجة وقد نشر في البال مال تحت عنوان : المال . أمها السادة . الال » 
وقد توالت الخطابات على أثر هذا المقال. وقد أسنت كثيراً على عدم معرفتی 
بالكاتب قبل الآن فهو أعقل وأشجع من يكتب ف المسائل الخارجية فى حزب 
الاحرار وأقوي الولفین الذين ينشرون الرسائل السياسية ولو كنت قد 
شبر آوشهرین لا حصلت المرب لانه وان لم يكن فى البرلان قد كان ذا نفوذعفلیم 
کر و ا و طسق زب 
الصيف باستثناء فريدر يك هاریسون.لان الججي ع كانوا متقيدين بالوظائف ۰۰ 

«ذمت ال دی سولژیری مدعواً فى سهرة ٠‏ وتحادثت مع ملتون وكان 
الاستياء باديا عليه بثأن أعمالى فى المألة الصربة وذكر تلغرافاتى فل يتكلم عنها 
بادب ٠‏ ونحادثت أيضا مع ستراثنير فقال لی انه يود ان يذهب بعشرة] لاف جندى 
لكي يشنق عرابي: وجرى ينى وین عمان باشا وكامل باشا ابني عم الخديو حديث 
فى غير السياسة. ٠٠‏ وقد وصلت بعثة ال لطان الى مصر 4 

« ۸ يونيو ‏ وصل تلغراف من صايونحي يقول فيه انه قد صرح له بالمزول 
فى الاسكندرية وبذلك زال عى مي . وهو يقول ان البعثة التركية قد سافرت الى 
القاهرة ۰۰۰ وبرفض هارى براند أن بزورنافي كرايت حى بری ما تنتعي 
اليه الحال في القاهرة . وأخشى ضياع امواله فى مصر فان جل مايملكه فيها 

٩۶‏ بونيه - كتب فريد ريك هاريسون خطابا آخر فى البال مال. وقدكتيت 
اليه اقرح عليه أن أطلعه على مكانباق مع مستر غلادستون . وزرت جریجوری ۔ 
وقد قوبلت البمثة بالترحيب والتهليل في القاهرة وظني أن الناس هناك يتفا لوت 
بايجاد تسوية . وكتب الى صاويجي يخبرني بالتلغراف أن عرابى قد أعلن بانهسيقلوم 
ال جود التركية اذا انزلت ف سؤاحل مضر . وهو لا بزال :فى الاسكندرية وهنا 
يقلقنى لاله ينبني أن يكون فى القاهرة الا ن . وتناولت العشاء فى منزل ونتورث 
لكي اقابل سیر بارتل فربر وهو رجل حاو الاسان ذک النژاد » 

٠١ «‏ يونيو س تناولت الغذاء مع مستر جرین‌وزوجته وها يعطفان على مصر 


ينه منذ 


۲۳۹ - 


كثيراً » س والاحظ هنا ان مستر جرین هذا هو المؤرخ العروف . وکان 
سحته قد تضعضعت في ذلك الوقت وانی أذكر ال ن عطفه على وعلى القضية النی 
كنت ادافع عنها . وكانت وفاته خسارة کبری یع الذبن بدرکون قيمة 
سياس ةالتهرة. 


« لقد ابتدأ القلق يعتريني هذه الايام عن الالة بعد مفی اسبوعين وأنا 
مرتاح البال . وتقول صحف الساء آندرویشا قد نجح وذلك بأن اشتري » جزءاً 
کیراً من الیش وانه يطالب عراب بان يذعن له . فاذا لم يصمد له عرابى فان كل 
ثىء بذهب سدي . و بعد تقکیر طويل قر رأبي على أن ارسل هذا التلغراف الي 
عاو ي . الداع ماه « اقبضوا علي ام شة . لا مخثوا أحداً الا الله » وبعض 
اتلفراف أرسل بالارقام . وككني آخشی أن لا يكون قد ذهب صابوتجي الى 
اتقاهرة . والا فلماذا لا براسلني . هل حدث له ما نمه (... تناونا المشاء عند 
ليو اف ستانلی وكلن معنا آخرون منهم برابط . و كل نكلامه عن مص كله مروءة 
وقد | ببعض اادیث وأظنه کان مناسبا . وصرحت له يجملة ما عندی 
والمألة الآن تتوقف على مقدار ال جراءة التى عند أعضاء المزب الوطني . وأنلن 
أن أواءر درويش كان القصد منها سبر غور المزب من هذه الناحية فاذا وجد 
منهم مراساً شديداً عضدم. وهو لواستطاع اسحقهم على آیدی‌الش را کنة ولکننی 
أرجو أن یسحتوه أو على الاقل مخيفوه . فان السلطان:_ لايجرؤ على الماد 
المركة بالعنف. 

١‏ يونيه ‏ سافرت فى قطار الصباح الى كرابت وقد كنت قلق ثلا 
أجد فى الجرائد خبرا عن حدوث اتقلاب . ولكن الامزرفر تقول انهلم يجد شي.. 
ند بعض اللکایات ع نكبرياء درويش وتفطرسه نحو العلماء.. ولكن 
ية لهذا . . . في الساعة الثانية جاء الينا الامير عمان والامی ركامل وابن عبنا 
= وفقيههما عارف بك ودايلهها الاتجليزيوهو رج يدع لبريير لكي بروا خيولنا 
ويدما كنا ثريهم الخيول جاءني تلغراف من صابونجي هذا نصه : 

« القاهرة في ٠١‏ يونيو الساعة ۱۷ س تحادثت مع عراني . البرلمان والازهر 


هذ 


۳ 


والیش بمضدونه الا سلطا باشا وشيخ الاسلام . والامة قد قر رأيهسا على خلع 
الخديو . والباب العالى لا عیل الى مقترحات أوربا . وعرابى يلح على انه لن تفر 
السلام حتى بخرح كو لق ر ومالیت: وهو سيقاوم هجوم الاتراك وان‌بسافر الى 
الاستانة . عين الشيخ عليش شيعا لازهر . قرر الباب العالى خاع الحديو . ماليت 
يلح على البعثة بان تقبل مقترحات أوربا . خطب عبدالله ندم فى عشرة آلاف نفس 

فذم هذه المقترحات وطعن فى الخديو « ولو كان ابناع الخديو قد قرءا هذا 
التلغراف لا استطاعا أن بتفدیا . وقد تناقشنا في الموضوع وسغرسل لمم تلغراقً 
ننصح لهم فيه باعلان الجهورية في حالة خلع النديو . وقد زال عنى الهم الآآن 
اوجودصابوتجي بيهم » 

واني فيا قلته هنا عن الأمبرين عبان وكامل لم أق لكل المق . انعا لم یک : 
يحبان توفيقاً وتان آبوها مصطني قد طرد من مصر وأخذ اسماعيل أ كثر آملاک 
وكاناه| على شي كير مرن الوطنية . وقد برهنا على ذلك مدة المرب اذ كنا 
ينتصران لعرابى . وقد قدمت آختها الا نازلى مساعدة كبرى لعرابى وقت 
محا کنه . وکن عارف بك رجلا ذا كفاءة وکن كردي فيه شی من الدم مرت 
وكان حاصلا على تربية راقية وله مزايا عليا وقد صار بعد ذلك سكرتير مختار يا 
ف القاهرة وكان حرر عجلة أدبية ولكنه انفمس بعد ذلك في الدسائس واختق 
أما الشخص الرابع فكان ترک) متفرئياً من رجال بلاط السلطان ول أر اه فى 
المذكرات . وقد أخذنا فى المديث عن السياسة الشرقية وقت الغداء وان ل تكر 
عن مصر . وكا نكلامنا عن الجامعة الاسلامية والأمل فى طرد انجلترا وفرنسا من 
هاي أفريقا. 


وحن بي هنا أن أثبت خطایا آرسته الى صابوعجی تی اتاسم من الث 
وخطابا آخر أرسله هو إلى يوم ۱۱ يونيه . 

« شارع جيس رن ۱۰ 

۱۸۸۲ ونیو سنة‎ ٣ 


۲6۱-۰ 


افک الذى خبروتي فيه عن وصولک للقطر الصری قد أراح بای 
سسا . وأرجو أن تكون قد سافرت الي القاهرة والتقيت بأصحابنا . وأظن أن 
حا ن ما ونه الان أن بحست | علاقاهم مع رجال البعثة ولکن نجب ب علهم 
< نوا جانهم لاف آعرف أن آعدا + مضر یملقون انالا علا علي درویش 
خبار جلاعدم الذمة والشرف في كيفية معاملته لشاثرین ‏ هم سيحاولون 
کل قونهم أن ينقلوا عابي الى الاستانة رد و . وسيغروله 
-محلولون ارشاءه ويقولون له ان الغاية من سفره صلاح البلاد . فلا يقترن بهذه 
لأقوال .ومن المکن نم حاولون القبض عليه أو دس السم له وان كنت 
0 أرجح هذا . ولكتهم اذار رآوا انه ثابت لا يمْعزع أمامهمؤان الأمة من ورائه 
تصره فانهم ان ينشاجروا ممه ونصيحتى الوحيدة له هي أن يخضع لتوفيق باعتباره 
- ی السلطان على شريطة أ ن ببق وزيراً لحرية ٠‏ فاذا قبل ذلك لم بعد لدی 
حكومة الفرنسية أو الاتجليزية جال المشاجرة معه واذا اجتمع المؤعر الاوري فال 
ی يكين اتدل وأنا مت كد بأن حكومنا لن تلح على تب ذ شروط البلا 
الأخير خصوص نی عراب من البلاد . ولکن الحكومتين الاتجليزية والفر نسية 
مضطرتان الي تعضيد توفيق باعتباره حاک مصر الاسمي . فم عرانى أن ممتفظ 
بحيث يصير الاک الحقيق لاد . والناس هنا ساخطون على ولکنی 
أعبأ بذاك ما دامت مصر تنال حريتها 6 . 

وهناك خطابا أرسله لی ابتي من القامرة يوم حدوث الاضطراب فى 
الامكندرية رلک قبل أن بعل به 

تست وی 

عند وصولى ذهبت الى عزانی ومجود ساي وغيرهها من أعضاء. المزب . وقد 
بای بحياسة وسألوني عتم . وقال لي محدعبده أنه قد له أن بعضهم. قد نصح 
لك بان لا نجي' الى مصر . وقد ری i E‏ 
وقبل وصولى بأسبوع خطب ف اجماع وق خطابًاً مني أنصح له فيه بالاحاد .. 

أما ال فع کا بلى : 


مس 


۲ 


اند آخبرتک فى تلغرافاتي عن جميع ما حدث من قبيل استکشاف الوامرة 
الشركدية الي هذا اليوم . وقد أصدر ال عليش شيخ الجامع الأزهر قوی ال 
ھا ما ان الخدبو قد حاول أن يبيع اليلاد للأجانب وأطاع اشارات قناصل اور 
له م يمد يصلح لان يكون وال على ااسلین المصريين وجب لذلاك خلعه . وقد 
قبل جميع عما. الازهر هذه الفتوی وز کوها لا نبا صادرة من رجل توب 
اروحاق . وقد ذهب الشيخ مد خطیر ومعه ۲۲ من الاعیان الى درويش با 
وقدموا له عريضة وقم علها عشرة آلاف تفر ی ما باه نوش لت 
دول ولع لخديو . وگ معر ۶ مدیربة ومع ذلا فليس - با موی ثلاث مدير 
یکرهون عرای . آما الفلاحون قاطا وم امین یمق مف عراني صر وله 
ويؤبدونه . . أما الامباني شيخ الاسلام ذانه قد وقف على المياد وذلك ونه من 
الخدبو ومن المزب الوطني ولايتدخل فى السياسة متعللا بوه صحته . وقد أخبرٍ 
عراني بأنه ان يخضم لاوربا أو لتركيا ول لى : « فليرساوا لناجيوشا اور 
مد ر رک مادمت وى رمق أي ]داي عن بلادى وعد ما مود 

يمكنهم أن كوا البلاد وهي خراب وحسينا غر الدقاع عن وان ٠‏ ولیس هذ 

لون ا ب فى أثر المرب السياسسية وتبعة ذلك تقع على اقب 
يثيرون الحرب الان . 

فهو مصم على القاومة وان يذهب الى الاستانة وا كثرية الامة تؤيده . قليير 
بين الاعضا. من يعارضه سوي تسعة فقط . وقد رکه سلطان شا وانفم لي 
الخديو لاله خاف من مالیت ومن الاسطول ٠‏ وجميع المصريين ينظرون اليه ور 
الخديوكا نما خاثنان .وجا من المدبريات مندويون يطلبونخلع الیو ولا کر 
أن يقال أن عراي قد أجيرم على ذلك . وقد وقع تسعون ال العرافش يط 
من درؤيش رفض طلبات أوربا وابقاء عرابي فى منعبه . 

وجميع علماء الازهر الا الامبانى ( امبابة ؛ ) والمبابى والسادات بوهو_ 
عرانى وكذلك عبد الرحمن البحراوى . وقد عقد اجماع من عشرة آلاف هر 
ی الامکندرية قطهم دم وطلب کی طلبات اوريا وعدم كناية الحديو ف 


1 


بة وشواهد تارعيسة لكي يبرهن على 
سحة ما يقول ويقئم الساممين بصحة حججه . وخطب عرانى أب خطبة حاسية 
دد ظام الأسرة الالكة من عهد محد علي الى توفيق . وقد تكلمت مع عبده 
دم وآخرين عن وجوب كتابة خطابات ترسل لکم يوقعها الاعيات والعماء 
والفلاحون والتجار لكي یو بذاك حقيقة وجود المركة الوطنية . وقد انفقوا 
ممی عل أن یدوا هذه الإثائق فى ارف عشرة أي وسأزسلها لك 

وقد ظهر لی ت اکنا مخطنين فى تقدير مجود باشا ساني . فانى تحادثت معه 
كثيراً وسألت عنه حتى من أعدائه قعللت أنه كان من مدبرى الخركة الوطنية من 
عهد اجاعيل . وقد كابد كثيراً من المشاق لاجل آرائه ولكنه ازع ع وكثيرون 

من ازب الوطيمثل ندم وعيده بلعراى نفسه يعترفون بأنهم مدینون له مساعدنه 
لم وولاه . وقد أغراه اتعاعيل على أن يترك المزب وعرض عليه المال ولكنه 
رفض . وهو يصرف جميع ابراده الا ن علي ارب ومتزله آشسبه شي' بقافلة قد 
حطت رحاطا فى الطريق . أما حيا 1 
ينا وهو قانع راض با يأتي له به الحظ . وهو ایس رجلا جاملا اه متضاع فى 
الا داب المريبة ويعرفها أ كثر من عرابي وكون الاتراك يكرهونه دليل على 
وطنيته . وسيكتب خطابًا الىاللورد جرانفیل لكي یثت له فيه حقيقة وجود الشعور 
الوطني فى مصر ويصرح فيه بصداقة الوطنيينلاتجلترا اذ هی : خصيرة ا حرية وک 
ما مدت يدها لاسعاف الام الناهضة الطاعحة الى ار ية ۰ وقد اقترحت عليهم بأن 
یکتب عرای والشيخ الامباني خطابات أخرى مماثلة لستر غلادستون واللورد 
جرانفیل وتطوعت يترجمتها وارسالها . 
آشیم بأن السلطان بنوی ارسال درويش لكي محضعرابي علي قبول 
بلاغ الدول الأخير سافر ندم الى الاشكندرية وخطنٍ مدة ساعتين فى عشرة 
آلاف نفس مندداً بابلا وحث كل فرد من اللوجودين ع أن تج عليه . وقد 
قوبل متتوح ندم بالابتهاج . وعند ما ذهب الناس الى متام أخذوا فى آعليم 
زوجاتهم وأطتالم هذا الاحتجاج وعند ما نزل درو يش الاسكتدرية كان الاولاد 


. کان بستشهد با ات قرآنية وأحاديث ن 


حك واس 


يصيحون « اللاحه . اللاحه » قترد النساء قانلات : « مرفوضة . مرفوضة » وقد 
اعتبر درويش بهذه العبرة وتحول عن موققه السابق . 

أما الشيخ الامباى فانه بعد أن تظاهر بالعداء للحزب الوطى لانه أعلن رضاه 
عن خاع الخدبو عاد الا تن وعقد الصلح بینه وبين الاعضاء . ولكن سلطان باشا 
قد خیب رجاء | فانه وار الخدبو علي عير هدي وذلك لوف من التدخل 
له مایت أت عراف لن ببق فى منصبه . وهكذا وتم 
سلطان فى الشرك الذى نصب قبلا لشريف . ٠‏ وهو الان غير حبوب ول يشده 
انقلابه هذا أدنى فائدة . 


الاجني ولا 


وحدئت أمس حادنة غريبة فانه عند ما طلب درويش العماء واستشارم فى 
أحسن الوسائل للحصول علي صلح ش ريف وجد الج كوا فيصف الحمزب اون 
ول جد فى صف الخديو سوى انين . 
فاغتاظ درويش من ذلك وفض الاجماع وقلد بالاوسعة الاثنين المنشقين وها 
البحراوى والابيارى .فلا عات النتيجة وذكرتها الجرائد حدث في الازهر حركة 
شبهة بالثورة . وقد حضرت عد اجماعات لاعلماء و لغیرم وكان الغضب في جما 
شديداً . وکن التکامون يكثرون من ذکر القرآن والحديث ويثبتون منها از 
تفت ایصلح رت بكرن وال علي أمة اسلامة و یکتفوا بمقد الاجیاعات 
الخاصة بل قرروا أماي أن یمدوا اججماعا عم فى الازهر احتجاجا علي الاهالة اتو 
لقت بم . وعقد الاجماع بالفعل فى الازهر حيث تقام الصلاة وطلب من ند 
أن بخطب الحاضربن و كانوا يزيدون على أربعة الاف نفس ٠‏ وليس عندی م 
الوقت ما يسمح لى بوصف الأثير الذى أحدثته خطبة ندم . فقد سعمت أنت 

وتعرف كيف بشتاق الناس الى سماعه والى أى حد یتأثرون من فصاحته 
مابنمي 


س اھا 
الفصل الرابع عفر 
توسلانی الى غلادستون 

«کذا كان شمورالوطنیین فى دواثرم الخاصة فى القاهرة عند ماحدث اضطراب 
اسكندرية .وق اليوم التالي قت الى لندن وأنا تهج ومی تلفراف صابونجى 

سا فى العاشر من الشهر . وكنت أنوى أن أريه لهاملتون . وأنا في هذه 
خال واذا بالجرائد تطألعنى باخبار الأضطراب . 

وماك اللذكرات . 

« ۷ يونيو = رعب جديد . اشطر اب فى الاسكندرية جرح فيه كوكدون 
فتل ضابط البارجة سیوبرب ومون أوستون أورى.وقدأحدث هذا الاضطراب 
هباجا عظما . واست على يقين فيا اذأ كان هذا الاضطراب فى مصلحة عراني أملا. 
دنه سیثبت ان عرابى يلك ناصية الاحوال.هذا اذا لم يكن دسيسة من درويش 
بقصد مها ان يسافر عرابى الىالاسكندرية فيقبض عليه هناك ۰ذهبت الي هاملتون 

رنه بان تحت يدى مستندات تدل على ان عرابي حک البلاد وات توفت 
معرض لطر الم بالنسبة لشعورالجهور نحوه وام اذالم يكونوا ينون انيلجأوا 
الى العنف فى حل المألة فعلييسم أن يسارعوا الى الاتفاق معه . فوعدى بان يقول 
اغلادستون جميع ما أخبرته به . وظاهر لي الآن هس مستعدون لان يقبلوا أى 
:سوبة مادام توفيق ببق جالسا على العرش . 

« ذعبت الى مجلس العموم ٠‏ وذعب هاري براند الي أبيه رئيس الجلس 
وقال له ان « الثاثر بلنت » يطلب بذ كرة لكي يدخل احدى شرف الجلس . فقال 
أبوه « انه لایتحق تی » ولكنه اه واحدة . ركان ذلك بيجيب عن أسنئلة متنوعة 
عن مصر وهو بوم أن درو تا والخديو لامجدان الان ما يعارضهما وقد نی 
هذا الکلام . وهناك اشاعة بان عرافى ودرود قد سافرا الى الاسكندرية ( وقد 
ظهر ان الاشاعةکاذبة) وأخشى الخيانة الآ ن . وقد أرسل لي صابونجي التلغراف 
اتالي : « زرت عرابي وسلته رساك . والهدوء شامل . خطب عبد الله ندم ف 


تی 


تب 


أوبءة لاف فى الازهر غمل عل البعثة ار توا دیو. وقد سحبتالبعثة مقترجات 
أودبا وان أؤمل قرب السلام الآن . وا شرا 
الاسلام م الى المزب الوماني اما سلطان باشا قم قعل یفعل ذلك الي الان . الاضطراب 
لاأبةه». 


ة يدسون الدسانس . وعاد شيخ 


تفت وهی سا ترا ولآ و و 
وهذا نصه « درويث يد . فهو بريد آن ,شی عرابى أو 
اجتماعا كبيراً برئاسة ن 555 a‏ الازهر يكون فيه حو ماثة ألف نفس واطلبوا 
خروج درويش من القطرفاذا لم مخضم هدا فاقبضواعليه بالبوليس وابعدوه. واتتقوا 
معالخديو ولا تعاكدوا اقناصل-ولیکن ندع المبتدئ'بهذا العمل اماعرافيوالميش 
فيجب ان يبقيا على الیاد . 


اله . اعقدوا 


« قبل أن أبرح اندن التقيت بفردريك هاريسون وتحادثت معه عن مصر 
وکان قد كتب مقالا آخرى البال مال عن هذا الموضوع . فعرضت عليه خطاباق 
لسر غلادستون وستکون معونته لنااذات قيمة . وعند ما کنا على وشك مبارحة 


فقالت ان شرف عرضة للخطر اذا لم أبرى' ننسي من 
مبمة الدس لوطني والكيد له . ثم توسلت الى ان أهدى' المالة هناك وقد وعدتها 
باني سأرسل لعراني خطابا أطلب فيه منه ان لايم سشعرة من رأس ابنها.وسأ کب 
وف البريد المسافر غداً اما اليوم فانالتلغراف يفني . ولا اعتقد ان هناك أقل خلر 
على ابنها مسكينة ليدى ماليت الي لاشفق علها . ققد أخبرتي ان الناس يقولون 
بای آنا وصتر غلادستون نت مر على احباط سياسة أبنها فى مصر :فأ كذ لهاي 
غلادستون غير مسئول عن تلغرافاقي وأنا وحدى متحمل هذه السثولِ 2 . وقد 
جعلتىأعدها بان أزورها ولكنها تنظر ایکا تنظر الى القثلة » . 

« ۳ يونيو كنت قاتا طول الیل اتنظر خير القبض على عرابي آواقیھ 
ولكن الصحف تقول انكل شى» الا ن في قبضة يده . والحديو بشکل ات 


ا 
وذادة سیکون فيا عرابى وزير حر ية کا هو الآن .ویس عليسم إلا أن ييمدوا 


درويشا وکل شي عندئق بسبر سرا حت » 


هذاما كانت نقوله جرائد اندن وم يكن يخالنهانى ذلاك سوى البال مال التي 
كانت تعتقد أن اه ل تو بعد . وى نكتب بایماز من وزارة الخارجية الى 
لابرضي موظفوها بأى تسوية تترك مقاليد الامور فى يد ازب ای . وه ذا 
ما يقوله موزل : «من الصمب أن بخ الانسان هذا ال لذي وق فيه محري 
التيمس هذا الصباح عند ما يعتقد ان التسوية المؤقنة الى نمت بین الخدرو ودرويش 
وعراني والقناصل ى نسوية نهائية للسألة اللصرية . فان المياج فى مصر قد بلغ 
من الشدة درجة صار فيها لايؤمن علىحياة الاورویین وليس فالبلاد 
فیط الرعاع سوى الجيش . وهسذا اليش فى بد عراى : فالماجة تضطرنا ال 
الى استخدام عرابى لمنع المذابح . و لک كون دروب بلق مسئوايسة النظام على 
رأس عراني فهذا لا یتمه من التصميم على اقرار الال الراهنة كا ان اتفاق فر نا 
وانجلترا مع عرابي انما کان أساسه ا احها علیبه بان يستعمل جنوده في اخماد 
الاضطراب فى الاسكتدرية ». 

ولسكنا خدعنا نحن في نتراک خدع عرابى فى القاهرة هذا الاتناق الذي 


عقده ماليت وكولفن و كانت نتها افدر والخيانة . فتمد عرابي لتوفيق وأقسم له 
بشرفه أن یه كا يحبي نفسه مها حدث . واستعمل اد هذا ید لمصلحته 


مع ان هکان لا یضر به سوی الفدر يعرانى. 

وهاك ما أجده في مذكراني عن ذلك اليوم : « أخيرني باتون العو فون 
دو تشيلد قد عرض على عسراني ان يدف له اريعة آلاف جنيه في العام اذا رضى 
بار ن القطر الصرى (۱) . . . وعند ماذهبت الي لندن تسات 
هذا التلغراف : 

(۱) آخبرني عرابى بمد ذيك مدة سنين انه | يسمع بأن روتشيلد قد 
عرض معاشاً لي يضلية 4 اذا خرج من معن ولسکنهقل ل انه بند ارس 
ابلاغ الاخير زاره القنصل افرنسی وسأله عن قیسة مرت الشهري نم 1 


= 


« القاهرة فى ۱۲ يونيو كنت فى زيارة عرالى وهو برس لك تسليانةويظن 
أن مقترحات اوربا لم بعد لما أعمية وان الصلح قد تم . وقد سافر دروش . وبرح 
الخديو القاهرة الى الاسكتدرية وكان عراف بشيمه بذراعه . والمزب الوطني فى 
انتصار وقد اشتفلت مجد ولكني نجحت » وقد كادت دموعى اسقط من الفرح 
عند قراءة هذا التلغراف فأخذته وذهبت به تواً الي معزل رئيس الوزارة وأخبرت 
هاملتون ؤسيمور با حدث . وتبين لی انهما بظنان ان غلادستون فى هذه الساعة 

خيرة سيري غلطته ويصالم عرابي . وبآتون يظن ان هذا ممكن أيضا . ولكن 
وزارة الخارجية ستتصلب . تعشيت في ازل ثم ذهبت الى حفلة ساهرة فى وزارة 
البحرية فوجدت هناك جريجورى وسير جولد عث فتحادئت معاللورد نور يروك 
عن مصر . وقد صرحت له بسكل شىء تقريبا . وقلت 4 : « ان كل شى. 
يتوقف عليك الان . فأنت صاحب الامر والسكلمة فيا اذا كانت ستسفك ماه 
في مصر املا ». 

١14 «‏ ونيو س لقد نعبت جدا . التقيت ٤سز‏ هوارد فى البستان فقالت لي 
انی قد تغيرت واغقيقة انمصر تساورنی منذ الازمة سواءأ كنت ناما أم مستيقظا 
قضيت الصباح وتناولت طعام الفطور مم جولد سمد الذى سيسافر هذه الليلة 
الى الاستالة فى مبمة خامة وقد زودته بارا ني وعرضت عليه جميع مكانبانی سم 
مستر غلادستون . 


مستمد ان يدفم له ضعني هذا الرتب أى خسيائة جنيه في الشهر اذا خرج من مصر 
وأقا في بارس قان الحسكومة الفرنسية كا تعامالامیرعید القادر أن ورت 
في الموضوع قائلا ان الواجب 
بلاده لا ان یترکبا وا وتا مایا اتیب وق 
۸ مایو قالت جریدة البال مال : 
« يقال ان عرای يفكر فى زيارة اوربا لان صحه ليست على مامح 
وهذا قصد حدن وان حدث ضرر ما اذا منح مبلغا كيرا لصارینه على شرط 
أن لا یمود لبلاده » 


و۲ - 


( ملاحظة ‏ هذا ال رال جولد معد عين بعد ذلك رئيسا لکتب الاخبار 
اسريعة فى جيش وا-لی . وهو رحل ناعم اللسان كنت عرقته منذ 

« تقدیت مع لاسل وهو حسب ما بظیر منه بوافقنى على آراني عن مصر » 

( وقد فکر بمضهم فى وزارة الخارجية في ارسال لاسل هذا الى القاهرة بدل 
لان هكان قد سبق له معرفة مصر ٠‏ ولو انه عهدت اليه مومة الاتقاق والصلح 
بها أحسن قيام . ولكن لسوء الحظ لم يقرر هذا التعيين ) 
« في الديلي تلفراف اليوم ما یثبت أقوال صابونجي أما الجرائد الأخرى 
تعتبراسفر درويش والخديو الىىالاسكندرية بقصد منه رد النظام الىنصانه.ويقال 
أن درويش جع ۱۲۰۰۰ جندى وسيزحف بهم عليعرابيالذى ليس له نصير الآن 
قى ااقاهرة . وأرسلت الى عرایی هذا التلغراف : « احدوا الله على هذا النصر » 

« وکان هذا آخر أدوار الكناح الذى كنت أ كافح في هكو لفن لكي تتجتب 
المرب وكنت الى الآن نت أما بعد هذا فل أوفق لانتصار . وكان الذى جعل 
غلادستون ینتهی الى قرار وخطة معينة هو احتجاج بعض البلدان الصناعية فى شمالى 
اعجلئرا على توانيه في معالجة لس المسرية وان هذا النواني عاد بالضرر على مما 
هذه البلدان التجارية.وكان هذا الاحتجاج يستعمله تشمبران لاضغط والتأثير على 
غلادستون وكان ذلك بحرضه من وراء ذلك » 

٠6 «‏ پونيو س الى قلق على ال في الاسکندربة ولكنى أظن ان عراني 
يثق برتجاله هناك . فا المجرة البها متواصلة وكذلك الحال فى القاهرة . وما 
برع بای أن ماليت غادر القاهرة ودرويش لابزال بالاسكندرية وهو والخديو 
يهان فى قصر رأس الین تحت حابة مدافع الاسطول.. وجاء تلغراف آخر من 
صابونجي يقول فينه : « كثرت الوساوس حول سفر الخديو . هياج . نشاط فى 
الاستعدادات المرية . وندم وعرابي وعبده يتحدون الباب العالى عل . وعرالي 
ساهر يقظ يتكلم باعتدال . حدئت مؤامرة لقتل ندم . وهناك خوف من حدوث 
اضطراب ون الاجاني.ودرويش لابريد السفر حتى ينسحب الاسطول. نستحلتم 

مت ۳۲ 


عام في القاهرة ) 


-ب ۳۲۵۵ 


لله ان نستدعوا ماليت فالجيع يسخطون عليه وسيقتلونه اذا استمر » وقد ذهيت 
الى هاملتون ورجوته ان بطاب من ماليت أن يستقل احدى البوارج.فأجاب طلى 
مأرسلت الىعاماتون خطلب حذرت فيه الحكومة من الارتکان على الجيوش الک 

ثم بعنت بهذا الرد الى صابوتجي : « مندوب تركيا يطلب من الدولة ارسال 
جیوش لاقطر المصري . وليس من المرجح ان ترسل . ولكن استعدوا . واحنظوا 
النظام مهما حدث . فان اضطرابا آخر سيقضى على كل شى. . وسیفادر مالیت مصر 
قرییا . فاصبروا قليلا» و بعد ذلك ذهبت الى لورد دلاور وتناوات المشاء هناك . 
وعند رجوعي الى الببت عمت ان مواصلة خط تلفراف القاهرة قطعت وسيب 
ذلك فيا أظن هروب كتبة التلغراف وهذا يقلقتى بعض القلق » 

5+ بوثو ذعيت الى ياتون فوجدته كله رجاء ولکن اماي فى غلادستون 
قد زال وأظن ان الحكومة الاتجليزية انطوت على انشر الآن . وقد أعطيت 
کیجان بول مس مكاتباتي مع غلادستون لكي يطبعها <تى تكون مميأة فى حالة 
حدوث أسوأ ما أننظره . وقد وصل تلغرافى على الرغم من كل شي. » 

وجاء هذا اتلثراف أيضا من صابونجی : « وصل الى هنا مندوب جديد 
بتعلمات غير معروفة . والأمة والجيش يتشاوران كل يوم فى تديير وسائل الدفاع 
ولایثقان بالإمشة المزدوجة . أخيرني عن خطة مسر غلادستون ولورد جرانفیل . 
وعرابى ثا يع الجرائد فلا بصدر سوى الوطن والجريدة الرسعية . 
الرعب مستحوذ على الاجانب وقد شكر الخديو عرابي مخافظته على الأمن . المدو. 
شامل . منم ندم من عقد الاجتماعات 4 

قابات هاملتون أمس فأخيرني بأنه حسن أن لا آزوره فی مزل رئيس الوزراء 
لانه قد قدمت له ملاحظات عن ذلك واذا كان هناك ما هسم من الاخبار فیحسن 
ان أرسل له كتابا عنها . وقد كتبت اليه خطابا أسأله فيه بيان خطة غلادستون 
المقيقية . خاي الرد وهو غبر مرض . وف سانت جس غازت خبر بصدد الامر 


بارسال جنود لمصر . ذهبت الى كرابت وأنافى توتر عصبي شديد . وقد انمقد 
مجلس الوزرا. أمس فى غرفة مستر غلادستون الخاصة انعقاداً عاجلا . فهل كان 


عاقب 


تتصد من انعقاده ارسال ال منود لمصر 7 اني لا أعالك من الظن بآم بریدون 
تدخل الستريع .ولكن يظبر أن الفرنسبين قد تصالوا مع عرابي . 

وأقول هنا أن جميع الدول وابس فرنا ققط كن راضیات بالاتفاق مع عرابى 
و حنظا للنظام والامن . وهاك ما تقوله البال مال فى ٠١‏ ونيو : 
« الظنون أن دولتى الوسط ترغبان فى الاتفاق مع عرابي على أساس تنازل توفيق 
وتولية ابنه القاصر مع وجود وصي . وهناك فوائد لا تنکر غا الاتفاق وان كانت 
فرنا واتجلترامضطرتين الى مظاهرة توفيق الذى أطاع نصأنحهما وخاصة نصأع 
الممثل الاتجليزى . ومن المقول ان خيبة توفيق العملية وهی شخصية وسياسية ما 
قد آوهت الدول بضرورة استبدال آخر به » . 

وهذه رسال ماليت المؤرخة فى ۱4 يونيو : « ارسل وکلا الها والمر والانيا 
الى حكومتيهها أن تنيجة التدخل ارب الاجنى مالم يكن مصحوبا يجيوش ت مکی 
سیجمل حياة الاورببين فى خطر ٠‏ وها يبرا الأ السياسية ثانوة بالنسبة الى 
حياة رعاياهها . وها ذلك يؤيدان الرأى القائل بوجوب ترك المسألة فى يد الباب 
العالى وحده ویتقدان ان أصلح الطرق لتجنب آهول الصائب أن أخرج آنامن 
البلاد وأن بيرح ا كذاك الاسطول» 

وقد معت أن ماليت كان بقول لاصدقائه أن حيأنه السياسية قد قضى علما . 
فكان نجاحه هو وکوافن يتوقف على ايجاد المرب . 

«۷ يونيو ‏ قضيت اة كاها قلق وأرق . ولكن ليس فى جرائد اليوم 
ما ثبت ارسال الجنود . والسماء ما عاد الى انتعاشي . وظاهر أن 
ااسلطان لا يجرؤ على ارسال الجنود . وقد اتفق الفرنسيون مع عراني وهناك الماع 
الى أن الفا والانیا ستتنقان ممه أي . فلا أمية لا تفه اعجلترا بعد ذلك . 

کان عندنا يکراییت ابرتجتون . لمنجتون . قار کار . هامتون . دالاس . 
کنج زکوت . يورك . ولتر سیمور . وقد کذب خبرارسال الجنود . وکل شي 
كا مبوى وقد اتفقنا على أن لا تقول شيئا عن مصر ولکننا لا نتطيع ذلك > 

« ۸ يونيو = الاحد وهو عد واترلو . ولم تظبر اجلترا عظیسر السخف 


E 


والجنون كا أظير اليوم . وني وقت الافطار تسات تلفراقً بان راغ وعراني 
فا وزارة برضي عنما الدولتان الجر مانيتان وتر کیا قنحن الا ن في طرب نشك اله 
ثلانة خطایات آرسلها الى صابونجي في تلاك الايام 
الاخيرة وهی توضح حالة الوطنيين وما كان يجرى فى أذهانهم 5 

القاهرة فى 4١يونيو‏ سنة ۱۸۸۲ 


وحن بي هنا 


زرت‌اليوم عرابي باشا بعد وصول تلفرافك اليه بدقائق قلبلة . ولقد ادش 
حو ساعة ونصف . وسألته عن سبب هذا الرعب المنتشر فى البلاد اذا كان قد 
اتفق مع السديو فقال لى : ( آماعنی أنا فاني أعتقد ان الخديو مخلص مادام 
یکون بعيداً عن السير مایت . فانه قد اقتنع الان بأرن ليس فى الحسكومة رجل 
ايع حفظ النظام سم ی هذا الرجل الذى يحتقره رجالالسياسة الاوربيوناجد 
عرابى . وقد تصالحت أنا والخديو وعهد إلى أمام ستة من مثلى الدول الاوربية 


وأمام درويش باشا أن أحافظ على الأمن العام . وقد قبات ذلك وأقسمت أن 
باة جميع من بسكن مسر من أى ملة أو أى أمة . وسأف هذا 
العهد مادامت لى السلطة . ولكن اذا كان هذا الصاح مبنيا على التش والخداع . 
فهذا من شون الخديو وحده . ما آنا فاي مخاص مع کل من بخاص لى . فالذين 
بعاملوتي بالکر والفش أعامليم بالثل . ققد علنا الدهر واحاعيل کف فيم 
مکر الاتراك» وکا مدافع اترك وأسلحتهم وذخأرم كذلك نتسل 
مکرم عندما بضاروتا الى ذلك . فلن ننتندي على أحد ولسكننا سنقاوم كل من 
بحاول الاعتداء علينا .فان أمتنا تعرف الاخلاص وتشكر لكل من يأخذ بيدها 
ويساعدهاءلى اصلاح البلاد ٠‏ فاسنا ترغب فى شي. سوى الاصلاح ( وهنا أ كد 
هذه الانظة ) . 


قال عرابي : « أما الذين مخدعونا فاتهم يجدوننا آشد خداع منهم فأورو: 
وخاصة ار تنظر الاک تنظر الىمتوحشين وم يقولون أنهم يقدرون على سحت 
فى آریم وعشرین ساعة فليجر بوا ذلك اذا أرادوا ولكنهم سيتقدؤن دين الحكومة 


ا 


أي ۸۰ مليونجتيهودين الاهالىأى ٠‏ ون جنيه . فانأولرصاصة تطلق ستحررنا 
ع نقيود هذین‌الدینین . والامة فى هذه 1 لا ترغب فیشی. افضلمنالحرب » . 

وقد سععت هذا الكلام من عدة أناس . والاستعدادات تجرى على ساق 
خبأها اسماعيل عندما کان 
يستقل عن الباب العالى . وم بقولون ان هذه الذخاثر هم المرب 
وقد آخبرتم بأني أؤمل آرت لا حصل هذه المرب وم يقولون أنهم يستطيعون 
القاومة ستوات لان الله قد بارك لهم فی‌حاصلات هذا العام حنی‌بلغت ضع ماكانوا 
جنوه فى السنوات الاعتيادية . 

وقد جمت عود عرابي عن حلم فوجدنه بفضل حليا على توب ولكنه يقول 
انه اذ اکان توفيق لا سیر وراه ماليت ولا يصتى لاقواله ونصانحه فان الاحوال 
آستوی ولا يعود هناك جال اشكانة منه . ورأبه أن كولئن أضل ماليت وأضر 
بلاده ضررا بلي 6 آضر مصر بنشره الاخبار الكاذبة عله . 

فی۱۷ يونيو ذهبت مساء آمسالی مزل شر يفباشا حي کان هناك عرابي 
وود ساي وعبد العال وعلى فهمي ونديم وهجرسي و کانوا جلوسا يتناولونااء. 5 
فبعد العشاء أ. نا نهخن وتحدث عن السياسة واذا بضابط قد دخل علینا ومعه 
تجليزة تطلب حايتها لان بعضهم نصح هما بمغادرة القاهرة . 
وقد صار عراني فی نظر السيدات الاوربيات بطلا وقد مهن ندحنه لجايته لمن . 
وعندما يكون في مر کته تتسارع السيدات لرؤيته من النوافذ والشرف. وكيا قابلت 
أوربياً دعوته الى مناصرة عرابي . 

فيه يونيو - في ظبر آمس عندما أعلن بالتلغراف خر تعيين راغب ياشا 
هبت الى عرابي ققرأ لی تلفرافا بعث به اليه الخديو يطلب منه فيه 
ن تعاون مع راغب باشا باعتباره ( أى عران ) وزيراً لحرية . وبعدما شرينا 
ب رداً يشكر فيه الخديو . وكان الرد غابة في الادب من حيث العبارة . 
ثم قال لى بعد دقائق . ٠‏ 9 فلثركب عربة ولنسر فى شوارع الدينة لكي نبعث الثقة فى 
صدور الناس »فر کي هو وعل فيي‌ق عربة وركنت آنا وندم فى أخرى وسسرنا فى 


وقدم . وقد وجدت ذخائر كثيرة وبنادق عديد ة كان ق 


ا 


خطاب من سيدة 


= 
الفجالة تتقدمنا جنود ونزلنا عند مزل الشبخ الامبابي شيخ الاسلام . وقاللىعر اي 
« نمال معنا لاعرفك ببطركنا » قنزات ممه وعند مادخلنا وجدنا الشيخ حالس 
على ديوان قصير فوقف وتقدم عدة خطوات فإ عرابي عليه وقبل ید 
خییته موز يده قنط . ودعانا الى اللوس لسن . وكان مسه كثير مرس علاء 
الازهر وكان ابن الشيخ العروسى أحدم . وبدأوا بالکلام عن الوزارة الجديدة 
نم أخذوا في الحديث عن علاقة الشيخ الامباني بالخديوى فى الموادث الاخيرة . 
وقد استطمت أن أعرف من هذا الحديث أن ما أشيع عن وجود فتور بين عراى 
والامباي لا آمل له . وعندها كنا تتناول التو قدمني عراب اليه وبين له إلى 
صديق الستر بانت فأوضح لى الامباني مسألة التاغراف فقال لى انه کتب الرد 
بيده وانهلم مر للخديو عنه . وهو یمد مایت ع عنه من سلطان باشاأو من 
احد أنصار الخديو. 


تم عرض عر الى على اش آ بصدد حاية آرواح سكان مصر وأملاكيم 
مها كانت دیشهم أو قوميتهم ورجاه ان يكتب هو منشوراً مشاما له يقول فيه 
بيخ الاسلام ان الاسلام لا يمنع اسل من آذی‌الهودی او انصر ان فقط 
بل يفرض عليه حابته لاه في ذمته . فوافقالشیخ الامبابي على ذلك ثم قام فى 
حضوری وحضور المشايخ الاربمة الآخرين وصلى لله كي يلهمه طريق الصواب فى 
اصلاح البلاد ووعد با بان يساعد عرابى لتقوية روح السلام بين السمین وغير 
امین اذ م فى المقيقة اخوان وان اختلفوا فى الابمان 

ومن هناك يمنا منزل أرتين بك خيانا وبالغ فىالتحية نم سرنا فى شارع كاوت 
بك ثم الموسكي وساثر شوارع الدينة وكان الناس يقفون على الجانبين صائمين 
بقوهم : ف الله ينصرك > 

وي نباة هه الجولة أخبرني عرابي بانه دعى الىممزل السيد حسن موسی‌المقاد 
اتاول المشا. فاخذتي معه وکان بسحت باشوات وضباط ومثایغ وعفاء . وكان 
معزل هذا السيد على سعته مكنظ بالضیوف - فکان ينهم عراني ودود ساي 
واجد اشا وعبده ونديم وانا و کنا جیما فى الغرفة التكبرى ۰ وکنا تنش دالاشعار 


کوچ ت 


اف الدائح والاهاجي وكنا نتسلى بجو راغب باشا . قنظم عر الى مقطعة ونظم 
تين أما ند فنظم آربما وا كتنى سابي بائنتين . وعند المشاء جات الى 
جب عراني . وقدم لنا ثلاثون لونا تقریبا وهذا غير القطائر والملوی الاوربية 
والفواکه . 


والشير 

ود المشاء آخذناقی الحديث عن السياسة وعن أنواع الحكومات وأساليها . 
ركان النوع الجهورى هو المفضل فى اغ-دیث . وأخذ جود ساي وهو ذو ذكاء 
ومعارف واسعة يتكلم عن فوائد الحكرمة الجهورية لبلاد مثل مصر . وما قاله: 
كنائرمي منذ بدابة حر کتنا ای قلب عصر الى جمهوريةمثلسويسرا. وعندئذ 
كانت تنفم این سوريا ويفيها المجاز . ولکننا وجدنا الملاء ليستمدوالذءالدعوة 


۳ كانوا متأخرين عن زمنیم ٠‏ ومع ذلك سنجنهد في جمل معر جهورية قل 

ن وت 6 . 

ی۹ 
اتی یکن اي رب مصر سا 
ان ن مع جميع الوثائق والمستندات الى لديه أو التي ليع حيازنها وی 7 
تجلترا لكي يعرضها بنفسه على مستر غلاوستون والبرلانالانجليزى ,شاط ينه 
أحد وجباء التجار وأحد الاحرار من ينوبون عن الفلاحين . فوافق مود سابى 
لا ارآ دقل سا يود أن يذهب الى ارد ذه الفاية . وعبده 


نیو - كنا أنا وعبده وندم و 


لسن عن الوسائل السلية 


وقد صار راغب رئيسا للوزارة ولكن با أن خملته ترک فيس من طرشو عت 
سوى الشرا,كة . والناس یتوجسون من تعینه ومخشون أن تکون هنأك دسيسة 
ركة .ون هدن . 

وقد كانت الموادث الاخيرة باع بين الوطنيين على كر اهةالاتراك والشراكة 
وااسلطان نفسه . وقد عمت سامي وعبده ونديا يلعنون السلاطين والام التركية 


من عهد جنکیز خان وهو لاك الى عبد الحيد . وقد الفخر. 


يتمد لاعلان 


= 


الاستقلال عن تركيا اذا تدخل الائراك في مصر تدخلا حر یا . ولكن الترك امار 
قد أدرك الخطر وا سم عن التدخل . وقد قال ندم وحن راجمون م من شيرا أنه 
سمهدم عرش الداطان قبل ان بوت . 

ويج بأن أخيرك بای ألاني الان من‌الفاوة والاحترام مال أ كنأ أل 75 جيم 
الباشوات والضباط والشايخ والتجار يلاقوتى بالبشاشة والود والمّكر . وقداننقت 
مع ندم على ايلام ول أكراما لك وشكرً على ما أسديته من المموئة امین فى 
هذا الکناح 


ة فى ۲۷ ونیو سنة ۱۸۸۲ 

ذهبت الى منز زل مود سامي حيث قابات ججيع أصدقائناو اختاطات بالباشوات 
وسائر الزعما ٠‏ ۰ وكان حدیشنا طول الیل عن السياسة وقد أ. م بنحوی 
شاب اي وصل إلى ايوم عن طرق نيرمت لى أيشا وال الجرائد 
النى ارسلها أنت وليدى آن الى ٠‏ وبعد ذاك قدمت مود سامي مومس 
الوطنيون يطلبون فمها من مستر غلادستون أن يرسل اليم معتمداً ينهم أجوال 
بلادم ٠‏ وقد وافق سايم ي على المريضة وقال انهم مسيوقعونها عند ما يجيه عرابيالى 
وف آخر الشھر قبل لى 
أن ماليت حرض توفيقا وطلب اليه أربع مرات أن يقبض عل عبده ونديم ومود 

سای وعلي انا أيضا ٠‏ 

ف۲۳ بونيو عند ماصدق الخديو على تعيين راغب باشا استدعا أنا ونديا 
إلى الاسكندرية ٠‏ وفي ليلة الاثتين جاءتتى فى الفندق عربة وفها رج ل يدعوني زارت 

حسن باشا الهرمالى ٠‏ فذعيت 


القاهرة وستقدم العريضة بواسطتك الى مسر غلادستو 


وندع لاف خشيت أن أذهب وحدى ۰ فلا 
راغب باشا عهد اليه ب 
ية ققلت « لابأس » وقال ندع 
وخرجنا من الل وقد عقدنا نينا على أن لاون لا علاقة براغ 


- ۲۵۷ 


وهكذا تعرف انه فى الوقت الذى أرسلت اليك تاغرافا أدعوك فيه الى أن 
إستدعى ماليت اثلا يقتله اللتعصبون كان هو يشير بالقبض على . وقد كنت على 
الصربین المتحمسين عن اغتيال مالیت أبين ۸ م خطأم 
وانه ليس هناك أقل منفعة لقضیة الوطنية من هذا العمل 

فى ۲6 يوانيو كان ممود باشا اللي قد ترك الوطنيين لانه لم تلد وزارة 
فى عهد رياسة ود سابى وقد ترضاه عرابي باعطائه منصب وزير الاشغال 

( وأخذ صابو نم نجي هنا في وصف الازمة التى سبقت استقالة وزارة جود سايي 
وتوسلات عراب الى السلطان وبعثة درويش ثم بعثة عمان بلك و کف أن الوطنيين 
كانوا يتملقون السلطان باعلان الاخلاص والولاء له ) 

وهاك مايةوله صابونيبمد ذلك : 

أما عن عقيدتهم الحقيقية فهم لايعنون بمبد الجيد أكثر ما نون 
القرى فهم يستخدمونه اصلحهم ويعتمدون عليه حتى پروا اوقت ما لاعلان 
لكنهم تبصرواق 


العواقب فرأوا أن يسيروا سر ونيد E eT‏ پوجه 3" م 


الدوام عند ماب 


ون نتم عن مساعيك وشات الى وی 2 ة الوطنية وکا متا 
الى رؤتك يسدوتك حي امم وتسليماتهم . والحقيةة أن هؤلاء اناس الطيبين 
ستحقون كل عطف ومعولة صابوئجي 


ولست أذ كر بالدقة ذلك الوقت الذي قر فيه رأى غلادستون على أ 5 
فتنة فى المصريين ويعول على ااندخسل المرب بعد أن آغری نفسه وأغواهابأن هذا 
التدخل الحربى ليس فى القيةية حربا . ولكنى أظن ان قراره هذا قد انتعی اليه 
بین ۲۰ ونيو وک يونيو ۰ وکانت الاعتبارات التي ألأته اليه مبنية على 
الخطط البرلانية » فان الاحرار من حزبه کانوا على وشك الانتقاض عليه وكان 
تشمبران يقص عليه القصص عن القلق النتشر فى أتحا. البلاد وكانت هرية وزارة 


مساعم 


وا 


— eA 


الخارجية واضحة لاعکن اخناؤهافكان جرانفيل يلجأ الى خله فى التأجيل ويقول 
ان المهديد بالمرب يساوى الحرب ني فاستعمل هاتين الخطنين وكانت النتيجة 
أن انجلترا صارت أضحوكة الما فى معالجتها سل اللصرية . وكانت أحوال 
البورصة غير عادية والتجارة تعانى أزمة دامت زمنا طویلاء وقداستعملت وزارة 
| ارچ « وسائل الحضارة» فى حل الشكلة وهى تلخص ف الكذب 
والخيانة وافش قذعبت کاها هباء . آماعناد الوطنيين ققد أمرت انجلتراعل 
جلالة قدرها وعظم نفوذها عراني بأن يغادر البلاد فرفض أمرها ء بل حدث‌عکس 
ذاك اذ زادت قبمة عراني فى عين الما الاسلانى وكانت هذه الزيادة على حساب 
اتجلتراء فد نكثيرون في ذلك الوقت أن دعاة الجامعة الاسلامية فى المند 
سسيقومون بفتنة » وكانت اتجلئرا فى يوم عيد وانرلو أسخف ما كانت في تاریخ کا 
سبق لی قول هذا » فقد فزع أ کنر الموظفين فى المحافظين عاطفة القتال 
الثى آخدت منذ هزيمة دزرائیل ف سنة ۱۸۸۲ وهبت تدعو الى امم » تا متو 
غلادستون وأخد ضميره ولست آظن انه عد الى أخذ المسألة فى يديه يأرو ينعي 
فا ونا أظنانه اقتصر على السكوت وترك ( الصا ) تعمل ماتراه وج ومنى 
ذلك أن المسألة صارت في أيدى رجال وزارة الخارجية ووزارةال لة وسپرسیمور 
وکرافن لان ( ماليت كان قد سحب ) لي لو لس شیم . فق دكبنا نحن 
القضية من الوجهة السياسية وهزمنا وزارة الخارجية هزية تامة فكان لانجلترا أن 
تهزمنا من الوجبة المربية 

واليك الذ كرات : 

۶ ونيو فى بورصة اندن فزع سببه اشاعة استقالة برايط وتشمبران 
( وكان هذا الفزع يدل على جبل ال هور بحقيقة تشمبرارن اذ قرنوا اسمه الى 
اسم برابط ) 

۲-۶ يوقو کیت فيل توق مقالا معقولا» وينصح لى فريدريك 
هاریسون بان | كتب لستر غلادستون خطابا مفتوحا وأطبعه » وهو يضمن حمن 
فى اتحاء البلاد » وقد بدأت في تحرير هذا الخطاب 


- ۲۵ - 


۰۶ ونیو = اتهیت من خطاني وذهيت الى هوارد لا-تشارته فطلب 

لى أن آقح بعض بض العبارات حني ات غلادستون شخمي نحت ١‏ لية . وکان 
لاسل هناك . نم اتفقت مع بانو على نشره في الفد أو يوم الجمة على الأ کنر نم 
رسلته الى غلادستون . 

« ۲۲ يونيو - بكرت ف الصباح وذهبت الى بانون وکلانا يظن أن النية 
يمصر سيشة وقدكتب هارى براند يقول انه اذا وافقت فرنسا على المذكرة نان 
المكزية د ال اهل ق عفر درتست الانيا الاشتراك ٠‏ وأنا أشك ني 
ما اذا كانت فرنسا مستعدة لذلك وسال خطابى لستر غلادستور: _ بخطابات 
أخرى اذا دعت الضرورة وأنا متأ كد أنه اذا أنزات انجلترا جوع في أيمكان 
ني مصر فان السلطان يعلن الجهاد وتحدث فتنة بين مسا الد فنحن الاآن فى 
مأزاق گیب . 

وقد ظهر خطابي فى التيمس فى ۲۳ بونیو وهو الیوم الذى انمد فيه مؤعر 
الاستانة . وقد أحدث رجة فى الرأى المام وهذا نصه : 


سيدى 

أن خطورة الخال الماضرة فى مصر ومصالح الامة الانجليزية وكراممها التعلقتين 
مذه ا ال لا ن دعوتي الى مخاطيتم عن الامو السياسية نی قادتنا الى الأزق 
الحاضر والى مدوين بعض الحقائق ای يجب ألا مخني عن أعضاء الؤمر القادم اذا 
کان ينوى أن يقرر خطة جديدة 
نت تعرف أتى في الشتاء الماضی توسطت بين سير ادوارد مالیت وسير 
اوکلاند کرلفن من جانب ويين زعماء المزب الوطني اللصرى من‌جانب آخر وقت 
بمفاوضات هم ان تکن غيررسية الا نباکنت ذا تأهميةوكان شر فما رين 
بتولاء وک حكومة جلالة که .مالفا وانا على اتصالدائم 
مع هولاء الزعماء . فاذلك أجدني الآآن فى مركز یز لى الكلام عن ملك هؤلاء 
الوطنيين وأغراضهم . وتعرف أيضا آتي حذرت رجال حكومة جلالة للك عدة 
رار من الخطر الذى كانو! يتعرضون لوقوع فيه لعدم ادرا کم الحقائق واتي 


م۲ 


لهم على ان يسارعوا الى التفسامم مع اوائك الذين یقودون الخركة فى مصر 
وتعرف أيضا اتى ءراعاة للحق والمدل نصحت المصريين فى الازمة الاخيرة 
بان بسووا الخلاف الذى نأ بيهم وبين الخديو وحثئتهم على ذلك بكلما فى جهدى 
الآن . وقد حملت فى على هذا م-ثواية عظمى 
و اکنی أعتقد ان الموادث بررت على ٠‏ 

وأم الموادث الماضية التى أريد اثباتها هنا ى : 

أولا - فى شبر ديسمبر الماضى عاونت رجال الزب فى نشي برناجپلخصون 
فيه ارام وكانت آراء عادلة سخية وقد راعوها مراغاة تامة . وفي ذلاك الوقت ثم 
بعد ذلك الى ۸ ينابر حين أرسات المذ ايع ا 
او لالز ما يدعو الى الخصام او الشجار ٠‏ و يكن بيهم وبين الخديو أو المراقبة 
الأثائية ای خصام بل كانوا يثقون مهاتين الهيئتين وبمتمدرن عليها اماو تم 
فى السير نحو السبل البرلمانية وا حكر الدستورية . وكان غرضهم ولا بزال 
ان تعود مهمر دولة تنتدى دیما وتصلح قضاءهاء وكانوا کا م الأ نيثقونبالميش 
لكي ينيليم هذه الحقوق وبالبرلان لكي بصل مهم الى غايتهم ۰ و کانوا 
لان بتدرجوا فى تقدمیم لا يدون عن الاعتدال 


وقد حصات بالفعل هذه ال 


س ان ال کر الثنائية ای أعدها مسيو غامبتا كانت غايته مها ان يورط 
رای ترا نمو الاسلام وقد فهم المصريون اها أول خطوة 
خطتها انجلترا نو السياسة الى تبعها فرنا فى تونس فصارت ثقنهم من ذلك 
اوقت في اتملنرا توجسا میت » وبدلا منان‌تخينيم هذه المذكرة الجأمممالىالسرعة 
فى علوم ٠‏ فبى التى جعلتهم یلحون فى طلب استقالة شريف ياشساء الذي كانوا 
لبونمن الخديو تأليفوزارة وطنية ٠‏ وهذا الالحاج الذى تقول 
نه صدر من الجيش هوفی الواقم صادر من الامة المثلة فى 


جاء فى الکو الثنائية بالتدخل ارب ۰ ولكن فكرة التدخل وان تكن غير 


كت 


ماشرة قد بقيت ٠‏ فان ال اقبين الاتجامزي والفراسیاحتجا على الدستور الذىمنحه 
جلمزية والفر نسية عن اعلان رضاهما 
عنه واعتبرتا المادة التى تسمح ابرلان بناقشة نصف الميزانية الذى | يكن مقيداً 
بالديون مخالفة للارتباطات الدولية » وكان المصريون يتكرون حجم‌ما التى أسساها 
على بعض فرماناتالياب العالى ودیکریتات الخديو ٠‏ 

رابا = ان الركلين الانجليزيين تم لاواءر حكوممهءا ( کا هو المفروض ) 
تصبا من نفسيهما في الثلاثة الاشبر الماضية خصین يبغيان احداث ثورة لقاب 
النظام الذى أوجدته ارادة الأمة والمر بة التى منحما اياها والى البلاد .ول بت 
الراقب العام الاتجليزى » مم انه موظف فالمكومة الممرية» عن 
العمل .و بضن وکل اتملترا بأى تعب ف المداخلة بين الخديو ووزرائه توصلا 
لهذه الغاية . وامتنع الراقب من حضور جاسات جاس الوزراء معتمداً على أن 
الوزارة الجديدة امدم مرانها ستخطىء ويقف هو من بعيد يحصى عليها اخطاهها . 

وكان مكاتبو الصحف الاتجليز بن قبلا في نشر آرانهم فا هو ان ظبرت 
الوزارة الصربة الجديدة حتى أذن لمم في نشر الاخبار ای تؤذيها مععامهم يكذ ها 
وانى أجرؤ على ذکر بءض الاخبار المفزعة الى نشرها هؤلاء ٠‏ الكاتبون وا يكن ۳ 
أصل » فن ذلك خبر ننشار ملاع ارق في وج البحرى + وخبر ثورة الب 
وخبر ثورة السودان » وخبر عرب الحبشة » وخبر النفقات وة الهائلة » 
وخبر امتناع الناس عن دقع الضرائب » وخبر استقالة مدبري المدبريات » وخبر 
اعمال أعمال الرى » وخبرالخطر الموشك ان يقع بقئاة السويس» والاخبار القائلة 
تارودل ايا" ریا ارو . نعم انه قد یکون مناك أسامن 
واه لبعض هذه الاخبار ولكن ليس لاكثرها أصل ات 

وقد خاطبت فى ۰ مارس لورد جر اننیلفی‌هذا الموضوع بناء ع‌طلب‌عرايي 
وأوضحت له الخطر الحائق بانسلام من ملك وکلاء اتجلترا والمحت في طلب 
ارسال بمئة الكىتبحث شكايات المصر بين 

وف شہر ابريل كشفت مؤامرة لاغتيال الوزرا. الوطنيين الذين عرفوا ان يد 
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اسعاعیل ع التي حرکت عؤلاء امتا مرین . فأخذ قنصلا اتجلترا وفرنسا فى استفلال 
هذا الحادث اصلحهما وصارا عضان الخديو على مناوأة وزرائه . وكان المهمون 
له المؤامرة قد حم علهم بای وكانوا من ذوي المقامات العالية يشتركون مم 
الخديو فى القومية والجنسية لاهم من الاتراك والشرکس وطذا السبب 
رفض الخديو التصديق على اک وقبل اشارة الذين أغروه بالامتناع عن التصديق 
وأدى هذا الى القطيعة ما بین الخديو ووزرائه . ثم أرسل مود سای باشا فى طلب 
النواب لكي ينصاوا فالخلاف بين الوزارة وینه . وجاء النواب ولكن سلطاننشا 
رفض أن يمقد اجماعا رصعي برياسته وذلك للحسد الذى كان غالب] على عواطفه . 
وأخذ القنصلان فى استغلال هذا الحادث الثاني فصارا يحرضان جميع المعارضين 
لاحزب الوطنى بالالتفاف حول الخديو ٠‏ وخثي بعض سراة المصريين حدوث 
اضطرابات فانضموا الى الشرا كة . والخدع القنصلان بهذه ال رکه فأعدا نفسيهما 
لضربة نهائية وأرسلاالبلاغ الاخير الذى طلبا فيه استقالة الوزارة وابعاد عرابى 
عن القطر المصرى . ونرادى اناس كأن ابلاغ تجح لأأن الوزارة استقالت 
بالنعل ولكن ظهر فى الال ان اقتصلین أساء! فهم الشعور الوطنی ورجع عرابى فى 
اليوم التالى الى منصبه بقوة ارادة الامة الواضحة 

ولت أستطيع أن أفهم ان ملك وكلنا فى هذه المألة عکن تبررهاولقول 
بنهموافق لبادي. الاحرار وعلى كل حال انه لم يصب تجاحا 

خاس ‏ عندما أرسل الاسطلول الى الاسكندرية حاولت ان أحذر ولاة 
الامور وکان تحذيرى مبنيا على ماعرفته مدة اقامتي من شعور الوطنبين وقد قلت 
ان وجود الاسطول فى مياه الاسكندرية وتجاحه اذا تزل بعض البحارة الى المديئة 
قد يحدثان فى الاغلب اضطرايا واقترحت ان اذهب الى مصر لكي اعمل جمسدى 
فى خفیف بعض ال نی كنت اخشى وقوعها 

ساد = فى نفس هذا الوقت رضيت الحكومة الاتجليزية بارسال مبعوث 
نري الى مصر وكان المفروض ان نفوذ السلطان فى مصر عظيم لدرجة ان الاهالى 
سیخضمون لأى اشارة تصدر من مندوبه او ان المقاومة لما يشير به ستسكون ضعيفة 


ع - 


لا ييه لما . وسمح لباب العالىبان يسلك ال-لك الذى برغبه فأرسل درويش باشا, 
وما بف له ان وژارة الخارجية كانت تعمد فى حل المألة على ما كان يشاع 
عن هذا الرجل من انه كان خلواً من الضمير والذمة فى معاملته للثاثرين . وعندى 
ما يداني على أن ما كان ينتظر منه هو ان يدعو عرابى الى الاستانة فاذا لم ینجح 
فى هذا قانه يلجأ الى الرشوة فاذا خاب هذا السی الثاني أيضا بقتله بنفسه باعتباره 
ثائراً على السلطان.ولست أناقش الان فيا اذاكانت هذه تعلمات أمر بها درويش 
او هي من ابتكاراته . ويظهر لى ان الاب العالى مشل حكومة جلالة الملكة لم يكن 
يدر مبلغالشعور الوطىوان اتحاد الا متالصرا بتوشجاءعتها ها اللذان أقنما السلطان 
بأن الوسائل ای استعملت ف نع این ان تجدى شين فى مصر . وعادت 
النصات المعقولة الى مكان هذه الاقوال ونصح لكل من الخديو وشعبه بالصلح. 

فهذا يا سيدي هو بالاختصار ناريخ سياسة جرا في مصر فى السستة الاشهر 
الماضية . وهو ما يؤسف له لصدوره من وزارة خارجيتنا . ومع ذلك فان 
المستقبل لا بزال في یدنا وان كان المؤتمر عند ما ينعقد لن بحسب لاتجلئرا سوى 
صوت واحد . ولیس لی ال مق فى ان اقترح ما جب ان يقال فى هذا المؤمر ولکنی 
اجرژ على القول بأنه اذا كان وكيل حكومة جلالة الماك يتقدم الى اور ويمترف 
باخطائه ویملن عطف انجترا على مصر فاننا عندئذ نكسي ما خسر ناه . لانه 
على ارغم من غضب الصر ین الحيل والالاعیب التى استعملنها ممم وزارة 
خارجيتنا فانهم يعتقدون ان هناك عطفا علهم من جانب الامة الاتجليزية يمدو 
أعمال هذه الوزارة وان هذا العماف لا يسمح باستبادم لأ وهام عن الصا المالية 
وعن قناة السويس . وقد أكدوا لى المرة بعد الرة انغایتهم م السلام والاستقلال 
والاقتصاد وان قناة النويس کون فى أمن وحى جميع الدول وان اليل برجم 
الى اتجلترا سل سوت الان يسائر ابول :ليم ان عدوا 
الى المصريين يد الصداقة لتنالوا منهم الشكر والجد 

هذا واني خاد تک المطيع « ولفردسکاون بلنت » 
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الفصل الخامس عشر 


ری ال کور 


ی الان على ذکر ضرب الاسكندرية وهو قتال دبره الاميرال سيمور 
بالاتفاق مع كولئن لان خروج ماليت آل الى وضع القوة السياسية كلها في بد 
کرافن ول يأخذ لاس لکا كنت أؤمل مان میت يل ین في ركز »کاب صفیر 
یدع يکارتریت وکان للم له وجزه آله فى بد المراقب يذمل به كينا شاه ولیس 
عندي ما أزيده على مذ كرابي , ى وصف الاسابيع اللانة ای تلت ما تقدمفالقاهرة 
موب . وقد جلپعل. خطانياافتوح الی‌ستر غلادستون عاصفة م نالسباب 

ن أصدفاء ماليت وكولفن ومن الراغيين فى المرب ومن العناصر الالية فى 
یاه 

واليك الذ کرات : 

« 4 ونيو = فى جريدة اتیس اليوم خطاب شدید من هنری مالیت 
(شقيق ادوارد ماليت الا كبر ). وقد آعارت لورد لاءنجتون انه سيسأل المكومة 
يوم الاثنين عن « مفاوضاتي غير الرسمية » . كلا كثرت الناقشة كان هذا فى 
مصلحتنا. كان عندنا يوم الاحد في كرابت جاع ةكيرة من الزوار ينهم لاسل 
ردا لاتيمس على خطاب هترى ماليت وأرسلته . وقد 
اطفت طجته مهد للخواطر .لم نكن لي رغبة فى الشجار مع أصدقائى وكنت قد 
قررت أن لا أضرب الا عند الاضطرار 

0 يونيو -- ورد خطاب طويل من صابونجی ( هو الذى دوته فى الفصل 
السابق ) فم فى القاهزة يولون ولمة رععية | کراغا لى . التقيت بلورد دولاوار 
ولورد لامنجتون ( وكانا متصاهرين ) فى مجلس الوردات وقدجعلت اوطما يسأل 
عن رسالة ماليت التى ارسلها في ۲۹ من شبر د عبر( وكانماليت قد قال انمالفاها) 
وکان لورد لامنجتون پنوی ان يبنى خطبته على رسالة مالیت ولکنی اوضحت له 


ق 


دض هذا العمل ومع كل قد التى خطبة شديدة عنى وكانت لمجته غاية في الحدة 
عضب . فهت وجه لورد جراتفبل وبان عليه القلقو لكنه صرح بانيقد حاوات 
فى احدي المرات . وهذا تصريح يفيدنا , وقد انكر هترى مالیت 
ها )ثم قال انه لا بتذکر رسالة ١‏ يونيوو مث عنها » 

( ان سبب قلق الحسكومة وارتبا کا عند ما سئلت الوزارة عن « مفاوضاتي 
ربعي » هو نها كانت قد تورعلت منذ عام فى مفاوضات غير رسعية مم اباب 
على ید مستر ارجتون بصدد موقف الكهنة الا لندین ‏ 

« تناوات المشاء مع هري مدلتون فى النادى وذهبت ممه الى اجیاع عقدته 

حماعة عدم التدخل فى شارع فا توت ۰ و کن‌سیر و لفرد اوسون ريا للاجماع 
وقد تكلم فاحسن وهو ألذ من ممت وقرأ فريدريك هاريسون خطبة لص فا 
شاه المصرية تلخيصاً متدلا » الاحظ هنا أن هنری مدلتون كان يعرف مصبر 
ءفد أقام فيا مدة طويلة وكان يعرف الطوائف القبطية . وق دكتب اليه بطريرك 
لاقباط خطابا مدة المرب وقد نشر هذا الخطاب . وهذا الخطاب ذو أهية من 
حيث انه يظبر كيف أن الاقباط كانوا جميماً مم عرای فى ذلك الوقت . 

« ۷ يونيو ‏ تناولت المشاء عند بمبروك . وکا جميم أعضاء نادى 
عويلتون هناك وم يقربون من الاربعين وبمد العشاء نساقینا بعضنا تخب بعض . 
ودعيت الي الخطابة . وشعرت الى فى وسط لاینظر الى بمین الرضا لاان اكثر 
الجتمعين كانوا من الراغبين فى الحرب . ولكن هاماتون وقف وشرب تخي منوها 
مخدمانيالء.ومية .فا وقفت لارد قلت أن بءض الناس بخدمون بلادم بطريقة معينة 
وبعضهم مخدمبا بطريقة أخرى ولكن ما دام الانسان مخدم ويؤدىواجبه فلا أهمية 
للطريقة ای يتبعها » . 

( وهذه الخطب لم تكن بالطبع خطيرة الشأن لان الاجناع كان مقصوداً به 
اللبو وكان الحاضرون من اصدقاء لورد بمبروك الخوا ص وكانوا يأتون لزيارته مر تين 
أو ثلاثة في العام ذا الغرض ) 


« ۸ يونيو = ذهبت الي جورج هوارد وعرضت عليه خطاب صابوتجی 
مسوم 
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ومکانبآی مع غلادستون . وصابوتي يقل ان الزعماء الوطنيين فى مصر یفکرون 
فى امجيء الى اتجلترا لكي يعرضوا قضيهم على مستر غلادستون -- وقد سألت 
هوارد أن يتوسط لى فى مقابلة رایط فاني اعتقد أن برايط بنتاد الى الق | كثرمن 
سواه ورا كان فى معرقه فائدة ٠‏ ولیس هناك شك في أن الاستعدادات المرية 
قائمة على ساق وقدم لغرض .اءواست أعتقد الا أن القصد منهذالاستعدادات 
هو تقوبة يد دوفرين ف الؤمر ليس غير . وقد أرسلت تلغرافا الى صابوتج ي أخيره 


49 يونيوا- ادت برايط فى مه فى بيكاديلي . ٠‏ وكا بتكم بیج الصداقة 
ولكن عطفه ومعرفته كانا أقل ما رأیته من مستر غلادستون . ولكنالنتيجة كانت 
م ذلك مرضيه . فهو ی کد لي أنه لم تتخذ الى الا ن اجراءات حربية وهو 
نها ستتخذ وهو يعتبر قناة لويس قليلة الفائدة المرية لا منحيث تديير الخطط. 
وهو يوافق غلادستون على تفضیل طريقالكلب للواصلة مع المند. وقد أوضحت 

له ری عن الاصلاح لح الاسلاي ذبينت له الاختلاف بين المركة الموجودة عصر 
وین افسكار ااسلطاة النازعة نحو التعصب . وأظن أن زيارق هذه ستقوى 
حزب السلام فى الوزارة » 

( ألاحظ هنا أن برايط قد استهجن مسألة التدخل واحمال نشوب القتال ني . 
الاسكندرية اكثر ما توم قاری هذه المذكرة وقد أشار على بأن اطم من 
هذه الوجبة . وأنا علي يقين بانه كان يقول ما تقد . ولكن هذا السکین الذى 
كانت مباده تناق المرب والقنالكان شجیل ماکان جرینی وزارة البحرية ووزار: 
الحربية وقد أخيرني بعد ذلك أنه قيل له أنه فى حالة الهديد بضرب الاسكندرية 
سييق هذا الهدید جب رأ على ورق ٠‏ وكانت النظرية ی وضعتها وزارة المريية 
أمام جاس الوزراء أن الامة باجمها فى مف الخديو وليست مع عراني وان عند 
اطلاق أول قن .اة من الاسطول يتسارعالناس ویقبضون على عراني الذى سینفرد 
وحده بالقاومة فيضعونه عند اقدام مولاء الحديو ولا عرف برابط کف أنه قد 
أحتيل عليه حى رضي بضرب الامكندرية الذي انتعى باحراقها وجمل ارب 


و :1 


ا مناص متها اغتاط أشد الغيظ واستقال من الحكومة ول يغفر لغلادستون اشترا که 
ى المكر به أو تخليه عن مبادثه )۰ 

« زرت ليدى جرجوری التي كتبت مقالاعن مراقبة مصر ٠‏ وهو مقال 
لي القارى. بءض التسلية وتناوات المشاء عند هوارد وكانت زوجته متحيسة 
خأن ترسياني » 

« .م پونيو = یکذب کوافن بواسطة مكاتبة التيمس أنه هو أوماليت قد 
وسطانى فى أي عمل أو استخدماني لأي شي. ۰ وهذا اتكذيب سیملکنی 
ناصيته بعد اتصرع الذى القاه الاورد جرانقیل بهذا ااصدد يوم الاين الاضی ٠‏ 

ان هذا التكذيب الصر بح لأشياء ليس من العقول أن يكون كو لفن قد نسمها 
لاعتاج الى وصف منى . و يقال من مسئوليته ما كتبه لى فى خطاب خاص في 5 
بوليو جحد فيه ماقيل فی تلغراف مکانب‌اتیسس . وقد قبلت بیانه فى ذلك الوفت 
عنسد ما طلبت مه أن جحد ما قيل فالتلغراف علا 
رفض اجاة طلبي وكان رفضه بثابة الاصرار على الكذب ۰ 
تاوات الفلود مع دلاوار لک أقابل برودل مكاتب تمس في لوس 

( برودلى هذا هو نفه الذى عهدت اليه بعد ذلك الدفاع عن عرانی وذلك 
بناء على نصيحة دلاوار . فان هكان محاميا ارس صناعة الحاماة فى الحا ک القنصاية 
في تو اس وکان یکات التيمس ین . وكان رجلا ذاكنايات وقد خدم دلاوار 
فى عدة مهام فكان يقدم له المعلومات التىممتاج ایا عنالائل ااشرقية الى بشفف 
دلاوار بالبحث فيها . وكان عضر له خطبة انى يلقيها فى مجلس الوردة وذلك عند 
ما يكون مها فى انجلترا . وعند ماغزت فرنسا تونس أذ هو يدافع عن التونسيين 
فی انیس ويبرر ثورتهم والف بعد ذلك كتابا في هسذا الموضوع مياه : « رب 


واعتبرته مخلصا فيه وا 


الق رطاجينية الاخيرة > 4 
« وهو يقول انهم في تونس وطرابلس ينتظرؤن ٠‏ السلطان . والا فان 
الستوسى يقود السلمین الى نبضة جديد: کتبت خطابا للتيمس ردا علي کولفن 


وفيه ما یکن لسحقه . تفديت عند ج رودى ٠‏ 


- 


«كتب إلى هاملتون يقول ان غلادستون ان برجم عرن خطة العطف الى 
انتواها نحو مصر واستقلالما اذا كان ما أخبرته به صحيحا . وأظن ان الذى جعل 
غلادستون يقول هذا هو برايط » . 

هذا الخطاب الشار اليه هنا هو ذو أهمية بالنسبة الى النسوبة التي جرت بعد 
ذلك بصدد ركز مصر .ثم أي وعد لورد دفرين الذى تعد فيه بالحافظة على 
استقلال مصر ومعاهدها المرنة . وكان هذا الوعد موعزاً اليه به من غلادستون. 
واولا اني كنت قابضا على غلادستون من هذه الوجية لا كان عندی شك فى ان 
مق ند معركة اتل الكبيركانت تضم الى الاميراطورية الهربطانية . فان جيم 
الاحرار فى الوزار ةكانوا يتتصدون الى ذلك » 
لیو كنت برو کٹ وهي بقعة ريقية لم أر مثلها قط سوى ویلتون. 
سیم ما فيهالم يتغير بل هو با کا کان منذ خر ن عام ي عيد كارو لين 
لام اولون ملبورن. وقد مات هنا لورد بالمرستون.و هي ان من املاك هنر یکویر 
وهو بسلف علي كثيراً . و کنا جاعة مؤلفة مرن هفری براند وزوجته والسفير 
الاميركي ولورد هاتون وینج: لود دجر انيل وسك تيره. 
وقد تناقشنا كثيراً عن مصر وكانت ااهچة حب م يفضب . اما 
ااسفیر قني صني . وبعد ان لعبنا لتنس أنا فيسون تحادئنا . وكان يتكلم بليجة 
القانط من مسستقبل الامبراطورية وقال ان اتجلترا يمكنها ان تعيش اذا | تحدث 
فيها ثورة . ومثل هذا الكلام فى بروكث يشير الاشجان . . . فى الابزرفر ملة 
هوجاء أخرى على . 

«۳ يونيو س كنت فى بروکث . أظن انه اذا قر القرار على التدخل فستكون 
ايطاليا هي الدولة التى ستفعل ذلك بعد إشارة المؤتمر . وليس هذا ما برغب فيه 
فان الايطاليين يعطافرن الآ ن على الصریین ولكنهم اذا القوابانفسهم وغامروا 
بالفتح فانهم سيلجأون الي طرق التوحش . نم ارت الايطاليين لايمكن تقدم فى 
مجالسهم النيايةككا هو الحال هنا وف فر نا . 

(ألاحظ هناان الحكومة الابطالية سثلت لك يتشترك »هنا ى التدخل فرفضت 


۳و 


و لفیسون جاور ثة 


- ۲۵ 


+ ترات لوجدت سخمالاحرار حي كان غريبالدى أحد زعام الشهبرین 
ىء دة لمونة عرالي »- 

ار وتفديت هناك . وقد خطط لیتون طريقا الي المتمزه 
هناك . وتكلمنا مما عن الامبراطورية !لبريطانية وتان بعادي فى قنوطه 
إن ال اکن مد ی فى مصر أو مساع أى واحد غيرى ما ال رتکن 
إلى الصدفة . وهو يتهيا بوقوع ثورة فى ند بين امین مها كانت الحوادث ... 
وف الیل ذهبت الى براند. 


٤‏ یویر - فى لندن . وجدت تلغرافا يقول ان عراب ان يذهب الى 


الاستانة وخطابا من صابونجي إذ يظبر انه فتح في إدارة البريد وما فيه 
بؤذي الوطنیین في الاستانة . وق الصحف تلغرافات عن تجدد الشجار 
بشأن استحكامات الاسكندرية ما وقد عمت لیدی جرنجورى من سيرارسكين 
ماى ان سبر سيمور قد امر بضرب الاسكندرية فى الغد . 

(عير ارسكين مای هذا كان على ما أعتقد كير اوظنین الد مين فى وزارة 
البحرية.وأول إشارة الي ضر ب الاسكندرية فى الکتب الزرق مؤرخة فى ۲۹ يونيو 
حيث أرسلت وزارة البحرية اللي سير سيمور التلغراف التالي : «اذا كانت اليوش 
المصرية تستعد للهاجة خابر أمير البحر اافرنسي واستعد تال » وهذا التلغراف 
بر التعلل ان یکنا نتعال به لكي باجم المصريين.وهو أشبه شيء بقصةالائب 
وال . ون تمرف من جريدة بال ای سنشير الها مد أن سيمور قد عقد ات 
على ضرب الامكندرية منذ 4 يوليو . وما جمل الوزارة وغلادستون يقرر ارت 
القرار التبائثي ما أذيع من فرية نا انيلم يكن لما أصل مطل وكان الفرض 
منها بيج الرأي العا. الانتجليزى على عرابي » 

وتقول ليدى جريجورى أيضا انها منعث ان کوفن قد استقال وان استقالته 
قد قبلت . 

ولت آعرف اذا كان هناك أصل لهذه الاشاعة ولكناستةالتهفى هذءالساعة 
جاءت متأخرة: : فلا تأثيرله الآآن علىسيراوادثوالارجح انالاشاعةكانتكلذية. 


۲۷ 


اني ف ىأشدالقلق بمخصوص التهديد بضرب الاسكندرية وفاساعة الثانيقعشرة 
بت الي مجلس سوم وعمت ذلك يقول ان « الاسطول قد بر بان بساك 
مسلكا 


اذا حدئت ظروف معيئة ». 


وقد تغديت مع سير ولفرد اوسون وهو رجل امليف وقد قرأت له خطابات 
صابوجي بثأن مقابلاه للوطنبين . وقال لی انه هو وآخرون سيتملون جرد 
د لکن ليس هناك ما مک عله الآن . وقد ليمت خط ای كنت أرسلها الي 
غلادستون ولکنی ان أنشرها حى أعرف خطة الباب العالى . ٠‏ نعشيت عند 
لیدی روزا مون تكرستي وکان نوز هناك وقد قال انضرب الاسكندربة بشع 
فيه فى فد . وفوست فى صني . واني أخشى الآآن أن يخاطر الوطنيون با عندم 
علي منازلة الا# لول لا هم حیا سین ن فتؤدى زیم الى تثبيط عزاعهم . 
وأظن أنه يلزمهم أن یت رکوا الاسكندرية نم يحنروا الختادق ويمسكررا بعيداً عن 
مدى اطلاق المداقع من الأأسطلول . ولكني لا أجسر الا دغل أن آنمح 
لم بشي ما ۰ 

( قال لي بانون حوالى هذا الوقت أن اش التي ستتبعها وزارة البحربة هي 
انزال الجنود وقت ضرب الاسكندرية والغاية من ذلك 3 الطريق على عرابي 
اذا أراد أن یتفیقر وكان لهذا الخير تأثیر على تلغرافى فى اليوم التالى وخطاني الذى 
أرسلته فى اب من الشهر ) 5 

© يوليو- أرسل أمير البحر سيمور بلاط أخيرا . وقدأرسات الى صارونم 
التلغراف التالى: « مجب ألا تما كوا الاسطول ٠‏ ارسلوا عبده الى 
غلادستون . » ولا أعرف اذا كنت قد امت السداد فى هذا العمل ولكن 
التبصر ليس فى کل الأحوال نم أن عراف سينظر فى الال دون النظرالىرأبروهو 
م مخطي. للآن : وقد أزسلت نسحا من مكابانيالى الكاردينال ماج والى ولس 
والى لورد دفرين . وبعد الغداء ذعبت لي هل رئيس محرير جريدة الديلى نيوز . 
دعوالاً نيمد فواتالفرصة دنمان . وقدوعدنا ‏ فکتب مافكتة .. 
فى الساء سامت خطاياً من صايوتجي يقول فيه ان المدو. شامل فظني آن الصعوية 


۲۷۱ -- 


قد ازن ١‏ -- کت الوم الى هاملتون.أعده بعرض خطابات صابونجي عليه 
( وهي النى نشرنها ) وهذا علاج لتيس ولكن هذا هو حك الظروف ٠‏ 

« ۷ يوليو ‏ ذهبت لزيارة ستانلی والدرلى وحضضته على زيارة موسورس 
لي عنم حدوث أى شقاق بين عرابى وبين ااساطان . وقد عرضت عليه حقائق 
الحالة على وجه التقريب ولكنى فهمته ان الوقت الحاضر ليس من الاوقات الناسبة 
لوجود شقاق بين السامين . وعکن الائراك والمصر ین تسوية ما بيتها من الخلافات 
فى الستقبل . ويظهر لی أنه بوافقتى ۰۰۰ ثم كتبت خطابا الى صابوتجي أسأله فيه 
أن ينصح بعدم الشجار مع الاسطول نا عليهم أن يمسكروا فى خنادق بعيدة عن 
مدى اطلاق مدافع الاسطول + ولا زات اعتقد انه لن رسل حملة اجلمزية الى 
ءصر وان الصررین سیضطرون الى مقائله. الايطالنين أو الاتراك 
تشير الى تسوية سلية بين الاسطول وعرای . فاذا كانت هذه النسوية قد هت 
ا ۱ 

« ۸ ولیو - في کرابت ٠‏ وف البريد الثاني وجدت خطابا من هاملتونيفهم 
منه ان غلادستون لا بزال قابلا لمناشقة والاقناع وهذا أ كثر مما نتا نظر »۰ 

( ان ماکتبه هاملتون فى خطابه هو : « اظن أنه من الل به ات رغبة 
المكومة فى الوصول الى المقيقة ولکن بظهر ان هذا ليس سبلا » 

« وبناء على هذا أخذت آ كتب ملخصا لخطابات صابونجبي . وفي الساه 
حضر لاسل وآخرون ٠‏ 

ه يوليو س الاحد ٠‏ استشرت لاسل فى مسألة ارسال خطابات صا نجي 
الى غلادستون فقال لی انه يظن أن الوقت قد فات ٠‏ اذ أن هارنجتون أخيره آم 
بریدون احتلال مصر ووضهها جریا على مبدأ مكاهون القائل : « الى هنا وان 
أخرج » وقد قال تشامبران : « اقد أحرجا .ركز الرجل ( غلادستون ) فليس 
له مناص الا ن من المرب » واذلك سأنتظر الحوادث . وجريدة الابزدفر تتوقع 
هدید آخر أو بلاغا أخيراً ٠‏ وعناية الله الآ ن هي الموكلة على ما حدث » ۰ 

( ان ماكر هنا عا أخيرني » لاسل ذو .اعمية تایخية . فقد کان فى م ركز 


والصحف 


لح ۲۷۲ 


كا قاوم جيوش واسلي . و تک نكل هذه الاقوال سوى تتمة الاكاذيب الرسعية 
ات الفتبا وزارة الخارجية لكي تعتذر بها عن تصميمها على التدخل اصلحة الماليين 
ويمكن أن براها الانسان فى خطبة لورد دوفرین فيافتتاحه مور الاستانة وهي بليغة 
فى الاكاذيب الفجة . فان افير الاتجليزى يقول قبلضرب الاسكندرية ان حالة 
مصر حلة اافوفی حيث لا توبن الارواح أو الاموال وحیت تقع المذابح 
بواسطة عراني وجيشه وضباطالا خرین التبردین . وک نكل ذلك ينع الحكومة 
من ان تعمل لاستتباب الامن أو بلوغ حال اثبات المالى . وقد آوضحت فيا سبق 
مبلغ المبالفة في وصف حالة مصر بهذءالافوال ومبلغ المتريات والاكاذيب الي 
فا . وما تحتاج اليه الان هو تقربر المسثولية انى تقع على عائق عرانى فى ضرب 
ال كندرية (4۱ 

لیس عقوت فى أن عرای کان يقول بالاستعداد المربى بعد ارسال 


(۱) قال لورد دوفرين : « ليس من البالغة ان تقول انه منذ بضعة أشهر 
قليلة كانت الفوضىالتامة مننشرة فىمصر . فقد رأينا عصابة حرببة ثرتكب الجرائم 
دون ان تنستر بثىء ما کا هودأب العصابات التىمنهذا النوع حتی‌صار العصيان 
تمرداً والمرد ثورة والثورة استلاب اسلطة المليا . وكانت النتيجة أن ادارة البلاد 
وقعت فى الارتباك . 

«وقفت حركة التجارة ول يعد الفلاجون قادرين عل دقع الضر الب لأنه ليس 
هناك من يشترى غلانهم . ونزلت ابرادات الحكومة لهذا السبب . وقد أدت هذه 
المال الى الاضرار بمصالم التجارة التى يشتغل فبها رعايا الدول العظمى . وليس 
هذا فقط بل أن الارتباطات ای ارتبطت بها مصر لفرنسا وانجلترا قد جحديها 
وقد فصل الوظفون الذبن عينوا لكي 
وظائنیم وهدم النظام الذى ابتدأ أن يظهر أثره فى منفعةالنلاحین . ول خر 
الدائنون خسائر جمة فقط بل أن حياة الاوریین لم تعد في أمن كا تدل على ذلك 
مذحة الاسكندرية النى قتل فها الرعاع عدداً كيراً من أبريا. الاورییین م 


تنفيذ شروط هذه الارتباطاب من 


a i 


اللذكرة المشتركة فى + ينابر ولكنه كان طول هذا الوقت يطلب السلام لا المرب 
فقال بلقاومة لا بالحرب وم يكن منفرداً بهذا الرأى ثم ان وصول الاسطول لاه 
الاسكندرية قوی مركزء وضم الى رأيه رأى الجهور .ذلك انه كان أمام اججهور 
مثال نونس فکان من المحال أن لابرى المصر بون ماذا كان با مم على آیدی الدول 
الاوربية . فامهم كانوا یفهمون معنى اتجاد حالة كاذية من الفوضي وال تبرر با 
الدول التدخل لمابة أرواح الاوربيين وأملاكهم م ااقیض عنوة أو اغراء على 
حاک البلاد بذعوی ححايته هو ی من رعاياه الثائرين نم اجباره على قبول الحابة 
الحربية . فقد فعل الفرنسیون ذلك فى اونس ونجحوا فكانت النية اعادة هذا العمل 
فى مصر على بد لیف يكن من الصعب أن یتسم الوطنيون وم برون هذه 
النتيجة لمتوقعة ان القاومة أشرف من القسليم - 

وکان عنوت مراي ذا لعي ةكرى في وض طلبات آمبرالبحر عیموو ف 1۰ 
بوليو ولکنه | یکی فى حاجة الى الاح فى هذا الطلب أو انهدید لتنفيذه . فان 
لس العام الذي عقد للقرار على الرد لم یردد فى الم بأنه ليس من حق الخديو 
أن یفزل عن شيء من أرض مصر طاءة لاواءر دولة أجنبية دون أن يحصل على 
رضى من السلطان بهذا العمل . ول يكن الدبو ننه مخالي لهذا الرأى . و كان في 
هذا امجلس عدد من الممثلين من غير اعضاء المكومة وكانوا جيم يلحون في الدفاع 
عن الحصون وكان الخدبو يشاركهم فى هذه الهجة الومانية بمونه ف 
السلطان درويش باشا . وم جر أحد من السلمین الحاضرين فى هذا الجلس حنی 
سلطان باشا الذي انضم نهائيا الى الامجليز أن يعلن بأنه عکن قبول طلبات سيموده 

وكانت النقيجة انهم قروا بالاجماع تعيين عرابي وزبراً للحربية والبحرية وان 
يستعد للرفاع عن الحصون وان يقاتل الانجليز اذا أطلقوا النار على الحصون ووافق 
الحدبو ع كل هذا . وأرسلت آوامر مستعجلة لوكل المرية فى العاشر من الشهر 
بأن يعلن في انحاء القطر بأن المكومة قد عقدت تينما على المرب وانها تدعو 
الرديف وتنوى تأليف فرق جديدة من المندين . وقد يقال ان الخديوى لم يكن 
مخلصا فى موقفه عند ما وافق الجلس على اخرب . وليس من يشك فى ذلك . فان 

مت ۳۵ 


۳/2 


توفیق العمومية كانت على الدوام تدل على عدم اخلاصه . والارجح 
ق. اتفقا قبلا على أن يتظاهرا بالوطنية حتى بحتميا بالرأى العام 
فى حالة ما اذا ثبتت الحصون و هزم امام الاسطول الاتجليزى . ثم يجب ألا 
ننسى ان مبعو السلطان كانا حاضرین ى امجاس وكانت خطة الحكومة الاتجليزية 
فى ذلك الوقت وهي الخطة التى كانت تعلنها على الملا انها لا ترغب سوى أن 
يتدخل الساطان فى النزاع وكانتوفيق كمادته يلعب دور مزدوجا وغابته أن ينضم 
ال الفریق النتصر . 

وف الكتب الزرق رسالة غريبةنظبر للقارى'ماقاله الحديوي لستشاريهالانجليز. 
فقد أبلغ فى ااسادس من الشهر عن عزم سيمور على ضرب الاسكندرية وطلب منه 
كا بظبر ان يذهب الى احدى البوارج الاتجليزية لي يكون بعيداً عن الاذى 
ولكنهذا الاتتراح لم بتفق ومخاوفه التى كان بحسب حسابها فى المستقبل . فأرسل 
الى کولفن بمخبره عن خطته في الحافظة على نذه وقت إطلاق اانارعلى المدينة . وهو 
.يقول في رسااته هذه انه ليس له مناص من البقاء فى مصر . اه لا يستطيع أن 
یتخلی عن أولئك ال 


وقفوا في صنه مدة هذه الازمة وانه لا ب: 


ات ابا موی عضو .فهو 
فاك پات ال رد على ترعة امحمودية ویب 
لاحظ أيضا فى رسالته هذه انه اذا اننهت هذه المألة بسرعة كان ذلك سم عاقبة 
له . وكان هذا هو البرناتج الذى اتبعه ولكنه بدلا من أن ينزل في قصر المحمودية 
يِل في قصره بالرمل وهو يبعد تو نمانية أميال عن الاسكندرية وكان آمن من 
قصره السابقالذكر لبعده عن مدافع سيمود . 

وبعد المرب عدة قصيرة قابلت سيرتشارلس بربسفورد . وكان مدة الضرب 
يقود البارجة كرندور وعين بعد ذلك ميا على الاسرى فى الاسكندرية ققال لى 
أقوالا ندل على تردد توفيق باشا اذ صرح له أحد الايام بالسبب الذى دعاء الى 
البقاء فى الاسكندرية مدة ارب وهو عدم تيقنه من معرفة الفریق اغالب . فقسد 
كان المعتقيد في مصر آن البوارج سيغرقن وقد قضي بوما كاملا في قصره بالرمل 


۲۷۵ — 


وهو فى آشد القلق والارتیاب فکان يصعد من وقت الى آخر الى سطح القصر 
وينظر الى الاسطول لكي بطم على سلامته ول يقر رأبه على أن نفم نهائيا الى 
سيمور الا عند ماجاء المساء ودأى البوارجكاملة ل تقض يما الحصون قد أسكتت 
واری هنا من اللازم أن أوضح القارى" أن اقامة بريسفورد القصيرة فى الاسكندرية 
قد جعلنه محتقر توفیتا أشد الاحتقا ركا جعلته وساف بض العاف على عران 
والثلاحين لین حاربوا على الرغم من تخاف بر وعدم قيامه بواجبه. 

ولكن سواء أصح هذا الذى ذ اناه آم لم يصح فان رضى توفيق باعطاء یه 
راد اجلس بصدد الدفاع عن البلاد الى النهاية قد صبخ المرب صبغة شرع 
حیث لم يعد لاواءر الخدبو التى أصدرها بعد ذلك مخالفة هذا القرار س وذلك عند 
ماانفم إلى جانب الاعداء ضد بلاده قيمة شرعية , وعلينا نحن ان بذ کر ذلك اذا 
ردنا أن نفهم موقف الوطنينوقت ماک وموقفيم بعد ذاك عند ما تجلى للم غدر 
امد . فان الرأى الاس_لامي عن ار ب مهل واضح . فهو يقول بانه منی نقيت 
المرب فعلى انوالى والأمة ان يستمرا فيها حت متا النصر أو تزل بهما المزعة . 
واذا أسر الوالي فلیس له اعطاء الاذامر. ولیس لاوالى امن باب أولى هذا 
الحق أيضا . وكان الصريون ينظرون الى توفيق بهذا الروح حتى رده الانجليز الى 


مرکزه وقلوب الامة ية عنسه وليس ف التواريج الانجليزية شي. مما ذ كرناء هنا 
ال دی مکی ذلك مدا توفق ال لاجر وكيني ینعی دنا دون 
خجل الى النهاية' سأعود الى هذا الموضوع . 


وهنا تقطة أخرى وی دید البزرية بصدد حفظ النظام وتنفيذ القانون 
وقت المرب وندبير الخلط فى هذه المرب وب اشتراك عرابي وسائر الوطنيين 
یا مدة هذین رین الاين بالموادث . فهذه هی نت الى استطمت رن 
أتحقق منها. 

مسا تین انه لايمكن الامة أن تنظر الى الدبو باعتباره رئيسا لاحكومة بزوال 
حقه في إصدار الاوامر آلف مجلس مويي ودی أعضاؤه للنظر فيا يجب عر . 
و كان الداعون الى تألين هذا الیلس من رجال این وساثر طبقات الامة أأكثر 


او 


کی من الداعين اليه من رجال الجيش . ول بحضر عراب اجتماع ,مجلس العموي 
ْ م شه في كفر الدوار ولم بزر القاهرة مدة الحرب أو يتدخل في 
. وكان الجلس حاويا لعدد كير من الاعضاء . وكانفيه العلناء 
ورئيس القضاة التركي والتی وشيخ الاسلام ورؤساء المذاه بالأربعة وكا نكيراء 
نواب المسلبين هناك وبینهم أريعة م نأسسرة الخديو آخذون ذهب الوطنيين . ودعی 
اليه أيضا عد كير من مدبری الاقالم وعدد كير آخر من الاعيان وكان هناك 
أيضا من غير السلبين بطربرك الاقباط وحاخام الهود . 
فکانت قرارات هذا انبلی صحيحة من حيث أنه كان مؤلفا من أعضاء 
پنوبون عن جميع الطبقات والطوائف . وکان أ كبر الإغناء فیه :ينت ون الى أطل 
شركي ولكتهم كانوا باعتبارم مسلمین خاصین برون ان ال قد اهت الى 
أزق يضطر الأمة الى مقائلة دولة أوربية غازية وان هذه ال تقتفي أن لا يضن 
جودات أية كانت فى-بيل الذود عن البلاد بصرف النظر عن الخلافات الحزبية . 
وقد قرر هذا بلس بالاجاع ان درو يعد فيمركز يسمح له بقيادة الامة 
وان أوامره ما دام فى أبدى الاتجليز لا عة لها . وكان أول ما عله توفیق 
في موقفه دید انه فصل عراى من وظيفته موز وزارة الحرية .فقو مجلس 
إيقاء عراني فى وظيفته وأمره بأن يستمر فى الدفاع عن البلاد . وتأاف مجلس دام 
كي يعاونه فى اتخاذ سبل الدناع وكان هذا الجلس برئاسة يعقوب باشا ساي وهو 
رجل قدير فكان وككلا لوزار بية . وأخذ فى تبيثة أسباب التجنيد مدة ا مرب 
ومد اليش بالمؤن والذخائر . أما من جهة إدارة البلاد فانه بالنسبة لغياب راغب 
باشا فى الاسكندرية ومعه سائر الوزراء الذين حجزم الخديو وحرسه الانجلبزی 
تقر أن تسير الوزارات على ما ألفته من الاعمال . وسار العمل على هذه الطريقة 
دون أن يحدث أقل اهال لأن وزارة راغ كانت فى القيقة وزارة اسعبة فم يؤر 
غياب الوزراه في سير الاعمال أقل تأثير . والحقيقة ان صلاحية الحكومة فى ذلك 
الوقت لأداء واجباتها كان ظاهراً کل الظبور حتى ليصح أن تقول ان مصر لم 
تر حكومة أصلح من الحكومة التى أدارت شؤونها وقت المرب . فكانت 'وزارة 


عن روتسد 


الداخلية يديرهاابراهيم بك فوزىالوكيل وكان يدير البوايس امماعيل افنديجودت 
وكلا الرجلين من أهل الكفاية والدراية وقد حفظا الامن فى ذلك الوقت المضطرب 
٠ i 7‏ البلاد . وقد حاول اثنان أو ثلاث من المديرين الشرا کسة أن یقلدوا 
عر لاني حافظ الاسكندرية فى احداث الفلاقل فى المدبريات خدمة لتوفيق فقبض 
عليهم واعتقاوا الى نهاية المرب . وم حدث بعد هذا أى اضطراب . وقد حوفظط 
على الاورويين لین ظلوا فى القاهرة بعناية تامة وكان أو لك الذين برغبون فى 
مغادرة البلاد مخفرون الى بورسعيد . 

وليس هناك | كذب من قول لورد دفرين في مؤعر الاستانة ان المسيحيين 
بذجو نكل يوم ني مصر . وعكذا كانت الحال أيضا فيسائرالمصالم والادارات . 
فل يتعطل جي الضراثب وم يتعطل الصرف على المرافق العامة . ولا انمهت المرب 
كانت خزانة المكومة في حالة التوازن الواضح فل يظير أى تز عند ما سلت 
الى موظنى لخديو بعد معرکة التل الكيير وم مرق منها أى شيء و بنابر في 
دفترها أى تلاعب وكانت اماک سیر سيرها الطبييي وم تكن هناك أى علامة 
تدل على ان البلاد تعيش فى أوقات . وعند ما اننهت المرب كان في مخازن 
الحربية من المؤن ما يكن الیش أ أشهر استولی عليها جميعها الجنرال و لسلى. 

وبق مركز عرابي ذ ت 4 
ويديرشؤون القوات الى أنوص لول الىالتلالكبير فاضطر عندثذ أن بأخنالقي 
على عانقه . وكان مقامه بين العلماء والفلاحين في الوجه البحرى من أ کر البواعث 
عل بث الجاسة في صدور الاهالى وكانت الامدادات تتدفق لهذا السيب على وزارة 
الحربية مجان . وان التطوعون يتوافدون لهذا السبب أيضا . وكان عرابى پذه 
المثاية ذا فائدة کبری للأمة وقد أحسن صنماً فى عدم أخذه القيادة علي عاتقه فى 
ميادين القتال . وقد عزا أعداؤه ذلك الى جبنه ومن الصعب أن یکذب الانسان 
هذه الدعوى أو يني هذه الهم . فان عرابي كان فلا لاشائة فيه فل تكن فيه 
تلاك الغرائز الحربية اىتوجد عند ب ضالشعوب و لکنما غيرموجودة عند الفلاحين 
فقد كانت شجاعته من نوع آخر ولم تکن من النوع المسكرى ثم هو لم يشاهد 
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معركة حربية قبلا . والارجح أنه کان يعر فهذا القص فى نفسه کا کان یمرن 
یاج بالعارف العلية ای كانت تتطلها الحروب. فهو | يحظ بترية حربية 
حديثة وإ يكن له من التجارب سوى ماعرفه من فان المسكرية الت تدربعليها 
ف كنات وأظن ان لدم الى عمل مار بقصد المرض لاتم ذلك 

كني أغلن مع ذلك أن السبب الحقيق فى عدم جل عب. | فى ميادين 
لقتال اکان فى ذلك اوقت رن حکومة وان بهذ» بل یک منه أن 
بقود یوش بنفسه . ومع ذلك قفا لا یرنه ف نظرى براءة تامة و یه نون 
كذلك فهم پلومونه ممق لأن سيفه لم يصطفق بسيف المدو ولا فى آواخر 
أيام القتال . 

ولست أدعى معرفة تفاصيل سير القتال مد الحرب ومع ذلك سأحاول أن 
أدونها هنا حسب ماعلته من المصريين لا من الاتجليز . ولسوء المظا هرب 
صابونجي قبل فرب الاسكندرية مع سائر الماريين . وبقيت بلا أخبار حى نباية 
المرب . ولیس ف أوراق التحقيق فى عا کت عرابي ماينير القارى. في هذا 
الوضوع . وجیم ماجمعته من هذه التناصيل أخذته من الاقواه بعد المرب مرن 
ناس شاهدوها أو اشترکرا ها بل هذه لمات تکون بالل غير ی 
حيث ضبط التوارخ والأرقام . 

وكان الاوربي الوحيد الذى اشترك مع اليش الصری في المرب هو الرجل 
السويسرى صديق الوطنية الصرية جون تر 

وكان جون هذا فى مرکز یسح له بأن يعرف شيا كثي رأ ما كان ری 
أول من المرب فى کفرالدرار مع عراى وكانيعاونه فى مكاتيانه 


لأنه قضى الشبر الا 


مع الاجانب وقد تحت عدة أحاديث الى نيه هذا . ولكن ما ل رواب أنه 
شديد اتحس للعرابيين وقد وضمكتابا فى سنة ٤‏ وهو ظاهر الاهما ل کر 


الاستسلام جد لیات بحيث أنه لا عکی التاری: يق ب کل الثقة . زد على ذلك 
أن تينب .يكن م یش عند ما شرع نيمات انه بن نکر 


۲۷۹ 


الدوار حين كان اليش في التل الكير . وماعلته عن المرب بکنني أن أقوله 
هنا باختصار . 

لما ضربت الاسكندرية ثبتت الدفعية المصرية للاسطول عدة ساعات أ کثر 
ما كان ينتظره سير سیمور أو أحد منضباطه . و كان المصريون يعالون شدة عظيمة 
لقدم القلاع التى كانوا بدافمون عنها . وکا هذه الحصون منعهد مد على وكانت 
واجهانها مبنية من الاحجا ركا كانت العادة وقتئذ . ولكن الاحجار تعود بالضرر 
على المدافعين لامها نتنتت ظايا وتزيد قوة انفجار التنابل المعادية . و يدرك هذا 
النقص أحد حتى جود فيعي نفسه وهو ند سكير فى الیش فکنرت الاصابات 
بين اللدافعين . وتقول الکتب الزرق أن حامية الاسکندرية كانت بين ۸0۰۰ 
و0۰۰٩‏ جندي وهذا العدد بوافق على وجه التقريب ما ذكره الوطنيون . وبافت 
الاصابات غو الف بين قتبل وجرخ . فاذا كانت هذه الارقام صحيحة فالنسپة في 
الاصابات عظيمة . وعلى كل حال فان شرف الحامية موفور وان ثبانهم أول مادعا 
الى رد النعل فى الرأي العام فى ترا وقد هرت هذه الحالة بوضوح فى الاسابيع 
التالية . وكان عمل عرابى ني الدناع عن الاسكندرية كسار عله فى الموادث التالية 
غير مهم . فقد بتى مدة الضرب في دار البحرية وهي ليست بعيدة عن رأس التين 
فل يكن بعيداً عن قنابل الاسطول ولکنه لم يذهب على الحصون الا عند 
مأ كف الاسطول عن الضرب . وكان قد اكتق بأن يصدر الاوامر ويتلق 
الاخبار . وني المساء ذهب الى الرمل لكي مخبر الخدبو بالنتيجة و كان توفيق هناك 
فى قصره فاختوع لكي نی سروره مشاجرة سخيفة لان عرابى لم يكتب له تقريراً 
عن حوادث اليوم . 

ومن الضمب أن يهم الانسا نكيف أن عرابي لم يدرك الجهة التي كان یتجه اليها 
ميل الخدير والارجح انه كان يعرف ذلك فانهصبيحة اليوم التالى أرس ل الخد يو حرس 
قوب لجايته فى الظاهر والحقيقة أنه كان بريد مراقبته وأرسل اليه أيضا رسالة يقول له 
فبها أنه ہا أن سيمور مد يتجديد الضر ب فانه يدعوه الى أن يراج اسيق 
لا تصل اليه مدافع الاسطول وأشارعليه بالفرار الىالقاهرة . و كان يجب على عراني 
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أن يذهب بنفسه إلى توفيق ويجيره على قبول دعوته ويرقض جیع تعللانه ويحمله 
ا لات مثل بای نس كان أمامه نم هو لم يكن مجیل مكر الخدو وانه 
لا عکن الثقة بشرفه ٠‏ وكان خطأ عراني هنا قاضيا عليه والظاهر أنه كان معفرلة 
ذلك اليوم ماه جلاء نود عن الحصون فل يكن عنده من اوقت متسع لزيارة 
الخدو مرة أخرى . و أصيل ذلك اليوم تمكن الخد بارشاء العال من السفر الى 
الاسكندرية فى القطار الذئكان قد أعد لنقله الى القاهرةفصار بذك فىحمابةسيمور 
الظاهرة . وقد حل معه على القطار أعضاء وزارته ودرويش باشا فكان هؤلاء 
بذلك شركاء في الخيانة . فللا صار ابيع ى رأس التين تحرسهم قوة من البحارة 
الاتجليز تبلغ سبعين رجلا صار الجيع ف الواقم آسری حرب . ومکن دروش 
الذيكان له خت خاص ركان قد جاءته أوامر مستعجلة من الاستانة بالسفر الها 
من أن مخرج من هذا الاسر الهين وسافر على الرغم من الاسطول الذى حاول 
رجاله أن عنعوه من السفر . أما راغب وزملاؤه الوزراء فانهم بعد أن وقعوا فى 
الشباك رضوا بالمالة وبقوا في رأس التين خدما لخديو الى أن أنشنت شبه حکومة 
شرعية تولوا ادامها الى حينجاء هم لو زارة الاتجليزية الحضة فتضتعلى سلطتهم . 
وكان عراني جهل طول هذا الوقت أنه خدع وكان أيضا مشغول البال بنةل القوات 
الى خط الدفاع الا خر فى كفر الدوار > 

وأظن أن اختبار هذا الموقع المسن بعزى الى فطنة هود فهمي الهندس فان 
کنر الدوار على محطة السكة الحديدية الوصا الى القاهرة وعلى جانبيه أراض 
مستتقعة . ول يكن هناك أنفع من هذه ابقعة لكي تکون مسكراً 
فقد كانت بعيدة عن مدافع سيمور ولم يكن في وسع جيش معاد أن يقتربءنها الا 
على طريق السكة المديدية الضيق فکانت بذلك حصينة من جهة الاسكندرية ييا 
هي مفتوحة السبل من جهة الدلنا وما فبها من كنوز الذخائر والامداد . وكانت 
الطریق بینپا وبين الفاهرة واصلة . وعکن اليش الصری هنا من مقاومة 
الاتجليز خسة أسايع برد هجوم ويطاردم الى آبواب الاسکندرية ريا . 
ولو لم يكن هناك باب آخر للدخول الى مصر لنجح الوطنيون وكيوا المرب 


اڪ 


آما عن احراق الاسكتدرية فانی لم أستقر على رأى فى مقدار نصيب الجيش 
الصری فيه . فقد أنكر عراب ىكل الانكار أنه أمر بهذا الاحراق. . واعتقادى أن 
مثل هذا العمل يحتاج من النشاط العظيم أ كثر ما يأتلف ما درج عليه رای من 
انهاون والین عي يث أرى من لانماف أن نرفض هذا الرأى . ومن الواضح أنه 
قد اعتبر هذا ار یق‌ظرفا ملاتا لاندلولاء لكان هناك شلك كيرف استطاعته البلاء 
بجنوده الى کفر الدوار لان جبشه كان مهزوما . نم ل تكن قوته العنوبةٍ قد ذهبت 
غاماولکنها کانت‌قد تذهب لو تزل الجنود ی ووقفوا علىالسكة المديدية للم 

ققد كارن الاتجليز بدبرون الوسائل لابقاع عرالى وجيثه فى الشرك فى 
الاسكتدرية وربما کان سیب امتناع سيور عن انزال الجنود للبر هو مكيدة رفم 
الرابة البيضاء وشجاعة الجنود الى م تكن منتظرة . وقد مكن حريق الاسكندرية 
عراني من التقيقر الى كفر الدوار وأعطاه من الوقت ما استطاع به أن برد الى 


جيشه قوته المعنوية . 
وقد كان تينيه باسكندرية بها وهو يعزو المريق إلى قنابل الاسطول 
والارجح أن هذه ھی |. لانه لو | يكن الاسطول سبب ذلك لا ذعر الناس 


وترکوا منازلم فى اليوم الثاني عشر من بن الشهر . نم لو كان الضرب متصوراً على 
قلاع کا کان يدعى البحارة لا هجر اس مزلم یکن ما يدعوم الى ذاك. 
وسواء أ كان الضرب حدث قصداً أم اتفاقا فان تينيه يعزو الحريق اليه . ومن 
احق أيضا أن الحريق قد مد مدا إلى المي الاورى وأن مؤخرة الیش هي التى 
فعلت ذلك و كانت قد هجرت الاسكندرية فى حال غير منتظمة فأخذت فى اهب 
الذي كان قدشرع فيه بدو الدينة قبل هذا الوقت . 

من للؤكد أيضا أن عرابى لم يسأل سليان باشا قائد المؤخرة و يحقق معه عن 
هذا النهب . ولست أعتبر هذه المسألة ذات قيمة أدبية لان مثلهذا العمل يعد من 
الاحتياطات الى يجوز لأى قائد أن يتخذها لكي يؤمن طريق تقهقره ونع المدو 
من انزال الجنود الى ابر - ولکنه مهم من الوجية التارمخية لذلك أقولأن عند وزن 
البيانات أجد الميش قد اشترك فى تتهقره فى الاحراق . ولم يكن اشتراکه نتيجة 


ae 
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الفوضی والارتباك الناشئين عن التقیقر . ولا كانت ارج مهب بشدة في ذلك 
الوقت امتدت النار وما جاء نصف اللیل حتى كانت الدينة هيبا حتدم . 

ولكن كل ذلك لا بقلل مبلغ التبعة الملقاة على حكومتنا في تدمير المدينة لانه 
لاسو قط ار وكلاثنا فتقدير العواقب لكان کن الب بكلما وقع والاحثرازمنه 

ولا آر سخ الجيش أقدامه فى کنر الدرار فى ۱۳ منه وقف ينتظر الحوادث . 
تقد رای شرق الي ب من ناحية القاهرة ورسم مود فهمي خطوط 
الدفاع وعادت بذلك الط نينة والثقة إلى القلوب . 

أما الفارون من الاسكندرية فقد أرساوا باتدريج إلى داخل البلاد فاحدثوا 
قلاقل عديدة لا هم كانوا فى حال شديدة من الفضب فکانوا على الدوام برغبون 
ف ار مات من يقابلونهم من الاوربیین أو المسيحيين الوطنیین . وکان فى 
طنطا مدر شر کی يدعى ابراهيم دم و کان يعرف أن الخديو وبلاطه ينظران 
بعين الرضى الى مايحدث من القلاقل بين المسيحيين,وااسدين فعمل على إحداث 
ما أشبه أن يكون مذبحة . ولولا تداخل أحد الوطنيين » وهو أيضًا صديق عراني 
أعني به أحمد منشاوى بك الذى آخد هذه الفتنة باتباعه من الفلاحین على الرغم 
من المدير لامتدت هذه المذايم إلى البلاد الاخرى . نم قبض على المدبر وأرسل إلى 
القاهرة فاعتقل هو واثنان آخران ل يكن يوثق بعا إلى نهاية المرب . ثم لم حدث 
قلاقل بعد ذلك . 

ونی مساء ۱4 منه وصلت الى عراني رسالة من الخديو ذكرها تينيه ولكنها 
لم ذكر فى الكتب الزرق . وهي وثيقة خطيرة لانه بظبر انالذى أملاهاعلى الخدبو 
هو کولفن أو أحد مستشاره الامجليز لأ نها ندل على وجه النظر الانجليزية في ذلك 
الوقت . فعي تيت کر سیب التال وانه انما تج عن عدم مواققة عراف على 
طلب الاسطول الاتجليزى بخصوص تجريد الخصون من السلاح وا نأميرالالاسطول 
م يكن برغب فى المرب مع مصر وانه برغب الا ن في إعادة الملاقات الودبة مم 
البلاد الصرية . وأنه ستعد لان يلم اللدينة + امي مطيع وني حالة عدم 
عجي. هذا اليش فانه يلما للجيش العماني . ولكي تنقل ادارة الدينة من هذه 
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لال الى المال الجديدة قانالخديو يدعو وبر المربية لأن عضر اليه فرأسالتين 
کي یتفاوض مع راغب باشا وسار الوزراء فى هذا ان . نم قف الاعمال 
خرية اذل تعد منها فائدة . 

وحن تمرف من الکتب الزرق أنهذه الدعوة انما كانت شر 6 براد إيقاع 
عراب فيه لكي يصير فى أسر الاتجليز ٠‏ وذلك لاننا ثرى فى رسالة تلغرافية من 


ت الى لورد جرانفیل ارسلت اليه فى ٠6‏ منه ما بتي : « طلب الخديو من 
عراني أ بحضر الى هنا فاذا آی سيقبض عليه واذا لم يأت بعتبر عاص خارجا 
على القانون » 

وهذه الحادثة تدل القارىء ع مباغ استسلام توفيق للاتجليز حتى سار اسان 


اناطق عن خطتهم وكيف ان المحكومة الاتجليزية انبعت طرق السکومة العمانية فى 
الغدر بالخارجين عليها . وكان جواب عراني الخد يو ان موه هو ودرويش باشاهها 
انان حضاه على رفض طلبات سيمور وطلبا منه أن ينازله القتال اذا هو اتبع 
تجديداته بالعمل الحربى . وأن اوقم الراهن ان الحرب موجودة وانه اکن 
اليش أ. برجم الى الاسكندرية الا اذا خر ج الاسطول من المياه . وأعقب ذلك 
أن الخديو نشر منشورات مطبوعة لي ترسل الى الدبرین وانحاء البسلاد يقول 
فا : ما أن عرابى قد رفض أن يسافر الى الاسكندرية لكى يتفاوض مع الوزراء 
فقد فصله الحديو من وزارة المربية . وكان طبع هذه النشورات هو الذى دعا الى 
عقد مجلس عموعي بالقاهرة أقر عراب على البقاء فى مركي هکا ذكرنا آنا . 

کان الشہر الذى تلا هذه الموادث حافلا بال مال فى نظر جميع الصريين 

ولا تخلص الأهالى من ربقة لیم للخديو بانضامه الى الاتجليز أخذوا 
يظهرون وطنيهم دون أن يستروها وقد تيقنوا فى ذلك الوقت آنهم حاربون من 
أجل حریتهم وكان الفلاحون قد استغرقتهم دیون اتی للداثنين البوثانيين عليهم 
فک هذا من ساب ححاسهم لاجم تومو أن المرب تخلصهم من هذه الديون 
فصاروا عدون الیش بالا موال والرجال وظير بعد ذلك بایام أنامخاذ کنر الذوار 
مرکا الجيش جاء اء موقا لاوطنيين لان اغرال الیسون حاول أن هام الیش 
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بعدة آلا فأنزلما الىالير فارتد مهزوما وعکذا تعلقتالا مالباطا0ةا لمرب مدة طويلة 
بهذه الطريقة وكان عراب لابزال وزيراً لحرية ولكنه كان آم عضو فى الحكومة 
وكان يتوافد اليه أعيان البلاد والعلماء والتجار وكان يقبم فی سرادق عنم كان 
بلک سعيد باشا أهدنه زوجته الى عرابي عندما كان ياور زوجها وكانت نار لهام 
و بعض الامراء يظورون اتجابهم ببطولة عرابي دايا عديدة بهدونها اليه . 

وقد وجدت ما بی في مذ كراتى عن سنة ۱۸۸۷ 

« زرت الوم الأمير لي وش ماعرة دار میج وحدينه بو 
وجدت في أي وسط لزانته وقد أخبرتنا عن أشياء كثير: خاصة بعرانيأوهى 
تعجب به وتأسف زيه ولا تمل من الكلام عن نزاهة أغراضه وما قالته أنه لم 
یکن جنديا حسما لان قلبه كان أطيب من أن بساعده على ذلك . ولو كان رجلا 
يسار ويعنف مثل محمد على لأخذ توفيقا مع جميعالامراء ٠‏ الى القلعة وقطعرؤوسهم 
وصار أميرً على البلاد ولو استطاع أن مجعل اخدیو يسلك مهه مسلك الشرف 
عله ملكا على البلاد . وکن عرابي فى رأيها أول وزير طني جصل الأوربيين 
بترمو نه وخضعون له .وکان المسامون فى وقته برفعون رؤوسهم ولا يمكنوا 
الاوربيين أن يخالفوا القوانين . قالتوقد أ َأ بكل هذا فان الصریین 
الآن مخضمون للقوانين یا الاوریون لا يكترئون لما 2 

ولا اتكر أن القلق قد آضر ء رای واه أثار المسد الذي كان سيء العاقبة 
عند ماجامت الازمة فان الفروض وقتئذ كان انه اذا نج عراني فى صد الانجليز 
فانه سيكون رئيس البلاد وشعر الضباط الذي نکاترا حاصلين عل تربية أعل منتريته 
والذينكانوا يعرفون انه فلاح ساذج وأنه سيتفوق عليهم فأغضيهم هذا الخاطر . 
وکان عرابويستشعرهذا الشعور فضىفيأحلامه يتخيل انالاقدار قد حابته وهيأت 
له مستقبلا عظبا وجعلته فى م رکز لس لامته ٠‏ وكان حيط نفسه برجال الدين 
لانه كان مسلا ورغ وكانت الاوقات الى يجبعليهآن عت اع 
يصرفها فى الأدعية ية والصلوات ويظهر انه ینقطم عنهذه الاعمال الى النهانة . ومن 
الصعب أن يعرف الانسان ما كان هيأ من الندايير المربية . ويقول تينيهانه رن 
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تقد انه اذا طالت المرب فان‌اوروبا ستضطر الىالاتفاق معه . و کان الوعرمنعقد 
الاستانة وکان اعضاؤه محضون اللطانعلىالتدخل و کان أ كير ماخشاءا_لطان 
من دخول الجنود التركية ان تا خی مع الجتود المصرية عند التقاء الجيشين . وکان 
عراف يعرف أنمسلىالعالم ينظرون اليه باعتباره زعيم الاسلام ونصيره وذلك لان 
لجاج الذين عادوا من المجاز أخيروه بذاك فكان برى انه من الصعب على 
اسلطان أن ینم الى اتجلترا ويحاربه . ثم کان أ تا لاتزال عنده بقية من الثقة 
تي غلادستون وكان يعتةد ان الانتليز حبون الحرية وأنهم سینصرونها اذا عرفوا 
الحقيقة وادركوا ان المصريين ثابتون على وطنيهم. وقد كان تكلهذه أحلام يعذر 
عليها لاأن غيره كان متقد صحتها ولنجاحه بعد حوادث الستة الاشهر السابقة . 

ولا أنزل واسلى بمض جنوده لابر ووجد خطوط كف رالدوار حصينةوعاد عنها 
وجد الوطنيون فى القاهرة انهم جب عليهم محصین مصر الشرقية من ناحية قنال 
لسويس . فعبأ على فبمي جيشا في القاهرة وسار به حتى احتل القناة ورسعتخطوط 
الدفاع في التل الكبير 

وإتكن الى ذلك الوقتقد عمل مها شي. على الرغم من التحذبرالذى 
أرسلته محمد عبده . ثم ظهر أيضًا وجوب. سد ااقناة من اللجهة الثمالية خوقاً من أن 
يسارع الاتجليز إلى احتلا ما ييوارجهم فيعزلوا جنودم فى الاسماعيلية . وكأ نالرأي 
افق عليه بالاجماع ب نالضباط وجوب هذا العمل ولو كان برغم مع ش رک القناة . 
ولکن عرابى س وهذه مميغلاته الثانية - بق متردداً ‌هذا الشآن . وكان تردده 
ناشتا عن التأثير الفرنسي فان مسيو دلسيس کان‌قد وصل الىالاسكندرية فی‌آواخر 
يوليو ولا عل بنية الاتجليز فى استعال القناة خاف وفزع مرن ذلك وسافر الى 
بور سعید وجعل يناشد عرابي بشرفه أن بنع وصول المرب الى القناة . وكان 
دلسبس رجلا كثيرالئقة بنفسهوكانيعتقد أن وجوده وحده يكنى لتخويف حكومتنا 
وکان يقول أن القناة أرض محايدة يبألا يقرا آحد التحارین . وبمد المرب 
عند ما کنت مشتفلا بالدفاع عن عرابى کتبت اليه أسأله أن برسل الى" ما يمكنه أن 
یکون فى مصلحة عرابي ما بشید هو به قياما بواجبهلاتقدم والانسانية » فارسل الى" 
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صوراً من خطابات أرسلها اليه عرابي في ذلك المين ولکنه برسل ال النسخ 
الاصلية ( وقد نش ربا فى ملحق الكتاب ) ومن هذه الخطابات يتبين القارى. 
أن عرای قد ضلل به . 

وبمد مكاتبا تأولية تجد عرابى يوضح رأيه فى هذا الشأن. فد کان فيالقناة 
عدة بوارج بين الامعاعيلية والسويس بقيادة الاميرال هيوث و کتب د لسبس بشکو 
من أنهم بنشرون منشورات بین سکان شالي | 

وقد رد عراني على داسبس فى هذا الشأن فأنكرقالاميرال عيوث فى اذاعة 
هذه النشورات وقال انه أرسل هذا الرد بناء على اشارة الیلس وأنه موافق على 
رغبة دلسبس فى حيدة القناة « وخاصة لامها من الاعمال العظمى الى سيعيش 
اسم سمادتک فى التارج لام قم آعابا . ولي الشرف أن أخيرم بأن الحكومة 
المصرية ان تنهك حرمة هذه الحيدة الا ني الالة القصوی وف <الة ارتكاب 
الانجليز أعمالا عدائية ف الاسماعيلية أو بور سعيد أو أي نقطة أخرى من لقن .» 

والبداً هنا واضح ولكن نقطة اضف تنحصر ف انتظار عرابى لان يبتدي' 
الاعداء بارتكاب الاعتداء بدلامن ان يتقدمهم هو ويقطم علمهم طریق الا 

ومع كل ذلك فان تينيه يؤكد ان الاستعدادات كانت قد تمت سسراً لسدالقناة 
في نقطة معينة بين الاسماعيلية وبورسمید . وقد أثبت لى هذا الخبر آخرون . و 
تذهب هذه الفرصة سدى ويفشل المشروع الا لان عرابى كانيكره جداً ان بمفى 
على هذا الامر مع رغبة جميع اعضاء المجلس فيه.وعند ماوصل الاسطول الا جليزى 
الى بورسعيد يحمل ولسلى وجيثه أرسلدلسبسر. الى عرابي خطاباً كله ادعا. وقد 
ذكر تينيه نص ها بی : 

« لا نحاول أى محاولة في سد قناتی . فاني هنا . فلا خش شيشا مرد_ هذه 
الناحية . فانهم ان يستطيعوا انزال جندى انجليزى حتى يكون الى جانبه جندي 
فر نسي آخر . وانا مسئول ع نكل شیء » 

وکان هذا الخطاب سا في عقد مجلس آآخر في ڪنر الدوار اجع جيم 
الاعضاء فيه سوى عراني وحده على عدم اعتبار رسالة دلسبس ووجوب سد القناة 
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ولكن عراف کان الىهذا الوقت منخدعا بكلامد لسبس عن ارسال جنود فر نسية. 
ومع انه أعطيت أوامر فى مساء تلك الايلة بتخريب القناة مخريا « مق » فان 
الوقت الذى صرف ف الناقشة عن هذا الموضوع كان قدأضاع الفرصة وعکنو ال 
من الدخول الى القناة بيوارجه . وضعف عرائي فى هذه للألة هو أ كبر لطخة 
على شهرته المرية كا انه أيضا يسمه بطابع العجز السيامى . وقد قال واسلى بعد 
ذلك عند ما كان البرلان يتناقش في مسألة حفر قناة بين اتجلرا وفرنسا : « لو ان 
عراني سد القناةكا كان ینوی ذلك لكنا الان لانزال فى البحر تحاصر مصر . 
فان تأخر عرای 4؟ ساعة نجانا » 

رکان احتلال وللى للاسماعيلية فى ۲۱ اغسطس ومن هذا اوقت صارالدفاع 
عن مصر أمراً یوس منه من الوجهة الهملية ولو ان القتال لم يكن نزهة للاتجليز 
كا ادعى بعضهم ذلك . وکان الیش الا زی برب على ثلاثين ألف جندى رعا 
م يكونوا ذوى قيمة كبرى اذا أتيح م أن يقفوا فى وجه جيش أوروى منم 
ولتكنهم انوا يكفون لمزءة جيوش عرابي القليلة فا نكافة ود فىكفر الدوار 
م يكونوا بزيدون على نمانية آلاف جندي نظلاي وم تكن مدافعهم تزيد على انين 
مدفماً من مدافم كروب . ول يكن اللیش المسرى بأجمعه يزيد عن ۱۳۰۰۰ رجل 
ما ا جاهدرن ادف يكونوا لاثفين للخدمة العسكرية فل ينتفع بهم اليش الا فى 
الاعمال اليدوة فى الخنادق . فل جد ولي عناء كيرا مامه عند ما أنزل جنوده 
الى البرو ليس بينه وبين القاهرة سوى خطوط التلالكبير اتی لم تكن قد عت بعد. 
ولكن الکتب السری ااجبش الاتجل, تأ كده وطانیته فاضذ 
الاحتباطات السرية التى اافت استعاها الجيوش التحاربة في المروب الحديثة وان 
كانت تتكرها على الدوام . ومن العدل ان أدون مافعله الميش الانجليزى ققد 
وقعت فى يدى تفصيلات أمم حادثة من هذا انوع . أنكر كتابنا الاتجليز ان 
تقدم وللى كان يعزى الى حد كير لثل هذه الشوون فهاك لا ن ما ث 
البحرية في امجلعرا قد عقدتا اانية منذ أوائل 
السنة أن يكون المجوم على مصر من ناحية قناة ادوس وتقرر في أواسط بوذيو 


أراد ان 
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أن عهد السبل لذلك بالرشوة بين بدو الشرق . وكانالفضل فى اقتراح هذه الخطة 
یمود الى لورد نورثيروك الذى كان يفتخر بنجاحه فى هذا الصددوقد كان من! كبر 
أسياب افتخاره هی من عل ملحوظة فلت می ول | كن آدری وق رن 
أحداً يستفلحديثى لحاربة أصدقانى .فد کنت فى ربيع سنة ۱۸۸۱ فى الصحراء 
الشرقية لقدناة وكنت قد تعرفت ببعض مشايخ الطياحة والترايين وکانوا يقاسون 
ذل الاسر في بيت المقدس ولكي أغرى سفارتنا في الاستانة بالسمي فى فك أسر م 
قلت ات هؤلاء المشايخ قد يؤدون لنا بعض الخدمات اذاكانوا على صفاء مع 
انجلترا . وعرف لورد تورثبروك بهذه القصة فتذكرها فى هذه الازمة المصرية 
واستغل اعی بعد أن أضاف اليه الذهب فى استخدام هؤلاء البدو ضد عرابي . 


وم يكن فى انجامرا في ذلك الوقت من يعرفااعربية وكان من الصعب وجود 
من يمكن ارساله لیام هذه الهمة . فاستدعىلورد نورثيروك أستاذ اللغات الشرقية 
في كامبردج وهو ادوارد بالمر وكان عارقا للنفة العربية ممتازاً فا و كان يعرف 
أيضا البقعة فا أولئك!ابدو لان هکان فيا سبقءضوا فى بمثة استكشاف 
لین . وکان فی ذلك اوقت یمیش فى لندن فى حالة املاق يستعين بالصحافة 
0 زواجهالدیث . فلا ان يوم ۲4 پونيو 
جاءته دعوی الى الکتب السری لكي بزور لورد نورثبروك ویتناول معه طعام 
يقومبرشوهؤلاء ید وف يعالكمنالقبولفورا ا عرض 
عليه ۰۰۰ جنيه للمصاريف الابتدائية ووعده بالمكافأة فى حالة انجاح . وقبل 
ه أى فى +۲ منه جاء وزارتى وقال لى أنه مسافر الى الاسكندرية لكي 
یکورت مکانً لصحيفة ذي ستاندارد وطلب مني أن اكتب له خطابات التقدمة 
الم الي يتعرف بهم وانه اف على المركة وسينصرها فى رسائه على لام 
وكان قوله ذا بثابة الغطاء مخف به عل القيتي الذي كان مسافراً لاجه 
فاجبت طلبه وأنا متوجس منه لاني شعرت بان لحجته لم تكن صادقة فکنب 4 
بعض خطابات تقدمة اصابونجی وغيره ولكتى أعتقد انی ! اعطه خطابا لعرالى 
وكان البرنائج الذى وضعت-ه وزارة البحرية لبالر هو انف يذهب أولا الى 


- ۲۸۹ - 


#كتعرية لكي يتفاوض مم الاميرال سيمور تم يذهب من هناك توا إلى يافا 
تد الباس ااشرقي ویذهب الى الصحراء الواقسة فى المنوب الفر 3 

ياتى الطياحة والترايين التين حكنت أدافع عنها منذ ۱۸ شهراً وأنا 
لین . وق دکتب هو مذكراته وطبسع بعضها وهي كيرة الفائدة لا من حيث 
اتنا عن الوسائل ای توسل بها الوصول الى غرضه . فهو شیر یبا الى 
تمعيلات الخاصة بالاتفاق بینه وبين لورد نورثيروك . ثم يصف بعد ذلك تزوله 
مخت الامبرال سیمور فى الاسكندرية حيث آمر هناك بأن يسافر فى ال الى 
عحراه ٠١‏ لكي بشرع فى عله . وقد أعطاه الامیرال « مسدسا وبندقية وعدة 
شات » وبری ان الامبرال هناك « ينتظر المرب فى آقرب فرصة وقد تقع 
عدأ نم يقول: 


0 ني مسرور لأن المرب ستقع . نان وان كنت سأبق مدة بعيداً عر 
بلادي سأستفيد منها فائدة کبرة وسأ كون عاملا من عوامل الانتصار لبلادی... 
وقد قال لي أمير البحر انه بني" الومان لأ نه اهتدى الى رجل قادر مثلى لكي يقوم 
هذه المهمة الشاقة » 

ویقول بالر اله رأى سير اوكلائد ول السيامى 2 
مذكرانه ان أمير البحر أخبره بأنه سیضرب الاسکندر ثم يذهب بعدذلك 
وهو فى أشد الطرب والزهو الى يافا على احدى سفن أمير البحر مخفق فوق رأسه 
ام البريطاني ومعه بحاران « لكى حملا البندقية والسدس » 

فاذا وصل الي ياذا زل عند القنصل البربطانى شابيرا المهودى . والقنصل 
برسل ابنه ممه الى غزة لي يبى.له رحلته ي الصحراء . ود هنا بدؤيا يسافرمعه. 
ويشترى عندئذ لباسا عربيا وسائر ما يحتاج اليه .م بكو من المر ومشاق الرحلة 
ولکنه يعزى نفه ويمنيها بالمكافأة الجسيمة في الستقبل .وني الخامس عشر قبيل 
قيامه بالرحلة یسیع سر عر ضرب الاسكندرية . فيقرر الذهاب الى الدويس 
ويكتب في طلب زورق لكي يأخذه الى مكان مأمون . 

وف السادس عشر يلتق بیمض‌افراد من قبيلة الترايين وهاك مايقول : « كانوا 

ن 


يقول بعد ذلك فى 


- ۰ 


إظبرون فضولا كيرا بريدون معرقى ومقاصدی . فقال لم البدوى الذي مي إني 
ضابط سوری مسافر الى مصر - وكنت بالطبع مر تديا ملاس المرب التحضرين 
وقد منت هرا عرفو عني . وانا الآ ن أعرف مشايخ الصحرا واما كلهم 
وقد اتفقت مع الطياحة وم کنر البدوشجاعة وأقوام على ا نيؤدوا الى كل ماأطلبه 
منهم . وعنسد ما أعود سيكون في استطلعتى ان أضي الى منم بين آلف رل 
وقد كان من حسن حفلی الى عرفت هذه القبيلة . ومبمتى الآن تسیر سيراً حع 
وأنا في أشد الاشتياق اتل الاوامر من السویس ولمعرفة ما اذا كانت جنودنا قد 
نزات الى البو . ولأ كن أنتظر كل ما وجدته هنا . وأظن اننا قد أصابنا اظ ونل 
الغروة » ثم يقول في امن عشر : 


«دكبدت اليوم أمراً عظها . فقد التق 
يقبل اراي » 

م يقول في ۱۵ وليو: « ان أتعجب من تجاحي . ققد ضمت الي رجالا 
حاول عرابي عبتا | میم الى صفه . وعند ما تتطلب الماجة ينم الى وی 
جنيع البدو من غزة الى اويس .. است أعرف بالطبع ماحدث فى مصر منذ 
مفادری لما سوى ان الاسكتدرية قد ضرب تکا أخبرى أمير البحر بأن هذا الامر 
سبقع حالا . ولكن العرب يقولون لی ان زب العسكرى لا بزال مسلط .و 
هذا أظلن ان جنودنا قد نزلت الى الى » 

ويقول فى العشرين : « هذا الشبيخ هو شقيق سلبان وهو الذي يضمن عدم 
اعتسداء العرب على ركب المج نی يسافر من مصر الى مكة . فهو اذن خير من 
انمد عليه . قند سم لقا عريا ريا أنه تلم اذا أردت أ. يضمن سلامة 
اقا ضد عرابى ننسه وهو يقول لى إى اذا قرت على تخليص فلا من المشايخ 
من السجن فهو يضمن انضيام جيم المرب لا . وأنا أؤمل ان أخاص هؤلا. الثلاثة 
بواسطة سفيرنا في الاستانة» 

ويقولفى ۲۱ منه : « آناق اشتياق لإزعاب الى السويس لأني قد اتبيت 
من الاعمال الابتدائية . فاذا تالت الاوامر فان أتفق مع المرب فى أسبوعين أو 


بكبير شیوخ العرب . ولكنى جمانه 


- ۲۹۱ 


اة وأنتعى من كل شي. . آما البدوالآن فسییقون فى سكينة ولن ينضموا الى 
- اني ولكنهم سينتظرو نكامتى لكي يه .لوا ما أشير عليهم به . وم بعتبروت 
سد الله افندى ( كا يسموتتي: رجلا عظيا » 

وف ۲۲ توا : قال لی بدوي جاء حدينًا من مصر أن عرانى قد أحضر الى 
تنا ۲۰۰۰ خيال من بدو النيل . واسکنهم سیرجمون عند ما يصاون ا‌السویس 
تجدالوسائل اللهية ی سأرسل لهمعشرة آلاف‌من اطياحة والترايين لكي 
ردو ٠‏ وقد انضم الى بدوى آخر وهو الذى يمد ركب الج بالجال ووعدت 
كبر الاخ مخمسوائة جنيه فهو لذاك لا حجم عن عل ای‌شی: آخر لاجلى . نای 
نشد السرور لان المرب قد وقعت بالفعل . وصار على الآآن أت أقوم بواجى 

وأنامتأ كد من النجاح . وسأعرف قريب ما يجب أن أغمله . وقد قال لى 
جنبها عند السفر وأما عن النارضات فسيتفقونمى 
تفافا آخر . وسأقتصد هذا الشير على الأقل A:‏ جني وهو ربح لا بأس به من 
يشر عدولا ايح ينو أقل من ألفين أو لا آلاف جنيه للقي ام 
اة كلها .. 

5-8 دوعت قدي از اناج تن ری 
وسأسافر غد وأرجو أن أ كون على ظهر 
جحت تجاح يبر لى ان أطلب من الحسكومة باق آخر وسأقول الى صرفت کل 
مامي في المدايا .و بضعة مثات من ال جنهات ليست شین يذكر فى نظر المسكومة 
ولکنهاذات قيمة كبرى لي . و-أرسل الى زوجی نحو ماثة جنيه عند اول 
وصولی لاسويس . اد دنت كثيراً ولكر._ لا بزال مي ۳۰۰ جنيه بعد 
نفقات سفرى الى السويس . وهذا أفضل من الشغل فى الصحافة کرتب ۳۰۰ 
جنيه فى الشبر . . . . أ كات اليوم الخيز واللح مع العرب الى جابة كل ما 
الا خر الى الوت » 

وفي ۲۸ منه یقول:« انضم الى مشايخ المويطات . وقد نجحت ناحا باهرا 
وقد قمدت ف القمر آنشد الشمر العر بي ؤلاء البدو حتى تعلقوا بي » 


رد دورو ن‌بمطيني 


بعد أريمة أو خمسة أيام . لقد 


1 


وف اول اغسطس يصل بالر الى اويس فیقول : «أنا ال ن على ظهراحدی 
سفن شركات الملاحة الانجليزية . وقد نسلمت خطابك ( من زوجته ) . آما كينية 
وصولي الى السفينة ني سرت بعيداً عن السويس ف اليل تم نزلت الى السفينة فى 
نصف اليل . وقد کلفتی هذا العمل عشرة جنيهات ولكني تجوت من الرس 
الصری . وستآنی ال یوش بوم الخيس أى بعد غد . م کشت عند امير البعر 
منذ وقت قصير . وقد سر بنتيجة عملى وارسل تلغراقا الى لورد نوثبروك . وكان 
قد أمر بأن تخصص ثلاث سفن لمراقبة الشاطى' من أجلي . وليكنى وصلت الى 
السفيئة وحدى » 

وني ۲ اغسطس بقول : « ذهبت الى الصحراء ثانا وسأبق فيها بومين اذ 
کلفت بأن أقلع أسلاك التلغراف وأحرق الأعسدة حتى تنقطم الواصلات بين 
عراني ونركيا . وصل السكابتن جل امس الىبورسعيد وسیصل الينا هذا الصباح . 
كان امس يوما مشهوداً . زرت جيم ربابنة البوارج وكانوا برحبون ليويستفباوتي 
أحسن استقبال وكانوا يلحون على فى أن أشرب معهم الشمبانيا الثلجة وف المساء 
أو أمير البحر ولمة تکرعا لى ! وكانت الولهة خمة ولم أعد الى سفينتى الا فى 
الساعة الاولى صباحا » 

وف 4 اغسطس يقول «أمرت يوم الاثنين بأن أرافق ضابط القوة للاستيلاء 
على السويس فتزْلنا ومعنا سائ رجل وثلانة مدافع . وفرت ال جدود للصرية قل 
نقاتل . و کنت فى أول الزوارق التى وصلت الى الشاطيء 3 أمرنا احافظ بأن 
يسنا امدينة وخسین الف جنیهکانت لدبه فقعل . . . أمس ال ول ارسبل لورد 
نورثبروك رساك لامبر البحر بهنتی فيها بسلامة وصولى ویقول اي قد عينت رئيس 
للتراجمة فى جيوش جلالة لك فى مصر . وصرت بذلك فى هيثة أركان المرباتى 
برأسها أمير البحر . وانا هنا( فى اويس )فى الفندق أعيش على حساب الحكومة 
معيشة خخمة ولا أتناول الطعام الا مع أميرالبحر . وبعد غد سأذهب الى الاسماعيلية 
قد قال لى أمير البحر فى السويس « لا تدع الاميرال هناك 
يحجزلكعندءلانك انت هنا مقيداسمك بين رجال بارجتي. ويشتغل الآ ن حت اتی 


f — 


ع اربعين شخصا . وقال لى امير البحر منذ ايام انه متا كد مرن أى سأمنح 
سام الشجاعة ونجم المند . وم لا بر غبون فى ذهابي الى الصحراء الآن لام 
هون ان ابق معهم . . . وانا لا ن احد ضباط الجلة ولذلك أرائى مزهواً زهو 
كيرا وسيصل غداً الألاي ۷۷ وسأبحث لرجاله عن جال . أما لاجر فون 
حب قرارىولكني لم أقررها ان » 

م بعد ذلك نري هذه ال المجيبة وهي لب هذه ال کات : «وضمالكليئن 
جل فى بدی عشرين الف جنيه لاوزعها بين العرب » 

واما ما بتي من هذه المذكرات فاحلام وأمان فی > اغسطس يقول : 9 فى 
لويس ... سأقوم غد الى الصحراء مشترى امال . وسيذهب مى الكابتن جل 
دملازم أسير البحر وان تخثى أى خطر ... كأني الآن فى حل . وقال لى أمير 
تبحر بما اني أفضل أن تقرر المسكومة مرتى فيمكتي قبل قرارها هذا أن أسحب 
ما أريد من الأموال لنفقاى الشخصية وعلى هذا سأرسل اليك ( لزوجته ) خسن 
جنيه عند رجوى . ویکنت أن نمل ذلك الا ن ولكني لا أريد أن يظلبر على 


العسر . فقد بقي لی بعد میم نفقاني ۲۸۰ جنيها واليوم دفع لی عشرون الف جنيه 
ول أتصرف بهذا اليل که شنت . وأنا الذى أعطي الجوازات الحرس. واذا 


دأيت ائتوعشر فر فاني اشتريها دون ساومة . وأمس رأيت ثلاثين جلا 
عطي صاحبها 0+٠‏ جنيه يمنا لما جرد أن كتبت هذا البلغ على قطمة ورق . 
واليلة أترجم أقوال الحافظا الذى كان يتناول العشاء مع أمير البحر . وعندىالآآن 
خدم وكتبة ومترججون یعون أوامرى والخلاصة أ في مركن | کن عل به ٠‏ 
ونحن هنا آمنون فى خنادقنا والمدو على بعد انين ميلا منا وغدا ستأتينا ا میوش 
المندبة . وبديمي أثنا فى حرب ولکنی ا أني فى هيشة أركان المرب فاني لت 
آخشی أى خطر . وأمير البحر وجل ظريف وقد قيل لى أنه لا ينس ضباطه وعب 
على الدوام أن برقيهم وقد قال لی اني استحق وسام نجم المند » 

وهذا آخر ما کته بالر فى هذه المأكرات ای تبر الاحساس . ققد خرج فى 
اليومالتالي بصحبة جل وتشارنجتون الى النخل فى الصحرا. الشرقية ركان الفرض 


= 


من خروجهم قطم التلغراف الواصل بین مصر وسوريا وقد أخذمعهم لهذا الفرض 
صندوقا ماو بالدینامیت وكانتءرمةبالمر الظاعرة شراء الجال و كان اجيم مر تدين 
علابس عرية . ولکن كانت مع کل منم كدوة حربية لكي يليسوهاعندما يكونون 
بين | بالل الواية لمم تكبيراً لشأنهم . وكان امبلغ الذى أخذوه معهم من العشرين 
لاف جنيه الت أعطيت لبالر يراوح تقديره بين ۲.۰۰ ۰ جنيه وكان جل 
قد صرح بعدم موأفقتهعلىخر وجبمفىهذه الهمة فانه طلب أن يأخذ المبلغ كله ليوزعه 
بین العرب کا كان الاتفاق بيهم وبين بالمر ولکن أمير البحر عارض فى ذلك 

وكان النشل مقدراً لمم .فان ارس المؤاف مرن البدو الذين ساروا معهم 
عرفوا وجود الملل معهم . وکان مولاء المرب من قبيلتى الموايات واللمويطات وکان 
امال مما اطیاحة . فرغب الرس في الال ويظهر أمهم کانوا متواطئين مع اک 
الاخل ( وم بلدة واقمة ین السويس والعقبة ) على أخذ المال وقتلهم 

فا هو أن ساروا بضمة أميال ی هوجوا وأوثقوا وسلبرا اسهم ضربوا 
باارصاص على حافة وهدة فى وادي صدر . وعکذا اهت آمال بالر المسكين - 
وكانت الكارثة من الفداحة بحيث سئلت عنما أسثلة فى البرلان ووقف ذلك|لرجل 
سیر هاری کامبل باترمان وكان وقنشذ وکیل وزارة فکارن مجیب على الاسثة 
وبتكر الهمة لسري الى كانت موكولة الىبالر ورف ويقول أنه غرجوا الا بي 
شراء الجال . 

وليست مذكرات بالر بالبينة الوحيدة . فان الكابتن جل قدبرك أيضامذ كانه 
تثبت هذه الحقائق . فان مهمته فى غربي القناة انت لا ختلف عن مهمة بالر 


ف شرقيها . وتبتدى. هذه الذکرا فى الاسكندرية وهو يقول فيها أنه ذه 
لقابلة سير فريدريك جواسمید وأنه يأمل أن يكون بین البدو فى غرب القناة بسد 
قليل من الوقت . ثم يقول مكتوبة مخط يده عر أشهر 


الشايخ بين القناة والارض الزروعة ويذكر منهم اثنين وها سع_ود الطحاوى قي 
الصالحية وحمد البغلى ( البقلى 7 ) فى وادي طوميلات * وكانيعتقد أنالبدوينظرون 
للانضام الى الجانب النی بيوافق مصالمهم . وى بورسعيد يقابل الحافظ المزول 


۲9۵ 


مره هذا بانه عکن شراء البدو جببین أو بثلانة جنیبات الواحد . وفى 4 منه 
رل انه قرأ تقربر بار لسير سيمور .ثم يقول : « لو الى كنت عرفت أن التقرير 
سيوسل رأ الى سير سيمور لکنت سألت هو سکنز عم اذا كانت لديه التقود 
اللازمة لبالر > ثم يقول : 

« يقول بالر انه يستطيع أن بشتري خسینالف بدو مخمسة وعشرین‌الف‌جنیه 

اعطائه هذا امبلغ » 

نم بذکر تقربراً له يقول فيه أنه لا يمكن سد القناة الا من نقطة معيئة يذّكرها 
ذلك لقلة وجود الاحجار فى الاماكن الأخرى وصعوبة اغراق السفن بدونهانم 
بذكر دلسبس فیقول انه يستطيع الما الاذى بالفناة لأنجيع الكراكاتوالزوارق 
تي حت تصرف الشركة هي فى الاقيقة حت تصرفه . وف ۵ أغسعاس يذهب جل 
الى القناة ويصل الى السويس ومعه ضابط آخر ومعهها عشرون الف جنيه ذهبا 
تک بعطياها ابالمر . وعندما يكون فى الاسماعيلية يقابل مسر بيكارد فیناقشه في 
أحسن الوسائل لتدمير التلغرافات . ثم يذكر ان أحن الطرق ثلاث٠‏ وهي:(۱) 
تدميرها قريب] من الشالی» في العريش وكلاها يعتقد أن هذه طريقة خطرة . 
و (۲) تدميرهاعند جسر ١‏ 
القناة ۰ و (۳) من السويس وهذه میسور: 
یی بت سر ا 

وى + أغسطس يذكر سروره لاله خلس من مبلغ العشرين أ ألف جنيه اذ 
سلما لبالر ٠‏ ثم بذكر أنه يذب مع بال لاب لمشايخ في النخل م يقول انه بعد 
أن بذهب ممه سيرى مبلغ آمال بالر اتی عقدها على ؤلاء البدو وهل حالة البدو 
تبر رعذ الا مال ۰ 

فهاثان الوثيقتان أى م ذکرات جل ومذكرات بالر تثبتان کل‌الائبات استعمال 
الرشوة قبيل معركة التل الكبير ٠‏ 

وق دكنت متصلا بهذه المسائل بعيد حدونبا ٠‏ وذلك لأن عائلتى بالمر وجل 
طلبتا الى أن أطالب الحكومة بالاعتراف مخدمتها القتلى ومكافأة عاثلتيعها. و بعد 


1~ 


أن أنكرت المسكومة البواعث الى أدت الى تب جعلت عبری ورد ونتورث 
طالب الحسكومة بايضاح هذه المألة ٠‏ وکازی مطالبته هذه سا فى تغرظط الاوردة 
من حزب الحكومة ودقف ورد جرانفیل ولورد نور ثيروك يتكران أشد الاتكار 
أن المكرمة حاولت أن رشو البدو ٠‏ ومن اامجب أتي ذعبت الى لورد سالزبری 
وطلبت اليه أن يساعدني فى الاعتراف مخدمة عؤلا. التتل ومكافأة عائلاتهم قال 
لی أنه يوافق على أن یتکر الوزراء ما عل ف المصالمح السرية. ولكنه موذلك 
أمكن لورد و تورٹ من شرح الأ غيره كان يعارض فى ذلك . 

ولكن مع كل ذلك | تكن أعمال بالر وجل ذات قيمة كبرى لولدلى فا 
المساعدة الحقيقية للجيش الانجليزى جاءت على يد الخديو ٠‏ فانه آعری سمودا 
الطحاوى من مشایخ العربان بخيانة عراب وکان هو الوحيد الذى جح في خيائته 
أو ثبت على الحيانة ٠‏ وکان سعود قد أخذ مكافأة على هذه الخيانة مبلغخس ةلاق 
كرون عسوي . وكان دان على الحانة من انتقال الیش من کنر الدوار ال از 
الکیر * دکان سود من سادة المرب وكان على شی" من الدكاء ولکن نان 
بد لسبس والفرنسيين الذي نكانوا في القناة على بعسد يوم من خيامه أتلفه كاهو 
العتاد اذا اختلط العربى بلافرنحی وحاول أن عثل دور النتدان» فکان الم 
ويصيد الفزلان ممم ٠‏ وعندی ما يشبه رن يكون اقرارا منه باه كان جاسوس 
3 ف جيش عرافيفاني مررت بالصالحية في سئة ۱۸۸۷ فلت فى خيمه .نا 
عرف أن اتجليزى وكان اطع جيل مول السياسية آذ بتکم عن اال فى 
المرب ف ينوك عندى مالا شاک ٠‏ ققد كان يشتفل عند عرای ويقوم لميشه 
بالاستطلاع فکان رجاله يروحون ويفدون من مخ الى آخر ۰ ول يكن فی عه 
ما بتغير نه لأن البدوي ينظر الى الصری والتري. والافر ي باعتبارم بیس 


أجانب ليس لأحدم عليه ولا. ٠‏ اف هو يخدم تیم بتدار ما يستقيد منهم - 
دليس لبدو النازلين فى شرقي انيل الا القليل مرن الاحساس الديني ميث 
3 نلك من خدمة السكفار اذا وجدوا فى ذلك مصلحة لمم ٠‏ زد عل خلت 
آه | يكن قط حب ین الثلاحين والدو . 


— ۲۹۷ — 


كن أكبر ما عاد بالاذى على عرابي وجل انتصار ولي هو ما قمله بعض 
تتسيتين للستخفين ف‌القاهرة والتلالكبير من ارشاء ضباطه بالمال والوعوديالترقية 
یٿ خلع هؤلاء الضباط ولاءهم له . 

ول ينمل ذلك وللى أو أحد من رجال المصلحة السرية الاجليزة واما الى 
عق لك هو الخديو لاه كان يعرف من کنه أن يعول عليهم أ كثر لاوز 
برعا كان الاتجليز م الذين قدموا الخديو امال اللازم . وکان أنشط وذک الذين 
كل الهم هذا العمل ياوره عبان بك رفمت الذى كان يعرف عوامل الغيرة بين 
اقباط وميو لكل منهم . وكان يوضح للضباط الذين م من أصل شركبى عدم 
تف انیم للعرابيين وعدم فائدة المقاومة لان الخديو سيفوز في النهاية ويكافيء 
من ینف اليه من الان ويعاقب من يعمل خلاف ذلك 

وکان الاتجليز ووللى بخدمون الخديو وكان اسلطان الذى أعلن ان عراف 
اتر وكان على وشك ارسال الجنود يفعل فعلهم . وكانت أقوال عمانرفمتذات 
وزن واعتبار فی نظر الضباط الشراكدة أما السفلة منااضباط المصر بين قان الاموال 
أغونهم . وكان عرابى على الرغم من ان اجنود والضباط کانوا حبونه قد ألقالغيرة 
والمسد في قلوب بعض کار الضباط الذي نكانوا يرون انهم يه نه فيقيادة اميش 
وما زاد استياءهم تلسكؤه فى مسألة سد القناة ثقنهم فيه زالت من وقت أن 
زل الانجليز من القناة ول بردم الفرنسيون الذين كان عرابي يعتمد على وعودم 
فى ردم فلم يعد المد لام عند شاطيء القناة .اما مع زعماء الوطنيين من غير 
امنود فد کان الخدیو وکل آخر هو سلطان باشا الذىكان زعم الفلاحين 
قبلائم انقلب علهم وانضم الى الاتجليز و يعد مخجل من بذر بذور الشقاق ين 
الوطنيين الذين کانوا لا بزالون متعلقين بوطهم وقد يعجب الیل الجديد من 
المصريين ويتساءل عن السيب الذى جعل رجلا شريفا يبتدى.الحياة بالوطنيةالحارة 
ثم ينتعي بالمبوط الى ذلك الدرك . وتفسير ذلك هو ما بلي : 

کان سلطان باشارجلا ذا كبريا. له ثروة واسعة وجاه عريض وكان له 

م۳۸ 


-۲۹۸- 


صدر المكان في أى اجماع يعقد ركان یحی ملك الوجه القبلى بین کار الملاك 
وكان ری أن من حقه لهذا السبب زعامة الفلاحين . 

ركان ينظر الى عراب نظرة الرعاية نی يتعطف بها اكير على الصفير يمان 
برى فيه أداة لتحقيق أغراضه ولكنه ل يكن يتوقع ان عرابي أخذ مكانه ين 
الور . ولا لت وذارة سن ۱۵۸۱ ول یکن وذيراً بها اغتاظ من ذلك ولكن 
كانت له بض التعزية اذ عين رئيس لبرمان هدید . واغتاظ أيضا عند ما أت 
الوزارة الثانية في نة ٠۸۸۲‏ وم يكن عضواً فها فشعر ان الوطنين لا يعطونه حقه 
من الاحترا ام فاتحدر الى بانب الا خر . ثم جاء الاسطول الى الاركتدرية نز 
مالت فى رنه فى نويه ی صرح باه رضى با طالب ینم 
ای الى حزب الخديو فليس فىاتحدار سلطا نک انه لیس فى أتحدار الخديو شی. 
يستعصى على الفهم فقد صارت الأ فى نظره عناداً بعد ان كانت طموحا الي 
منصب ثم مما خفف عن نفسه خزى الضميرما وعد به م نأن تدخ ل الانجايز لايتصد 
بدسوى إعادة الحالةعلىما كا نعلي قبلوز أرة جود سای وأنمصر ستبقى دستورية 
كام . وبناء على ذلك أدسل يع أصدقائ مدیدن خطابات يقول لمم فيا ان 
التحالف الوجود بين الخديو والاتجليز هو تحالف مؤقت وستخرج الاتجليز 
من مصر عند ما ترجع الخسديو سلطته وان عرابي قد فقسد ثقة مان وان 
الاستمرار على المقاومة فىااقاهرة لم يعد دیا والى لو, 
الخطابات التىروزعت بعناية کر وكان للاموال اب أثر آخر . ويظهر ان لعلا 
وكان يقدم هذه الاموال من جیبه الخاص لا من اموال المسكومة للصربةاتی 
0 ن مبلغ عشرة آلاف جنيه بحجة انها تمورضات 
! لنب سير من المسكومة الاتجليزة 
والاغلب على الظن ان ما مسرفه ساطان لهذء الاغراض م يكن کیر لان كان بس 
مدع الضباط « ول يف بها بمد ذلك » فلبذا كان هذا الب كر عامرة 
ومعيا كان كل ذلك فاننايمكننا ان تقول ان الحديو قد مهد طريق النصير لول( 


۳ 


(۱) جد هذا في مذ كراتي عن سنة مه ٠١‏ فبرابرزارني عبدائلام 


۲۹ 


وکان الجيش يستطيع على الرغم من هذه الدسائس أن يطيل مدة الدفاع ال 
سوء الظ الذى لازمه مدة المرب . فانه عند ما عرف ان الاتجليز سمهجمون من 
اشرق ذهب ود فيعي المهندس القسدير وكان من أ كبر أعوان عراب الى التل 
الكبير وأخذ برسم خطوط الدفاع اي يكن له من الوقت مايكنى لاتمانها . وذلك 
انه عند ماکان يشتغل فى مخطيطها وقع فى أسر الانجليز في يد جماعة من حرس 
الجيش الانجلمزی . وكيفية ذلك ان مود فبمي كان قد خر ج عند المساء ومعه يأوره 
قط وكان قد خلم ملایسه الحربية لاحر الشديد وصعد على ربوة لكي يستطلغ 
الصحراء الواقمة بينه وبين الاسماعيلية . فانقضت عايه جماءة المرس الانجليزئ 
هذا وأسرته في الانب الا خر مرن وادى الطميلات . ولا یکن في ملابسه 
الحربية احتار الملازم تالبوت في كيفية معاءلته وكاد يقبل آقواله من انه افندى 
ملك بعض الارض في تلك الجهة وكاد يطاق سبيله هذا البب ولكته أسكمر 
وأخذه الى مضارب الجيش الانجيزى حيث عرفت أعميته . والواقع ان آسره هذا 
كان ذا أمية عظمى وكان نكة لا عکن تقدبرها على الميش الصری فى الثل 
الكيير (۱) 

وكانت النكبة الاخرى ما أصاب قائدين من أحسن قواد عرابى فيالقصاصين. 
الموبلجي فقال انهكان صديقا حميا سلطان وانه كان من حزبه وقدتشاجر مع عراف 
ولكنهم أسفون على انشقاقهم عنه الآن وقال انه لم يوافق على سلوك سلطان مدة 
المرب . وان سلطا قد خدعه ماليت ووعده ببقاء البرلان بعد المرب . وأراد 
سلطان ان محصل على وعد كتاني من ماليت بذاك ولكن الخديو طلب اليسه ان 
يكتنى بالوعد الشفهى ولا عرف ساطان هذه الخديعة بعد المرب أسف كل الاسف 
ومات وهو يتحسر ويطلب ان يغفر له عرابي فعلته والابذكره الناس بخيانة الوطن. 
وكان سیب مشاجرته مم عرانی حسده ل لانه صار وزبراً دونه » 


(۱) ان ماحكيته هنا عن جود فهمى قد قاله هو ني بنفسه . وقد روى غيري 
روايات أخرى عن كفي ة أسره وقال بعضهم انه انضم الى الميش الاتجليزي ولكن 
من يعرف مود فهمي لايصدق هذا 


عدو لاه 


وها على في صديق عراني اجرب وراشد باشا وان کلاهما جنديا جربا وكانا 
من الشجمان الذبن قد جربا المرب قبلا . وها أول من قام بالمجوم على جيش 
ولسلي فى القصاصين . وكان ما أصابهما شر مانزل بايش المصرى في جهوده ون 
صد الاتجلين: 

ويقول الرواة المصريون ان العدو کان قد فوجي" وبقيت المرب سجالا بین 
الفريقين وكاد الدوق كنوت أن بقع سرا ٠‏ ولو كان هذا الدوق أسر وصمد 
الميش المصرى لاعدائه لكان ال رجح ان المصر بين حصلوا على الصلح واعترفت 
انجلترا بالا الجديدة لان الرأي العام كان فى ذلك الوقت قد تحول وصار الناس 
مخجلون من محاربة فلاحين یقاتلون من أجل حريتهم ورد الم عن أننسهم ٠‏ 

ولکن كان يتخلل تدبيرانهما أى على فهمي وراشد باشا ) تقصان ٠‏ فانهذه 
التذبيرات كانت تقش يبان بزحف مود باشا ساعي بااني جندى فى الصباح وام 
الانجليزمن الميمنة ٠‏ فقابله الیل رجالسعود وأضلوه عن الطريق فل بصلف الميعاد. 
نم أن عرابى لكان جنديا له سليقة المرب لانم اليعها ووقف الى صنهما ولو في 
الميشمع الاحتياطمي ان لم قف في المقدمة ٠‏ ولكنه لعدم فعله ذلك لم تظهر 

قوة الیش النی كان يجب استخدامها ٠‏ وأصيب هذان القائدان 

ة الرب ٠‏ ثم منالمؤكد أيضا أن أحد القوادالصریین 
وهو على بك يوسف قد خان اليش * 

فکان اليش المصرى لهذه العوامل فى ارتباك هائل في الت لالكيير وقديدت 
بوادر الخامة ا حزنة .نان عرابى فقد أحسن قواده ول يعرف أحداً يقوم مقامهم ٠‏ 
وكان الذي يثق بهم قليلين وم يكونوا من أهل الكفاية . وكان هناك رجل ربا 
کان يمكنه أن يسير بلدفاع على نحوما وهو عبد العال حلی‌ولکنه لملة غير واضحة 
بق بعيدا عن الميدان. 

وكان عبد العالهذا أحد « الضباط الثلاثة » وكان من أشجع ضباط الجيش 
وكان قبلا معي فى الدفاع عن دمياط توقع لول الاتجليز هناك وكان معه عدد 
كير من آفضل ال تود ؤيخامة تلك الفرقة السودانية التي كانت فرقته الأأصلية ٠‏ 


ی ل 


واو أن مولاء اتود أحضروا الى ال الكبير مع قائدم لكانوا على الاقل نجوا 
الیش من وصبة العار لانم كوا فى ماسة حارة و تكسر قلومهم هزيمة سابقة 
ولكن يظبر أن اللجنة أبقته ى دمیاط اعتقاداً بان هذه البلرة لا تزال حتاج حامية 
اذ م تقرر تعيين عبد العال خلت لعلى فهمي . 

وقد جال مخاطرى بعض الاحيانأن يعقوب ساني رئيس لجنة المرب مع ماسبق 
له من الخدمات فى مبيئة أمر الدفاع قد أغراه بعد ذاك وكلاء الخديو . فاله کار 
مسلما من أصل ونای ولذلك كان من حزب المتكام السادة وعندى وثائق تدل 
على أنه نا کان يظهر كأنه ساعد عراب الابمن اذا به رجل الخدبوى الذي يتمد 
عليه ويظهر أن الخدبو كان ينظر اليه هذه النظرة ويعده من رجاله واذلك عومل بشدة 
بعد الحرب . وكان أحد الباشوات السبعة الذينتفوا الى سيلان . وق دأظبر ضوع 
وف فىامحاكة وجعل يدافع عن ولانه للخديو. وهذه الوثائق تثبت حده لعرافى 
وغيرنه منه . فن الممكن اذن أن يكورن قد اجنهد بعد اصابة علىفهمي فی عزل 
عرابي ابتغا. التعجيل فى هزعتهالتل الكبير وم برل اليه عبدالمال لهذا السپب * 
وقد أعلیت القيادة لرجل ليب ولكنه غيرقادر علىالقيام بأعبائها هو عل ياشا روف 
أحد رفتاء عرالى القدما. ولكن لم يكن له صنة أخرى تجعله صالخا للقيادة . 

اما عرابى فانه على الرغم من قرب هجوم الاتجليز فقد بی فى خيام بحوطبا 
الاعيان ورجال الدين این كان يقضي وقته میم في الصلاة والذكر . وكان يعتمد 
على سعود الطحاوى لك م ولسلى . و کان سعود يغشهو يطمنه و كانجيش 
التل الكبير فى غاية التفككك فان الجنود المنظمة ل يكونوا بزيدون علىستة آلاف او 
سبعة آلاف وكان معهم حو الف خيال ومثل هذا العدد من المدافع وكان رجال 
الطويجية يعرفون حرفتهم . وهذا هوكل القوة النى كان يمكن الاعیاد عليبا . أما 
ماعدا هولاء فكانوا جماعة من المجندين الجدد الذين لم يدريوا وأجسادم تکاد 
تکون عارية وكانوا من الفلاحين السذج یشتفاون جد فى حفر الخنادق ولكن لم 
تكن لمم قيمة حرية . وربا كان عددم يباغ عشرين اف ولكن ليسعندئ احصاء 
صحيح عنهم . وكانوا يكدون لیل نهار فى اعام حفر الخنادق ولكن كان هذا قط 


اون 


کل ما استطاعوا أن يعماوه . وقد قال ستون باشا الاميركي بعد اطرب‌انه يعتقد 
أنه لم يطلق واحد منجميع هؤلاء خرطوشة واحدة والارجح‌آنه مصيب ف‌اعتقادة. 

وجاءت الام اة فى خر بوم ۱۳ سبتمبر . فقدكتب الکتاب الریون 
الاتجليز قصصاً خيالية عن تقدم ال ميش الاتجليزى سرا فى الیل تحت جنح الظلام 
مبتدي بالنجوم وبهداية ضابط من البحارة حنى خرج من امحسمة ووصل الى التل 
الكيير حتى لا يتوم القاري. انهكان يتحسس طريقة في الظلام لا بدری الى أين 
يقاد . ولكن الواقم خلاف ذلك .كان جواسيس المرب والبدو إلذين أشرت 
الم يدلونه علي الطريق . وكاناثنان من صغار الضباط فى جيش عرابى قد ارتشیا 
من الخديو قبلا على يد وكلاثه وكانا فى مركزين همین . واس مکل من هدذين 
الضابطين يجب أن يدون تخليداً لعارها وفضيحتما . فاوط هو عبد الرحمن بك 
حسن قائد المرس الرا كب وكان في مقدمة الميش مع فرقنه خارج الخطوط وكانت 
الصحراء من جهة الشرق مكشوفة أمامه . فنى تلاك الايلة المعيودة تقل رجاله الى جهة 
بعيدة نمو يسار الميش حتى يصير طريق المجوم خالا أمام الانجليز . وأما الا 
فهو الذى سبق أن ذ كرته واسمه على بك يوسف الذى كان على قيادة خطوط 
الخنادق الاوسطة . وكانتهذه الخطوط لاتعوق سير الدفعية . وظهر م نالتحريات 
بعد ذلك ومن أقوال عراف أن هذا الحاوق | يكتف باخلاء مرا کزه بل وضع 
المصابيح لكي يبتدى بها جيش الانجليز . وقد کرت لى أمعاء أخرى ان خانوا 
بلادم ولكتى لعدم ثقتى بالرواة أوثر عدم ذکرم . آما هذان الاثنان فن‌خیاتهم 
قد اشتهرت فى القاهرة مدة سنوات:لانها )نیا فعاتها وخاصة على بك يوسف 
الذى كان دائب الشكوى من قلة المكافأة التى کوفی» بها على خيانة وطنه 

فقد دفع له الف جنيها قبل الممركة وان قد وعد بعشرة آلافت جنها بد 
المعركة ولكن الحكومة لم تدفع له سوى معاش شبرى قدره ۱۲ جنيها مدة حياته . 

وكان عرانى وساثر اليش قد باتوا تلك الليلة مطمثنين لان سعود الطحاوى 
كان قد غشهم وخدعهم . فبات عؤلاء المسا كين فى خنادقهم ووراءم عر ابي على بعد 
ميل منهم واذا بجيوش العدو تنصب عليهم فاخترق الاتجليز الخنادق من أما كنها 


0 


الضعيفة وفى مؤخرتهم المدافع تصب النار ففر جيع المجندين الجدد دون أن يطلقوا 
طلقة واحدة وكانوا في حالة تشبه العري وقد آضنام حفر التادق ورموا بنادقهم 
وهرعوا يعدون والمدافع تحصدم وكانوا لهلهم بكينية الام يظيروت كأنهم 
لا زاون حاربون فكانت المرب آشسبه شي رة وحدث كل هذا فى القلب 
وف اليمنة. أما واليسرة ققد صمد مد عبيد وكانت المدفعية الصربة تجيدالضرب 
هنا وهناك ولکن كل هذا لم يستغرق بالارجح أ كثر من أدبعين دقيقة . ووقع مد 
عبيد فی‌هذا الدفاعالشر يف ووقم معه أكثر رجالالمدفمية الذينصمدوا للقتالؤلكن 
م عض ساعة حنى اتتعي التتال وصار الميش الوطني خليطا مشت . 

آما عن الدور اللذى مثله عرابي فى هذا الصباح الشنوم فاني أروبه نقلاعن 
بيانخادمه محمد سیداحد الذى کن خادي منذ سنة ۱۸۸۸ مدة سننين وهذا فضلا ع 
رواء ی عراني تفه بعد ذلك . 

فقد كان سيداحد هذا پروي لىهذه الموا د شعدة مرات و کان يقول لی ان 
اليش كان مستغرنا فى النوم تلك اليل لان الم كانت قد روت ان الال 
م يتحركوا . وكانت خيام عرابى ترمد عن الخطوط نحو ميل لكنها كانت 
فى وسط خيام الیش . 

كان عرای مطمتتا کار الجنود قد خلمملابسه وذهب الى فراشه ونام 
وما میا وم يستيظ أحد الاعلى زر ادن . فلبس عراني في الال کسونه 
الح بية وامتطي جواده وذهي الي خط النار وكانمعه خادمه هذا وآخر ون .و 
يذهبوا بعيداً حتى قابلهم ججهور من الفارين يقولون انهم قد خسروا الممركة وکان 
العرب البدو الذين ینتمون الى ان سعود الطحاوى يركضون خيو هم هنا وهنا 
فيرزيدون الارتباك . سل عران محض ال نود على الثبات وصار يتقدم بهم الى 
الامام فى ناحية تمد عبيد الذى كان لابزال صامداً للاتجليز ولکن أمواج الفارين 
دنه الى الوراء وجعل خادمه سيداجد هذا برجوه أن یفر وینجو . فامتثل عراني 
خر الى هذه النصيحة.ول يكن الحادم يعرف ان واجب مولاء أن يصمد وعوت 
في مکانه فى میدن القتال و کان ینتخر بأنه أستطاع ان جعل مولاه يسمع نصیحته. 


و کت 


وکان‌کلاها ممتطيا جواداً کرع] قد آهدیا امهما من بدو الفيوم الغربية . فوصلا الى 
محطة التل الكير قبل وصول الاتجليز بدقائق وم يتمكنا م نأخذ القطار . ولكنهما 
عبرا الجسر القام على القناة قبل آنبقفل ولا صارا على الضفة الاخرى وجد نفسيهما 
فى وادي الطميلات فارا الى بلبيس ركضاً . ول يكن ممما أحد لان الارتباك 
الذى نال الجيش فصل عرابى من أركان حربه . وكان كل ثم عرابي أن يصل الي 
القاهرة قبل وصول خبر الهزمة حتى بهي وسائل الدفاع عن عاصمة البلاد . فأخذ 
القطار فى بلبيس ووصلا الى القاهرة بعيد الظور ‏ 

( وقد جعت مثل هذه الرواة من مصطنى بك طبيب الیش رواها لماى 


سنة ۱۸۸6 وكانليلة معركة التل الكبير ناما فى خيسة قريبة من خيمة عرابي وف 
ملحق هذا الكتاب رواة عرابي تفه ) 
ويظبر أنه عند وصول عرابى الى الا انت لا تزال برأسه آمال عر 


الاستمرار فى الدفاع عن المدينة . فذحب توا الىقصسر النيل وانضم الى نة المرب 
الى عقدت اجماعا وكان القرار الذى انمهت اليه اللجنة عبارة عن تسوية تقتضى 
الخضوع لخداو منجهة والدفاع عنالقاهرة أيضا ن جهة أخرى . و یلوا أكثر 
من ذلك الى اليوم التالىعند ما وصلت الجنود المندية بقيادة درورى لو الى العباسية 
والاقيقة أن وكلاء الخديو كانوا قد كسروا قلوب الوطنبين بدسائسهمكا أن اعلان 
السلطان بان عراني ثاثر كان قد فت فى عضد الوطنبين . و يكن يقول بالدفاع في 
هذا اوقت سوی رعاع الشوارع وكاتوا يجبلو نكل شي' . وکان فى الدينة حامية 
من المجندين ا جدد وكان فى متدورم أن يثبتوا فى القلمة ويحموها ولکنهم و فعا 
ذلك ادير الاتجليز اللدينة .و يكن أحد مستعداً اذك ولذلك قررت لنة ارب 
أن تسه فى الحال مناتیح القلعة التي طلبها . وكان عراني قد قضى الليلة السابقة مع 
جون تينيه وها فىقلق و انثة فنصخ له تينيه بالتسليم فذهب الىالقائد الاتجليزى 
في الصباح وسل سبيفه واستأسر 

( هذا واي جد مذكراني فيسنة ۱۸۸6 انه نی ۲۹ | كتوير جاء ف الاميراد 
المصريان عنان وكامل وكانا يتكليان بحياسة وطنية عن المرب وقالا لي أشياءكثيرة 


- و 


ان أنه | یکن هناك وقت المرب لأأنه كان ین ولكنه كان يلف على 
اش الوطثية وقد سلك ساو كا شري بعد الاننها. . ركان كاملعضواً فىالحكرمة 
المؤقنة وكان بری عراف كثيراً وشهد بوطنيته ولكنه لامه علی‌نهاونه . فقال انه‌کان 
يجب عليه أن بت رب على بوسف بالرصاص بعد القصاصين لانه قد عرف هاما أنه 
غائن وقد أخذ قبل اممركة خخسة لاف جنيه . وحدث أنه كان يوجد ۱۸ الف 
جندی مصری ليس أماءهم سوى ۲۵۰۰ جندي اتجليزى بقيادة الدوق كنوت 
نم أن على يوسف النی کان فى الب حل على الاجلیز و لكيه ترك ميدان القتال 
فاختل نظام الجيش . وكان معظم هذه ال شوة اتی رشاء بها الاتجليز 1 
كبيرة من الرصاص و بعد لمعركة امتلأت القاهرة بهذه النقود الزائفة 
السكومة بسعر القطعة عشرة أو خسة فرنکات ‏ 

وكانت الموالات البريدية أيضا مزورة ولكن على يوسف ألم في أن تکون 
حواته موقمًا عليها من شخص يعرفه . وكانت التقود اتی ارتشى ما عبد الغفار 
انجليزية خنت زوجته نها وذهبت به الى زوجة امماعيل جودت لكى 
تستبدل بها تقوداً أخرى . وكسر الام رکال بمض هذه القود فوجد فى داخلها 
رصاع . اما البدو فم ينخدعوا فان الخائن سعود الطحاوى لم يقبل سوی الريالات 
الفضية تسلها من أحد قواد الانجلی زک أخي الام ركال بذلك بعد ا مرب.فكانت 
المألة فضيحة مرن جميع النواحي وکا کل قد أمر بأن يذهب الى التل الكيير 
لاقبض على علي بوسف ولكن المزبة فى التل الكبير حالت دون ذلك . فیظبر من 
ذلك ان جميع من كان حول عرابى قد خانوه مشیم حب في الال وبعضهم حسداً. 
وكان جود سای حسد عراه وقد أضاع الفرصة ف القصاصين لانه لم يكن قائد 
الیش بدلا من عراب . 

قند کان عليه أ يتقدم من الصالمية ويحافظ على ميعاده مع على فهمي الذي 
كان ندا 3 ا قادراً يننا كان غيره لا قيمة لمم . وكان عر اني بمنع الاثراك من 
القياد: فى الرقت تفه لم يكن يجد من الفلاحين سوى غير الا کفاه . وكان جود 
ساي‌هو التركي لو حيدالامينو لكنه آم رشخصه على مصلحةالبلاد . وکان‌الامیر كامل 

م۳۹ 


نيا 


ا 


حاضراً في مجلس المرب في قصر ال عند ما وصل عرالى وأخير الاعضاء بزعمة 
الیش وهو يبي أحر بكاء . وقد قال انه حارب حتى لم ببق سواه . ولیس هذا 
صحیحاً . ذويخه الامير كامل وقال له : « ان من يغامر بعل عظيم جب عليه أن 
بحسب حساب الخسارة » 

( وقد قال لی الامير كامل ان عراف | يكن جدبراً بأن يتولى القيادة العامة. 
فلو انه ضرب بالرصاص أو شنق ستة أشخاص في أدوار المرب الاول لسار كل 
شی. سيراً حسنا .وم اله أيضاً ان ما يقال من ان الاتجليزى كان فى هذه 
الحرب يسير سير التفزه عار عن الصحة . 

( وقال لی عمد سيداجد ان هکان حول عرابي نحو أاف جندى ذبحوا جين 
قباما بنرك ميدان القتال . وككني لا أعلق أهمية على صحة هذه الروابة أو كذيها 
وبخاصة من حيث العدد . والمظنون ان التتلى والجرحى من المصربين قد بلغا نمو 
عشرة آلاف . وأکنرم كانوا لى لانالاتجليز لم يستعملوا أقل هوادة . والكني 
م مکل ما ذکره لا أضمن محة هذه الارقام. وع كل حال فف الال الكير أ كرام 
من عظامالقتلى وم شبادة ناطقة على ماجرى فى الم رک 


الفصل السابع عشر 


محاكة عرانی 


لا كانت هذه اغوادث تجری فى مصر كنت آنا أقضى الصيف في كرابت 
والمزن یقطم نياط قلي . وكانت كل عواطن بالطبع مع الصریین وأو ان جيم 
أسباب المكار يهم قد قطعت . وكانت جى المرب فى الاسابيع الاولى 
من القتال عظيمة بدرجة لاتدعأية نكلاي. فصمت امام هور واستعددت 
لان أقدم دفاعى عن موقني ازا المسألة المصرية .وما کان بذک ضدى ما ذكته 
شركة روتر من أن عرابي قد داری ااقرية من القاهرة ووجد فبها سبعة عشر 
صِندوقا مملوءة بالبنادق ووجد ایض مدق حاسياً من النوع الذى حمل علي ظهر 


۳۷ 


الیخوت والمقيقة فيذلك هي انه لم تكن نة الا سبع عشرة بندقية وهذا الذغع 
وكنت قد اعددت ذلك لاهديه الى ابن رشيد فى حائل . وكانت هذه الاشياء 
فى معزليفسمع بها بعضولاة الامور فتقلوها الىالقلعة . وم أحصل على معلوماتعن 
هذه الاشياء للارتباك انى آعقم المرب الا ما أشيع ف لندن منان مدفی النحاس 
قدعدمن غنائم المرب وانه مل الىوزارة البحرية لكي يعرض على انظارابلهور . 
وبعد المرب بعشر سنوات كنت أتناول الغدا. مع ابن عي وردويندهام فى القلمة 
فيالقاهرة . و بمد الغداء أخذى لک برینی أسلحة دار الصنعة فرأيت هناك مدفئ 
وسائر أسلحتى . ولا كان الصندوق الذى بحوى البنادق لا يزال اسمي عليه فان 
استعطت ان آسترد جميع هذه الاسلحة . 

مدة المرب مکروها في دواثر الحكومة ولكن علاقتى كانت لا تزال 
متصلة بدار رئيس الوزارة . وكنت أقابل هاملتون وقد عرضت عليه دفاعی الذى 
2 القرن التاسم عشر فى وقت كانت أوشكت ان نذهب فيه حماسة 
في جسذوتها وكان الفکرون من الامة أخذوا يتساءلون عن السبب 
والغابة من المرب . وكانت مقالتى تستند فى الدفاع الى الماطفة أ كثر من العقل . 
أ کبرما اننظرتفانسيرلوسون ومستر سيموركي وغبرها من الاحرار 
ارت وصار في البلاد شبه رأى عام يقاوم 
المكومة فى هذه المرب . فتشجعت من ذلك . وحوالى ذلك الوقت أيضاً نمت 
خطاباً من رال غوردون مرخ بتاريخ ۳ أغسطس و كان وقتئذ فىمدينة الکاب 
وقد صرح لى فيه بعطفه على القضية التى كنت أدافع عنها وهذا نصه : 


و 


ونت 


مدينة الكاب فى ۳ أغسطس سنة ۱۸۸۷ 
عزبزى مستر بلنت 
انك تقول في ااتیمس إنك ستنشر بيانا عن الکاتبات الى دارت بينك 


وبين الحكومة فأرجو أن ترسل لى نسخة من هذه الکانبات.فقد کت أنا مسودة 
كتاب عن الحوادث التي جرت بين بعث ةكف وبين ارتقاء شر يف منصب الوزارة 
وسأسعيه « اسرائيل فى مصر » وسأتبعه بأخر اميه « سر الخروج » ولا أعرف 
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اذا کنت سأطبع هذا الكتاب لانه ليس منالصواب أن بشمت الانسانبأعدائه. 
أعني بذلك الاعداء الرسعيين . 

ما أبلغ الدمار والخراب اللذين جرها ماليت وکولفن بل ما آوخم عواقب 
سياسة کم الي جرى عليها داك و کولفن وماليت . ققد فر دك مرت إجابة 
الاسثلة التى ألقيت عليه فى البرلان بدعوى الصا الاتجليزية . فياله من شتی انتي 
اعتقد نام الاعتقاد انه لايدري عن خطته أ کثر ما يدري بواب وزارة الخارجية. 
وهل كان کن آن‌تکون خواتيم الامور أسوأ مما هي الآ ن لو أنه صرح بکل شى .1 
كلا . إذ ما هي النتيجة الراهنة + زوال المراقبة وزوال الموظفين الذين يتناولون في 
العام ۳۷۳ ألفجنيه وزوال نفوذ القناصل وزوالتوفيق وزو الالربا وخراب مديئة 
الاسكندرية وفوق ذلك أمة تكرهنا . وسيذهب كو لفن الى اند وماليت الى 
الصين وان نسمع عنها شين . وکل هذا لأن القناصل والراقبین لا برغبون في ان 
يناقش أعيان البلاد الحكومة عن الميزانية فى وزارة شريف . وأماعن عرابي فها 
حدث لشخصه فانه سيعيش ف قلب الامة الى الابد : وار تكون هذه الامة 
« خادمتك المطبعة » مرة أخرى . 

واقبل تحيات الحلص لك (2.ج.غوردون) 

وقد رأيت ف الحالأهمية هذا الخطاب لني وان كنت فذلك الوقتمكروها 
فى الدواثر الحسكومية الا ان اسم غردون كان ذا قيمة كبرى عند الجهور ومخامة 
عند ذلك الجبور الذى بدأ يمضدني فاتمدت على هذا الطاب لكي أشرع في 
مكاتبات جديدة مع هاملتون . وكان مسر غلادستون قد قال فى البرلان عنى 
أي « من الشاذين السيئين » الذين لايعرفون مصر فارسلت اليه عنسبيل هاملتون 
نسخة من خطاب غردون لی ثم لفت نظره الى ما ذ كرنه الجرائد من روايات 
النظائع نی كان برتكيها توفيق هو ووزراؤه الشركى مم المعتقلين الوطنيين . ققد 
روى أن مود فهمي القائد المهندس قد عذب وان السياط وساثر آلات التعذيب 
قداستعملت‌بلا رجة . فسألت أنا مستر غلادستون‌عا اذا كانتالميوش الا 
قد ارسلت لصر لهذا الغرض. وجاءني رد سريع وقد أفادنى بعد ذلك عندماطليت 


س 


ألا يمرك عرابي تحت رحمة دی حتى يقضي عليه بل بلا اک . 

وهاك نص هذا الخطاب : 

٠١ «‏ شارع دونتج سيريت - هويتول » 

۸ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 

« لا أظن أن فى حاجة لان أخبرك أن القلققد ساور مسر غلادستونبصدد 
ما أشيع من ارتكاب الفظائع مع الوطنيين فى معسر. وقد أرسلت ف الحال تعليات 
ابحث عن هذه القظائع ومع الا الاحتجاج علىولاة الامور اذا كانت 
قد وقعت فلا . وانه لیسری أن أخيرا أن مالدينا من المقائق يني وقوع 
هذءاانظائع المزعومة وقد أعطيت أوامر شديدة بأن يعامل الوطنیون معاملة 
المروءة والانانة . 


ر أن هناك بعض الريبة فى ارتكاب التعذيب مع أحد الجواسيس ولکن 
ات جری الا ن والضانات تؤخذ هنع تكرار التعذيب . وكن على 
»سر غلادستون سيستنكر « الفظائع الصرية » ويندد بها كا ندد بالفظائع البلغارية 

« واست أمالك من أن أذكرك بأن رأيك أو رأىغوردون الصينيعزعرابي 
سيتغير عند ما تقرأ الوثائق الى قرأنها ». 

« فنذ أشهر قليلة ( وهذا خير لا جب أن ينشي ) قنا ببعض التحريات عن 
غوردؤن فانه قد عرض علينا بمض مقترحات بارلندا و كانت نتيجة هذه التحريات 
أنه ظبر لنا ان عقله لم يكن سليا » 

وكانتهذه ال الأخيرة غريبة فان اسب الذى جم ل حكومة مسترغلادستون 
تعتهر أن عقل غوردون لم یکن سلیاهو أن غوردون كان قد ساح في غربى اراندا 
وأرسلوقت سياحته الى أحد أعضاء الحكومة وهو لورد نورئيروك یقدمستتر رحات 
عن رد الاراضي للارلنديين بالمن وأيضا يقترح المكومة الذاتية لم 3 

وكان هذا الخطاب فانحة علاقات حسنة يني وبين دار رئيس الوزراء وصار 
لى بعض النفوذ عقب انتصار انود الاتجليزية فى التل الكبير وأسر عرانی.و كانت 
نقيجة انتصار الجنود تغييراً هائلا وتحولا فى رأي الجهور . فکان من حن الظ 


سه ۳ 


ی استطمت أن أقول كامة منذ آسبوعین للأني لو ل أقل هذه الكلمة فى ذلك 
الوقت لما عم بعد ذلك أحد صوتي فى جلبة النصر . وكانت نتيجه هذا النوز 
أيضاً أن بررت الحكومة جميع أعمالها السابقة وقسي مسر غلادستون مرن ناحية 
الوطنيين . وكان هناك خطر من أن يلجأ غلادستون لتبرير ذيهالفلاحين أمامضميره 
الى تضحية عرابى نفسه . وكان عفره الوحيد فیاارتکب من الفظائعالمربية ماسبق 
ان أغرى به تفه من أنه يعامل فى شخص عرابي رجلا مجرما مقحاماً غير جدیر 
بالاحترام الذى هو من حق الوطنيي ن کا لا عکن اعتباره قاند جيش متمدین . 
ولدی ما بجعللی اعتفد أنه لو کان عرابي قد وقع أسيراً فى ید و الى فى ال 
الكبير لأعدمه في الال ولولا تدخل سير جو ن أدبو وهو قائد | كبر سنا منوللى 
وا کر جارب لضربه بال(صاص یاف القاهرة عند ابش علیه ولكنسير جون 
أديو آظیر لوللى العار الظيم الذى يلحق بال یش الاعجليزى اذا كانقائد قوةمنظمة 
قد احتاجت الحسكومة الاتجلرزية الى تعبثة ثلانينالف جندي لقهره لا يعامل المعاملة 
الشريفة التي مي من حق أسير المرب . م أن برايت قد صرح لمستر غلادستون 
برأبه وهو فى أشذ الفینا عن هذا الوضوع وطلب معاماة عراني معاملة حسئة . 
وجب أن نعنقد أن قوة الرأى العام وحدها هي النى جملت الحكومة نحجم عن 
نضحية عرابى كفارة عن اغلاطها و کان مستر غلادستون ولورد غرانفيل وسائر 
الاوردة الاحرار ف الوز 1 


يطلب فيه التتکیل بعرابي وعشرة آخرين من زعما. الوطنين . وأدركت من هذا 
ان النية سيئة بل فى غابةالسوء وأرسلت فى الال تلغرافا الى باتون أسأله عن رأى 
الدواثر از تیه وكان جوابه الاول مطمشنا يقول فيه : 

« ليس هناك في ظي أقل خوف من أن يضرب أحد بالرصاص ولكن يجب 
مع ذلك ان تطلب معاملنهم بالرأفة » 


- ۳۱۱ 


ونکن بعد ذلك بساعتين آرسل لى التلغراف التالى : 

« ان مجة الدواثر الرعية بصدد أصدقائك لا تطئين فاكتب لى خطابا 
استطيع أن آره لرئيسى » 

وكان يقصد بهذا الرئيس تشغرى رئيس تحربر جريدة التيسس و كانت علاقته 
به حسنة جداً . فکتبت فی الحال الى هاءلتون اقول : 

« لا أظن أن هناك أى خطر من وجهة اعدام أحد من الوطنيين في القاهرة 
لكن اذا كان بوجد هذا الخطر انا آمل أن تخیر ني اوقت املام للأن لى بعض 
مقترحات مخسوص محا كتهم محاكة عادلة ومخصوص مسائل أخرى » 

و ماهو ذو دلالة اتى آنل رداً علىهذه الرسالة مدة يومينو بعد ذلك جاء فى 
رد يقول ان هاملتون على وشك أن بسافر الى الارياف وعل ذلك فلا عکننی أن 
أعتمد عليه . 


ولكني لم يسقط فى بدی هذا السبب فاني کتبت رأسا الى مستر غلادستون 
وقد فعات هذا بعد أ 


ستشرت باتون وبرودلي وهذا الاخير قابلته فى مڼزله بمد 
ظبر بوم ۱٩‏ منه وقررنا أن يكن برد ول احائى عنعر الى وسائر الممتقلينالسياسين 
و کان بتون الذى يعرف دخائل السانلبری أن الوقت لا يتسع للارجاء والتسویف 
واتنقنامع بردولى على الدفاع بباغ ۳۰۰ جنيه نم زاد هذا امبلغ یاه جنيه وهذا 
غير ما كارن يدف له في تأجيل القضايا . وف أثناء ذلك خدمنا باون خدمة كيرة 
بأن مکی من أن تبعل جريدة التيسس تعلن بأن عرابى ودفاقه ادا الا برضى 
الحكومة الانجليزية وال سیدافع عم محامون قادرون . ول یکن عندنا ما يدعم هذا 
الخبر ولكن با أن اتيس قد أعلنته فان الحسكومة وجدت من ااصعب أن توء 
عن خطة إلانسانية التى أذعناها عنها ونبناها الها . 

وهاك خطای الى مسر غلادستون 

9 سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 


سيدي العزیز 
أما وقد انتعى المصريون من مقاومنهم المربية وبما أن عرابى وساثر الزعماء 


حا عند 


قد سلوا أنفسهم اقوات جلالة اللکه فانيأتجرأ أ علخاطبتک مصادة امد و اصاحة 
أولثك الذين القت بهم مقادير المرب فى أبديم . 

والظاهر أن النية معقودة على تأليف كة ء عسكربة لحاكة الزعاء المسكريين 
للثورة ابحث عن علاقنهم ببعض الاعمال المنيغة انى ارتكبوها . وستساعد الحمكة 
المسكرية حكة مدنية فى هذه التحقيقات . فاذا كانت هذه هي النية المعقودة فان 
آرجوک أن تمتبروا اروف التالية لامها جد بنظرك وعنايتم . 

١‏ س اذا کان أعضاء السك ااسكرة اقرح تاليا مص ینبم الحدو 
فانهم لن يكونوا أحراراً فى جكهم وسيتتخرون من الضباط الذین وا من حب 
الخدبو فيكونون لذلك مغرضين 

۲ - ولا ممل فت فج أن کون رد او كبرو نر 
وبر الوثائق اامربية سبل فلذلات لاعکن الاعنادعلی مثل هذه الشهادات. فیجب 
اذن وجود خبراء لفحص هذه الشبادات قبل قبوها . 

۳ - واذا كانت البينات ما يساعد لمعتقلين فلاعک مثبنما أن يقوطا الا وهو 
خائف . فنضه تغريه بالا يقدم مثل بغري البلاط الشبود باك 
يقدموا بینات تضر بالمتقلین . واذا کان را وطنيين فسيكونون معرطين یم 
هذه الظروف . 

4 س وشهادة الاو یینالقیمین في مصر متکونمصبوغة بصبغة تناني مصلحة 
العتقلين فيم ذو مصلحة فى القضية . ققد خسر بعضهم بعض آملاکه وتعطلتتجارة 
ابعض الآخر وأمیب بعضهم عامس كرات فهو اذلك برغب فى الاثقام . 
ولمجة الانتقام بادية منذ الان فيا يكتبه الاتجليز القيمون فى مصر وى 
الصحف الاتجليز 

ه - ولا يكنى اذا أريدت ما کة التقلین باامدل أن يوجد مدل لمكومة 
نوی ع E‏ زو نید مج hs‏ الشعور 

اسياسي قد طا بحيث لا يمكن لاحد في القاهرة أن يحم حكا نبا یمد حوادث 
دود سدع 


- ۳۱۳ 


+ - اذا كانت النية ممقودة على أن یم ضباط اتجليز الى الاعضاء الوطنيين 
فى امحكة المسکرة کا هو الرجاء فانهم سیجهلون لفة العتقلين وان يسةطيعوا ‏ ص 
البينات أو استجواب الشهود.فيكونون لهذا السيب. فى أيدى ال الذبن رعا 
يغيرون الاقوال للاضرار بالمتقلين. وأ كثر تراجة القنصليات سورون مسيحيون 


فوظنونا لايعرفون العربية أو يعرفونها معرفة قلي 
بالطيع دمم الین 
فازلاك بظبر انه اذا لم تتخذ احتياطات خاصة فان | ن عدم حقیق اامدل 
تي من عدم حقیق 


نم أن علاقتهسم بالقلاقل ستضد 


عفم 

59 لذلك بقدر الامكان قد عولت على ان أعين محاميا على نفقني | 
وبعض أمحاني سا هی رتسب ال هر نت 
الدفاع عه : وسيكون می القسيس صاونجي كترجمان . ولا كانت معرقى بالعربية 
ناقصة فلست لذلك أستطيع ان اشتغل وحدى وصابونجي هو أحد أصدقاء العتقلين 
وهو قادر على أن يتكلم عنهم .نم هو ميد معرفة الاتجليزية والفرنسية والايطالية 
والمركية ورعا كان خير من يعرف العربية . والعتقاون 
يثقون بي بسا . 

وبهذه الطريقة فط مكنم أن يحصلوا على ما هو من حقهسم أى نحقيق كامل 
خاو من الغرض. 

وف الختام أرى انه ليس من الضرورى ان أعد بانى وقت اشتفالی آنا ومن 
يقومؤن مي بالدفاع عن الممتقلين لن نتدخل مطلقًا فى السياسة . و أكون شاكرا 
كم ذا نکم نم باخبارى فى أقرب وقت عن نوع امحاكة وبام الهم نی ستوجه 
الى العتقلين . وأرجو أن أجد أنا ومن مي التسبيلات تسیل عليناالقيام بان 
0 في مصر وان أشك فى انك لما جبلتم عليه من حي العدل والمق ستمکنوتي من 
القيام بهذا السل‌عذا وات الح . ولفرد سکاون بلنت 


ثقون به واعتقادي انهم 


(م-) 


۳ 


وهذا الخطاب الذى كنت آعرف أن من الصعب على مت غلادستون بعد 
أن ذكر « النظائم المصربة » الى جانب النظائع البغارية ان برد عليه بالرقض » 
بعثته البه بعد أن زرت هاملتون وأخبرته بنيتى . ولكن هاملتون | يشجمني كثيرة 
کا ثبت ذلك لی أيضا من رقعته اتی أرسلها ی فى الصباح التالى ردا على خطاب 
مني له . فقد قلت له فى هذا الخطاب انی سا کتب الي عرابى واسأله عن حكيفية 
إرسال خطاب اليه ( الى عرانی) وقد رجوت ان أحصل على رد من رئيسه مستو 
غلادستون قبل يوم الجمة . فکان ردها ملتو نكا یی : 

« اني اسف لان أخسبرك بأن خطابك قد تأر بنحو ثلاث دقائق . ولکن 
على كل حال يجب الا تعتمد علي جواب سريع . فان مسر غلادستون سيتنقل 
كثيراً نم هوان يكتب الرد حتى يستشير آخرین . وأنا نفسى أجهل المساثل ای 
رعا تؤدى الا مقترحانك ولذلك ان أتطوع برأى . 

ولكن أليس من المشكوك فيه انه يمكن الدفاح عن انات بواسطة اين 
جانب وان هذا بخالف القوانين الدولية والعرف / واي أجهل أيضا كينية ارسال 
الرسائل الى آسری المرب ولكنى أظن انه لايتسنى ارسال أبة رسالة لعرابى الا 
اذا رضي الخديو وقائد اخيش الانجليزى . وعلى كل حال فواس_طة الفاوضات 
سيكون ماليت فى الارجح » 

وبناء عل هذا الاقتراح کتبت خطابا الى عرابي أخبره فيه عن الطريقة الى 
ستتبعها في الدفاع عنه وألمقت هذا الطاب بصورة منه لكي يطلع علبا مایت 
وازيادة الاحتباط ذهبت بنقسى الى وزارة الخارجية وسلت الخطايين لي برسلا 
الى لورد تتعردن حتي يكتب عليعا ما يفيد العنائة ءا . ولكن سوء المظ أبى الا 
أن بوت الاورد فى ذلك الصباح وكان البريد على وشك السفر قاضطررت الى ار 
على يد خادم باتون . وكان الخطاب موجه الى اهرة ولكن ماليت أي أن يقل 


۵و۳ _- 


الخطاب ورد الي رسالتى . وهذا يدل على مبلغ معا کنة الحكومة لى في تببین 
امین النهمين وها ك كتابه لی 

القاهرة فى 4 اكتوبر سنة ۱۸۸۲ 

سیدی : 

بناء على التعليات الواردة الى رئيس حكومة جلالة الللكة ها أنا ذا أرد اليك 
كتابك المرسل الى عرابي علي كتابك المرسل الى بتاريخ ۲۲ من الشهر السابق. 

ادوارد ماليت 

اما کتاي الى عرانى فکان کا بل : 

الى صديق الشريف أحمد عرابى باشا 

انك كجندى ووی ندرك الاسباب التى منعتتى من ات اكتب اليك أو 
آراساك مدة هذه المرب المشثومة . اما الا ن وقد اننهت المرب فانى ارغب ان 
ااا یراع ن الارجح انك‌ستحاک وستكون 
انهم النى لا أستطيع معرفها الآن » فاذا لم يقسدم 
عنك دفاع قوی بارع فانك ع ره ار . ولذلك 
عزمت بعد موافقنك على ان أسافر الى مصر لكي أقدم البينات التى تفي دك في 
الحا كة وسیکون مى حام انجليزى شر يف قادر على الاناع عك وقد أخبرت 
المكومة الاتجليزية عن نى هذه . فارجوك أن توکلی فى القيام بهذا العمل فى 
أقرب وقت لان رضاك ضرورى . ويحسن يك‌ان ترسل لی تلغرافا بالقبول وکتابا 
آخر ثوافق فيه على ان أقوم عهمة الدفاع عنك . ويمكنك ان تعتمد على طول مدة 
اعتقالك فى ان عائلتك لن تحتاج الي شىء ما . والله يقوى قلبك وعنحاك القدرة 
على تحمل السراء والضراء . وافرد سكاون بلانت 

۲ سبتمير سنة ۱۸۸۷۲ 

كاك - سکن - افجلترا 


وكان جواب غلادستون قد جاء الىقبلها كنت انتظره ويظبر مته اله كان قلیل 


هلم 


الیل الي محاكة نزيهة وکان رأبه فى ذلك هو رأى وزارة الخارجية . وكان المواب 
ءرسلا عن واسطة هاملتون وهو : 

. شارع دونتج‎ ٠ 

۲ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 

« قد قرأ ستر غلادستون الکتاب الذى بءثته اليه بخصوص محاکة عرالي 
واتتراحك تعيين محام انجليزى للدفاع عنه . وکل ما يستطيع أن يقوله لك الآن 
انه سيعرض طلبك على لورد جرانفیل الذى سيستشيره في هذا الموضوع ولكنه 
لاعکن أن يؤكد لك منذ الان بأن طلبك سب 

وم يكن هذا الکتابرفضا بال ولکن التثبيط ظاهر فيه. وقدأضافهاملتون 
بمضعبارات تزید قوة هذا التثبيط إذ قالني خطابله : « اعترف با یکلا فكرت 
فى المصاعب اي تخطر ببالي أجدها تزداد عدداًباقنراحك هذا . وستعرف عنهذا 
الموضوع بعد بوم أو يومين أشياء كثيرة . ولكنك ان تسمعبا اي كلما سبان 
أخبرتك عازم على السفر » 

فبقيت فى شكوك بن كانت الخالة تزداد حرجا كل يوم .و اکن أجسر على 
السفر الى مصر قبل ا ناحصل على جواب فاصل لأن وجودى فى القاهرة ایکون 
منه أقل فائدة مالم أ كن حاصلا على سلطة من المسكومة . وربا كان لايسمح لى بان 
أقابل المنهمين . وكان برودى قد منم الاتظار وسافر ال توس . وكان فصل 
البرلان قد اتهي وأ كثرالناس كانوا یغادرون لندن و کان الوزراء يوكلون وكلا.هم 
فى القيام بأعالمم وركدتحالة الاشغال 

وكانت الصحف فى أثناء ذلك تنناقشن في مسألة اعد امعر ابي و كانت صحف البزعة 
المربية بصرخن مطالبات باعدامه ولإيكن يسمع الاحتجاج على هذه الاقوالالامن 
لنواحي الضعيفة . وكانت اللجنة المصريةاتى الفهاسير و لفرد لوسون فيالصيف وقد 
ذاك بعض الاعال الطيبة قد سکتت وأرسل لى لو سون نفسه کتابا مماو. 


« أني اش ككثيراً فيا اذا كانوا سيسمحون لعراى بأن يحام حاكة'نزيبة : 


۳۱۷ — 


آلا جم يعر فون عام المعرفة امهم اذا عواذات‌سیحکونعلانفضسیم. والسياسيون احذق 
عن أن يقعوا فى هذا الفخ . وعلى كل حالآنت مصيب فيا تحاوله من انالهم شي 
من الانصاف » 

وكان كل مامكنني ان آعله هو أن أببق في لندن الح على رئيس الوزراء باجابة 
طلباني وأوعز الى التيمس بكتانة ماأريد . وبعد ان‌انتظارت اربعة ايام کتبت الى 
غلادستون الكتاب ال أطلب مته جوا قاطماوذلك لاأن ال فى القاهرة كانت 
قد بلغت درجة خطرة 

۷۶ سبتمبر سنة ۱۸۸۷۲ 

كتبت اليم منذ عشرة ايام بصدد إرسال محام للدفاع عن عرالى باشا وسائر 
اللعتقلين من الزعماء الوطنيين: حالة ما كنهم وكذلك اخبرتم عا نویته من السفر 
الى القاهرة لكي اتولى تقدم البينات التى تفيدم ولكي ارقب الاجراءات . وقد 
رجوتکم بأن تبلفوني في أقرب وقتقرارم بهذا الصدد 

وقد كان جوابكم الذى ارسلتموه بواسطة هاملتون جملنی‌اعتقد أزاقتراحى 
سبنظر فيه ون کم لات کدون باجابة طلي 

وبناء على ذلك قد اتفقت مع أحد الحامين المشمورين على أنيدافمعنالممتقلين 
فى حالة رضى الحكومة بانيدافع عنهم ولكي احصل‌عل موافقة هؤلاء المعتقلين بان 
يدافوعنهم محا کتبت الى عراليباشا عنسبيلسير ادوارد ماليت أرجوه بان يوافق 
على أن أرتب الدفاع عنه ول يصل الى الرد للآن . و کات لم يصلتى متم أو من 
لورد جرانفي لكتاب للان . 

وقد قرأت فی التيمس رسالة من مکانها فى القاهرة يقول فها انه قد تقرر 
أن بحا كم المنهمون امام حكة عسكرية سي كر أعضاؤها . وهذا هو نص الرسالة : 
« مستعين الحكة المسكرية لحا كة جيم امنهمين غداً . والخديو وشريف ورياض 
يلحون الاح كيرا فى ضرورة اعدام الزعناء وهذا رأى كاد يجمع عليه لیم 
الا القليلين » 

وقد قال لى شريف وهو رجل معروف بأنه منطور على الاطف والرأفة : ی 


-- ۳۱۸ - 


لا أطلب موت اہین لأنى أحقد على أحد منهم و لکن لأن مونهم ضروری‌للامن 
امام فى هذه البلاد . وليس من اثدة الجلة الاتمجليزية ولكننا لانريد أن 
تأتينا الميوش كل اثنى عشر شبراً » 

فاذا كانت هذه الروابة صحيحة فانها تؤيد ما كنت أتوجس منه من ان 
مستشارى الخديو ينوون قتل هؤلاء العتفلین وي أب تبرر ما سبق ان قله من 
ان امحاكة ان تکون نزيبة . فإذلك آعود الآآن و في وجوب منح المنهمين حق 
الدفاع الشرعى عن أنفسهم . وأرجوك لكي تخذف آلام الشكوك والسئولیات 
فتخبرنی صراحة هل تنوی المكومة أن:مح لحامين اتجليز بالدفاععنالمنهمين أملا. 
وهلتعطيلى ااتسهیلات التى وعدت بها ف‌مكانية التهمین والحصول على مترجمين 
قادرين لترججة أقوالم . 

وليس عكني فى حالة الشعور الراهن بين الموظفين ان أعمل أنا أو سوا 

شي اسلحة النهمین ما لم حصل على الجاية والمساعدة السياسية . 

وضرورة الحالة وحراجنها ها عذری فى رجایي ۹ بسرعة الرد 

ولکن هذا الکتاب لم بصل الى مسةر غلادستون لانه کان قد برح ادن 
وكان سكرتيره الذي يقس مابرد الي من المكاتبات هو هور سيمور فأخذ كناني 
هذا وأرسله الى وزارة الخارجية . وكتب الى يقول . 

« بالنسبة افیاب مسر غلادستون وقت وصول کتابك أرسلت مضمون 
طلبانك اليه الى وزارة الخارجية . وقد فعلت ذلك لانه كان قد سا مكتابك السابق 
اليه الى لورد جرانفیل کا أخبرك بذاك هاملتون ولأني فهمت من رقعتاك أنك 
توافق على هذاالعمل وفيها أيضا,توقير لاوقت.وقد عت ان لوردجرا نيل سيرسل 
اليك ردا رمعي يوضح فيه رأي الحكومة عن السائل الي عرضنها » 

وعلى هذا فهنت ن مستر غلادستون قد رفع عن نفسه مسثولية قول « نمه 
أو «لا» وألقاها على عانق لورد جرانفیل .ولا يكن نيل أيضا بلندن فانه 
م يق سو ىكتبة وزارةالخارجية افصل في نی عرضتها على مسترغلادستون 

وعلي الرغم ما قله سور م ن أن الحسكومة سترسل لی رأيها فسوی 


۳۱۹ - 


ر موقعة بامضاء جولیان بنسفوت بقول نها ان مسر غلادستون قد احال 
رسای الاثنتين على لورد جرانفیل وان اورد جرا نقيل يأسف لانه يشعر أن لیسل4 
الحقفى مكاتبتى عنهذا الموضوع . وهكذا تخلى مستر غلادستون عن الؤلية انى 
حاولت أن اربطه بها وكان قد عقد نیته على ان يقتل عرالى وكانت هذ 
دجال وزارة الخارجية . وقد شرحت تفاصيل هذه المأ لاهينما التاريخية و لكي 
إن #قارىء ذلك المكر الذي كانت تلجأ اليه الحكومة . 

وقد قر رأنى بعد ذلك على أن لانضيع منى فرمة اخري فتشاورت مع باتون 
ولورد دلاوار الذى كان قد أني الى لندن وعرض ان يدفع نصف نفقات الدناع 
عن عرابي( ولكني الاحظ هنا انه | يف بوعده) وقر رأينا على ان ترسل الى مصر 
اول محام تجده يكون خاليا من الاشغال لكي يكون مساعدا لبرودلى الذي كان فى 
ذلك الوقت فى تونس . فيعمل مامكنه عملهفى القاهرة حتى بصل اليه پرودلی . 
ول يكن لورد جرانفيل موافقا علي وجوذ محامين متسین . و لکن انیم سکاسبق 
أن ذكرنا كانت قدقالت عن الحكومة انما ان تسمح بقتل عراب الابعد موافقتهاوانه 
سيدافع عنهم محامون مهرة : وم يكن لرجال السكومة علي تكذيب مانبته‌الهم 
التيمس علنا . و کان نفوذ باتون عند رئيس تحریراتیمس كيرا لدرجه انه صاروائقاً 
من انه يستطيع ان يجعل لورد جرانفیل يقبل وجود حام انجليزى بالالحاح عل 
هذا الطلب فى جريدة التيمس 

وعلى هذا ذهبنا فى ذلك اليوم الى مکانب الحامين لابحث عن حام ولكننا 
وجدناها خالية لاننا كنا في اوقات اامطلة ولكنا وجدنا فى الساعة الاخيرة الرجل 
الذى كنا تنشده وكان هذا الرجل مارك ز ار ول يكن يفضله أحد في سعة الحيلة 


ومعرفة القانون وقوة العارضة.وكان يمتازأيضا بانه ابنسفير قکان يعرف الاساليب 
السياسيا ومجيد معرفة الفرنسية وهي ذال قيمة كرفي القاعره .فلما رضي بالذهاب 


واعطيناه ماسميبه اوقت من المعلومات | يذهب رأساالى مالت ويخيره 
بانه قد حضر لكي یدانع عن عراف ويلح فى مقابلة موكله . وهذا كان كل 
مايستطيع ان يعمله وهو اذا قدر علي ذلك فقد أدي عملا عظها . فاذا رفض مالت 


۳۲۰ 


طلبه فعليه ان حتج وانيستفيد من كل حادثة لصلحة نهين . نم عليه أن لايتقطم 
عن اخبارناعما حدثكل يوم بالتلغراف وتحن هنا لن نكت عن الطالبة فى 
الصحف وق وزارة الخارجية حتى تجاب الى مانطلبه . و يكن مارك يبيار ممن 
ينخدعون بوقار السياسة وحرممها لان کا قلت کان ابن سغير وكان يعرف دخائل 
السياسة . وسافر تهت اقيلة عن طر يق برنديزي ومعه بع ض كتب التقدمة وجدول 
ارقام للاستعالفي ارسال التلغرافات ۰ و يكن معه من الامتعة سوى حقيبة بد 

أما انا فقد الم على دلاوار فى ان لااذهب الي القاهرة لانه كان يعرف حنق 
وزارة الخارجية على . 

وذلك لانى لوكنتبالقاهرةلوضعت نحتعراقبة الجواسي سأوربما كانوا قبضوا 
على وردوي الى انجلئرا في حين الى ببقائي هنا في انجاترا يمكننى انأولى الجلات 
می‌الصحف الان کان ى مقدورهن وحدهن أن یکین القضية لملحتنا . وقد 
سکن بانون فى تلك الليلة من عمل مهم فى التيمس وذلك ان دلاوار كان قد حصل 
على تأكيد من جرانفيل بان الخديو سیمنح المهمين ججيع الفرص اي مهم 
من الدفاع عن آننسیم . و كان هذا التأكيد لا قيمة له من حيث الحصول على محاكة 
نزيهة لان جيم الحامين الذين كان عکن الهمين ان بستخدموم كانوا من رجال 
سواحل البحر التوسط الشرقية ول یکونوا يفضلون الحامون الوطنيين بشي.. ولكن 
استخدام حكومتنا لثل هؤلا. امحامين كان برفع عنها عب" انتقاد الجهور وكانت 
في الوقت قسه استطيع | تنفد أغراضها وتعدم المهمين . 

وكانت النية أن تذمهى ما کةالنهمین فى الحكة المصريآني يومين فاذاماثبتت 
علمهم ادلةالثورة عوقبوا فى المالبالاعدام وف‌هذها ال برفض قبولالمحامي الانجايزى 
باعتباره أجنبياً ليس له حق التدخل 

وكانت المبارة التى فادها جرانفيل أمام دلاوار لاتزيد عمايأتي: «لیس‌عندی 
مامجعلنىأشك ني | نالحد يووهو صاح بال لطة الشرعية سيمنحا همين هيع الفرص 
المعقولة الرفاع عن انیم مادام لايؤى هذا العمل الي تأخير غير ضروري أوغير 
عادى وعلى امین أون|صدقائهم ان يتخذوا | مايناسهممن الاحتباطات نحت مدژلیمم 


۳۲۱ 


تأخذ بآون هذا التصر یج وكتبه فى انیس بالشکل الا نی : 

« کتب لورد جرانفیل يقول أن جع التسیلات المقولة نح ال 
عم واصحاءهم لكي الم الحامين عنهم وبناء عل‌هذا قد آرسلت تاغر 
ی مستر برودلى بأن يقوم فى الحال ويسافر الى مصر » 

وظاهر من إلناقثة الشديدة انى جرت بينلورد جرانفیل‌ولودر دلاوا ركف 
عضب جز القيل من تفیرکلامه علی خف الصورة ( انظر الکتب الإزق ) ولکن 
شر هذا الخير في انیس بهذه الصورة وضع لورد جرانفیل في مركز لا يستطيع 
ن برتد عنه وهكذا أمكننا بهذه الميلة ان نفمس يديه على الرغم منه مرة أخرى 
ى سا (۱) 


افات 


ومع كل ذلك کدنا فتتدكل شى. وذلك امود ةكو لفن الفجائية الى القاهرة 
مرة أخرى . وهو این ( هو والخديوى ) مخشيانعلنية التحقيق. وكان غرض 
وزارة الخارجية فى ذلك الوقت تعجيل الحاكة والاننهاء منها قبل وصول برودلى 
من تونس . وذلك لان تونس كانت ولا زال غير متصلة مباشرة عصر وكان 
ارجح ان تنتعي عشرة أيام قبل وصول برودلى الى مصر . ول يكن عندثم عل 
اننا أرسلنا یار , فاعطيت لذلك الاوامر فى الخال بتقسل عرای من اعتقال 
له وإرساله الى سجن الخديو حيث لا مكن أحداً ان بزوره وفي الوقت نفسه 
ترفع امسثولية عن عاتق الحكومة الانجليزية . وقد مل هذا العمل بوم 4 أكتوبر 
أى قبل وصول نيار ييومين فقط . وحدد يوم ۱4 أكتوبر امحاكة یا لم يتمكن 

(۱) افد قيل لى حدیت بان تأبيد التيمس لنا فى وجوب محاكة عرابى محا كة 
نزمبة كان الغرض منه خی وذلك لانها كانت برغب ان تتحمل الحكومة الستولية 
ة على مصر ولکن ‏ عم ما يشير الى هذه النية فى ذلك 
أحب ان اعتقد ان الباعث على تأییدنا هو العوااف الشريفة 
التيمس وأيضا ماعرف به شنرى رئيس التحرير 


(م-1۱) 


-۳۲۲- 


رود , من الوصول الى مصر قبل يوم ۱۸ منه . ولم يقد هذه التدييرات سوی 
ظهور نیبیار القجائي فى القاهرة . 

و لک لوا الدفاع شاقا ويعجلوا الحا كة جعاوا القاثون الفرنسی هو العمول 
به في امحكة العسكربة . وهذا القانون في حکومة لانرعی «لذمة آلة قوبة للانهام . 
فبناء على هذا القانون يجوز استجواب التهمين والشرود قبل أنت بروا اسهم 
ويتشيروم وبهذه الطريقة لايستطيعون أن يقولواشيئاخشية ان يواجهوا بماسبق ان 
قالوا فى استجوابهم الاول . ثم انخصیان الحديو الزنوج كانوا بزورون النهمين فى 
ارات ای يكرنون فيها في الجن فيضر بونهم ضربا مبرحا سكي يلقوا ارعب فى 
قلوبهم ويكسروا اننتهم وعزة نفوسعم . وبعدكلهذا اعانت الحسكومة المصرية ان 
الدفاع عن المهمين لا يكون ألا باللغة العرية وعلى هذا صار لا يمكن آن‌دافع محامونا 
نهم . وقد ارسل لى نیبیار هذه الاخبار بالتلغراف 

وكان كل مافمته ال كومة الانجليزية نع الخديو من المادي فا كان برتكبه 
من المظالم وضروب العنف السافل فى اشخاص هؤلا. امین انها عينت اثنينم 
الاتجليز كي بشرفا على التحقيقات . وكان هذان الاثنان رجلين شريفين ذوى 
٠‏ فسکان وا سير تشارلس ولسون الذى رافقني فى سياحتى من حلب الى 
آزمیر وستر اردرن بیان الذى كنت أعرفه فى دمشق وان فى هذا الوقت رح 
الرمى عند مالت فى الوكلة . وكان كلاهما يعرف العربية وقد تأر كلها من وقار 
عراني وقت احاكة والاعتقال و انا يعطيان نیبار ماتاج اليه من الساعدة 

وقد نجح نیبیار فى ان يجعل مالت يعترف ع رکزه کو کیل لعرلى ورقائه ؟ 
اعترف أيضاً رکز ايف كحضر للدعوى . ولکن نییار | يننجح فى أن حصل ت 
علىوعد بأن یکون الحامي عن عراب انجلیزب . وكان مالت بسوف في اجابة للب 
نببيار فى رؤه مو كله أى عرابي بان حيله على الدوام على رياض باشا وزير الداغلية 
فى وزارة الخديو وكانهذا برفض طلبه على الدوام.وطولهذا الوقت كانت التحقيقات 
تجرى بسرعة قيين لنيميار انهم مخدعونه وان ستنتهي التحقيقاترالحاكة قبلا بوذ 
له بالدفاع عن المنهمين 


ع ۲۳۲۳ 


ويينا كانت الاحوال فى هذا اللأزق إذا برسالة جاءتتي من دلاوار ف ۱۲ 
اکتوبر بقول ها« اذا ل تخذاجراءات شديدة فان حباةعرانيقی خطر . ولا بد 
انك قد تسلمت معلومات عن ذلك من نییار » 

وعلى أثر هذا الخير السي. خرجت فى المال وذهبت الي باتون فوجدته سن 
حظلي فى مكتبه و کان «ماوماته توافق معلوماني فقر رأينا على أن نلجأ الى الجهور 
ونناشده بخصوص محااكة التهمين وان تحمل على وزارة الخارجية ونجبر مستر 
غلادستون علي اعلان خطته . لجلست وکتبت كتابا نهائيا الى مسر غلادستون 
عبرت فيه عن غيظي من جرانفیل وعددت جیع النهم التى اتهمه مها و انس ان 
یمه علاقته جمیم تفاصيل الألة وعطفهالقديم على الزعماءالوطنيين . وم ننتظرجوابا 
لان باتون وضع هذا الكتاب فى مکان ظاهر فى التيمس اتی كتبت مقالا افتتاحي 

عليه وذلك كله اما كان بسخاء شینریر ئيس التحرير وعمانه على مساعينا. و كان 
باتون قد عرف ان الحا كة ی يوم الاحد وان سک سينطق ب بو الاثنين 
ويتبع ذلك أعدام عرابى مباشرة . وكاناليوم وقتئذ ابعة فكانلا بزال اءامناثلاثة 
أيام (وكان احدها الاحد ولاتصدر فهاصحف )لابقاظالرأي العام . وكانت هاده 
الايام القليلة كافية مسن حظنا لذاك 


واظن ان هذا الوقتهو الفرصة التى اشهزها برايط وذلك عندما قر أأكتابى الى 
التيمس فذهب الىغلادستون واخيره بأنهسيعد فيالتاريخجاحداً المبادى. الانسانية 
اذا هو سمح بارتكاب هذه الجناية اعظيمة . وسواء أصح هذا ام لم يصح فان وزارة 
الخارجية سامت به واقرت بضرورة الحاكة العزيهة و کتبتالی مالت بان لاء رض 
علي وجود الحامين عنعرابي . والتلغراف التالىالذى ارسله لىثيبيار یدل عل تجاحنا 

« أرسل جرانفيل الى ماليت يشير عليه بان يدافع عن عرابي محام انجليزى . 
والنتظر أن الاجراءات ستطول » 

وقد رأيت أنه من الضرورى أن أذ كر تفاصيل الصاعب الاو الى 
اعترضتنا فى سبیل محاكة عرای لأني لا يمكنني بدون ذلك أن أو آثر تاك 
الاسطورة التی راجت فى مصر وخلاصتها أنه كان هناك اتفاق سری بين عراى 


اه 


وغلادستون بانه آن يعدم . ففى استطاعني ان اثبت بالوثائق اتی تحت یدی ان 
غلادستون يكن ينظر الى التهمين بروح الرأفة ‏ دع عنك الاتفاق معهم ‏ بل 
بالمكس كانيجارى جر نفيل فى ااسي فى اعدام عرابي بواسطة الخديو وذلك باجاد 
عكة اكه حاكة صورية لک يبرروا غلطامهم وتورطاتهم في الستة الاشهر الاضبة 
في مصر . و يكن وخز الضمير هو الذى منم غلادستون من السير فى خطته الى 
النهاية بل أن صوت امور الاتجليزى هو الذى أخافه وأنذره بالخطر الذى بهدد 
شبرته اذا هو مقي فى طريقه الى آخرها . وهذه هي الخقيقة الى أراد أصدقاء 
نا ا تقوله الكتابالفر نسيون 
من التجاء غلادستون الى الرفق بعد اتف میراد فاطو من ور 5غ 
بين غلادستون وعرابي . 


غلادستون أن يستروها حففاً لمعته ٠‏ ولا عه 


ولا انتعي دور الخطر هذا لم يكن من الصعب أن يتنبا الانسان بان تتبجة 
الحاكة ستکون سلبية . فانالحاكة المزمبة فحكة علنية ووجود ام انجليزى 
رانم اتحبوءة ‏ كل هذا يكن ما يذكر 


عجرفته أقذار الخديو 


فيه الخديو الا وهو برهف خوفا . نم أن التحقيق العلنىهذا كان من شأنه أن يد 
على الحسكومة الاتجليزية تدابيرها وبفند نظریتها عن الموادث الماضية الى بنت 


العنف . لم أن السلطان كان في حاجة الى عدم افشاء 
آسراره و یکی لقوق عل حيئةة النهمین قد زال ولكن الامل كان كيرا في 
الوصول الى تسوية اذا لم عکن اغصول على البراءة . وقد ظهر التغيير في الحالة فى 
القاهرة منذ ٠١‏ الجارىكا تدل على ذلك التلغرافات التالية . وسأقص بقية قمة 
ا حاكةكا وصلتنى فى التلغرافات والكتب : 

من نيبيار الى بلنت فى ۲۰ | كتوبر 
ان الحسكومة المصرية ستجنهد ي الفاء الحاكة وان الرؤساء والزعاء 
من 1 سيطلب المهم مبارحة البلاد فقط . وليس عندي من المعلومات مايمكتتى 

من الک فى قيمة هذا ابر ولكنى أظلن انه غور مرجح » 

وهاك‌تلفر افا خرارسله الى برودلى و كان قد وصل یوم ٠‏ اكتوبر الىالقاهرة ‏ 


کوچ 


« اعلن بوریل بك ناب العموي في الكومة المصرية انه ليس للحكومة 
قانون أو اجراءات تتبعها ولكنه اقرح علينا ان نتفق على الاجراءات ۰ وصرح 
انا أيضًا بان أعضاء امحسکة اغفال لابفیمون . وهو برجو ان لا أمس السلطارن_ 
والخديو الا بكل مامكن من العاف والرفق » 

من نییار الى بلانت فى ۱۲۰ كتوير 

» أظن انه یکت الا ن ان نتقدم للدفاع دون ان خشي شيا . ان الاذنف 
با اكة لايقل قيمة عن عرش الخديو تفه » 

وكانالخطر الذى يؤاجينا هورغبة وزارة الخارجية فان تتوسل مجميع الوسائل 
لامهام عرابي بتهمه ماتقتضي اعدامه . فقد كتب الىشيترى يوم ۲۰ | كتوبر يقول: 
« ين الهظاء هنا شعور شديد ضدعرا ني وذلك اا بزعونه من أن هکان له بد فيمذمحة 
الاسكندرية او انه اغضي عن البرمین با » ۱ 

ولكن هذا الخطر لم يظهر شديداً فى القاعرة وكات فى الحقيقة ابعدمامكن 
ان يوجهه الامهام حو عرابي . لان جانى المقيتق فى مذحة الاسكندرية هو الخديو 
وليس في التحقيقات ما هوجدیر بلفت النظر أكثر من حوط الانهام وتجنبه السؤال 
عن هذا الموضوع نم عدم ظهور أى بينة تثبت نهمة احداث المذبحة على أى شخص 
ومع ذلك كانت هذءالمسألة ذات اة كبرى فى اعتبار حكومتنا من حيث وجوب 
القاء التبعة علي عرابى نفسه . لان هذه المذحة هي الاساس الذى بنت عليه حکومتنا 
خطة الندخل عنوة والقتال ودورت هذا الاساس تسقط الحجة الادبية لتدخل 
سوء استعالالراية البيضاء وقت اخلاء حصون 
الاسكندرية . وهذه مسألة کان غلادستون نذه لايفتأ یکررها مع ان رقع الرابة 
البيضاء من الامور السموح بهافى المروب . فهاتان النهمتان أى مذيحة الاسكندرية 
ورفع الرابة البيضاء ؤقت التقبقر كانتا من ام مايمكن امهام عرابي به تذرعا الى 
السك عليه بالاعدام لان امور الاتجليزى لم يكن بعبأبالنهم السياسية ولابرضي بان 
کون سب لحک بالاعدام 

وف ار 


ذلك كانت الاحوال تجرىء ل ىمابرام في القاهرةة ني؟؟منهاذن لبرودى 


as‏ اناك 


و نبياربان يدخلا ليغ رفة عر الي وعر فائما اخيرم به كفي بينة دفا قوى عنه.وكان 
موقف عرابي وهو ف الحبس ماو بالوقار لانه مها قبل عن شجاعته الادية رن 
على مبلغ كير من‌الشجاعة الادية . وكانت هيئته وساوكد لذلك عند مقابلهما بسلوله 
5 . فق دكتب دون انيترددتاريخ المسائل السياسية 
النى اشترك فبها باجمعها و كانت روایته صرحة مقنعة . ولم تكن صراحتة دون ذلك 
آیضاً عند ماروی ضروب الاساءات التى عامله بها اولثك الاوغاد السفلة خصیان 
الخديو توفیق عندما نقلوه من الجن الانجايزى الى السجن الصری وطرل مدة 
قائه ی هذا السجن 

فقد كان مولام اد برسله فى الیل فيضر بونه ويشتمونه هو ورفقا.» ولکن 
رفقاءه م يصرحوالما فبهم من تقص الشجاعةالاديية ا نالم من ال جرا ثم الى | نفمست 
فيها بد ذلك ام الجبان الذي سار رئيسم الان فليس هناك اسوأ ولا ای الى 
قن الجينوالذالة الذي وقفه الممهمون بازاء الخديو الذى كانوا یکرهور 
ويحتقرونه منذ شهر فقط . وكان من الوادث البمة استخراج اوراق عراب الو 
کان مخبوءة فى بيته والتى اخبر هو برودلى بها لاحضارها . وقد كان من الصعب‌جدا 
اقناع زوجه وابمهما وها مروعان بضرورة البحث عن هذه الاوراق وتسليمها 
المحامین عنه وسبب ذلك ان خدم الخدو کانوا قد زاورهما أيصا . وأخيراً احضر 
محمد سيد احمد خادم عراني هذه الاوراق وسللها الى برودلی . وكان ذه الاوراق 
أهمية كبرى لانه وجد نها کتبا من ااسلطان ومن غيره لعرابي . وقد أدى خبر 
الى القاء الرعب والفزع بين أهل السراى وصار احتال ترك 


الاسف 


وجود هذه الاوراق 
احاکة أمراً مرجم 

قن دكتب الى نيبيار فى ۱۳۰ کتوبر يقول : «اعتقد انناقدٍ مکنا ناصيةالحال 
الان وان الخديو وعمنبته يودونلويستطيعو نالخروج من الأزق الا ن برك الحاكة 
فى اقرب وقت . وقد عکنا بواسطة | خادم عرای‌وولاء زوجته من الحصول على 
جي اوراقه ماعدا واحدة ققط . والاوراق حفوظة الان فى خزانة حديدية فى غرفة 
بمان فى القنصلية ... ولن تطيع الحسكومة مواجهه دفاعنا وسیقترحورت علينا 


2۳۲۷ 


مل نسوية کی مع عدم مصادرة الاملاك . وماذا يمكننا انتمل | كثر من ذلك 
“اظن ان هذه مسألة سندرسها قري » 

وجب ان نلاحظ هناان التغير الذى أصاب المالة السياسية فى القاهرة قدوجد 
> صدى في لندن بين الصحف . فقد كانت القاهرةحافلة کات ااصحف وکا 
برودلى من مرة الفن الصحاف فل عض عليه قليل زین حتى جعلهم فى صفه .و كان 
كمه (على حسابي ) کرم اسراف ويذخ فلي ضن بالاجاج‌والشبانیا .اما مالت 
وكولفن الاذان کانا يتفوقان فى الزمن الاب فانهما لميقدرا على صالتیارالا من 
وصارت الاسرار تفشى وتهدم النظرية ات بنوها لاتدخل بان عراني وجيشه ها 
وحدها فقط الإذان كانا يعارضان فى المطالب الاتجليزية وان ار كة الوطنية لم تكن 
عامة . وکان مقام كولفن قد تزعزع فى وزارة الخارجية وسار يعتبر كانه مضلل اما 
مالت فقد ثبت عدمكنايتههاء الثبوت : وهاج تجاحنا هذالورد جرا نفيل ولمارلى 
أن الحالة في .مر تسير إلى ارتياكلابرجىله نظام احالالسألةجميعها اليلورد دوفرین 
اي سل الى تسوا وكان هذا العمل افضل ماعل . وقد خرن باتون عن 
هذ الحركة الجديدة وان أول اعمال دوفربن عند وصوله الى القاهرة سيكون امجاد 
نسوية في الحا كة . ؤقد ارسلت فى ذلك الوقت كتابا إلى برودلي بالنسية إلى هذا 
الوقف الجديد وهو جدير اه هنا : ١‏ 
إلي برودلى فى ؟ وقبر سنة ۱۸۸۲ 


ارغب ف أن این للك مرة اخرى افكارى وآنالی فى قيامي بامر آلدفاع عن 
عرای وعن رفقائه لانه اذا تحققت هذهالامال فاني اجد فها مایعیضنی عا انفقته 
ن الامواليل اجد فيها | كثر 8 ض الاصلى من الدفاع 
كان خليض حياةالنهمین وان اننا قد حصلنا على هذه النتيجة وذلك لان حالة 
لرأى العام الانجليزى وعدم اہم في القاء تبعة فتنة يو نيو وحريق الاسکندرية 
على عر ابي برجحان ذلك 

ولیس با فى البينات مايمكن ان يضع حياة همین فى خطر . ومنذ وصولك 
الى القاهرة وبما اظهرته من البراعة ومااصبت منالتوقيق قدصرنا تعد انفسنا الا ن 


- ۳۲۸ 


سعدا.. فاوراق عرالى بدلا من ان تکون فى وزارة الخارجية قد صارت الانفييده 
وانت الآن تخيرى بأن دقاعنا سیکون وجبها اذ قد حصلنا على على م ركز نستطيع متهان 
على شروطنا على الخصم وعلي هذا أن تقنم باقل من البراءة الشر بفة اوترك الحا كة 
وترك الحاكة هو الرجح ال ن ققد أمر لورد دوفرین بالسثر الى مصر وأخذ رئيس 
الوزارة امس فى غص الحالة وهل بمكن عله تسوية . واسمع انه سيقدم مقترحا بتأن 
الوصول الى اتفاق ماتجنبا للفضائح الى تنتج عن افشاء الاسرار 

فليس يتوقف علينا تخليص حياة عرابى فقط بل شرفه وحریشه وأيضاً حرية 
المساجين السياسبين المهمين معه 

« واعتقد ان اورد دوفرين سيجهد غاية جېدهفی ان حمل عرابى برضي بالنقي 
فى جزاثر اندمان او في مكان آخر في الامبراطورمة الانجليزية حيث ببق سحي 
يعامل بالرفق ولكن لايؤذن له فى التجول . وأظن أيضًا انه سیحاول المصول على 
أوراقه . ولكن جب الا ينجح لورد دوفریننی‌هذین المسعيين ويج بان تردوا عليه 
کل متترحاته التى من هذا النوع وتقاباوها بالرفض . فلس من واجبنا ان ندخر 
لخديو او اسلطان شرنه او ان تخاص لورد دوف اما زق التى جوزها وآ 
سأعتبر فشلنا عظيا جداً اذالم تحصل على أكثر مر ذلك . نم اظن انه يجب على 
عرابى ان يطلب اولا ان بحام محاكة نزيهة كك لا جرح شرفه ولك یثبت أب 
براءة جمي الذيناشتفلوا فىصفة مدة المرب وم جميعافراد الامة . والا فاذا لم تكن 
النية مما كته فیجب سحب یع انم ای هم بها ۰ وجب ان يصدد عفو عام وان 
وان لاتأخذ منه اوراقه وان کان بمكن الاتقاق ممه على عدم نشرها مدة معينة من 
السنین . ولابمكننا فى الظروف الحاضرة ان نعارض كل الممارضةف‌النى لانه لمكن 
ان يقال عندئذ ان في قدرة الخديو نفيه بواسطة قرار ٠‏ وهذا العمل من مصلحتا 
لان دستورسنة ۱۸۸۲ عنع الخديو من ن استعال هذا الق . وجب هنا ان نعتبر هذا 
الدستور و ية لان‌الساطانقد اقره بعد انمنحهالخديو . ومع ذلكيحب 
ان ; ترفض السجن فقد يستطيعالسلطان نفيه من!اسلطنة العممانية ولسكن ليس لاحدهها 
الق في تعيين الکان الذي بن اليه 


- ۳۲۹ 


“م لابمكن المكومة الاتجليزية بعد ان سلمت عرابي الخديوى لكي بحا که 
ني وتماملهمماملة جرم وهو لم حا ك بعد . وقد اد ركت الحكومة الاتجليزية 
تنباوابت أن تأخذ عرابي ثانا . فبديعي اذن انه اذا لم يحام ويح عليه مجرعته 
+ جب ان خرج من مصر وهو حر . نملايمكن شرعا أن يحرم من دتبته ومن 
تبه . ولكنى اعتقد انه سيرضي بان يبرح البلاد برتبته الحربية ویشی: بو 
بوم بنفقته وبرد عنه الفاقة حتي لايحتاج الى ان يكدح بيديه لكي بعيش . و 
سروط تحفظكرامة عرانى فيمكننا ان نلح في لصو عليها والافملينا ان ندخل 

نى «همعة الدفاع وتجاهد بكل قوانا وأعتقد انك ان تصغي الى أى مقتوح مخصوص 
محاكة صورية لا بلس فها الخد الا بكل لطف ورفق کا قال وريلى . فأما أن 
تنشر جیم المقائقالصحيحة واما ان تحب جي الم . وای أثقبانكستعاوتى 
فى الاصول على هذه النتيجة دون ان تعتبر مايمس احساسات القناصل والسفراء 
والولاة . فؤلاء جیمم لا قيمة لم عندنا وانما نا جداً لامية شرف عرابي. 
ولست أشك فى أن مهارتك السياسية لاتقل عن .هار دوفرين وقد استطمت ان 
تجمل مالت یفمل ماششت وستجعل دوفرين أيضا يفل ماترغب . فاذا جحت فی 
ذلك فاننا لن نتناقش عر « انعاب » الدعوى وطي هذا كتاب تقدمة الى 
لورد « دوفرين > 

أما الكتاب التالى فهو من مستر بیان مرجم مالت الرسمي وهوشاهد لاعکن 

اتقاص شهادنه أو جرا واذلك هی ذات قيمة تاريخية کبری . وقد كان بیان 
يدير الوكلة البر يطانية في القاهرة فى بضعة الاسابيع التى سبقت ضرب الاسكندرية 
ولا كان يجيد معرفة الفة العربية كان لذلك واقنا على حالة البلاد المقيقية اکثر 

من أى أحد آخر . وقبل أن برل لىهذا الکتاب كان قد عينلان براقبالتحقیق 
بالنيابة عن مالت وهذا هو الكتاب : 


تأخذه 


ن الى بلنت فى ٩‏ نوقير سنة ۱۸۸۷ 

. اليوم آخر الايام قبل التأجيل . . ورجال قصر الخديو هنا فى یج 
وارتباك بشأن مجي. دوقرين . وهو سيصل هناغدا . وقد کان قدوم برودلشديد 
م۲ 


ورگ 


الام علييم ما قدوم لورد دوفرين فهو اطامةالکیری . واني أعتقد ان دوفرین 
سیعرف فى الحال حقيقة صاحبنا توفیق والقول انه سيصفي إلى کل من تقدم اليه 
بقول ما . وعلى ذلاك ستکون سغارته الؤقتة على معرفة ان کتر من اوک 
الدئمة . وقد كنت أختاط بالاهالى قبل 
النظر الانجليزية والتركية والعرابية وا ج بعضما عن اابعض 
الا خر . ولا يكن أحد تی با آقول احتذظات ععلومانی لني ولكنى قدمت 
بمض اللحوظات ااقيدة اسبر نشاراس ولون وهو الان أ كبر من یم 
ااوقف الصری من الرجال از عیین . وهو رجل شدید المذر له نصيب 
المبارة وصحة الک وبواسطته تمكنت من ایصال بعض المقائق الى ءات واولاء 
لأخيرت مالت بنفسي عن هذه القائق . وأظن الا ن ان مالت لم يمد عترم 
الخديو أو برى له أقل كرامة . وطول مدة الاجراءات كان يسلاك معنا سلوك المزاهة 
الا فيا عس مصاحته . . وانت تعرف مقدار ارتباطه بالخديوفهوالآ ن يذو قالكى 


الرة ری الصتم الذى كان يعبده ينهدم امامه كأنه بيت من ورق . . 

وأظن أن أعمال ابراهمم اغا وحده تدل على طببعةالخديو . فقد سعمت الک 
رأسا من القعسر وكيف ان التيتونجي ( أو حامل غليون الخديو ) قد قبليد الد 
وطلب أن يأذن له أن بصق في وجوه المساجين وقد حث سير تشاراس: ولوت 
عنهذه القصة فوجدها صحيحة بأ کل ٠‏ ومعذاك ولكون هذه القصة بم نالخدي 
وتظبر للملا قذارته قد انفقو على ان يتركوها . وقد اقترحت عند ماحاف الثيود 
زورا أن يطلب منهم القسمم بالطلاق ثلائا وكاد سير تشاراس واسون بوافتی على 
مقترحي ولكن اتنهت المألة بالاهيال والترك 

« واسرة معوه لا تتکر الان.هذه الاعال . فبذا اذن هو الرجل الذى جا 
الى مصر جات 4۱۱ 


)١(‏ لقد شېد الشيخ محمد عبده بان خصيان الحديوى قد ذهبوا الى زع 
ااوطنیین فى السجن وضر بوم واه نوم . وكان الشيخ محمد عبده تسه أجد تلد 
الاساجين وقد وقست به الاهانة مثل غيره . 


= ا ند 


« واذالم يكن مرکزی ینعی من ان ابوح اپرودلی با آعرفه عن الخدبوى 
اذن لاخبرته باشياء لو قيلت فى التحقيق اکن فما طرد الخدبوى من الغد . رمع 
ذلاك قاي ارجو ان تفشى هذه الاسرار . واول رجل يجب التخلص منه هو رياض 
فانه ثل فى مصر دور ابلیس. وقد قال منذ ايام : « أن المصريين ثعابين والطريقة 
الوحيدة لثم تنشي الثعايين هو سحقها بالاقدام . وسأسدق انا المصريين وهو 
يسحقهم بالفعل الان » 

وهذا الخطاب يصف حالة القاهرة فى الاسبوع الاول من شهر نوفير أىوقت 
وصول بعثة دؤفرين . و كان منحظنا امسن فى ذلك الوقت ان البرلان كان م 
فقد انض الينا من اعضاء البرلمان عدد من ذوى القدرة على الكفاح مثل 
وواف وغورستولوسونولاوشیر وروبرت‌بورلا ولورد ماترر وایفان ولورد ويس 
وعضوان أو ثلاثة من الارلنديين . و كان برسى ويندهام هو العضو الحاقظ الوحيد 
الذى انضم الى الاقلية ای کانت ر 


ال عضواً اقاومة المرب 
الفصل الثامن عشر 
بعئة دوفرین 

لما وصل لورد دوفرین الى القاهرة فى ٩‏ وير اتخذت الاحوال شکلا جديداً . 
فد کان ریاض‌باشا وسار وزراء الخديو یفعلون ما يشاءون ولم يكن عليهم من الرقاية 
سوى رقابة مالت الضعيفة . امادوفرين فكان من عنصر آخر ول عض عليه طويل 
وقت حتى اظهر الخدیو ان مركزه بالنسبة اليه ليس م رکز مستشار بل مركز سید 
يطاع . وم يعر اقوال الخديو ات کیراً وكذاك | یلتفت الى روايات مالت بل 
فتح ابواب السقارة لكل واحد يستطيع أن يزوده بمعلومات عن المالة . وقدعکن 
ما كغزي وولاض ف بضّعة ايام من الوقوف على حوادث مصز مدة السنتین الماضيتين 
ووض مکتابا عن هذه الحوادث هو اصدق ما رأيته من حيث صحة الروايات . 
وكان ما كيزي وولاس هذا معاون لورد دوفرين وكان لورد دوفرين على الرغم 
من كله ينشط عند اللزوم ويعرف كيف يتوصل الى معرفة ما حتاج اليه 


REY — 


قد مفي اسبوعان بعد وصول دوفرين وبحا کة عر إلى مستمرة وكانت تيطر 
على هذه الحا كة رغبة الحديو فى أخفاء الحقائق وشغفه بأن لا تذلتالفريسة منيده. 
وخیر ما يدل القارى. علي الحالة هو تلاك الخطابات والتلغرافات ال ىكان برسلها 
الى کل بو مکل منبرودلي ونیبیار ويتبينلقارى.منها كيغية التدرجالىالتسوبةاانهائية 

من برودلى الى بلنت فى نوفير 

« اوافقك على جميع ما قاته وسأشتفل يكل تبسر . وانا الان هيي. أركان 
الدفاع وهي تنحصر فيا اي : 

٠١‏ طهارة اغراض عرابي وشرفها 

« - اتفاقه النام مع توفیق لغابة ۱۲ يوليو 

« ©- انفاقه مع السلطان فى جميع الاوقات 

« 4 - کون الحركة الوطنية كانت عمومية 

۰ 


۶ - سخافة دعوی رفع الراية البيضاء 

۶ - مروءة عراف وتطرفه في انسانيته 

6 - ال الفاضح في جميع ما عمل قبلوصولنا 

۰۶ - تعذيب المساجين 

-٠١ «‏ الخطابات التى ارسلها توفيق ضد انجلتوا 

۰ - اکاذیب صحيفة الوننتور 

« وسأطلب اخلاه سبيل حميع المسجونين . ولا تفع مضمون هذا الخطاب . 
وکل ما آخشاه هو عظم الفقة التى تحتاج اليها مدة دفاعنا ققد تستفرق عانية او 
اسعة أشير . فعند عرابي وحده 4۰۰ شاهد . . . وانا اصرف هنا بسخاء . فاق 
أو الولائم لكاي المحف وتمكنت من جعل الاجبشيان غازیت اسان حالنا 
وجعلت الرأى العام هنا بميل الى عراني . وعندنا الان نحو ٠۴‏ مرج ترارح 
عرتبتهم من جنيه الى جنييين و فى الاسببوع . . . وغياني عن تونس هو 
غثاية فقدان كل شي. هناك . ققد مركت جيم نا ای كانت يمكتى وان بعضها 


- ات 


فى عاية الاهمية . ويمكن يورك أن مخبرك بان عندى موظفين احدهها يتناول ۲0۰ 
جنيهاً والآخر يتناول ماية جنيه فى العام .. 
ما اقوله الآ ان تجاح عملنا هنا يتوقف على الا 


قدیر خدمة نيبيار » 


بن نبییار الى بلنت فى ٩‏ نوفير 

« يظير نك مر تاب فى جدول التهم ای انهم مها عرابى . فهو للآن لم برسل 
الينا بطريقة رعية وم يقدم الينا حتي تنم شهادة الشيود ولكن خلاصة النهم في کا 
ذکرنها التیمس في احدى تلغراقاتها : 

١ «‏ سوء استمالالراية البيضاء 

« ۲ - الاشتراك فى مذايح الاسكندرية وتهبها فى ۱٩‏ بونیو 

٣ «‏ - الاشتراك فى إحراق المدينة بالنار 

« 4- اثارة الحرب فى ارض السلطان 

٠ «‏ - العرد على الخديو وعلى السلطان » 


من برودلى الى بلنت فى ۷ نوقفير 
اذا ) تک تخثى النفقات فالنجاح مؤكد ...سر خطای الرسل 
ك اس . 


« والألة اوحيدة م‌هل یف ج عنالمتاین بدون‌حاکة أوهل تاح مذلاك 
بالدفاع عن أنفسهم .وان مقثم بأن المسكومة هنا تى لوقف التحقيق لانالمقائق 
ای ستظير عند الاستحواب ستوقم جميع الموظفين السكيراء الموجودين الان فى 
الحسكومة فى خطر وتفشی أيضا آسرارا : الخديو . وقد ترضی‌حکومتنا الاتفاق 
مع عرابى هذا السبب الاخير لانها مخشى ان نظبر الحاكة اننا قد عبأنا الجيوش 


عات 


وأحضرناها الى مصر وغزونا البلاد وقاتلنا الوطنيين دفاعا عن اسفل انسان فيها . 
وانا شخماً ليس عندى شك ف ان الخديو وعر لط ها اللذان دبرا مذيحة 
الاسکتدرية وذلك لكي بقضيا على نفوذ عرابي ومكانته اذ كان قد حمل مسثولية 
الامن العام . وفي دی وثائق تؤدى الى نصف الطريق فى نات ذلك ولکن لم 
يأت الوقت بعد لاعلانها » 

من برودلى الى بلنت في ۱۸ منه ( باتلفراف) 

« أعتقد اننا سنحصل على احسن تسوية . ولا تحمل على وزارة الخارجية . 
اکم هذاالس ‏ 

من برودلى الى بلنت في ۲۰ نوقفير ( بالتلغراف ) 

« لندن تفاوض دوفرين . رغبة الحكومة المصرية فى النسوية قد قلت بالنسبة 
لما تعتقده من تغير الرأى العام نحو عرابى بد شبادة سليان ساي بأنه أحرق 
الاسكندرية . وهي شهادة مزورة » 

من برودلى الى بلنت في ۲۱ نوفبر 

« ستحدث قري أزمة شديدة . وأصدقاء الحكومة المصرية يؤكدون النية على 
شنق عراب . ابق فى لندن » 

من برودلى الى بلنت في ۲۸ نوفير 

« لت أستطيع أن أصف لك مبلغ الغالة في ملك المكومة المصرية .. 
فعي لا تعتبر قواعد اجراءات الحكة ورجالما يقولون انهم لا یاون بشي. لام 
يتقاضون بالطرق السياسية لشنق عرابي » 

من يبيار الى بلنت فى ۲۱ توفبر 
تمن نکافح جمیم قوات الحكومة الصرية وليس من بساعدنا . ولکنی 
اعتقد أن لورد دوفرین سياتى ومخلصنا في النباية . ان الحكومة تنوی ان هتل 
هؤلا. المتقلين غللا وعدوانً وحن نجد ليل نهار لكي حبط مساعيهم . وولسوت 
ودفرين بساعداننا ولكن ال سكوءة المصرية سريعة بقظة ولا ذءة لرجالها ٠‏ أماحز 
فبالضرورة نير ببطء وحذر » 


د 


من برودلی الى بلنت فى ۲۹ نوفير 

« تقترح الحكومة المصرية محا كة عرانى على حدة ٠‏ أرسل لنا رأيك 
بالتاغراف » 

من برودلی إلى بلنت فى ۲۷ نوفير ( بالتلغراف ) 

« ارسلنا لك خطابات لبيان ال ٠‏ عندى ما يجعلني أعتقد انالمكومة نري 
بت عرا وممود سامي وطلبة الى مدينة کلب أو أى مكان آخر اذا اعترفوا 
تمرار على ارب ضد أواءر الخديو وک على الباقين بای 
ك آن لا تبوح بثي. من هذا ٠‏ وأنا ونيبيار موافقان على 
هذه التسوية وذلاك للصعوبة القاثمة فى سبيلنا في ني تهمة الاحراق الح » 

من بلنث الى برودلى فى ۲۸ مئه 

« لا أوافق على الشروط التي ذکرنسوها ٠‏ لا أوافق مطلقا على انى في 
الکاب ۰ -أستثير بعض أصدقانى عن امال ٠‏ ومركزنا السياسى قوي جدا ۰ 
وسأرسل الرد الهاني بعد 

من برودلي الى بلنت ۰ خطاب مرخ في ۲۷ نوقير سنة ۱۸۸۲ 


( خصوصى وب عليه الرد بسرعة ) 
عزيزى بلاث 


أوجو منك ان تستعمل تبصرك وهدو. نظرك وحکنك فى موضوع هذا 
الخطاب. لقد تحادثتاليوم مع دوفرينحد ينا طويلا وهو يتكلم معنا بلبجةالصداقة 
وأمامنا الان ملف القضية . وليس يواجبنا من الصعوبات سوى مسألة احراق 
الاسكندرية . وليس هناك مأ يرهن على ان عراني قد أمر بالاحراق . ولکنیقی 
بعد ذا حقائق. كرنهة.. مثال ذلك انه ‏ يأمر باطفاء انار ووقف النهب ثم صداقته 
الميمة مع سيان ساني بعد ذلك نم عدم:معاقبته المجرمين ثم شر اثه البترول بكيات 
كبيرة تم السكيفية المنظمة التى اتبعها اجنود فى احراق المدينة 

« هذه هي الصعوبة . فبل لم يكن فى وسع عرابى وقف اللریق 7 ثم ان خطبه 
السابقة قبا لمجة النار وتكاد توم بالدعوة الى الاحراق 


۳۳۹ - 


« راذا آقرعراف یعض الهم ارتية كأن يعترف مثلا بعصیانه أوامر الخدبو 
عند ما آشار عليه بالكف عن المرب فان عندئذ ينقى 

« وعنداذ یکون نی مدينة ال کاب مع التساهل السكاق . وأظن أنى أقدر 
ان أحصل له هو وساي وطلبة على هذه الشروط 

أما الآ خرون فالانى البسيط أو العفو . واظر اني اقدر على أن أحصل له على 
مرتب بعد استصفاء ا امواله مع عدم تج ريده من » واذا لم وض نحن بهذا فان 
الحا كة ستطول وقد یتفر الرأى العام . فعزيد علينا الننقات ولا تنس مع كل ذلك 
هة احراق الاسكندرية 

« واذا افشيت شيئا من هذه الاسرار فانك تؤذینا | كبر اذى . فتأمل فى كل 
هذه المسائل واذكر مسئولیتنا العظمي الخطيرة . ودوفرين يتودد الينا . ارجوك 
اذا وافقت على مقترحأني ان ترسل لی بالتاغرا ف كامة « سلام » واذا لم توافق 
وكنت ترغب ان نستمر في الدفاع نارسل لى كلمة « حرب » واناستمد ان ایح 
كفاح الرجال الى اانهاية المرة . ولكنى اعرض عليك کل شىء فتأمل وتدير 
واذ كر العاواری. صديقك اشلس 


بردولی 


س نیبیار الى بلنت في ۲۷ وقیر 

عزيزى يلات 

ان ما يؤسف له جد الاسف ان مصلحة البريد قد وفقت على مكاتباتنا فقد 
فتحوا خطابك الاخير المسجل الذى ارسلته الى وتسامته انا يوم الجعة الماضي . 
وكان بالخطاب جدول التهم النى قدمها لنابوريى وملحوظة صغيرة منك . ولا اظن 
انه سترق من الخطاب شی. . وسأرسل هذا الخطاب الى ه . هاسكويث فى قاعة 
الحامين «عبل بار» في لندن وذلك حتىلا يتنبهوا اليه 
الال و ل-كنى لا اعتقدأنهم سيكفون عنالتجسس. ۱۶ 
بسح من الخطابات التى ارسابا نك لكي اراجمها . فلا تدهش اذن اذا وجدت 
تكراراً في اقوالى . ولت اقدر على اخبارك جع الکدید النى يتصبونها لنالانها 


۳۳۷ 


ع الات . ويظبر لى ان الخطاب قد فتح من فوق ام الصق بالصمغ 
كان هذا العمل مق ولا أن الصمغ لم يكن قد جف تام لا كفت هذه انم 
نما فتحته انفتح من مكان الصمغ وسآرسل لك رقعة عن البريد الرأسي فلا تدهش 
تأخر هذا الخطاب 

« وقد اشتغلنا جد منذ ارسال البريد ولكن لم جد شی: منذ ذلك الوقت 
سوى انه قد أذن لنا بالدفاع عن جود ساني وقد جلسنا معه عدة جلسات . أما 
« طلبه » قریض وعرضه ناثيء في الاغلب من اليج العصبي وهو يشكو من علة 
ارو ولا أعرف هل بوت ام لا والكني على أي حال قد اجهدت لاحصل له 
على المونة الطبية وجعلته ينقل من غرفته وأحضرت له خادما وسريرا 

« انالبينات عنحريقالاسكندرية لم ترسل الينا واماعنا مها من الاجبشیان 
جازيت وهذه البينات قد تكون صحيحة وقد لاتكون . وي ايست قوبة ولكن 
قها ما يكني لان يعم النهمة بصبغة المقيقة . فن الهم جداً أن نبحث عن طريق 
أخرى للخروج من هذه الصعوبة وابجاد حل آخر غير المل الذى ننتظره منالحكة 
السكرية . ولست أشك في قدرتنا على تفنید هذه البيانات بل نسحقها سحتقاوقت 
الاستجواب فى الحكة . ويمكننا أيضا أن نوج الاتهام عن مذحة ۱۱ يونيو 00 
للراجع العليا تعتقد ان ت احدی هاتين اهتين على عراف 
ای عو عور د وود خر 
زية لالغاء هذا ا حك . وی أعتقد ان من الخطر ان تفرك للحكومة لالز 
ومعرفة الطرق التى حصلوا-ها عليها . اذ من الحتمل انوزارةالخارجية 
اجلة وقد تترك عرابى فى بد. الحكة وتصرح بأنه قد عمل كل شى. 
لضمان نزاهة الحاكة وانهالا يمكها التدخل اقلب الك بعد اذ منح الدقاع جميع 
الترص اللازمة ليشرج موقفه . ثم ان من المرجح انهم سیحکون يحم ماعلى عراب 
وأى حم تنطق به الحكة هنا يكون كير الخطر عليه وعلى سائر المعتقلين . 

« والآآن أرى بعد التأمل والاعتبار انه يجب على المءتقلين الا أمتوا جانب 
الحكة اذا وجدوا للخلاص طريقة أخرى. فاذا عرضوا علينا شروطا مقبولة نی مع 


ممع 


کاک 


ضمان المعيثة فيجب الا ترفضها . والخلاصة انه اذا قر ار ا 
عجرم فن المؤكد الك عليه بالاعدام . واذا بری» ٠‏ فسيننى بدون ما بضر 
معاشه فى منفاه . وعندى ما یی على اعتقاد ان هذه التسوبة مقبولة عند الى 


ماعداریاض اما دوفرين فوافق عليها 
« منتظر ردك كى أقف على رأيك واقبل يات احلاص لك 
« نییار» 
ة- من جهة القضية كل شىء يسير على ما برام . فقد عالجناها من 


الجبة القانونية ومن جهة المقائق ومن جهة سفالة الاجراءات . ولكنهناك الاخطار 
والاعتبارات نی أشرت اليه . وقد ناقش برودلی جیم الادعاءات فى الحكة 
ولدى دوفرين بكل قدرة وعمة وحكة . والعدل في صفنا ولكن الحم أن بصدر 
من الحكة وما سیصدر من مجلس الوزراء . ومن ال حال ان ننكرقيءة الاشاعات و لیس 
للدينا من الوسائل ماعکننا من محيصها » 

من برودلى ونيبيار الى بلنت في ۲۸ نوفير ( بالتلفراف ) 

« تحادثنا طويلا مع دوفرين . فترجوك أن تأذن لنا بالاتفاقعلى امث لالشروط 
والتأخير يقضي على كل شي. ولا مكن الثقة عمونة وزارة الخارجية . ودو 
الى روج تعلياته لكي يساعدنا وهوالا ن مسيطر على الحسكومةالمصرية eli.‏ 
عنتهمة حريق الاسكندرية غير مقنع ومنهنا القلق فاه زالفرصةالراهنة . وساعدة 
دوفرين ضرورية جداً . ارسل لنا بالنلغراف الاذنبالاتفاق . سنتحادث مع دوفرين 
غداً فى الساعة الحادية عشرة 


ن 


« برودلی ونیبیار » 
من‌نیبار الى بلنت فی ۲۸ نوقير 
تسم لك بشرفى انی لا أرى اتتا یکت المصول على اقضل ما ذكرناء ی 
تاغرافنا السابق . ذوافق ولاحظ ان مصلحتنا الشخصية لا تتفق مم هذا الطلب »> 
« نییان » 


من بلنت الى برودلی ۲۸ منه ( نصف الیل ) 


۲۳۳۵ - 


« لا أوافق على شروط الننى الا اذ كان 
أو مالطة أو القصير . فاتققوا في حدود ذلك » 

من برودلى الى بلنت ( بالتلغراف ۲۹ نوفبر ) 

« اعطانا عرای وئيقة مكتوبة يقرر فيها السلطة التامة لنا لكي نتفق بشأنه مع 
دوفرين . ودوفرين یقترح أن عرابي مذنب من حيث الثورة فقط والنزول عاغدا 
ذلك من الهم . أما الك فسیخنف الى التق في مكان طيب تتفق عليه نت مع 
وزارة الخارجيةمثل جزرالازوريس وسيءطيمر تا مناسباً ويعوض عن استصفاء امواله 

« واكبر ظي أنك لاتدری الصعوبة التي تكابدها فى دقع مهمة حريق 
الاسكندرية والحصول على شرود الدفاع . ووزاة الخار تتداخل فى الک اذا 
كان أقل من الاعدام فاذا كان الح بالسجن مدة طويلة فى معمر فعي لن تتدخل 
وانامقتنع بان النتيجة ستكون أوأ من هذا وانى آخثی هذه المسئولية وذلك 
لوقوفي على الحالة هنا . فارجو أن تکتب لا باموافقة علي ما تعمل لكي نتجنب 
وقوع كارثة » 

من بلنت الى برودلى في ۲۹ نوقير الساعة الثالثة بعد الظير . 

« استشرت دلاوار وأنا موافق على التسوية على أس_اس التلغراف الذي 
ارسلتموه الى > 

من برودلی الى بلنت فى ۳۰ نوقير . 

« کل شی يسير على ما برام : اجتهد مع دلاوار في البحث عن مکان النني . 
وهنا يقترحون فيجي . واشكرك على ثقتك » 

من بلنت الى برودلى في ۳۰ نوقير . 

« لا تقبل أن يكون اي فيجي أو ازورس . يجب أن تلح فى ان يكون الث 
فى وسط بلاد اسلاية كي بودی عرابى فرانض‌دینه . وم لایقدرون على الرفض. 
سأستشير . دی لاوار ليس هنا » 

من برؤدلى الى بلنت فى أول ديسمير . 

« سلوك دوفرين جيل جداً . وهو يقترح أن يفاوض دلاوار وزارة الخارجية 


ی بدون اعتقال مثل عدن 


سر سس 


عن الى . والعتقلون كلهم راون » 

من برودلی اقلت ۳ دیسیبر . 

« اهت محاكة عرابي . والاخبار الصحيحة عنها فى جريدة ستاندارد . 
قات الحكومة المصرية جم 

من برودلى الى با 

« لقد سر عرابى من || 
الكاب. دوفرين جدير یکل ثناء » 

من برودلى الي بلنت فى ؟ دیسپر ۰ 

« مدهش امدم كتاباتك . تجاحنا تام . الاتجليز هنا في حنق » 

بت الى برودلي . 

« أهنى. الميع . بقول دلاوار أن دوفرین حر في اختيار مکان الننى . ولا ان 
الكاب يوافق فا رأيك عن جبل طارق أو جرزى 7 استشر عرابى » 

من پرودلی إلى بلنت . 

« اشكرك على تلفرانك » 

يدرك القارى. من هذه التلغرافات أني لم أرض بالتسوة الى عرضها دوفرين 
الا کر . نفد كان الرأي العام معنا في ذلك وكنت أعرف أنه ليس في وسم 
وزارة الخارجية الا أنتقبل مابريدها عليه رم نكن لرغبة فى أن تلصق نم الثورة 
ولکن فى الوقت نفسه لم يكن يسعنى بازاء تلغرافات برودلى وخاصة تلغراقات نییار 
أن أرفض التسوة . فان الؤليةكا 

وكان على أيضا أن اعتبر مسألة النفقات . صحيح انه قد فتح باب التبرعات 
ودخل فيه عدد من ذوى الجدارة . ولكن مبلغ هذه التبرعات لم بزد على ماتی 
جنيه وذلك فى حينأن نفقات برودلىكانت ذلك الوقت نحوثلاثة آلاف 
جنيه.ولو استمرت الحماكة 2 شرا آخر لإلفت انقات | کنر ما كنت استطيع جل » 
وذلك في قضية لم تكن قفیتی بالذات . فالات استشرتديلاوار وروبرت بورك 
غذرنی هذا الاخبر من الاعیاد على الرأى العام ونصح لى بالرضا . واتذكر الا 


عيودها » 
في 4 ذيسبير . 


بة . وهو بشكرك وعیل الى أن يكوت ان فى 


۳۱ 


حديتى معه وحن رو ونقدو فى میدان مو تاجو حيث كان يسكن وبقیت مفردداً 
عو ساعة انميت فى آخرها بارا و كانت النتيجة انى آرسلت تلفراف الوافقة 
وبعد ذلك وبعد مجادلات طويلة رضينا ان يكون الننی جزيرة سیلان وهي الکان 
اليه ابوناآدم عند ما طرد مرت الفردوس . و یکن ,من 
الستطاع وجود مکان آشرف منه 

ول يكتب دوفرین شروط الاتفاق وکان برودلی قد سها ان يطالبه بذاك لانه 
كان يجب عليه أن بلح فى كتابة شروط ولو فصل ذلك لوفر عليناعناء كيرا . 
وكان هذا الاهال سیب في تجريد عراب وسائر المساجين من رتهم العسكربة و 
يكن برودلی بنتظر أن برضی دوفرين بهذا العمل ولو انه كان منتظراً مش كلا 
بمد الجسم بالاعدام . .نم نأ العزاع آیضا عن قيمة الرتب الذى سيسمح به لعرابي 
بدلا من آملاکه النی است والظاهر ان برودلى کان قد بالغ الا ن يأمر 
هذا ارتب . أما انا فأعتقد امهم عوماوا بسخاءلان أملاك ا کنر كانت قليلة القيمة 
نم ان أملاك زوجاتهم لم تستصف . وكات أ کبرم خسارة جود ساي لانه كان 
ملك أملاكا واسعة استصفتها الحكومة . أماعرابى قان ما أخذته المكومة لم يكن 
سوى تانية فدادين ورمها عن أبيه وأثاث بیته الستأجر فى القاهرة وخيوله ونحو 
ستماثة فدان من الارض البور اشتراها فى ايام عزه . وكانت كل هذه الممتلكات 
وقت الاستصفاء لا بزيد ها على ألفي جنیه أو ثلاثة لاف لانالندان من الارض 
البور فى ذلك اوقت لم يكن مزيد ننه على بضعة ریلات . و يكن عنده من الوقت 
ما يساعده على اصلاحها )١(‏ 


الذى يؤر عنه انه 


(۱) هنذ مدة قريبة أرسل عرانى الى الك ادوارد عريضة طلب مته فيا 
تمویضا عن هذه الارض . وهذا الطلب من اوهام عرانى وهز يدل على ما يعرفه 
خل فى سن الهرم فهو فى خرف الشيخوخة 

نطلب تحديد ممنى النفوالمام ومن هنا نشأت 


۳۲ 


وهناك سألة آخر كثر ها مزاع فى ذلك الوقت ولکن یمد لما اهیة 
الآن وهي هل اقرار الساجين كان اقراراً الحكومة الاتجليزية الصرية 1 ولكنى 
لا أحتاج الى عناء ا. البحث الآن فى هذا الوضوع وان أقول ان الحسكومة الانجليزية 
قد حققت غاینها نجماتنا تقر بالثورة نم استندت الى هذا الاقرار لعي نجل 
دخلها في مصر ذا وجه شرعی.فماحصلت على هذا لم ت تعن أقلعناءة بسائر المساجين 
الذين لم يشملهم العفو فبطش بهم الخديو توفیق . ولكن ماحصل لمؤلا. حمل 
لمم فى عمد الاحتلال وانا لا اكتب عنه الآ ول ذکرات لانسع هذه التفصيلات . 
والن اني قد اوضحت ججيع الاعال یقت بها فيلثورة اللصرية فيهذء الذكرات 
والا تن وأنا أعيد النظر الىاعالى اماضية واتذكر كيف ابتدآنا بالنجاحواتهينا 
فد حاولة الحصول لاوطنيين من الحكومة الاتجليزية على حقهم في معاملة 
اقول الى وأنا الق نظرة الى الوراء عن اعمالى الاضية لا اری یم 
ماآسف عليه . وقد أخطأت بالطبع عدة اخطاء واشعر انفيمسئول الى حد 
الوطنيين الذى أدى الى المرب . ولتكنىلا أزال اعتقد أن حظيم 0 
1 أسوأ لو أنهم لم يقائلوا الاتجليز وسدوا بمطالب القناصل الاوروبيين . فأقل 
ماني لیم انهم استفادوا منسياع العام القضيئهم واذا كان الفلاح قد اتف بعض 
الانتصاف من ظاليه فذلك لا یمزی الا الى جهود عراب انى كنت اشجمه فيها حتی 
الى وقت اعلا نالحرب اذ كانت هذه الجهود تنيجة مبادي. الوطنية السياسية . وقد 
كانت هذه الاورة سببا في أن تصني اتجترا الى شکاوی النلاحين بعد ذلك وي 
وان كانت قد حرمتهم حق الخرية السياسية قدعا لبت معظم شكاواهم 
ولت أدرى ماذا بني به الستقبل لمصر . فقد زادت ثروة مصر مدة 
الاحتلال الاتجليزى ومع ای لا اعتبر ان روۃ البلاد وغناها يدلا نعلى حسن حا 
قد كان للها مع ذلك قيمة من حيث انهما جملا الفلاح يثبت في ارضه وحتفظ ا 
لنفسه دون الاجانب وما دامت الحال كذلك فستبی الامة حية ورعا يأ اليوم 
الذي يعاد فيه الى الفلاح دستوره وعندئذ يدرك الفلاحون حقيقة ثورة سنة ۱۸۸۲ 
ویعرفون انها كانت بد.حيانهم الوطنية وهي لذقك من محاسن تارمخيم ژمفاخره 


و ری 


بایغ ار عراف شاف 
۶ الذیل الاول لکتاب التارخ السری للاحتلال البريطانى 4 
هذا هؤ تاريخ حياة عرانى وحوادت ستي ۱۸۸۱و ۱۸۸۲ کا کتبه لی 


أا وافردسکاون بلنت أمس فى ٠١‏ مارس سنة ۱8۰۳ ف الشیخ عبيد 
و 


کان مولدی فى سنة 184٠‏ فى بلدة هربة 


يبا من الإفازيق فى الششرقية.وكان 
4 وکان باك عانة فدادين, ونصف فدان ورتها عنه وأضنت 
الماما ریت ما حكنت آدخره من مرتبي الذى باغ أحيانا ۲۰ جنیه فى الثهر 
فبلغت آملاي. ۰۷ ندان وهذا هو القدار الذى استصفته المكومة وقت ما كتى . 
وكانت هذه الارض وقت اشترینها رخيصة لا يزيد من الفدان عن بضعة جنهات 
فى حين انه بساوى مبلق كيراً الآن » لانها كانت فى ذلك الوقت رديثة أما الآن 
فهي جيدة . وا کن ل يكن قبا شي. وکان کل ما أدخره اشتری به أرضاً این 
لی أملاك أخرى أو منقولات الا اثاث البيت والخيول وكاها لم يكن یتجاوز تمنها 


الك جنية . 


ولا کنت صب دخلت الازهر ودرست فيه سنتين ولكني جندت وعمرى 
4 سنة لانىكنت مدید القامة و كان سعيد حب تجنيد أولاد الاخ لكي بصيروا 
ضباطا . فامتحنت فافادني فى الامتحان مأكنت قد تعلته فى الأزهر فعينت كات 
بدرجة يلوك أمين » وم تلم فى صف ال نود وأعطيت مرتبا مقداره ستون قرعا 
فى الشبر . ولكني ل أحب هذا اللركز لأني خشيت الا أرقي وكنت أطمح الى 
منصب عال يمسائل منصب مدير مرا دمت عريضة الى وثيبى راهم بك 
لكي برد الى الصف . فا ني ابراهم بك بان أخسر فى هق! العمل لان مرت 
یرل عندئذ الى خسين قرش ولکنی ألححت عليه قبل ثم لم ءض قليل جتی 
امتحنت مرة أخرى ففزت وكنت الاول فيه لعلوتي « جاويشاً » ثم امتحنت 


و۳ 


عرة ثالثة فعينت ملازماً و کان عری وقتثذ ۱۷ سدة . وكان سليان باشا الف رنساوى 
حيتي فألم علي سعيد باشا لكي برنی فصرت قاءقاما و کان سني عش رين سنة .م 
قفني سعيد باشا معه كياوره عند ما زار الدينة قبيل وفاته بعام وكان هذا فى 
عنة ١07‏ هجربة )041( 
وكانت وفاة سعيد باشا هنالكوارث التى نزات بی لانه كان عب أبناء البلاد». 
آما اسماعيل فلم یکن كذلك » ففى زمنه أعيد كل شىء الى أيدى الاتراك والش ركس 
وصار المصرى في الميش جردا من اللماية ومن الثر م 
ول حدث فبا شي حتى جاءت حرب البشة» ول أ كن قد أرسلت الى المرب 
الروسية ولكن لما نشبت حرب المبش طلب جميع الجنوه وسحبت الحاميات من 
طريق الحج و کلفت أنا بالذهاب لاقيام بسحب هذه الحاميات » وذهبت وحدی 
0 يكن ی جندي واحد وم أزود بقرش واحد وکان علي أن أل الى مكان 
هولاء الجنود علىا لمال بقدرالستطاع» فذهبت الي النخل والعقبة والوجه وصرت 
أجمع الحاميات وضع مكانها العرب كشفراء الحصون . ثم رن البحر الى لقصیر 
وذهبنا الى قنا ومن هناك الى القاهرة . وم يدفع لی قرش واحد على قبا بهذه 
الهمة بل قت أنا نسي بنفقات سفري . وكانت البسلاد فى حالة عروعة من الفا 
ومن ذلك الوقت بدأت أهمم بالسياسة رجاء أن أخاصالبلاد منالخراب . مذهبت 
الى مصوع واشترکت فى الجلة اتی کانت يقيادة رنب باشا وكان لور باشا الامريكي 
رئيس أركان المرب . ول أشبد معركة لانى كنت قاب في ذا الوقت بسألة النقل 
بين مصوع والجيش ٠‏ وكانت المعركة من النكات الى زلت بالجيش اذ قتات 
جنود سبع كتائب . وكان الخطأ يعزئ الى لورتم باشا . وكان أبن الخديو حسن 
هناك و نی یرال ندية ول يكن يقودالميش ول يؤخذأ سي رأعندالاحباش. 
بياسية.وأتذكر انيرأ يتالشيخ جال‌الدین 
ولكنى:ل أ كلمه وقد آفادتي علاقتى القدمة بالازهر معرفة عدد من الطلبة . وكان 
من أفضل من عرقنهم الشيخ محمد عبده والشييخ حسن الطويل . وكان أو ل کتاب 
أدركت منه بعض الا راء عن المسائل السياسية كتابا مرج الى العربية عر 
م 


E 


« حياة بونارت » تأليف اللازم اویس.و کن‌سعید باشا قد أخذ هذا الكتاب ممه 
فی زیاره المدينة وكان ماذكر فيه من أن ثلائین ألف جندى فرنسی قد فتحوابلادنا 
قد هاج غضب سعيد ,شا قرمی بالكتاب الى الارض وقال لي : « انظ ركف قهر 
مواطنوك » فأخذت الكتاب وت ترأنه طول ايل فم نم حتى الصباح ثم ذهبت الى 
سعيد باشا وأخبرنه باي قد قرأت الکتاب وان |١‏ وپ الذى جعل ار سيين 
ينتصرون هو ان جيشهم كان منظا واننا نستطيع أن نامل ذاك صر لواردنا . 
وال ن تأي عن الشغب الذى حصل فى وقت اسمعيل ضد نوبار وهل لى 
ید فيه . فأقول انه لم يكن لي بد فيه لاني كنت في وقت ذاك الشغب في رشيد مع 
الا لای . ولكن كن فى اليو الذى سبق يوم الشغب أرسلت الى ال ة آنا والقامقام 
الا خر ودب این في أمر الذين قصلوا من الیش ولم يدفم 
تباتهم بل لم يكن لديهم ما یقتانون به . وکانوا وقتثذ فى العباسية . 
ولكني ‏ أعرف ماذا ن يدبر ضد نويار بش . والمقيقة از اسععیل باشا هو الذى 
دبر هذا الشغب بواسطة أحد خدمة شاهين باشا وصبره اطیف افندى سليم ناظر 
الدرسة الحرية . وانفم ايهم بعض الجنود المعزولين وم یکونوا كثيرين . 
ووجدوا نوبار على أبواب الوزارة على وشك أن بركب «رکته . فهاجوه ولكوه 
وشدوا شاربيه . وذهب الخبر الى اسعميل باشا لكي بهدی. الشغب فذهب وممه 
عبد القادر باشا وعلى فيمي بك الملازم فى حرسه فأءره بأن يطلق انار على الطلبة 
داكن على فهمي أمر باطلاق النار فى المواء فل جرح احد ٠‏ و يكن على فهمي معنا 
فى ذلك اوقت فقد كان اين لا#میل و كارن قد تزوج احدى سيدات السراي 
ولكنه | يحب أن هرق دماء هولاء ااشباب 
فى اعمیل اشتراكه فى امجاد هذا الشغب انهمني أنا ونادي بك وعلى 
بك الروبي بأننا زعاء المشاغيين وقدمنا للمجلس المؤاف من ستون باشاو<سنبائا 
أفلاطون وءمان رفق الذى صار بعد ذلك وكيل وزارة الح بية وآخرين . فقررت 
فى ذلك المهلس . اننا لا يد لنافى هذا الثغب اذ كناق رشيد ول نصل الى 
القاهرة الا في اليل ومع ذلك قد وعخنا وفصل كل منا عن ألايه . فأرسل نادى الى 
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التصورة وأرسل الروني الي الفيوم . وأرسلت آنا الى الاسكندرية كركل اشايخ 
الصعيد الذبن كاوا برساورت التأخر عليهم من الضرائب عیتاً كالنول وغيره من 
اغلات الى الاسكندرية فكان يتساها بعض بهود فى الاسكندرية وبرتهنونها جزاء 
ما بقترضه منهم اجماعيل من الاموال 

ولكن قبل أ نتترق اجتمعناقاقترحت عليهم أن تكون عصبة لحلع اسماعبل 
ولو فعلنا ذلك للنا المألة من وقنها لان القناصل كانوا برغبون في التخاص منهيأية 
طلريقة وكنا قد وفرنا على أنفسنا جميع المشاكل التالية وكنا نا وفرنا أيضا ٠١‏ مليون 
جنيه أخذها اسماعيل وقت خامه . ولكن لم يكن قد ظیر بعد من يقود هذه ال رکة 
فوافق الوجودون علي رأبي ولكنا لم تقدر على تنفيذه . ثم خلم اسماعيل فزال عنا 
عبء ثقبل ولكنا لو كنا تن قد فعلنا ذلك بأنفسنا لكنا تخلصنا من عائلة مدع 
يأجمها ول يكن فبها أحد جديرا بسک وى سعيد وکنا عندئذ أعلنا جمبورية. وقد 
اقترح الشيخ جال الدين على الشيخمدعبده أنيقتل اسماعيل على جسس رقص اليل فوافق 
عمد عبده على الاتتراح . و كاناسماعيل قد جع آموال المدبربات قبل خلمه بستةأشير 
وقد اعترف اليف بعد ذلك باشتراكه فى هذه الاعمال . وقد اودع امليف الجن 
ولكن جماءة الماسون طلبوا من نوبار الافراج عنه ی سبيله 

_ ولا خاف توفيق اسماعيل أعلن في أول أعماله انه ینوی منح البلاد دستوراً . 
والآن تأتي ہل کان خلما فى هذه النية 1 فأقول أنه لم يكن مخلصاً ولکنه کان 
مين الى درجة لانصدق ول يكنيقدرعلى أنيقول « لا » وكا يتأمر عايشير عليهبه 
وزیره شريف باشا الذىكان حب النظم الدستورية فى الحسكومات . وکان یہد 
رالد سم الاموال کان هذا ام مایم له . فکان يأخذ المدايا من جميع المتقدمين 
بالعرائض لابيه وكانوا يعتقدون أنهم بارشاد توفيق يستطيعون تحقيق أغراضهم عند 
والده اماعيل فل يكن توفيق برغب في وجود دستور ولكنه شق عليه أن يقول : 
« لا » عندما عرض عليه شريف هذا الرأي فوعده به ولکن لم عض‌شهران حتى 
وقع نحت نفوذ الفناصل الذينمنعوه من اصدار قرار الدستور جم عندئذ شريف 
ووزراءه وقرروا ممه انه اذا استقال فهم أيضا يستقيلون وأقموا لهبشرفهم ولكن 
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على الرغم من القسم انم بعضیم الى وزارة ریاض باشا الذى صار ریس لوزراء 
مکان شریف . ولك برغبهم رياض فيوزارته تعبد حم بأن كل وزیرسیکون مستقلا 
فى وزارته وأن توفيق لن يتدخلفادارة أعالمم . فصار مود ساي وزير الاوقاف 
وعلى مبارك وزير المعارف وعمان باشا رذق وهو رکي کان یکره فلاحین صا وزير 
حربية وکانت المكومة الجديدة حكومة جائرة . ققد کلب حسن مومى العقاد 
عريضة بشأن نظام القابلة ( الغشرائب ) فكان جزاژء لتقديم هذه العريضة ایا 
البحر الابيض » وعزل احمد فهمى لعريضة أخرى . وعزل آخرون لان الوزارة 
لاتنظر لهم بم نالرضا وكان أسوأ هؤلاء الوزراء جيم معان دفق 
وكنا تن الضباط كل منا مع لاه وکنا تقاسى صنوف الظل لاننا مصريون : 
وکان الضابط المصري يقبض عليه لای علة ويوضع مكانه رجل ش ركني ٠‏ وكانت 
نية أ يمزل جي الضباط الصريين . ركذت أنامن الغضوب عليهم لأ يرفضت 
أن تؤخذ جنودی افر قناة التوفيقية وكانت العادة أن يسخروا في مثل هذه الاعمال 
دون‌أجر . ودبرت التداييرلكي اشتبك فىمشاجرة فى بمض الشوارع أقتل ولکن 
حب جنودی لی کان ينجيني على الدوام مرن هذاه الشاکل . وبات جيع الضباط 
الذين لم يكونوا شرا کة في خطر وفزع لا يبرحانهم وكان هذا هو اسبب في أن 
على فهمي الذي كان متصلا بالبلاط الخديو ازواجه احدى جواريه انضم الينا لان 
کان يفشي أن يمزل ويوضع مکاله شرکسی او نري . وكان شابطا في اللاي 
الاول من الحرس و كان عر ره عابدين وكنت أنا فالعباسية مع ال لاى الثالث - 
و كان عبداامال حلي فى طره و کان على روي يقود الخيالة . 
ثم حدثت أزمة ينابر سنة ۱۸۸۱ . قند كنت ذهبت الىدار نجم الاين شا 
في المساء . وكان هناك بعض الباشوات فاخذوا يتسامرون عن التغييرات التى ینوی 
عنان رفق أن يقوم بها فلت م نكلامهم أندقد تقزر أ نأعزل أنا وعبدالغال من 
قبادتنا ويعين في مرا كنا ضباط ش ركس . وف الوقت نضه جاء في رسول يقول أن 
على هي وعبد المال فى تي بنتظراتی قذعبت الى ابیت ووجدسا وتمت 
مهما هذا الخبر السي. تفه . نجاسنا تتشاور فيا يجب أت ننمله فاقترح علا 
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عبد العال أن نصطحب قوة ونذهب الى منزل عمان رفق ونقبض عليه أو نت . 
ولکنی قلت له : « كلا يجب أن نقدم عريضة ولا نیس الوزراء . فاذا لم قبل 
نقدم عریضة أخرى للخدبوي » 

فكلفاني بأن | كتب العربضة. فکتبت العريضة وأوضحت اه ومالببتعزل 
عمان رفق وزيادة الجيش الى ۱۸۰۰۰ جندى واعلان الدستور الاوعود . 

« ملحوظة من بلنت : أظن أن عرابي قد أخطأ هنا اذ خاط بينهذينالطليين 
الاخيرين وین الطلب الاول الذى قدم فى » سبتمير ولكنه ألم بانه قد أثيت هذه ê‏ 
الثلاثة الطلبات في فبرابر » 

نم وقعنا تحن الثلاثة هذه العررضة مع علدنا بأن حيائنا قد صارت فى خطر. 

وف اليوم التالى ذهبنا بعريضتنا ارياض في وزارة الداخلية قترأها فى غرفة 
داخلية م خر ج الينا وقاللنا:ه هذه عريضة مهلكة . ماذا تطلبون #تغبير الوزارة 1 
ومرن يأخذ مکلها ؟ ومن تقترحونه لكي يقوم باعال ا لکرم » 

وكات أقصده هو ووزرا., السبعة بذاك . ففضب مني ولكنه قال أخيراً أله 
سینظر فى طلباتنا وترکناه ٠‏ وف الحال التأم هلس الخديوى وجميع رجال بلاله 
وأيضا ستون وبليز . واقترح الخديو أ يقيض علينا وان تحام ولكن الاخرین 
قالوا : « اذا حاکت هوا ٠‏ فبجب أن بحام عبان باشا أنضا » وعلى هذا ترکت: 
اس اعمان ليعالجها كا برى وانت مرف الباقي . 

أما عن سالك هل كان يعرف الخديو فىذاك الوقت عزمنا ع یکتا نامر بة 
ول انه لم يكن يعرف ذلك ول يعرف أيضا أن على فهمي قد ان لین 

أماعن سؤالك ه كنت أعرف البارون درت فاقول انيلم أ كن أعرقة و 
أكن أعرف أحد من القناصل . ولکنی عمت انأ كبر التتاصل نفوذاً هوالقنصل 
الفرنسي فکتبت اليه آخبره عن موقفنا ورجوته أن يخير ساثر قناصل الدول يأنه 
ليس هناك أقل خطر على رعابام . 

آم مود سای فل أ كن قد عرفته بعد ولکنه كان صد لصديق على رون 
وعمت انه من التعلقين بالجرعة . 
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ن من أصل ش ركي ولكن عائلته عاشت فى مصر نحو سهاثة سنة . 

أما في المظاهرة الثنية انی حدئت فى ٩‏ سبتمبر فق د كنا تمرف أنالخديو كان 
فى صفنا ناه أراد أن يتخاص من رياض الذى كان لايكترث لا وامره . وقدرأيته 
ونکامت معه مرتين في ذلك الصيف ولكنا لم تكلم فى السياسة . وكانت رسالنه 
لمعلى اسان على فهمي مقصورة علىهذه الکلیات 

»أ ثلالة جنود وأنا را بمج ۰ 

والآن تدألى عن‌اخلاصه فأقول أنه ل يكن قط لصا وانما أراد أن يتخاص 
من رياض . فنى هذه المظاهرة طلبنا عزل رياض مع سائر الوزراء وحن نم اله 
سیفرح طذا الطلب . فن صباح يوم ٩‏ سبتمبر آرسلنا کلمة الى الخديو نقول اثنا 
سنذهب الی‌قصر عابدین لكي نطالبه بأداء وعوده السابقة . اء وکن مه کو کون 
وكان <دین أنام مک رکون هذا فأ لى كوكدون هل ترضي بحیدر باشا فاجته 
بأثنالا نرضى برجل مت الى الخديو بقرابة » ولم يكن انا في هذه المرة الثانية طلبات 
مكتوبة وانما جددنا طلباتنا التى قدمناها فى أولفبراير وهي : مجلس النواب وزيادة 
اليش الى ۱۸۰۰۰ جند یکا تنص على ذلك الفرمانات وعزلرياض » فوافقوناق 
كل ذلك » وفرح الخديو بذلك » واست أعرف هل کان كوافن هناك وهل نصح 
لاخداو بشیء ما» وانما رأيت هناك کوکمون وجوادسعث و كن تأخاطب كوكدون 
ولو حاول الخديو قتلى لاطلقت النار عليه » والقيقة أنه كار فى أشد الجذل 
وال مور لمذه للظاهرة . 

تسألی الا ن عن أبي سلطان ( سلطان باشا ) فأقول انه كان مختاظا لاله عند 
ما ألذت وزارة شرف لم یمین في احدىالوزارات . وكان الظن ان م:صبرئيس 
مجلس النواب أشرف وأم . ولکنه هو بر هذا الرأى فساءه انه ليس عضواً 
في الوزارة . وهذا أول ما جعله ينقلب علينا . أماعن سؤااك هل أسيثت ستو 
الشرا كة الذين قبض عليهم وأودعوا الجن للؤائرة عند ما كنت وزرا 
لاحربية فقول أني لم أدخلالجنالذى كانوا فيه ول آرم يعذبون بل لم اقترب من 
الجن مطلقاً 
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أماعن مسألة هياج الاسكندربة فليس هناك شك فى أن الذی‌دبر هذا المياج 
هو الخدبووعر باشا لطني الحافظ ومستر كركون . وقد در هذا المياج قبل 
وقوعه بعدة یام وكلنالغرض منه ازالة الثقة فى لاني كنت قد تعهدت بحفظ النظام. 
نان الخديو أرسل تاراق بالارقام الى عر لط ىكا تعرف . واتفق عر اطنى مم 
السيد قنديل رئيس المستحفظين على اجاد هياج . وأخنى السيد قنديل هذه المسألة 
عنا وحن فى القاهرة . أما اشتراكمستر کوکسون فينحصر فى أنعدداً منالصناديق 
ای حتوى على الاسلحة النارة أنزلت الى الاسكندرية وأرسلت الى دار القنصلية 
حيث مست كوكدون وبديهي انه كان يقصد بانزال هذه الاسلحة لمدينة تسليح 
بعض الناس وعندما ەت بماد ثأرسلت فى الال ساي الى الاسكندرية 

جميع هذه القائق التي 
صحیحا انه و جدت أجسام 
من القتلى اتصاری فى لباس اسلاي . وابتدأ المياج بين مالطى وجار . ولكن 
هذه الشاجرة كانت عذراً ليسغير. . وکان عر لط ىكا تقول من شيعة اسماعيل . 
وتسألى ااذا ترك مثل هذا الرجل الخار فى مثل هذا المنصب الذى كان يساعده 
على احداث | كبر الاضرار وکل ما أقوله انه لم يكن تابً لوزارة اغرية بل كان 
یتسم أوابره من وزارة الداخلية . وكان من سوء حظنا اننا ترکناه فى مرکزه . 
و يذهب ندم ولا حسن مومى اامقاد الى الاسكندرية فى هذا الشأن وانما ذهب 
حسن مومى اامقاد فى مألة مالية . 

وما تسألني عنه بصدد اسماعيلباشا صحیح . فقد عرض علينا اعاعیل أموالا . 
وظروف ال هي هذه : كنا طابنا بعض الدافع من الانيا ولکنهم رفضوا أن 
يلوها لنا مالم ندفعالمن . وم يكن عندنا عال. فعرض‌علیناانمعیل ۰۰ 
على شرط أن تقول اننا نشتفل في مصلحته . وكان الذى عرض علينا هذا المبلغ 
هو سیو منجس ( ماكس لاقيدون ) وکیل اسباعيل الروسي وکن لسن «ونى 
اامقاد يدفى هذه ال - ولكن الاموال لم م تظبر واذا كان اسماعيل قد آرسل الب 
حقا الى الاسكندرية ققد بتي في ايديهم انا لم نلسه 


اح ۳۵۲ 


لا أتذكر اي ممت شیا عا تذكره من أن روتشیاد قد عرض عل ما 
سنويا قدره أربعة آلاف جنيه بشرط أن أعيش خارج مصر . وانما أتذكر أنقنصل 
فرنا زارتی بعد أن أرسل القناصل مذ كرتهم فى طاب عزل الوزارة المصرية وقال 
لی أنه يدفع لي ضعنی مرت وقتاذ أى ١ه‏ جنيه فى الثبر اذا كنت أذهب الى 
باريس وأعيش هناك كا كان يعيش الامير عبد القادر . فرفضت وقلت له انواجي 
یقفی على بأن أدافع عن بلادي وأموت فى الدفاع نها لا أن آهجرها . ولأ 
من روتشيار مخصوص هذه المأ . 

والان سأخير ك کف خسرنا معركة الثل السكبير فانه !| کات الاتجليز 
يتقدمون دبرنا هجو تقوم به في القصاصين . وكان هذا التدبير يقتضي أن يتقدم 
مود سای الى ميمنتهم من الصالحية ونتقدم نحن الى الامام وفي الوقت نفسه تکون 
قد ذارت قوة من جنوبى الوادى لكي تضربهم من المؤخرة . وجرينا الل وبدأنا 
بتنفيذها ولكننا فشلنا لان علىيك يوس ف خنفس خاتنا وأفثىهذا التدييروأرسل 
الى لورد و الى الر. ۳ الك وكي الذى كنترسته آنا وأرسلتعاليه» وكان,أ بو سلطان 
( ساطان باشا ) بالنيابة عن الخديو قد أفسد على يوسف وضباء آخرين فى الميش 
بالرشوة . ولا كنت فى السجن فى الفاهرة جا ني سير تشارلس واسون ومعه رسمي 
الكروي وسألثي هل هذا من رسم يدى فتلت « نعم » فاخير يكف وقع فی 
يده وال :« انه تديير محم وربماكتتم هزمتمونا لو سرت عليه » 

فکانت هذه أولي نكباتنا . وني التل الکیر فوجثناوكانت الخيانة هي السب 
یف هذه الفاجأة . فان قواد الخيالة كان قد أغرام أبو سلطان ( سلطان باشا) 
وأملهم الا کي . كان مكان اي فى مقدمة الیش وكان لیم أن يننرونا 
عن تقد الاتهليز . ولكنهم تنحوا الي الجانب ول ينذرونا . وكان الخائنعلى بلك 
يوسف خنضسفى الخنادق فوضممصاییح لكي يبتدى بها الاتجليتم انسح ب رجاه 
تترك مرا عريضا رور الأتجليز 

انظر الا ن الى هذه العلامات في هذه السجادة فى عثابة الخنادق . فهنا كان 
علي يوشف وکانمحدعیید هناك. وكنت آنا فى مؤخرة ا ميش عل بعد ميل ونصف. 
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ول نکن فتظر هجوم لاننالم نکن نسم إطلاق ادانع . وکنت نا ناما واذا ی 
استیقظ. لت على هدبر المدافع قربا منا . وكان على روني في اللقدمة فأرسل الى قول 
يجب أن آغبر مرکزی لان المدو پضربنامن الجنب . فقمت ورکبت جوادي 
رذعبت الى حيث كان لا قوة من المتطوعين وأمرنهم بان يتبعوني لكي نذهب الى 
الخطوط الاولى ونعاون المقائلين . ولکنهم كانوا فلاحين و يكونوا جنوداً وکانت 
القنابل تسقط حواليهسم فلاذوا بالفرار فنحبت الى الامام وحدی وورا لي خادي 
يمد . با رای وحدى وات تي أتقدم الى الوت إلا کد أخذ بزمام جوادى وأقسم 
علي أعود . فلا بانت لى المزبة ورأيت ليع يفرون عدت : ورافقني جد حى 
عبرنا وادى الثل الكبير ثم حاذينا قناة الاععلية حتى وصلنا الى بليس وهناك 
وجدنا مهسکراً آخر وقد وجدت ان على رو كان سبتي هناك فعزمنا على انف 
تقاوم . ولكن ما هو ان وصلت خيالة درورى لين حتی فر الميع فتركنا كل شي. 
واتجهنا نو الجهة الشمالية ولكنه لم يكن خائنا . أما الخونة فهم عبد الغذار علىما أظن 
ومن يليه فى القيادة عبد الرحمن بك حسن وعلى بوسف خنفس . أنت تقول سعود 
الطحاوى ؟ ریا کان ذلك فرؤلا البدو لا يوثق بهم وكان جده مع بونابارت لما 
جاء مصر منذ مأثة سنة . 


والآن قد رجعت الى بلادی بعد عشرين سنة من الث والأمى وبنو ونی 
صاروا يعتقدون اي ةد بعت بلادى للاتجليز وذاك لان بعض الصحف الفرنسية 
تقول ذلك . 


موه 


( ف ۱۸ مارس سنة ۱۸۰۳ عرضت عل الشيخ مد عبده فى منزله فى عبن لس 
تاريخ عرانی کا كتبه لى . فوافق على أكثره ثم قدم لى اللحوظات التالية عنه ‏ 
ولفردسکاون بلنت ) 

ولا مخصوص الشغب على نوبار أقول ان روابة عرانى صادقة ما عدا قول 
عن على فيمي. فان الامر الذى أعطي له باطلاق الثار على اطلبة لم يكن بد 
التنفيذ . فکان على فهمى اطاعة للاواءر يطاق النار فى المواء . وقد أمر نوبار بالقبض 
على لطيف بك بعد انهاء + الشغب ولكنه أفرج عنه بعد ذلك لان الا لبوا 
ذلك وكان امليف عضواً فى الجعيات الماسونية . وکارن يصرح با قام به فى 
اهذه المسألة .آما ما قاله عراى بصند خلع اسماعيل واه اتح کات اول لمن 
اللؤكد اننا کنا تکام سراً فى هذا الكثأن وكان الشيخ جال الدبن واف على 
للع واقترحعلى نا أن أقتل امماعيل وكان عر فى مركتبه كل یوم على جر قمر 
النیل . ولكن كلهذا كا نكلاما نهاسه فما ييننا . وكنت أنا موافقا الموافقة كايا 
على قثل اسماعيل ولكن كان ينقصنا نا هذه المركة.ولو انناعرفناعرانى 
فى ذلك الوقت فربما كان فى إمكائنا ان ننظم المركة ممه لان قتل اسیاعیل فى ذلك 
الوقت كان يعتبر م نأحسن ما يمكننا وان عنم تدخل أوروبا . ولكنم يكن من 
المستطاع فى ذلك الوق تتأسيس جهورة اذا نظر نا الى حالة الجهل الذى كان سادا 
على العقول . أما عن قول عرانی ان اسماعيل آخذ ممه الى نابولى ۱۵ مليون جنيه 
فیس هناك من يعرف المقيقة . وما المروف ان امباغ الذى أخذه مما كان كيرا 
جداً ٠‏ وکان اسماعيل یدخرالال ف الاشهر القليلة ی سبقت خامه.قكانت الاموال 
ای تبي من المديريات لكي ترسابا لى وزارة الالية يأخذها هو لنفسه. 


ووم - 


انا -- آما عن قول عراني أن توفيقا كان يأخذ المدايا واوشی مرن مقدمي 
العرائض لوالده أيام کان اجماعيل خديويا ققد يمكن أن يكون صحيحا . ولکن لم 
اسع هذه الاشاعات وهذا العمل لا یتفی مع سلوك توفيق لما صار حا . فلزاک 
لت أصدق هذا القول . 

مالا - أما عن غلم رياض فاقول أن رياضا كان ظالا ولکن ظلله لم يكن يبل 
سذك الدماء . فانه كان على الدوام يكره ذلا . فل أسمع انه كان یأر بالتتلكبالناس 
سرا . ول یکن هناك على أى حال فمل ذلك باحد قبل حادثة قصر 
النيل . ولكنا معنا أقوالا وروایات عن محاولة قتل عرالى وغيره من الطباما فى 
صيف سنة ۱۸۸۱ ۱ 


راما - اما عن حادثة اول فبرابر سنة ۱۸۸۱ فى قصر النيل فأرى ان روابة 
عرابي مرتبكة وغير صحرجة . فان العريطة الاولي الني قدمها عرابي وساثر الضباط 
كانت تنضمن الشکوی‌من اف الذی بقع بهم من عبان رفقي . وکان هذا العمل 
سیب في غض بوزير الحر بية فعقد نیته على ان يتخلص منهم وكان هذا اول ما لفت 
ظر القناصل الى عراني . 

وكان البارون دیرخ فى خصام مع رياض فاعم لك بمسألة الضباط . اما 
العريضة التى يقول عراني انه قدمها بنفسه الي رياض فى ينابر ییا أى اشارة 
الى الدستور او الى زيادة الیش الى ۱۸۰۰۰ جندى . فان هذه الطلبات لم تقدم 
الا فى سبتمبر بعد المظاهرات . وكانت عريضة قصر النيل لانزيد عن ان تکون 
شکوی من مساوی. عیان رققي وطلب عزله من الوزارة . وكان ریاض في انلس 
الذى عقد عقب المظاهرات موافقا علي عمل تحقيق عن هذه العريضة ‏ وكان هذا 
اتحقیق يتطلب محا كة الضباط وايضا عماندقفىامام المحكةالمسكرية - وكانرياض 
يكره العنف . ولكنه لما اوضح له انه اذا لم يستعمل العنف سید سكوته دلیلا على 
آشیمه مع الضباط ضد الخديو اضر ف النهابة ان يرك المسألة لعمان رفقي يتصرف 
فها كينا شاه 


خامساً ‏ آما عن مظاهرة عابدين فی ٩‏ سبتمير سنة ۱۸۸۱ فانى أقول رن 


۳۵ 


السبعة الاشهر انى كانت بين مسألة قصر النيل ومظاهرة سبتمير كانت مفعمة 
بالنشاط السياسي الذي شعل تجيع الطبقات .فد صار عراني محبوباعن د الأمةواتصل 
بالحزب الوطنى.وعرف سلطان باشا وسلبان أباظه وحسن الشريى وعرقى أنا أيضاً 
وكنا نحن الذين طلبوا الاستور . وقد اهنم هو بالدستور لاه رأي فيه ضمانا من 
من انتقام الخديو أو وزرائه من ها كانوا یتقمون أيضا من سائر الضباط + 


وقد قال لى هو ذلك جملة مرات وبناء علىذاك قدمنا العرانض بطلب الدستور 
وحملنا فى الصحف حملات عديدة فى هذا الصدد . وكان عرابى بزور سلطان باشا 
كثيرا في ذلك الصيف ب وکان سنطان مثريا فان برسل اليه المدايا من الغللات 
والخبول وغير ذلك لكي يعتمد علي قوة عراني وتعضيده لهذه الجركة الدستورية . 


ولكن شريف باشا الذى صار رئيسا لاوزارة لم يفكر فى تعيين سلطان . وبعد 
ذلك امكن مصالة سلطان باعطائه رئاسة مجلس النواب . ول یتشاجر مع عرابى 
الا بعد اللايحة أى البلاغ الاخبر الذى ارسله القناصل الى الحسكوءة فان‌عرانی‌جرد 
سيفه هنا ف‌وجه‌سلطان ووجه اعضاء المهلسءندما رأی‌منهم ترددا ف رفض اللائحة 
وکانااي‌هذا الوقت ب 

وروا عرابى عن توفيقمنانهارسل يقول له : ( اتم ثلائقجنود وأنارابسم) 
صحيحه وهی تظبر مر كر الخديو أمام الضباط . وکا كولفن مم ادیو فى عابدين 
ولكنه لما کان لايعرف العربيةلم يلتنتعرابى اليه . وكان الكلاممم کو کون وكلن 
البارون دی‌رنج قد استدعته حكومته ناه على طلب رياضٍ الذي شكانشجيعهلاضباط 

ساد س أما عن الشغب في الاسكندرية فان عرانى صادق فى روايته عن 
عر لطن وا حدیر فهما الذان دبرا الشغي قبلحدوثه ييضعة أسابيع. ولكنروايته 
عن سيد قنديل غير صحيحة فاه كان يقو على اخاد الشغب وهو یا 
مخطي. فيا ذ کره عن كوكدون . فان الاسلحة اتى وردت الى القتصلية اما جى 
بها خاة امین وسائر الرعايا لالز . وقد حك بالنني على سيد قنديل 'عشرين 


آن‌یدا بيد 
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عاما ولكن عني عنه بعد ذلاك فرجع وهو الا فى داره فى الريف فيمصر و كثيراً 
ما حادثت معه في هذا الموضوع . وعرانى صادق فى قوله أن حسن مومى الق اد 
وعبدالله نیم | يشتركا فى احداث الشفب . فانه قد ذهب الى الاسكندرية لالقاء 
خطبه أما العقاد فقد ذهب فى مألة مالية . 


رأي الشيخ عل عبده 
فى الثورة العرابية 

( فى ۲۰ مارس سنة ۱۹۰۳ قدم لى المنتى الملحوظات التالية ع نالثوزة العرابية. 
وافرد سطاون بلنت ) 

فى أواخر أيام اسماعين سعاول البعض ادخال الاسونية الى “مسر . وكانت جميع 
المحافل المصربة متصلة بالحافل الاوروبية وقد انضم الشيخ جمال الدين الى أحد 
هذه الحافل ولكنه لم يجد لما قيمة لخرج منها » وکان امماعيل باشاآقد أخذ يشجع 
ار کة بنية الاستفادة منها وذلك عند ما وقع فى ازماته . واسكن الماسوئية ل تباغ 
یو ما مركأ قويا في مصر 

ومن ال كد ان الشیح عبيد قتل فى التل الکیر » فتد معنا اشاعات تقول 
اله جي يرزق فى سوريا . ولا كنا فى الفي في يبرو ت کنا نرسل الى داخل البلاد 
لاسؤال عنه ولكتهم كانوا يرجعون ويةولون ان روابة وجوه كاذية 

وكان جود ساى دستوریا من عهد اسماعيل . وكان صديق شريف وكان 
کلاھا نشد آمالا سياسية واحدة ومن الارجح انه انذر عراني بازماع اقبض عليه 
لاه كان فى ذلك اوقت عضواً عجلس الوزراء ولابد أن هكان يعرف هذه النية 
أما بعدمسألة قصر النيل فانه كان مع عرابى والضباط قلبا وقالً وكانهذا هوالسبب 
فى أن رياضا لص منه وعين داود باشا مکانه 

وكان رباض لايقدر اهمية عل عرابى ولكنه بعد ذلك صار يخشاه . فاد 
باحتقارالجركة والتقليل من شأنها لانهذه كانت عادنه إذكان لایمتقدآن‌لنلاحین 
شأنا يذكر فى السياسة 
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واستقال شريف باشا فى فبرابر سنة ۱۹۸۲ لا لانه تشاجر مع عرابى بل لانه 
كان بخشى تدخل أوربا . وكان يعارض مجلس النواب فى طلبه مناقشة الميزانية 
واستقال لم ذا السبب وكان راغب باشا من أصل بوناقي و لكنهكان سل . وكان 
رئيس للوزارة فى عهد اعاعیل ولكنةكان دستوديًا . وقد عين بعد اللانحة ( البلا 
الاخير الذى ارسله القناصل الحكومة ) ريا لوزراء وكان عرای وزبراً لحریتق 
هذه الوزارة . وكانت علاقته بعراني شريفة وقد بق مع الحزب الوطنيمدة المرب 

ويقول بتاران اول عريضة قدمت كان تاريخها ۲۰ مابوسنة ۱۸۸۰ والراجح 


ان هذالتارخ محیج 

وکان ابراهم الاغای من أتدر تلامیذ جال الدین وأفضلهم فى الازهر وهو 
لا بزال الا ن حي وهو موظف فى المحكة 1 

ا انعقد مجلس النظار لكي ينظر فى عريضة عرابى النى طلب فيها عزل وذير 


المي مان رفق ارتای الحديو هو ونان رق يقبض على عرابي وين الي 
البحر الابيض ولكن رياضاً طلب القرام بتحقيق أولا . وبعد ارفضاض البلس 
قابل طه باشا رياضا وأخبره بأنه اذا اصطنع الرفق مع عرابى فان الخديو يظن أنه 
( أى رياض ) قد انضم الى الجنود ضد لخديو معا فى الخديوية انه فلا عم 
رياض ذلك سكت عن المارضة . وقد أحبرتى بهذا بمد ذلك مود ساي وكان 
وذيراً في وزارة رياض وكان ابراهيم اقندى الوكل وحسن الشريعى واجديحود 
زعماء الاحرار في مجلس التواب . 


ينهم — 


للشيخ عد عبده عن الثورة المرابية 


( في ۲۲ دیسر سنة ۱۸۰۳ قدم لى الشيخ محمد عبده اللحوظات التالة ) : 
نی الشيخ جال الدين بعد عزل شريف بيضعة أيام سنة ۱۸۷۸ أمرت بان أبرح 
قاهرة وكنت استاذاً فى مدرسة لملین وطالب الى أن أذهب الى قرتی . وكان 
خلىفيالمدرسة الشيخ حسن وكان آعي . فسثمت وجودىف قريتى واردت الذهاب 
الى الاسكندرية وكان البوليس يراقبنى . فذهبت خفية الى لنطا وأخذت أجول 
فبها مدة طويلة . م رجعتالى الا أملاى أن أقابل محود ساي وكان صديقي 
رکان فى ذلك الوقت وزبراً الارقاف . ولكنه كان غانبا . فذهبت الى على باثنا 
مبارك وكان صديقي ایا وكان وزیا للاشغال ولكنه قابلي أ وأ مقابلة ونصح 
لى فى ذلك ار بأن لا آمکث فى القاهرة اثلا بسا ان بى رانم بالاشترا كيم 
امصبة ای تألنت من شاهين باشا وعمر لعانی وغيرها من حزب اماعيل ضدرياش 
فذهبت ثانا الى قرتي . 


ولكنى تولاني السأم ثانية لان القرويين کانوا لا ينتأون یتاجرون فمزمت 
على أن آرجم الى الازهر لكي أدرس فيه ٠‏ وكان رياض لا يجد أحداً يجيد الكتابة 
بالعربية لتحرير الجريدة الرسعية فاستشار مود ساي فأخيره بأنه لو كان فى مصر 
ثلاثة مثلى لنجت البلاد وكذلك قال بهذا الرأى الشيخ حسن الذي عين خلت لى 
بمدرسة الملین . 

وعل ذلك عينت في آخر رمضان ( آکتور سنة ۱۸۸۰ ) حرأ ال الجريدة 
ال حية ولكن المحررين الذين كان هناك أحسا الغيرة مني فل يرکا لى شین آ کته 
وعلى هذا م يتحسن تحرير الجزيدة . فاستاء رياض من ذلك وأجرى تحقيقا كانت 
تنيجته أنى ع يس التحربر م رقيت بعد ذلك الى رئيس الطبوعات . وكان 
هذا قبل ها سنة ۱۸۸۰ 


۰۳ — 


وكانت أول رة لقيتك فيها عندما زرتك مع روجر ف‌فندق النيل وقدأرسلت 
لك مد خليل . وهو الذي جاء بك بعد ذلك لزيارتى في مزلی . وكنت أنتقد 
المكومة بشدة فى الجريدةالرعية ركنت لا أضيق على اراد باعتباري ويس تم 
االطبوعات . ولكن لم تكن الثورة مرن رأبي وكنت قانع بالحصول على الدستور فى 
ظرف خس سنوات فل أوافق على عزل «یاض‌ف‌سبتمير سنة ۰۱۸۸۱ وقیلمظاهرة 
عابدین بعشرة أيام التقيت يعرابى فى دار طلبه عصمت . وکان قد جاء مع عرابي 
اليف بك سليم وكانهناك عدد کیر م نالزاثرين.فنصحت مرا بالاعندالوقلت 
له : « الى أرى أن بلاداً أجنبية ستحتل بلادنا وان اعنة الله ستقع على رأس من 
يكون السبب ذلك » فأجابنى عرابي أنه برجو لام هذه اللعنةعليه وأن سلطان 
باشا وعده بأنه سيحضر له عرائض لطلب الدستور مضاة من جيع الاعبان . وكان 
هذا صحيما . فان جميع العمد كانوا مستائينمن رياض لاله منم من نسخير المال 
وقطع هذه العادة . وم ينضم سليان أباظه الى الثورة لانه كان يعتقدأنه لم یش أو 
انها بعد وكان الشربمي ضد الثور: 5 

ولكن لما منح الدستور انضممنا جيماً الى الثورة لكي نحمی الدستور . ولکن 
عراب لم يتمكن من ضبط اليش وكانت عند الضباط مطامع عديدة . 

ول أ كن أعر شيك عن‌مظاهرة عابدينول أخبر عنها قبلا لاعتقاد أ من حزب 
رياض . ولكن المظاهرة دبرت برأى سلطازباشا وشريف باشا وكانت آزاء الخدبو 
كثيرة التقلب من جهة عرابى . وقد انم الى ریاض وال داود باشا فى ار هم 
سحق عرابي . ولكن التظاهرین أخبروا الخديو عن الظاهرة قبل حدوم ا يوم 
وافق علي لان هکان برغب فى عزل رياض . 


۳۱ 


حدريث مع و آمي 


فى الشيخ عبيد فى ۲ ينابر سنة ۱۹۰۶ 


تسأللى عن تاريخ أول اتصال الخديو وفیق بنا تحن الجنود . فأقول أنه قبل 
حادئة قصر الیل أرسل الينا الخديو على فهمي لنخبرءبما نفمل ولكن على فهمي كان 
مدینا ونضم البنا في العريضة الى رفمناها الى رياض باشا وقبض عليه أيضا معنا 
ولا رأىالخديو فى عين الجهور بعد حادثة قصر الني ل أراد أن ب د 
في مناوأةرياضنارس لالينا على فهمي هذه الرسالة : « انم ثلاثتجنود وأنا رابعكم » 
وكان هذا بعد شهر من حادثة قصر النيل . وقد علمنا آیضاً من محود ساي‌الذی 
كنت وزرا أننا نلنا حظوة الخديو . وقال لنا محود ساي في ذلك الوقت : 
« اذا رأيتموني عزات من الوزارة فاعواآن الحديو قد تغير حو وانه بريد 
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وكنافي سنة ۱۸۸۱ عند بد القلاقل فى الصيف شق عحمود ساي وكان 
رياض باشا وزیا للداخلية ييث علينا الميون ويجمل البوليس يراقينا . 

وكان الاستياء مني عظليا لا فضت ان أسعح بسفر جنودی لكي منروا 
قناة التوفيقية بأمر على باشا مبارك وزير الاشغال. فتغير الخديوهذا السبب ولاسباب 
أخرى علينا وعزم مع رياض على ان يعملا لش الاتحاد الموجود فى الجيش وذلك 
بنشتيت الفرق فى أماكن بعيدة يحول بمدها دون اتصال الضباط فطلب الخديووكان 
في ذلك الوقت فى الاسكندرية من مود ساى وزير الحربية أن ینفذ هذه الخطةفه] 
رفض مود ساى تنفيذ هذه الخطة كت باليهرياض يقول «قدقبل الخد يواستقاتم» 

أشاركلاهم اذى الخدبو وریا علحودهاي‌آن يعرجالقاهرة ويسافرالىقربته 
قريبا من طنطا وان یازا ولا يعود الالقاهرة او یکانب الضباط . ولكنه 
حضر الى القاهرة ونزل: فى مئزله فذهبنا لزيارته فرفض ان قا فملنا انه يراد 
بنا شر . وعين الخديو بدلا عنه داود باشا يكن فاشتد غيظنا من ذلك وايقنا انهم 
سيحاولون اهلاکنا 
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وف اوائل سبتمير عاد الخديو ووزراژه الى القاهرة وعقدوا نيهم على أن 
نو منا فستشرت عبد العال وعبد الغفارقائد 2 فى الجزبرة وفوده بك حن 
القاثمقام فى القلعة وكان اليرالاى فالقلعة قد عزلهممودسایی قبل استقالته وعین 
مکانه أحد . وكان الامیرالای من جنسنا ولکنه كان خاثتا فاتفقنا على ان تقوم 
عظاهرة نطلب فما عزل الوزارة وتعيين وزارة وطنية وعقد مجلس النواب وزيادة 
اليش الى ۱۸۰۰۰ رجل ولكننا | تخر على فهمي عن اتناقنا هذا لاننا لم نکن 
نثق به فى ذلك الوقت كل الثقة . وفى صبيحة الوم التالى كتبت طلباتنا وبا الى 
الخديو فى قصر الامياعلية واخبرته باننا ستسير الى ميدان عابدين في العصر لكي 
تسم جوابه . وسبب ذهابنا الى عابدين بدلا من قصر الاسمايلية هو ان قصر 
عابدين هو مقامه ارعي وم نكن انا ایض رغبة فىازعاج سيدات التمر » ولكنه 
لولم بمحضر الى عابدين لكنا ذهبنا اليه فى قصر الامياعلية . 

فلا تس الحديو عريضتنا أرسل الى ریاض وخيرى باشا وستون باشا فذهبوا 
الى ثكنة عابدين لخاطب رياض والخديو المنود وأمرا على فهمى بأن بحتل هو 
وجنوده قصرعابدين. . اي ووضع جنوده فى الفرف العليا حن يستطيموا 
أن يضر بونابالنار من النوافذ » ولكني لا أدري ع لكانوا قد اعطوا خراطيش 
أم لا 1 . نم ذهب الخديو ووزراژء الى القلعة وخاطبوا الجنود شل ما خاطيوا به 
في عابدين وطلب اديو من فوده بك أن ينقضعليناوومخه قاثلا له : « سألقيك 
فجن » . ولكن الجنود نك كأوا حول مركته اف الخديو وأمر السائق 
أن بسير به الى العباسية وذلك باشارة رياض لكي يخاطنى أنا أيضا . ولكنى 
كنت حينئل آخذت‌جنودیوذهبت‌الی عا بدينعن طرء: . -ألوا اع نالدافع 
فقيل لهم أننا أخذناها الى عابدين : فلا وصل الخديو وجدنا قد احتلنا اليدان 
ووجد الخيالة والمدافع تواجه الاب الغرى 


وكنت عند وصولى الى ميدان عابدین قد علت بوجود على فهمي فی اتقصر 
فبعئت اليه یکلمة قنرك القصروجاء الىالميدانوانضماليناودخل الخديو الىالقصر 


من الاب الشرقي ولكنه لم يغب عنا طويلا فاته جاء ابا ومعمحرسهوقواده ولكني 


اك 


۾ آر كولفن بينهم وریا کان موذلث هناك فطلب مني الخديو أن أنزل عنجوادى 
تنزلت . فطلب منى ایضا أن مد سينى . فأغدته . وهنا قرب مني الضباطلاتهم 
كانوا مخشون الخيانة والغدر . ووقف بعضهم أى نحو سین منهم بين الخديو وین 
القصر . أمارياض فانه لم خرج من القصر الى الميدان بل بقي فيه 

فلما أفضيت الى الخديو مجملة مطالبنا الثلاثة قال لى 

« أناخديو البلاد وأعل زی ما أنا عاوز» 

فأجته « وحن لسنا عبيداً وان نورٹ بعد اليؤم » فل يقل شيا آخر ولكنه 
رجع الى القصر .نم ارسلوا فى الحا لكو کون مع مترجمه فأ ني لاذا اطلب وجود 
برلان مع أفيجندى فلت ل اننا نطلبذلك لكي نقضی على الاستبداد وأشرت 
الى ساثر این الواقفين وراء الجنود . فأخذ بهددتی وقال لى : سنطاب هنا 
ع کان بروح ويغدوبيننا وین القصر وفعل‌ذالك 
نموأريج مرات نم اخسيرني فى النهاية بأن اد قبل كل شي. وقال ان الخنديو 
برغب في تعيين حيدر باشا بدلا من ریاض . . فل أوافق على على ذلك . فلا طلب 
إلى أن أذ كر | اسم رئيس الوزراء الذى أرغب ف تعيينه ذکرت شريف باشا 
وال لاي نله ارط ف وجود مجلس نواب وكات أعرفه قبل ذلك معرفة 
فليلة فى زمن سعيد باشا عند ما كان فيالجيش .وف المساء أرسل ليالخديو فذهرت 
اليه فى قصر الأسماعيلية . وشكرت لوافقته على مطالبنا ققال : 

. كني. أذه بالا نواجلعنعابدينو لکن بدون»وسيقي فياك وارع» 

وذلك حتى لايظن أحد اننا نفملهذا لسرورثا 

ولماحضر الى القاهرة على باشا نظامي واحد باشا راب من قبل السلطان 
خاف الخديو لثلا يتح تحقيق . وکان مود ساي وزبراً للحربية فأمرنا بأن بوج 
القاهرة قذهبت أنا الى رأس الوادى وذهب عبد المال الى دمياط وبقي على فبعي 
فى القاهرة . قل أر على نظاي . ولکنی دد ذه 3 
صديقي امد افندى الشمسبي وسليانياشا أباظه E Pe‏ 
الى راس الوادى . وكان احمد باشا راتب فى نفس القطار وكان مام ا 
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الى السویس . فوجدت نفضي في مركة واحدة ممه فتبادلنا اتحیات وتعرف کل 
من الا خر فاخيرني أنه بريد المج وأشياء أخرى ولکنه خبرنى عن الهم الى 
جاء الى الخديو من أجلها وأنا أيضا لم أسأله . ولكني أخيرته بأني على ولاء 
لاسلطان وقصصت عليه جیع ما حدث . ققال لى . « لقد احستم > 

وترکته فى رأسالوادى . وبعد ذلك أرسل لى نسخه من الصحف الشريف 
من جدة وبعد ذلك لا عاد الىالاستانة تسلنت خطابا أملاء السلطان على الشيخ 
مد ظافرمخبرنی فيه السلطان باشياء أعرفها 

أما يعقوب ساني فهو من أصل أغريق من الاستانة . وقد ذهب بأمرى الى 
الاسكندرية لتتح تحقيق عن مسألة المياج ولکنهم | بسمحوا له بسل التحقیق . 
وكان بمقوب ساني هذا هو راغب باشا صاحب الاقتراح بقطم رأس الخديو . 
وأنت تقول الآن انه كان حسن بنا أن نفغل ذلك . ولكني كنت أرغب فى أن 
نم ثورتنا دون أن تراق فيها تقطة دم واحدة . 
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اضطر أبات الاسكندرية 


هذة مذكرة ناريخية وضعت فى سنة ۱۸۸۴ عن أضعارابات الاسكندربة ی 
حدئت في ١١‏ يونيو سنة ۱۸۸۲ . وني موضوعة على أساس الادلة الى ندمت عن 
أسباب الاضطرابات + 1 

« هذه هي الحقائق الني أسفر عنها البحث فى مسأل الاضطرابات بس 

علي أثر الخلاف الدىشجر بين الخديو ووزراء وأعضاء المزب اوطلي 
في مسألة الؤامرة الشركدية ( ماو سئة ۱۸۸۷ ) اجنهد الحديو ان جد قوة بشید 
عليها بدلا .رن الیش الذ ی کان يؤيد اوزراء فصمل لشراء مساعدة البدو الذين 
بقطنون اقلم اج بين القاهرة والاسكندرية يواسطة رجل يدعى ابرايم بك 
توفیق . وقد انق في هذا السبيل عشرين الف جنيه حصلت قبيلة أولاد علي علي 
أ كثرها , وقد جاء مشا هؤلاء العربان الى مصر فاستةبلهم الخديو استقبالا غا 
واتفق معهم علي أن بدخاوا جما غفير من رجام الى القناهرة بطريق الجيزة على نية 
أن حدئوا هياجا فى المديئة . وذلك أن حزب السراي كان جادا فى ذلك المين 
في ثبات أن الفوضي ضاربة اها فى مصر وكان غرضه من ذلك أن يم اليج 
على عدم كفاءة الؤزارة الوطنية . وقدفش لهذا الشروع سيب ضعف البدو الذين 
خافوا دخول المدينة انى يفصلها ال عن صحرائهم وای يكثر فا نود . ولکن 
عبر باشا لما حافظ الاسكندرية الش ركسي استطاع بعد ذلك أن يقنع جماعة من 
قبيلة أولاد على بدخول الاسكندرية »وی فى منطقنهم » غير مسلحي نلمب دورف 
الاضطرابات أما أسلحنهم ققد حنقلا لم رجال البو ليس وسلدوها لم يوم الاضطراب 

۷ کان حمر لط » رغم ش ركديته » يتظاهر حت أو اسط مایو بائ ہکا کثر 
الموظفين موال الحركة الوطنية مؤيد لقا مين بها ولکن ماعتم الخديو أن استقدم 
اليه عر لطنى هذا بعد الانذار القنصلى الاي الذى قدم فى ۲4 مايو سنة ۱۸۸۲ 
والذى استقالت الوزارة الوطنية أثر تقدمه . فلا وصل إلى القاهرة عرض عليه 
الخديو يوم +۲ مايو منصبا فى الوزارة ات ىكان یسی الى تشكيلها . ولا شك ي أن 
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عر امل كان یفوز بهذا المنصب لو لاعودة عرافي الى السلطة ( وهذه تقطة مهمة 
لأنها تكشف عن سيب اهیام عر نی بعد ذلك باسقاط عرابى ) 

م مارجع عرافي إلى السلطة باعتباره الرجل الوحيد القادر على حنظ الامن 
واانظام وبعد ضمان الامن الذى أعطاء لاقناصل عاد الخديو الى مشر وعه الاول + 
مشروع خلق الفوضی واخلال النظام ولكن فى ميدان جديد غير ميدان القاهرة . 
وكانوا ينتظرون أن يصل درويش باشا بسرعة ليحك بين الخديو ووزائه فكلن 
ضروريا أن يجد الخديو مطمنا يتذرع به الى التشهير بالوزداء ومن نم أرسل يوم 
۳ يونيو الى عمر لما تلغراق بالشذرة هذا نمه : سس 

« ضمن عراني الامن العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجعل نفسه مسئولا 
امام اناسل . ناذا ممح فى حنظ الامن فلا بد من أن تثق به الدول وان يضيع 
ما بتي لنا من اعتبار . أضف الى ذلك ات أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية 
والخواطر مبيجة بة نملك الآآن أن تختار انغ ك : فاءا ان تخدم عرانی فى ضماته 


۽ س أرسل الخديو صمهره حيدر باشا مرتين خلال الاسبوع التالى الى 
الاسكندرية وكان با سسرية قبل ذهانه وبعد ايابه . وكان حيدر ياشا في 
الاسكندرية ا .فا ابي الاضطراب عاد الى الخديو فى ال 
نشرت جريدة الحروسة ( لسان حال شريف باشا الثى كان بحررها 

تفاش ال#ورى الماروتي ) فى الاسبوع الذى سبق الاضطرابات بيانا منود 

ن اضطرابات حدثت في القاهرة . وكانالغر ض من ذلك اعداد الاذهان اقبول 
۷ اضطرابات‌الاسکندر بقوقد وزع هذا البيان فى دوائر الاسكندرية ارعية 
ووعل التحقیق الي مصدرالتوژیم . 

+ س احتشدالبدو الذينتقدمذكرمخلالهذا الاسبوع فيضواحي الاسكندرة 
وقد لنت نظر الحافظ عر اطنى الى اجتماعهم بلا تنيجة وكذلك لفت نظرء لا 
نتيجة الى احتشاد الرعاع فى الاحياء الافرتجية بلا مبرر وخلاقا العادة . 

۷ - حدث يوم ٩‏ بونیو ( أى قبل الاضطرايات بیومین ) انه بمدا ان تخیر 
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اخدیو مع درويش باشا مندوب السلطان ان استقدم الخديو عر لطا الى القاهرة 
على قطار خاص وبعد أن فاوضه مويلا مذاوضة سمرية عاد مر لطني الى الاسكندرية 
في القطار الخاص . وهناك أدلة غير مباشرة على ان درويش باشا والشیخ أسعد 
حين وصلا الى الاسكندزية تسل كل منهما هدية من الیو فأخذ درويش ثلاثين 
آاف‌چنیه وأخذآسعدتسمةالاف‌جنهو هذان امباغان حص لعاموماالخديوه نطر يق رهن 
متلکات زوجته الخصوصية . 

۸ - ف یوم ۱۰ يونيو أى في اليوم السابق ليوم الاضطراب حدث اجیاع 
فى مزل درويش باشا بين درويش والشیخ أسمد اد رسولی الساطان من ناحية 
وعراني وود ساي من ناحية أخرى وکان هذا أول اجماع بيندرويش وعرابى. 
وكانت «قابلة درویش‌ودية جداً وقد طاب من عرانی أن تخل له عن‌قيادة الیش 
بام ااصاحة العامة وأن يوافق على الذهاب الى الاسستأنة . وقد وافق عرابى على 
هذین الطابين بشروط آهها از يله درو يش باشا كتابة مرت عيد الحافظة على 
الامن وما تبعه من السئولیات . وقد وعد درويش ب هذا ااطلب على أن 
سم امراب الوثيقسة المطلوبة يوم لین ٠١‏ بوذيو بدعوى انه سيدقد اجناع بين 
الخديو والقناصسل فى ذلك اليوم وهكذا ر کے أله التخلي لدرو بش عن قيادة 
اليش الى يوم الاثنين آیضا . 

به - حدث فى اليوم نفسه وهو اليوم ای ليومعودة عر لعق الى الاسكندرية 
أن استدعى هذا قنديل رئيس البوليس ليتفق ممه على نديير اضطراب سییق‌ساعتین 
وقد کان قنديل برض أو «مارضاً ولكنه أتى غير انه لم يشأ ان بورط نفسه فى 
أله نماد الى ٠‏ له وازم فراشه تأركا قيادة البوليس لسن بك صادق . ولیس 
عة أدلة على اله كان فى النيسة عل شىء غير اضطراب‌ساعتن اثنتين . والراجح انه 
او سم عراني بمطالب درويش بلا شرط لكان التدبير قد انی أو لكان الاضطراب 
قدقم فى أول لظة بواسطة الجند النظامي الذى كان يستخدم حينثذ بام السلطان 
وهنا يجب الا تنسي أن البوليس والمتحفظينكانوا تحت قيادة عمر لمانى وهوالذى 
کار ینقدم مرتانهم وانه مادامت ل تكن قد أعلنت حالة حصار فل يكن فى الطاقة 


ا 


أن يتدخل جنود الجيش فى المدينة الا بناء على أمر مكتوب موقم عليه من الحافظ 
أما الحافظ فم يكن مسثولا مسثوليسة قانونية الا امام الخديو لاه منذ استقال مود 
سامي لم یمین وزير الداخلية . 

۰ حدث يوم ۱۱ يونيو يوم الاضطراب بالذات » ان استأجر مالملى 
حماراً ( وقيل مركبة فى بعض الروايات ) وبعد ان طاف على محال الشراب فى 
الاحياء الاوروبية وقف عند مشرب « القزاز » ثم أخذ يتشاجر مع المكارى 
أوالسائق وهو مصريسام بدعى سيد العجان علىالاجرة فلما تبعه هذا الىالشرب 
طمنه المالطى بسكين فافضى هذا الى تعميم المشاجرة واتساعها ولا طلب الى 
البوليس ثم الىا استحنظين بعدذاك ان يتدخلوا أبوا أو انهم تدخلوا ليضيفوا یفن 
على ابالة نم أطلقت ت انار من مزل يسكنه مالطيون على الجهور في الشارع ثم جاء 
جماعة من السلین | کنر برابرةماحينبالعمي من الح الوطنى فى المدينة ودخل 
البدو الذبن تدم ذ كرم فى المدينة أيضا واشتركوا فى الشجار ومکذا حولت 
الحادنة الى معركة عومية وقد اهين القنصل الاتجليزى الذى وصلت اليه را 
من لطن عمر وضرب . و مشر مر لمن في اول الامر الى حل الحادث فللا جاء 
فى نيابة اللدينة وم ينمل قط شينا من شأنه ان يقف المياج لابل أنه قد ممع يحض 
عض البسدو على الشرب و مخطر عمر اطنى حني العصر السلطات المسكرية ولا 
هو أرسل الانباء الي عرابى فى مصر ولكن تبادلت تلغرافات ڪئيرة ينه وين 
الخديو . وقد أمره الخديو فى تلفراف من هذه بألايستخدم اند النظاي . ولكن 
اقرح عليه ان يقف الاضطراب الذى كان قد تحول الى مذبحه مستعی بام آلات 
الاساطيل الاجنبية الراسية فى مياه الاسكندرية . وهکذا ترسل رسالة الى سلبان 
ساءي قائد الجنود الا بعد الساعة الرابعسة وم تكن الرسالة التى أرسلت بسد ذلك 
مكتوبة » الامر الذى أدى الى تأجيل التداخل المسكرى وقتا آخر .على ان أغرب 
من هذا كله ان طلب تداخل ال نود على الا يكونوا مسلحين ١‏ وأخيراً أرسل 
سليان ساي نود سلحين على سول فى الساعة الخائسة وقع الاضطراب - 

٩‏ س حدث بعد ظهر يوم الاضطراب ان أقيمت الافراح فى قصر الي 


- ۳۹۹ 


وف الدبوان نفسه وصرح علا فها أن عراني‌قد هدم . وهنااك أدلة جة على هذه 
الافراح التي أقيءت ف السراى وعلى ما وق فيه الوطنيون من الاضطراب والحيرة 
و يدع عرالي الى التدخل فى الاسر الا حوالي الساعة الخامة تقری 

۲ لم حدث بعد يوم ۱۱ يونيو تحقيقات جدية عن أسباب امیاج رغم 
الماح عرابی التتابع فى شأنها . وثيت ان الخديوى كان يستعين بیعض القنامل 
ک انه من المعروف أن بعض الاوروبيين لعب دوراً في المراحل الاولى منالهياج. 
وانه حيما تولی راغب رثاسة مجلس النظار وبعد التفام الظاهري بين الخديوى 
والحزب الوطني سمح بأجراء تحقيقات ولو أن الأ كانت قد عرفت كاما . 

۱۴۳ لم يحدث تحقيق علنى ولا محاكة مع كل من عمر اطنى وحسین بك 
صادق ( الذى كان يتولى قيادة البوليس بالنيابة فى يوم المياج ) بل على العكس من 
ذلك أعطيت أجازة لعمر اطني من الخديوى عقب الحادث يقليل وكان على وشك 
مغادرة القطر المصرى حينا أطلقت النيران على الاسكندرية . واه كان بعد ذاك 
يقابل بالترحاب فى السراى ثم منح النصب الذى كان وعد به فى حالة سقوط 
عرابى وهو مركز نظارة المرية الى يتربع فيه الان ويتمتع بكل ما يحوطه من 
الأمبة والشرف . 


تقر ر احمد بك رفعت 
الذى كتبه سنة ۱۸۸۲ وهو فى السجن 

عرفت أسباب‌حادث ٠١‏ يونيو وعرفت الساعی الاخرى الى بذات لاحداث 
مثله بغرض امقاط هيبة مجلس النظار الوطتى وضباطه وا مزب نفسه الذى كان يدير 
دفة السياسة فى ذلك الوقت فى أعين الدول الاوروية . 

وحيما نثأ افلاف بين الخديوي ووزارة جود ساي ( وذلك قبل الانذار ) 
جرت ف القاهرة اشاعة خواها ان الخديوى سیعمل بواسطة بعض آنباعه على اثارة 
مذعة فى القاهرة ‏ حتى ان مود سامي ( وزير الداخلية حینثذ ) وهو يمنزل عر 

م كفن 


۳۷۰ — 


بك رجي في ليدلة من الليالى وصلت الى مساممه هذه الاشاعة قدعي اليه حکدار 
البوليس فى الحال وأمره أن يذهب على فوره يزيد قوة الغفر اليلية وأن يعمل كل 
ما فى جبده لفظ النظام وخرج الکدار فى الال ونفذ الاوامر . واستمرت 
الوزارة طول مدة بقائها فى الحم ساهرة على منع نحق هذه الاشاعة على وجه خاص 
وحینا رأى الخديوى أن خطته فى هذا السبيل غير مكللة بالنجاح دعى اليه 
وأن حضرم اليه . وحدث ذلك فعلا . وحینا مثل الاعراب بين يديهقابلهم يترحاب 
عظيم ووعدم بوعود جمة وأفهم المدير أن يأمرسم بيجم ثلاثة لاف رجلمنالاعراب 
وأن محضروم الى العاصمة عن طریق الم - وأمله من ذلك أن الاعراب قوم 
لانظامعندهم ولذلك فالاضطرابات تنشأ ف المدينةوصوطم ويعكر صنوالسلام وينسب 
كل ذلك الى اليش . وكان الرأى ان الاعراب تدخ لكحراس للخديوى . ومفی 
شهر ومشايخ الأعراب بروحون ويجيثون دون أن يتمكنوا من جم هذا المدد 
الكبير واحضاره الى القاهرة وسبب ذلك خوف هذه القبائل من جنود الجيش 
وحيما فشل الخديوى أيضافى هذه الخطة كتب تلفرافات بالشفرة الى عبر 
لطن وكان حينئذ حاكا لمديئة الاسكندرية وأخيره با بي « ضمن عراني الامن 
العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجمل نفسه مسئولا أمام القنامل ۰ فاذا نجج 
في حفظ الامن فلا بد من أن تضع فيه الدول نها وعندها يضيع مالنا من اعتبار . 
أضف الىذلك ان أساطيل الدول في مياه االاسكندرية والخواطر منهيجة وعليك 
الآن أن تختار انس : أما ان تخدم عرابى في غيانته للامن وأما أن تخدمنا » 
وسرعان ماذاعت أخبار هذا التلغراف على الالسن وقيل حينئذ أنه من أحد 
موظنی مکتب التلغراف بالسراى ٠‏ 
دف يوم الحادث ( ۱۱ يونيو ) ذهبت ال‌دیوان السراى أو للعية ( كا نسیه 
نحن مكتب مدبر ابلاط ) ووجدت موثنى السراي فى سرور وفرح عظم لا قد 
حدث . وكانوا يتحدثون عنه ویالفون في آخباره و مزآون مراد وبفیاته 


نت وهات 


وكانت العادة المنبعة منذ الخديوى السابق أن موظنی السرای لا ينطقون الا 
تا برضي مولاهم . وی کل يوم يتحدثون با يصل الهم من الاخبار وکانوا بهشون 
«یفرحون ان كانت موافقة موی الخديوى ویتظاهرون بكل ماعلکون من مظاهر 
ازن ان كانت غير ذلك . 

وفاليوم التالىاحادث انتشرت الاخبار ف القاهرة ان الخديوى أرسل تلغرافا 
الى مر لطن بأمره فيه جا ی : « اطلب المعونة المسكرية من الاميرال ولا تطلب 
جنودا مصربة . » وأن عر لمان أجاب على ذلك بقوله « أن الاميرال غير موافق 
خشية أن يحدث شيء آخر من ال منود فى المدينة مما يكون من الصعب تلافيه». 

وجینا كنت فى الاسکندوية بعد الحادث تشر یوما معت چم الاهالى 
بةولون بلسان واحد ان الحانظ ( عبر لطن ) هو الذى ترك الحادث يصل الى هذا 
الد لانه كان هناك وم يصدر ی أؤامر عنعها كا انه لم يتوجه الى مكان الحادث 
لا بعد مروریضم ساعات. واه ل ستدع الجنود النظاميينمم انهم كانوا على مقر بقمن 
الکان وقالوا أيضا ان هذا تصرف كان بتحريض الخديوى . وحمت مهم أيضا 
انه عند انتهاء المذبحة كان الحافظ ( عمر لطنى ) يتتقل من مكان الى آخر وان احد 
الاوروبيين كان مطلا مر نافذة وبيده مسدس ققال احد البدو للمحافظ « هل 
اطلق النار على هذا الرجل يا باشا » . فأجابه « نعم اضربه 6 . فاطلق الاعرابى 
عليه رصاصة وقنله . وقالوا ان كثيرا من الاموال اللوبة في هذا اليوم الاسود 
دخات بیته وبیت آقاربه . 

وسمعت من الاهالي في الاسكندرية أيضا ان ( عر للق ) كان يحرض بعض 
الناس أثثناء اللذيحة بکلات تشجیم وانه كان يعمل اشارات لرجال البوليس مغزاها 
ان لامتموا بثى. ويقول « سیبوم عوتوا ولاد الكلب » . وقبل الحادث ذهب 
حيدر باشا مرتين الى الاسكندرية و کان یمود فى كل مرة الى القاهرة واه فى يوم 
المياجكان موجودا بالاسكندرية وحيما انتعى عاد الى مصر . ورحل بعد ذلك مع 
الخديوى فى زيارته الاسكندري 

وحیا الفت اللجنة لابحث فى أسباب امیاج ‏ يوجه أى سؤال الى عر اطني ٠‏ 
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بل على اامکس من ذلك أوعز اليه أن بستقیل محجة الرض وان قول انه بريد 
الذهاب الىأوروبا للاستشذاء وبعد تننيذ ذلك استمر متنقلا مايينمصر والاسكندرية 
الى أن أعلنت المرب وعندها استقر بالاسكندرية وأصبح (أوعين) ناظراً للحربية . 

وكان عراني في أثنا. ذل تكله عاملا جهده للمحافظة على تحقيق ضمانته للامن 
دام لمرور في طرقات القاهرة أثناء الیل ليتنقد بننسه البوليس وأرسل أوامرءلجيع 
الانحاء ان يسهروا على حفظ الامن . 

كان عبر باشا لني حاکا لين الاسكندرية اثنا. المياج وكان هو الشخص 
المسثول انو عن الامن وككنه أعمله اهلا نما ان لم تقل انهل على زيادة الاضطراب 

ناذا كان ذلك الاهبال بناء على أوامر عرافى کا يدعي عر انی مع ان صلته 
فى رکز هکانت مباشرة مع الخديوى من يوم ان أصدر الخديوى مرسوما يقول آنه 
اي من وزارة الداخلية يكون مرجع جميع شئونها الى السراى ‏ 
عين ناظراً للحربية امه لكان ذلك مكانأة له على اطاعته لاوامر عرای‌وشالته 
لاواءر سيده الخدبوي ۶ واذا كان الاعال من عند نفسه وبدون ايعاز فكيف اه 
مع هذا الاهال والعجز يمين ناظراً للحربية 1 وكيف اله لم يوجه اليه سؤال واحد 
ص انه اول شخص يجب ان توجه اليه الاسئلة # والق ان جرى الحوادث ينی ق 
بیان واضح على ان الخديوى بالانضام الى عر اطني ها سبب هذا امیاج1 

وقد اهب الخديوى دور الدسائس نفسه فى السودان واعتاد ان يكتب الى 
الما م هنالك ان لابأبه بتقسدم المهدى رغبة منه فى زيادة الاضطراب . وكانت 
التلغرافات التی ترسل الىالسسراى من حا ک الودان غير هذه الثى ترسل الى ديوان 
الحكومة . وف اليوم الذى أرسات فيه الاخبار الى ديوان الحكومة بان الهدی قتل 
اجنهدت السراى ان ننق هذا الخبر وكان الخديوي يتضجر من أى انسان نح 
فى حدیثه الى المدوء ونشر السلام 

وحن كان الخديوى فى سرای الرمل بالاسكندرية اثناء المرب كان الاعراب 
الذين قدموا شم اليه لاثارة القلاقل متجممین حول القصر . وم الذين نبوا 
وحرقوا الاسكندرية وارجعوا المهاجرين من أهالالبحيرة وسليوا أمتمتهم واعتر و 


۳۷/۳ 


على هذه الحال الى ان عزل المدبر الذي كان يشجعهم وعوقب كثير مهم تن 
امتنعوا خوفا من الجنود الذين وصلوا الى المدينة واحتلوها 

هذا ما أعرفه عن الحادث ولوکنت خارج السجن لا ثبته بشرود لا یکن 
دحضهم بحال من الاحوال . 


كق ري رالعبيخ مج عله 
الذى كتبه وهو فى متفاه يسوريا عام ۱۸۸۳ 
قبل حادث ۱۱ يونيو بايام قلائل أعلنت جر بدة الحروسة ( وهی جريدة تعبر 
عن رأي عر لط ) ان الاوروييين فى الاسكندرية يعملون استعدادات حرية . 
وم تعلن ذلك لاهالى الاسكندرية غسب بل لقطر المصرى بأجمه وعينت فى 
الوقت نفسه عدد الذين يسلحون نشیم . 
وقد دفمت غرابة الخبر ‏ اذ لم يكن هناك أى داع لهذه الاستعدادات -- 
بعض الاعيان الى سؤال أحد محررى الجريدة عن الامر . فال اله أ 
ولکنه ليبح باسم الشخص الذى أوصله اليه . 
وقد ذهب يعقوب ساي (وکل نظارة الحربية) الى الاسكندرية قبل اياج 
بمدة خسة أيام ليستقيل درويش باشا . ٠‏ وحينا وصل الى نالك ممع ان تلفرافا من 
القاهرة يقول ان الخديوى ذج وحيما بادر الى السؤال بالتلغراف مرن القاهرة 
عن حقيقة الامر أبام ان الخدبوى قنل حقيقة وان العاصمة فى هياج والمذاج قائة 
ضد الاورویین . فأرسل تلغرافا ثانيا وهو فى حالة شديدة من اليأس والذهول الى 
مكتب قصر ال فاصتل ردا اقا للاخبار التي سبق له ماعا وتبين فيا بعد 
ان هذا ابر اللكذوب أرسل منمكتب الازيكية بل ة وقصد به اثارة الواطر 
بالاسكندرية ولكن وجود يعقوب سامی هناك حننذ أخر المياج الى زم ن آخر . 
وقبل الاضطراب الحقبق بيضعة أيامشوهدت حركة غير معتادة بين الاورویین 
فى ای اجاور ايدان الا کر (ميدان القناصل ) وقد وجه احد افندی ثبيه رئيس 


بر بنشره 


سس اسه 


بوليس الناحية انظار الضبطية والحافظ الها بدون ی جدوى . و کذاك قدم طاهر 
اقندى الكردلي من ضباط البوليس تقريراً عن معلومانه الخاصة عن هذه المركة 
ولکن عر لطنى لم يتخذ أي احتياطات ٠‏ 

بل ان عر لط نفسه كان من أم الشخصيات الظاهرة التي اعتادت حينئذ على 
عمل الولائم لرجال الحربية حيث كان يدعى الخطباء الى منزله وهنا ةكانوا حضون 
على اعتناق مبادی' رجال الجيش . فهو الذى سن لغيره الخطة وتبع هكثيرون من 
ذوي الجاه والنذوذ فى عقد مثل هذءالجتمعات وکان هو آم من يدعي المها.وكانت 
هذه التسعات تطرق بالحطباء والصحفيين والاجانب وغبرم . وكانت تخل 
على مسمعمنه دون أن يظبر أقل اشارة تدل علیرغبته فى منم . وأول شی مه 
في سبيل هذا لنم كان تصريحه الذى نشر بعد ذلك . 

ولكن سعادة الحافظ عاد أخيراً وادعى ان الحياج تسبب عن خطابات ندیم 
ان خطابات ندم في ذلك الوقت كانت نیو من اسکنات لاپا كانت تدعو 
ناس الى عدم الاشتباك فى مشاجرة حتى ولو أسيثت معاملنهسم أو ضربوا بوا 
أوباش الاورو من ايام ان تلك هي الغابة التى كان برعي الها الخصصوم لاعلا 
الانجليزحجة بتکنون بواسطها مناطلاق النار على الاسكندرية . وهناك كثيرمن 
الاعيان يشهدون بذلك والحقيقة یط أن ندم لم يكن في الاسكندرية عند حدوث 
امیاج بل كان فى القاهرة . 

بدأ یاج عند الساعة الواحدة بعدالظبر فى شارع ابراهيم على مقربة منم رك 
البوليس بين وی امه السجان وآخر من الجنسية امالطية ضرب الأول والقاء الى 
الارض مدرجا فى دمائه . ويا أراد شقيقه ان يستعين يبوليس ا يطالى قبض على 
المتدی | يكن من‌هذا یط الا انضربه واساء اليه وعندها قابل هذا الشتيق أعال 
البوليس الايطالى بالك لى . وتجمم الناس وأصيب أحد رجال البو ليس بضرية من 
شقیق المعتدى عليه . وکان رجال البوليس من القلة يحيث لم يتمكتوا من تفر يق 
التجمهرين ولكن لم تكن الى هذا اوقت قد وجدت مشاغبات بممنى الكلمة الى 
أن أطلقت أعيرة نارية من النوافذ بواسطة فر يق من الاورویین . 
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وقد هاجم نر من الاوروبيين المسلحين بعض أوياش الاسكندربة الذين قاباوا 
ذلك بجع كل ما وقمت عليه أيديهم من عصى ومظلات وكراس من الموانيت 
وقوائم الطاولات وغير ذلك ولكن سعادة الحافظ لم مخف الىمكان الحادث الا بعد 
ساعتین ونصف من ابتداثه . وعندها آرسل لقنصل الاتكليزى الستر ککسون 
الى يلحقه الى هنالك يدون داع نعرفه لمذه الدعوة . وما كان من القنصل الا أن 
حضر وأخذ يدق صفوف الجاعير الحتشدة معرضا حيانه للخطر . 

ول یادر عر لطن حينئذ الى دعوة هذا الفريق من البوليس الذى كان تابا 
الضبطية وخاضعا لاوامره الخاصة . وم يكن له علاقة ما بنظارة الحربية اذ كانت 
مرتبانه وأنظمته كبا ف أبدى الادارة دون سواها . وحینا اضطر أخيرا الى درن 
( البوليس ) طلب الهم ان حضروا غير مسلحين ما أدى الى اقتناعهم ان الحافظ 
برغب فى زيادة الاضطراب. ولذلك حضروا الى مكان الحادث. بهذ الروحوعلى هذه 
العقيدة واشتركوا مع الرعاع فی القتل اب وكانوا يرسلون ما تظفر به أبديهم الى 
بيت سعادة الحافظ . 
وحينا رأى الحفظ ان الحالة أصبحت من الخطورة حيث أن مسثوليته الجنائية 
أرسل فى طلب الاسلحة وا أنترسل فى عرنة من عربات الحكومة . ولكنها 
ل توزع على البوليس الذى كان قد نشتت حين وصوها . 

ولقد كان ممسكر الجنود النظامية على مقربة من الحادث ولكنه ترك أريع 
ساعات طوال مر دون أن بهم بدعوتها وحيمًا أرسل في دعوتها كانت رسالتهشفوية 
غير قانوية خاف رئيس الفرقة مصعانى عبد الرحيم من السثولية وأرسل يطلب ان 
يكنب اليه الطلب بالطريق الرسمي العتأد . وحينا أرسل هذا الطلب خرجت الجند 
وفرقت الجاهير وأعادت الامن بشهادة جيع قناصل الدول الاجنبية أنفسهم . 

وكان بقصد الحافظ من امال الانظمة والاصول المسكرية ان يطول الجدل 
بينه ويون قائد الفرقة وبذلك يساعد نيران الاضطراب ان ند وتنتشر . وقد قيل 
ان سعادنه كان حرض الناس على اهب وحين سثل عن ذلاك بواسطة أحد من 


ات 


وصلتهم الاشاعة قال « نعم فعلت ذلك لكي أحول أنظار ال ماهير عن القتل » با اله 
السموات انها سياسة رشيدة حقا 1 

وف أثنا. المياج طاف احد خدم الستر ككون القتصل الاتجليزى على 
الاؤروبيين وحرضهم على التقذم وان يثابروا على التضال . 

وحینا كان الحافظ وقائد القوات المسكرية ووكيل الضبطية جاوسا في ديوان 
الما امختلطة بعد لغرب باعة واحدة وصل الهم خبر واه أن عربة مماوءة 
بالاسلحة كانت متبجهة الى دار القنصل الانجليزي . ويننا قابل الحافظ هذا الجر 
بدون أى اهام قام فاد القوات العسكرية وأوقف العربة وأفرغ ما مها فى ديوان 
الضبطية . 

وحيما تبين لقائد القوات العسكرية الموجودة فى « باب شرقي » أن عر لطنی 

نفسه حرض على الاضطراب ثم بالقبض عليه . والكنه | يتمكن من ذلك با أن 
القطر لم يكن نحت الاحكام العرفية حينئذ ولذلك اننظر حضور و كل نظارة ألمرية 
يعقوب ساني لكي يفضي اليه يحقيقة اس . ولكن فکرة القبض قد تلاشت حين 
وصوله الى الاسكندرية 
۱ وحوالى الساعة السابعة مساءاً وصلت أخبار الىالاميرالاي مصماني عبد الرحيم 
أن قواربا نسرع الى الشاطليء وعلیها جنود بريطانية بقصد ايصاهم الى البلدة - 
وفي الحال أخطر الحافظ الذى استبعد ذل ككل البعد ولكنه لم يقنع وتوجه الى 
القنصل الفرنسی الذى راققه مع فریق من الضباط وشرذمة من الجند الى شاطي 
البحر . وهناك تأ كدوا من صحة الخبر وتوجهوا تواً الى القنصل الانجليزي وسد 
شیء من الجدل صدرت الاوامر الى القوارب بالرجوع ثانية يمن عليها . 

وقد احتج آغلب من قيض عليهم من الهمین فى اليوم التالى للقبض مباشرة 
بأن الذب ليس ذنهم فقط جا أن سعادة احافظ نفسه أمرثم باهي والاعتداء وق 
أنه حصل تحقيق فى هذه الا یم القلائل الاو لانحصرت الشبهة بناء على آقوال 
الاغلبية الساحقة من النهمین فى شخص الحافظ . ولکن الامیرال سیمور ٍ 


- ۲۳۷۷ 


بسح بثل هذا التحقيق شلا تلاشي السبب الذى اعتمد عليه فى اطلاق النيران 
على الاسكندرية . 

واقد كان عند السید قنديل أوراق تبين كف ان الامر نتم بواسطة المحافظ 
والخديوى ودر بالاتفاق فيا ینما ٠‏ وحيا قبض عليه أجيرعلى تلم هذه 
الاوراق ومع ذلك لم يوجه أى سؤال الى عسر لطني بل على النقيض من ذلك رقي 
الى أعلى مراتب الذولة . 

وحينا قامت المذيحة فى طنطا ذهب ابراهيم باشا آدم مدير الغربية الى بناء 
الحكومة وجمع بقية الوظفین والکتاب والسكرتيرين وأغلق عليه وعلييم الابواب 
تاركا الاهلين وما يفعلون و بذلك انتشر الاضطراب وکان لابد أن ينتشر أ کثر 
من ذلك لولا ا نأمد بك المنشاوى وأخاء - ولجيكونا م نموظنيالمكومة ‏ أخدا 
الاضطرابات وأذا آرواح اليهود والسيحيين والاغنياء من الرعاع ومهساجري 
الاسكندرية . ومع ذلك لم يسأل هذا المدبر آیضاً عن شي. وأعيد الى وظينته بمد 
المرب ... ألا فليسجل الله عنده فى أم الكتاب وزر من كانوا سب فى اراقة 
هذه الدماء ۱ 

وفضلاعن ذلك فان من بين الاحكام التي أصدرت فى هذه لیم حك مدر 
هن محكة الاسكندرية المسكرية ضد عبد الرزاق علوان وكيل مديرية البحيرة أثناء 
الحربقاضيا بنفيه خسة عشر عاما الى « مصوع » وذلك لماونته وتحريضه اللثوار 
فى دسهور وبمل الله وکل انسان يعرف كي فأنه عرض حیاته الخطر فى سبيل خدمة 
الناس والحافظة على أموالمم . والسبب المقيق فى هياج دمنبور هو ابراهيم بك 
توفيق المدبر = الذى رغم فصله من ظيفته فى اليوم السابق على المياج » عمل على 
تنفيذ خطته قبل ان بت المدبر اذى عين بدله أعماله -- ومع ذلك أعيد الى منصبه 


فى مدبربة البحيرة عقب ناء المرب . وقد أخذ هذا الرجل أيضا ما يقرب مرن 
الاثنى عشر ألنا من الجنيبات رشوة من الاهالى . وعلى العموم نما عله من سيئات 
كان يستازم زمنا طویلالاملاحه 
وان أعتقد ان الحكومة الانجليزية كانت مستعدة أن تمنو عن أىجرعة ارضاء 
مس 4۸ 


۳۷/۸ 


للمحتمي بها » الجناب المالى الخديوى . ویایر ان هة « اعادة النظام » التي 
تتقلرها الا ن | کومة الا تتحصر فى تجسيم مطامع وج نز و 
الانتقامهو ومن حوله . مضحية في سبیل اهوائهم جور الاهلين البائس . وتعتقد 
هم الممكن ايهامنا على لسان الصحف ان اعادة النظام ونشر لواء العدلكان بفضل 
الخديوى ونظاره والجيش الاتجليزى . 

وليست هناك أية حاجة اسؤال الصریین عن مبلغآلامهم . اذ يكني ف ذلك 
أن ننصت الى تأوهانهم وأحزانهم ‏ 


تقر ر رعرابی 
حقیقة حوادث ۱۱ يونيو عام ۱۸۸۲ التى وقعت بالاسكندرية 


أن حزب السسراى المكون من الاثراك والشرا کدةعد للانسانيةنهم يعتقدون 
ان الله القدير بلق المصريين الا ليكونوا عبيداً هم وخدامهم این يتخذونهم 21 
لنشر سلطاتهم ال تیا لما توحيه اليم أهواؤهم وهم في كل ذلك يعاملونهم بقسوة 
واحتقار . وحينا رأوا ( الاتراك والشراکة من حزب السراى ) أن #هودات 
الازب المصرى بدأت تؤتي مرها وان فريقا نابهامن بين هولاء الذين كانوا 
ینم عبيدهم قد خطوا خطوات شاسعة الى الامام وأصبح منهم وزراء جلسون 
معهم على قدم المساوأة فى عجالسهم المقدسة وان سواهم من ذوی‌الواهب قدارتقموا 
الى مناصب رفيعة من مناصب الدولة وأن الامة بدأت تستشعر المر بة . وخلم عن 
أيديها اغلال الاستغياد وان كل ذلك يحدث فى جو من المدوء والسكينة -- كير 
ذلك جدا فى أعين خصوم المصريين وتبين لمم ان لاسبيل الى وضع المراقیسل فى 
سبيل التقدم الصری الا يأثارة حلة وحشية دنيئة ضد أوروبا بحملا على انا 
تدابير فعالة لاملناء جذوة لمر بين التعلین واخراجهم من وطتهم ‏ اذ انهم 
ببلوغهم هذه الغاية ماو لحم ال ولاعادة عهد الاستمباد في مصر- ولذلك اتتقوا فا 
بینیم ( حزب السراى ) على تنفيذهذه الخطة مستخدمين الفمان الذى كنت أعطيته 


اح 


تلاورویین عن سلامتهم وحفظ الامن قى جميع أنحاء اقطر المصري ( وهو الضمان 
نی ماني الخديويأعباءء فى حضرة درويش باشا مندوب السلطان وجميع قناصل 
إلدول الاوروبية ) واخذوه وسيلة تفیذ مؤام رهم = حتى يتمكنوا بذاك مرن 
بشويه حركتنا فى نظر الاورويين . وأدلة ذلك هي : - 

أولا ‏ آرسل الخديوى الى عر للق محافظ الاسكندرية أن يضر اليه 
بقطار خاص فى ٩‏ يونيو عام ۱۸۸۲ وحين وصوله دارت بينهما محادثات طويلة 
زوده فيها معاومات خاصة بتنظم الاضطراب فى الاسكندرية وفي اليوم نفسه عاد 
عر للق وبدأ فى تنفيذ الط المتئق علبها حتى انه فى ۱۱ يونيو (أى بد 
آخذ العلومات من الخديوى بيومين اثنين فقط ) انفجر الاضطراب ‏ ودلیل‌ذلك 
هم جنود البوليس أنفسهم ‏ الذين ارتكبوا أغلب جرائم القتل أمام باب رئيس 
البوليس وباب الضبطية. وم يقم جنودالبولیس بواجبهم على خلاف العتاد ول تحضر 
النود الى مکان المادث الا بعد الب وحینا حضروا كانوا کالنظارت- 
بدون سلاح - وذاك على خلاف مايقضي به واجبهم ‏ وني أثناء کل هذها لوادث 
كان الحافظ وقائد الجندرمة اسماعيل کامل باشا الش ركد ييراقبانها من أولما لا خرها 
ومع ذلك لم یتحرکا الى اسندعا.افرق ( الجنود النظامية  )‏ لاطفاء الفتئة الا بعد 
ان وصلت الى ذروتها ونفذت أوامر الخديوى السرية ولو انه كان في استطاعتها 
أن يستدعيا الفرق فى الالاذا أرادا 

ثانيا- لم يمطلى عر نی أى معلومات عن هذا الحادث نع انيملا يأخذت 
نحت مسثوليتى وبضائى حفظ الامن والسلام في جميع اتحاء القطر وأن بيانا بهذا 
الشأنأعلن بواسطة الحديوي ونشر فى جيع الجرائد العربية والافرنجية 

ال أن عر نی بعد أن صنع كل ذلك اذ هو الحافظ المسئول عن 
كل ماحدث في المدينة - عين رئيسا لاجنة التحقيق فى الحادث المحزن بم طلب 
الأذن باسح له بالسفر الى حارج لتبديل المواء ول يتأخر الخدبوى عن اجابته 
الى هذا الطلب . و بعد ذلك اععزل العمل و لكنه بق في القطر لاعمال خاصة به الى 
أن قامت المرب وعندها ذهب الى الخدبوي فى الاسكندرية عن طريق بور سعيد 


حا واس 


وعين حينئذ ناظاراً الحربية . وكذلك فمل زميله اسماعيل کال باشا الذى عن فا 
بعد وکلا لنظارة المربية ‏ کل هذه أدلة بينة على أن المياج دبر أو نقذ بواسطة 
الخديوى بالاشتراك مع عر لطني باشا واسماعيل كامل باشا وبقية خصوم الصریین 
وذلك رغبة منهم في إثارة الاورويين ضدم . 


القدم لمستر بلنت من تونس فى عام ۱۸۸۳ 


لا بزال يوجد أناس عندثم الجرأة الكافية أن يقولوا ویکتبوا أن المزب 
الوطني الصری ورئيسه مسثولون عن حوادث ١١‏ يؤنيو التاتؤمة ,بل أو بش 
الكتاب لا بردد فى ذكر آمیا. «مينة وبزعم أن أصحابها ثم الحرضون على ما 
حدث ف اليوم المشثوم وذلك رغم ما أظورته اتحقیقات الاخيرة . وذهب بعضهم 
وهو حاول أن بشرح الموادث ومجراها أن بعين الغرض القبتی من المياج فکان 
ف‌شرحه «تناقضاحيث قول« رغبة فى القاء لاوم فى خي الباشا البرك ( درویش 
باشا ) من ناحية ومن ناحية أخرى فى التعقابم من مركز عرابي المتاز الذى اعتبره 
القناصل مسثولا عن الامن العام عمد الثوار إلى تدییراضطراب بدون محديد لطبيعته 
أو شكله مخمده عرالي بعد ذلك عجرد رفع يده » . 
وبصتتى سكرتيراً عام لحكومة المصرية في عبد عرابیولالايبأحوال بلادى 
وأحوال رجالانها أرانى مضطراً خدمة الحقية-ة والوطن أن أبسط هنا المعاومات 
والشواهد انى تدحض هذه الاباطيل دحضا نا . واني أعطيك هذه الملومات 
التفصيلية بسرور عنم ملي باهتامك الدام بمصير هؤلا. الصريين الذبن كن 
ذنهم أنهم أحبوا بلادم ودافموا عنها .انى لم أخف أن أقدم هذه اللومات آم 
جين مع عرالى وریت بعينى وآمی رجالا یمدونا مفخرة أن پسیوا هنا 
الرجل الذى كان دمزاً لستقبل بلاده والذى لا بزال فى صدقه وحرية ضییره 
كذلك الى الان 


-۳۸۱- 


فى يوم الاحد ۱ يونيو كان القومسير المْمانى درویش باشا متطيا عربته فى 
الشارع المؤدى من سراي الجزيرة الى كوبرى قصر النيل . وكان 
اجیاعا طوبلا في قصره الخاص مع عرابى باشا وجميع اانظار السابقين ومتوج بعده 
الى سراى الامماعيلية حيث يقب الخديوى کی يعرض علىمسابعه تفاصيل ائتلاف 
اتنق عليه والذى الى حد قوم كان بونق بين الخد.و الصغير ال جاح وبين نظاره . 
وحینا وصل درويش باشا الى الکبری قابله طلعت باشا سكرتير الخديوى الخاص 
الذى كان مرسلا اليه من قبل سيده ليخبره عن حدوث هياج ف‌الاسکندرية وانه 
لا بزال مستمراً من ثلاث ساعات وان الاورویین والسیجین يذبحؤن فى کل 
مکان . وكانت تلتی هذه الاخبار لدرويش باشا ف‌هية الانتصار اذ ان وج‌طلمت 
باشا كان مشرقا يتأاق . وكأما آراد أن يقول بذاك ان عرابى الذي عمل من أجله 
كل ما عل هو سیب هذا المياج . والقيقة ان عرابي كان قد تعهد فى حضر من 
جيم القناصل أن يحافظ على الامن العام وان يعيده اذا ما اضطرب أقل اضطراب. 
وال ن هاي الموادث تکذبه وللذابج دائرة منذ ثلاث ساعات وهو عاجز عن ان 
يفعل شین لاعادة النظام . ول يكن هنالك شى. أسعد ولا آسر لانصار الخديوى 
من ذلك وكات جل أملهم أن بسحق عرابي باشا ولو سحق فى سبیه اس 
العموى نفسه .: وما كان من درؤيش باشا حینثذ الا ان ارسل رئيس أركان حربه 
الذى كان ممه في العربة المعرابي . واذ كنت حاضرا فى هذه اللحظة فقد أفسحت 
مکانا لرسول درويش باشا فى عربتی وأخذنه الى مزل هود باشا سامی حيث کان 
يوجد عر ألي حینئذ . 

ول تلبت الاخبار ان انتشرت في للدينة ففزع الناس وأسقط فى يد عرابى 
وأصحاه .ییا كانت سراى الخديوى في افراح . وکن محافظ الاسکندر: 
دسل عراب بان اميش قبض على ناصية الوقف وأعاد الامن الى نصابه وف الوقت 
نفسه كانت الاشاعات الدهشة تنتشر بين الناس فى الطرقات . . . فالبعض يقول 
وكأنما هو يعمل فى ذلك بناء عل‌تعلیات خاصة ان عرابى أصدر 7 باقامة المذيحة 
دون ان يعملي ايضاحات أخرى . ويةول آخرون بلبجة الرجل الاکثر اطلاعا ان 


ا 


الحركة دبرت بواسطة رئيس النظار السابق مود باشا ضاني الذي ترلى قيادتها 
ولكن التنورين رأوا فى المأ مؤامرة خطيرة ولو انهم ل يدوا رأيا حامما فى 
الوضوع.اذ انهم لم يعتقدوا وم یتصوروا انعرانى له علاقة پذا الحادث لا مباشرة 
ولا بالواسطة . 

فی ۲۸ مايو اى قبل الحادث بأريعة عشر يوما أعلن عرابى الدول انه يتحمل 
تحمتمسئوليته الشخصية استباب الامن والنظام. کنات أدرك عرابي واعلن ذلك 
عراراً فى صراحة تامة ان سلامة مصر تتوقف علي استتباب النظام فنها . وكان 
يعارض دات فى انزال الخديوي من على العرشى بحجة انه حاى الخديوى من مثل 
هذه الطوارى. . وقد أراد مهاتين الظاهر تين أن بان القناص لعل حياتهم ونم 
وأن بهدی. خواطرالجاهير . فكيف تأني لهذا الرجل نفسه فىلاظة هو أدرىالناس 
بخطورتها أن يسفه مبادئه ويعمل على تقض ما وعد به ويظير عجزه بيديه 7 ولوأن 
عرابي حقيقسة كان بماك أن يوقف امیاج باشارة من يده كا يدول الكانب سالف 
الذكر لكان انا أن نقولكا بقول هذا الكانب ان عراني أراد ان يتظاهر بقوته 
ولكن ما الحم اذا كان الخديوى لم يكلف نفسه حتی ابلاغ نار حرييته بماحدث 
وم يعم عرابي باشا عن الحادث الا من طريق درويش باشا وكان ذا 
المياج بثلاث ساعات . فن الطبيعى اذا أنه يوقف ول بتمكن أن يوقف اياج 
باشارة من بده . 

ولكن هناك حقيقة لاشك ذها وهي أن الحادث كانت له مقدمات تنبي: عنه 
وكان يدبر وينظم هار تفوق الوصف . ققد ثبت أن يعض الندو ين لسر ینقاموا 
بتوزيع نبابيت على الرعاع قبل حادث ۱۱ يونيو ببضعة أيام قط . وان هذه 
« النبابيت » خظهرت في أتحاء المدينة اتلفة دفمة واحدة وف اللحظة الى قتل فيا 
الکاری بواسطة المالعلي اسبب تافه . وثبت أيضا أن طائفة الکاریین -- وكانت 
معروفة بالمدوء والكينة وحجنها « للبقشيش > -- اعبت دوراً خطيراً فى هذا 
اليوم انوم تحت تأثير هذه الرشو: و 
مسلحين بالسدسات أثناء المياج ومحتمين في خابى. بنازل معينة وغرضهم الوحيد 


بعد ابتداء 


نيرة وأن بعض ألاروام والبدو كانوا 
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اشعال المذحة باطلاق النيران خلسة على جماهير الاورويين والصريين وثبت أن 
بعض الشایخ ااتمصین انوا من مكلن لا مرف أحد وأخذوا بحرضون الاهالى 
على ذع جميع السیحین . وأن قوة البوليس اتی أرسلها الحاقظ فى انظاهر لتخمد 
الفتنة كانت ۶ الناس بحرانها بدل أن تحميهم وأن بعض الهاجرين اليؤساء کانوا 
يقتلون علناً بواسطة رجال الضبط أمام أعين رئاسة البوليس وسعمها + وثبت أن 
البدو الذين حضروا الى الاسکندرية من البقاع الجاؤرة لما كانوا على وشك أن 
بقوموا بدورم في اهب لولاأن ظبرت قوى الجيش النظامية وأجيرتهم على التواجع 
وار أن لوورها كان بمد أربع ساعات من قيام الفتنة 

وما هو جدير بالملاحطة هنا أنأم رسل هذ الفظائع ارم كانوا من الاروام 
والمالطيين الذين لا يكن همم بحال من الاحوال بالتعصب للاسلامضدالاوربيين 
وكذلك الکارین الذين يتكامون قليلا مالغ الألجابزبة والفرنية ولا يظن انهم 
يحملون بغضا او كراهية للاوروبين وكذلك البدو الاعر ابم نأهالى البحيرة الذين 
تقلت عنهم شركة روتر لتلغرافية قبل المذحة بقليل أنهم قدموا اقرارهم بالولاء 
والطاعة لاعتاب ال جناب الخديوى فى مظاهر فخمة خلابة 

ومن جهة أخرى فان محافظ الاسكندرية يضسسر توانيه فى ارسال الجيشالنظاى 
لاخاد الفتنة من انضام الجند الى الثوار ٠‏ ولكن سعادته لم يفسر لناوم يأل 
بتاتاكيف أن خوفه هذا الذى استشعره عند بد. المياج قد تلاثى حینا اشتدت 
المذيحة ووصلت الى ذروتها ٠‏ 

ولکن المقيقة فى كل ذلك والتى كان عمال التلفراف المتصلون بالسراى على 
استعداد الى بسطها هو أن مراسلات عدة كانت تتبادل بين تحافظ الاسكندرية 
والخدبوى عقب أندلاع الفتنة مباشرة وكانت كلها تدور حول ارسال فرق مرن 
الاسطول الام رى أو الفرنسی التدخل فى الامر ٠‏ ولقد كان الخديوى الصغير 
ظر بفارغ الصبر تزول القوى الاجنبية الى رضه الى كانت مرسلة 
لتثبيت ساطانه وان پراها فى القامرة نبا وتقبض على عرابى وجميع الوطنيين 
نم تعود ثانية الى بوارجها وهي تنشد تشيد اليد لجنابه العای ٠‏ و قد كان حدر 
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باشا ابن عم الخديوي في الاسكندرية فى يوم المياجوساع دكا قي لعلىذبحالمسيحيين 
البؤساء وقد كان قبل ذلك يعقد اجتماعات طؤيلة لمدة أيام متتاليات م الخديوى 
فى « المرملك » وكانت دانما تعقد فى الساء . و يلجأ الحافظ الى اليش المصري 
ليضع حدا اللذيحة وذلك باتفاقه مع الخديوي الا بعد فشل مفاوضانه مع قواد 
البحر الاورويين لارسال قوى من قبلهم ٠‏ وهذه معاومات لما قیمتها عند جيم 
هولاء این بسح للم م ركهم أو تسممح لهم معلوماتهم عن السياسيين الصریین 
أن يكونوا رأيا صائبا عن حوادث ۱۱ یونیو . 

وهنالك مسألة باقية ليست حقيقتها معلومةللجميع ٠وثىأنحافظ‏ الاسكندرية 
فى وقت المياج هو عر لمان وعمر لطنی هذا هو الروح الثانية لابراهيم اتش 
صاحب الوارد والايرادات الضخمة والمفتش السابق لاوجه القبلىالذى اشر بأعال 
«كرباجه » فى الاهالی ٠‏ وکا تعبين عبر لمان فى عهد وزارة مود ساي بناء على 
الاح وتوصیات الخديوى الخارة . اما عراب باشا فقد كان شعوره الشخصى وما هو 
مولع به من الاستقامة ضد هذا التعيين وکان يشعر دابا بقلق من جراثه ٠‏ ولکن 
رئيس النظار حينئذ كان يثق في كفاءة عر باثنا لطنى الشخصية ويعتقد انه لامجرژ 
مطلقا علىخيانة المزب الوطنى ولو انه لاينتمي اليه وى الوقت نفس کان بری‌فی هذا 
التعيين ارضاء لخدیوی ( وذلك قبل وصول القوى الاجنبية ) الذى كان دانم 
التضجر مستمر الالحاح فى هذا التعيين ویقول‌آن الاسكندرية فيحاجة قصوى الى 
محافظ نشط قادر بلك حفظ الامن بها - وقد تجح في في الحصول على موافقة جلى 
النظار على هذا التعيين . وف اليوم الثاني للمذيحة حصل عمر لطفى على اجازة غير 
تحدودة الدی من الخديوى وأعد معدانه الاحار على أول باخرة تقوم من اليناء . 

وقد کونت ثلاث لجان بالتتابع للبحث في أسباب الحادث وا كتشاف الجرمين 
المقيقين ولكن لم تنجح واحدة مها فى مهستها ول يصلوا الى نتيجةما بل ان ل 
التحقيق بالاسكندرية حا عاقبت أخيراً فريقاً من هؤلاء الذبن قد صبغ تيدم 
بدماء الموادث كان ذلك لانهم آلات لم توت من الذكاء القدرالكافى الذي بنجها 
من الانبام . مع ان الاشخاص الذين دبروا كل شی- وساروا فى تنفيذه لم برد لمم 


ب فاب 


ذكر مطلقا في التحقيقات - لماذا 7 هذا هو بيت القصيد. 

هذه يا سيدى ميا لقانق والعلومات التى بمكنني ان أبسطها ع ومها كانت 
الاستنتاجات التى يمكن الحصول علها ما ذ کرنه فانى أظن الي قد أثبت کذب 
الات اتؤتكل عن قصد أوعوجيةة ضد زب ازن الصري وضدرئیسه. 

واتي ستعد ان أقسم على صدق هذه البيانات امام أي محكة بل وستمد 
ان أذهب الى لندن نفسها لاعامها واعطاء جميع الايضاحات اللازمة . 

ملحوظة -- كل هذه البيانات النى أعطيت عر الحادث قدمت لورد 
رانداف تشرشل فى عام ۱۸۸۳ وقدمت بواسطته على ما أظن الى ادارة الشئون 
الخارجية . وکنات قدمت اثباتات اضافية أخرى كنت ججسنها بنضسى الى السار 
جلادستون لیا ولكنه ی ان يقوم بهذ الم . 


مذك رة#مرفوعة لاورد راندلف تشرشل 
فى عام ۱۸۸۳ عن رأي الستر بیان فى الحادث 

لشهادة المستر بیان عن من مذيحة ١١‏ ونيو أي ةكبرى نظراً للظروف ای 
أحاطت برکزه فى مصر ولا هو عليه من الخلق العالي فى الوقت ففسه . فمن العلوم 
انه كان مترجا فى دار المندوب البربطانی حين نشوب الفتنة وكان مهذه الصفة فى 
احنكاك مستمر بالسراى وبالوطنينمن قبلالسير ماليت .وان فشهر يوليو فىزەن 
القلق العام الذى سيق الحادث ترك السير ماليت وف عهدنه السجلات الرعية 
وقد استمر في القاهرة الى ما قبل اطلاق النيران على الاسكندرية بيومين اثنين 
قنط وكذلك كن المستر يبان من أول من نزل الى آرض الاسكندرية بعد الحادث 
واشتغل شهرا مع ورد شاراز ييرزفورد فى البئة البوليسية وهو صاحب الفكرة فى 
معاقبة الذين ارتکوا أعمال النهب والقتل والمريق . ثم التحق بعد ذلك بأركان 
حرب السير جارنت وازلى وحضر جميع وقائع المرب وانه بعد عودة السير ماليت 
عبن هو والسير شاراز ولسن لمراقبة الاجراءات المنخذة فى محا كة عراني من قبل 

موه 
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حكومة حضرة صاحب الجلالة مك بريطانيا. وانه استخدم فى ترجمة الاوراق المر ية 
التعلقة هذه القضية ومن ينها أوراق عرابى الخصوصية .وان وضع بالاشتراك مع 
الیجر شرسید تقريراً نشر فى الكتاب الاخضر عن حالة السجون المضرية وهو 
تقرير استحق عليه الشكر من الورد جرانفیل وانه حين اعتزاله خدمة ححكومة 
صاحب الجلالة لك فى ديسمبر عام ۱۸۸۲ قدم له الشكر على خدماته من كل من 
الاورد جرنفل والورد دفرين . وانه من ذفك الوقت عاش فى مصر حيث تولى بعد 
ذلك الدفاع عن قنديل وسجنا. .إن متهمین بالاشتراك في المذيحة . ولذلك كانت 
شهادنه ذات قبمة خاصة بل هي أفضل ما يقدم فى هذا السبيل . وعکن استخلاصها 
من النبذ الآ “نية المتقاة من خطاباته الحتلفة . 

نی خطاب لستر بلنت من لندن فى ٩‏ أوفير عام ۱۸۸۲ يقول « ان رجال 
السراى هنا فى ارتباك عظيم أمام وصول الورد دقرين الى هنا باكر . ولد كان 
وصول برودلى صدمة قوبة لم ولكن وصول الورد دفرين هو الضربة الا 
واني أعتقد فى الاورد دوفرين أنه رجل فطن سيتمكن من فهم صاحبنا توفيق بسرعة 
وعلى ماعلمت أنه سینتح أذنيه الكل انسان وآن البعثة الوقة ستمد بمعلومات أدق 
بكثير ما كانت عليه الحال مع دار العميد فوجميع الأوقات . ولقدحادئت كثيرين 
من الوطنيين قبل ضرب الاسسطول ليناء الاسكندرية وم مرن جميع الطبقات 
والاحزاب ووقنت على حقيقة دور من أبطاله الااريمة ‏ اتجلثرا ونر كا وعراني 
وتوفيق . وكان لون كل منهم واضحا عام الوضوح > 

« . . . واي أظن أن مسألة ابراهيم أغا وحدها تككنى أن تدلعلى حقيقة نا 
الخديوى . فقسد حمت القصة كلها من السراى مباشرة - وكيف أن توتنجى 
قبل يد الخديوي وطلب أن يسمح له بأن يصق في وجه السجناء الح . وهذه‌هي 
اللسألة التى حقق فهاالسیر شاراز ولسن ووجد أنها صحيحة من أولها لآخرها 
ولکن با أن الخديوى كان لابد أن تظبر له عورات فى هذه المألة ققد ركت جانا 
ولقد قرحت حيما ریت أن جميع البود حائثون في انهم انالبي الى تطلب 
مهم هی جين الطلاق ( على الطلاق بالثلاثة ) وكان السير شاراز ورن فن رآ 
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أب ولكن المسألة وقفت عند هذا المد . وعائلة الحديوي نفسها لا خن حقيقتها 
الآن فيا ن شم ولا حاول اخناءها ومع ذلك فبذا هو الرجل الذى ذهينا 
تحارب من أجله فى مصر > . 

وني السابع عشر من الشهر نفسه كتب يقول « المسألة تتوقف الان على مالو 
سمح السجوین وأعطيت هم الفرصة فيان يسمع دفاعهم عن أنفسهمباخلاص. .لاني 
مفتنع الاان أن الحكرمة هنا تعمل كل ما فى ونسعها مر اجراءات الحا كة. 
وذلك لان الحقائق التى تسفر عنها مناقثة النهمبن تمس جميع الرجال الذين ف الحم 
الان وتظهر حقائق غير سارة عن الخديوى تفه . وطذا السبب الاخير اعتقد 
أنه من المکن ار تفا الحكومة الانجليزية مع عابي على شروط معينة لاه من 
الل جداً أن نظبر احاكة أن الرجل الذى أرسلنا جيشا الى مصر للانتصار له هو 
أ کر رجل دجال نها . واناشخصيا لا یکاد يخامر فى شك في موی 
لطفى دبرا مذيحة الاسكندرة بة لكي يطعنا عرابى مها بعد أن جعل نفسه مسئولا 
الأمن العام وآن عندى أدلة كني أن تجمل غي اس وی 
آخر ولكن لميحن الوقت لاظبارها » . 

وف اجابة له على خطاب سثل فيه أن بسلي معسلومات أو وایضاحات عن 
حادث ۱۱ ونیو قال : 

۷ فبرابر سنة ۱۸۸۳ 

«اني مسرور أن أسمع عن + التي تعدها ولکنی أرى أنه من الصعب جداً 
أن تير مسئولية المكومة انى تخلصت من شيائك الحادث بكل مبارة وخنة . 
أنت تسألي‌آن أعطيك برا ينك وأنا شخصيا ليس عندى شهادة معينة. 
حینا حضر الورد دوفرین أخبرته ان الذعة نثأت 
الخديوي ) و تكن سياسة خاسرة فا تماق بأنفسهم لأن غرضهم الواضجينها أن 
يشوهوا بعمة عرابي بعد أن أعلن ضمائته وسئولینه عن الامن العام ولكي يدفموا 
الاوروبيين الى العمل على اسقاطه٠‏ وكان الرأى القائل بالصاق الحادث به مضعکا 
حقيقة لانهكان انتحاراً هوقد أدركوا ماک حينئذ.وحيماطلب الى الاورد دوفرین 
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أن آآی له باثباتات تؤكد اعتقادئ ان کان عندى شبى: منها ذهبت اليه في النهابة 
وأخبرته أنه لو أعطي ضبان کنیا اشبود أن لايمسهم أذى لاحضرتهم اليه با 
أني لا يمكننى أن أحضرهم قبل ذلك -- والشیخ عبده ورفمت یمرفان الحكابة 
من أوها لا خرها تماما -- وهؤلاء الشهود يثبتون أن عر اطفي أمر سلیان ساي 
أن برسل اليه الفرقة بغیر سلاح ولكن لبان ساني أنى أن يستغفل هذا 
الاستغفال وبرسلها .هذا الشكل لادراكه مایترتب على ذلك مرن النتائج وف 
اوقت نفسه كان يدرك ما بصح ان يقال لو بق مجنوده بعيداً یا الذعة 
قائمة على قدم وساق ولذلك توجه بفرقنه بعد تردد ساعة مرن الزمن 
وكانت مسلحة على تقيض أوامر عر لطن وأخد اافتنة . وف مکنتی أن أحضر 
الرجل الذى تلق الامر من عر لطفي واوصله الى سليمان ساي . ويمكتتى أت 
احضر شخصا آخر سمع مر ماني بحرض أوباش المذحة فى الطرقات على أن مخربوا 
منازل المسيحيين على من فا وأن لايتركوا منهم أحداً » وهنا صاح الورد دوقرين 
وقال انه ليس من شأنه أن بحام عر لطفي وكان ذلك قبل ظپور برودى فالیدان 
وبعد ذلك مضيت في هوداي معتمدا على نفسي فيها نم اتجأت الي برودلى ومكنا 
فى المهانة من الحصول على شهادة الذبن أرسلوا الرسالة الشفرية من الخديوى الى عر 
لطني فى اليل السابقة للمذحة وفيها يأمره باقامة الاضلراب س وذلك يضر 
الانشراح الجنوني الذى قوبلت السراى س بقولم « الان قد 
فعلناها لهم » وكان جميع رجال النشريفات والخدم برقصون من الفرح وغير ذلك 
من مظاهر الغبطة والسرور . وما زاد هذ. الادلة وضوحا تین عر لملفي نار 
لاحر بية ( اعترافا مخدماته فى ذلك اليوم ) بدون أى سبب خاص يدعو الى ذلك 
التعيين أ وكفاءة شخصية له . واذا لم يكن مدانا فلا عکنه آن ینهرب من 
نهمة الاهيال التائن والعجز وعدم الكفاءة كحافظ یتحنم عليه اخاد الفتنة الى تع 
كل مو لبها عليه دون سواه ولكنه رغم كل ذلك عين ناظرا الحرية . وعقه 
ای تغلب مها برودلى على الخصوم فى جميع مساعیهم . ولا بد اتلك 
لاحقات س كا لاحظ كل انسان هنا كيف أن مأل المذيحة التى كانت فى قول 
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الامر قصب السبق الحرز ضد عراني أخدت فجأة نم توارت من اليدان بهذا الحم 
الضحك > 

وفي 4 مارس كتب الستر بيمان ليخير الستر بلات أن قنديل وسليمان‌سامي 
رآخرین طلبوا اليه أن يدافع عنهم امام محكة الاسكنذرية المسكرية نی كانت تنج 
نواياها الى اعدامهم تم أضاف الى ذلك بقوله : . 

« ولقد كانت الورقة الرايحة فى يدى في هذه اللعبة ي الشهود بطبيعة الحال 
الذين كنت اهدد باحضارم لا هام عر اطفي مباشرة والرأس | 5 
مباشر . وأظن ان الحكومة تفضل أن تطلق سراح همین عن أن تمرض نفسها 
لثل هذا التعريض ال مارح » . وي يوم ۱۸ من الشهر قال « الى واثق من الافراج 
عن امین وربا استبدل بهم في قفص الانهام ناظر الحربية » . ولكن هذه ال 
أفسدت بالاجراءات الججنمية نی اتخذت حينئذ ونم آق استشازة أو تواصل مم 
الممهمين الى أ تهت احا كة وأما فا يتعلق بقضية سلبان ساني ققد حم 
وسائل الدفاع دفمة واحدة 

وف هذه الاثناء عاد الستر ناييير الى انجلتر | وهو الذى انقم الى مستر يهان 
فى مسعاه الى الدفاع عن النهمين وبناء على نصيحة الستر بلنت قاب ل الستر رانداف 
نشرشل وااسیر و لفرد اوسن ٠‏ وكان تقرير المستر نابيير حینثذ هو السب بف تص ربح 
المستر راندلف العلي الذى عمل فى شهر مایو - وهو أولنصربح علنيله عن علاقة 
الخديوى بالذحة والذي أدى بالمستر جلادستون الى الوعد بمحاكة المهمين 
محا كة عادلة . 

ومع كل ذلك فان الستر نايبر لم مجد مایشجمه على العودة الي القطر الصرى 
ولذالك استمر الستر ييمان ‏ ولو أنه لم يكن مایا - فى الدقاع عن قندیل بطريقة 
عامة و كان المستر بلنت بده بالمونة امالية اللازمة للم اريف الضرورية لاله إيأخذ 
أجرا على دناعه ولم يتمكن قنديل من رؤية مستشاره استر یمان الا بعد أن 
حوک زميله سليمان ساي فكانت مز أ كثر منها اة ومد أن أجريت معه 
حقيقات عجموعة متضافرة من خصومه . وقدمفی نسعة آشهر فى السجن وكان 
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تب في دفاعه طریقا منع عنه غواثل المجوم . اذ أنه كان بطالب بالرجة لابالسل 
الذي لم يكن له موضع حينئذ . 
وكتب الستر بیان في الثاني والمشربن من الشبر فقال : « وكان يحلف انه 
لا يعرف أى شي. بربط عر لطنیالذحة الم الا بعض شو اهدعارضة يشترك 
في معرقنها كل الناس . وان عر لطنى لم يعرض عليه أى اقتراح وانه لا يظن 
ان المذحة دبرت من قبل ( عكذا ) وكل ما هنلك ان عر لطنى كان واقنا وقوفا 
تاماغل شمور الاهالى ويعرف انه لاد ان ينفجر في يوم من الام . وحينا حصل 
الاننجار قال قنديل انه كان طرج الفراش وأردف ذلك بقوله ان عمر لعلني أ أى 
انسان آخر كان عکنه ان خمد الفتنة عند منشئها . بل انتلغرافا واحدا لعراني کان 
يكن للوصول الى هذه التيجة . ونداءً واحدا للجند كان يأنى على الفتئة فى الال 
ولكن عر لطن | كتنى بالملواف فى الدينة وتبادل التلغرافاتالشفربة مع الخدبوى 
ومن الحال الوقوف على ما دار بين الاثنين حینثذ من الراسلات . اذ ان الكتاب 
کنو ينقلون الارقام دون ان ينهموا لها معنى وقد صدرت الاوامر باعدام جميع 
التلغرافات الشفربة ( وااظاهر ان مثل هذه التلغرافات تعدم دام ) . ويقول رفست 
ان التلفرافا تكانت خاصة باستدعاء الجند الىميناء الاسكندرية من البوارج. واذا 
كان الخديوى قد اعل مهذه المذمحة عند الساعة الثانية او الثالثة فلاذا اذالم يستدع 
السير مالت ( القنصل الاتجليزى ) مباشرة 7 قان السير مالت لم يمم بها الا بواسطة 
تلغراف م ن كير وهو في حجرة بليارد زيجادا حول الساعة السادسة مساء ۱ وهنا 
هو الدليل الوحيد القأم ضد الخديوى. أما الادلة ضد عر لطن فهي أقوى من ذلك 
ولكن للاسف لم أمكن من الحصول على الشبود الذين عرضت ان احضرم الورد 
دوفرين . لاني أعرف امياءهم بتضی ولكني كنت أخبرت بواسطلة شخصين 
معينين انه اذا وقف اللورد دوفرين وقفة طية فى هذه المألة فانهما يسطياتي الاسماء 
ویسلمای الاشخاص أنفسهم . ولكنالاورد دوفرين لم بقبل اعطاء الامان الطاوب 
ولا عکنتی ان أعطي تفصیلات | كثر من ذلك لاسباب أحب ان تصدقوى أنها 
أسباب قاسية لا بمكن التغلب علمها . ومع ذلك فان الشهود كان يمكن الحصولعليهم 
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دسائل أخرى ولکن ما کان يمكن الحصول عليهم بالطريقة اتی سنحت لى اولا. 
ارف دليل على حسن تی اتی وعدت باحضار هؤلا. الشهود أيام كنت موظنا 
١‏ حكومة و کان تجزى عن القيام بما اخذته على عانق فى هذا اش في اسحق 
سحقا اما . ولكن المید قد تطاول على هذه المسألة الآآن ولا يمكنني ان أحضر 
“بود بعد . او على الاقل ليس لدى الوسائل فى الوقت الحاضر التى غكنتي من 
تبام بذلك ولو اتني فيا بعد قد ابمكنمن احضارم . » 

نم قال أيضا في الخطاب نفسه « وی اعتقد ان فکرة عجامبة الستر جلادستون 
تذكرة ترخية فكرة حسنة جداً . ولكن حذار ان تذهب في تأبيد معتقداتك الى 
حد غير ملام اذ تقر اكثر ما يمكننا ان نثبت . ومد عبده ورفعت شاهدارن 
ضروريان لنا وسوف لا أمتنع عن الافضاء لك با أعرف ولکنی سوف لا أخيرك 
عن مصادرى » ۰ 

وقد أشار أبضا الى عجوم اللورد روداف تشرشل الثانى الذى قام به بمناسبة 
تنیذ حكم الاعدام فى سليان سای ما أدى بالمستر بانت الى ارام تلم جيم 
الاوراق الى فى حوزته ومن يها النبذ القدعة انى ذكرت الان لاورد رانداف 
باعتبارها « الوسيلة الوحيدة لقن الدماء وان لا وماد هدرها بعد ذلك مرة ثانية» . 
وأشار كذلك الى خطاب الستر ايف الذى ظير فى اوقت نفسه مجريدة اليس نم 
قال « اني آسف ان ايف نشر هذه التبذ من خطالي اني لم اكتبها بالعناية 
لني تجمل ما فا من حقائق معدة للنشر . فاولا انعرضي الشبود لم يكن علي ورد 
دوفرين شخصيا بل على تكلسن ( سكرتير دفرين الخصوصى ) الذي أعطانى على 
كل حال جواب اللورد دوفرين . وأظن اتی آشرت مرة الى الأ امام اللورد 
دوفرين ای أجاب بشکل یدل على انه مطلم عليها ولكنى كنت ف ذلك 
اوقت منیمکا فى قضية عراب الى حد اتني لا أتذ كر جيدا مار في هذه 
اللحظة ... اي لا أعبأ يا تنشره عني ضد عمر لطنى ولكني أفضل أن لا توقعنى 
فى مشاكل مع الخديوى . وقد عدلت آفکاری فيا يتعاق بمسثوليته عن الحادث وله 
يمني بعد أن اهاجه . واذا ماحامت حوله الشبه فيما بعد عن طريق عبر لطن کان 
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ذلك حسنا وخيرا لک ولكني لا أريد أن يهاجم باسمي آنا شخصيا . وأنا لاان 
فى حالة من التناهم الحسن مع أغلب رجال الح واق آستعین بهذا الشعور لسن 
اتحقیق مصال همین عملائى واذا ماقام بيني وبين الخديوى على حين أةفانهم 
م الذبن يضارون ولست أنا» . 


ملخص الشهادات والادلة 
جموعة من الكتب الحضراء في عام ۱۸۸۳ 


یثبت تاريخ مذاع الاسكندريةكا هو موجود في الكتب الخضراء ( الکتاب 
الازرق رق ۱۸۸۲-۱۹ والكتاب الازرق رقم ۱۸۸۲-۱۷ والكتاب الازرق 
رقم ۱۸۳-۶ ) ادانة ااسلطات المدنية والبوليس بشکل لا تاج الى الجدل وبراة 
السلطات الحربية وفرق الیش براءة تامة مع الاقرار مسلکبا الامين الشرف - 
و كدها جوعة من الشهادت عن هذه المذايج . فالبوليس والججدرمة 
بت أشراف الحافظ عر نیال ركان عمر نی بدوره ليس مسئولا أملم 
وزير الحربية ( عرابى ) بل امام الخديوىمباشرة وذلك ما جب أن ببق عالقا دا 
بالاذهان بنا كانت فرق ال ميش نحت أشراف عرابىباشا وزير الحربية وحده. وقد 
قرر المستر جروجان ( الكتاب الازرق رقم 1١‏ صفحة.ه  )‏ - الذى كان قد عن 
واسطة السير أدوارد ماليت ناء على تعلبمات الورد جرثفل ليجع من مديية 
لاسكندرية أدلة يتمكنون مها من‌اثبات آن‌عراف هو مدبر ا مركة = أن البوفيسى 
+ل الحادث بأيلوقلائل ابتاع كية كيرة من النبايدت والدفوف ووزعها على الطبقات 
لدنيامن الاعراب والبدو وأن هذه النباييت كانت توزع منمغزل قريب جدا من 
الضبطية الرئيسية . ( راج كذلك اقرا ار الستر أدؤارد باربر « الكتاب الازرق 
رقم 16 صنحة ۱۷ ) ۰ وقد أضاف المسعر جروجان انه لل تتخذ أي اجراءات 
ضد الاشخاص الذين وزعوا النباييتكا أ نالتقاريرالطبية ال ىكتبها عشرة م نالالماه 
الاوروبينانذين يحثوا جدث القتلى فى المستشفيات تثبت جميعها أن القتل حدث یت 
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على طعنات من الدی وحراب البنادق . ولا مخنی أن الدی وحراب البادق هي 
أسلحة البوليس الرئيسية وال أن البولیس‌فییوم الذاع كان بغير أسلحته النارية 
وكان متسلحا بالمرابفقط ( الكتاب الازرق رتم 4 صفحة ۷۰ الو الثالثة نحت 
رقم ٩۲‏ من مستر بتروفتش الى الستر جروجان ) وتقرير هذا الرجل له أهدية عظيمة 
اذهو يبت ان الطرقات كانت خالية من الفرق النظامية في بوم الحادث خاو تا 
وما تجدر ملاحظته أثناء ة ااشهادات الخامة بالمذايج قي الكتب الزرقاء الشار 
يها أو شاه مره رود لاسرا علاقا لع قیال 
جنود الیش النظامية . 

ولتكم الا ن على موك ال البولبس . يقول ااستر بويس الهندس فى الا طول 
الاتجليزى ( راجع الكتاب الأزرق رق ٠١‏ صفحة ۲ : المشمولة الثانة نحت رقم ۷) 
أن الجندرمة اتی كانت نحت اشراف رئيس البوليس مباشرة لعبت دوراً كيرا فى 
الحادثة . . قنتلوا المسيحبين حيما كان الرعاع يكفون عن ذلك . واذا انمکست الحال 
وأخذ الرعاع فى قتل المسيحينكانوايقركونهم وشأنهم ولاييدون حراكا » ٠‏ ويقول 
الستر هیوات وهو کانب حا زی كان يعيش فى الاسكندرية منذ سبعة 
عشر عاما ( راجم الکتاب الازرق . رقم ٠١‏ الشمولة الرابمة نحت رقم ۲ ) أنه 
د اذا 3 تعرف موقف السلطات الصرية والجيش أثناء الاضطرايات فیجب 
أن تقسمها الى قسمين هما (۱) البوليس (۲) اليش . فأماعن الاول فليس عندي 
أقل تردد في القول بأنهم بدل ان يحمدوا الثتنة قد بذلو! كل ما فى قوام ليزيدوها 
استماراً وکن مسلكيم في هه الا وحثياً قاسياً مبنياً على التعصب . وسوف 
إيظبر على ما أعتقد من الكشفالطي أن الجر 3 الث أميب ها كثيرمن الاوروبيين 
كانت بيد رجال الجندرمة . وما لا جدال فيه أيضا أن كثيراً من النباییت وزعت 
على الاهالي بيد هذا اليوليس نفسه بدون مقابل ينها زعوا من الاورویین جيم 
أسلحة الدفاع اتی كانت في حوزتم حت العصي اثنييتوكأوون عليها . و لقدعلمت 

من آوئق المصادر أن الاجانب الذينكانوا ن فى الاحياء الوطنية والذين 
التجأوا بطبيعة الال أثنا. الاضطر اباتالى الضبطية أو أحد معاقل البو ليس الاخرى 

هه 
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ذعوا شر ذحة بمجرد دخولمم هذه الاماكن . ومن جبة أخرى فاي مقتنع ولت 
في حاجة الى شرح أسباب هذا الاقتناع أنه ولا استدعا. اليش فى النهانة واخماده 


المتنة 


كانت تنتعي الا بمذيحة خيفة . واذا كان الاوروبيون مديثور:_ لاجد 
بأرواحهم فهو اليش » ٠‏ ويقول المستر جورج بيلافاتشق ( راجع المشمولة الخامة 
فى القسمم الثالى ص ٠‏ الکتاب‌الازرق‌رق ١‏ ) « أزالبوليس انتصر علنا للاعراب 
و كثير من الضحايا الذي ن كارن يقودهم البوليبى الى الاقسام الوا من العربات 
| بسنان الحراب » . وألتر ستیفن رای يقول ( راجم الکتاب‌الازرق ر٠٠‏ 
صفحة ۷ ورق © ) « لكي نتحقق من خيانة ٠اطات‏ ماعلينا الا أن تمرف ما لل 
س بيدأت الفتنة ى الطريق عند الساعه الثائثة واستمرت الى الساعة السابمة و کاز 
معظم القتل بيد البوليس واستمر الحال علي ذلك ای أن أرسلت فرقة من 
و ان من الممكن اخادها هذه الطريقة ي دبع ساعة و ام 


و 


أرادوا ذلك . » 

ملحوظة : عناسبة هذه المسألة نشير الى ات ليان ساي أمير الاى الفرق 
'“نظامية لم يستدع الا فى ساعة متأخرة بعد بدء المياج. ١‏ 

ويقول السترجروجان (راجع الكتابالازرق رقم ٠١‏ صنحة١٠١)‏ «أشار جم 
الجرحى فى الستشفيات بان رجال الجندرمة كان لم ضلم مغ الفوغاء في الذعة 
وكذلك کان بكثير منهم جروح من رماح‌النادق» . ويقولهتيبال سكجناميلم 
الاسكند .اني (راجع الکتاب الازرق رقم ٠١‏ صفحة ٠١‏ ) أن الثلانة رجال اققين 
قاوا وهم الدکتور ریتن والسنيور لیجرای وفن رب والاربمين فلا ال رین 
من الاورو بي ن كارا قد التجأوا الى اا بة ليكونوا حت حراسة البوليس ‏ وق 
الليلة نفسها ذهب الىالمستثئى الاوروولامحث عنصديق السنيورفانرب . وعتك 
سألنى الحراس الذين كاوا فى الخدمة حينئذ عا اذا كنت أملك حقيقة كل هته 
الجرأة التي تدقمني الى عمل کیذا . ولکنی انطنقت الى الداخل وکانت سامت 
مأخرة من اهو تان ما ریت اناي اک من القت وعدها رفيا 
وعدت في اليوم الثاني ووجدت مابربو على الستين قتيلا كلهم عر ابا و أجابهم مت 


- ۳۵۹۵ - 


حروح من النباييت ورماح البنادق . وكثيراً ما جرح البوئیس الاجانب مرن 
تورویسین کا كان ینظر بعين الارتیاح الى الاعراب وهم ینملون ذلك أبفا 
:نجع الکتاب الازرق رق ٠١‏ صفحة )1١‏ وقد آخبر كل من الستر روبرت جیلیو 
سن الرعايا الاتجليز والمستر جوزیف ليق من مصنم اسيو يزو ليق بمنشستر والستر 
آعاتی من مصنع فیفاتی وولده عنشستر القنصل البريطاتي فى مدينة لیجهورن « ان 
اللطات الحلية اشتركت ف المذحة » وى الصفحة نفسها اوج دكلة للكولونيل .. . 
دمو أحد الضباط الاوروبيين ذوى الاعتبار كتبها فى تريستا في يونية وهي الآنية 
« أزء أحد الوطنيين الافاضل واه وز. يقطن الدور الاول من المزل الواجه 
ترناسة البوليس وقال امامي وامام حافظ امادينة وغيرء من كار موظنی الحكومة أنه 
1 توزع على ال ماهير من الشبابيك التى امامه.هذا فى ألمي الاوروبي يننا 
کان فريقا من الغوغاء يقتحم شارع دی سير وميدان دی لافى ی حیین آخرين 
ختلفین.وبمد ذلك بمدة رأى هو وزوجته وخنمه ثلاثة عشر أوربياكانوا قدالنجأوا 
الى رئاسة البوايس الحيابة يسحيون خارجها عرايا الاجساد مشوعي الخلق الى البحر 
كي يرموا فيه ويقول الستر ادون ياربر فى صفحة رق ۱۷ « وف أثناء هذه الحادثة 
تتمیرتحضر ج مکیر من‌الاعراب من جميم الجهات وجهزوا بنبابيت القيت اليهم 
من مزل ؤطني عال قريب من الضبطية « م يقول بعد ذلك » وبعد اغلاق الاب 
صعدت الى الدور الاعلي ومن هنالك رأيت عددا كيرا من الاوريين متتولا فى 
الطريق وكان البوليس يساعد القتلة . ولا لمن يكن للب نس جيوب فقد كا 
مقامه وراء ألهراميل وأحيانا تحت أغطية البالوعات».. ويقول المستر جون ولس فى 
صفحة ۱۷ « وفي هذه اللحظة وصل رجال البوليس وعددم ثلاثون أو أربعون 
وبدأوا يطلقون اعبرتهمم بدون أى مبرر ظاهر لذلك . وکانوا برون الاورییی 
مدرجين بدنانهم تحت أقداءهم ولكنهم م يتملوا شا ليدافمواعنهم » . وقال 
أيضا « ورأيت آیضا رجالا من الجندرمة يحملون بعض الامتعة المسروقة . ولكن 
حيما وصلت الفرق النظامية عاد الامن الى نصابه وكأنمالم حدث شى.». وف اقرار 
ااسنیور قرتوني ما ی ( راجم الكتاب الازرق رق ٠١‏ صفحة ۱۹ ) 
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« وبعد قليل من الوقت رأيت عربات كثيرة مملوءة برجال الجندرمة ( وم 
ندية بر کز یریس اارثيسي وکل من فا قر 
الى اانوافذ حيث كانت تتجه بنادتهم أيضا ویصیحون للاعراب « تشجعوا . 
اضروم » . ( راجع الكتاب الازرق رقم 4 صفحة ٠١‏ الشمولة الرابعة من القسم 
الرابع ) . ويقول الستر ستونتون صراف الباخرة ( انتنتبل ) « ڪان البو ليس 
والموظفون الحليون أثناء الحجوم المشار اليه ينظرون للغوغا. نظرة عطف ول يتخذوا 
أى اجراء مان السیحیین وکیح جاح اافوغاء ول يكن فى الطريق أى آر للجنوم 
النظامین فى هذه الاثنا.» 

وق دكتب الاميرال السير بوشامب سیمون الى الاميرالية عن مسلك الفرق 
النظامية فقال (راجع الكتاب الازرق رتم ۱۱ صفحة۱۰۸) ا-تمرت الاضطرابات 
مدة ساعتين اوثلاثة قبل ان تدعي الحامية الى تقلد السلاح . ولکنها حا حضرت 
اهرت الطرقات بسرعة حودة وساد النظام فى الشطر الباقي من الليلل » ويقول 
الستر كافرت نائب القنصل الذى أسندت اليه أعمال القنصلية بعد ان جرح الستر 
کرکسون (راجع الكتاب الازرق رق ۱۱ صفحة ۳۹ ورم ۷*) في ۱۷ پونيو د 
يتدخل البوليس ليحمى الاوروبيين . الى ان حضرت الفرق النظامية وأعادت 
النظام» وكتب في اليوم نفسه (راجم الكتاب الازرق رق ۱۷ صفحة ۲4 المشمولة 
الثالثة نحت رقم ؟) « وقد كان مسلك الجنود النظاءية حستا جداً وم نتحيز 
للغوغاء » وف الرسالة نفسها ما يأني : « نهب البوليس المنازل والدكا كين على حد 
اة . وبعد رسالتي التلغرافية اليك تجددت معركة فى حي من أحياء الدينة ادن 
ولكن فریقاً من الفرسان فرق الثوار فى الحال . والمدينة الان فى سكينة نامة » 
ويوجذ ف البيان الذى أذيع على الاورويين ممهوراً بامضاء جيع القناصل بعد 
اجتاعهم فى مزل الحافظ في۱۲ ونيو الفقرة الا تية « حدئت اضطر ابات خطبرة في 
يوم الثلاثاء بالاسكندرية ولكن ال ميش الصمری أعاد النظام وتعهد رئيسه بالحافظة 
عليه . وحن تن في الجيش المصرى » 

الظواهرااسابقة على اللذعة(راجع الكتاب الازرق رتم ٠١‏ صفحة ۲ الشموة 


جنود فى ملابس زر 


— ۳۹۷ - 


الثانية ) بيان الستر جویس البندس الانجل‌زی « لا جدال أن المادث كان منظا 
من قبل بدليل بعض الظواهر الضثيلة انى ما کان یبا لانسان فى ذلك الوقت 
کالذی حدثلى فى صبيحة يوم السبت اذ كنت خارجا من منز تقابلی باع 
خضر فى الطريق وطلب الى أن اشتری وآ كل لان النصاري سيذيحون باكر . 
وقیلت هذه الكلات بعد ذلك لكثيرين غيرى ولم بمپروها مانستحته انستحقه من‌الانتباه 
أو أى انتباه علي وجه الاطلاق ٠١‏ الشمولة الرابعة تحت رقم ؟ ) ويقول الستر 
هيوات « بناء على معلومات جعت من مصادر مختلنة كثيرة أصبح عندی اعتقاد 
راسخ ات حادث ١١‏ يونو كان تنيجة خطة مدبرة . » ( المشمولة الخامسة 
نحت رتم » ) . ويقور الستر الكسندر فيس « بناء على تعليمات تحصلت 
علها فيا نها بعد أمبح عندى عقيدة أن هذه المسائل كانت مديرة وبدأت فى وقت 
واحد تفريبا فى جميع أنحاء المدينة» ( الشمولة الخاسة رقم ۷ صفحة > الكتاب 
الازرق رق ١١‏ ) ویقررالستر جورج بلافانشي «کانت مشاجرة يوم الاحد مع 
المالطي مد ة تدبيراً حکا بواسطة البوليس حتىانه نكأ ها هذءالموادث الوحشية 
الى اشتملت علي النهب والقتل وقد کنارقبا.ه کا کنا فى الوقت نفسه ضحایاه . 
وظهور الفتننة في ثلاث جہات فى وقت واحد يدل على أن الامركان مدير » . 
ويقرر فلییولیس « كنت ف السوق فى يوم ۲۸ يونيو حوالى الساعة الرابمة ونصف 
بعد الظبر . وهنالك یت كثيراً م نالبدو محلو بنادقويتركنها فى مض امحازن 
هلاک بحجة حنظها لمم ٠‏ دفي اليومالتالى با كنت جال فىاحدىالتهاوى اقرب 
منى أحد أمدقائى من الصربين ونيهنى محذرً ان الاعراب سيقتلون الييجيين 
في يوم أو فى اليومالدى يليه» ويقولاللورد جرنظل ( داج الكتاب الازرق رقم 
بودي د أخيرني الستر ادینو وهو أحد مديرى بنك مال 
.يوناق بالاسكندرية أن عنده الادلة الکانیةنی أن حادث‌الاسکندرية کان‌مدیرا . 
وکناك أشار اللورد جرنفل فى ارا شا الى مبشرامريي قال « اخبرنا کیر 
من الناس ان الاضطرابات بدأت ليد مختلفة متباعدة من المدينة فى وقت 
واحد واذلك فنحن تقد انها كانت مدبرة » . 


ويقسرر الدكتور جوس ( راج 


- ۳۹۸ 


الکتاب الازرق رقم ۽ امام ۱۸۸۳ الشمولة الثاشة نحت رق 4 ) « ان لا آعتقد 
أن الذعة كانت مدبرة فقط بل هی أ کنر من ذلك قد نفذت عبارة ویظیسر 
المشتركين فيها كانت غاینهسم السلب والنهب وعلى كل ققد ججعوا بین هذه وین 
الثورة » . ويقول الستر ستوثتن ( راج الشمولة الرابعة في الکتاب الرابع ) 
« حفا نزات الى الامکندرة وطفت فى شوارعبا وجنت الناس فى الشوارع 
ولوقت دية ال قدت دة ری ف هدو تا ومک واا 
أخبار الفتنة بعد ذلك 
ادي رات كن وق نم ا کت رة 9 و 
يتمكن المستر جروجان من امجاد رابطة بين عراني وبين التدابير السابقة على القحة 
ولو اهكان ءزوداً معلومات صر عة من اللورد جرنفل أن مجمع أدلة ضد عرابنفید 
اشتراکه فى تدییرها ( راجع الكتاب الازرق رقم 4 لعام ۱۸۸۴ صفحة ۷۳ وصفحة 
۸۸) . وعناسبة قوله « ولقد تبينت أن سفر حسين موسي العقاد من القاهرة الى 
الى الاسكندرية كان فى الساعة السادسة بعد ظهر يوم ١١‏ يونيو : وسافر في عرة 
من عربات الدرجة الاولى ومعه جون نينه الجنوى ووصلا اليها فى المساء » قول > 
يمكن اثبات عدم صحة هذا ابر على الاطلاتى بواسطة جون 7 
عم جداً لان المستر جروجان يضيف الى ذلك ( راجع الشمولة الاولى نحت ر 
الكتاب الازرق دق ۽ لعام ۱۸۸۳ صفحة 74 ) « وفي اعتقادی‌ان حلقة الاتصال 
بين سيد بك قنديل وعرابي هو حسين موسي المقاد » . ( راجع الكتاب الاتدق 
رق ۱٩‏ الرسالة رقم ۳ صفحة ٩‏ ) وقد أخبر الكونت دللاسالا رئيس لركلن حرب 
الخديوى المفوضية البريطانية فى برلين أن الكونت هاتزفات آخبره أن ضرت 
الاسكندرية كان خطة مدبرة اشترك فیها رجال الجندرمة 


ممت 


مسلك عبر لطفی الحافظ 
في بوم الاضطراب 


ان ما قيل عن مسلك هذا الرجل فى يوم الاضطراب فى الکتب الزرقاء قليل 
جداً لا يشنى غليلا وبعلل ذلك بمساعى الحكوءة البريطانية بعد الموادث واتجاهها 
نی انهام عرابي وحينا | تطفر بذلك لم تبذل أى عبهود فى اكتشاف المدبرين 
خنیقیین لها . ولكن في اقراری ن كتابيين ( راجع الكتاب الازرق رتم ۱٩‏ صفحة 
٠١‏ ) قدمهما اللورد جر نفل الى السير ادوارد ماليت ( الرسالة رق ۲ ) وها لكل 
من اوج انوفريو وباولو انوقر يو من فالتا يجزيرة مالطا وكانا سابقا بالاسكندرية 
ما يأني « فى يوم الاحد الحادى عشر مرن شهر يونيو الماضي حینا كنت فى 
مزل بالاسكندرية حوالى الاعة الثانية ونصف بعد الظهر سممت صياحا عاليا 
في الطرقات فأطلات من النافنة وعندها رأيت الستر کر کون القنصل الاتجليزى 
وعيره من القناصل الذي نكانوا مه بهاجمون بواسطة الرعاع . ورجال البوليس 
يعاونوتهم فى هذا المجوم ويضر بون حضرات القنامل عوحر بنادقهم وكان عر 
لمان الحافظ حاضراً حينئذ ولكنه لم يذل ای منود لیحمی هؤلاء الاوروبيين 
او لتشتيت الفوغاء . ورأيت أيضا بض الاعراب والجنود يضر بون السنيو ركاربي 
والسنيور مكفالى القنصل الايطالى والقنصل القساوى . وقد جرحوا جیما جروحا 
خطيرة وخصوصا السنیور كاربي» . والاقراران متشامبان في عبارانهما . وكتب . 
الستر جروجان ( راجع صفحة ٩‏ من الكتاب الازرق رتم ١١‏ ) عن تكليفه من 
قبل الاورد جر نئل لمم الادلة اتكافية لانهام عرابى باشا فقال « آظرت أن لدی 
الا اتدلیل ولكنى لم أصل الها حيما كان الاتصال منشجا . من الامور التى تثير 
كثيراً من الشكوك هو ما اذا كانت دعوة القناصل للذعاب الى قسم اللبان بعد 
ظير يوم ۱۱ يونيو قد صدرت من احافظ عر لطنى أم لا . لان عقيدتي الحالية أن 
الدعوة الى وجيت الييم شفويا كانت بقصد استدراجهم الى أيدى الجاهير» . 


ق 


وقال بعد ذلك « وكان بين ابلاغ كل رسالة وأخري قترة من الزمن لا تستوجبها 
السافة نفسها التى تفصل ااقناصل بعضهم عن بش كان ذلك مدب من قبل يقصد 
أن يصل القناصل متفرقين الى المكان الى كانت تتتجمعفيه الفوغاء . و بلغت اس 
اولا لاقنصلالفر نسي تم الايطالى 2 ثم غالبا الي ناي والالمانيواخي رللقنصل الانجليزى» 
وکتب الستر كوكون في رسالته لاسير ادوارد ماليت ( الشمولة الاولى نحت رقم 
۲ الكتاب الازرق دتم ۷ العام" ۸۳ ) فال « بعد نصف ساعة_ استدعیت 
بواسطة البوليس الحلى قتوجه الى مركز بوليس قسم البسان حیث كان قد 
وقع شغب بين بعض الاعراب من الاهالى والمالطيين فى الناحية الجاورة . . 
وعدت لقنصلية حوالى الساعة الثالشة ونصف وخرجت مباشرة بناء على دعوة 
رسول كان فى انتظاري ضور اجماع مع بقية القنامل في قسم ابات »6 - 
ومن هنا يتبين أنه كانت هناك مؤامرة لاستدراج القناصل الى الجاهير . ويدل 
وجود عر لطن وهينته ساعة هجوم الجاهير عليهم اه کان مشبركا فى هذه الوامرة 
ومن الممكن اثبات ان عر لطلنى لم يستدع الیش مطلنا الا بعد أن استمرت الذي 
زهنا ويلا وعندها أرسل الى سليان ساءي رسالة شفو بة وليست كتابية مخبره ها 
أن محضر هو وفرقته الى المد بدون سلاح . وسوف تجد رأى سلبان ساني 5 
ملك عمر اعلنى فى بيان الستر جون نينه المطبوع ٠‏ وکل من سليان ساي‌وآخیه -- 
وكلاهما مير ألاى في الميش - يمل أن عراني باشا بصفته وزيرا لحرية ورئیا 
للجيش الصری قد أخذ على نفسه مانا بحنظ الامن والسلام وأن هذا الفمان تين 
و أن لاقيمة لمكا أن القة فى الجيش الصری قد تلاشت بظهور هذه للقايج - 
بهذا الضان ثابت من رسال الست رک رکون الى السير آدوردمالیت(الکتلی 
ا ۱ لعام ۱۸۸۲ المشمولة الرابعة نحت رقم ۱۲ ) والمؤرخة + بوتو 
حيت يقول « ال ماقا برسالتى في ۲ الجارى أتشرف بأن ابلشک أن الذينة قى هدو 
تام . وقد أفاد تصري عرابي باشا افی أبلغ الى فى ۲ الجارى والذي تهد فيه 
بامحافظة على الل وأرواح الاوریین كثيرا فى تطمئين نفوسهم وتبديد تخارفهم »- 
ويبدو غضب كل من الاميرالايين سلبان سای وأخيه من ملك عمر لخادت 


سد وه هاه 


١‏ ونيو من رسالة لستر كوكدون الى السير ادوارد ماليت ( راجع رقم ۱۷عام 
م۱۸ المشمولة الاولى تحت رقم ۲۳ صفحة ۲۳ ) حيث يقول « عات انه حدث 
تجار عنيف بين الحافظ والاميرالايين وأن الحافظ أصبح حاقداً علهما. يننا ها 
حبمانه فى عبارات قاسية شديدة مخيانة دينه وأبيا أن يطيما أوامره . » اذ أن 
این بعد أن فقد ضبان عراني قيمته تبن لما أن الاورویین سوف يتدخلون 
لاحالة وحينئف تطعن القضية الوطنية طمنة نجلاء . 

ويتبين اهتام عرابي بأنقاذ بیش المصرى من أىشبهة أو نام باشتاك في 
لمذايح من تعلهاته نی أعطاها ليعقوب ساي وعلى الخضوص تعبينه ليكون فى للئة 
تحقيق تحقيق ال ىكوتها الحكومة المصرية عقب الموادث مباشرة ويقول عراني فى هذه 
تمليات « انك لاتجهل اهمية الوقف الذى تقفه فى المالة اراهنة من نة التحقيق 
ذ لايق عليك أن اعضاء هذه اللجنة ليسوا من هؤلاء الاشخاص الذين مم 
شرف الجيش أو شرف الوطن . وهذا بتطلب منك أن اخذ جميع الاحتياطات في 
مجرى التحقيق وأن تکثف لناعن الدافع الاملى لهذ الفتنة . » وكذلك يتبين 
هتام عرابى باشا من أى أمر مخدش هيبة الميش بعد ذلك أو يمس فیانه من رسالة 
الستر هورى المترجم فى القنصلية الانجليزية بالاسكندرية المؤرخة ٠١‏ بونیو ( راج 
الشمرة اة رفم > الكتاب الازرقيرقم ۱۷ ) حيث + يقول فها « تمهدالقناصل 
أن يبذلوا اقصي ما يمكنهم من ال هد لتحقيق ها الفرض ووعدوا بأنمنموارعايام 
من طلاق الثار على الاهالى أو ودک أن ضباط اليش أخذوا على أننسهم ایضا 
أن يحافظوا على الامن والسلم العمومى وأعلنوا الهم مسثولون عن ارواح الاورويين 
وقد وجه صاحب السعادة يعقوب باشا وكيل نظارة الحر بيةالى الاميرالايات المبارة 
الاي «حافلوا على القناصل وعلى سلامة رعایام ما دام فيح عرق يفبض» - وقد 
جاب الضباط بالسمع والطاعة ... وكان آم شىء عند القناصل هو مقدرة الجند علي 
هنع مير الوطنيينف الاحيا. الاوروية ولذلك تغهد ضباط ال ميش العظام بتفريق أى 
اجماع للوطنيين حدث في تلك الاحياء . » ولا ین عن النهن انه من تاريخ هذا 

م ا 


سا 


الاجماع ومد ان وضمت الاسكندرية ریا تحت اشراف اليش الى ان ضرا 
الاسطول | حدث اضرابات تذكر وكذلك ل تحدث أى مذعة . 

وبالنسبة ل للك عبر لني باشا يجب أن لاننسى لاى اعتبار من الاعتبارات 
انهکحاک مدني لمدينة وحت تصرفه المطلق بوليس ورجال الجندرمة في المديئة 
يعتهر أول شخص مسثول عن الامن والنظام فيها . وان ذلك الوق تكان مسنولا 
أمام الخديوى دون سواه و كان الخديوي يقوم بنفه بأعمال ناظر الداخلية 
بناء على عدم تعینه ناظرا جدیدا ها واصداره تعليات لمديريي الوجه القبلى والبحرء 
بأن برجعوا لمكتبه الخاص في كل مسأل ذات بال ما عرض عادة على ناظر الداخلية 
( داجع الكتاب الازرق رقم ۸ صفحة ٠٠‏ الرسالة رتم .٠‏ من اسر ماليت الى الارل 
جرانفل ) . وقد لا.يكون من الضروری لا ن ان افیف ان عرانيباشا بصفته اط 
للحربية والبحرية نكن له ی سلطة على عر لطن حا م مدينة الاسكندرية المدني 
كا انه من الثابت من بیان المستر جون نينه المرفق بهذا ان عرای باشا لم مط عا 
بالموادث الا في الساعة الرابعة من بعد ظور يوم ۱٩‏ يونيو وانمکانب غراف بعصر 
والاسكندرية حجزت فى ذلك البوم خصيصا للدراسلات بين الخديوى وعمر لطفي 
ومع ذاك حدت تحقیق على عن ملك هذا الرجل «عر لطفى »من يوم المذعحة الى 
الا ن لا بواسطة الحسكومة الاتجليزية او المصرية و( حدث | كثر من ان الحدبوى 
عينه ناظراًالحربية محل عرابي باشا فى السادس والمشرین من شهر يولي ای (انظر 
الكتاب الازرق رفم ۱۷ صفحة ۲۲١‏ الرسالة رم (tt‏ 

وقد لازم سید بك قنديل رئيس البوليس الذى يحاكم الآن منزله فى بوم 
الاضطرابات والايام انی تته ارضه ينما حسن بك صادق و که الذى حل مه ق 
ذلك اليوم والذى قال عنه المستركارئريت (الكتاب الازرق رف ۱۷ الرسالة رمم ¬ 
صفحة وم) انه بذ تی الى حزب الیش وانقد انه لم يوقف عن العمل لاوک عم 
الحادث وعلاقنه به قد عين بعد ذلك فى وظيفة مهسمة بالجيش بالسودان جزاء أ 
على مسلكه في يوم ۱۱ ونیو وتخلص بهذا التعيين من كل متاعب | 

ويجب ان لايغيب عن الذهن حين قراءة هذه الذ کرة السابقة القتبة مر 


ممع د 


کنب الزرقاء ان جميع الرسائل اتى کتبت وابادات التى جمت فیا كانت 
مكتوبة وجموعة حت عقي دة ان اداع من صنع عرابى وازب الوطني وبتصد 
عاق الهمة بهم 

ولتوضيح ذلك يجب ان تنقل قط كلات اللورد جرنقل الوجودة فى رسااته 
لى السير ادوارد ماليت ( الکتاب الازرق رقم ٠6‏ ورم ۳ صفحة۷) وی « أرى 
أن أ کشک بعمل ما یلم لاسام هذه الشبادة وخصوما ال الذى تعلق بصلة 
ديم بعراني » وهذه خطه شاذة مدل بشكل لا يقبل اللدل ار فكرة | كتشاف 
لديرين الحقيقيين لمادث الاسكندرية كانت أقل رسوخا في نفس الورد جرففل 
من انهام عرابي باشا نفسه بأي شکل من الاشكال 

تجح هذا السی يكن استابه ما سیر شاراژ واسن راجح الکتاب 
لازدق رم ۰۱ السا رم 48 مشمولة صفحة ۲۸ ) س عن النهسمة الرابعة فى 
ورقة الاتهام انی وجمت الى عراني وود سای وطلبه وود فهمي وعر رجي 
وسيد قنديل بأنهم «حرضوا الناس على حر ب أهلية وبأنهم ارتكيوا أعمال التخريب 
دال والتهب على الاراضي المصربة  »‏ فد قال البير ولدر: ‏ لايد لى من 
تصرع أتنىاعتقد انه بناء علىالشبادة الموجودة بر دين لابجكن لأ يحكة عسكربة 
ی ان تلصق امن نهمة کنر من الاشسنراك فى ثورة عسكرية ناجحة زد 
اخدیوی الم الا طلحة والسيد قنديل مع شي. من لش بالنسية للها أي » 

دکتب السیرشاراز ولسن أيضا فال(راج الکتاب‌الازرق رق ه عام ۱۸۸ 
ارا رقم 4١‏ مشمولة صفحة )١‏ «فیت الحا كة على ما يظير على فكرة ان ماه 
حوادث معينة مشل مفيحة ۱۱ يونيو لايمكن حصو طا الا يناه على اس عرابي . 
وذلك دليل كاف فى نفسه على أن عرابى أصدر آوامره يعمل از ومن جهة 
أخرى فق دکان من لمكن تكوين دفاع حسن عنالمنهبين وذلك بمناسبة سياع شود 
نات دون شهود نی ومن غير توجيه سل الهم من انا > 

واقد ركت الحكومة الانهليزية فكرة ان الذجة كانت مديرة ومنظمة ن قل 
جا استحال ها ان تبت مل عرابي ال ادث. وفى الم الاخير معان + ۱ 


E 


ان ألفت اليها الانظار» . وق نهاية الرسالة نفما كتب السير شالز ولسن « لم يكن 
هنا لك دليل على صلة عرابى بالذحة التى وقعت بالاسكندرية فى ۱۱ يونيو ومن 
الشکول فيه ان المذيحة كانت أم رآمدبراً » 

وعدم ظهور ی آثر للتلغرافات والرسائل التي تبودات بين الحافظ عبر 
لطنی والخديو وبين الخديو والسير ماليت والقنصلالانجلیزی والتى لاشك انها كانت 
مستمرة طاول مدة الاضطرابات من السائل الني تثير الشكوك وتاج الى الابضاح. 

وکل انسان غيرمتحيز يمكنه أن يح منالشذرات السابقة الفتبة من الكتب 
اازرقاء والتى لاجدال فى انه قد آبمد منها كل ما یشنم منه رائحة اتهام للخديوى 
او عر لاني او الاطات المدنية (بقدر ما نسح به الال ملب ) ان نالك مائل 
خطيرة ضد هؤلاء الناس قد سحكت عنها وانها في أشد الحاجة الى محقيق نشط 
وحث دقيق 


بيان امس رجور ن نينه 
عن حوادث يونيه سنة ۱۸۸۷ التى وقعت بالاسكندر بة 
وقد أصدره بامضائه فى ۳۰ ينابر سنة ۱۸۵۳ 

كنت بالاسكندرية حين وصول درويش الہا فى يوم الاربعاء ۷ بوته 
سسنة ۱۸۸۷ ورأيته على الرصيف وهو فى طريقه الى سراى راس الستين وسه 
ذو الثقار ياشا ( مبعوث الخديوى وهو روى مل وأحد مخلوقات سيد بنشا) 
ویعقوب باشا (مبعوث عرابى وهو ش مکی الا انه عرف الامانة ) روکنک شخ 
سيد وعمر لط ( حافظ الاسكتدرية) 

وبعدالظبرتوجه العلا وبعض الاعيان وااضباط لزيارة درويش و لكنه اب لیم 
بالحفاوة الكاية وكذلك زاره القناصل وكان الست رك وكون والميو كليكو فكي 
فى ملاب ہما لمات وزاره كذلك كل من الامير ال الف رنسى و الامير ال الانجطيررح 
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ب «لابسها الرسعيية . وکنت موجوداً حين استقبال الست رک رکون الذي گر 
دو یش أنالاميرال سیمون‌هو نفس قائد القوات البحرمةفد لسينيو ولكن درويش 
٠‏ بعلو ذلك بأ كثر من الابتسام . وبعد ان خرج القنامضل قدم الاعيان عريضة 
نون ها شكوى الشعب الصري وبظهرون استياءهم من وجود الاسطول ورغية 
لأمة في الاستقلال وحادنبم درویش كثيراً عن هذه الوضوعات ووعدم ان 
لاسطول سيغادر المياه الصربةبمد زم نقصير .ولأ كن حاضرا هذه الواقمة ولکنی 
عمت عنها من صديقين لی وها الغر ياني ونديم کانا حاضرين حينئذ . وکا 
م فى هذ الاثناء دام الترددبين مصر والاسك.درية.ول یکن الماد فالا کندربة 
على ما ۴ الى ما بعد اللوادث 

وفي صبيحة اليوم التالى وهو الثامن من الشبر توجه درويش الى القاهرة وتبعه 
رهو فى طريقه الى الحطة ججهور كير و كان يصبح صيحات مختافة حول السلطان 
والاسطول وکان ذو النقار وبقية ضباط الخديوى یتجاداون حول سفر يعقوب باشا 
ني عربة درويش ولكن درويش أمسك بيعقوب من كتفه وجعله يدخل العربة 
ربذاك أصبح فبها مؤلاء الاريعة : درويش وأسعد وذو النقار ويعقوب . وعل 
ندم على أن يسافر فى ننس القطار وفعلا اندس ین السك تيرين والخدم دوحضرت 
وفود في دمنهور وطنطا وكفر الزيات لاعلان ولأنهم لمظمة اللطان ورس كانت 
هذه الوفود خطة مدبرة . 

والنقط ال ية مها من عراني ومن رسله نی أعتقد في صحنها : قوبل 
درويش ف الحطة بالجند .واللوظفين ولكن لم يقابله أحد من أعضاء الوزارة الوم 
ول يكن عند الجاهير ماس ظاهر وان درويش سار مباشرة الى سراى عابدين * 
وم يستقيل أحدا فى ذلك اليوم ول بر غير الحديوى وعائلته فى قصر عابدين وقضي 
ليلته فى قصر النوسة الذ ى كان معدا له وحمت ان الخديوى أرسل فى تلت الیل 
زد صباح اليوم التالى أحد الاغوات الى درويش واتفق ممه بواسطة سكرتيره انه 
لايد آن يصله ١٠ءر ٠٠‏ جنها بمجرد الحصول على انقود. وبذلك | کتسبه فى صنه 


تا اخ 


مع ان التعليات ال یکانت صادرة لدرويش هي ان يعزل توقيق ويولي حلیا يدله. 
وم بر درويش يعقوب باشا بعد ذلك . 

ومشى يوم الجعة فى زيارة المساجد والصلاة وق احدی هذه الزبارات قدم له 
عام من اللاء عريضة اغتاظ لها درويش وحی حضر اليه الملا بعد لقب یدموا 
له احتراماتهم ويبثوه شکوام قابليم مخشوة وقال لمم ند حضرت لاک أنا 
لالاستمع كلامم . فسبب هذا الحادث حركة غير اعتيادية فى المدينة وف المساء 
توجت الرسل الى جيع جات القطر وأنبأتالناس ان درویشلا یک اوق به. 

وف يوم السبت أزسل درویش باشا في طلب عرابي وود ساي . وحن 
حضرا قابلبما بكل ما بلك من مظاهر الاحترام . وأجلسهما بالقرب منه وتکام 
سا من لاه ٠‏ وقدشرح عرابي لي هذا الحادث وتقل لی عبارة درويش وهی 
اوأبناء اسلطان وان ليتى البيضاء هذه نسمح لان اكون أبلك 
انا رعرع ود وج ان نصل الى ويل الاسطول عن مينا. الاسكندرية 
الامر الذىيعتير مسبة للسلطان ومهد يدا لمعسر. - وطلب المهما ا نيتفقوا جميما على 
انيعملوا لهذء الغالة وعلى الخصوضرعرابى وعجلس نظاره لكي يظهروا ولاءم لدم 
السلطان,ویکون‌ذاك بتخلييمعن-يادهم المر بية ولو في الظاهر ققط . ولكي يدخل 
عرانى السرور لا انیا فعليه أنيتوجه الىالقسطلنطينيةولو لدة قط . 
وأجاب عرا بيعل كل ذلك بانه کان بوده ان یتنحی ولكن الموقف كان من الدقة 
بمكان وانه أخذ على عاتقه #ثولية حفظ الامن وانه لا يمكن أن يقف فى منتصف 
الطريق أزاء هذه المسثولية.فاذا ما تنحي فيج ب ان یکون تنحيه تما واستقالته نهاثية 
فى الباطن والظاهر . وعلى كل فانه لا يمكنه ای خطة منهاتين الخطتين الا 
اذا أعطيت له تخلية كتابية من الضيان لانه لا عکنه ان يتحملتبعة أمور لا يكون له 
دخل فیا . وقد الهم فى حكه بالعبث والاستبداد وامور أخرى وانه لامکنه ان 
يمرك كرسيه الا اذا أخلى طرفه اخلاء تاما من هذه الاسهامات . . وقال عرابي أيضا 
انه مستعد ان يتوجه الىالقسطناينية بعد ان تستتب الاءور كفرد عادى ليقدم ولام 
الى جلالة ااسلطان » ولکن درويش لم يكن مستعدا لتاقى هذا الرد وحیبا ممه 1 


- 


يسر منه وأمتقعلونه .نم قال:« فانعتبر الا ن الامور قد استقرت. وما عليك حیزئز 
الا أن ترس ل تلمرافاالىمحاقظ الاسكندرية وقائد المامية رها فيه الك تنحيت عن 
مرکرك لی وانك ستعم لکرکلی وسيعقدفويومالاثنين اجماع فيعابدينمن الخديوى 
والقناصل وفى هذا الاجماع تخليك منضماتتك للامن» .و لكن عرابى رفض ان ينمل 
ذلك وقال اتي سأيقى فى مركزىمتحملا م ثولية ضياني ال أن نس وثيقة مكتوية 
تخلينى من الضیان‌وعند هذا المد وقنت ال وم يقدم لمادرويش فيهذه الاجماع 
لا قبوة ولا سجاثر وبعد ذلك بمدة أخبرتي ود سا أيضا بتفاصيل الحادث باجا 
وبعد الاجماع مباشرة حمل ندم أخباره الى الاسكندرية وعاد الى مصر فى صبيحة 
يوم الاحد . 

وكنت ف الاسكندرية فى يوم الاحد أى فى الیوم الثاني وكانت المديئة فى 
سكون تام وعند الساعة الثانية بعد الظبر أرسلت خادي السوداني ليحر لىعربة 
أتوجه بها الى مر كز قيادة الحامية وکان القائد شركسيا اسمه خورشيد باشا ولكنه 
رجل طيب وكان من تباع اسماعيل باشا ولذلك کان معاديا للخديوى توفيق. وبعد 
أن تأخر خادي فى هذه الهمة نصف ساعة عاد وطلب الى أن لا آذهب الى حيث 
اعتزمت لان هناك مشاجرة عند تهوة الجزاز في شارع الاخوات - وى 
بقعة يتجمعقيه! عادة فى أيام الا حاد جميع أوباش الاوربین والجالون الاعراب.وقال 
لى أيضا انه قتلاثنان مال لين . ود ذلك توجهت الى لمكن على قدي ولکنی 
لم اخترق الیدان بل سلكت شارعا خلنيا . فوجدت‌شارع الاخواتماوء أباخاوقات 
من‌افر نج ومسلين ولكتىل آر اقتتالا بالقربمنى.ولكن على بعد من باردة شاهدت 
الجاهير ٤و‏ جکالبحر ورأيت طلقات نارية تنطلق من النواقذ و تبث المعركة أن 
تقدمت الى ناحیتا وتراجءنا الى ان وصلنا الى مدرسة الرهبان حيث رأيت أمام 
قهوة من القهوات حوالی اثثى عشر رومیا مدججين بالبنادق وحيما تركنا الطريق 
بدأوا فى اطلاق الثیران على الجاهير بدون حاب . وفي هذه الاحظة رأيت عربة 
بداخلها جندى من جنود البولیس مجروحا أو قتيلا . ویظبر أن هذه كانت اشارة 
الخطر اذ بعدها مباشرة حضر مندفما الى مكان الحادث جهور شن السلمین من کل 
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ناحية وأغليهم من البرابرة والاعراب من أهل الصعيد مدججين بالعمي وعندها 
أصبعت العالفات النارية عامة فى كل مكان ولذلك عدت الى منز . ولاقيت في 
طريق عربة مها المستر كوكدون وأخبزني احد المارة انه كان بزل رجل مالطى قبل 
ذلك بقليل وان هذا المنزل نفسه هو الذى أطاق منه الرصاص وحیا كان المستر 
كركدون خارجا منه ضر به الاهالى لامهم اعتبروه مسئولا عن اطلاق الرصاص . 

والعروف انه كان نصح للهالطيين ذلك بان موا أنفسهم ففحالة حدوث هياج 
م قابلت عقب ذلك عند الساعة الثلثة مر لطن يتمشي فى ملابس عادية مع نفر 
من البوليس وسألته عن السبب الذى منعه من ايقاف الاضطراب .ققال « اند كنت 
م القنصل الاتجليزى الذى ضر به الاهالى » فقلت «ولكنناذالم تذهبق لامك 
الرعی ومعك خسون رجل من الوليس السوارى وتوقف الاضطراب » . فتال 
انه لم يعثر على قنديل رئيس البوليس . « ولكن الجند . لماذا لا يقومون بالعسل عم 
أنفسهم ».«فاجاب انهم يعقدون اعا الآن» ف ألته ولاذالم برسل تلفرافا لمندوب 
ااسلطان 1 فاجاب فى غاظة « وما شأنك وهذا . » وكانت القنصلية الفرنسية مملوءة 
باللاجثين الاوروبيين . 

وبعد ذلك توجهت الى معزلى وارتديت اردأ ملابسى وحلت عصاة یدیم 
خرجت ثانية ورأيت بضعة أطفال رون بأمتعة سر قوها من الحلات النجاربة وکان 


الاثناء قابلت احد حرا سالقنصلية الروسية واخبرنی ان القتال داثر ايضا بالقرب من 
الميناء وان المسافربنالذبين كانوا على ظهور الرا كب ف ذلك اليومةد ضربوا والقناصل 
ارسلواتاغرافاتالىمندرباللطان . وكان ذات‌عند الساعة الثالثةونصف او الرابة 
وكان::الكل ينتظر ان بتدخل الجيش فى الامر وعند الساعة الخاسة ظهرت الفرق 
واننهت الفتنة . واتي اعتقد من مساك عمر لطفى ومن ظروف اخری ان مر لطفی 


مسثول عن استمرار یاج 
الجيش التدخل واتلکا 
ومن المرجحات لهذا الاعتقاد الظرف الا فى. بعد اياج باربعة یلم توجه جر 


كان الیش يتدخل قبل ذلك لو انه طلب من 


قات 


اطني الى المركب الاول بالاسطول المرابط وأخبر الاميرال سيمور انه غير مسثول 
عن النظام وان عرابي عاجز أبضا عن الحافظة عليه . ورجاه ان برل فرقا منعنده 
وطلب ذلك في وقت كانت المديئنة فى هدوء تام . وکان عبر لطني خصما لعراي 
وصديقا لخديوي . وقد نحي عن م رکز .کا ممعت بناء على طلب الفناصل ترضية 
لارأى العام وذلك حي اعتزل راغب باشا الم وجاءت نظارة ذو النتار. 
واوقنت نة التحقيق عن متابعة تعاطا حينا طلب عر ابي أن يكون التحقيق شاملا 
يتناول الاوروبيين والصر یین على السواء . 

وقد عت تفاصيل مقابلة عر اطنى للاميرال سيمور على ظهر باخرة المستر 
ماريوت الذ یکان يتخذه سیمور سكرتيراً له وعلت بعض المسائل الاخری من 
المسيو دى لكس القنصل الروسی . 

اما من حيث منشأ المشاغبات فهو كا بأني : أحدث وصول الاسطول الى مياه 
الاسکندربة شور عدا شديد ابين الصر بين وبين الجالية الاوروبية.فالاوروبيون 
رأوا فى حضور الاسطول مقدمات أولى الحرب وأصبحت معاملامهم للامالی على 
شىء كير من العنف وكانوا يقولون « الا ن سترون ماذا نفمل» وبالنسبة لفصریین 
أصبح الحسادث موضع حدینهم الیوی وأثيرت ینبم احتالات كثيرة . 
وانتشرت فكرة جديدة وى ان الجنود ستنزل من الاسماول الى البر وان لاد 
1 وكثيراً ماسئلت فى هذه الاثنا. عا اذالم تکن هذه ھی نية 
الاسطول القيقية وازداد هذلالظن رسوخاً حینا عرف انه کب عقد بين الامیرال 
سیمور والمسيو کنزاد لموين الا طول لمدة ثلائة آشهر وأصبح الناس ولا حدیث 
لم الا ذلك وازداد المياج.ولكن الشعور ضداافر نسيين لم يكن هذه الصفة المدائية 
لان الرقف الذى وقفه الاميرا ل كنراد حیثثذ لم يكن عدا بل على الک من 
ذلك كان يعمل دائماً على لوبق ين الوطنيسين . وقد سبب هياج الافكار بين 
الاهالى فزع الاورویین وخميوصاً الاتجلمز والمالطيين منهم الذين کانوا دائعى 
الاستشارة لقناصلهم ع نالطريقة انى يتبعونها لجالة أنفسهم فى حالة حدوث اضطراب 
وقد أخيرم استر کر کسون ايستمدوا لجابة أنفسهم ىأواخرمايو اؤ اوائل يونيو 

و حفن 


ا 


وعرف فى الوقت نفسه انه أرسلت لات ناربة مرن اليونان نیح الاروام 
بالاسكندرية . واشترى الاتجليز كل ما عثروا عليه منها ف المدينة وعلت منموظق 
مصلحة الجارك ان بنادق ومسدسات من ماركة سنيدر آرسلت المهم من الاسطول 
وبناء على ذلك أصبح حدرث معركة من السائل ال كدة تقريبا واذ كان يوم 
الاحد هو اليوم الذي يتجمع فيه الاوروییون ف القهوة وى الطرقات لتعامطى 
الشروبات » فقد کان ينظر الى كل أحد نظرة خاصة وكان توقع الخطر بهن القوة 
الى ألجأت كثيراً من سالي الصرین والاورویین على السواء الى ترك القطر . 
وبدأ المسلدون كذلك يسلحون أنضسهم بالعصي وعلى الخصوص النوبيسين الذین 
كان روجد مهم بالاسكندرية ۳۰۰ . ومن المعاوم أن البرابرة قوم مشاغبون 
وحبون للاقتتال . وكان كثير مهم منحازاً الشركة في هذا الحادث. 

والقصة النى ألقيت الى عن منثأ الحادث في هذه الاثناء هى ا بآني : فىصبيحة 
يوم الاحد الحادى عشر من الشهر حضر أحد الالطین ازيارة أخيه الذ ىكان في 
خدمة السثركركدون . وأخذ جنها بیش من القنصل وخرح لسع به نی للدبنة 
وركب عربة وأخذ يدور بها على جميع الخارات فى الى الاوروني وأخيراً وصل 
الى تهوة الجزاز . وكان سكرانا فى هذه اللحظة وأراد أن يصرف السائق ويسليه 
قرشا واحدا فقط . فتشاجراوما كان من المالملى الا أن قب ض عل سكين من سكاكين 
القهوة النی تستعمل لقطع الین وکانت مر بوطةفييخيط کیرمتصل باشوان «التراييزة» 


وطعن بها السائق . و کانت . آصابت احشاء الرجل وحيما أني آخرلیماون 
الجريح قن ل أيضابيد بونانيآخر.وني الشاجرة التى تلت هذا الحادث قنل خباز بوني 


كان يعيش ف البناء الملاصق وبذلك أصبحت المشاجرة عامة . ركان معاون 3 
البان وهو الرئيس الباشر للبوليس هناك ابطاليا لايعرف اللغة العربية ول يتمكن 
من ايقاف المشاجرة . وجرح أحد رجال البوليس من اتباع العاورن الذ كور أما 
البقية فقد انضمت للمشاجرة وناصرت الاهالى ٠‏ وهذه المعلومات تلقيتها عن رجل 
من رجال البوليس السیحین و كان حاضراً وقت الواقعة . 

أما بالنسبة ندیل رئيس البوليس قق دكنت رأيته فى يوم الخيسالسايق جحل 


ا ا 


سوماريفا وعلت انه مریض لاني جسست نبضه وکان مصابا ,الى . ولو ان عر 
لطنى آراد أن بوقف المياج لامکنه ذلك بكل سهولة . ۱ 

والسیب الحقيق في انتشار المياج بهذه السرعة هو عرض الموني من الملمين 
لانظار الجهور . وقد ریت ۷۹ أورويا قتلى وعمت من السكرتير الل في نة 
التحقيق وكذلك من الد د الم وهو مصلنی بك نجدى أن عدد القتلى بر 
المسلمين كان مانة وأربمين منهم ۲۵ بربريا . 1 

وكذاك كان للاعراب من قبيلة أولاد على ضلع فى المشاغبات فقد ره ت۲۰ 
أو ۰ مهم بالقرب من بيت جبارا وشاهدتهم يفتحون مخزنا للاسلحة النارن 
وكان أولاد على فى هذا الوقتمتحيزين للخديوى بمدأن‌آخنوا ٠‏ ألنامن الجنبهات 
رشوة من مدير البحيرة راهم توفيق فى دمنهور . وسمعت فيا بعد من أحد موظنی 
مكتب التلنراف اللى أن عر لني أرسل فى هذا اليو م كثيرا من التلغرافات 
الشفرية الى نائب السلطان . 

وأقرر أيضا اتى ل آرك الاسكندرية لا قبل يوم ۱۱ يونيو بيضعة أيام 
وبقيت بها الى ما بعد اطلاق القنايل علمها من الاسطول . 


بت 


الملحق الثالث 
خطابات من عراني ناشا لم تدمج فى أصل الکتاب 
مترجمة عن ألمر بية 


إلى الاسر بلنت من القاهرة . 
۲ وفیر سنة ۱۸۸۲ 
الى صدرتي وروح حباني الستر وافر بلنت . آدامه الله 
بعد تقدم أوفر تحياني وبك أحر آشواتيلية وجي المدير . آخبرک أني 
فتباستلامخطابكم المؤرخ ۳ وفبرسنة ۱۸۸۲ وحمدت الله عتمم بالصحتالنی 
نی واا . 1 الله حال العافية والرخاء ! وال أن خطايم ملاتي سروراً 
بدرجة أعجز عن التعبير عنها كا ني أرجو أي ان تبلغ وافر تحياني رمك الصون 
اللادى بلات 
والآن اخبر حضر: ص" انی لا أعبأ لامي ولا بالسجن ولا بالسباب ولا بأى 
شي. يوجه الى بعد ذلك مادمت قد وقفت نفسى على حرية بلادى ولا شي ېني 
الان الا أن أنقذ أعل بلادى من هذه اطوة المملوءة بالافامي (اسامة وأن أ 
من خالب هذا التنين الفظيع -- ویکون ذلك بمعوئة العقسلاء من الانلیز ان 
یفارون على عة بلادم وشرفها . 
وآرید فوق ذلك ا ن کان فى العمر يقية أن أعيش میت فى دمشق مع آولادی 
۳ عن السياسة مادمت بعيداً عن مصر واذا لم يسمح سلطان الملمين بان أعيش 
بين ااسلبین فانی أفضل أن أقطن ادن جاورا لاخوانتا من حي الانسانية 
ومساعديها وأعيش هناك كرجل حر فى أرض الحسرية س ولكن على ألا أكون 
ع ترقاة او اشراف . وكذلك أصدقأق وأعواني لذبن دموا أرواحهم فى سبيل 
الوطنية يجب أن پمیشوا أحراراً . ومقابل ذلك فانى أعطي كلمة شرف أ كد 


آنته 


-)۱۳- 


أن لا آمدخل في الامور السياسية فى الوقت الذى أعيشه بعيداً عن بلادی « الى أن 
یقفی الله أمراً كان متمولا » . 

اما من حيث الطريقة الى لتق بها الخصوم على الهم فيا يتعلق يحوادث ۱۱ 
يونيو و ۱۲ يوليو ‏ فهذه جرد اقتراءات لا يمكن اثيأنها بأدني دلبل او برهانمذ 
كانت هذه الاعمالتتنافىمعأعمالنا الشريفة . وقد اجتهد خصومنا أن يثيروا أوربا 
ضدفا یله الاتهامات لكى عزقوا الحريات التى حصلنا عليها لبلادنا أربا وینتروها 

في الفضا.ء . ومن يدرى فريما أفاد ذلك بلادنا ويأني وقت ع فيه 
رز وخلامها باجاه إلرأي العام الاتجليزى المر البها رن عر مساعى 
خصوما الکو 

واني لا أعبأ بهذ الالقاب المارضة التى لم أ كن أرغب فا فى ای وقت من 
الاوقات . واني مكتف بشرف الشخصي الذى سوف يلازمنى ماحييت دیق 
بعدى اذا مت . وسوف برضيني دات ان أنادى « باجد عرابي المصرى » فقط 
وبنير ألقاب . 

وف الختام أرجو أن تبلغ اوفر محاني مضرة صديقنا العزيز الستر سابونجى 
والمسيو جون نينه واخوانك الذين انضموا اليك فى الدفاع عن الانسانية ومن عندنا 
مود باشا ساي وعلى باشا فهمى وعبد العال باشا حلمی والشيخ مد عبده واحد 
بك رفت یلفونك تحياتهم . أدام الله عزك ياصديق الحبوب ‏ صديقك 

احد عراني 


من القاهرة 

الى اسر بلنت 
الى مهجة آرواحنا ومنقذنا الستر ولفرد بلنت .أدامه الله وأبقاه 

مد تقديم وافر حاني والتنويه بشرفک الذى یمجز عن استیعهالرمف 
آخبرک أنه . على تعلياتم ومشورة حضرة الحترم ااستر برودلى والستر ناير 
قد اعترفنا بالثورة ضد الخديوى وصدر الحم علينا بان المؤيد. ولكن موافقتناعل 
للك لم تكن الا لتخفيف الصاعب الى حبظ بالسياسة الاتجليزية وان ثقتنا فعدالة 


تست 


الشعب الاملیزی من تقد اننا ستعامل فيالستقبل بطريقة تزيد من جد اسم 
الا فى التارخ . ولقد عاملتنا الحسكومة المصمرية من ناحيتها معاملة مخالفةلقانون 
والعوائد المدنية فى الاسلام فاصدرت.رسوما تصادر به أملا كنا وأراضينا ومواشينا 
مع ان الحسكة المسكرية نفسها لم تضمن حکبا قراراً كبذا كا أن هذا المرسوم خالف 
لاشريعة الاسلامية وم يكن له مثال الا فى حادثتنا . لان قضية درويش باشا الى 
حي عليه فيها بای وبالمرمان من الوظائف والالقاب ومن كل شیء الا آملاکه 
فقدترکت‌له ومقدارها ثلائون الفا من الجنيهات - أو تزيد والاجيمن ذلك اننا 
حرمنا من التوارث بناء على الشريعة الاسلامية فى التق لوهناك أم رآخر لا يعدله 
شيء فى الظل والاستبداد وهو ات حرمنا من حتی آخر ثابت نا بمقتضى الشريمة 
الغراء ‏ حرمنا من ان يرث أبناؤنا آملاك آمهم وأجدادم مد موم . . وقد 
احتججنا على ذلك بواسطة حامينا فى المحكة. 

وال ن نحن متجون الى حديقة آدم : سيلان . ولكنى قبل ذلك قد أبنت 
وجهة نظرى فبا يتطق بسعادة مصر ورخاء أهلبا لاسير شاراز ولسن لكي يعرضها 
على الاورد دوفرين . ؤسأصطحبمىى الى سيلان ابني مد وزوجته‌وخادمته وخادى 
الخاص فقط وسأترك فى القاهرة أولادى الا خرين وأمهم وأني الى ما بعد الوضع 
وبعد أربعة أشهر من الان أى بعد الوضع باريعين يوما سأرسل ابنى الى مصر 
لبان بهم الى سيلان . أما اخوتي فسییقون مع أقاريهم فى القربة وجا ان الحكومة 
المصرية لم تحدد مرتباتنا الشبرية الى الآن وتركت تقربر ذلك لسعادة محافظ جزيرة 
سيلان حسب ما براه من تكاليف الميشة هنالك فاني واخواتي تأمل من عواطنك 
واحساسك الشريف إن تکتب لسعادة حافظ سيلان وكذلك مل ان يكتب 
اليه صديقنا السير وليام جريجورى لكي تمامل وتقدر مرتباتنا تقديراً حسنا كا 
اننا ترجوك ان تسعى في تخليص ممتلكاتنا من المصادرة وان تجعلنا نعامل بثأنها 
حسب الشربعة الاسلاميه والعرف الاسلای وان تتحصل من الحكومة المصر يةعلى 
تصرح بارسال عائلاتنا الى سيلان علینفقها الخامة لا يستحيل علينا ان نتفق 
أي شىء فى هذا السبيل وحالتنا المالية المعسسرة معروفة للجميع ۰ 


8 دب 


رات ترجو جرارۃ أنيكون أصدقاؤنا وأقاربنا فهمصر حت‌حایة میا کومة 

. 0 1 منهم باتخاذ اجراء ات 
غير شرعية ضدم وان فنحن ضع أنفنا واصدتا نا وأقاربنا في ظل حي الدولة 
البريطانية وحن مطمشون تام الاطمئنان ولا تن يا صديق الحبوب سنتبع نصيحتك 
الصادقة التى أسديتها ني خطابك الکر م الرسل لنا بتاريخ ۸ ديسمير سنة ۱۸۸۲ 
وستمضي أيانا فى سيلان في تمل للفة الأنجليزية وفي عبادة الله تعالی دون ان 
تتدخل فى أى أمر من أمور السياسة على وجه الاطلاق- الى أن بأني وقت بمشيئة 
لله أو بيه ٠‏ الله انا ظروفا 27 اتجلترا اننالم نكن ثاثرین -- بل على العكس من 
ذلك كنا ندافع عن بلادنا دقع شرع 

وترجوك أن لا نحرمنا من اخبارك الشيقة ای تحن دائ فى تشوق البها . 
وأرجوك ايضا ان تبلغ تحياتى وتحيات عاثلنى الى السيدة المصونة اللادى آن بلنت 
وال اللادي يجودي وشكرنا العظيم على كل مافعلوه نا وخدموا به الانسانية 

وکل اخواني هنا -- يعقوب ساي وود سايي وتحسود فیعی ولل فبمي 
وعبد العال حلي وطلبه عصمت واحمد بك عبد الغفار يرجون أن تذ کرم ويبلغونك 
ای ینم وحن جیما ترجو أ عياتنا لصديقنا السيرو لم جريحجورىوالمستر 
لويس صابوځي والمسيو جون نيه وججيع أصدقاثنا من ذوى المروءة این ساعدوك 
في الدقاع عن العدالة . 


ادام الله لنا حياتك یاصدیق فى سلام دام ۱ 
صديقك الخاضع لامر الله 


امد عراني الصرى 
۷ دیسمیر سنة ۱۸۸۲ 


- 4۱ 


خطاب من عر أن 
كب فى كولومبو فى ۷ ولیو سنة ۱۸۸۳ 
ووصل الى لندن فى ١4‏ اغسطس سنة ۱۸۸۳ 
الى صدبتى العزيز الح صابونجي 
بعد التحية أخبرك أنى تمت بسرور خطابيك ااؤرخين فى ٩‏ وه۱ يونيو 
واطأننت لا جاء فيهما من حن صحتك الح . 
وانى أشكرك وأشكر اخوانك أنصار الا نان ة لاستمرارك على حاربة جیش 
الظالین وعلى تبديده بان واني وانكان واجبى ال ن أن لا آندخل في الامور 
السياسية الا: أن المدل يقغى على أن أبرى. درويش باشا من بمة الاشتراك فى 
مذعة الاسكندرة وأقول هذا دون اي شك او تردد . ولكنى لا أبرئه من انه 
أخذ رشوة من الخديو فان هذه عادة الاتراك ولکرن الباغ الذى أخذه لم يكن 
التحصل من رهن اراضي ميت خالد التابمة لحرم الخديو» فان النأج من رهن هذه 
الاراضی دفع رشوة لبعثة المانية السايقة الى كانت رثاسة على نظاى باشا وکان 
مبافها ٩۰۰۰۰‏ جنيه أرسلها ثابت باشا الش رکسی الى الاستانة حوالة من البنك 
الانجليزى . وكذلك لم يطاب درويش إلى" شيثا سوى أنأسافر مع بعض رفاقي الى 
الاستانة ركان وهو يعرض ذلك يقول للضباط انه رئيسهم ووالدم لكي يغرييسم 
بالثقة به حتي ينجح فى حضنا على السفر ولكنه فثل فى ذلك . 
وقد سبق أن أدليت بتمر بح خاص‌ال‌الستربرودلی بشأنمذيحةالاسكندرية 
وبآخر فى الامر نفسه الى صديقنا النييل الستر بللت» وهذان التصريحانيوضحان 
ظروف َلك الحادنة . وقد علدت اناحدها لم يصل الى الثر بلنت ولکنهلامختلف 
عن التصريح الا خر وف الكفابة . غير أني لكي أقفك على الاق ولي أحول 


۷اس 


بين الالنفات للاشاعات الكاذية | کتب لك هنا تفصيلا ما أذكره من اترو 
ال سبقت حادلة ١‏ ونیو وای حصلت ف الیوم نفسه أو بمده حتی یو 
وھ یکا بني : 

اما الظروف السابقة للحادثة فعي : 

أولا لا رای ار تقدم لزب الوطني استكنره بالنسبة نضه واستشاره 
وحزبه - وكاتوا خیری باشا الشر كي وطلعت باشا الروى وأمثالها س وشرعوا 
إضعون خطة للهدم . وبناء على ذلك استدعی الخديو زعماء البدو بواسطة ابو لطان 
باشا وحمد سلطان من عربان الشرقية واستخدمهم لحارية الحزب الوطتى بعد ان 
منح بعضهم سیوفا مزيئة بالنضة وشجمیم وأثار أملعهم » حتى بدا لاناس بوجه عام 
ان الاسماعيلة صارت معسکرالیدو 

وكان الاورییون والقناصل ف القاهرة يعرفون ذلك حق‌المرفة وقد زاد عدد 
البدو الوافدين لدرجة انه سبب الخوف من وقو وع اضطراب وشرع الاوريورن 
إيشترون جميع الاسلحة التى مجدو نها فى حوانيت القاهرة والاسكندرية. وقد أثبت 
ذلك اسیر ادوارد ماليت فى برقيته الى أرسلها الروزارة الخارجية بتاريخ ۱۱ يونيو 
- لم تقطع الراسلات السربة قط بين الخديو وعر طني حتى آنتجت 
مذجة الاسكندرية وبعض هذه الراسلات كان شفو يا والبعض في برقیات رقية 
وكان يدير حركتها خيرى باشا اشر کي وطلمت باشا اروي ولا التديير نفذه 
عر باشا لطن بالتعاون مع اسماعيل كامل باشا الش ركدي. و كن السيد قنديل الذى 
کان من المزب الوطني لم يشترك معهم فى ذلك ول بدعو يعرف شين مما دبروه اذ 
خشوا ان يقابل سوء أعمالم بعمل المزب الوملى فلا نون فائدة وهو بعيسد عن 
كل شهة . 

ثاثا قال باشجاويش ایطالی س ولا أذ کر إسمه ‏ لم دیق له قبل الحادثة 
یوم « أنه خير له ان يغادر الاسكندرية ممه لانه عل ان شيت من الاضطراب 
سيحدث » وقد فر فعلا ويعرف امه حسن بك صديق و كل الفبتية وكذلك 

r م‎ 


مزع به 


ضباط البوايس ولا بد أن يەر یا اسم الشرطي الذى قبض عل الالطي . 
ولكن القول بان البدو أودعوا آسلحتهم فى الضبتية قبل الشغب حض اختلاق . 

اما الظروف الى كانت يوم الذة فعي كا أ 

أولا - لم برسل الى" محافظ الاسكندرية نأ بالمذحةكا كان واجبه وان 
آخبری الخديو فى صباح ۱۲ يونيو ان الحافظ عر لطفى أرسل اليه ل فيه 
أن مالطيا ملعن وطنيا عدية تم لهأ الى دار پسکنها آوریون وان الناس تجمپروا 
مرتقبين القبض على المعتدى وان البندقيات والسدسات أطلقت عليهم من منازل 
الاوریین وان ذلك أحدث مذبحة كير 

ثانيا ‏ لماعل الخديو بذاك ل يخيرني به فى ال على الرغم من أنه يمل ان 
السلطة التنفيذبة ليست فى يده واه تقل الي ضيان الامن العام بعد ان استخدمه 
لبذ أسبأب الاضطراب . بل انه على امک اسستدعی وكيل المرية ليلا وأرسله 
الى الاسكندرية فى قطار خاص مع بطرسباشا لاو الاول لدرويش باشا لنضوا 
الى عر اطنى فى قع المياج . 

ثالنا ‏ تشتت اب مکله عند جرد ظهور سلبان بك سامي وجنوده فى منطفة 
الاضطراب تم وزع الجنود فى الشوارع‌وجمل يطوف بنف» فى أحياء المدينة وكذلك 
رقف الاضطراب ف المال ولكن الحافظ لم يستدعهو لض لام الا بعد ان انسعم 
جال الشذب ونفذت تدابير الخديو وشركائه لكي يسوثوا أعمالنا وينقضوا ضماتى 
للامن العام . 

أما ما حدث بعد يوم الحادثة فكان كا يأتى: 

أولا - لما أخبرني اخدیو بالحادثة كا قلت آنفا علدت فى الحال انها مكدة 
فأصررت اممه على اجراء تحقيق في أسباب الشغب وتعيين مندوبين عن الدول 
العظامى وآخر بن وطنیین لكشف المقيقة . ونا على ذلك أصدر ديكريتو بتعيم 
لجنة تحت رياسة عر طني نفسه ای كان لول عن الحادثة . وكفلك عين 
وك لاحر یت بطرسباشاعضوین يها و ولکنیلا دک اس الندوین الذبن اختار چم 
الدول ااعظمى التى لاق برعاياها 5 1 


سا 


ار جلما وصل وكيل المرية الى الاسکندرية ووقف على المالة رجاف أن 
آرسل قوة عسکرية ید الأمن فارسلت في اليوم التالى للاضطراب 8 
الشاة وبلرکین من اسواری وبطاریتین من الدفعية رکان ذلك فى سای لت 
نها هذه القوة - وکتبت خطابا الى وكيل الحر بية راجيا أن يبذل کل جهده لازالة 
الاضطراب وتوطید الامن واهدو. فى المديئة وخارجها آن یکون نتبصرا حسيق. 
يبدأ ااتحقيق وأن بحذر الوقوعى فخا الخادعين أعنى عر ان وجاعة ل سین 
وان يدافع عن شرف اليش والحكومة وأن يعقد نيته على معرفة الخقيقة وكشن 


الیرم اطقیق 
اا آم بر الحافظ یدفن القتلى دون كشف ط ی كا يقضي القسانون وبدون 
حور ممثلين الدول 


دابع م تبحث لجنة التحقيق قط عن سیب الذحة ولا عن القتلى واسا 
<صرت يحومها فى الاملاك الی نبت متذرعه بأن ممثلى الدول لم بخول طم التحفيق 
فى شىء بخرج عن الاملاك السروقة 

خاسا ‏ طلب عر لطنی من الخديو السماح له بتغيير واه فى سوریا لكي 
جرب من التحقيق وبيعد عن السثولية و كان يعرف أن المرب دانية وقد حصل 
على اجازة نم ذهب الي القاهرة ومكث فا الى مایم ابتداء المرب وبعد ذلك 
لق بالخديو عن طريق بور سعيد وقد كالأء الخديوعلى نجاحه في أشمال نار ان 
باعطائه وزارة المرية ٠‏ ولا اسثقال من منصب محافظ الاسكندرية ومن رياسة نة 
التحقيق عين ذو النقاو باشا سر تشر يفاني الخديو خلذا له ول : يقم بأی عمل . 

سادسا ‏ كانت أوراق التحقيق اتحقیق مع الحافظ عر لطن و و تؤسس على ثبي .من 
الصدق وقد حفظت بمحاذظة الاسكتدرية ولا بد أن تكون ه:_الك الان ان لم 
يتلا لخديو 

والان اتضح عاما ان اعمال الخديو وججاعته كانت سسرية ول يك فى استطاعتنا 
أن تقف علمها لانها كانت مضادة لاعمالنا وقد استحوذت المكومة على جع 


یب 399 
اوراقتا ووثائقنا مع آملا كنا ولا يمكننا أن نذکر تواریخ الموادث بالضبط ولکن 
فى هذا وفيا ارسل سابقا الكفانة ‏ 
وجميع أصدقائنا هنا برسلون اليك تعبآنهم وبرجونك أن تسعى حتى لابعين 
لسر حا غير مسل لاك تمل ان اي حم غير مس بضر قوق الصرین . 
وق دکثبت آراثى الى صدیتی المزیزالستر بللت وحين تطلع علها ستنذم 


لمساعدتنا . حفظك الله .... الح . صديتك 
في ۷ يوليو سنة ۱۸۸۳ اجد عرابي اللمري 
خطاب من عرابي الى صابوتحي استلمهيوم ١4‏ اغسطس سنة ۱۸۸۳ 
ای صدیق العزيز صابونجى 
یات ان 


سررت كثيراً بخطابك ااؤرخ فى ۲۲ يونيو وأسأل الله أن يمينك ويوفقك 


في عالت وقد بلغت سلامك الى جميع رفاقنا وم برسلون اليك تحيانهم. 
هذا وترجوك صديقنا الستر بلنت اضافة الي ما كت اليه بتاریخ ١١‏ 


الجاري » ان النفقات النی تتكلفها ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ جندى مصرى أثناء المرب قدوقتها 
كلها هبات | کتتبت بها الامة المصرية على اختلاف طبقانها وعند ابتداه المرب( 
OS‏ ۰۰ر۱۰ جندى تحت السلاح ولا أكثر من ۱۷۰۰۰ بذلة فى 
الحازن وا تکن جاهز » و يكن هناك أيضا غير ۱0.۰ « شل »من التبح . 
ولكن عند اننها. ارب کان في خزائن الجيش والمدبريات وفي اازن‌مازیدفیته 
على ملیون جنیه من النقود والحاصلات والاشية والشم والاقشة وکانت الامة قد 
تبرعت بها للجيش الذى يدافع عن بلادها . ويشهد بذلك ارلئك الذبنرأوا تلا 
الحازن التى ترکت ف التل الكبير وكفر الدوار وكفر الزيات وغيرها من المرا كز 
الحربية . وفى ذلك الوقت لم ينفق على الميش درم واحد من أموال المكومة بل 
بالمكس تركت خرازة المالية وصندوق الدبن وخزائن الدیریات مملوءة بالاموال . 
ویشید بذلك ایضا مأنشرته الجرائد الحلية وغيرعا في ذلك الوقت وهو أن الب الم 
اتی وجدت فى صندوق الدين زادت على الطلوب لدفم بونات شهری | کتور 


n 


ونوفير باغ ۳۵۰۰۰۰ جنيه ول يل أحد أن املاك المكومة صودرت أو هيت + 
ولو كنا ممن بیعرن شرفم أو ممن یقدمون رخا ای وی ی 
العامة لاوطن لا. نا الاموال التى كانت بتلاك الخزائن المملو.ة ولکنا نحت تأر 
الرغبة فى الغنى تقوم بأعمال مختلف ناما عا علناء ولا سرنا فى طريق الاستقامةتقود 
الامة فى دفاعها عن بلادها محترمين حقوق الامة الى تحاربنا وحقوق الامالاورية 
الاخرى ف أثناء الحرب »ثم لما سلمنا الودائع التىكانت بأ ينا بذمةوشرف . وان 
الرجل الذى يدل على مثل هذه الذمة وهذا الشرف لا يليق به أن يصير آلةبأيدى 
المستيدين ذوى النيات السيئة أو یوجر تفه باموال من السلطات أو منااشيطان بل 
انه في حرصه على شرفه ومسلکه مخشی أن اتشومهما أن 

وقد أرسلت رفقه هذا تخطابا الى صديقنا الیو ولم جرجوری وأرجوك أن 
ترجه وترسله مع الترجمة الى عنوانه بعد أن تربه اصديقنا العزيز اسر بات ا 
الله أن يمينك على ابر صديقك الحاص 

احمد عرابي المری 

حاشية ‏ ياصديق العزبز أرجوك هذه الناسبة ان ت ذکر صديقنا للکرم يما 
قلنه فى ختام تصربي لللجلس الذى حاکنی + وهو کي : 

يا أنصار الانسانية : اذالم تكن عة حركة وطنية ولا رأى عام في مصر بل 
كانت هناك حركة عسكرية كا يقول المغرضون » فلماذا سجن عشرون الفامن 
الوطنيين بعد المرب ومن يننهم حسن باشا الشريعى أ كبر سراة الوجه القبلى أبا 
عن جد وسيد ابو سلطا الذى ساعده حین کان ( ابو سلطان ) جرد موظف فى 
الحكومة بدالله باشا فكرى العلامة المشوور صدیق-سن‌الشر یف باشا. ومن 
بيهم ينا صدیقای جود باشا سای وود باشا فهمي الان تطوعا نی اه 
ارب . ومن بینهم كذاك كثير م کار الباشوات ورؤساء الما الدنية مثل 
حسين ياشا الدرملى ومصطفى باشا نايل وآخرين » وكثيرون من الللماء الكار 
وأعضاء ا مجلس النواب والمدبرين والمنتين والوظفين المدنين من جميع الدرجات 
وأعيان التجار والعمد ومثاع البدو ومشايخ الطرقالصوفية » حتى انسجونالقاهرة 


البة. 


حل سه 


والاسكندرية والمديريات والحافظا ت كانت مختتق بهم أثناء سجننا . وأخيرا نی 
كثيرون من أذكيائهم من الاراضى المصرية . فاذا اعتير الیش وحده a‏ 
ثورة فلماذا عوملت الامة هذه المعاملة ۶ 

ولكن من جهة أخري اذا كان الجيش وزعاء الامة او الامة الصرية كلها 
فى المقيقة ‏ قد اتحدوا رغم اختلاف العقائد واتتقوا جميعهم على واحد هو الحق» 
فلاذا تن أمة أخرى معروفة ها تقم عمد الق والعدل فتسحقهذه الامة المنكودة 
المظ لكي رضی فردا واحدا لا يسمح له قانون بلاده بان يكون حا كها بای حال 
وذلك رغم احترام المسكومة الاتجليزبة القانون والدبن » وکف يبدو مثل هذا 
الك مام اما المتمدين فى التاريخ 7 


احد عراب الصري 


خطاب منع راب الى الستر بلنت 
كولومبو فی نوقير سنة ۱۸۸۳ 
الى صديتق العزيز المكرم . . . الخ الستر بت حفظه الله 


اذكرك الان بظروف المهد الحيف الذى حل بيلادنا مصر ودفني الى ان 
أ كاف مسيو لويس صابونجى بان يكتب اليك خطابا باسمي بشأن التتسائج النى 


ذلك لرئيس الوزارةالتر غلادستون. و کنت أؤمل قبول هذا التصريح وجنى 
بعض الخير من ورائه . وکان ذلك قبل ابتداء المرب بیضعة أيام . وقد كتبوفق 
رغبتی وبأمرى وان کان الخطاب لم يكتب مخط يدي ونم بختمى . وقد کتبت 
اليك هذا الخطاب لأ نك يحقيقة تناك المألة يا صديقي الكرم . 

صدیتك 


۰ وفير سنة ۱۸۸۳ اجد عران الصری 


E — 


تلدفاع عن عراني 


باس 
اللورد ونتورث 
مباغ مه فريدريك هاریسون 1 
ج . پاعور ادواردز عضو البرلان 
ريتشارد ايف 
السيير ولم جرجودى 
ولم جون ایفلین عضو البرلان 
روبرت هاريسون 
السير ولفريد اوسن . عضو البرلان 
ابرل أوف وعیس 
الاونوربل ايور 
زنر تاران 
فردريك هاریسون 
الجترال اللورد مار کر 
صمويل ستوري عضو البرلان 
الرایت انورابل روبرت يورك عضو البرلان 
و فوربی 


ت . س كارجوم 
اللادى جر جورى 


شان 


۷ 
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قبن لن عن 
السیر آرتر «ومپوس ۷ 
ف. بکستون عضو البرلان ۰ 
الاورد راندواف تشر تشل عضو البرلان ۲ 
ادوا رکلارك عضوالبرلان ۰ 
ر. س . فیشر ۰ 
الجترال س. !. غوردن (»م اوعد بجنیه كل سنة ) ۰ 
الاونورابل اوبرون لفریرت ۰ 
ونتورث س. هواد زور 0 
الفرید اانجورث عضو البرلان ۰ 
ا. كنجليك 0 
فرنون واشنجان ۰ 
السير هفری درموند وولف عضو البرلان 3 
ادجار درموند بذ لا 


ماحوظه ‏ جور ج مردیث وولفريد ميئل وآخرون اکتتبا بمبالغ أقل . 
والاورد دلاوار | كتتب على ما اعتقد بمبلغ٠٠٠‏ جنيه ولكن ليس عندىمذكرةبها. 


تق 


خطابات صابونجی 


التي وردت إل من مصر 

القاهرة فى ۲۷ بونيو سنة ۱۸۸۷۲ 

فى ليلة أمس ( الاحد ) زرت منزل مود ساي الذى يجتمع به زعماء المزب 
الوطني كل ليلة للمناقشة فى خططهم . وق الوقت نذه لنتفوزى بك مديرالبو ليس 
الانظار الى اعلان من الخنديو منشور فى الجريدة الرسعية بشأن الاضطراب الاخير 
الذي حصل ف الاسكندرية . وقد أحضرت الجريدة فى الال وأعطيت لندم فترأ 
الاعلان في يج فأحدث ف الحاضرين أررآ سين شديداً . أما آنا فاني لم أجد 
ای خملا فى الاعلان لانه وصف حالة البلاد مجملة وأبدى الاسف لا حدث ؤاقلة 
الثقة من نب الاورویین تم دعا الى ااسل والمدوء والسلوك الودي ازاءالديحيين 
على اختلاف جنسياتهم الح . . . وقد انتقد ندیم وغيره هذا الاعلان وأثاروا. 
حادة استمرت حتى الساعة الثانية صباحا وحاوات عبثا ان أنصح لهم وأهدى. 
نفوسهم ولکنهم أصروا على اقول بان الخديو ليس من شأنه أن بذيع مثل هذا 
الاعلان وان ماليت هو الذى نصح له به . وقد حاوات عبن آیین لهمأنماليت 
غادر الاسكندرية منذ يوم الاريعاء ولکنمم حتموا أن مخلم توفيق وأن يولى ابنه 
عباس بك بدلا منه حت الوصابة . والواقع أن ندبما رغم خلقه الثورى الطيب وميل 
الى الاصلاح متسر ع مندفع سهل ار وأسوأ ما شهدته منه أن كلا وجد تتسمناويا 
فى مناقشة قفز في عنف الى موارد التعصب الدينى وشر ما فى الامر أنه بعيد عن 
التدين ولكنه يتظاهر يحماسة لادين تفوق حاسة شيخ الاسلام . وعرابى باشا 
يعرف كل ذلك وقد نصح له فسلا بالاعتدال ومنعه من السفر للاسكندرية خشية 
أن يحدث شنب آخر لان له هناك نفوذاً أكثر من أى مکان آخر . وأنا أبذل مافي 
استطاعتی لقيادمهم ولا أضن بأى جه د فى هذا البيل ولكتى أخشى خلق ندم 
انيج فانه يستطيع في أى أية لظة أن يشمل نار حرب دينية 


مس وه 


و۲ 


وقد كان اللزب الوطنى حنى الامس راضيا عن الوزارة الجديدة ولکنه الیوم 
انقلب خميا لها وكان ندم وساي قد اقترحا ان يشسمل برنامج الوزارة أن جميع 
المكانبات الاجنبية الرسكية مجب ان يكون طريقها الوزارة وحدها وأن الخديو لا 
يق له أن يقبل تلك المكاتبات الا عوافقة مجلس الوزراء . ولكن الخديو رفض 
هذا اند من لطته قاراد الوزراء أن محولوا دون قيام. صعوبات واتنقوا 
على تخفيف صيغة الفقرة . ولكن هذا الممل الذى انخذه عراني ووزراء آخرون في 
اعتدال وتبصر حرك شعور ندع فثار ضد الوزراء والخديو معا وشرع يدعو :الى 
خلع هذا الاخير . وقد جاء فىاحدىالبرقيات أن ماليت سافر اليفينيسيا وان السثر 
كارتريت عين بدلا منه وتقول برقية أخرى ان السلطان أرسل الى عرابي باعا 
وسام الجيدى والى الخديو وسام « سوفتر » مرصما بالاس . 1 

القاهرة فى ۲۹ ونيو 

ذهبت بالامس لارى حديقتك وكان ندم معى وكان ار شدید او 
هناك طول اهار وكان الركيل الاوربي ولا أعرف اسمه ( هو الستر روسل من نة 
الدومين ) قد فر مع بقية الاوربيين الذين غادروا مص رأخيرا . وقد شک الجناتى 
المرب الينا عدم معرفته من يلجأ اليه فى حالة الضرورة ٠‏ وزاری يوم السبت ومعه 
حساباتهراجيا أ نأرساها اليك ووعدتهيان أحضر له و یلا مصريا أهلا للثقة ورجوت 
ادبا أن يداني على أحد ممارفه . والحديقة في هذه السنة أ كثر انتاجا من الخاد 


نسيت أن أخبرك فى خطاني السابق ان انصار الخديو حاولوا أن يسوا ندعا 
بسيجارة مسمومة وقد دخن ندم جزءا مها وهو سامت فكان هذا الجز. كانيا 
الأن بنقده وعية وبصره مدة خس وثلاثين ساعة ..والحق ان ندماحركة دأئمة ‏ 

وقدكازعرابيق الاسکندر ية یوم۲۷ الجارىوعاد مها الىالقاهرة قبيل ارسالى 
البرقية اليك وقضيت طول اليل معه.وكان مود ساى والباشوات الا خرون وندء 


عب اجنم ولکني د 


وعبده حاضرین وحوالى متتصف الساعة الثانية عشر: 


نز و 


.م عراني وساءيونديم وحدئتعرابيعن الاستعدادات المر ية القائمة فى قط مختلفة 
من مصر .وقد امخذت الاجراءاتاردم قناة السويس فيخس ساعات عندما تبدو من 
جانب اوريا أول دلالة على المداء . والمظاهرة البحرية الجقاء التى قامت بها الا 
فر ندا قوت ال مزب الوطنى ماثة مرة حتى صار عبارة عن الامة نفسها.وأنت تعرف 
تام العرفة ان الدوافع الدينية تلعب دوراً كيرا فى ثل هذه الظروف وأن البعض 
من لا تور فنهم الموالف الوطنية والسياسية تقودم الماسة الدينية » وكذلك الحالة 
ی مصر وأخشي ما أراه وأعمه ان تعلن المرب الدينية عند أول بادرة للعداء من 
جانب أبة دولة اوربية . وال الحاضرة سيثة جداً وقد عامت من قنصل ايطاليا 
ان ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ شخص غادروا مصر منذ قدم الاسطول ودعت القنصلية البريطانية 
الرعابا البريطانيين الباقين الى المباجرة من مصر حالا » والذين يختارون البقاء جر 
علمهم أن يوقعوا اقراراً بانهم بيقون هنا حت مسئولینهم الشخصية والرعب ااقانل 
بشمل ال ن جميع الاوربيين على اختلاف طبقانهم ولا يوجد | کثر من تی عشر 
علا اوربیا مفتوحة وتفلق الفنادق ابوامها وليس هنا محلات مؤثثة لتؤجر ومنظر 
الاحياء الاوروية بالقاهرة بادى الک بة ولکن الاحياء العربية مثل ما كانت عليه 
من قبل تستمتع بالحياة بطر ينها الخاصة والفلاحون وحدم فى قلق لام لا یافون 
من يشترى حاضلاتهم وقد مضت الان ست سنوات والحاصلات بهذا الوفر 
والقمح الذى كان يباع مخمسة وعشرين فر نكا على الافل لا جد ال نشاريا خمسة 
عشر فرنكا با قیمته فيأتبلتراخسة وثلاثونفر نكا اربع . وغ رع قدره خسون 
فى الماثة على الدوام وقد فر الاوربيون الذي نكانوا جوبون داخلية البلاد ويشترون 
من الفلاحين حاصلاتهم وأخذوا معهم أموالهم . 
الاسكندرية فى أول يوليو 
رأيت أن اذهب الى الاسكندرية لان عرابي اضطر الى الکث بها مم راغب 
باشا والخديوء وعلىذلك أتيت الى الاسكندرية اليوم وأجرت غرفة فى فندق(ابات) 
وهو مزدحم باللاجثين من الاودبيين وف المساء ذهبت اليسراىرأسالتين لا قابل: 


وین د 


عرابي باشا وکن هکان مشولا فى بلس حري فکتبت اليه مذكرة قلت فها: 
«أولا ‏ مادامت انجلترا تحدث هذه الض. 4 حول قنأة اويس فن المستحسن أن 
مخبر ممثلى الاول الاوربية بأن القناة بصننها طرية! دولیا لكل الام يجب أن تبق 
محايدة في حالة المرب مع مصر ولا عر بها بارجة أو أية سفينة بها أسلحة وذخائر 
من تاریخ کت الى تارب كت . فاذا خالفت ذلك أنة دولة فان المحكومة 
المصرية تدمر القناة فى الال وتقع الثولية على عائق الدولة التى تحمل علباالسنينة 
اللداخلة في القناة . ثانيا س ينبي الحكومة أن تخبر الدول التى آرسات أساطيلها الى 
الاسكتدرية وید از واطدو. فى انحاء البلاد بأن بقساء الاسطول فى مياه 
الاسكتدرية بدع نفسية المصريين فى هياج وهذا خط. عفى الامن العام ومائع ناس 
من الرجوع الى الاسكندرية مادامو بعرفون أن الاسطول لا مزال هناك . وبشاء 
على ذلك يجب أن برسل انذار الى الدول صاحبة الك أن وفيه انه اذا لم يحب 
الاسطول من تلقاء نفسه فى مدة اربع وعشرین ساعة تصوب الصون مدافعها اليه 
وترغه على الانسحاب . واضنت الى ذلك انه مما برف شأن عرابيان يكو نالبادى. 
فى هذه ال ليرى اولئك الذين هددوه قبل شهر مضي إنه بلغ الا ن من القوة 
مامجمله ددم ویتحدام . ثاثا عرضت على عر ابي باشا ان يتبع الاذرازاء الجيوش 
ال رکة لا يسم ها بان تئزل الى الارض فان الكراهية السابقة بين الاتراك والعرب 
لم تت ولن يتفق ال منود الاتراك والعرب معا ووجود ال يوش الث ركئة في مص رسيخلق 
الفوفی وحدث الانقسام فال ميش والامة ويشل جهود الحكومة بواسطة الدسائئى 
المعنادة خير له ان ينصح ناسلطان يان محجم عن ارسال جيوش الى مصر فاذا اصر 
على ارسال جيوش يعتبر كدولة مهاجمة ؤيقاوم على هذا الاعتبار . 

فى ۳ يوليو 

فى لبلة امس اثناء المشاء ارسل الى عراني باشا ضابطا وترجمانه الخاص راجيا ان 
اذهب ازيارته وحالما دخات غرفة الاستقيال وقف في ادب وقال مبتسها : « كنت على 
وشك ارسال برقية اليك بالقاهرة ولكنى علت انك في الاسكندرية وانك جنت. 


= 


(زيارني بعد ظهر الیو با كنت فى المجلس مم راغب » . وبعد شرب القهوة سأ الى 
عنك وعن السيدة حرمك وعا اذاكنت علت شيئا من اخبارك وعن كفبة سير 


الاحوال فى البرلان البربطاني . وقد اخيرته بكل مااعرقه فانبأني بان مراسلا جديدا 
لإريدة ستاندارد وصل اخبرا وزاره ليسأله عن و جية نظره فى الال الحاضرة وقال 
عرابي : « وقد قلت له انی آ سف لانه اتعب نفسه فى الجی» الى" م کان يستطيع 
أن محصل على كل المعلومات اللازمة من الستر بلنت فى الجاترا وهو يعرفني كااعرف 
نفسى ».فقال المراسل ان الامة الاتجاييزية تدرك الا ن تماما ان المستر بلنت مر 
| كبر اصدقائه المعجبين به وهذا السبب تحسبه مفرضا ينالى فى الحقائق . وعلى اثر 
ذلك جرت حاورة بین عر أني والراسل وریا تقرأها فی الستاندارد.واخبر المراسل 
عرابي ایضا بان فى انجلترا الا ن ججمية لجاية الرعايا البريطانيين في الخارج وان هذه 
اجمية تطالب‌الان بدماء الرعايا البريطانيين الذين قتلوا في الاسكندرية يوم ١١‏ يونيو 
تأجاب عرابي قائلا انه بسرهكثير بسع ذلك واه هو شه میم الى الجمية 
لا ليطالب بدماء الرعايا ابر ین وحدم ولکن يدماء جميع الضحايامر:_ کل 
جنسية الذين ضحی هم على آرض مصر » میطالب بدءائهم من آصحاب تلاك 
الكارثة . وان من واجبه أيضا ان بطالب بدماء اخوانه الصریین الذبن خسم 
الاوريون وان الحكومة البريطانية نفسها كانت سیب الأذى بواسطة ممثليها فى 
مصر . وقد رجاتي نجس عرات امام الجيسع ان أرسل أصدق تحياته القلبية اليك 
وأ کر احترامه الى السيدة قرينتك وكلم الحاضرين عنك وعن شديد اهتامك 
بالقضية الوطنية وقال انه و كان كل الاتهليز شلات لاصبحت انجلترا جنة 
والاتجليز ملائئكة 1 

وقد ابدیت فى خطابك الاخير رغبتك فان تسمع منى بیان عنالشنب الذى 
حصل فى الاسكندرية يوم ۱۱ يونيو. وعا الى | اکن في الاسكندية في وقت 
الحادثة أكتب اليك وصنها كأ سمعته من الضباط والمصريين والاور بينم #اسجمعته 
من الباشا نفسه ثلاث مرات ثم ءرة أخرى فى یل مس 


۳۳ 


فى يوم الاحد ۱۱ یونبو طمن ماللي مکاریا تر فى المال قیلافم يمير 
الوطنيون المشاهدون الحالة حتى بحضر الشرطة بل هجوا على الماللى وقتلوه فوق 
الجار واذ ذاك شرعت الجالية المالطية في اطلاق الرصاص من النوافذ وكانت قد 
تسلحت من.قبل . فاحدث هذا اضطرابا عاما ين الجاهير الثى تجمعت فى الیدان 
ومن ثم امتد الماك الى جزا عديدة من المدينة واستمر الى الساعة السادسة ( أى 
نحو خمس ساعات ) محتى حضر الشرطة وال نود ليفرقوا التشاجرين 

وقد جرح القنصل ال بطق جرحا خفيمًا في ظرره بواسطة عصا وهو المعتبر 
أصل الحادثة ومدبرها ولکنه | مخرج من بيته وكان الدافع له الى البقاء فيه خوفه 
من القتل لا خطورة جرحه . ولكن على الرغم من ذلك بعث السير مالیت فى 
منتصف اليل الى الراسل !ديد لجريدة « الديلى تلغراف » مخيره بات القنصل 
البريطاني جرح جرحا میت وانه قد یس الروح قبلشروق الشمس ویرجوه انبرل 
هذا الخبر فى الحال الى اندن . غير انى نصحت المراسل بان لا يتسرع وان 


برتقب حتى آنيه بانب 


قين منعر أي نفسه وذهبت فى الليلة نفسها الى عرابي باشا 
وسأاته عن حقيقة اس فاجاتى بانه برق آرم عرات وکن أت اليه جواب - 
ويا كنت لدیه أنت برقبة وبمد خس دقائق جاء الحاج رازى وكان قد 
أرسل منالاسكندرية خصيما ليخير عرابي بالبب الحقيقى لاشغب وتفامیل 
. حدوثه فمدت ف الال الى المراسل وآخبرنه بان مسألة القنصل لا أساس لها بل 
على المكس لما فر قالشرطة الجاهير وجدوا عندباب القنصلية عريةفيها أربع وعشرون 
بندقية وسدسان وصندوقان ماوءان بالبارود وكان القنصل نفسه قد آعدها جيم 
ليستخدهها الالطيون . وقد أخبرتى عرابي باشا فى ليلة أمسيان نة التحقيق أثبنت 
انالمشاجرة كانت مدبرةوذلك انه ىصباح يوم الاحد الذى وقعتفه الماد 
ایطالی بشفل وظيفة كوتستابل فى البوليس المصرى كونستابلا آخر من رفاقه انه 
طيرة فىاايوم نفسه وانه خير مما ان هربا وقد اختفيا بالفعل وها 
الآن فى ابطانیا . والجرائد لا تکنم سر المألة تج بان القنصل البريطاق ف 


r~ 


الاسكندرية هو الذى دبر الشاجرة وأعدها لاغراض سياسية ٠‏ وم يعرف عدد 
الضحايا واتققت الساطات‌الاورية والمصرية عل‌عدم التحتيق فيهذا العدد. والواقم 
ان الشغب كان أخطر ما وصفته الصحف فند قتل فيه اکثر من ۱۸۰۰ شخص 
معظمهم من الاورجين . وكان الاودییون کہم مسلحين بالبنادق والمسدسات ییا 
الوطنيونم یتسلحوا بغير العمي ومعذلك كان موقف‌مولاء خيراً منالاولين.وهذه 
التجربة البدئية هي اي ثبعلت من شجاعة الاوریین وجملهم يفرون من مسر 
كالجانين والجبناء . 

وقدوصلكتابك «مستقبل الاسلام» ال‌ندیم وذكرتلاخلاصتهوترجم خطابك 
الذي أرسلته الى المستر غلادتون‌ونشرته « لتيس » الى الفة العربية لینشر ی 
« الطائف » وقد سر عرابى باشا به كثيراً وهو يقول ان الو السياسى سم وربا 


آنثر بمواصف أشد وان المرب آقر من السا ولامثي لللنشاط البادىفي الاستعداد 
ااحرب في مصر فى الوقت الحاضر ويستعد الحرب الجنود والثلا<ونوالبدو یم 
وسأغادر مصر ف اليوم الذى تعان فيه المرب وعلى الرغم منان الباشوات‌والضباط 
يطلبون ان أبقي فى مصر أثناء آغرب لا أحسب ان بقائي يكون منک وأؤمل 
أن تدرك احیال نوب المرب وتنبتي قبل نشوبها بالنلغراسعل أن تكون الدلالة على 
وجوب مفادرتي مصر ىكلة « |كسودس » . واذا قامت المرب فستخرب 
مصر اما وستغرق الاسكندرية ومديريتان مما وستدیر القناة الى الابد باه 
البحر التي تتدفق من سد آي قبر وستكون حر باليأس وان بسل المصريون حتی 
يضحوا بكل ففیس.ویدلیی ما اسمعه وما أراه على انهم أعدوا العدد لكي يجعلوا من 
الخرب فى مصر ثورة عامة يقوم بها الملدون فى آسيا وأفريقيا . 

الامكندرية ف" يوليو 

رجاتي عراف باشا أن أدون المكانية الآآنية النى أملاها على" باللغة العربية 
بحضور عبد العال باشا وحود باشا فيي مقتش التحصينات وكثير من الباشوات 
والضباط رطب الى" ان آترجها الى اة الانجيزية وأرسلها اليك لكي تتفضل 


ع 
بتقدعها باسمه الى الرايت اونورایل المستر غلادستور ( وذكر هنا خطاب عراني 
الى المستر غلادستون وقد سبق ذكر.قى أصل الكتاب ) 

حاشية ‏ خواني عرابي باشا أن أخبرك بأنك بعد أن تقدم هذا الخطاب الى 


ااستر غلادستون عکنك ان تستخدم هكا تشه سواء بنشره أو بغير ذلك . 
الاسكندرية فى 4 بولیو سنة ۱۸۸۷ 
نت غارا بك الرقيقءم قصاصات الجرائد . ينظرون هنا المالسياسة 


التركية بعين الشاك وسو الظن وقد عزم عرابي والباشوات والضباط والامةعلي منم 
الجبوش التركية من النزول الى البر ويقولون انبسم غير محتاجين الى مساعدتهم 
على الارض « واذا كانوا برغبوت حمًا فى مساعدتنا فايحاربوا عدونا المشترك 
ف البحر 4 . 

الاسكندرية فى ه بو ليو سنة ۱۸۸۲ 

كنت ليلة أمس مع عرابي ياشا حتى متتصف الیل ولا دخات غرفة الاستقبال 
وجدهها مزدحةبالباشوات والضباط وغيرم وکانواقد اجتمعوا هناك له 
الانعام عليه بالوسام المجيدى الا كبر. وعند الساعة المادبة عشرة انصرفوا وة 
نا تتكلم حربة فى مسائل كثيرة . وقد قرأت له , 
الورخة في اول يوليو فسر كثيراً ولا ذکرت له ايم درویش هز رأسه که 
يقول : « نحن نعرف هذا الشخص حق العرقة » . م قال لى : «أما عن ذهابيالى 
الاستانة فليقل الناس ما يشاؤون فاني ولدت فى بلاد الفراعنة وستظل الاهرام 
الخالدة تبری وان محاول الباب العالى أن مخرباحدیالمالکات المتمانية ومن الامثال 
العربية : لا مجدع احد أنفه بيده . وسینکر ال لطان مليا قبل أن ينوي دعوتي الى 
الاستانة او ارسال جيوش الى مصر > . 

ويوجد الان فمصر شعور قوى ضد الائراك والامة الاتجليزية على السواء . 
وقد أيقنت أخيراً ان اميرال الاسطول البريطاني هو ماليت او كافن خر او شر 
ممما . وبالامس ارسل انذار! ( والانذارات هى الطراز السائد الآن ) آرسل اليك 
صورة منه معهذا الطاب وقد وجه الى طلبه شا . . 


أربعة وحدنا با 


لابزالون في مصر . وقد كنت فى غرقی أ 
الفتدق یی الى مرج ومخيرى بشي لا أفهنه بداءة لانه كان من شدة ا لوف 
لابق الا بنصف الالفاظ وقد حاولت ان آهدی" روعه وسألته ما ذا فى الاس . 
قال : « ألا تم ان الاسطول البريطاني سيضرب المدينة الوم 67 فبتسمت لا بعث 
فى نفسه شي من الشجاعة ونصحت له بان لا مخاف وانه لا يوجد خطر ولكنه قال 
وهو لايزال رف ان القناصل أمروا جميع الاوربيين بان يتوجهوا فى الال الى 
ظاهور البواخر . فألته أجاء هذا الامر رسیا الى التندق 7 فأجاب:« كلا باسیدی. 
ولكن كل من بالفنسدق يغادروله » . فقلت له لا تم ممم وأعلیته ثيابي اما 
الى المسالة فرفض وتولى . وف الال قت وذهبت الى عراني باشالاری ماهو جار 
فل أجد شيت جديداً سوى ان راغب باشا أخبر الاميرال انه لا توجد ال جارية 
فى الحصون وقد سكن ذلك ثائرة الاميرال ولكنه لم يطمئن الشعب الخائف.واذاك 
ذهبت ثانيا الى طلبه باشا ورجوته ان برسل الى جنديين ليحرسا مدخل فندق 
المساجيرى الذى آسکنه الاآن فد نفوس الناز لين به . وقد كنت لدی 
طلبه باشاحين وصل اليه الانذار فاعطانيه لكي آعر به قمر بته فى الال بحضور عرابي 
باشا والضباط الا خرین . فلا قرأوه قال الكولونيل عايد بك : « هل فى الامكان 
ان اتجلترا لاترسل الینا سوی موظفین عجانين ۶ ان هذا الاميرال بدل ان يظور 
نفسه في مظهر الرجل العاقل الجرى. یدی الخوف عند أدنى حركة فى الحصون 
ولا يفتأ يضايقنا بانذاراته ویزعج الناس ويثير شعور العرب وهو يضر أ كثر مما 
ينفع » . والواقع ان مديئة الاسكندرية أ 

وقد ملنت أمس ملمدينة راک ف كد أرىعشرم, اوثلاثين ور بياوالحوانيت 
والقراوی مغلقة والهاجرة من الداخل مستمرة وقد أمر مستخدمو الدومين ووكلاء 
الراقة وأصحاب المصارف أل بان يغادروا مصر . بل وصات المالة الى درجة ان 
أدوات شركة التلغراف الشرقية تقلت الى بارجة الامبرال وقد أصبحت اشحابرات 
بالتلغراف صعبة جداً وغير مأمونة واضحت طريقة ارسال أحد التلفرافات متعبة 


بعض الرسائل فاذا باحد خسدم 


أصبحت خاوية 


م ©“ 


ع اوس 


فعلى الرسل ان يكتب نص التلغراف ويعطيه لکانب حجز نفسه فى غرفة صفیرة 
جداً مها نافذة ذات قضيان حديدية ولیس قبها سوى ثغرة سعتها خمس بوصات. 
وكذلك الانجليز الشجمان الذين توا الى هنا باسعطولم لكي بسحقوا العرب الذين 
لابزالون بمب ون فى هدوثهم المعتاد | 

اما عن تفسي فلا أدرى أمن التبصر ان أبق فى مصر فى حالة المرب آم لا 
وبريدى أصدقائي على ان أبتی ولکن لا أعل ان كان ذلك مأموًا .ورجائى اليك ان 
تراقب اتجاهات وزارة الخارجية وفي اللحظة التى تمل فيها ان المرب تقررت ترشل 
ال تلفرافا به كلة « موسى » 

في ۸ يولبو ‏ توجیت صباح اليوم لأرى عراب باشا فاخبرني اله استفبل 
سيدة امريكية فنية من فيلا دافيا رجته ات یوقم بااعه على دقار الامضاءات 
« أوتوجراف » وقال انه کتب لما بللغة العربية ورجانى ان آترجم ما کتبه الى 
الاتجليزية وأخبرنی أيضا انه كان منذ يومين آتيا من القاهرة الى الاسكندرية فوجد 
فى المحطة خسماثة ايطالي يستعدون لمغادرة مصر فشر ع يحادتهم ویشجعهم علىالبقاء 
فی دیارم لاه ان يوجد خطر مطلقا وضمن لهم أرواحهم واملا کم ول انه يضمن 
سلامة كل انان . ؤقد شجمت كاماته أو لكك الاشخاص الذين تملكهم الرعب 
فاندفءوا اليه رجالا ونساءا وبناتا واطانالا لیاوا يده ويشكروه.وكان بينم رجل 
مسن فى طول عرابى نفسه شق لنفسه طريةا بين هذا المع ولا وصل له وضع كانا 
يديه ع ىكتنه وقال له بالايطالية ما معناه ‏ الله يباركك » . وف النهاية عاد لم 
الى بيوتهم فالقاهرة . 

وبيما كنت مع عرابي تسل خطايا من رجل ایطالی برجوه أن يقبله بصفة متطوع 
فى الجيش المصرى ويقول انه كان فيا سبق جنديا فى امیش الايطالى تحت قيادة 
غاريالدي واه الا ن بريد أن حأرب لاجل حربة مصر . 

لا شق ااسلطان كثيراً بدرویش باشا وقد أرسل ممه الشيخ آحد أسمد وكيل 
السلطان فى المديئة بصفة جاسوس عليه برقب حر كانه و عطي ا لطان درويش باد 
شفراً خاصاً ليرس.ل به تلتراناته وفي الوقت تفه أعطى أحد أ مد شفراً خاد 


همد 


آخر وهكذا بعث هذين المندوبين آحدها ضد الا خر وکل مهما برسل تلغرافاته 
مستقلا . وهذا الشيخ آحد أسعد صديق جيم مراب وقد اعده كثيرا فى أزمته 


الاخيرة مع الحديو . 
ومنذ يومين كنت مع عراب فأناء رجل عربي مخطاب فنتحه وتلاه عل وعل 
الضباط الا خرین وقد كتبه حافظ الكمبة اللحق سريف مكة وكارك الخطاب 


مكتويا بأسلوب داقدفيه مد ح كثير وقا لكاتبه ان جیع الناس في مک دعون الله 
أن ينصر عرابي وان الصلوات تقام من أجله ومن اجل تجاحه في الكعبة وعند قر 
امماعيل وزمزم وعرفات ومنى دف کل مکان مقدس فى مک . ول يتردد الكاتب 
فى منح عرابي لقب حاي جى الاسلاموالدولة الاسلامية . وقد أني بالخطاب رسول 
خاص . والحجا كله مع عراني و برد شريف مكة أن يكدر علاقانه مع السلطان 
فکلف أحد رجال حاشيته بة هذا الخطاب وهو عباس أغا زمزم . ولا تل 
الخطاب اتفق على كتانة خطاب شكر اجابة عليه . 

دیظیر أن الامرالالفرنسی هنا برتا ب كثيرا فى حرکات الاميرال البريطاني 
وكيا رأى الاول الثاني يفير موقف بارجته تمه فى المال واذا خرجت بارجة انجلمزية 
من الميناء سارت فيأئرها بارجة فرنسية واذا وصات ال‌الاسکندر ارجة بريطانية 
رق الامهرال الفرنسى فى المال طالبا ارسال بارجة فرئسية . والراقع ان 
هاتين الدولتين تتبع احداهما الاخرى كالقط والتأر . 

في الاسكندرية الآن شيخ مشوور من الجزائر يدعي الشييخ مد اليزرى وه 
میم لین وال لطان نفسه. وقد سس ال نسيين متاع ب كثير: اثر مفياتونس 
ولا جاه الى مصر منذ أربعة أشبر بدأ ينشر الدعوة ضد عرابي وأعلن لخديو أن 
عرابی ثاثر على السلطان واذ كان رجلا عالا قصيحا ذا نفوذ أضر برای كثيراً 
ساعد فى الحلا القتال نی قام بین سلطان باشا والنواب وعر ابي في ذات مرة 
كان مخطب ضد عرابي في اجماع فسأله أحد الحاضرين هل يعرف عراني شخصيا 
فاجاب الثیخ مشمتزاً بان ل بر عرابي قط ون لا برغب فير (ثم ذكرالخطاب 
كيف ان الشيخ قابل عراني بعد ذلك في احدى انم دون أن یعرف ويحث معد 


ع 


في مسألة الاصلاح وأثرت فيه مناقشاته وحججه حتى صار أحد أنصاره الخلصين ). 
ومنذ ثلاث ليال رأیته فى دار عراني وقد آف ليستأذنه في أن يذهب الى السلطان 
وسألهياد م جميع السلبين ان يدل عن ارسال جيوش تركية الى مصر فلا معت 
حو م رت برؤيته لاول مرة » يدعو ال ىتدخل الاتراك 
محجة ان مصر ولاية عممانية فاذا أنت الى مصر جيوش تركية كانت فى بلادها 1 
ذلك كان اعتقادي في ذلك الوقت ولكن لما معمتك تقول 


نت لي ااسعادة أن أذهي مع بعض اسقاق الى 
الاستانة لامنم ااساطان من ارسال جیوش الى هناك » . وأظن أن عرابي أخبره يأنه 
تأكد من السلطان انه ان ترسل جيوش الي صر . 

فى ؟ يوايو 

علمت من مصدر ثقة أن خير الدين باشا وسعيد باشا س والاولرئيس وزارة 
- بمارضان ق فکرةارسال‌چیوش‌الیمصر ويقالانه ییا كانالوزراء 
حون السألة فى یم قم بر الدين وأرام من آیات القرآن والحديث ما يدل 
على أن ارسال چیوش مسامین لحاربة أمة مسامة هادئة أمر مخالف الدين وخ کلامه 
محدیث موداء انه اذا تحارب شخصان مسانان عذب القائل واللقتول كلاهما عذابا 


قیمت من الصحف التى تفضلت بارسالما ان ماليت وکلفن هاجماك ولملك 
تذكر اني كنت مصيا فى رأني الذى کونته لفسی بشأن هذبن الشخصين منذ اول 
یوم دخلنا فيه القاهرة . وقد اعتمدت أ كثر من اللازم على صداقة ماليت وعلى 
اخلاص کانن الزعوم وال اصدقاؤنا هنا فى شد السخط علهما _ 

قرأت خطاب ااسیر دلم جوجورى النشور في « التيمس » ویرجته الى اللغة 
العربية امربي باشا فسر به كثيراً . 

ف ٠١‏ ولیو 


= 


هذا يوم الاضطراب الب » يوم ارعب والشتا. والفرار العام . فنی صباح 
اليم كنت فى سريرى نا إلى خادم وطنی من خدام الفندق وقال « تم واستمد 
لاذهاب » . فأك اذا 1 جابی : « لان سیدی سيفاق التندق وان ببق نه 
أحد وقد ذهب المي الى البواخر » . قنمت وأمرت الخادم بأن محضر لي فنجان 
شای . فال « لايوجد شای » فليست ثياني وتزلت الى قاعسة الطعام ووجدت 
فيها صاحب القند فى اضطراب ويأس . فأك عن تأجابنى « أمر یم 
القناصل رعايام أن يغادروا الاسكندرية قبل الظبر » . فقلت: « هل تتركتى 
آسکن افندق وحدی وأعني به 1 » فرفض ذلك قائلا انه لا عکنه . فرجوته 
أن يفنظر على الاقل ساعة حتي مب الى نظار وأعود . وفي الال ركيت 
عربة وذهبت لاری عراني ولکنی لم أستطم دؤبة أحد من النظار فقد کانوا جي 
فى الجلس ۰ ووجدت سكرتير عرابي الخاص فأخيرني بان الاميرالالبريطاني أرسل 
كلمة شفوة فقط يقول اله سيضرب الحصون مد أربع وعشربن ساعة وأن قناصل 
الدول الاخرى ذهبوا الى الامیرال البريطاني ليسألوه عن المسألة . ولا عدت الى 
الفندق وجدت صاحبه قد حزم آمتته ووضعها فوق عربات وأنه على استمداد 
للرحيل ول أجد وقنا كاف لأحضر حقائی الصغيرة وأر كب عربة وأذهب . و أدر 
الي أبن آجه . وقد خرجت الاساطیل فعلا من الميناء وذهبت الى البحر استعداد؟ 
لاطلاق الدافع . وکا الناس - وأعنى القليلين الذين بقوا حتى اللحظة الاخيرة 
- تردن في سرعة كيرة الي ابواخر الحتلفة انى مكنت فى اليناء ات 
اللاجئين . واست أظن أن مباجسرة الاسرائيليين من مصر نداني مارأيت » فان 
الرجال والنسا.والاملقالوالرضعابا أكة و نأذرعة أمرانهاء والشيوخ الذي نلايقدرون 
عل السیر > والرفی الذين لا يستطيعون حل أنفسيم » هو یم کانوایندفمون 
البحر فى رعب يذكر الانسان بيوم القيامة . وكان هؤلا. الناس الباسون 
لا يدون ما بفرج‌هيم فى ذعرم ويأسهم سوي لعن القناصل والمكومة البريطانية 
التى أنت صر بهذه النكة . 

وعد أن شهدت هذا المنظر االفزع بدأت أفكر فى مآلى ولكن كلا 


صرب 


انهم قد ذهبوا . ول أجد مكانا یه سوى الترسانة 
ي ! اجب رها من الحعمون فى حالة ضرب المدينة. وكانالوقت 
عفی آثناء ذلك وقد قرب اتهاء مبلة الاربع والعشرين ساعة . نال بفکری أن 
أذهب الى احدى البواخر ولكن ممت ابا .زذجة وكان أحد بحارة القوارب 
مشخولا حمل حقائى الى قاربه فعرض على" أن يأخذي الى القارب البر يطاني المسمى 
« تنجور » ولكني رفضت ذلك لان جميعالرعايا البريطانين والقناصل ومراسلى 
الصحف-- وا كثر ميم فوتىكانوا فالبواخر ولذلك | أجد منالمكةأنأزج 
بنفسي بيهم وعزمت علا تی على الشاطى. وأ ن أكون آخر منيغاد رالاسكندرية 
ولكن دنت آخر ساعة وكانت القوارب الاخيرة تروح . وفى هذه الاحظة قابات 
ا كان على وشك الابحار مم زوجته فدعانيلان أذهب ممهالىالباخرة9 سعيد» 
أسع واد الساجیری ماريتم فتوجيت الما هن كتب فبها فا الخطاب . 
ولا أن الى أقدر علي ارسال هذا الخطاب اليك غداً لانه لا بوجد بريد بريطاق . 
وقد اغاقت جيع مكاتب البريد با نها المكاتب المصرية ٠‏ 

وقد ركت شركة ااتلفرافات الشرقية مدينة الاسكندرية وتقلت أدواتها الى 
بارجة الاميرال البريطاق . ۲ 

ولا رأيت أصدقاني منذ ساعتين وجدنهم ثابتين ومتأهبين لقتال والقاومة الى 
الى آخر نقطة من دما مهم مها کافیم ذلك 

فى ۱۱ يوليو 

في صباح اليوم ( الثلاثا. ) عند الساعة السابعة تماما أطاق الاسطول البريطاق 
أولطانة اشارة ای‌ضرب الحصون . و كنت على ظهرالباخرة «سعید» على بعد مسافة 
قصيرة من الاسطول وقد أنت ساءة عر ابي الخطيرة. وأما درو يش فغاد رالاسكندرية 
عقب ابتداء الضرب وأیحر الى حيث لايدرى أحد . ومنيين ۱۱۷۰ شخصا كانوا 


مي هذا الصباح بشهدون ضرب ا 
والتتجاح امرانی ورقاقه . ولا أطلقت أول طلقة لوح فى المواء بالقبعات والناديل 
والايدى مع المتاف والنداءات الدالة على الرضا وكان الرجال والساء والاساقنة 


۳و 


والقسوس والراهبون والراهبات في سرور وجذل یتبأون بتلیم الحصون بعد 
ساعتين ولكن استيا.م بدأ بالفعل والساعة الآآن الواحدة والتصف ولا ينقطم 
اطلاق الدافع من ال انين وق دکانت القاومة حتى الا ن باهرة وبعضطلناتالمدافم 
"الصربة يتتخطلى الاسطول والبعض الا خر لايصل اليه والسافة بين الطرفین بعيدة 
بشكل ظاهر ولکن لايستطيع أحد الان أن يتنا بالنتيجة . وأجلس فىهذه الا ونة 
فوق ظهر الباخرة أرقب الضرب وأ کتب كل ماأستطيع رؤيته ولكن ماذا يمكن 
الانسان أن براء على البعد ووسط سحالة نة من الدخان المعنم سوى ابراق المدافع 
وارعادها 1 

مكثت بلا آخبار منك مدة آسبوع تقريبا وکنت أننظر أن يصلنى نبا ملك 
حالما قررت الحكومة البريطانية المرب و لکنك تركتني فى ظلام حتى اللحظة الاخيرة. 
ول يكن أصدقاؤنا ولا ب بعض القناصل أنفسهم ولا انامأ کدن من آن‌اجلترا كانت 
ترغب فى الحرب رغبة جدية 

وقد عزمت على السفر الى نابولى أو فينسيا حتى تستقر الاحوالفء صر وأظن 
ان هذا يتطلب أشهرا وبجكنك»من خطاب عرابي الى الستر غلادستون = ولملك 
تسلته آم کا نی وقدمته یه ونشرته ‏ أن نحم على نيات الصر ین وتقدر 
الاضطراب الذى سيحدث فى مصر مدة من الزمن . وقد مزقت الطلقة الاو جيع 
العاهدات قعامة قطمة وأرسات ملايين روتشلد الي جهنم وأ مدت الرجل الى انئتت 
اجلترا وفرنسا على توطيد سلطته وستمتلى. قناة السويسفى بضعة أيام ب ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
م نالفلاحين والبدو دربوا على كينية ادا. مبسشهم من قبل س هذا اذا لم تكن القناة 
قد دمرت الا ن فعلاء 

( وقد وصل صابونجي الى فينسيا يوم ۱۵ يوليو نم وصل الى «ندن بعد بضعة 
الاسايع ) 


ۋا 


الذى قدمه الستر بلنت الى المستر غلادستون في ۲۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ 


مع رد الستر غلادستون 


١‏ - برى المزب الوطتى محافطة على العلاقات الودادية الخاصلة بين الحكومة 
المصربة والباب العالى تاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه فى أعماله - ويعتقد أن 
( جلالة ) الطان عبد الجيد مولام وخليفة الله فى أرضه وامام السلین ولا بريد 
تملع هذه الصلات والعلاقات مادامت اللدولة العلية فى الوجود م بمترف باستحقاق 
لباب العالى لما يأخذء من الخراج وما يازمه من المساعدة المسكرية اذا طرأت عليه 
حرب اجنبية وهذا يمقتضي القوانين والفرمانات ااشاهانية كا بعتقد هذا المزب اله 
محافن على امتيازاته الوطنية بکل مافى وسعه ویتاوم من يحاول اخضاعمصر وجعلها 
ولاية عمانية ( أى من بريد سلب امتيازانها ونس الفرمانات الى منحنها استقلاها 
الاداري ) وله ثقة بدول اوربا لاسما اتجلترا المدافءة عنه ويود أن ندوم هذه الجة 
حتى حصل على حرية مصر واحترامها . 

۲ - هذا المزب مخضم للجناب الخديو ا ای وهو مصمم على تأیید سلمته 
مادامت أحكامه جارية علي قانون العدل والشريعة حسب ما وعد به الصریین فى 
شهر سبتبر سنة ۱۸۸۱ وقد قررت هذا الخضوع بالعزم الا کد على عدم عودة 
الاستبداد والاحكام الظالمة التى أورثت مصر الذل وبالالحاح على الحضرة الخديوية 
#تنفيذ ماوعدت به من اک الشوری واطلاق عنان الحربة للمصريين ويطلبون متها 
الاستقامة وحسن السلوك في جیع الامور وم يساعدوته لا وقالباكا انهم حفروه 
من الاسغاء الى الذين محسنون اليه الاستبداد والاجحاف ةوق الامة ونکث 
المواعيد التى وعد باتجازها 01 

۳ - رجال هذا المزب بعترفون بفضل فرنا واتجلترا التين خدمتا مصر 


ح 6ب 


خدمة صادقة ويعلمون ان استمرار المراقبة الاوربية هو الكفالةااعظمي لنجاحأعاهم 
مع قبوطم تلك الديون الاجنبية حرصا على شرف الامة وان كانت تلك الاموال ل 
تصرف فى مصلحة مصر بل صرفت فى مصلحة حالم فا ظام لاي أل عا يمل . 
ومعلوم لمم أن ما حصلوا عليه من الحربة والمدل ری هاتين الدوتين فهم 
يشكرونهما ويثنون عليهما . 

م انهم برون أن النظام الحالى لم يكن الا وقتيا الاقام يؤملون أن يستخلصوا 
مالينهم من أبدى آرباب الدبون شيا فش حتی يأني بوم تکورت مصر فيه بيد 
الصریین . وم لامخنی علمهم شىء من الخلل الحاصل فى المراقبة ومسستعدون 
لاذاعته ام يعلمون أن كثيراً من المستخدمين فى قل المراقبة لايقدرون على القيام 
بوظائفهم ولا براعون حق الشرف والاستقامة وبعضهم بأخذ الرواتب الجسيمة بلا 
استحقاق مع وجود من يوم بعملهم من المصر ین على أحس ناسلو ببراتب لابوازى 
خس راتب الاجني وبهذا حكون بوجود ال وخلل الادارة مادامهذا الاسراف 
الخارج عن المد باقيا 


وم يتعجبون من اعفاء الاجانب من الضرائب وعدم خضوعهم لقاون البلاد 
نع كتمهم بخيرها واقائتهم فها و لهم لايريدون مداركة هذا الاصلاح بقوة 
أو جنوة بل یقتصرون على اقامة الحجة ويطلبون من فرنسا وانجلترا اتبصرفى هذا 
الامر فانهسا أخذتا على نقسيعها مراقبةالمالية فبما مطالبتان بنجاحها وباستخدام أهل 


الامانة والاستقامة فها لأ ما مسؤولتان عن رفاهية مصر يعد ان تزعتا ادارة ماليمها 
من أهاها وتكفلتا بنجاحها . 


4 = رجال الحزب الوطنى يبعدون عن الاخلاط الذين شأنهم احداثالقلاقل 
فى البلاد إما لمصلحة شخصية أو خدمة للاجانب الذين يسوم استقلال مصر . 
رهولاء الاخلاط كثيرون فى البلاد ( بل ثم امن الصرین ولا اشتدت 
النفرة مهم ) وللصربون يعلدون ات الصنت على حقوقهم لا خولم الحرية 
فى بلاد الف حكامها الاستبداد وكرهوا الحرية فان اسماعيل ياشا لم يمكنه من اظ 
والاستبداد الا سکوت المصريين وقد عرفوا الان معنی المرية القيقية فى هذه 


موه 


== 


السنين الاخيرة فعقدوا خناصرم على توسیع نطاق النهذيب وم برجون ان يكون 
ذلك بواسطة مجلس شوری النواب ( الذى انعقد الا ن) وبواسطة حزية المطيوعات 
بطريقة ملائمة وبتعميي التعليم وو المعارف بين آفراد الامة وهذا كله لاحصل الا 
بثباتهذا المزب وحزم رجاله . 

وبری هذا المزب ان مجلس النواب ریا | كره على الصم تکا حصل لمجلس 
الاستانة واستعين عليه مجمل المطابع آلة تفوق نحوه السهام فيتكدر صفو الراحة 
وحرم الابناء من التعلم ولمذا فوض الاهالي ابرم الى امراء الجهادية وطلبوا منهم 
ان يصمموا على طلبهم میم ان رجال المسكرية م القوة الوحيدة فى البلاد م 
بدافمون عن حرينهم الآخذة فى الغو ولوس فی عزمیم اقا الحال على مافى عليه 
بل منى تحصلت الامة علي <قوقها عدلوا عن السياسة اساضرة فان امراء الجهادية 
عازمون على ترك التدخل فى السياسة بعد أن فتح المجلس فهم الآ ن بصفة حراس على 
الامة النى لاسلاح لما ولهذا يطلبون زيادة الجند الى ۱۸۰۰۰ عسكرى ويرجون 
التغات قل المراقبة لمذه الزيادة عند تقربر الميزانية . 

ه- الخزب الوطنى حزب سيامي لا دن فانه مؤلف من رجال مخت العقيدة 
والمذهب . وجميع النصارى واليهود وکل من يحرث أرض مصر ويتكلم بلفنها 
منضم اليه لانه لاينظر لاختلاف التقدات ری ان انیم اخوان وانحقوقهم ی 
السياسة والشرائع مناوبة وهذا مس به عند أخص مشا الازهر الذبن يعضدون 
هذا زب ويعتقدون ان الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعت بر الناس 
فى امعاملة سواء . والمصريون لا یکرهون الاوريين المقيبين عصر من حيث كونهم 
أجانب أو نصارى واذا عاشروم على أنهم مثلم مخضعون اقوانین البلاد ويدفعون 
الضرائب كانوا من أحب الاس الم 

*--. آمال هذا المزب معقودة على اصلاح البلاد ماديا وأدييا ولا يكون ذقك 

الا بحنظ الشرائم والتوا وتوسيع نطاق العارف واطلاق المرية السياسية التى 
7 . وللمصريين اعتقاد فى دول أوربا نی عتعت ببركة ار 
والاستقلال أن تعهم ذه البركة . وم ب مون انه لم تل أمة من الم حریتها 


ا مب 


الا بالجد والكد فم ثابتون على عزعهم آملون فى تقدمهم وائقون مجانب الله تما 
اذا خی عنهم من يساعدمم 


۸ ديسمير سنة ۱۸۸۱ 


رد امس ترغلادستون 

قصر هاواردن بتشتر فی۲۰ ينابر سنة ۱۸۸۲ الى ولفريد .س. بلنت ا لحارم 

سیدی العزيز 

انك کا أؤمل ستقدر الاسباب التى تجملنى لا أستطيع أن أعرض أي شي. 
يصح أن يكون جوابا مناسياً على خطابك الشائق بشأن السائل المصرية الي تشفل 
جزءاً من تفاي كل يوم 

ولکنی أدرك فائدة المصول على مثل هذا الخطاب م نكان مثلك مرجما في 
هذه الشؤون وأشعر بالثقة التامة بائنا سنستطيع ان تصل بهذ المسألة الى مهابة 
عرضية »الا انّكان ة نقص محزن فى الادراك لدى أحد الجانبين او کامهماء 

وقد أبديت آرائي الخامة بثأن مصر في مجلة « القرن الناسع عشر « قبل أن 
آتولی منصبى بوقت وجبز ولا أرى للآن انی وجدت ما يوجب تثييرها . 

امخلص 


و١٠‏ . غلادنتون 


دونتج ستریت رة ۱۰ هوايت هول في ۲۱ ينابر سنة ۱۸۸۲ 

عزیزی ولفرید 

أشعر باني مدين للك باعتسذار كير لاني لم أرسل اليك قبل اليوم نبأ بتسلى 
مكتوبك الشائق الدال على المقدرة بشأن المركة المصرية . وعذرى هو الاستراحة 
ولكن غيابى عن دوننج ستريت | کننی من سدم خطايك فى سرعة الى السار 
غلادستون وأرفق هذا مذكرة منه . وهو يأسف لانه تأخر شي ما فى ارسالها. 

ومن الصعب ‏ ان | يكن من المستحيل - ان | کتب فى المالة الرجة 
الحاضرة بنا للوقف 


یتفیر من يوم الى آخر - 


و6 = 


وقد تحسب أن الصفة الوطنية اى تنسب الى المركة لا بد أن تبدى ميزنها 
للمستر غلادستورت_ اامروف بعطفه على القوميات الصغيرة التى تجاهد فى سبيل 
الاستقلال . وأما بظبر أن الصعوبة الكيرى ( وانا بالطبع أتحدث عن شخصی هم 
شعورى التام بل ) هى كيف نستطيع تأبيد مثل هذه المركة مع رعاية الى ؤوليات 
التى ملناها على عاتقنا ومع الصا اتی تمسها ؟ إن كل حل براد اختياره يدو 
مماطا مقبات وصماب لاعکن تخطبها . ويمكنني فقط أن أقول انك اذا استطمت أن 
تعمل شيئا فى سبيل الوصول الى حل اتلك الصعاب فانك تؤدى خدمة جليلة لصر 
وهذه البلاد والحکومة الماضرة نا نك كنت بالنمل ذا ننع كير وانك مق 
لاك الکلام فى هذا الموضوع عن 2 

3 ا<تراماتي الخاصة لاسيد: 


ومعزوقة قبل أى شخص آخر 
واعتذاراتى عن هذا الرد الموجز على خطابك 
امخلص 
| . و. هاملتون 
ره ا مس رغلادستون 
على امطاب الثانى من الستر بلنت المؤرخ بالقاهرة 
فى ۷ فبرابر سنة ۱۸۸۲ 
دوننج سريت نرة ٠١‏ هوايت هول فى ۲ مارس سنة ۱۸۸۷ 
عزيزى ولفريد 
قرأ السئر غلادستون خطابك الثاني ياهمام کر وهو يشكرك عليه ویژمل 
آنك شعرت » أو ستشعر » من اة خطاب العرش - وارفق بهذا نسخة منه بت 
على رغبته س أن الحكومة البريطانية في الوقت الذى تنوی فيه نية ثابتة على احترام 
الاتفاقات الدولية تعاف على رغبة الم ین فى اغراض ووسائل الحكومة ااطية 


ff 


فقرة مقتطفة من خطاب الک أرلها المستر هاملتون 


«بالاتفاق مع رئيس اجهورية المر نسية منحت التفانا کا لا مصر يك 
السائدة قد فرضت عل واجبات خاصة. وسأستخدم نذوذى لاحتفظ بالقوق 
الى تأسست من قبل سواء بفرمانات السلاطين أو بالاتفاقات الدولية الختلنة > 
وذاك بروح التعضيد لاحكوءة الصالة في البلاد وتقدم انفامتها فى صر » 


اللحق السلدس 
نص الدستور الصري الصادر فى فبرايرسنة ۱۸۸۲ 


خطاب من مود سامی باشا إلى الخديو 


عند تولیه الوزارة فى ۲ فبراير سنة ٣اه‏ 


ولای 
دو أ الكرم بأن آشکل وزارة جديدة فصار من وجب الفروض قضاء 

على ان آعرض مالک عن البادیء انى سأنخذها دستورا لا ال ومرشدا لسياسة 
الوزارة الجديدة 

ان الموادث الى توالت على مصر من بضع سنين وشفلت الافكار العدومية فى 
داخلية البلاد وف البلاد الخارجية على انواع شتى تتحصر في أمرين الاول تمهداتتا 
امالية واثثاني اصلاحاتنا الداخلية 

ولقد نظم الدين لعموي تنظيا تهاثيا وصدر فى شأنه عدة أوامر سامية ختمت 
بقلون التصفية الصادر فى ٠١‏ إولبوسنة ۱۸۸۰ وقد عدت هذه الادوار وهذا 
اافانون كأمها معاهدات دولية ما فتنت حكومة e‏ عن اعتبارها ومراعاتهبا 
وستعتنى الوزارة بانفاذ أحكامها باللدقة والامانة 


- 6 


وصارت تصقية الدین الساثر أمرا واقبا فسددت حسايات الأكثرية من 
اعترفت المكوءة الى الآن محقوقيم وستصرف العناية الى الاستمرار على اعام 
تصنية هذاالدين 

کنات الدون المقررة ( قونصولید ) الختص بها قل الدائرة اسنية ومصلحة 
الاملاك الميرية الموضوعتان رهنا لفرض سنة ۱۸۷۸ سائرة آمورها من تأدية فائدة 
واسنهلاگ فى طريق الانتظام . 

والادارات ای انشنت لتأ كيد انتظام سير الدبون الذکورة ( وى قل المراقية 
الممومي وادارة خزينة الدين وق المراقة فى الدائرة ومصلحة الاملاك الامبرة ) 
جب على المكومة انتحافط عليها وتراعيها وذلك دأب المسكومة معهذه الادارات 
من حين انشا ما الى الآ ن . 

فلا بغیر شى. ما ذكر عن وضمه وستجهد الوزارة ف 
والصالح هون علمها السير فى سبلا لانها تعد حسن سير هذه الادارات العمومية 
j‏ | لآزما لانتظامالاحوال في اشغال المكومة وعندنا ان الادارة العمومية فابلاد 
تستفيد من ذلك فوائد جة لا شك ولا ريب فبها 


تأبيد تلاءء الادارات 


وقد كان أبدا فى خلد عنشک ان لايد من مساعدة مجاس شوری لاعاء 
الاسلاحات الداخلية يحكة ووثوق وبناء على ذلك تشسکل مجلس النواب الحالى 
والوزارة أيضا من هذا الرأى وم‌ستوجه‌هنها وعنايتها ال‌املاح الاک ریاس 
وانتظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أمر المعارف العمومية مساعدة قبلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاح ‏ 

وستنظر فى ااذ الوسائل الا بل الى انساع دائرة الزراعة والتجارة والصناعة 
وتصرف عناینها الى ساثر الشرو: عات الاصلاحية ال كانت موضوع أمأني عظت 
ولكنها قبل کل شى. تری من الواجب أن تعين اختصاصات مجلس النواب یتیس 
له أن ی المكومة ا تنتظر منه من الساعدة وأن حتق آمال البلاد احصور: د 
واذلك فأول شيء تشر ح فيه الوزارة هو وضع ام أساسي لاجس الوا 
ويكون من أحكام هذا النظام احترام جميع الحقوق المتازة والعبود'الدولية و 


- 6۷ - 


التعبدات المتعلقة بالذبن العمومي‌وما توجب هذه التعبدات ادراجه فبرتاج المكومة 
وتحديد التبعة التى تلحقالوزارة امام المجلس و كينية الحابرة وا أمر القوانين 


ووشما وتنظيمها وسيكون هذا النظام الاساسي توا على جميع الشروط اللازمة 


انأ كيد مصالم الوم بعيداً من أن يكون سب قاق البال ‏ 

هذه يا مولاى لائحة الوزارة ا جديدة وق لآمال الوطن . 

وعندي الرجاء الااکنة ان الدول العظيمة - ولا سما الباب المالى اذى 
وازرنا بدا بعنايتسه ومساعدته فيا يتعلق بالمقوق والامتيازات التى منحها انا 
ستستمر على مساعدة حكومة عظمتم مساعدة کانت أبداً وتکون أبداً مفيدة 
لاقعار الصسری 

كذلك أرجو أن تكون عناية حكومتسم مصروفة في سبل الحافظة على المقوق 
العمومية وحفظ النظام ومساعد. الامة فى طريق التقدم والمارة . 

وقد وعد جناي العالى يوم توليتكم السعيدة انيفتح لمصر بابا جديداً النجاح 
والسعد ونحن الان تقدم بين يدى عظمتكم عزمنا على الاجنهاد فى نحقيق ذلك 
الوعد فائنا نجد فى تحصيل بة تي بروم جناب المالى الوصول الها وآنالنا یرت 
فى اللستقبل اذ ان ثقتنا فى عظت کې 3 

فاذا راقت لماليح هذه اللائحة وهذه للبادئ' ای قدمتها فارجو التوقيع على 
الاوامر الى ارفما لمقامم الكرم متضمنة تشكيل الوزارة الجديدة. 

وتفضل يا مولای الح 

خطاب من صاحب السمو انلدیو 
الى سعادة مود ساي باشا ۱۵ ربيع ول سنة ۱۲۹۹ (و4 فبراير س:ظ۱۸۸۳) 

عزيزي جرد باشا ساي 

أن خم على عدت آر تشیل اوزارة الجديدة مع لتم بأهية هذا الامر 
الخلير يعد برعانا جدیدا على اغلا وصحة وطنيتم 

وقد عدناالیک بذاك لما نميد فیک من الاخلاص وصحة الوطنية فقد تحتقنا 


=> 


ذلك فیک و 
اتی عدت ایک 2 

وانا نصادق على لاتحم والمبادى. التي فصلتموها فان هذه المبادى. هبي 
اساساامدالة ومن ماما حنظ الراحة وتوطیدها فيالبلاد وتقدم‌جیم سکانباو تجاه م 

ونوافق على دي المتضمن انه جب على حكومتنا اتخاذ الوسائل اللازمة لاتمام 
الاصلاحات القضائية والاداربة ونشر قانون آساسی لمجلس النواب ينطبق على 
الا راء الى أبديتموها في لاک . 

كذلك يجب على حكومتنا الاهیم بتوسيع دائرة المارف العمومية والزراءة 
وااتجارة والصناعة وسنبذل جهدنا فى ساعد عل ذلك . 

وترجو من الله عر وجل" أن يکال اجنهادنا بالنجاح حبا في خير البلاد وتندم 
الامة ( عمد توفيق) 


دكريتو 
نحن خدو عصر 


يعد الاطلاع على الدكريتو الصادر فى 4 | كتوبر سنة ۱۸۸۱ ( ١١‏ ذى القمدة 
(AA ii‏ 

وبمد الاطلاع على قرار مجلس النواب 

ووقنا لنصح مجلس وزرائا قررنا ما يأني : 

المادة ٠‏ س آمیین أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب والشروط اللازمة 
لمن له حق الانتخاب وان مجوز انتخابه تتبين فيا بهد فى لانحة مخصوصة تشتمل 
أيضا على كنية الاقخاب. 

المادة  »‏ یکون انتخاب أعضاء بلس لدة خس‌سنوات ویملی لكل مهم 
مال جنیه مصری فى ال مقايلة مصاریفه . 

المادة ‏ - النواب مطلةو الحربة في اجراء وظائتهم وایسوا مرتبطین بأواءر 
أو تعليات تصدر لمم تخل باستقلال آزا هم ولا بوعد او وعيد يحصل الهم 


به بالادلة العديدة في الخدم الصحيحة التى اندیتموها فى الصا 


- 44 - 


الادة > لا يجوز التعرض لنواب بوجه ما واذا وقعت من أحدم جتابة 
أو جنحة مدة اجتاع الجلس فا اقبض عليه الا جقتفي اذن من المجلس . 

الادة هس امجلس حال انمقاده ان يطلب الافراج أو تورف الدعوی موقتا 
لد انتضاء مدة اجماع المجاس عن بدعی عليه جنائيا من أعضائه أو یکون مسجونا 
فى غير مدة انعقاد الجاس لدعوى | يصدر ہا حم 

المادة + س كل نائب يعتبر وكلا عن عموم أهالى القطر الصري لا عن ال 
الى | نتخبته فقط . 

المادة ۷ -- مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بامر يصذرمن 
اللضرة الخدبوبة بمواققة رأی مجلس النظار ويكون اجماعه سنوی . 

المادة ۸ تقد الجلسات الاعتيادية السنوية عجلس النواب مدة ثلاثة آشهر 
من أول شهر تفر لماية يناير واذا لم تکف هذه الدة نام الاشغال الوجودة 
وطالب المجلس ان تزاد مدته من ۱۵ بوما الى ۳۰ بوما فیجاب الى ذلا بامر يصدر 
من الحضرة الخديوية . 

الادة ه ‏ اذا مست الحاجة الى تکزار اجماع المجلس في غير مدته الممتادة 
فيكون ذلك بمقتضى أمر بصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجماع . 

المادة ٠١‏ س تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجاس النظار بالنيابة عنها 
مجلس النواب بحضور باي النظار . 

المادة ۱۱ - تفتح أول جلسة فى كل سنة بتلا يقرأها الخديو او رئيس 
النظار بالنياية عنه وتشتمل على بیان المسائل ااهمة التي تعرضٍ على المجلس ف أثناء 
انعقاد جلساته وتنفض ال اسة بعد تلاوة المقالة المذكورة . 

المادة ۱۷ - ينتخب المجلس فى اثناء الثلاثة الايام التالية لتلاوة المقالة نة 
لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من الجلس يصير تقديه لاحضرة الخديوية 
بمعرفة من ينتدبهم لهذا الغرض من آعضائه . 

الادة ۱۳ - لا پشتمل لاب المذكور على تكلم في أي مسألة بوجه قطعى 
ولا على أى رأي حصلت المداولة فيه . 


34 ¢ 


ع وهلا 


الادة ٠4‏ ينتخب الجلس ثلاثة من أعضائه تعرض مایم على ال جناب 
| ندیوی‌فیعم أحدم لیتول رياسة الجلس مدة الاتتخاب أى خسة أعوام مقتضى 
أمر إصدر من حضرته . 

الادة ٠٠‏ ينتخب المجلس وكلين لرئيسه وین لقلم کناب بشرط ایکون 
الوکیلان من أعضائه 

المادة 15 تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قل كتابة المجلس الذي يؤلفمن 
الرئيس ومن الوكيلين ومن الکتاب. 5 

'المادة ٠0‏ اللغة الرسمية النى تستعم في ااجلس م الاغة العربية وت ربرالحاضر 
واللخصات بكرن بتلك افغة 

لا ۱۸ - انار حق الحضور فى المجلس وابداء ما يرومون ابداءه فيه وم 
أيضا ان يستنييواعنهم وکلاه من کار الوظفین . 

الادة ١5‏ اذا قر قرار النواب على ان يستدعي احضو أحدالنظار 
للاستيضاح منه عن مادة ممينة على الناظر ان يذهب الى المجلس بنفسه او یتیب 
عنه أحد کار ااتوظفین يجيب عا يمأل عنه . 

الادة ۲۰ - لنواب حق الملاحظة على متوظنی الحسكومة جيم ولمم فى أثناء 
اجماع الجلس أن بشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار با برون ازوم الاخبارعنه 
من تعد او خلل او قصور بقع فى أثناء تأدية الوظيفة من احد متوظنی الحكومة 
التابعين انظارته . 

الماة د٠‏ - النظار متکافاون فى السثولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر 
عجاس النظار ويترتب عليه اخلال بالقوانين وا#وائح المرعية الاجراء . 

المادة ۲۷ - كل م نالنظار مسئول على الوجه المذ كور بالبند السابق عن اجراآنّه 
المتعلقة بوظینته . 

المادة ۲۳ - اذا حصل خلاف يينجلر النواب وتجلس النظار وأصر كل على 
رأيه بعد تکرار الخابرة وبيان الاسباب وم تستمف النظارة فلحضرة الخديوية ان 
تأر بفض عباس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ان لا تتجاوز ارت ثلاثة 


او 


من تاريخ يوم الان اض الي يوم الاجتاع ونجوز لارباب الانتخاب ان 
ینتخیوا نفس النوابالسالنين أو بعضیم . 

الادة ۲۶ - اذا صدق الجلس الثاني علي رأي المجلس الأول الذي ترتب 
الحلاف عليه يننذ الرأي الذکور قطما. 

الادة ه» ‏ مشروعات الواح والقوانين تعمل ععرفة الحكومة ويقدمها 
اانظار لهاس انتواب لنظرها والبحث فما واعطاء القرار اللازم عنها ولا یکون 
المشروع قانونا معتيرا دستورا العمل مالم يتل في مجلس اانواب بندا فينداً ويقرر 
حکا ری التصديق عليه من طرف الضرة ا خدبوبة وکل قاون تی ثلاث 
هرات بین كل مرة وأخرى خمسة عشر بوما واذا كان القانونمستعجلافيكى تلاونه 
ءرة واحدة ويستغنى عن الرتين الاخريين بمقتضى قرار مخصوص بصدر من الجاس 
واذا تراءي میلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجاس النظار 
ومتی وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعهوتة 


اجراء بعض تغبيرات فى المشروع الذي تكلنت بنظره وفىهذه ال برسل رئيس 
مجلس النواب الى رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب اجراؤها فيه 
قبل المذاكرة العمومية مجلس النواب . 

المادة ۲۷ س ان لم تطلب اللجنة اجراء تغييرات فى الشروع الال عليها أو 
عبت و تواقتها الحكوءة على ذلك فيقدم النص الاصلی من مشروع القانون لجلس 
النواب للمداولة فيه اما اذا صدقت المكومة على تناك التغييرات فیقدم لمجلس 
اص الاصلى مع التنييرات ای حصلت فيه لمناقشة ها وق حال مااذا كانت 
التغييرات قدصار قبوطا من الحكومة فللجنه أن تبين رأمهاللمجلس وتقدمله ملحوظانها 

المادة م س عند تقد الشروع لاجلس من طرف اللجنة يجوز المجلس 
قبوله أو رفته ويسوغ له أيضا احالته ثانية علي اللجنة لنظر فيه 


عدا وات 


الادة ۲۹ - على رئيس مجلس النواب أن برسل الى رئيس مجلس النظار 
ااوائج والقوانين التي يصدق المجاس علا ٠‏ 

الادة ۳۰ - لامجوز ربط أموال جد 1 رسوم أو عوائد على منقولات أو 
عتارات أو ورک كر ني المكومة المصرية الا مقتفی قانون بصدق عليه مرن مجلس 
انواب وعلى ذلك لاجوز بأى وجه كان وبأبة صفة كانت محصيل عوائد جديدة 
وکل جبة من جبات المكومة أمرت بتحصيل شي من ذلك وكل مستخدم حرر 
كشوفات أو تعريفات عنها وکل شخص باشر حصیابا بدون قانون مصدق عايه من 
مهاس النواب عا ع كختلس ورد القوق لاريانها . 
انية مصروفات وابرادات الحكومة السنونة ةدم اجلس 
اس من شهر وير بالا كثر * 


- تنقسم ميزانية المروفات الى أقسام متعددة ختص كل قم 
يشتمل كل قم على أبواب وقصول بقدر عددجهات الادارة الممومية 
لاک النظارة . 

المادة ۳4 - لامجوز مجلس أن ينظر في دقعيات الوبرکو المقرر للاستانة أو 
الدين العمومي أو قب لت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائحة التصفية أو 
الماهدات التى حصلت يها وین الحكومات الاجنبية . 

المادة ۳١‏ - ترسل الميزانية الى عبلس النواب فينظرها ويبحث فيها ( راعاق 
البند السايق ) ويمين ها نة من أعضائه مساوية بالمدد والرأى لاعضاء مجلس 
النظار ورئيسه لينظروا جيعا فى الميزانية ويقرروا بالاتفاق أو بالا كثرية . 

الادة جم اذا وقم لاف ین +2 لواب وعبلس انار وتساوئ السدد 
فيه قاليزانية تمود الى مجلس النواب فان أيد رأى لس النظار وجب 
ي لته فيكون العمل عقتفی الادة ۲۳ و٤۲‏ من هذه اللائحة وأماماحصل 
فيه لاف من الميزانيةقاذا كان مقررا في ميزانية السنة السايقة ولم يكن مخشوصا 


ةب 


لاعمال جديدة مثل أشغال عومية وغيرها فينفذ موقتا الى أن يعقد الجلس الشأنى 
عقتفی المادة ۲۳ ۰ 

الادة ۳۷ س اذا أيد ااجلس الثاني رأي الجلس الاول فى أءر المزانیقوجب 
تنفيذ الرأي الم كور قطمیا کافی المادة ۷۳ 1 

المادة مم كل عمد أو شرط أو الام براد عقده بين الحكومة وغيرها 
لايكون تهائيا الا بعد الاقرار عليه من مجلس النواب مالم يكن على أمر مبلنه وارد 
فى ميزانية عاءة مقررة بهذا الجلس وأية مقاولة عن أشغال عومية خارجةعن الميزانية 
أو یع شى من أملاك المكومة أو اعطاء أرض بدون مقايل أوامتيازلاحدلائكون 
تمائية الا بعد الاقرار عليها من جلس التواب أيضًا . 

المادة +۳ - يجوز لكل مصرى أن يقدم امجلس عريضة وحال النظر في 
ذه العريضة على لجنة تیه المجلس وبناء على ماجاب منها يحم الجلس يقبول 
أورفض العريضة وما حي يقبوله يحال على الناظر المختص به ذلك ٠‏ 

الادة 4۰ -- كل عرض مختص بحقوق أو صوالم شخصية برفض من ىكان من 
خمانس الا الدنية والادارية ركان لم يسبق تقدعه لجية الادارة المختصة به , 

الادة 4۱ - اذا طرأت ضرورة عبهمة تستازم البادرة الى الاخذ باسباب 
الاحتباط لوقاية المسكومة من خطر أو للمحافظة على الأأمن العموی وکان مجلس 
النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات الرغوب امخاذها داخلة بخصائصه ول يسع 
الوقت اجتماعه جاز مجلس النظار اجراء الم اجراؤه على ؤوليته مع التصديق 
عل ذلك من الضرة الخدبوية ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم ال بر اليه ليرى 
راه فيه 

الادة ؟4- لامجوز لاىشخص أن يعرض لمجلس النواب مسألةما أو يتناقش 
قها أو يشترك فى المداولة الا ان كان من اعضائه أو من النظار أو من كان حاضرا 
ممم أو نائيا عهم . 

المادة 4۳ س يكون اعطاء الآتراء في الجلس بواسطة رقع اليد أوالنداء بالا 
أوضع الاو راء فى صندوق 


وت 


المادة 44 = لامجوز اعطاء الا راء بالتداء الاسم الا اذا طلب ذلك عشرة 
من أعضاء المجلس بالاقل وعلى كل حال فالرأيفيا نصعليهبالمادة ااسابعةو الاربعين 
يكون داعا بالنداء لاس . 

المادة مه - انتخاب الثلاثة الاعضاء الذين يمين مهم رئيس المجلس وكذا 
انتخاب الوكلين والكاتب الاول والثاني يكون دما يوضع الا راء في صندوق . 

المادة +4 س لاتكون المداولة بالمجلس صحيحة الا اذا كان حاضرا فيه تفا 
أعضائه بالاقل والا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالاغلبية المطلقة. 

الادة 4۷ - كل قرار يترتب عليه مسئوليةاانظار لامجوز صدوره الا بالاغلية 
المتوفرة ها ثلاثة أرباع النواب الماضرين بلس . " 

المادة 44 لایسوغ لاحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لابداء رأيه 

المادة 4٩‏ - على مهاس النواب ان بحرر لانحة اجراءاته الداخلية وتكون تاش 
اللائحة نافذة الحم مقتضى آبر يصدر من افضرة الخديوية 

الادة ٠ه‏ المجلس الق أن يعدل هذه اللانحة الاساسية بالاتفاق مع مجلس 
النظار 

المادة ١ه‏ اذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه الا ة فيكون تفسيره باتحاد 
مجلس الاواب مع مجلس النظار . 

المادة ۲ه س کل احكام القوانين والاوامر واللواع والقرارات الحالفة لمذه 
اللائحة لايعمل بها بل تكون لاغية . 

الادة ۵۳ س على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيا يخصه . 

صدر بسرای الاععلة فى ۱۸ ریع الاول سنة ٠۲۹۹‏ و ۷ فبرابر سنة۱۸۸۲ 


الملحق السابع 
مکاتبات عراني مع الكو نت فردرناند ذي لبس 
قاي 


لاسيناد ( المند ) فى ۲۱ اکتور ستة۱۸۸۲ 

- الى السیو بلشت 

سیدی العزيز 

أسارع الى الرد على خطابك المؤرخ في ۱۷ .لما تقابلنا معا في بداية هذه السنة 
في مصر حيث كان عرابي وزيرا لحرية ذهبت لازوره مرة فی دیوانه وف اثناء 
زيارتي ايام كان حيط کبراءاقاهرة بالاحترام وكان في حوش قصر النيل الواسم 
جم كبير من الفلاحين وكانت الغرفة السابقة لغرقته مملوءة بالناس ومن ذلك ظورلى 
أنه حل تقدير الرأى العام وى المساء نفسه رأيته بالمسرح يجوق لخديو الى جانب 
موه 

وقد قال لى فى الحادثة التى جرت يني وبينه هذه الکلات بتصها : 

« الى أعرف باسیو دی اسبس انك كنت طول حياتك رجل تقدم وحرية 
ولست آرغب غير ذلك لبلادی » . 

ورأيته بعد ذلك مع افوزراء الآخرين فى ولهة أقيمت « فى نیو أوتيل» لمناسبة 
الذ كرى السنوية لاستقلال امريكا وقد اشترك في شرب نخبة الخديو . وبعد ذلك 
عدت الى فرنسا وم أعد الى مصر الا بعد ضرب الاسكندرية ول تكن نی وین 
ابي باشا منذ ذلك الى نزول المبوش الانجليزية فى الاسياعيلية سوى الملاقات 
الموضحة في مكاتباته دون ان تقابل ولا مرة واحدة . 

وهذه الکاتبات العربية التى أرسلت أصولها الى رئيس الجلس الري المنعقد 


عت اوس 


بالقاهرة » ل يكن ماغرض سوی وقابة القناة البحرية الي كان عرابي دائما تخلما 
فى وقايتها وسوى حاية أرواح وأملاك الرعايا الاوروبيين المقيمين فى مصر . 

وأرسل اليك النرجة الفر نسية تلك الوثائق وش نشرف موكلك الذى توليت 
الدناع عنه فى کرم ننس . 

وییدو لى من الصمب ان قائداً لاحد اليوش عکن ان يعرض لمقوبة الاعدام 
بعد أن سل سينه لقائد نجلوزی منتصر . 

وتقبل ياسيدى تأ كيد احنراي النائق الكونت فردیناند دی اسبس 
الرفقات 

بورسعيد فى ۲۷ يوليو سنة ۱۸۸۲( وصل من السکر)) 

الى السیو دی لبس بور سعید 
آشکر سعادتك على اهود النبيلة الى تفضلت ببذها لاجل منم الميوشالتابعة اسفن 
الدول من التزول في بورسعيد وکنات على التشجیم الذى منحته اسکان هذه 
اللدينة الى الاور بيين لحضهم علي البقاء . وهذا منتى مايمكن أن أؤمله . 

وتقباوا أصدق الاحترام لشخصع الكرم . 

وزير الحربية والبحرية 

الاسماعيلية فى الصباح وصل الساعة ٠٤ر۴٠‏ يوم اول أغسطس سنة ۱۸۸۷ آنا 
م کنر الدوار 

صاحب السعادة صديق المكرم السیو دى اسب بالاسماعيلية 

استلت رمالتك الحررة بالفرنسية وبنه على ما جاء فيا كتبنا الى مدير 
بوليس القاهرة لكي يتخذ الاجراءات اللازمة لضمانط.أنينة الاورویین الوجودین 
7 بالمباسية بالقاهرة ولكي تترك لهم الحرية الكاملة فى البقاء 
او الرحيل . و کتبنا یضا الى مدير الشرقية ليضاعف عنايته بالاوروييين الذبن فى 
الرقادية ويضمن لهم الوقاية الكاملة وانا سعید بتوطید علاقات الودة يوت 

وزبر ارية والبحرية بالسکر 


لامع د 


الامماعيلبة فى 4 (۴) اغطسس سنة ۱۸۸۷ 

الى اسيو فرديناند دى ابس بالاسماعيلية 

أتشرق بان آخبر سعادتك بان قومندان السئن الاتجنيزية بالاسماءيليسة أرسل 
الى قائد قوات هذه اللدينة منشورات فى النية الصانها على یمان قدعل بهذا الامر 
اعضاء الجا العام الموكل اليه .أعمال المدكومة ناخ هدا القرار الا ني وأرسات 
صورة منه الى قائد قوات الاسماعيلية: 

قرر الجلی المجتمع اليوم بقصر النيل بان النشورات تى أرسلت اليك من 
جانب قومندان القن الاتجليزية لالصاتها على الميطان في الدینة » والتى تنص عل 
ان الاعالى يجب علیهسم ان بمكثوا فى يوتسم ويعطوا آمیادم ليست طا أبة صفة 
الزامية لان اصدار اللنشورات الي منهذا القبيل من حقوق السلطات الحلية وحدها 
ولا قيمة لما اذا أ من سلطة أخرى. 
وحن نتقل الى سعادتك هذا الخبر بناء على أمر الجلس واذ أني احنرم حيدة 

نة للدقة خصوصا وانها أظهر ممل بسجل اسم سعادتك فى التاريخ آنشرف 

ابلاغ سعادتك انالحكومة اللصرية أن تخرد رقحيدة القناة الا عند الشرورتالقه‌وی 
وف حا قيام الاتجليز بعملعدائى ضد الامماعيلية او بورسعيد اوتقطة 
على القناة وستضطرالسلطات الحلية تاذ الاحتياطات اللازمة لنم كل عم لعدائي 
ولكنا ان تكرن مسؤولة عن التائج نی تنجم قبا سد کا تدرك سعادتك . وانا 
واثق ان سعادتك ستتخذ أحسن الوسائل مذ الغالة من قبل ان يلجأ القوم الى 
شيء من ذلك. 


وتفضل بقبول وافر الاحترام 
وذير الحربية والبحرية بكفر الدوار 


م مه 
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الساعة ۷ والدقيقة ‏ ( بدون تارج ) 

الى السیو دی لسپس بالاسماعيلية 

علت من تلغراف وارد الى من قائد الجيوش بنفيشة بحضورك مع حرمك وزوج 
ابنتك الى االکان الذى عكرت به الجيوش وأشكرك لضورك الى هذا المكان 
للثقة والامان لین يبسثهما ذلك بالنسبة للاسماعيلية والقناة كلها ولمل سمادتك تمل 
حق الم ان كل ما ننشده وتریده هو الامان والاعمال الطيبة . وستساعد على ذاك 
من جانيك بمون الله تعالى وتفضل 


يبول وافر الاحترام 
اند الجناح ااشرق بالنل 

الاسماعيلية الساعة 4 والدقيقة ٠١‏ مساء (بدون تارخ) 

الى اديو فردیناند دی اسبس بالاسماعيلية 

أرسل اليك صورة من انلفراف الذى استلمناه منرئيس اركان المرباجناح 
اشرقي بالتدل الكير والذى يبرهن لسمادتك على ات الاتجليز لا يحترمون 
حيدة القناة 

من يعقوب باشا ياور وزبر الحرية بقصرالنیل 

من رئي سأركان المرب الجناح الشرتي ای‌سعادة ياور وزبر الحر بية بالقاهرة: 
بر سعادت انه فى يوم الاربعاء الموافق اول شوال سنة۲۹۹٠‏ غادرنا ال لغتش 
على جميع لنقط التی توجد بها أعمال عدائية . ولا وصلنا الى جناح الشالوفة لت 
أخباراً جاء بها ااستکث 
فرقة استطلاع كانت عر على الشاطىء الشرقي لقناة المياء البو فابصرت اقرب 
من جية القشرة بعصا من جنود الاعداء ولا اقتربت جنودنا آطلق الصدو اة 
ولكنيم قابلوه بشجاعة فرت فرقة الاع_داء الى بركة القارب وقد أسسرها رجات 
وقادوها الى جناح الشالوف ووجدوا مها ۱۳۳ من دواب ال جل . 


ن وقد تأ کدنا من صدق هذه الاخبار اذ وجدتا از 


£= 


وقد حصل ذلك فى اليوم ال ذکور ومنذ ذلك لم يظبر السدو وأخبار السكر 
الشرقي حسنة ول يعرف عدد الجرحى من الاعدا. واما من جيتناق مس أحد . 
ووجدنا من اللازم ان تخیر بهذه الواقمة الى ابتمرت نحو عشر دقائق . 


( بدون امضاء ) 
فى أغسطس سنة۱۸۸۲ يعد الظهر ٠‏ 
من وزير الحربية والبحرية بكفرالدوار الى صاحب السعادة المبيو دى لسبس 
بالاسماعيلية 


عامنا من تلئراف أرسله قائد الجناح الشرقي ان الانجليز أطلقوا المداقع من 
بوادجهم على جيوشنا التى هة الاسماعيلية وهذا العمل المدائى من جانب الانجليز 
أنتهاك للومة القناة ونقض يدها . ومصر مستعدة لان تزيل الفتاة من الوجود لكي 
تدفعالاعال الحربية التي يقوم بها الانجليز هنأك شا هو رأى سعادنك ؟ نؤمل 
أن يصل انا جوايك فى مدة ۲6 ساعة . لقد بذلت أ كبر الجهود ونحن من جانينا 
اة حى الاحظة التي ارتكب فا الانجلیز هذا العدوان مخالنين 
جهودك واحترامنا الحيدة . 

الاسماعيلية فى ٠١‏ أغسطس - نة ۱۸۸۲ مساء وارداً من السکر الى السیو 
فردیناند دی لسبس 

علنا ان الانجليز يعملون ال ن لاقامة حصون يجانب السویس والقناة وان 
آلات المرب والمدافع اخ مر بالقناة باذن مر الشركة . وتشييد هذه الحصون 
ینقض ميدأ الاحترا ام الواجب لاقناة ووجود سعادتك لا بد منه شخ الاجراءات 
اللازمة نم هذه الاعمال واحترام حيدة القناة انى لم أمسها من جهتى قط حتى اليوم 

وزير الحربية والبحرية یکنر الدوار 


قد احترمنا حيدة 


E 


الاسماعيلية فى ١5.‏ اغسعلس سنة ۱۸۸۲ 

الى السیو دي لسبس بالاسماعيلية 

علدنا ال آن من تلغراف ان التناة مبددة مع إستعيال القوة ضد شخصك وان 
التلثراف الفرنسی الخاص بالقناة قطع عند السويس وانه منع مرور سفن الدؤل عند 


بورسعيد والسويس 
واذا كانت الامور عكذا فما هى الاحتياطات الى ستتخذها 1 
وزير الحرية والبحرية بكثر الدوار 
الى اسيو دى لسبس بالامماعيلية 
( ملدق بالتلغراف رة ۷۱۷) 
اذأ كانت الاءورهكذا فاه الاحتياطات التىستتخذها للدفاع عن حيدة القناة؟ 
وزبر المرية والبحرية 
يوم الاربعاء اول شوال سنة ٠۲۹١‏ قابات جنود الاستطلاع التابعة لنا الجنود 
الاتجليز عند قناة الا الحلوة وحدئت بين الفريقين موقمة وهذا مايضطرنا الى ردم 


هذه | 


سا 


أقرار نينيه الذى أقسم عليه 
بشأن الموادث التى وقمت أثناءالمرب 


جون نينيه الذي کان ف الاسكندرية والذى يقيم لا في لندن يقول ما بآ 
مقسما على صحته : 

لى من العمر خس وستون سنة وأنا سويسرى الاصل وقد عشت فيمصرمدة 
اثنتين وأربمين سنة قبل شهر أ كتوبر سنة ۱۸۸۷ وقدذعبت الى مصر لاول مرة 
بصفة مدير زراعة القطن الخاصة جمد على وصرت بعد ذلك تاجراً . ولكني 
اعتزات التجارة منذ عشرین 2 . وف أثناء اقامتى صر وقفت على أحوال الامة 
وعادامها وصار ل ی کثیر من الاصدقا. الخصوصيين ومنهم عراني بك الذى صار فيا 
بعد عرابي ياشا . 

وكنت مق يالاسكندرية قبل أن يضريها الاسعلول یریم نی 
ضربها فيه وني صباح هذا اليوم رأيت عدداً من القنابل مر فوق یی وقد رميت 
بمض القنايل الكبرى وعليها اسم « الاسكندرية » فى المتزل المجاور ی . وثااثة 
القنابل اتی مرت فوق بیتی قنلت احد عشر شخصاً وجوادين بالقرب من باب حرم 
بك وقد أحرقت قنابل السفن بیوتا ومبانی ودمرتها فى جميع الجهات . وفي صباح 
اليوم التالى اس نفت البوارج الضرب قاجایها حصن أو حصتان فى ضف . ورفع 
عل أبيض فوق الترسانة وأرسل طلبه شا الى القومندان البريطاتي ليأله لماذا أعيد 
الضرب مع أن اللصون سكنت . 

ذكان جواب الاميرال لطلبه باشاكا قرره هذا لآخرين بحضورى باه لوح 
أن بعض الحصون أصلحت فى اه الیل وانه بسبب اطالة الدفاع ف اليوم السابق 
قرد الاميرال اطلاق النيران على جميع الخصون با فيها حصن كوم الدكة ( دمشق ) 
وحصن كوم الناضورة ( نابليون ) الا اذا سلت له یم المحصورن والتشلاقات . 
تأوضح له له باشا انل خل له تیم أى حصن أو قشلاق له دون موافقة وزارت 


5غ - 


الخدبو وانه من القسوة أن يضرب حصنا كوم الدكة وكوم الناضورة بعد أن قرر 
عرابي ياشا عدم استعالا وعدم الدفاع عتما لوقوعها داخل الدينة ولان الطلقات 
منها قد تسیب دمار المدينة . فکان الجواب أن البريطانيين لاعكتهم أن براعوا 
ذلك وانه اذا لم م تسم جيع المون والقغلاقات الساعة الثالة فسيعاودالاتجليز 
الضرب ويديروها فبين طلبه باشا انه لامکنه أن يتخابر مع الخديو وجلسه بارمل 
وبأتيه الجواب في الوقت الناسب وذهب طلبه باشا ولكنه عاد ليسأل عا يفمله 
البريطانيون اذا لم يل الحصون والقشلاقات و يبقفها جنود ليدافعوا عنها فكان 
الجواب : « سنضريها جميما وندمرها الا اذا سلت لغابة الساعة الثالثة » . فذهب 
مله الي ال ديقي ل الل الایض نفه ی فوق الغرسانة ین عودته وم يكن 
بری أى عل یش آخر وقد ساد الخوف والذعر الاهالى حين علوا أن ضرب 
اللدينة سيغود عند الساعة الثاثة وحدئت مهاجرة عامة من جانب الاهالی واللیش 
وني ااساعة ااثامئة كنت في میدان الة اصلٍ وکان مکتظا بالجنود و بکثبر من‌الضباط 
الستازین وكانوا ساثرين فى نجاه باب رشيد وکان ليا يك سامی -- وهوضابط 
أعرفه - يقود ال منود الى باب رشيد بقصد اخلاء مدينة الاسكندرية لا» أمر 
بتدمير یم المصون وضرب القشلاقات بالةنابل فى الساعة الثألثة . 

وكان آلاف‌من الاهالى ابا شین يغادرون المدينة حاءلين أمتعتهم ای أمكنهم 
قابا وكانت جثث الجنود القتلى تنقل میدا وقد صاح الجهور حين رآلي قائلا: 
« اقتلوا هذا الكلب الاتجليزى. اقتلوا النصر اني» ولسن الظ أنت يذلك الوقت 
فرقة من الجنود الشاة فانضست اليها وحتنی وبذلاك تمهوت . وف الساعة الثالثة 
تقریبا رأيت عرابي باشا و كان يغادر المدينة مع الاورطتين الاوليينمتجهينالىالقناة 
وأرشدني إلى الانضيام للاطباء والصلي ب الاجر واتباعهم . وقبلان استطيعالانضام 
الى الاطباء سمت زثير المدافع من السفن واستمرالضرب نصف ساعة تقريبا ولكنه 
انقطع لان الحصون ل نجب 

وكان البدو من قبيلة أولاد على قد دخلوا الدينة من القبارى او باب ود 
الصوارى فشرعوا ينهيونالحوانيت وقد ریت كثيرين منهم قيض علینم وجلدوا 


- ۳ 


بامر سليان بك سامی اذ حاولوا ان یفادروا الدينة حاملين أسلامهم . وكان عرابي 
باشا قد أمر قبل تر كه باغلاق باب المدينة لمنع البدو من دخولها او من مذادرتها 
باسلامهم وأمرت فرقتان من الرديف بالبقاء فى المدينة لتحرسا الشوارع الرئيسية 
وتحنظا ال من والنظام ولكن الامر باغلاق باب الدينة كان سدىلان جيم | ینود 
بذلوا كل ماف استطاعتهم ليخرجوا من الکان وكان طلبه باشا بعد الظير فى ازمل 
يتباحث مع الخديو وكنت طول هذا اوقت فى قاعة الامام الخاصة بالضباط بالقرب 
من باب رشيد وکان هناك كثير من الباشوات ومن بينهم مود ساي البارودی 
وحود فيعي وقد غادرت المدينة مغهم ومع عدد من الاعلباء والضباط عنطريق باب 
رشبد لكي نلحق بال بیش وت یل بعض القعبور بالضواي و کت 
اللديئة قذفت الريح فى أ انضح مر ذلك 
اثیرن شبت في أمكنة خطفة مب ول يكن في اللديثة حريق حين بت دا 1 
يشعل الجنود النار فيها بل بذلوا آکبر جمدم منع امتداد الحرائق التى سببتها مداقم 
الاسطول ولنع المرب وغيرمم من السلب ومن الحتمل ان بعضجنود الفرقتين التين 
ركنا لمنظ الامن والنظام انضموا إلى البدو نهب الکان ولكن هذا كاننخالنا 
تماما لاواءر عرابى باشا والضباط الا خرین . 

ویکنتی ان أقول مؤكداً ان عرابى باشا أو أي ضابط من الضباط الا خرین 
في أن مدينة الاسكندرية قد تشم فا اران بأيدي العرب او غرم 
و ف ان عرابي باشا وجميع الضباط الآخرين حزنوا ودهشوا اذ رأوا الدینة 
ترق بعد ان تركوها وأبدوا جیم أملهم في أن ذو التقار باشا محافظ الاسكندرية 
وصدیق الخديو 2 سیؤدی كل جهدمستطاع مع رجال المطاني لاخاد تل كالنيران 
وحنظ الامن . وأنا أقول ف وضوح أن العلم الابيض الوحيد الذى رفع هوالمم 
الذى كان فوق الترسانة حين ذهب طلبه باشا الى الاميرال و ينزله طلبه باشا اذ 
ذهب الى الرمل مؤملا ان یمود يجواب وزارة الخديو ولکن طلبه حجزه الخديو 
ووزاته بالزمل مع درويش باشا حتى الساعة الخامسة قري ولا عاد الى الدينة كان 
الميش قد أخلاها فكان من الحال حينئذ نزال ال . وف خر اليوم التالى مشینا 


هک 


مدة ثلاث ساعات على شاللى«قناة الحمودية نم رکنا «لنشا » بخاريا مع عراب باشا 
متجین نح وكفر الدوار . ووقف بنا عند مكأن يسمى عزية خور: 
عکرقم من اليش وينم كنا هناك مر قطار به عربات حديدية فارشالل 
الاسكندرية وقال عرابيباشا ان هذا القطار طلب وأمر يارساله ليقل الخديو وأسرته 
الى القاهرة وبعد ان ارتقبنا عودة القطار مدة ساعتين جاء تلغراف يقول ان الخديو 
أبدل رأيه وان بغادرالاسکندرية وقد مكث عرابي باشا تاك النبلة فيالانشالبخارى 
وبنما كان هناك أنت الانبا. عن مذايج وقعت فى دمنهور وطنطا فأرسل عرابي فى 
ال ثلاث فرق من ال نود مع أوامر دقيقة لمدبرى تلك الامكنة بأن برسلوا جحي 
لدي دون جر ا لاسي ورسید وان دم و حم عله علمهم الاعدام. 
ویناکنت مم عرابي با يقول ان احمد بك النشاوى أحد سراة طنط 


خاطر بحيانه وأنقذ خسمائة من الاوریین المسيحيين والمهود فارسل عرابى خطابا 
خاماً الى احمد الشاوى شكره فيه لماية الاوریسین . وأصدر عرابى أمراً ضمن 
الاوامر اليومية بأنجيع الاجانب أي كانوا يجب أن بعاملوا بالانسانية فى كل مكان 
وان تحميهم السلطات المدنية والمسكرية ومن يقصر فى ذلك 3 عليه بالاعدام . 


بل اهر مع تعليات حازمة خاصة الى « الضابط » ۳ مدير بوليس العاصمة 

ليعنى بتنفیله . وان تجاة الاوربین في القاعرة وغبرها لبرجع فضله كله الى عرابى 

أمربرميستة وثلائين من البدو بالرصاص لانهم قتلوا أوربيين 

ورا أملا كيم وكذاك أمر بشنق عدد من الاهالي فى دمنبور وطنطا لانه مکانوا 

السبب فى مذاج الاوريين وأرسل الاشياء المنبوية التى أخذها مرن الناهبین الى 

القاهرة واذ کر ان دی شير أخذ أسيراً فمنى به وعومل بالشفقة وقد اعتنيت يشأنه 
بارشاد عراب 

وكنت مع عرابى حين سل خطاب الخديو الذى رغب فيه ايه ان يذهب 

الى الاسكندرية قأجاب عرابي على هذا الخطاب باخبار الخديو انه أى عرابيء في 

کنر الدوار ليؤدى العمل الذى أمر به مجلس النظار الذىانعقد بالاسكتدزية والذى 
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حضره الخدو ودرویش باشا وانه عازم على العمل وفق هنا الامر وعلى تتفي ذه 
يامانة . وکنت أيضاً مع عراني حين وصل الخطاب الثاني من اخدیو وفيه یفصل 
عر الي من منصب وذير المرية اعتباراً من بوم ه رمضان ويعلن آنه ممت پر عاميا. 
وقد اجتمع بلس على آثر ذلك فى القاهرة ول بحضرء عرایی ولکن حضرء أ کار 
من ستاة من الاعيان أثوا خصيصالهذا الغرض من أتحاء القطر » وقرر هذا الجلس 
أن عرابي لاعکن اعتباره عاصيا الابأمر السلطان وان الخديو ليست له هذه السلطة. 
وقرر أيضا مواصلة انا نی وتا لقرار لس النظار الذي اجتمع بالاسكندرية 
بحضور الخديو ودرويش باشا والذي عهد الى عرابى باشا بالدفاع عن الوطن . 

وبعد عشرة أيام أي حوالي العشرين من رمضان والخامس من أغسطس عقد 
مجلس آخر حين تقرر انتقطع قناة السويس فى أربعة أمكنة هى راس العش والقنطرة 
وسئیل وشالوف.وكان عرای وود نمي باشا هما المارضان لاقتراح قلع القناة 
ونا على ان لايفمل ذلك الا اذا ی الجيشالبريطاني عملا عدائيا من ذلك ال انب 
وقد أعد كل شى. من الرجال والاجهزة لتدمير اقا فى لي لة واحدة بأمر الجلس 
ولكن اذا بتلغراف يأني من دی لسبس فى مساء الثانى والعشرین مرن أغسطس 
على ذلك سحب الديناميت بناء على أوامر عراني وصار على العام ان محمد لعرابي 
انقاذه قناة السويس . 

وكلما طلب أحد من عراني ان يحمي الاوربین منحج مكل مساعدة ایهم 
. وأنا أعرف انه منح لاور یین حمايته بناء على طلب دی لسبس والقنصل 
الفرنسي وقنصل اليونان بالزقازيق وغيرمم وقد صرح هؤلاء القناصل علنا بام 
لایغادرون هذه البلاد التى عاشوا ها طويلا ما داموا لا خافون شيئا بنضل رجل 
متنو رکمرایباشا . وكان نحت رياسته ضباط لعلمكانوا يعاملون الاور بين معاملة 
سيئة ولا أن عراني عارضهم وضمن قدر استطاعته ا مرية والوقاية للجميع . وأقذكر 
جیداً انه قيل ان برقيات كاذبة أرسلت بش مک اللقرافات الشرقية الى أوربا نها 
أحدئت ضرراً بالنا ولذلك كان فى العزم ان برس لضابط الى مكتب التلغراف لهنم 

مسق 


وت 


س 


أرسال البرقيات الجنرية ولكن عراني رفض ان يؤيد أي تدخل قاثلا ان طائنة 
التجار تهمه ی خت اة بأنه يضر ما التجارة . 

, وكانت الخطوات النى اتخذها عرابي الدفاع عن بلاده عند الامككندرية 
وكثرا الدوار والتالكير وغيرها بناء على أمر مجلس النظار اقیقد في الاسكندرية 
تحت ریاسة الخديو نفسه وحضره درو يش باشا وغيره من رسل السلطان وهذا الامر 
م ينقض قط . ولا انظذ عرابي موقنه وانكأ خط الداع عند کنر الدوار كان يعمل 
دفق أمر مجلس اللواب وكان الشمب المصرى ژیده ویساف عليه . و کان الاعيان 
والتجار ورجال الساطات المدنية والدينية يأتون من أنحاء البلاد الى كفر الدوار بو 
بعد يوم وأسبوعا بعد آمبوع لهنثوا عرابي وبشكروه عل وطنيته ويذوضوا.ليه أمر 
الدقاع عن الوطن و كانوا کلم بأخذون حفنا من راب فى آدیهم ثم برمون بها 
فوق الحنادق دلالة على اشترا كيم فى العمل 
ل الاعيان الدينزارواالممسكر وشكرواعرابى كت رالدوار: 
ری باشا واجد نشأت باشا مدير الدائرة وجيع اعضاء امحسكة الاهلية والقضاة 
الوطنيسين وو كل النائب العمومي للحا م الخنلطة وعناننوزي باشا ورژوف باشا 
وعرفى باشا ومبارك والعلناء ومتتى الاستانة وكثيراً من الفرین الممتازين وكثيراً 
من الرؤساء وأسائذة الازهر وعدا من افراد أسرة رياض باشا والدرملي باشا 
وحسن‌المقاد و كثيراً من العمد وأص-اب الاملااك وعلى اله وص جد بك المنشاوى 
الذى أشرت هآ ننا.وقد! كتنب الجيع عبالغ لغم ات حرب المع ودقم 
البعض مبالغ هائلة وأعرف منهم قليلين دقع كل میم عشرة ]لاف جنه . و كانت 
الاموال كاها ترسل الى القاهرت ولا يأني منهاثى. الى ال کر وائما کان برد اليه 
مقادير من النذاء والقمح والفاكية وكان کار اثرين يقبلون عرابي ویمانقوه . 
وقد قال له مت القاهرة المرم : « نحن مش لي أ عن خسین ألف من الاعيان 
ومشاع البلاد وأصحاب الاملاك ال نشكرك جیما لانك تولیت بيدك أمر الاسلام 
والامة وأنك في القيقة أ كر وطنى فى وادى الیل » ققال له عرابى صم رده : 
2 اتتا لا تريد شیا سوى العدل الشامل وضمانحياتنا وأشخاصنا واملاکنا وحقوقنا. 


وقد رايت 


د 


ترید برلان مستقلا ينتخي على أساس المرية ووزارة سؤولةوخدبراعاك ولا : 
ريد الاقتصاد الاقيق فى الادارة دون مراقية سياسية ودون موظنین أجانب على 
زاس f‏ رید مصر الصریین مع اغرية والامة 
لكل الاجانباذا خضوا مثانا لضراثب والرسوم » 

وآقول دون ردد إن عراب لم ينقل قط الاب والذاج الى آرض مصر وان 
الامة المصرية وأعيانها م الذين عهدوا اليه بالدفاع عنالبلاد» ول يكن عر ابي السيب 
فى أن ینهب أو یذبح أي «صري أو آجنی بل انه على المکس عمل كل ماني وسعه 
ليحي حياة وأملاك الصربین والاجانب علىالسواء وليعاقب جميع الذين ارتکوا 
جرائم النهب والمذابح . 

وقدكنت مم عراب مناليوم الذي غادر فيه الاسكندرية الى الرابع والعشرين 

من أغسطس اذ سافر لياحق بالجيش الرابط بالقرب من الاسماعيلية . وقد لاقت 

براي بالقاهرة فى صباح لیم التالى للموقدة وعقد اجماع فى ببت‌عراني بالقاهرة 
يوم الخيس البحث ف فی مسا نس القاهرة فنازت فكرة ة عراني التى ثري الى تسليم 
القاهرة دون دفاع وجاء نبأ بان الجنود الانجلمزية وصلوا الى العباسية فسأ ابى 0 
وطلبه رأني فيا جب ان یفعلاه فتصحت لما بان يذهبا الى القائد البربطانی وبلا 
له سيذيهما باعتبارها أسيري حرب فيحميهما شرف انجلترا . وقد ترکاني بزل 
أولها وركيا مما الى العياسية . 


رن عر 


جون نينيه 
أقسم على ذلك أمامنا فى قاعة بارية وستمفستر عقاطمة مدلسکس باتجلترا فى 
هذا اليوم العاشر من شهر نوقير سنة ٠۸۸۲‏ . 
الامضاءات 
ويل ذلك قصيدة طويلة نظمها الستر بلنت فى السياسة وشرفها وق مصر 
واتجلترا . یلع عدد أبياتها أربماثة تقر وقد نشرت في اتجلتراستة ۱۸۸۳ 


مع - 


مقتل اس‌اعیل صديق باشا 


قضت روف على قل ترجه في « البلا » » حنا كانت اامرجة تنشر متوالية 
ب ما کتبه مستر بانت في كتابه هذا عن مقتل امماعيل صدیق باشا 
الماقب بالفتش » فاکتنی بان قول في صفحة ۳6 : وهنا روى الستر بلنت حكاية 
وفاة اسماعيل بأشا لاف شك سمعها منالسير رفرز ولسن» . ولذلك نعود هنا فننشر 
تعريب ما كتبه في هذا الوضوع وهو : 

اذ كر جيداً ماقله لي السير ريفرز واسن بشأن أكبرمأساةبينالجرام الكثيرة 
الى . ارتكبها الخديو اسماعيل - وهی قتله اسماعيل صديق الفتش وكان هذا خيانة 
أثرت أكثر من غيرها فى ولاء جاعة الارقا. والخدم الذين كأوا محيطون بالحديو» 
ولا أقول في ولاء رعاياه المصر بين لانه فقده منذ زمن . 

ولد اسماعیل صديق فى الجزائر وآني فى طفواته الي معمر وارتنع بکناءته فى 
خدهة الخدبو وکانت بداءة صلته بالبلاط ي عهد عباس وکان بشنل وظيفة رئيس 
اسطبلاته على ما أظن . ثم شغل مرا کر مختلفة فى عهدي سمید واسماعيل حتى صار 
اداة اسماعيل فى ابنزار آخر قرش لدي اافلاحين . ولکنه رغم قسوته الشديدة 
على الفلاحين وتفوقه فى ابكار الوسائل لنهبيم كانت له فى القاهرة شهرة حسنة الي 
حد ما لانه كان يعتمر عربيا يحفظ فضيلة الكرم وكان سخي اليد ف تبديد ووانی 
يجمعها . وشمل فى السنوات القليلة الاخيرة من حياته مركز وزير المالية وقد برهن 
دنا لاسماعيل على أنه خادم مخلص أمين . ولكن بالرغم من هذا خانه اسماعيل الي 
حد القتل قبل أن | کتب هذا ببضعة آثبر» وكان ذلك فى ظروف تدعو الى 
الانمئزاز حتى آنا نیت الامة المصرية رغم اعتيادها وقوع الجراثم في مور 
العليا . وکان الدافم قخدیر على ذلك دافم نان وهو ستر قسه ای تب 
حوادث ااتش اتی ارتنكها اللي وزبره الذى زاد اخلاصه عن المد » نم ضمان سک 
قتله والتنصيلات التى ذکرها واسن كا یل : 
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کان اسماعيل في علاقاته مع لمندويين الاوریین الذين كان يدعوم بين وقت 
وا خر لفحص شتون الالية » معتاداً أن مف عنهم ما استطاعفي المقيقة فى تبذيره غير 
المعقول فقدم أخيراً بمساعدة وزبره اسماعيل صديق یات كاذباعن ديون . غ 
ااضغط كان غديدا عليه لان بعضهم وا الى ا 


أن 


سس وأذ کر جيداً أنه ریاض 
پا اس بأن الخديو يخدعها» شي هذا أن تظهر الحقيقة كابا وأن ينضح وزبره 
بالوقائع اذا ما حققت الاجنة . فعزم على أن بضحی بوز لیخاص منه . وتولی هذه 
الهمة بنفسه . وکانت بينه وبين وزيرء صداقة شخصية «تينة فکان ممتاداً أن يمر 
عليه احا بعد انار فى وزارة اي يأخذه ممه فى عربته الى شبرا أو الى قصرمن 
قصوره . فر عليه ول يكن الوزير برتاب فى شي. ف ركب ممه المربة الى قص رالبزبرة 
ونزلاهناك ودخلا . ثم انتحل اسماعيل بعض الاعذار وترکنوحده فى احدىالقاعات 
وأرسل اليه ابنيه الاصغرين حسينا وحسنا وياوره مصطنى بك فيمى واذا بالاميرين 
إضربان الوزير الاعزل ويدفمان به الى احدى البواخر الخديوية الراسية يجانب 
الرصيف . وهناك قتل هذا الرجل ارم بعد ان قاوم «قاومة عنيفة » 

ومن رأي ولسن أن الفاعل المباشر لهذه البرعة هو مصطق بك مؤعراً بامر 
الخديو وقد أخبرنى بان المقيقة يانتحيها مرض الیاور الشاببالجى عقب تلك الفعلة 
وأعترف بها في هذينه . ولكن عندي ما يدعونى الى الاعتقاد بان روايته فيا يتماق 
باشتراك مصطنى بك غير صحيحة وان كانت بقية الوقائع قد ثبت لى. والذي عرفته 
هو ان مصمانی بك سل اساعيل صديق الى اسحاق بك فات في يده . ولست 
متأكداً من انه مات فى الال أو بعد حين . وقول بعضیم أن اسماعيل صدیق رمي 
مث ل كثيرين غيره في انیل بعد ان ربط حجر في قدمه . ویقول آخرون انه قلحا 
الى ما بين وادي حلفا ودتقله وخنق هناك . ولكن الذي لاشك فيه هو انه ( بر 


حي بعد أن رمي به الى ظبر الباخرة . وبعد آساییم من سير الباخرة فى الیل وأعلن 
رسيا ان النتش ذهب الى الصمد اتنيبر المواء وانه اعتاد الجر غناك فات . 


e 


ومن المؤكد أيضا ان مصانی بك س وهو شاب معتدل لم مد مناظر العنز 
وم نأصل جزاثري کالفتش - أخافه الدور الذى أمر بلعبه فرض على أثره مرضا 
خطيراً ال به . وهذه التجربة ی التى دعته الى أن يكون ضد سيده بعد سنة من 
ذلك »م الى أن ینضم لعرابي فى باكورة ثورة سنة ۱۸۸۷-۱۸۸۱ . وهر مصطفي 
فهمي الذي شغل منصب رئيس نظار مصر سنين عديدة . 
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اوم وجدنا في الطبعة الاصلية للكتاب ( طبعة مطبعة البلاغ ) خطا في ترقيم الصفخاب 
التالية لصفحة ۲۷۲ حیث بدا الترة ب۲۱۵ وتئالی لترقيم صحيحا إلى أخر الكتاب؛ فآثرنا 
که كما كان في الأصل وذلك تسهيلة على الباحثين الذين يعتمدون على الطبعة الأولى 


